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الإاخفاء أول لاله أبعد من الرباء وأدخل فى الإخلاص . وعن الحسن : نداء لا راء فيه 
أو أخفاه لثلا يلامعلى طلب الود فىإنان الكبرة والشيخوخة © . أو أسره من مواليه الذدن 
خافهم . أو خفت صوته لضعفه وهرمه . کا جاء فى صفة الشيخ : صوتهخفات » وسمعه تارات . 





(۱) قوله و صكيييص قرأ بفتح الحاء» عبارة الذنى . قرأ على وبحي يكير افاء والياء » ونافع بين الفتح 
واللكسر » وإلى الفتعم أقرب . وأبوعرو بكسر ااء وفتح الياء , وحزة إعكسه ٠‏ وغير هريفتحهما ٠.‏ (ع) 

63 قوله د وقرأ اخسن (ذكر رحمة ربك) أىهذا الخ تاج إلى حرير » فان الرفع قراءة أجمهور ٠‏ وقوله 
«ذكر على الأس» أى و(رحمة ربك) بالنصب ٠‏ (ع) 

(م) قوله وفى إبان الكيرة والشيخغوخة» فى الصحاح : الكيرفى السن , والاسم اللكيرة با لفح . وفه أنضأ : 
شاخ الرجل شيخ شيخاً بالتحريك : جاء على أصله , وشخوخة اه وليس فيه شيوخة . وفيه أبضاً : إبان الثىء 
بالكسر والتعديد : وقته وأوانه ٠‏ (ع) 


3 تفسير سورة صم سد الآءات 3-5 





وسبعون . وخمس وما نون . 


قر ( وهن ) المركات الثلاث» وزغا ذکر امقر نعود البدن وه قوانه وهو آصل 
بنائه » فاذا وهن تداع بى وانساقطت قوته » ولاه أشد ما فيه وأصليه > فإذا وهن كان ما وراءه 
أوهن ووو لان الواحد هو الدال على معتى الجنسية وقصده إلى أن هذا الجنس الذى 
هو العمود والةوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن » ولو جمع لكان قصدا إلى معنى 
آخر » وهو أنه لم ہن مئه بعض عظامه ولتكن كلها . إدغام السين فى الشين عن أبى عمرو . شبه 
الشيب بشواظ الثار فى باضه وإنارته وانتشاره فى الشعر وفشوّه فيه وأخذه منهكل مأخذ, 
باشتعال النار ؛ ثم أخرجه مخرج الاستعارة » ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرس . وأخرج الشيب مزا ولم يضف الرأس : ١‏ كتفاء بعل الخاطب أنه رأس زكرياء فن ثم 
فصحت هذه أجملة وشهد لها بالبلاغة . توسل إلى الله »ا سلف له من الاستجاءة . وعن إعضهم 
أن حتاجا سأله وقال : آنا الذنى أحسنت إلى" وقت كذا. فقال: مرحبا من توسل بنا إليناء 
وقضى حاجته . 
زات ع لوال مر ورای و کانت امراني اقرا فب لى من 


دك ولا 4601 بر فى وَرثُ من ءال قوب وَاجِمَلهُ رب رضي 6 

كان مواليه - وم عصبته إخوته وبنو عمه شرار ا سرائيل : تفاقهم على الدين أن ينيرو 
ويبڌلوه » وأن لا حسنوا الخلافة على أمته, فطاب عقياً من صله صالحا يقتدى به فى إحم-اء 
ادن وير تسم مامه فيه ل[ منورانى/) بعد موق .وقرأ ان كثير : منوراى » بالقصرء وهذا 
الظرف لا يتعلق مخفت لفساد المعنى » ولكن بمحذوف . أو معنىالولابة فى الموالى : أى خفت 
فعل ا موالى وهو تبديلهم وسوءه خلاقب من ورزاق. أو خفت الذن يلون اللاص من يوا 
وقرأ عثان ومد بن على وعلى بن الحسين رضى الله عنهم . خفت الموالىمن ورائى » وهذا على 
معلبين » أحدهما : أن يكون ( ورای ) معنى خلق وبعدى , فيتعلق القارف بالوالى : أى قلوا 
وعجزوا عن إقامة أ الدين » فسأل ريه تقويهم ومظاهرتهم بول" برزقه . والثاى : أن يكون 














تفسير سورة مرجم ل الآنة ۷ 0 
معنى قداى » فیتعلق مخفت . ورد أنهم خفوا قدامه ودرجوا ول يبقمنهم من به تق واعتضاد 
امن لدنك ع تا کید لكونه ولياً مرضياء بكو نه مضافا إلى الله تعالى وصادرا من عنده» وإلا 
- فهب لى وليأ ری -كاف » أو أراد اختراءا منك بلا سبب لأنى وامرأتى لا نصلم للولادة 
(يرثى ويرث ) الجزم جواب الدعاء : والرفع صفة . ونحوه ) ردا يصدقى ) وعنأبنعباس 
والجحدرى : برثی وارث آل يعقوب . لصب على الحال . وعن الجحدرى : أويرث» على 
تصغير وارث » وقال : غلم صذير . وعن على رضى الله عنه وجماعة : وارث من آل يعقوب : 
أى برثی به وارث ؛ ويسمى التجريد فى عل البيان ‏ والمراد بالإرث إرث الشرع والعم » لان 
الآنداء لا ورف المال . وقيل برثی الحبورةوكان حبرأ » وير شمن آل يعقوب الملك . يقال : 
ورثته وورثت منه لغتان. وقيل « من » للتبعيض لا للنعد.ة, لان آل يعقوب لم يكونوا كلهم 
أنبياء ولا علماء, وكان زكرا عليه السلام من نسل يعقوب بن إسحق . وقيل : هو يعقوب بن 
ماتان أخو زكرا . وقيل : يعقوب هذا 0 


اا 


بر گرا إنا نيشر لام انه ڪي لم تبعل له ين قبل تيا 
ليام 1 یہ ع بيحى قبله » وهذا شاهد aa‏ 
انف ارب تقس رن اة ية لكونما أنبه وأنوه وأنزه عن النيز . حى قال القائل فى 
ا فوم : :2 
* ر ٤ر‏ 8 ءَ زر ره 9 
سم الْأسَابى مسبلي آزر ر س الأرض باللاب ١‏ 
وقال رؤبة للنسابة البكرى- وقد سأله عن نسبه ‏ : أنا ابن العجاج ؛ فقال : قصرت وعرفت . 
وقبل : مثلا وشبها عن مجاهد » كقوله (هل تعل له ميا ) وإنما قيل للمثل , سمى » لان كل 
متشا كاين يسمى کل واحد مما بام الل والشبيه والشكل والنظير , فكل واحد منهما مى 
لصاحبه . ونحو ل کی فاا ولعمر وإعيش» إن كا نت النسميةعر بية : وقد سموا اموت 
ولد بين شيخ فان ويجحوز عاقر . وأنه كان حصوراً . 
)00( يقال سنح الرجل كظرف ٠‏ فهو سليع أى ملع وأسنع تار ا ا وسح جمع أسنع ٠‏ أى أسواؤم 
نة ۾ فى أيه وأنوه ره عن لنيز 0 والخر ؛ عة الآزر 0 ومن ٠‏ صي ا ا ٠‏ وهدب ألشىء : طرفه ع 


والمناسب للمعنى أن المر أد 4 امع . ويمكن أن , ون ضنه مفردا كفل » وجمعا كفلك 0 و جوز أله اسم جمع ۽ 
ولذلك جاء في وأحده هل به ٠‏ ومسل مس الارض بالأطراف : كناءة عن طو لها ٠‏ بل عن غناهم ورو تمم لازم لدذلك . 





1 تفسیر سورة ميم الايتان ۸ وه 





سے 6 


ET‏ ۶ ر 2 الى لم 3 م 1 ل س 6 ر 3 سے 
FT‏ ن لی غلام و كانت ام ایی عاقرا ول لفت من 


أى كانت على صفة العقر حين أنا شاب وكهل .فا رزقت الود لاختلال أحد السببين» 
أخين اختل اا ر ؟ فؤر قلت :لم طاب أولا وهو وامرأته على صفة الى 
والعقر ٠ء‏ فليا أسعف بطلبته استبعد واستعجب ؟ قلت :ليجاب ما أجيبيه» فزداد الم مون 
إيقانا ويرتدع المطلون » وإلا فعتقد زكريا أولا وآخراً كان على مناج واحد : فى أن الله غى 
عن اللاسباب : أى بلغت عتا : وهو اليدسر والجساوة فى المفاصل والعظامكالعود القاحل 9 . 
يقال : عتا العود وعسا من أجل الكير والطعن فى السن العالية. أو بلغت من مدارج اكير 
ومراتبه ما يسمى عتياً . وقرأ ان وثاب وحمزة والكانى بكسر العين » وكذلك صلياء واءن 
مسعود بفتحهما ۳ فما . وقرأ أ" ومجاهد : عسيا © . 


قال كَذَلِكَ قال رَبك 4 ع 1 وقد حلام ر“ من فيل و نك الك شنا 0 

لإ كذلك ) الكاف رفع »أى الامر كذلك تصديق له ء ثم ابتدأ ( قال ربك أو صب 
يقال وذلك إشارة إلى مم قمر © بهو على هين 4 وجوه (وقضينا 1 مه ذلك الام أنداير 
هؤلاء مقطوع مصبحين ) وقرأ ا لجسن : وهو على هين , ولا خرج هذا إلا على الوجه الأول : 

ا الام ركا قلت » وهو على ذلك مون على . ووجه آخر : وهو أن يشار بذلك إلى ما تقدم 

من وعد الله , لا إلى قول زكريا . و ,قال محذوف فى كلتا القراء تين : أى قال هو على" هين 

قال وهو عل هین » ون شت لم تنوه, لان الله هو المحاطب » والمعنى أنه قال ذلك ووعده 





)00 قال مود : دإن قلت لم طلب أولا وهو وامرأته علىصفة العتى ... الج قالأحد : وفما أجاب به نظر ؛ 
لأنه التزم أن زكريا استبعد ماوعده الله عز وجل بوقوعه » ولا ګر الى e‏ مالا يسوغ › ٠‏ مل هذه الفائدة الى 
عينها الزيخشرى ويمكن حصولا بدونه , فااظاهر فى الجواب ‏ والله أعلم - أن طلبة زكرا إا كانت ولدامن حيث 
الملة » وعسب ذلك أجيب » وليس فى الاجابة مايدل على أنه يولد 4 وهو هرم , ولا أنه من زوجته وى عاقر » 
فاحتمل عنده أن يكونا موعود وها .بذه الحالة , واحتمل أن تماد فيا قوتهما وشبا ما » ۴ فعل ات ذلك لغيرهما . 


أو أن يكون الولد من غير زوجته العاقر » فاستبعد الولد منهما وهما حالما ء فاستخبر أيكون وعما كذلك , فقيل : 


كذلك » أى : بكون الود وأتتاكذلك , فقد انصرف الايعاد إلى عين الموعود فزال الاشكال , والله أعل . 
(۲) قوله «كالعود القاحلء أى ايابس , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
(0) قوله «بفتحبماء لعله بقتحها ٠‏ (ع) 
(4) قوله وعمياً» في الصداح : عمى الشبخ يعسو عبيا : ولي وکر . مثل عتا ٠.‏ (ع) 





چ 
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وقوله الحق لإشيئا) لان المحدوم لبن الق أو اشنا عند به 29, كقولم : بت من 
لا شىء وقوله : 


ا اتاق رو ت 


0 إذَا رای و 
2 3 والكسائى وان وثاب : خلقناك . 
ل رب اتجتل لى ٤ا‏ َال !بتك ألا مكل الناسن ادت یال سوا م 
واي الا : علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه: 
وأنت سلے الجوارح سوى الخاق .ما بك خرس ولا بم . دل ذ كر الليالى هنا ء والايام ف 
آل a‏ اشير اده اام واي 


سے سے لكاي 


فحرج عل قومه ين الراب فأوكى لهم" | EE‏ 
اش : أشار عن بجاهد » و يشهد له ( إلا دما ) .وعن أبن عباس hE‏ 
لإسبحوا) صلواء أو على الظاهر, وأن a‏ 


ا 25 1 سر بس 3 ےھ 2 
9 خذ الكتب هود ا تي الك صب 0 


أى خذ لتو 6 جد واستظهار د ف وناك إا لحك ) المكمة . ومنه : 
» 5 1 کک فتّاة الى ۾ ° 


)01( قال مود : «دإنما قيل ذلك لآن الممدوم ليس بثىء أوشيئا يعتد به ... الخ» قال أحمد : قسر أولا 
على ظاهر النى الصرف وهوالهق » لان المعدوم ليسشيثا قطعا » خلافا للمعتزله فى قوم : إنالمعدوم الممكنثىء . 
ومن ثم كانح الزخشرى عن البقاء على التف_ير الأول إلى الثانى بوجه من اتأويل يلام معتقد المعتزلة . لجعل المنق 
الشيئية المعتد بها . وإنكانت الشيئية المطلقة ثابتة عنده للمعدوم » والحق بقاء الظاهر فى نصايه . 
6 وضاقت الارض حى كان هارم إذا رأى غير شىء ظنه رجلا 
بقول : وضاقت الأرضع ل ىأعدائنا ؛ لآن كل مسلك يريدونه يظنون أحدا منا فيه فيرجعون » فاستعير الضيق السى 
لذلك على طريق الصصريح , حى كارت المارب متهم إذا رأي غير شىء ظنه رجلا منا » فيرجع خوفا » والشیء هو 
الموجود وغيره هو المعدوم , ولكن استعير للشىء الحقيرالتافه لمدم الاعتداد بكل علىطريق التصريم ٠‏ رذلك ليمج 
وقوع الرؤية عليه . 
م( واک كك فتاة الحى إذ نظرت إلى حام سراع وارد المد 
قالت ألا ليما هذا الجام لا إلى حبامتنا ولصفه ‏ فقد 
بوه فألف.وه ل وجدت ستا وستين لم تنقص ولم لزه 
للنابغة واعمه زياد » مخاطب النعان بن المنذر , والفتاة : زرقاء العامة ألى إضرب ا الال فى حدة امم , نظرت 
الى جام مسرع إلى الماء ذقالت : ليت اجام له . إلي حمامتيه . و أصفه قديه م اجام ميه . فوقع فى شبکه سيم 





۸ تفسير سورة حم ل الانات ٠١-٠۴۳‏ 





يقال حم حکا كل » وهو الفهم للتوراة والفقه فى الدين عن ابن عباس . وقيل : دعاه الصبيان 
إلى اللعب وهو صى فال : ما للعب خلقناء عن الضحاك . وعن معمر : العقل » وقي ل النبوة . 
لان الله أحكم عقله فى صباه وأوحى إليه . 


امرس ين © ”ر 


ت ا 7 سے س e‏ عه سر س © و 
وَحَمَانًا من نا وز كوة و کان قيا ز٣ا‏ ورا بوالده ولم 


ا آي 


ارا عصيا ا 


5 سے ت 


ل O‏ . أنشد سيبويه : 
رلك ان ات بك هنا أذ نسب أ أ ا E‏ 
وقيل : حلانا من الله عايه .وحن ل ل والرافة, 


الرأ 
وقبل لله د حنان »م قيل «رحم» على سبيل الاستعارة . والركاة : الطهارة » وقي ل الصد ة.أى: 
يتعطف على الناس و يتصدق علمم , 


ر صم اهس يي سے تا سے عار 2 ہرس © ہے قر © عر ر و 


وسلام عليه يوم ولد ووم يموت ووم يبعث حيا ها 


5 93 
nas 





س صياد , فوجدوه ستا و متينحامة , ونصفهئلائة وثلاثون ١‏ فاذا ضم الكل إلى اما صار ماثةء والمام : كلذى 
طوق من الطيور ٠‏ وسراع : ممع ملع + وصقة به لاه جمع فى المعنى ٠‏ وبوارد آنه مفرد فى اللفظ . وروى 
وشراع > بالشيناشالة جمع شارع . والقد : الما.القليل . وروى الخام ونصفهبائر ع . على [همال لا ٠‏ وبالنصب 
على إعماها ؛ لآن وما» زائدة لا كافة ع وإلا وجب الاهمال . وروى «أونصفه» فأو عمتى الواو . والكلام على 
تقدير مضاف ؛ لآنها منت أن يكون هه المام ومقدار نصفه لها . وإلى حامتنا : متعلق عحذوف أى :لضا ' 
إلا . وقد : أسم عى حسباء أضيفت إلى ياء لمتكم بغير نون الوقاية کا ال : سى : وعتمل أن لاء 
حرف إطلاق ١‏ فلا إضافة ولكنها متعينة فى كلام زرقاء . واذاء فيه السكت > وهو يرجح الاضافة فى كلامالنابخة , 
والفاء فبه زائدة لتحسين اللفظ كفا, فقط » وكلاهما ععتى انته , وكأنها ذا.الجواب » أى : إذا بلغت هذا الحدفانته 
كا أفاده السعد فى مطوله »> وحيسوه ينبني تشديده ليسم الشعر من الخبل »> وهو نوع من الزحاف قبح دخوله هنا . 
ويروى «حسبوه» بتقدسم السين على الباء . | 

)00 وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلباء إذ أنا واقف 

ش فقالت حنان ها ألى بك هامنا أذو نسب أم أنت بالحى عارف 
لنذر بن درم الكلى > يقول : وأقرب عهد : أى لقاء ورؤية لآمينة #بوبى تصدير أمنة ع هو نظرة مى ها يجانب 
تلك البقعة ,, إذ آنا واقف هناك : أى حين وقوفى با . وفيه إشعار بأنه كان واقفاً يترقب رؤيتها . فلا رأته هى 
قالت له : حنان أى أمرىحنان ورحمة لك » وهو من المواضع الى يحب فا حذف الميتدأ لنباية البر عن الفمل ؛ 
لاله مصدر حول عن النصب . وقوها « ماآنىبك مامنا » استفهام لعجبى ls‏ نسب : أى اا السب أمأنت 
عارف هذا ای ؟و يجوز أن وأذر تسب » بدل منما الاستقاء. :أى الذى حلك على انجى٠‏ هنأ أ والذى دلكعله 
صاحب قرابة من الى أي معر فتك به ؟ و جوز ز أن الاستفهام حقيق حكته على لان غيرها . لتاقنه الجواب وها : 
أذر نيب ... الح . مع معرقتها سيب جه وهو حا . ريما أله أحد من أهلها فيجيبه بأحد هذبن الجوابين . 


تفسير سورة مسيم الايات ٠۹-۱٩‏ 4 





سل الله عليه فى هذه الآ حو ال » قال أن عيئة : إنها أوحش المواطن . 


EC ST 
0 ایت بن دري يها فأركلنا اا ر را و قا كرا وا‎ 
بدلمن لامر ) بدل الاشتهال » لان اللاحيانمشتملة على ما فما . وفيه أن المقصود‎ E} 
ذكر مرحم ذكر وقتہا هذا ء لوقو هذه القصة العجيية فيه . والاتتباذ : الاعنزال والانفراد,‎ 
: تخلت للعيادة فى مكان مما يلى شرق بيت المقدس » أو من دارها معتزلة عن الئاس . وقيل‎ 
قعدت فى مشرفة للاغتسال من امرض محتجبة حائط أو بشىء يسترها » وكان موضعها المسجد,‎ 
فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها . فيذا طبرت عادت إلى المسجد » فبيئا هى فى مغتسلها‎ 
أتاها الك فى صو رة أدى شات أمرد وضىء الوجه جعد اأشعر سوى” الخلق 5 ل بنتقص من‎ 
الصورة الأدمبة شيا . أو<سن الصورة مستوى الخلق . وإنما مثل لها فى صورة الإنسان‎ 
اتستأنس بكلامه ولا تفر عنه » ولو بدا لها فى الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على استماع‎ 
› كلامه . ودل على عفافها وورعها أنها تعؤذت الله من تلك الصورة اميلة الفائقة الحسن‎ 
وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء لها وسيراً لعفتها . وقيل : كانت فى منزل زو ج أختها زكريا‎ 
قاغات غ حدة نسكنه » وكان زكريا إذا خرج أغلق علما الباب» فتمنت أن تجد خلوة‎ 
. فى الجبل لتفلى رأسها فاتفجر السقف ا تفرجت غات ف المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك‎ 
وقيل : قام بين بدا فى صو رة ترب ها أسمه يوسف من لخدم بيت المقدس . وقيل : إن‎ 
النصارى اتخذت المشرق قبلة لا نقياذ مرحم مكانا شرقيا . الروح : جبريل . لان الدين عیا به‎ 
وخ او ا ات زواع از عية لوق يا .كا تقول طبيك: اتروع :ودا‎ 
أبو حيوة : روحئاء الفتح ؛ لاله سهب لما فيه روح العباد » وإصاءة الوح عند الله الذى‎ 
هو عة المقر بين فى قوله ( فاا إن كان من المقز بين فرو ح ورحان) أو لآنه من المقر بين وھ‎ 

الموعودون بالروح » أى : مقربنا وذا روحنا . 
سا س و الس عو پو هاس وسءعءه ےر و 

الت إن أموذ بحن نك إن كنت کيا 0080 
أرادت إن کان برجى منك ا سق أنه وتخشأه وتحفل بالاستعاذة به فی عائذة به ملك 
كقوله تعالى ( بقية الله خير لم إن كلتم مؤمنين ) . 


س هة س سے كك م عد ار س سے 5 hS‏ 


YY تسیر سو رة مم 5 الاءات ها د‎ ١١ ٠ 





ا إا آنا رسول من استعذت به <لآهب لك) لأ كون سيا فى هبة الغلام التفخ فى 
وف لعض المصاحف : إنما أنارسول ربك أسنى أن أهب لك . أو هى حكابة 


© ےق ~0 


قات 7 یکوت لی لام ولم سسى بشر ولم أ 


چ س ر سے ص 


سے ل 00 0 سے ر عا الا 5 س س پم ت 5 ۶ 
قال كَذَلِكِ قال ربك هو عل هين ولنجعله اة لاس ورج مناو كان 


ووم 


ا 5 

جعل الس عبارة عن النكاح الحلال , لانه كناية عنه , كقوله تعالى (من قبل أن تمسوهن) 
(أو متم النساء )٠‏ والزنا ليس كذلك , إا كلانه : جر مها وخبث مما وما أشبه ذلك ؛ 
وليس بقمن أن تراعى فيه الكئايات والاداب . والبغى : الفاجرة الى تبغى الرجال » وهى 
فعول عند المرد , بغوى» فأدغمت الواو فى الياء . وقال ابن جنی فى كتاب القام : ھی فعيل , 
ولو كانت فعولا لقيل «بغق» ا قبل : فلان نهو عن المنسكر لإا و لتجعله Gi‏ العليل معلله حذوف 
أى : و لتجعله ية للناس فعلنا ذلك . أو هو معطوف على تعليل تر أى لشن نه قدرتنا 
ولنجعله آبة . ووه : (وخلق الله اأسموات واللارض بالحق و لتجزى كل نفس ماكسبت) 
وقوله ( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعله ) . إا مقضيا ) مقدّرأ مسطوراً فى اللو ح 
لابد لك من جره عليك او كان أهر | ا ن کن وقي اسكونه آبة ورحمة . والمراد 
بالامة : العيرة والعرهان على قدرة الله » و بالرحمة : الشرائع وال اطاف . وما كان سيأ فى 
قوَة الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصا . فهو جدير 0 ن. 

حملت َانتبَدّت به مكنا فصا :© 

عن ابن عباس : فاطمأنت إلى TT‏ »> فوصلت النفخة إل 
ايك . وقبل : كانت مذة الا ا .وعن عطاء وأ العالية والضحاك : 
أشبر . وقيل : تمانية, ولم يش مولود وضع لما نية إلا عيسى وقيل : ثلاث ساعات ا 
عله اة ورور ماق م ررضتي را ين زالت ای يرقا و 
ان عباس : كانت مدة اخمل ساعة واحدة ٠‏ کا حملته نيذته . وقيل : حملته وهی بنت ثلاث 
عشرة سلة . وقيل : بنت عشر » وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وقالوا : ما من 





)۱( قوله « فى الدرع» فى اصحاح «درع المرأةء قيصها ۰ (ع) 


تفسير سورة مرحم ل الاية مام ١١‏ 





مولود إلا يستهل غیره © ل فانتیذت به € أى اعتزلت وهو فى بيطا , كقوله : 


ه توس با الما وَالعْري © 
أى تدوس الما جم ون عل ظبورها ؛ ووه قوله تعالی ( تنبت بالدهن ) أى تنيت ودهنبا 
فما : الجار والمجرور فى موضع الحال ١‏ قصيا م بعداً من أهلها وراء الجبل . وقيل : أقصى 
الدار . وقيل :كانت سميت لابن عم لها اسمه يوسف . فليا قبل : حملت من الزنا » خاف علا 
قتل الك فبرب ما فلما کان يعض الطريق حدّثته نفسه بأن يقتلبا ء فأتاه جب ريل فقال : إنه 
من روح القدس فلا تقتلبا » فتركيا . 


“م چ سے عسل سيل ا 
ف 


SÎ‏ د قبن ذاو كنت 
بي 
إفأجاءهام ألما اقول هن جات الآ أن ا تق القن و القن إلى الإلجاء: آلا 
تراك تقول : جئت المكان وأجاء نيه زيد , کا تقول : بلغته وأ بلغئيه . ونظيره «آتى» حيث لم 
يستعمل إلا فى الإعطاء » ول تقل : أتيت المكان وآنانيه فلان . قرأ ان حكثير فى روابة 
الخاض) بالكسر . يقال : مخضت الحامل مخاضا ومخاضا . وهوتمخض الولد فى يطنها . 
طليتك الجذع لم به ولعتمد عليه عند الو لادة» وكان جذع اة بأبسة فى الصحراء 
ليس غار أسولاثمرة ولاخضرة ؛ وكانالوقتشتاء » والتعريف لاتخلو : إا أنيكونمنتعريف 
الاسماء الغا لبة كتعر يف النجر والصعق » كأن :لك الصحراء كان فما جذع لة متعالم عندالناس , فإذا 
قيل : جذع النخلة فېم منه ذلك دون غيره من جذوع النخل .ونا أن ككون تعريف الجنس › 
أى : جذع هذه الشجرة خاصة .أن الله تعالى إا أرشدها إلى النخلة ليطعمها منها الرطب 
الذى هو حرسة النفساء الموافقة لما . ولان النخلة أقل شىء صيراً على البرد > وثارها إما مى 
من جمارها . فلموافقتها لها مع جمع الآدات فبا اختارها لها وألجأها إلما . قرئ متم 
بالضم والكسر . يقال ياف عوت ومات ات . النبى : مأ من حقه أن يطرح و ينسى » تكرقة 
الطامث ونحوها ؛ كالذيح : اسم ما من شأنه أن بذج فقول تعالى ( وفديناه بذبح عظم ) وعن 





00 قوله «هامن مولود إلا يسل غيره» فى الصحاح «استهل اأصى» أى صاح عند الولادة ٠‏ (ع) 

)0( تدم شرح هذا الشاهد إصفدة ۳A‏ من ألجزه الأول رمه إن شت أه مصحده ١‏ 00 

)۳( قوله « وهو مخض الو لد ف بطم ا » ف الصحاح و “خض اللين وامتخض « أى رك £ الممخضة , 
وكذلك الولد إذا عرك فى يطن الحامل ٠‏ (ع) 


۱۲ تفسير سورة محم ل الاية عب 





ونس : العرب إذا ارتحلوا عن الدار قالوا : انظروا أنساء؟ ؛ أى:: الى البسين تحن العضا 
والقدح والشظاظ"". تمنت لو كانت شيا تافها لا يوه له . من شأنه وحقه أن ينسى فى العادة 
وقد سى وطر مم فوجد فيه النسيان الذى هو حقه » وذلك لما لقا من فرط الحياء والتشۆ ر“ 
من الناس على حك العادة البشرية ء لا كراهة لحك الله » أو لشدّة التكليف علما إذا تو ها 
وهى عارفة ببراءة الساحة وبضدٌ ماقرفت به من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام 
لآنه مقام دحض قلا تثبت عليه الاقدام : أن تعرف اغتباطك بأ عظم وفضل باه رتستحق 
به المدح وتستوجب التعظء ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا يعاب به ویعنف لسييه › أو 
لخوفبا على الناس أن يعضوا الله بسبها . وقرأ ابن وثاب والاعش وحمزة وحفص ( فسياً ) 
بالفتيم . قال الفراء : هما لغتان كالوتر والوتر » والجسر واجسر ٠‏ وججوڑ ا مسمی 
بالمصدر . كالمل . وقرأ مد بن كعب القرظى ( نسأ ) با مز وهو الحليب الخلوط بالماء, 
ينسؤه أهله لقلته وتزارته . وقرأ الأعمش ( منسيا ) بالكسر على الإتباع , كالمغيرة والمنخر . 
ادها ين دعا ألأ رر قن حل ربك نك سیر ن 
( من تحنها ) هو جبريل عليه السلام . قبل : كان يقبل الولد كالقابلة . وقيل : هو عيسى » 
وهى قراءة عاصم وزأنى عمرو . وقيل (تحتها) أسفل منمكانها » كقوله ( تجرى من تما الانجار) 
وقيل : كان أسفل منها تحت الا كة ؛ فصاح ما (لاتحزنى) وقرأ نافع وحمزة واللكسائى وحفص 
(من تحتها) وفى ناداها ضير الماك أو عيسى . وعن قتادة : الضمير فى تحتها للنخلة . وقرأ زر 
وعلقمة. : غاطہا م تمتها . 
سئل النى صل الله عليه وسل عن السرى فقال : , هو الجدول © . قال لبيد : 





)١(‏ قوله «والشمظاظء فالصحاح «التدظاظء العود الذى يدخل فعروة الجوالق . وفيه ١ا‏ لجوالق» وعاء ٠١‏ ع) 

(؟) قوله دمن فرط اليا والتشور من الناس» خوف إظهار العورة . أفاده الصحاح . (ع) 

رع) قوله وإذا ممتوما وهى عارفة ... ا اتهموها ما ليس فما . وقرفت : ألمت ٠‏ )ع( 

(4) أخرجه الطيرانى فى الصغير وابنعدى من رواية ألى منان معيد بن-نانءن ألى إق عن اليراء عن الى 
صلى الله عليه وس . فقوله تعال (قد جملريك تمتك سريا) قال : السرىاتهر. قالالطبرانى لم يرفعه عن أنى إسماق 
إلا أو سنان رواه عنه معارية بن حبى وهو ضعيف وأخرجه عند الرزاق عن الأورى عن أنى إسماق عن البراء 
موقوا » وكذا ذكره البخارى تعليقا عن وکیح عن إسرائيل عن أنى إعق + ووراة ابن ر دوه من طريق آدم عن 
إسرائيل كذلك . وأخرجة الحا ثم من وجه آخر عن أنى إحماق موقوفا . وفى الباب عن ابن عر رضى الله عنهما 
قال د إن السرى الذى فال الله تعالى لمرعم : لمر أخرجه الله اتشرب منه »> أخرجه الطبرانى وأبو نعم فى الحلية فى 


لرجمة عكرمة عن أبن عر ٠‏ ورواية عن أبوب بن ميك ؛ ضعفه أبو حاتم ا ررغ 


نفسیر سورة مرجم ل الايتان هم و٣٣ ١‏ 





و کے رة لر 


فقتو طا عرض الشري فَصَدُعَا مسجورة متجاورًا أي © 
وقبل : هو ەن‌المرو "'. وا مراد : عيسى . وعنالحسن : كان وا عبدأ سريأ . فإنقلت . 
ما كانحزنها لفق دالطعام والشراب حى تسل بالسرى, الرطب ؟ قلت : لم تقع الندلية هما منحيث 
أنهما طعام وش راب ولكن من حيث أنهما معجزتان تريان الناس آنا من أهل العصمة والبعد 
من الريبة» وأن مثلها ما قرفوها به بمعزل ؛ وأن لها أموراً إلهية خارجة عن العادات خارقة 
ا بين لم أن ولادها من غير غل ا من شأما ش 
وى إ ليا مدع اللخ اقط ليك رطا جنيا 1 5 فكل وآشر 


سر وتم له 


رما رين من البَشَّر أحَدا فقولى إثى 0 لرن صما . 
| د ات 0 

بطرح الثانية . وساقط , الياء وإدغام التاء . وتساقط > ولسقط › وسقط ( و سقط 1 

ويسقط : التاء للنخلة » والياء للجذع . ورطبا ميعز أو مفعول على حسب القراءة . وعن المرد : 

جواز انتصاه ممزتى وليس بذاك . والباء فى (يجذع النخلة) صلة للتأكيدء كقوله تعالى (ولا 

تلقوا بأيديك إلى التهلكة) أو على معنى : افعلى امن ه : 

2 ر فى عراقيبها تصلى ۾ 

قاو : العر للنفساء عادة من ذلك الوقت . وكذلك التحئيك > وقالوا :كان من المجوة . 


وقبل : ماللنفساء خير من الرطب » ولا للمريض خير من العسل » وقيل : إذا عسر ولادها لم 


)0 فضى وقدمها وكانت عادة مه إذا هى عردت أقدامها 
فتوسطا عرض ألسرىي فصدعا مسجورة متجاوراً قلامها 
للبيد من معلقته . يصف حارأ وحقيا بآنه مضى خلف أتائه حو الماء وقدمها أمامه . وآقدامها : اسم كانتب > 
وألحته التا. لا كتساب الأقدام التأنيث من الضمير المضاف إليه . وقيل : لاله بمعنى التقدمة الى هى مصدر قدمها 
المضاعف التقديم . وعادة خير كان . ودإذا هى عردت» بالتضعيف أى تأخرت وجنت » فتوسطا : أى السار 
والاتان » عرض السرى : أى ناحية النبر الصفيز وجانبه , فصدعا : أى شقاءينا مسجورة ملوءة , وكان المقام 
للاخمار ؛ فأظهر ليتأتى الوصف . أوللتجرية » أوالعين من الهر » وليستهى هو وهذا أوجه . والقلام-كرمان -: 


القاقلى » وقيل مطلق النيات » ويجاوزه : كناية عن كثرته . 


ين قوله «وقل هر من اأسرو» ق احاح والسوو» اء ف مروءة 1 (ع) 
(۴) تقدم شرح هذا الشاهد بالجوء الثانى صفحة هلاه فراجعه إن شنت أه مضصحصه , 


۲۸ - ۲۷ تفسير سورة ميم ل الايتان‎ ۱٤ 





يكن هنا خير من الرطب . عن طلحة بن سلبان لإ جنبا بكسر الجم للإتباع » أى جعنا لك 
فى السرى والرطب فائدتين , إحداههما : الأكل والشرب ٠‏ والثانية سلوة الصدر ؛ لكونهما 
معجزتين . وهو معنى قوله ( فكلى واشرنى وقرى عینا ) أى وطیی نفسا ولا تغتمى وأرفضى 
عك ماأحزنك وأهمك ٠‏ وقرئٌ : لإوقرى ) بالكسر لغة ردنا رك ) امبر : أن 
الروى . عن أنى عبرو : وهذا من لغة من يقول : لبأت بالج » وحالات الوبق © » وذلك 
لناخ ين همز وحرف اللين فى الإبدال الإصومام صتأ . وفى مصحف عبد الله : صمت . وعن 
ال مالك مثله . وقيل : صياماء إلا أنهم كانوا لاتكلمون فيصيأمهم » وقد نی رسو الله 
هل انه عليه وسل عن صوم الصمت ‏ , لآنه نسخ فى أمته » أمرها الله بأن تنذر الصوم للا 
تشرع مع البشر ال نهمين لها فى الكلام لمعنيين » أحدهما : أن عيسى صلوات الله عليه يكفيها 
الكلام ما ری به ساحتما . والثانى: کر 0 ء ومناقلهم . وفيه أن السكوت عن 
ا جب . وم نأذل الناس : سفيه جد مسافها . قيل : أخيرتهم ا نذر تالصوم ,الإشارة . 
وقيل سرع لها ذلك النطق ران اللائ دون الان 


سے اے ا 


3 


8 به 4 وميا مله الا ل 5 حت شا فر ا E‏ حت 
سے سے ا :3 سل ار 
ت امك ها فنا 1 


ل و كر 3 ف 25 سے سے 
هرون rE‏ أبوك اس ا م ١‏ 
الفرى : البديع » وهو من فرى الجلد 3 ا ون أخاها من أببا من أمثل 
35 ی اسرائیل . وقيل : هو أخو موسى صاوات الله علهما . وعن الثى صبى الله عليه وسل : د | 
عنوا هرون النى” 9" » وكانتمن أعقاءه فى طبقة الإخوة» بينها وبيئه ألف سئة وأ كثر . وعن 
السدى : كانت من أو لاده .وما قبل ا هرون »کا شال اعا همدان » أى : باو احداً 
منهم . وقیل : رجل صا أو طالم فى زمانهاء شو ها به » أى : كنت عندنا مثله فى الصلاح . 
أو شتموها به » ول رد إخوة الست ٠ذر‏ أن هرون الصا تبع جنازته أربعون ألفأ كلهم سی 
)4( قوله و يقو ل لبأت بالحج و حلا تالسويق » الک 2 لبيت بالحج 0 ولیت السو یی 3 أى جو لته حلوا (E)‏ 
( ل رھ هكذا وأخرج عيد الرزاق من حد برك جابر يلفط و لقعت اوم إلى الليل > وقييةه حرام بن فيان 
وهو ضيفب ولآنى داود من حديث على مثله . وقد عدم ف تغفسير النساء . 
(۴) لم أجده هكذا إلا عند الثعلى بغير سند ورواه الطيرى عن السدى . قوله وليس إصحيح . 2 عند 3 
والنساتى والترمذى عن المغيرة بن شعبة . قال « بعثتى النى صلى الله عليه ولم إلى جران فقالوا لى : 
يقرأونه (ياأخت هارون ) وبين موسى وعيسى ماشاء الله مزالستين فلم أدر ماأجيهم فقال لى انى 00 0 
ا أخيرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنواهم والصالحين من قبلهم» وروى الطيرى من طريق ابن يرين «نبنت 
أن كعبا قال إن قوله تعالى (,اأخت هارون) ليس بمارون أخى موءى فقالت له عائقة و كذبت . فقال لها يا آم 
المؤعنين إن كان النى صلى اه عليه ولم قال فهو أعل وإلا فأنا أجد بينهما ستيانة منة» . 
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هرون تبركا به وبامه » فقالوا : كنا نشديبك رون هذا . وقرأ عمر بن لجاء التيمى 9 ما كان 
أباك اؤ سوء ) وقيل احتمل بوسف النجار مرحم وابنها إلى غار » فلبثوا فيه أربعين بوما 
حی تعات من نفاسما ٩‏ , شم جاءت تحمله فكلمها عيسى فى الطريق فقال : باآماه » أبشرى فإنى 
عبد اله ومسيحه . فليا دخلت اوس 000 
هموا رجمها حى 7 لك عبن عليه انلام . فركوها. 
قأشارت | ليه َالو كيف نك من کان فى المد صن 5 

[افأشارت [ ايه ) أى هو الذى جیب E a)‏ ا 
عليه السلام وعن السدى : لما أشارت إله غضوا وقالوا : لخر ما يا أشدعلينا من 
ز تاها . وروی أنه کان برضع ‏ فلا مع ذلك ترك الرضاع وأقبل علهم بوجهه » واتكا على 
يساره وأشار بسيا بته . وقيل : كلهم ذلك » نم م لم يتكلم حی بلغ مباغا يتكلم فيه الصبيان 
لإ كان لإيقاع مضمون اجملة فى زمان ماض مهم يصلح لقريبه وبعيده » وهو ههنا لقريبه 
خاصة » والدال عليه مبى اللكلام او أ هسو ق الاج :وو آخر : أن يكون ( نکم ) 
حكاءة حال ماضية ؛ أى : كيف عهد قبل عيسى أن يكل الداس صيا فى المهد فا سلف من 
الزمان حى 0 ش' | 

TS‏ امك وان وا اول اه 


و 


E O‏ 7 وَالدى ولم 
0 ا عن 32 والسلام م و 2 ووم 2 ٠:‏ ووم 
Ce‏ 0 2 


أنطقه اله أوّلا بأنه عبد الله رداً اقول الاصارى إوالكتاب) هو الإنجيل . واختلفوا 
فى نبوتهء فقيل : أعطها فى طفو يته : أ كل الله عقله 1 واستنبأه طفلا نظراً فى ظاهر اة . 
وقيل : معناه إن" ذلك سبق فى قضائه . أو جعل الاتى لاعالة كأنه قد وجد <مباركا أا 
كنت) عن رسول الله صل الله عليه وسال , تفاءا حيث كنت » وقيل : معليا للخير . 





)۱( قوله وحتى لعلت من نغاسها ¢ 3 الصحاح و لعل & أى ع ۴ مهلة 8 و اعات المرأة من نفا مما : أى 
سلمت » و لعل الرجل من علته ٠‏ (ع) 
(۲( أخرجه أبو نعي فى اللية فى ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أبى هريرة بهذا وأثم منه . وقال تفرد 


به هشير عن بلس وعنه شعيب بن عمد الكو ورواه أبن مردويه ءنهذا الوجه . 
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وقريٌ لإوبرا) عن أنى نبيك , جعل ذاته برا لفرط بره . أو نصبه بفعل فى معنى أوصانى وهو 
كلفنى ؛ لان أوصانى بالصلاة وكلفهها واحد لا والسلام على ) قيسل : أدخل لام التعريف 
لتعرفه بالذكر قبله » كقولك : جاءنا رجل » فكان من‌فعل الرجل كذا . والمعى : ذلك السلام 
الموجه إلى حى فى المواطنالثلاثة موجه إلى" . والصحيح أنيكون هذا التعر يف تعريضاً باللعنة 
على متهمى مم عاہا السلام وأعدائها من المود . وتحقيقه أن اللام للجنس » فإذا قال : 
وجاس السلام على" خاصة فقد عرض بأن ضته عليكم . ونظيره قوله تعالى (والسلام على من 
اتبع الهدى) يعنى أن" العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام منا كرة وعناد » فهو 
مئنة لنحو هذا من التعراض . 
دلت عبس ]تن مم قول الق الذى فيه مترون (50؛ 
قرأ عاصم وابن عاس اقول الحق) بالنصب . وعن ابن مسعود : قال الحق » وقال الله 
وعن الحسن : قول الحق › بض القاف , وكذلك فى الا نعام ( قوله الحق ) والقول والقال 
والقول عى واحد » كالرهب والرهب والرهب . وارتفاعه على أنه خير بعد خير » أو يدل ؛ 
أو خير مبتدأ محذوف ‏ وأما اتتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله , وعلى أنه مصدر مؤكد 
لمضمون اللة إن أريد قول الثبات والصدق » كقولك : هو عبد الله حقأ . والحق لاالباطل , 
وما قيل لميسى ركلة الله » و «قول الحق ءلآانه لم ولد إلا بكلمة الله وحدها» وهى قوله 
(كن) من غير وأسطة أب » تسمية للسبب باس السبب » کا مى العشب بالسماء » والشحم 
بالندا . وحتمل إذا أريد بقول الحق عيسى , أن يكون الحق اسم الله عن" وجل » وأن يكون 
بمعئى الثبات والصدق » ويعضده قوله (الذى فيه مترون) أى أمره حق يقين وم فيه شا کون 
لإعترون) يشكون . والمرية : الشك . أو يتمارون : يتلاحون*"؛ قالت الود : ساحر 
كذاب » وقالت التصارى : ان الله وثالث ثلاثة . وقرأ على بن أنى طالب رضى الله عله : 
تمترون » على الخطاب . وعن أ نكمب : قول الحق الذى كان الناس فيه ترون . 


وس“ ن ع و e‏ سے لار اكب اسم وى لما أ 00 
ما کان لله آن بتخذ من ولد سبحا ادا قضى اا فانم ول له 


كذب النصارى وبكتهم بالدلالة على انتفاء الولد عنه , وأنه ما لا يتأنى ولا يتصور فى 
العقول وليس.مقدور عليه » إذ من الحال غير المستقے أن تكون ذائه كذات من ينشأ منه 

63 قوله < الارن ۾ التلاحی بمعنى التنازع کا فى الصحاح ٠‏ وعبأرة انس : أو مختافوت »> من المراء 0 
فقالت الود ...ا : (ع) 
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الولدء ثم بن إحالة ذلك بأن من إذا أراد شيا من اللاجئاس كلها أو جده بكن .كان منزها 
من شبه الحيوان الوالد . والقول ههئا خاو واف ان اراد ب للشىء للثىء يتبعها كونه لا حالة 
من غير توقف » فشبه ذلك بأمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور الممتثل . 


جو وعم بر ا ارمع سيد 


وان i‏ ری Cl‏ فاعيدوه هذا صراط مستقيم 3 

قرأ المد نيون وأو عبرو بفتح أن . ومعناه : ولاه رفى وديم م 56 

المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) والاستار وأو عبيد بالكسر على الابتداء . وفى حرف 
أ إن الله ء الكسر بغير واو » وبأن اه » أى : بيب ذلك “ فاعبدوه : 


ا 


ات من نھ و بز لذي كترواون نيد بوم عظمر 1" 

5 (الاحز اب الهو د والنصاریعن الكلى . وقيلالنصارى اتح زم ثلاث فرق ll‏ رة 
ويعقوية وملكانة . وعنالحسن : الذن ربوا على الانبياء لماقص علهمقصة عيسى اختلفوا 
فيه من بين النأس پا من مشهد بوم عظم € أى من شهودههولالحساب والجزاء فى بوم القيامة 
أو من مكان الشبود فيه وهو الموقف . أو من وقت الشهود » أو من شبادة ذلك اليوم علمهم » 
وَأ تشہد علہم املائ والانياء وألساتهم ودم وأرجلهم بالكفر وسوء الاعمال . أو 
ون كان ایا ار و و قل هر غا فال واد تيد | تق عى امه 


که هھ يږ ا ب ی ا و يي 
0 بم وأ بصر بوم باتو نتا نتا لك ليون ايم فى لال مون Aj‏ 


00 


وأنذرم و ا ؟؛ إنا حن يرث 
ES‏ وس اورم و 


الأمقن وك ليياوا O‏ 

لا بوصف الله تعالى بالتعجب وإتما المراد أن أسماعهم وأبصارم 5 جدير بأن يتعجب 
مما بعد ما كانوا صما وعميا فى الدنيا . وقيل : معناه التهديد ما سبيسمعون و يبصرون تمأ إسوءهم 
ويصدع قلومم . أوقع الظاهر أعنى الظالمين موقع اشر اشارا بان لا ظل أشد من ظلهم , 
حيث أغفلوا الاستاع والنظر حين بحدى علمهم ويسعدم . والمراد بالضلال الممين : إغفال النظار 
والاسماع ١‏ قضى الامج فرغ من الحساب وتصادر الفر بقأن إلى الجئة والنار. وعن الننى صلى 


مميوء 








)۱( قوله و وبأن الله أى بسبب ذلك » لعله : أى بأن الله .. وريمكن أنه عطف على أن الله , ويكون فى حرف 
أنى القراءتان ٠‏ (ع) 
(٣۔‏ كماف ۔ م) 
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اتهعلیه وسل أنه ستل عئه أى عن قضاء الآمر فقال : , حين مذ الكش والفريقان ينظران» © 
وإذ مدل من يوم الحسرة ا I‏ 
اخسن .وأنذرم : اعتراض ارش ج بأذرم : . أى : : وأنذرم على هذه الحال غافلين غير 
مو منين . لبر يو ا 0 


0 ۳ 
a4 


> ےد ۶ و له J‏ أ 


نأ كما لمشت ول یر :لعل كب 30 لانت إل 
جام فى بن أل انم أك کک فاا 5 


الشيطن! رن توب 4 ناك د ا 8 حك 
ن 


اوو 


الصدّيق : منأبنبة المبالغة . u‏ ه الضحيكوالنطيق . ا أدء فر a‏ ة ماصدّق 
به من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله » وكان الرجحان والغلبةنى هذا التصديقللكتب والرسل 
أى : كان مصدقا بحميع الآنبياء وكتهم » وكان نیا فى نفسه › کقوله تعالى ( بل جاء بالحق 
وصداق المرسلين ) أوكان بليغا فى الصدق لان ملاك أمر النبوة الصدق . ومصدق أبله بأياته 
ومعجزاته حرى أن يكون كذلك › وهذه اجملة وقعت اعتراضا بين المبدل مله ويدله؛ ٠‏ أعنى 
إبراهم . و 9 إذ قال ) نحو قولك : رأيت زيداً» ونعم الرجل أخاك. ويحوذ أنيتعلق إذ بكان 
أو بصديقا ناء أى : كان جامعا لخصائص الصد يقبن ر ال نبياء حين خاط بآ باه تلك الخاطبات. 
والمراد يذ كر الرسول إياه وقضته فى الكتاب أن يتلو ذلك على الناسو يبلغه إياهم كقوله(واتل 
علمهم تبأ إيراهم ) ولا فاته عز وجل هو ذاكره ومورده فىتنزيله . التاء فإ با أ بت ) عوض 
من ياء الإضافة » ولا يقال يا أبتى ؛ لثلا بجمع بين العوض والمعوض منه . وقيل : يا أبتاء 
لكون الالف بدلا من الياء » وشبه ذلك سييويه بأيئق » ونعويضالياء فبهعنالوأو الساقطة . 
انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فیا کان متو طا فيه من الخطأ العظي والارتكاب الشنيع 


)0( م أجده هكذا ٠‏ وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى م فوعا ديقف بالموت كهيئة كبش أملح الحجديف 
وفيه وکلهم قد رآه فيذيج . ثم يقول ياأهل الجنة خلود فلا موت وياأهل النار خلود فلا موتء ثم قرأ ( وآننرم 
يوم الحسرة إذ قى الأمر) الآية وأخرجاه عن ابن عر نحوه دون قراءة الآية . وف الباب عن ألى هريرة عند 
أبن حبان وا لجا ج والنسای . رار البخارى دون ذكر الذجم . وأخرجه أو يعلى والبزار من حل یٹ اس . 
وفى آخره «فبأمن هؤلاء . وينقطع رجاء مولا ٠.‏ ظ 
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الذى عصا فيه أمر العقلاء وانسلخ عن قضية القييز ؛ ومن الغباوة الى ليس بعدها غباوة : كيف 
رتب الكلام معه فى أحسن انساق > وساقه أرشق مساق © , مع استعمال الجاملة واللطف 
والرفق واللين واللادب الجيلوالخلق الحسن › منتصحاً فى ذلك بنصيحة ريه عز روغلا زت 
أو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ه , أوحى الله إلى إبراهي عليه السلام : 
إنك خليلى» حسن خلقك ولو معالكفار » تدخل مداخل الآبرار © فإن كى سبقت لمن 
حسن خلقه : أظله تحت عرشى وأسكنه حظيرة القدس ‏ وأدنيهمنجوارى . وذلك أنه طلب 
مله أولا العلة فى خطئه طلب مثيه على تاديه » موقظ لإفراطه وتناهيه » لآن المعبود لوكان حيا 
عزآء سميعاً بصيراً » مقتدراً على الثواب والعقاب , نافعاً ضارا إلا أنه بعض الذلق : لاستخف" 
- عقل من أهله للعبادة ووصفه بالر بو ية » ولسجل عليه بالغى” المبين والظل العظيوإن كان عرف 
الخلق وأعلام منزلةكا ملائكة والنييين . قال الله تعالى ( ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنيين . 
أربابا أيأمرك بالكفر بعد إذ تم مسلمون ) وذلك أن العبادة هى غابة التعظم فلا تحق إلا لمن 
له غاية الإ نمام : وهو الخالق الرازق . انحى المميت » المثيب المعاقب » الذى مئه أصول النعم 
وفروعها . فإذا وجهت إلى غيره - وتعالى علواً كبيراً أن تكون هذه الصفة لغيره - لم يكن إلا 
ظلباً وءتواً وغياً وكفراً وجحوداً » وخروجاً عن الصحيح النير إلى الفاسد المظل ؛ فا ظنك يمن 
وجه عبادته إلى جماد ليس به حس ولاشعور ؟ فلا يسمع - ياعابده ‏ ذ كرك لهوثناءك عليه ولا 
برى هيآت خضوعك وخشوعك له » فضلا أن يغنى عنك بأن تستدفعه بلاء فيدفعه » أو تسن 
لك حاجة فيكفيكها . ثم ثنى مدعو ته إلى الحق مترفقاً به متلطفاً » اقلم يسم أباء بالجهل المغرط › 
ولا نفسه بالعل الفائق » و لكنه قال : إن معى طائفة من العم وشيئاً منه ليس معك , وذلك 
عل الدلالة على الطريق السوى فلا تستدكف . وهب أن وإياك فى مسير وعندى معرفة 
بالمدابة دونك . فاتبعنى أنحك من أن تضل وئتيه . ثم ثلث بیبط ونبيه عما كان عليه : بان 
الشيطان ‏ اذى استعصى على ربك الرحمن الذى جميع ماعندك منالنعممنعنده , وهو عدۆك 
الذى لا بريد بك إلاكل هلاك وخزى و نكال وعدو أبيك آدمو أ بناء جنسككلهم ‏ هو الذي 
ورّطك فى هذه الضلالة وأمرك ا وزيا لك فأنت إن حققت النظر عابد الشيطان» إلا أن 
إبراهم عليه السلام لإممانه فى الإخلاص ولارتقاء همته فى الربانية بذ كر من جنايى الشيطان 








» وفيه اپا ورجل رشيق‎ ٠ قوله «فى أحسن اتساق وماقه أرشق » فى الصحاح والاتساق» اڪ‎ )١( 
(£) . أى سن القد لطيفه‎ 

() أخرجه الطرالى فى الاوسط وابن عدى , والحمكي القرمذى فى التوادر من حديث أنى هريرة وفيه مؤمل 
ابن عبد الرحن الاقز عن أنى أمبة بن يعلى الثقق وهما ضميفان 


٠‏ تفسير سورة مرحم س الآية د؛ 





إلا الى تختص مما برب العزة من عصيانه واستكباره » ولمياتفت إلىذ كر معادا ته لادم وذر يته 
كأن النظر فى عظم ما ارتكب من ذاك غمر فكره وأطبق على ذهنه . ثم ربع بتخويفه سوء 
العاقبة وما بحره © ما هو فيه من التبعة والو بال » ولم تخل ذلك من حسن الآدب . حيث م 
يصرح بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاصق به » و لسكنه قال : أخاف أن مسك عذاب »› 
فذكر الخوف والمس ونكر العذاب» وجعل ولاءة الشيطان ودخوله فى جماة أشياعه وأو لياه 
أ كار من العذاب ‏ وذلك أن رضوانالته أ كر من الثواب نفسه , ومعاه التهتعالى المشبود لر 
بالفوز العظم حيث قال ( ورضوان من الهأ كير ذلك هو الفوز العظم ) ) فكذلك ولاءة 
الشيطان الى هى معارضة رضوان اشن | لوعن ندا نفسه وأعظ » وصار كل تصيحة 

من النصائح الأربع بقوله إياأت) توسلا إليه واستعطافا. ف لاما فى ما لا يسمع) 
وما يأتك )4 جوز أن تكونهوصولةوموصوفة › والمفءولق (لايسمع ولا يبصر) ملسى غير 
می : ليس به استماع ولا إبصار لإ شيا ) حتمل وجهين ؛ أحدهما : : أن كون فى 
موضع المصدر » أى : کک يقدر تحوه مع الفعلينالسابقين ان 
يكون مفعولا به من قوم : أغن عنى وجهك لا إنى قد جاء ف من العم مالم يأتك ) فه تجدد 


العلم عنده . 


n‏ کاک اب 8 سا اسم 8 0 ۾ سو ص و س 
فال أراغب نت عرل ۴ 4ى عر دين لم ته لار جنك 


٠. ل‎ 


سے 


اوا ه* اس 


رامن لام 

لما أطلعه على سماجة صورة أمره : وهدم مذهيه _ القاطعة » و ناه المناصدة العجمية 
مع تلك الملاطفات ‏ أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة العناد. فناداه باسمه . وم يقابل 
(اأبت) سا بی وقدم الخير على ١‏ الممتد! فى قوله إأراغب أنت عن أفى ا را( انه 
کان أ عنده وهو عنده أعتى » وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن آهته . وأن أطته, 
ما ينيغى أن برغب عنها أحد وفى هذا سلوان وثلج اصدر رسول الله صلى الله عليه وسل جما 
كان يلق من مثل ذلك من كفار قومه لالارجنك) ارك لای ردنك 0 والذمٌ . 
ومنه ( الرججم ) المری باللعن . أو لأقتلك »من رجم الزانى أ و لاطردنك رما بالحجارة. 
وأصل الرجم : الرى بالرجام © لیا زمانا طويلا من" الملاوة : أو ملا بالذهاب عى 

)١(‏ قوله دويما بحر لعله ومايحره , فيكون عطفاً على سوء العاقية ٠‏ (ع) 


فق : قرله « و ماه ايله تعالي المشموود 4 مله « مشمود له بأن رضوانه أ كير من الثواب ۴ فأيء«درر : (ع) 
(©) قوله «وأصل ارجم الرى بالرجام» أى الحجارة الضخام , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 








نفسير سورة مرم الايتان ٤۷‏ و۸٤‏ ۲۱ 





والحجران قبل أن أتخنك بالضرب » حى لا تقدر أن ترح . يقال : فلان ملي بكذا , إذا 
كان مطيقاً له مضطاعاً به . فإن قلت : علام عطف ( وامجرنى ) ؟ قلت : على معطوف عليه 
روسو اما ع وي E‏ 


سے ت لے س 


ال عليك فا رلك ر ا كن 5 ا 


تدعون من ) دون آل e‏ 3 اکن 0 0 فیا : A‏ 
لإقال سلام عليك ‏ سلام توديع ومتاركة , كقوله تعالى ( لنا أعمالنا ولک اا 
سلام عليك لانبتغى الجاهلين ) وقوله ( وإذا خاطهم الجاهاون قالوا سلاما ) وهذا دليل على 
جواز متاركة المنصوح والحال هذه . وبجوز أن يكونقد دعا له بالسلامة استالة له . ألا ترى 
أنه وعده الاستغفار يك : كف جاز له أن يستخفر للكافر وأن يعده “ ذلك ؟ قلت : 
قالوا أراد اشتراط التوءة عن التكفر » ک) ترد الاواس والنواهى الشرعية على الكفار والمراد 
اشتراط الإبمان» ويا يؤمى امحدث والفقير بالصلاة والركاة ويراد اشتراط الوضوء والنصاب . 
وقالوا : إنما استغفر له بقوله ( واغفر لى إنه كان من الضالين ) لانه وعده أت يمن . 
واستشهدوا عليه بقوله تعالى ( وماكان استغفار إبراههم لآبيه إلاعن موعدة وعدها إياه ) 
ولقائل أن يقول ٠ SS‏ فأمَا القضية العقلية 
فلا تأباه » فيجوز أ ن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع › بناء على قضية 
العمل , والذى يدل على حته قوله تعالى (إلا قول إبرأهم بم لابه لاستغفرن لك ) فلو كان 
شارطاً للإعان لم يكن مستسكراً ومست م وجيت فيه الأوة . وأما (عن موعدة وعدها 
إا( فالواعد هو إبراهم لا آزرء أى ا ا ( لاستغفرن لك ) 
وتشبد له قراءة حماد الراوبة : وعدها أباه . والله أعل لإحفيام الى" : البليغ فى الر 
والإاطاف»؛ حن ه وتحق به لإ وأعترلم ) أراد بالاعتزال المماجرة إلى الشام . المراد بالدعاء 
العبادة » لابه منها ومن وسائطها . ومنه قوله صلى الله عليه وسل « الدعاء هو العبادة © , ويدل 


)١(‏ قال مود : إن قلت لم استنفر لاه وهو كافر ...ال قال أحمد : وهذه لمظ من الاعتزال » مستطيرة 
من شرر شر قاعدة التحسين والتقبييج . والحق أن العقل لامدخل له فى أن بحكم بحكم الله تعالى قبل ورود الشرع 
به ثم لم يوف الزعخشرى بها ى فانه جعل العقل يسوغ الاستغفار , وجعل الشرع مانعا منه ء ولا يتصور هذا على ' 
اعدم المهدمة , ا لايتصور ورود الشرع عا عالف المقل فى الاليات , نعم قد بحم الشرع عا لايظهر العقل 
عتدم خلانه . وأما ما إظهر العقل خلافه . فلا . 

9 أخرجة اب داود وبقة أصماب السئن وابن <يان والجا م من حديث الان بن بشير . وأخرجه أآحد 
وإسحاق وابن أنى شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراتى وان أنى حاتم والطبرى من حديثه وأخرجه ابن ميدويه من 
حديث البراء بن عازب رضىالله عءنهما . 


يف تفسير سورة مرحم الابات وع- ره 





عليه قوله تعالى ( فلما اعتزلم وما يعبدون من دون الله ) وبحوز أن راد الدعاء الذى حكاه الله 
فى سورة الشعراء . عرض بشقاوتهم بدعاء آلتهم فى قوله لعمى أن لا أ کون بدعاء زى شقا 
٠‏ مع التواضع لله بكلمة ( عسى ) وما فيه من هضع النفس . 
1-7 و سے ره جس ام 8 3 5 ا ساي ~~ ھ ساس سرس ہے صمل 8 
فما اعكر م وما يَعبدُونَ من دون آله وها 4 إسحق وَيقوب ولا 


3-3 
نے 


جنا يها اوعبتا م ین روا ولا م ان مدق علي 52 
ماخسر على الله أحد ترك الكفار الفسقة لوجبه » فعوضه أولادا مؤمنين أنياء لإمن 
رحتنا هى النبؤة عن الحسن . وعن الكلى : المال والولد » وتكون عامّة فى كل خير ديى 
ودنيوى أوتوه . لسان الصدق : الثناء الحسن . وعبر باللسان عما بوجد باللسان کا عير باليد 
عما يطلق باليد وهى العطية . قال : | 
) اف ان لان لاا ميا 00 
وا ونان الروى: لحن ا ات ف و 
صدق فى الآخرين ) فصيره قدوة حتى اذعاه أهل الآديان كليم . وقال عز وجل (ملة أبيم 
إراهم ) و (ملة إبراهم حنيفا ) (٠‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا) وأعطى ذلك 
ذريته فأعلى ذكرم وأثتى غلبم .كا أعلى ذكره وأثنى عليه ٠.‏ ' 
ولاق صن رجو هن فيلا و عن ورلا ونم 
الخاص ‏ بالكسر - : الذى أخلص العيادة عن الشرك والرياء . أو أخلص نفسه وأسل 
وجه لله . وبالفتح : الذى أخلصه الله . الرسول : الذى معه كتاب من الانباء : والنى : 
الذی ينىء عن الله عز وجل وإنلم يكن معه كتاب » كبوشع . 
له ہے مده وسوم ل ت 


ع 5س ج 2 . . 
وناد يناه من جاب الطور الا عن وقر بلنه نجيا ۲ه 


اک 


)00( إلى أتتى لسان لاأسر به من علو لاكذب فيه ولاعر 
خاشت النفس لما جاء فلهم وراكب جاء من تثليث معثمر 
للاأعثى الاهلى , لما جاء الناعى بقتل الختشر أخيه . عير باللسان عن الكلام مجحازا , لابه ؟ لته . وأنث الفمل 
لتأويل الفاعل بالكلمة أوالرسالة » وذكر فيا بعد نظراً للظاهر » من علو بالبناء على الفتح » أى : من أعلى محمد . 
والسخر : مصدر خر كتمب . وجاشت القدر : غلت وارتفع ما فيا . والتجوز بالجيشان عن حرارة القلب مشهور 
والفل : لفئة . وتثليث : اسم موضع بمنوع من الصرف . ورا كب : عطف على «فلهم» , و«معتمر» لعته , وجاء 
اثانى بدل , * 


“لال 








تفسير سورة مرحم الاياتمه - ۷ه وو 





الآمن من الدين : أى من ناحيته العنى . أو من المن صفة الطور » أو للجانب . شه من 
قر به بعض العظاء للمناجاة » حيث كله بغير واسطة ملك . وعن أب العالية قزيه حى سمح 
صريف القل الذى كتبت هه التوراة . 

وبا ل ن رمعا أحَاهُ رون ليها زه 

لإمن رحمتنا) من أجل رحتنا له وترأفنا عليه : وهيئا له هرون . أو بعض رحتنا کا فى 
قوله رووهيتا لم من رحتنا ) . و إ أخاه) على هذا الوجه بدل . ولآهرون) عطف يبان , 
كةولك : رأيت رجلا أخاكزيداً . وكان مرون أ كر من مومى » فوقعت المبة على معاضدنه 
وموازرته كذا عن ابن عباس رطى الله عنه . ۰ 

اذ کر فی الكتب نویل کان اوق اوو و کان رولا کيا ي 
ال ST DE ER‏ 

ذكر إجعيل عليه السلام بصدق الوعد وإن كان ذلك موجوداً فى غيره من الانيياء , 
تشريفاً له و[ كراماء كالتلقيب بلحو : الحلم » والاوّاه, والصديق ؛ ولانه المشهور المتواصف 
من خصاله . عن ان عباس رضى الله عنه : أنه وعد صاحياً له أن ينتظره فى مكان » فانتظره 
سئة . وناهيك أنه وعد فى نفسه الصبر على الذي فوفى » حيث قال ( ستجدتى إن شاء اله من 
الصابرين ) كان يبدأ بأهله فى الاسم بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءم » ولام 
أولى من سائرالناس ( وأنذر عشيرتك الاقر بين ) ٠‏ (وأمس أهلك بالصلاة) › ( قوا أنقسم 
وأهليكم نارا) ألاترى أنهم أحق بالتصدّق عليم ؛ فالإحسان الدينى أولى. وقيل لاأهله) 
أمته كلهم من القرابة وغيرم ؛ لان أم النبيين فى عدادأهالهم . وفيه أن من حق الصالح أن 
لا يألو نصحاً للاجانب فضلا عن الآقارب والمتصلين به > وأن بحظمم بالفوائد الدينية ولا 
يفرط فى شىء من ذلك . 

Tar 


ر 2۸ ê‏ 1 5 5 ر 5-5 7 5 2 8 3 ي 
واذکر ق لت إدرس أنه کار صد ها نویا 0 ورقعما 


قيل : مى إدريس لكثرة دراسته كتاب الله عن وجل ؛ وكان اسمه أخنوخ ٠‏ وهو غير 
حح ؛ لآنه لوكان أفعيلا من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلبية » فكان منصرفا ؛ 
فامتناعه من الصرف دليل العجمة . وكذلك [ بليس أجمي , وليس من الإبلاس كا يزعمون , 


۲٤‏ نفسير سورة هرم س الايتآن دم و ۷ه 





ولا يعقوب من العقب , ولا إسرائيل بإسرال کا زعم ان السكيت » ومن لم حقق ولم ,تدرب 
الصناعة كثرت منه أمثال هذه الحئات . ويحوز أن يسكون معنى لإ إدريس) فى تلك اللغة 
قر یما من ذلك » خسيه الراوى مشتقا من الدرس . اکان الع "شرن النيؤة والزلق عدد أنه 
وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة » وهو أول من خط بالق ونظر فى علٍ النجوم والحساب . 
وأول من خاط الثياب و لبسها » وكانوا يلب.ون الجلود . وعن أنس نن مالك رضى الله عله برفعه 
إنه رفع إلى السماء الرابعة ‏ . وعن ابن عاس رضن أنه عم ها إل المع السافسة 29 و عق 
الحسن رضى الله عنه . إلى الجزة لاشىء أعلى من الجئة . وعن التابغة الجعدى : أنه لما أنشد عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل الشتغر اذى أخيره : 
ا ل لسن 

قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إلى أبن با أنا ليلل » قال : إلى اة . ©١‏ 


4 اع سے سے 
أو لعّك الدين 


00 r 


و لو يه ف سے کي لفات . ا ت 8 ا اص 





9( آ خر جه الترمذى من رواءة شيبان عن قتأدة عن ان هذا . وقال هو عندى غتصر من حديث الاسراء 


التق روأه سعد وهام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة ٠.‏ 


)۲( أخرجه الطر ى وابن مردويه من رواية عطية عنه ٠‏ 


)۳( ولاخير 5 حم إذا لم يكن له بوادو ای صفوه أن بکدرا 
ولاخير فى جهل إذا لم يكن له حا إذا ماأورد الام أصدرا 
بلغا السماء جدنا وسناونا وإنا لنرجر فوق ذلك مظهرا 


للنابغة الجعدى » أنشده أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إلى أين باأنا لى ؟ قال : إلى الجنة بك بارسول 
الله ع فقال : لايفضض الله فاك . فعمر فوق مائ عام وكانت إذا سقطت له سن تبت بدا . والخلم ۽ الانأة 
والعقل .. والبادرة : الكامة تصدر حال الغضب . وشيه الحم بالماء على طريق المكنية . والصفاء والتكدير : 
تيل . والمراد بالجهل : جلة الاقدام على عظائم الآمور . والابراد جل الثىء واردآ . والاصدار : جعلله 
اورا الاد تفوت فى وجوه وإعظامه وفى عقيره وإعداءه . و تمل أنه شبه الأ المعضل عيوان بورده 
صاحه إلى ا لاء تارة و.رجعه أخرى » على طريق المكنية م والابراد والاصدار تخييل . ويحوز أن فاعلأورد 
ضير الجهل , وفاعل أصدر ضير الحليم , أى : إذا تسبب الجهل والشجاءة فى أمى خطا, أرجعه الحليم وأبطله , فلا 
بد مناجتاع الحم الوا اع يكمل الرجل . ومجدنا وسناونا بالرفع بدلا من فاعل بلغنا . وقيل : شمامفعو لان 
فا ال . وانظر هاوجهه , ولل آنا ظرفان اعشاريان ٠‏ أى : بلغا المياء فى امد والسناء د أو بدلان من 
المهاء» بأن شبههما يما ٠‏ ثم أطلقها علهما وأبدلها مها . وهو أوجه من الظرفية . ولوقل على اانصب : ألهما 
مبيزان . كان وجا , للكنه على رأى اللكوفيين القائلين يجوازه معرفة » ولما أدعى بلوغ السماه بى عليه مايبى على 
الحسوس فقال : وإنا لر جو مظهرا فوق ذلك . 

(:) أخرجه البذار وأبى نعم ولتق فى الدلاثل ها من طريق يعلى بن الاشرف عنه وله طريق أخرى هند 


التي وذ كر القصيدة . 


TE rr rrr‏ ع 
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نوح ومن ذر به إراهم وإسراءيل ومن شا وا جتنا اذا u‏ علوم 
ا ت اق 1 

9 ولك ) إشارة إلى المذكورن فى السورة من لدن زكر ء e‏ 
فى لا من النييين € للبيان مثلم ثلها فى قو له تعالى فى آخر سورة الفتح ( وعد الله الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة ) لان يع الا تناد ملي علوم . ومن الثانة للتبعيض ؛ وكان إدريس 
من ذرية ة أدم لقر نه مئه لاله جد أنى وح . وإبراهي عليه السلام من ذرية من حمل مع نوم ؛ 
لانه من ذرية سأم بن نوح » وإسمحيل من ذرية !ب برأهيم PT‏ وهرون وذكريا وحى من 
ذرية إسر ائيل و كذللك ع ا من در ته لا ومن هدينا ) تمل الف عا لى من 
الأولى والثانية . إن جعلت الذن خيرا لاولئك كان إا تل ) كلام مستأ نفأ . وإن جعلته 
صفة له كان خيراً ٠ 1 Al E‏ بالتذكير لان آنا لدف عي ر حقيق مع وجود 
الناقززي الك ع باك داو ق جاجد وقاعد . عن رسول الله صلی ألله 

عليه وس : , اتلوا القرآن وابكوا . فإن لم تبسكوا فتبا كوا ”© , وعن صا المرى رضى الله 
ac‏ : قر أت الفرآن على رسول الله صل الله عليه وسل فى الام فقال لى : و هذه القراءة باصا , 
فان اللكاء ؟ ؟ وعن ان عياس رضى الله عنهما : إذا قرأتم جدة سبحان فلا لعجلوا 
حى تبكوا . فإن ل تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول الله صلى اله عليه وس « إن 
القرآن أنزل حزن فاذا قر أتموه فتحازنوا 9" , وقالوا : دعو فى جدة التلاوة عا يلبق ا 3 
فان قرأ اة تتزيل السجدة قال : اللهم اجعای من الا جد لو جهك ا لسبحين و 
بكأن أكون منا الممشكيرين عن أممرك . وإن قرأ بحدة سبحان قال : اللهم| جعلى مزالا كين 

إليك الخاشعين لك وار قرأ هذه قال : اللهم أجعلى م: ع عيادك الع م علهم المهتدين ظ 
الساجدين لك . الا کين عند ا ام 5 


ب ا 0 i‏ ف ا 5 بحم ديص 


لقو 5 ۹ 


آل 
)1( اة عاف والبزار من علر بق کک بن أف مليكة عن ا Se‏ عن عبد ال رمن ان أسائب 


ن سعيد بلفظ وإن هذا القرآن زل حزن اذا قرأ موه ا نم كوا ہا كوا الحديث» ومن هذا الو جه 
اا ويعلىوالحارث ٠‏ وال فى العمب . وإسماعيل أيضا لين . 
(r)‏ اه أبنعاس بلفظ وذائرؤه حون » وإمتاده ضعيف . وروآأه أبو يملى 
والعقيق ٠‏ وأو نعي فى ترجمة رباح بن عرو العبى من حديث ای E‏ رافظ و اقر موا القرآن عزن 
فا نه ول عون ۰ 


ه١ تفسير سورة مرحم ل الايتان .+ و‎ ۳٦ 





خلفه : إذا عقبه » ثم قيل فى عقب الخير ه خلف » بالفتح » وفى عقب السوء : خلف , 
بالسكون » کا قالوا , وعد , ف‌ مانا یر و , وعيد » فى ضما نالشر . عن ابن عباس رضى الله 
عله : م#الهود , تركوا الصلاة المفروضة » وشر بوا الخرء واستحلو! نكاح الآخت من الاب . 
وعن إراهم ومجاهد رضى الله علهما : أضاعوها بالتأخير . وينصر الأول قول (إلا من تاب 
وآمن) يعنى الكفار . وعن على رضى الله عنه فى قوله ( واتبعوا الشبوات ) من بى الشديد» 
وركب المنظور » ولبس المشبور . وعن قتادة رضى الله عنه : هو فى هذه الآمة . وقرأ ان 
مسعود والحسن والضحاك رضى الله عنم : الصلوات » بالجع . 
كل شر عند العرب : غى” > وكل خير : رشاد . قال المرقش : 


ےہ ٭ ے گے وک ع © س ور ېرو سے اھ س ت یت س و صاصم EES‏ 

من بلق حيرا محمد الناس امه ومن يعو لايعدم على الى لاا © 
وعنالزجاج : جزاء عى : كقوله تعالى (يلق أثاما) أى مجازاة أثام . أو غياً عن طريق ال نة . 
وقيل «غى » واد فى جه انستعيذ منه أوديها . وقرأ الأخفش (يلقون) . 

ےھ ا ا ال ا كم أن لعي ي ره اس 0 2 وموس ارم 
إل من تاب ومن ويل صلا اوليك يتور اة ولا 
بظلمون شا ت 

قر : بدخلون » ويدخلون : أى لاينقصون شيئاً من جزاء أعباطم ولا منعونه ‏ بل 
يضاعف لم ؛ ياتا لان تقدّم الكفر لايضرم إذا تابوا من ذلك › من قولك : ماظلبك أن 
تفعل كذا ء عى : مامئعك . أو لايظلمون البتة . أى شيثاً من الظل . 


010 


والعلالى . و « عدن» معرفة عل ؛ معنى العدن وهو الإقامة كا جعلوا . فيئة . ور . وأمس 





() أمن حلم أصبحت تنكت واجا وقد تعترى الاعلام من كان تاا 

فن يلق غيرأ عمد اناس أمره ومر لفو لايعدم على النى لاما 
للنرقش الأ صر صاحب فاطمة بنت المذر . والإ كير عر الاصغر وعم طرقة » وهو صاحب أمهاء ٠‏ والاستفهام 
التوبيخ » والخحم - إشمتين - : مابراه انام ٠‏ والكت : التخطيط والتقر فى الارض بأصبع > أوعود ۽ 5 يفلى 
المهموم المتفكر . والواجم : الحزين ٠‏ والواو للحال ء أى : والحال أن أضذاث اللاحلام فد تمترى الام , فكان 
محردة عن ألمعى ي فن يلق ؛ أى يصادف غيراً فى أفعال > حمك الاس نعل . أوشأنه . وإبقاع اد عله لاله 
تبيه ٠‏ ومن يفعل غيا لايعدم لاا يلومه على غه ٠‏ وقيل : أرادالخير الفى ‏ وبالني : افقر , ويبعده .قام اللوم 
وعدم مناسبته لما قله ٠‏ وغوىإغوي : من أب ضرب : أنهمك فيالجهل ۽ وعدم يعدم من باب عل _ + فقده . 


فس iT‏ حوس »يه ريوس بار هبه 
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ء فيمن لم يصرفه - أعلاما لمعانى : إلفيئة “٠‏ والسحر » والامس» غرى بجرى العدن لذلك . 
أو هو عل لارض ال ئة ؛ لكونها- مكان إقامة » ولولا ذلك لما ساغ الإبدال ؛ لان النكرة 
لاتبدل من المعرفة إلا موصوفة » ولما ساغ وصفها بالى . وقرى : جنات عدن . وجئة عدن 
بالرفع على الابتداء . أى : وعدها وهى غائبة عنهم غير حاضرة . أو مم غائبون عنها 
لايشاهدونما . أو بتصديق الغيب والإبمان به . قبل فى لإ مأتيا € مفعول معنى فاعل . 
والوجه أن الوعد هو الجنة وم يأتونها . أو هو من قولك : أتى إليه إحساناً » أى : كان 
وعده 0 منجراً . 
یمون فیا فوا إلا سلدنا وك رذق" فا بكرة وَعَِبا 2503 
الوص ويد سوير سيد 5 
حيشنزه التهعنه الدار الى لا تكليف فا . وماأحسن قولهسبحانه (وإذا مروا باللغوموا کراما) 
( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعبالك سلام عليكر لا نبتنى الجاهلين) 
نموذ الله من اللغو والجهل والخوض فا لا يعئيئا . أى : إن كان تسل بعضهم على بعض 
أو تسليم الملا علهم لغوا » فلا يسمعون لغوا إلا ذلك » فهو من وادى قوله : 
وَلاعهب فيم َير أن سوقم يون فلول من فراع السكتائب " 
أولا يسمعون فما إلا قولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة » على الاستثناء المنقطع " . 
أو لان معى‌السلام هو الدعاء بالسلامة”» . ودار السلام : هى دار السلامة » وأهلها عن الدعاء 
بالسلامة أغنياء . فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث . لولا ما فيه من فائدة الأكرام . 


)02( قوله و لمان الفينة » فى الصحاح د لقيته الفيئة بعد الفينة » أى المين بعد المين . وإن شت حذفت 
الأالف واللام فقلت ۽ لقيته فينة , ا قالو لقيته ندري : وق ندرى . (ع) 

(©) تقدم شرح هذا الشاهد بصفحة ء٠‏ من الجرء الثانى فراجعه إن شنت أه مصححه . 

(م) قال مود : و جوز أن يكون من قوله : 

ولاعيب فيم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 

وأن يكون استثناء منقطما» قال أحرد : والفرق بين الوجهين أنه جعل الفلول عيبا على سبيل التجوز , بت لن 
العيب بالكلية , كأنه ول : إن كان فلو لالسيوفمنالقراع عيبا فالهم ذوو عيب » معناه : وإن لم يكن عيبا فليس 
عيب البتة ؛ لآنه لاثىء سوى هذا ء فهو بعد هذا التجوز والفرض اسكناء متصل . 
(غ) عاد كلامه . قال : دويحوز أن يكون متصلا على أن يكون اللام هوالدعاء بالسلامة ... الخ, قال أحد : 
وهذا عله من المتصل على أصل الحقيةة , لا كالأول النائىء عن أنجاز . وفى هذا الباب بعد ؛ لآنه تى اقبت 


فهم 


. بأن الجنة يسمع فيا لنو وفضول ؛ وحاش لله , فلا غول فها ولالفو‎ ٠ 


۲۸ تفسير سورة ريم 3-3 الايتان SHEDS‏ 


من الئاس من يأ كل الوجبة 29. ومنهم من يأ كل مى وجد - وهى عادة المثبومين . 
وم من بتخدى ويتعشى - وهى العادة الوسطى الحمودة . ولا يكون ثم ليل وللا نهارء 
ولكن على التقدير ؛ ولان المتنعم عند العرب من وجد غداء وعشاء . وقيل : أراد دوام الرزق 
ودروره كا تقول : أنا عند فلان صباحا ومساء وبكرة وعشيا ٠‏ بريد : الد عومة » ولا تقصد 
الوقتين المعلومين . 


0 ةق‎ 6e 


تلك ال الى نورٹ من باد نا ی كان 32 e}‏ 


لإنورث) وقرئٌ : نورّث . استعارة » أى : بق عليه الجنة © نبق عل الوارث مال اورت 
ولان الاتقياء يلقون رہم بوم القيامة قد | نقضت أعماهم وتمرتها باقية وهى الجنة . ٠‏ فإذا أدخليم 
اة قد دي من تقوم 6 زت ارت الال من التو . وقيل : أو روأ من الجئة 
الاک ن الى كانت لاهل النار لو أطاعوا . 


وا رل إلا ب ار ا دتا وما خلقتا وما بين ذَلِكَ 
وما کان ربك لها 0 
لاوما ب و OG‏ 
. روى أنه احتيس أربعين نوما . وقبل : خمسة عشر نوما » وذلك حن سل عن © 

حاب الكهف وذى القرنين والروح » فلم در كيف يجيب ورجاأن يوحى إلبه فيه , فشق 
ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون : ودّعه ره وقلاه فليا تزل جر يل عليه السلام قال له 
النى صلی الله عليه وسل : أبطأت حتى ساء ظنى واشتقت إليك . قال : انی كنت أشوق و امكنى 
عبد مأمور » إذا بعشت نزلت . وإذا حبست احتبست . وأنزل الله سبحانه هذه الابة وسورة 
الضحى ” . والتنزل على معثيين : معنى النزول على مهل » ومعتى النزول عل الإطلاق. 
كقوله : 


)١(‏ قوله «من الناس من بأ كل الوجبة» أى يأ كل كل يوم وأيلة مرة , وقد وجب نفسه توجيبا إذا عودها 
ذلك ۽ كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) ذكره التعلىعن عكرمة والضحاك وقتادة وءقائلوالكلى . فقالوا . احتبس , فذكره سواء , وكأنه ملفق 
عندهم , فقد ذكره ابن إحاق فى السيرة . قال حدثتى شيخ من أهل مصر عن عك مة عن ابن عباس وأن قريشا 
جاؤا فقالوا : يامد . أخبرنا عن فتية ذهيوا فى الدهرالآاول ‏ فذكر القصة . وفيا , فكت ذما يذكرون خسة عشرة 
ليله لا ممدث الله إليه فى ذلك وصار 0 ٠‏ فذكره ه بتغير وزيادة ولقص . ورواه أبوني فى الدلائل من 
طريقه ومن طريق الكلى عن أنى صالح عن عباس ره وال ار 


5-5 35 سس يسيس سوسم سه بده او لسسع بجي سد ree 1 OT‏ مس ب سيب 
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ORF 


مار نب 0 التلاك als‏ 
ليه مطاوع تزل . ونزل يسكون ععنى أنزل > وبمعى التدري . واللائق مبذا 0 هو النزول 
على هل والمراد أن نزولنا فى الاحايين وقتاغب وقت ليس إلا بأ اله » وعلى مابراه صوأيا 
وحكمة . وله مأقدامئا لاوما خلفنا من الجهات والاما كن لاوما بينذلك ”> وما نحن نا فلا 
تهالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان: إلى مكان إلا بأم الملييك و مشيئته » وهو الحافظ العالم بكل حر كة 
وسكون ؛ وما تحدث ويتجدد من الاحوال . لابجوز عليه الغفلة والنسيان. فأنى لنا أن نتقلب 
ف ملكوته إلا إذا رأىذلك مصلحة وحكمة . وأطلق لنا الإذن فيه . وقيل: ماسلف من أم الدنيا 

وما يستقبلمنأمى الآخرة » وما بينذلك : مابينالنفختينوهو أربعون سئة . وقيل : مامضى من 
أعمارنا وما غير منها » والحال الى نحن فما . وقيل : ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا . وقيل : 
الآرض الى بين أبدينا إذا بز لتا » والسماء التى وراءنا. وما بين السماء والارض . والمعى : 
أنه انحط بكل شىء لا تخ عليه خافية ولا يعرب عنه مثقال ذرة » فكيف نقدم على فعل 
نحدثه إلا صادرا عا توجبه حكنته ويأممنا به ويأذن لنا فيه . وقيل معنى لاوما كان ربك 
نسياي وما كان تاركا لك ٠‏ كقوله تعالى ( ماودّعك ربك وما قى ) أى : ماکان امتناع 
0 إلا لامتناع الام به . وأما احتياس الوحى فم يكن عن ترك الله لك وتوديعه إباك , 
ولكن انوقفه على المصلحة . وقيل : هى حكابة قول المتقين حين مدخلون | لجلة أف وال 
الجنة إلا بأنمن الته علينا بثواب أعمالنا وأمرنا مدخ وها ..وهو المالكارقابالاموركلها السالفة 





)1( تعاليت أن تمزى إلى الاس جلة وللانس من يعزوك فهو كذوب 

فلست بارنسى ولكن ملاک تتزل مرے جو المهاء إصوب 
لرجل من عبدالقيس » دح النعان بن المنذر . وقيل لآنى وجرة عدخ عبداه بن الزبير . وتعرى : أى :نسباء 
والجلة - بالفم - : وعاء الآر , وبالكسر : اجماعة المظيمةا ٠‏ جمع جليل » وبالفتهم : البعرة » وهو بيز محول من 
نائب عن الفاعل » أى : تثاليت عن أن ينسب وعاءك أى : أصلك إلى الانس . وقوه : وللانس من يمزوك » 
فيه تقديم معمول الصلة على الموصول . والمشهور منعه ؛ لآنهم يتوسءون فيالظروف ٠‏ وزيدت الفاء فى خير الموصول 
لأنه كيه الشرط , ولوجعل شرطا لكان فيه إلبات حرف العلة بعد الجازمللضرورة . والملا“ك معفل ٠‏ بتقديمألعين 
من الوڳ بالفتح وهى الرسالة > وقال أبوعبيدة : هو مقعل على اسم المكان , من لك إذ أرسل » ولعله جاء على 
مفعل لتصوير أن 6 مكان الرسالة . وقال ابن كيان : هو من الملك » فالهوزة زائدة » وعلى كل خفف 
الافل فيقال فيه تلك . والصوب ؛ القصد أوالل عند الأزول » ونصب ملا كا لآنه اسم لكن ؛ وما بعده صفته ء 
أى : ولكن ملا 2 نازلا من آسهاء أنت . وفيه : أن المحدث عنه الممدوح لاالملك , ويمكن أنه قلب للببالغة ا 
قالوه فى التشبه المقلوب . ومحتمل أب تقدره : ولكنك كنت علا كا , وفيه بعد . والآوجه رواية الصحاح : 
٠‏ فلت لانمى ولكن للاك ه أى : لست منسوبا لانسى ولكن الك ؛ وبالغ فى ذلك حى 

جعله نازلا من جهة المماء . يصوب : أى يقصد إلى جبة . 


1 
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والمترقبة والحاضرة » اللاطف فى أعمال الخير والموفق لها والجازى عليباء ثم قال الله تعالى - 
تقريرآ لقولم ‏ : وماكان ربك نسياً لاعمال العاملين غافلا عما بحب أنيثابوا به » وکیف جوز 
النسيان والغفلة على ذى ملكوت السماء والارض وما يننهما ؟ ثمقالارسوله صلى الله عليه وسل 
غين عرفته على هذه الصفة , فأقبل على العمل واعبده : يثبك | أثاب غيرك من المتقين . وقرأ 
الأعرج رضى الله عنه : وما يتنزل » بالياء على الهكابة عن جبريل عليه السلام والضمير للوحى. 
وعن أبن مسعود رضى اله عنه : إلا بقول ربك . بحب أن يكون الخلاف ف النمى مثله فى البغى . 


ر س 0م 


رب السموات َالْأْرْضِ وم يا تاعيده و اصطیر ماده 4 هل 


ےه سو سر ی ا 


له یا : 3 
إرب السموات والارض) دل من ريك ؛ وبجوز e‏ خر ميتد! حدوف › أى 
هو رب السموات والأرض «ناعبدهع كقول : 


© وقائلة لان هنكم فتا فام 

وعلى هذا الوجه جوز أن يكون ( وماکان ربك ا .وما بعده من كلام 
رب العزة . فإن قلت : هلا عدى لا اصطبر ) بعلى الىهی‌صلته. كقوله تعالى ( واصطير عليها)؟ 
قلت : لان العبادة جعلت منزلة القرن فقولك للمحارب : اصطير لقر نك > أىاثيت له فها بورد 
عليك من شدانه أريد أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق a ak‏ 
صدرك عن إلقاء عداتك من أهل الكتاب إليك الأغالبط» وعن احتباس الوحى عليك مدة 

شماتة المش ر كين بك . أى :1 سم شیء بالله قط » وكانوا يقولون لاصنامهم: : المة » والعزى اله 
ا 9 الحق غير مشارك فه. 


40 وقائلة خولان فانكح ناهم وأحكرومةالحيين خلو کا هيا 

شاعره مجهول . أى : ورب قائلة . وخولان بالفتح اسم قبيلة بالين , وهو مبتدأ خبره مابعده ع والفاء زائدة فيهعلى 
رأى الأخفش والفراء » ومنع سيبويه زيادتها هنا لآن المبتدأ لم يشبه الشرط ؛ ره محذدوف , أى ۽ خولان 
كرام فانكم أى ددج فتائهم , أوهو خير نحذرف > أى : هؤلاء خولان المعروفون بالكرم , فزوج بفتاتہم . 
وب دأ كرومة» من اللكرم للدلالة على كثرة السكرم كا أن أيموية من التعجب للدلالة على كثرته . والجلة حالية > 
فيحتمل أنها مانعة من فكاح الفتاة » أى قالت لى ذلك , والحال أن أ كرومة الحبين أى كرعة حى أنى وحى أى 
خلو بالضم : غالية من الآرواح کا كانت » فبى أولى من الفتاة بالزواج لقرابتها منى . و>تمل أنها داعية إليه » 
فالمعتى : قالت لى ذلك والحال أن الفتاة الى هى أ كرومة الحيين » أى حى أببا د أنها من ا على لامي 
عليه من البكارة ٠.‏ أومن الخلو من الازواج لم تمزوج أحدا قبل ؛ فهى حقيقة بأن أتزوجها لكرم طرفها , فعلم أن 
الكاف منى على ٠‏ ويجوز أن يشبه اها الآن الها فيا معنى . فالكاف على أصلها ٠‏ وعتمل أن الواو المماف › 
أى : تالت ذلك . وقالت : إنها غالية لم يطمتها أحد قلك , فهى حقيقة بالزواج لذلك » لكنه بيد . 
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وعن ان عباس رضى الله عنهما : لا يسمى أحد الرحمن غيره . ووجه آخر : هل تمل من ھی 
باسعه على الحق دون الباطل » لآن النسمية على الباطل فى كونها غير معتد باكلا تسمية . وقيل : 
مثلا وشيها » أى : إذا صح أن لا معبود يوجه إليه العباد العبادة إلا هو وحدهءلم يكن بد من 
عبادته والاصطبار على مشاقها و تک ليفها . 
و رار ع ملس عن ته 8 ر پر کے سے 9 
ويول الا نن أءدًا مامت لشف أخرج حا زد أو لاي كر الان 


يحتملأن راد بالإنسان ال جنس بأسره » وأن براد بعض ال جنس وم الكفرة . فإن قلت :لم 
جازت إرادة الآنامى كلهم . وكلهم غير قائلين ذلك ؟ قلت : لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن 
هو من جنسهم . صم إسناده إلى جميعهم .کا بقولون : بنو فلان قتلوا فلاناء وما القاتل رجل 
منهم . قال الفرزدق : 

سیف بی عبس وقد ربوا ب نبا بدي ورقاء عن راس حاير © 

فقد أسئد الضرب إلى بى عبس مع قوله , نبا ببدى ورقاء » وهو ورقاء بن زهير بن جذ عة العيبى. 
فإن قلت : >مانتصب لا إذا )وا نتتصاءه بأخرجمتنع لا جل اللام ؛ لاتقول : اليوم لزيدقائم؟ قلت: 
بفعل مضمر يدل عليه ا مذ كور . فإن قلت : لام الا بتداء الداخلة على المضارع تعطى معنى ا لجال 
فكيف جامعت حرف الاستقيال ؟ “ قلت :لم تجامعها إلا مخلصة الت وكيد ا أخلصت الممزة فى 
يا أله التعويض واصمحل عنها معنىالتعريف . و , ما ء فيلا إذا مام للتو كيد أيضاء فكانهمقالوا : 
أحقاً أنا سنخرج أحياء حين يتمكن فينا الموت والملاك > على وجه الاستدكار والاستبعاد. 
والمراد الخروج من الأرض › أو من حال الفناء . أو هو من قوم : خرج فلان عالما وخرچ 


)١(‏ للفرزدق رهذا لقيه ٠‏ واسيههمام أوهيم ۾ ريف : ورقاء بن زهير بنجذعة العبسى » أمره سلمانبن عدا للك 
بضرب أعناق بعض أسرى الروم ؛ وأعطاء سيا لايقطع فقال : بل أضر جم بسي فأنبى رغوان مجحاشع » يعنىنمسه , 
فضرب عنق غالد فاحرف اليف وار تفع عن المضرب . فضحكوأ منه . نسب سيف والضرب إلى بىعبس مع ألهما 
لواحد منهم » تعظما للها وتفخما . وجمله فى اليدين إشارة إلى أنه كان سجمعا أمره وحازما عزمه غير منهاورت . 
والمعنى : أن الحذر لاينفع من القدر كا وقع لورقاء » مع أنه فى غابة الحرص » لاسيا أمام املك . ويجوز أنه يريد 
دم بی عبس . 

(؟) قال مود : إن قلت كيف اجتمعت اللام وهى لاحال مع حرف الاستقال ... الى قال أحمد : 
ولاعتقاد تنافض الخحرفين : ملع السكوفيين اجناعبما . و[ما جردت اللام من معناهأ للام دسوف» دون أن جرد 
سرف لثلائم اللام . لانه لوعكس هذا للفت سوف ء إذ لامعنى لها سوى الاستقبال ٠‏ وأما اللام إذا جردت من 
الخال بق ها التوكيد ١‏ فل تلخ + فتعين , وا أعلم . 
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تجاعا : إذا كان نادراً ذلك » يريد : سأخرج حياً نادراً علرسييل الهزؤ .وقرأ المسن و أبوحيوة : 
لسوف أخرج . وعن طلحة ن مصرف رضى الله عنه : لسأخرج . كقراءة ان مسعود رضى الله 
عله : ولسيعطيك ٠‏ وتقدم الظرف وإ يلاه حرف الإنكار من قبل أن مابعد الموتهو وقت 
کون الحياة مشكر ET‏ إنكارم . فهو كو للك لاء إلى الجن : أحين تمتعليك نعمة 
فلان أسأت إلله : الواو عطفت لإ لابذكر ) على ( يقول ) ووسطتمزة الإنكار بينالمعطوف 
عل خرف النظفت ,زفق + أ يقول ذا ك ولا بنذ كر خالالتضنأة الأول عى لاك الاخرى؟ 
فإن تلك يحب وأغرب وأدل على قدرة الخالق »> حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم 
إلى الوجود , ثم أوقع التأليف مشحونا إضروب الحك التى تحار الفطن فما » من غير حذو على 

مثال واقتداء مؤ اف . ولكن اختراعا وإبداعا من عند قادر جلت قدرته ودقت حکته . وأما 
الثاننية فقد تقدمت نظيرتها وعادت لما كالمثال انحتذى عليه . وليس فا إلا تأليف الاجزاء 
' الموجودة الباقية وتركيما . وردها إلى ماكانت عليه موعة بعد التفكيك والتفريق . وقوله 
تعالى اوم يك شیا ) دليل علىهذا المعنى » وكذلك قوله تعالى ز وهو أهون عليه )على أنذرب 
العرة سواء عليه النشأتان » لا يتفاوت فى قدرته الصعب والسهل . ولا تاج إلى احتذاء على 
شال ولا استعالة عكر ء Ug,‏ ين سحاد الجاع ذلك :ذقنا قن مر 
معاندته . وكشفاً عن صفحة جهله . القراء كلهم على ( لا يذكر ) بالتشديد إلا نافعاً وان ا 


)6 قال مرد : وذكر الله الانسان النقأة الأولى ليحترف بالاخرى ... 3 قال أحد : مذهب أهل لأنة 
أن إعادة E‏ نقلا . والمعترلة وإن وافقت على ذلك , إلاأئها أنها تزعم أن المعدوم له ذات 
ثابة فى العدم > يقضى علما بألا لام و 0 فكأنهم ولا 
ذلك لقالوا بقول الغلا فة الاين م مختصرم > ولاتكروا إعادة المعدوم ا أنكره القدماء . وعقيدة أهل المنة 
ف المطابقة للا بة ؛ لآن النشأة الآولى لم يتقدمها وجوه , ولان المنشأ ابتداء لم يكن شيا قل ذلك . وأما التعأة 
الثانية فقد تقدمها وجودء وكان المنشأ قبلها شيثاً فى زمان وجوده , م عدم وبطلت شيئبته ٠‏ فظهر فرق ما بين 
النشأتين ا نطق به القرآن . وأما المعتزلة فان قالوا : إن الاجسام يعدمها الله تم يوجدها فقد الوا الحق > 
لكن لايم على أصلهم فرق بين النشأتين ؛ لآن المعدوم فما كان تيا قبل النفأة »> قان قالوا لاتنعدم الأجامء 
وإتما تتفرق ثم يجمع کا صرح به الرعغشرى ؛ لاه تفطن لآن القول بأن الا جسام تنعدم م بو جدها الله تمالع 
0 بأن المعدوم شىء ‏ يبطل الفرق بين النهأنين ولم يطق ذلك ء وقد نطق به القرآن فالترم أن الاجسام لاتنحدم 

تم له الفرق بين النشأة الثانة ‏ وإنما هي على هذا التقرير جمع وتأليف ل وجود ‏ وبين النعأة الأول الى هى 
ل :2 ولكن هرب من القطر فوقع اتوت الميزاب > فهو والخحالة هذه كالمستغيث من 
الرمضاء بالنار , والله ول التوفيق . ومعنى تفريق الله تعالى بين النشأنين : أنالجاحد متبافت لانه اعترف بالآولى 
وهي أصعب بالنسبة إلى قياس العقل > وأنكر الثانية وهى أسبل وأهون ؛ لآن ذلك راجع إلى قدرته تعالى . فان 
الكل لدى قدرة الله تعالى هين على سواء . 
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وعاصما رضى الله عنهم : فقد خففوا . وفى حرف أ" : يتذ كر لإ من قبل ) من قبل الحالة التى هو 
فها وهی حالة بقائه . 
ىسع راع اس سے سے سے 


ع ع ی سیل ےکن ےک را لاس 
فوربك لنحشرهم والشيطن نم شیر تول جم چن ر 0 
E‏ ۴ ا وخ مه وش ت ي“«ل ا يي ي 
ثم لنازعن من کل شيعة آمهم شد لى الحن عيبا 1 0 م انحن أا 
ادن م أو ا ملا 0 
فى إقسام الله تعالى بأسمه تقدست عازه مضافا إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسل : تفخم لشأن 
رسول اللهورفع منه ا رفع من شأنالسماء والارضؤقولهتعالل (فو ربالسماء و الأرض إنهلحق) 
والواو ق لإ والشياطين ) يحوزأن تكو نالعطف ؛ و بمعبى معو ی ععنى دمع أوقع . . والمعى :آم 
حشر ون مع قر نائهم من الشياطين الذين أغووم » يقر نك لكافر معشيطان فى سلسلة . فإن قلت: 
هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة » فت أريد الا نامى على العموم ‏ فكيف پستقم 
حشر معالشياطين؟قلت : إذا حشر جميعالناس حشرا واحداً و فم الكفرة مقرو نين با لشياطن ٠‏ 
0 
فى الحشر کا عزلوا عنهم فى الجزاء ؟ قلت :ل يفرّق ينهم وينهم فى الحشر » وأحضروا حيث 
تحاثوا حول جهنم » وأوردوا معهم النار ليشأهد السعداء الأحوال الى نجام اله نبا وخلصهم . 
فيزدادوا ذلك غبطه إلى غه وروا إن سرور > لما بأعداء ء الله وأعدائهم ع فُزداد 
میا ور جم وما بغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم . فإن قلت : مامعى 0 
جثيا ؟ قلت أن إذا فسر الإنسان بالخصوص » فالمعنى أنهم يغيلون من المحشر إلى شاطئ جهنم 
عتلا ٩‏ على حاهم الى كانوا علما فى الموقف 2 جثأة على على ركبم » غير ع الا 0 
وذلك أ أهل ا أوقف وصفغوا باجو . قال الله تعالى ( وترى كل أمة جاثية ية ) على العادة 
العهودة ف مو أقف المماولاات وامتاقللات , ۽ من ل ٠‏ ماق ذلك من 
الاستفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمأنيئة . أولما بد مهم من شدّة الامر الى 





)0 عادكلامه . قال : دوالانسان تمل أن يراد به العموم ... الم قال أحد : التبست عليه إرادة العموم بتثاول 
العموم وبينهما بون » وءن خلت عبارته هذه عن التحرز والصون › فصرح بأناتهتمال ى أراد بالا تسا نالعموم » ومعنى 
إرادة العهوم 4 أن برل أبله تعالى نسية كلية الشكواللكفر إلى كل فرك من أفراد الانسان 0 ومعاذ الله . وقد صرح 
الزعفشرى بأنالناطق بكلمة الشك يعض الجنس » ففى العيارة خلل »م ثرى . والعبارة الصديحة أن يقال : عتمل أن 
يكون التعريف جنسيا » فيكون عهديا , فيكون اللفظ من أول وهلة خاصا , والله أعل . 

0 فرله وعتلا» المتل : الجذب الف 8 أفاده الصحاح - (ع) 
(؟- كثاف ۔ )٣‏ 
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لايطيقون معها القيام على أرجلهم » فيحبون على ركهم حيؤاً . وإن فسر بالعموم » فالمعتى أنهم 
يتجاثون عند موافاة شاط جهنم > على أن جثيا حال مقدرة ا كانوا فى الموقف متجاثين ؛ لآنه 
من توابع التواقف للحساب قبل التوصل إلى الثواب والعقاب . والمراد بالشيعة ‏ وهى , فعلة 
كفرقة وفتية ‏ الطائفة الى شاعت 22 . أى تبعت غاوبا من الغواة . قال الله تعالى ( إن الذين 
وواد اوا ت ماز م نكل طائفة من طوائف الغ ىو الفساد أعصام فأعصام » 
وأعتام فأعتاهم . فإذا اجتمعوا طرحناهم فى النار على الآر تيب . نقدم أولاهم بالعذاب فأولام . 
أو أراد بالذين م أولى به صليا : المنتزعين کا هم »كأنه قال : ثم لنحن أعل بتصلية هولاء » وهم 
أولى بالصلى من بين سائر الصالين » ودركاتهم أسفل » وعذاجم أشدّ . ووز أن بريد بأشدّمم 
عتياً : رؤساء الشيع وأنمتهم » لتضاعف جرهم بكونهم ضلالا ومضلين . قال الله تعالى ( الذين 
كفروا وصدوا عن سبل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بماكانوا يفسدون ) » ( و ليحمان 
أنقالهم وأثقالا مع أثقالم ) واختلف فى إعراب (أعم أ( فعن اليل أنه مرتفع على 
الحكاءة . تقديره : لتنزعنّ الذين يقال فيهم آم أشد : وسينو به على أنه مبنى على الضم لسقوط 
صدر الجلة الى هى صلته » حتى لو جىء به لأعرب . وقيل : أهم هو أشد . وبجوز أن يكون 
ازع واقعاً على ( من كل شيعة ) , كقوله سبحانه ( ووهبنا لم من رحمتنا) أى لانزعن بعض 
كل شيعة » فكأنَ قائلا قال : من هم ؟ فقيل : أ-هم أشم عتياً . وأمم أشد : بالنصب عن طلحة 
ان مصرف وع معاذ بن مسل المراء أستاذ الفراء . فإن قلت :هم يتعلق على والباء . فن 
تعلقهما بالمصدرين لاسييل إليه ؟ قلت : هما للببان لا الصلة . أو يتعلقان بأفعل » أى : عتوم 
أشد على الرحمن » وصلهم أولى بالنار » كقولم : هو أشد على خصمه » وهو أولى بكذا . 
وإن نك إلا واوا کان عل ربت عا فيا ٠٠‏ ثم تنج اين 
ؤا ودر الظلوين فيا جني ا 
لاون منک التفات إلى الاسان » يعضده قراءة ابن . عباس وعكرمة رضى الله عنهما : 
وإن منهم . أو خطاب للناس ‏ من غير التفات إلى المد كور » فإن أريد الجنس كله فعى 
الورود دخو فما وهى جامدة » فيعبرها المؤمنون وتهار بغيرهم . عن أبن عباس رضى الله 





() قوله «شاءعت» فى الصحاح : شاعه شياءا : تبمه ٠‏ (ع) 

() قال مود : « محتمل أن يكون استثنانا خطانا للناس » ويحتمل أن بكون التفاتاع قال أحمد : احتال 
الالتفات مفرع على إرادة العموم من الأول › فيكون المخاطبون أولا هم الخاطين ثانا ؛ إلاأن الخطاب الأول 
بلفظ الغيبة > والثاتى بلفظ الحضور . وأما إذا بنينا على أن الأول ما أريد منه خصوص على الاقديرين جيماً ۽ 
فااثاني ليس التفاتا , وإنما هو عدول إلى خطاب العامة عن خطاب خاص لقوم معينين » وأقه أعل . 


تفسير سورة ممعم الايتان ۷١‏ و ۳o ۷٣‏ 





عنه : بردونها كأنها إهالة . وروی دوابة ٩”‏ . وعن جار بن عبد الله أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن ذلك ؟ فقال : إذا دخل أهل الجنة الجئة قال بعضهم لبعض : أليس قد وعدا 
ويفا أن نرد النار » فيقال لهم : قد وردتموها وهى جامدة © . وعئه رضى الله عنه أنه سئل عن 
هذه ألآءة ؟ فقال : سمعت رسو لاللّه صل الله عليه وسل يقول والورود الدخول › لا يبق ر" 
ولا فاجر إلا دخلها , فتسكون على المؤمنين ردا وسلاما کا كانت على إراهم ؛ حتى إن لانار 
ضجيجا من.ردها 6" وأما قوله تعالى (أولتكعنها مبعدون) فا مراد عن عذاما . وعن أن مسعود 
والحسنوقتادة : هو الجواز على الصراط ؛ لان الصراط مدود علما . وعن لان عباس : قد برد 
الثىء الشىء ولا يدخله » كقوله تعالى ( ولما ورد مأء مدان ) ووردت القافلة اليلد ٠‏ وأن ١‏ 
تدخله ولكن قربت مله . وعن يجأهد : ورود المؤمن النار هو مس ای جسده فی الد ناء 
لفوله عليه السلام , ای من فيح جه » © وفى الحديث و امى حظ كل هومن من الثار » (°© 
وبجوز أن براد بالورود : جثؤم حوها . وإن أريد الكفار خاصة » فالممنى بين . 

الحم : مصدر حتم الام إذا أوجبه ؛ فسمى به الموجب . كقوم : خلق الله » وضرب 
الأمير» أى : كان ورودم واجبا على اه أوجبه على نفسه وقضىنه ؛ عع عل أن لا بكرن 
غيره . قریٰ لا ننجى ) و ننجى , و ينجى و ينجى . على ما ليسم فاعله . إن أريد الجنس بأسره فهو 

)00( قرله م فاا إهالة وررى دوايءة» فى الصحاح «الامالة» الودك ه وفيه أيضا والدواية» الجليدة الى 
و ضح فيا اللن وأارق . (ع) 

0( روى عن جار مكذا ٠‏ قلت المحفوظ عن جابر ماسيأى لبعد ٠.‏ وروى ابن إاق وأبو عبيد فى الغريب 
وان المارك ق ارهد من طريق وهه خيا لب بن معدان 59 هال وإذا جار المؤمئون الصراط ادى pean!‏ يمضنا : ألم 
يعدا ربناء فذكره ۾ وم يذكره الواحدى والبغوى إلامن هذا الوجه . 

(e)‏ رواه أحمد وان ألى شيبة وعبد بن ميد ٠‏ قالوا حدثئنا سلمان بن حرب وأ رجه أبو لعل وانسائى فى 
الكتى والبييق فى الشعب فى باب ألار . والجكى ف ال وأدر . ادر ٠‏ كلهم من طريق سامات . قال دا 
أبوصالح غالب بن سلمان عن كثير بن زياد عن أنى سية قال و اختلةنا فى الورود , فسألا جايرا فذكر الدبف 


آم 000 وخالفهم كلهم الحا م فرواه من طريق سليان هذا الاسئاد فقا ٠‏ عن ية الآازدية عن عبدالر من بنشيمة 
دل ان سی عن جار . 





. متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )٤( 

(e)‏ أخرجه البزار عن عاشة بهذا . وقال : تفرد رفعه عجان بن عتلد عن هشير بن مغيرة عن إبراهم عن 
الأسود عنها . وقال الدارقطى : عمان لا بأس ۾ » لکن خولف فى رفع هذا الحديث فرواه دل عر هشم 
موقوفا . قلت : وقد روى ممفوعا من وجه آخر . أخرجه القضاعى من .سند الشهباب من طريق أحد بن رشد 
اهلالى عن “يد بن عبد الرمن ن الروالى عن اخسن ر بن صالح عن الحسن بن مرو عن إبراهيم به . وزاد ووحى ليلة 
فر خطاا نة ۾ فى ألياب عن أنى هريرة عن أبن ماجه والجا م » وعن أنى ر#انة عند العليرانى , وعن ۹ 
أمامة عند أحمد . وعن عن عند القتيلى وعن سعد بن معاذ عند ابن سعد فى الطبقات وعن ألس عند الطرالى 
الوط ٠‏ وكلها ضعيفة وهى عمعتاء لابلفظه . 


۳۹ تفسير سورة مريم ‏ الايتآن ٣۷و ۷٤‏ 





ظاهر : وإن أريد الكفرة وحدم فعنى ثم ننجى ) ل الذين اتقوا ) أن المخقين يساقون إلى 
الجنة عقيب ورود الكفار » لاأنهميواردونهم ثم يتخلصون . وفى قراءةأءن مسعود وا ءنعياس 
والجحدرى وان ای ليل : ثم ننجى > بفتح الثاءء أى هناك . وقوله لإونذر الظامين فها جثيا 4 
دليل على أن المراد بالورود الجثو حوالما » وأن المؤمئين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد 
تائم 4 وتبق الكفرة فى مكا نهم جاثبن : 
راض ع« اہین و ر الس ریا اس وس ت ر سے لمعيه 6ه 
وإذا لى عله ايتنا بينت قال الذبن 7 للذين َامَنوا أى 


سے 


ھر 


لمر بين حر يتان ان 0 u‏ 

( بینات ) م تلات الالفاظ ۽ ملخصات المعاتى » مبيثات المقاأصد 5 أومتشامات 5 
قد تبعها البيان باحكات . أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا . أو ظاهرات الإيجاز تحدى ما فل 
يقدر على معارضتها . أو حججاً ووراهين . والوجه أن کون حالا مؤكدة كقوله 50 
الحق مصدقا) لان آيات الله لاتكون إلاواة وحججا 9 للذين آمنوا) تمل أنهم يناطقون 
المۇمنون بذلك ويواجوونهم به » وأنهم يفوهون به لأجلهم وفى معنام › كةوله تعالى ( وقال 
الذن كفروا للذين آمنوا لو كان خير! ما سىقو ا إليه). قرأ ان كثير ( مقاما) بالضم وهو 
موضع الإقامة والمتزل » والباقون بالفتح وهو موضع التيام . والمراد المكارن ‏ والموضع . 
والددى : الججلس وجتمع القوم > وححيث بنتدون' . والمعی ee:‏ إذا سمعوا الآيات وم جهلة 
لايعليون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وذلك مبلغهم من العلل > قالوا : أى الفريقين من ألو مئين 
بالآيات وال جاحدن ذا أوفر حظأ من الدنيا حى بجحعمل ذلك عيارا على الفضل والنقص . و الرفعة 
والضعة . وبروى أنمم كانوا يرجلون شعورهم ويدهلون ويتطيبون ويتزيئون بالزين الفاخرة , 
ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلبين أنهم أ كرم على الله مہم . 


4و 


( ک) مفعول (رآملکنا) و Es‏ أ ر ا القرون أمليكنا: 
وكل أهل عصر قرن لمن بعدم لانم يتقدمو م .و لام أحسن) فى محل النصب صفة لم . 
انك اث دى ورا 

الآثاث : متاع البيت ول هو ماجد من الفركن :و الارق :الس ها ادد 
الحسن بن على الطوسى : 


)0 قوله دحك ينتدون» فى الصحاح وندوت » أى جور نت اللدى . وائتدہت : مثله . (ع) 


نفسير -ورة هرم سس الاية Ye‏ ۲۷ 





ادم المد ن أمّ اولي ّا هرا وصار أنَاث البَيْتَ مخز ييا 6 
قر على خمسة أوجه لإرئيا ) وهوالمنظر والميئة فعل بمعنى مفعول » من رأيت . وريئا ء؛ 
على القاب كتقو لم راء ورأى. ورا . على قلب الهمزة اء والإدغام » أو من الرى الذى هو 
التعمة والترفه » من قوم : ربا من النعيم . ورياء على حذف الهمزة رأسا . ووجهه أن 
خفف المقلوب وهو , ريئاء حذف همزته وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلها . وزيا , 
واشتةأقه من الرى" وهو المع : لآن الزى” محاسن جموعة , والمعى : أحسن من هؤلاء . 
فل من کان ف السلا فایندد 4 ايحن مدا حر ادا زاوا ما عدون 
اا واا ا ا مانا وأضعف جِنْدا إا 
أى مڌ له الرحمن » يعنى : أمهله وأملى له فى العمر . فأخرج على لفظ الام إبذانا و جوب 
ذلك » وأنه مفعول لاحالة ‏ كالم أمور به الممتثل » لتقطع معاذير الضال , ويقالله يوم القيامة 
رو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر) أو كقوله تعالى (إنما هلى لم ليزدادوا إثما) أو (من كان 
فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) فى معنى الدعاء بأن عهله الله وينفس فى مدّة حياته . فى هذه. 
الآبة وجبان. أحدهما : أن تكون متصلة بالآءة الى هى رابعتها ء والايتان اعتراض يينهما » 
أى قالوا : أى الفر بقين خير مقاما وات دیا حی إذا رأوا مايوعدون )¢ أى لاير حون 
يقولون هذا القول ويتولعون به لايتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين ( إما 
العذاب 4 فى الدندا وهو غلية المسلدين علهم وتعذ يهم إياهم قتلا وأسراً وإظهار الله دينه على 
الدن كله عل اد . وإما يوم القيامة وما ينام من الزى والشكال » لخيئئذ يعليون عند 
المعاينة أن الاس على عكس ماقدروه» وأنهم شر مكاناً وأضعف جندا . لاخير مقاما وأحسن 
اون المؤمنين على خلاف صفتهم . والثانى أن ميل عا يليا .:والممس :: أن الذين فى 
الضلالة عدود م فى ضلااتهم . والخذلان لاصق بهم لعل الله هم ٠‏ وبأن الالطاف لاتنفع فم 
و ليسوا من أهلها . والمراد بالضلالة : مادعام من جهلهم وغلوهم فى كفرم إلى القول الذى 
قالوه . ولا ينفسكون عن ضلالهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين أو يشاهدوا الساءة 
ومفدماتها . فان قلت : حت هذه ماهى ؟ قلت : هى الى تحكى بعمدها امل . ألا ترى اجملة 
)٠(‏ أثاث البيت : أمتعته ولوازمه : والخرثى كالكرسى : العتيق من ذلك , يقول : تقادم وتطاول بنا اللقاء 


طويلا وصار متاع ايت عتيقا قدا . وفيه اسر على عدم اللقاء ‏ 


۳۸ تفسير سورة مرحم الابة بن 





الشرطية واقعة بعدها وهىةوله (إذا رأوا مايوعدون) لا فسيعلدون من هو شر مكاناً وأضعف 
e‏ مقاما وأحسن نديا ) لان 0 ومسكهم ل 


ذم ”. سس ل وخ اہ 8 


وتزيد الله الذ ن هدوا هدى والبافيّات الصلحت حار عاك 0 


a a‏ رطع فليمدد : لآنه وأقع موقع الخير . تقدر ه : من کان فى 
الضلالة مد أو مد له الرحمن ٠‏ وبؤيد : أى بزيد فى ضلال الضال خذلانه ويزيد المهتدين هدابة 
بتوفيقه لا والباقبات الصالحات» أعبال الاخرة كلها . وقبل : الصلوات . وقيل : ا 
وا لحد لله ولا اله إلا الله والله أ كبر ؛ أى م ھی لا خير ثواباً ) من مفاخرات الكفار لإ وخير 
مرا أى مرجعا وعاقبة E‏ من قوم : ليس ذا رمن : 

« وهل ترد بکای زَنْدَا ه 


فإنقلت : كيف قيل خير ٹوا با کان لمفاخراتهمثواباً » حتى اي ؟ قلت : 
كأنه قيل : ثوأمهم النأر . على طريقة قوله : ا لمم » 
مر 


وقوله : ال ين أم اذا راح ا 


وقوله : ۾ تحية بينم طرب وحيع * 
ثم فى عليه خير ثوابا وفيه ضرب من ال الذى هو أغيظ للتبدد من أن يقال له : عقا بك 
النار . فإن قلت : فا وجه التفضيل فى الخي ركأن لمفاخرم شركا فبه ؟ قلت : هذا من وجيز 
كلامهم ۰ يقولون : الصيف أحر من الشتاء » أى : أبلغ من الشتاء ف رده . 


)١(‏ تقدم شرح هذا الدأهد بالجز. الثاني صفحة هن فراجعه إن شثت أه مصححه 

(۲) تقدم شرح هذا الشاهد بالجر, الأول صفحة ٠١6‏ فراجمه إن شت أه مصححه 

0 ألشجع : سرعة قل القواكم . والشجعاء + المر لءة اأسير هر . والجرة ‏ بالكسر . ؛ مابجمترهالبعير من كرشه 

. والذميل : نوع من‌ااسير . واللوك : المضغ . والاصل : : جمع أصيل ٠‏ وهو من العصرللةروب . والرواس : 

i‏ إليه . والغراث : الجياع . إصف ناقته بسرعة السير » وشيه السير عندها يجرتمها , مجامع سرعة ارک 
وانطباع الناقة واستلذاذها لكل . وجعلها تبرزه شيئاً فشيئًا كالجرة للمبالخة . وفيهدلالة على خلو بطئها من الملف إذا 
باح » أى : إذاكان غيرها لابمد قوة على السير . فالغرث : استعارة ٠.‏ و يجوز أن ال مني آنها عريدة فى سير 
ولوكانت جائسة كغيرها من المطايا , فالغؤرث حقيقته ٠‏ 

)4( تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفبدة .+ فراجمه إن شنت أه مصححه 


تفسير سورة مرجم 5 الآبات A’ = VV‏ ۳۹ 





ل دعن اساسا عن ار 7 كه عر نا تت ای 5-53 #ى جل قو اس 
افر ء بت الذى كمر با يتنا وقال لا وتن مالا وولدا و اطع الغيب 


ا 8 2 ¥ r‏ سرت کم ی يي ساب م سس ع سرت ر 
أ اتخذ عند ارهن عهد ا ۷ كلا س تب ما قول ونمد له من 


ذم # ر سے س و ع2 0 ر ا ساي ست ر 
العذاب مدا ۷۹ وز ه ما قول و با ینا فردا 1م 
2 ن ت ع مر ا 


لماكانت مشاهدة الأشياء ورؤ ينها طريقاً إلى الإحاطة مها عليا وصمة الخ عنبا » استعملوا 
, أرأيت» فى معنى , أخبر » والفاء جاءت لإفادة معناها الذى هو التعقيب » كأنه قال : أخير 
أيضاً بقصة هذا الكافر » واذكر حديثه عقيب حديث أولئك لإ أطلع الغيب ) من قوم : 
أطلع الجبل : إذا ارتق إلى أعلاه وطلع ٠”‏ الثنية . قال جرير : 

« لاقيث سل الال ونورا ۾ © 

ويقولون : مر مطلعاً لذلك الامر » أى عالياً له مالكا له » ولاختيار هذه الكلمة شأن » يقول : 
أو قد بلغ كن عظمة شأنه أنار تق المعم الغيب الذى توحد به الواحد القهار . والمعى : أنماادعى 
أن يؤتاه وتألى عليه لايتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين : إما عل الغيب » وإما عبد من 
عالم الغيب ء فبأهما توصل إلى ذلك ؟ قرأ حمزة والكسائى : ولدا ؛ وهو جمع ولد.كأسد فى 
أسد . أو بممنى الولدكا لعرب فى العرب . وعن تحى بن يعمر : ولداء بالكسر . وقيل فى العهد : 
كلمة الشهادة . وعن قتادة : هل له عمل صالم قدّمه فهو برجو ذلك مايةول ؟ وعن الكلى : هل 
عهد الله إليه أنه يؤتيه ذلك ؟ عن الحسن رحه الله : نزلت فى الوليد بن المغيرة » والمشهور أنبا 
فى العاصی بن و ئل . قال خباب بن الآرت : كان لى عليه دن فافتضيته , فقال : لاوالله حى 
تتكفر محمد . قلت : لاوالته لاأ كر محمد حياً ولا ميتاً ولا حين تبعث . قال : فإنى إذا 
مت بعشت ؟ قلت : فعم . قال : إذا بعشت جثتتى وسيكونل ثم مال وواد فأعطيك 9 . وقيل : 


)١(‏ قوله «وطلع اكنة» فى الصحاح و طلعت الجبل» بالكسر : علوته ٠‏ (ع) 

0( إتى إذا مضر عل“ تحدثت لاقيت مطلم الجبال وعورا 
لجرير © ومر ؛ اسم قبيلة صرف للضرورة ٠‏ ومطلع ۔ بتشديد الطاء - : امم مكان على صورة المفعول . من اطلع 
المعدد , وأصله : اطتلع , بتاء الافتعال ء قلبت طاء وأدغمت فبا ماقبلها » وهو نصب على الظرفية . والوعور : 
جمع وعر , أى : صعب مفعول لافيت , أوالمفعول هو مطلع ٠‏ ووغوراً : حال , لاما على رواية فتح وأوه على 
أنه صيفة مبالفة » يقول : إذا تقولت على مضر ما لاأرتضبه ٠‏ أو تكلمت فى قتلى » وجدت فى مطالع الجبال أثياء 
صعاا تأتجر عن المرب . أوالممى : أنه إقتحم المعاب ولايبالى بها ويهرب منهم . وعلى الحالية : لاقت مطلع 
الجبال حال كونه أما كن صعبة » والمطلع متعدد لاضافته لمتمدد › وعلى فتح الواو فظاهر . 


(+) متفق عليه من طريق مسروق عن خاب آم مله 
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صاغ له خياب حلي فاقتضاه الآجر » فقال : إن تزعمون أنكم تبعثون » وأن فى الجنة ذهب 
وفضة وحريراء فأنا أقضيك ثم » فإنى أوتى مالا وولا حينتذ لإ كا ج ردع وتنبيه على الخطأ 
أى : هو مخطع فيا يصوره لنفسه و يتمئاه فليرتدع عله . فان قلت : کیف قيل لاسنکتب) 
بين التسوريف» وهو كا قاله كتب من غير تأخير » قال الله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لده 
رقيب عتيد) ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : سنظهرله ونعلمه أناكتبنا قوله » على طريقة قوله : 
« إا ما سينا لم تلات ية « © 

أى تبن وعل بالاتنساب أنى لست بان لثيمة . والثانى : أن المترعد يقول للجانى : سوف 
أتتقم منك » يعنی أنه لا خل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر» زد ههنالمعنى الوعيد 
لإوممد له من العذاب مدا بم أى نطول له من العذاب مايستأهله ونعذيه بالنوع الذى يعذب 
به الكفار المستهزؤن . أو بيده من العذاب ونضاعف له من المدد . يقال : مده وأمده می › 
وتدل عليه قراءة عل ن أنى طالب :ومد له بالضم . وأ كد ذلك ادن + وذاك ن قرط 
غضب الله » نعوذ به من التعرض لما نستوجب به غضبه لإوثرثه مايقول) أى نزوى عنه 
مازع أنه يثاله فى الآخرة ونعطيه من يستحقه . وا عى مسعى مايقول . ومعنى ( مايقول) وهو 
الال والولد . يقول الرجل : أنا أملك كذا ء فتقول له : ولى فوق مانقول ٠‏ وعتمل أنه 
قد تی وطمع أن تيه الله فى الدنيا مالا وولدا » و بلغت به أشعبيته © أن تألى على ذلك 
فى قوله ( لاوتین) للأنه جواب قسم مضمر »ومن يتأل على الله ييكذيه » فيقول الله عر وجل 
هب آنا أعطيتاه ما اشتهاه » إما نرثه منه فى العاقبة ويأتينا فردا غداً بلا مال ولا ولد : كقوله 
عز وجل ( و لقدجتنمو نا فرأدى ... الآة) فابحدى عليه تمنيه وتأليه . وتم لأن هذا القول 





)0 رمتنى عن قوس المدو وباعدت عيدة زاد الله هابيننا بعدا 
اذا ما انتسبنا لم دنى لثيمة ولم تجدى من أن تقرى بها بدا 

اراد بنصعصعة النقعسى ب كانت له امرأة اسمها عبيدة فطمحت عليه وكانت أمها سرية , فعرض لها بذلك » بقول : 
رمتی بأ قبيح كأنه بلة صادرة عن قوس العدو » أو أبعدتى عنها بعد اللبلة عر القوس : أى أسببت فى ذلك 
وبالغت فى بعد الرى » ووزاد الله» جلة دعائية > ثم قال : إذا أظهرنا نسينا يتين أنى لم تلدنى لثيمة مخلافك , 
ول دى مفرا ولاغنىمن إفرآرك تلكالقضية ٠‏ و>وز أن المعنى : أنه لابد من إقرارك بأمك امه , وعم مر جع 
الضمير من ذكر المقابلة وهو أمه » وهذا أدق ف التبكيت . ويروى : به ء أى : بذلك النسب . وف الالتفات من 
النيية إلى الخطاب نوع من التشنيع والتوبخ » كانه يجب الاس أولا مر اها ٠‏ ثم النفت يبكتها بلؤم أمها 
وألها رقبقة . 

(م) قوله وأشعبيته» فى الصحاح وأشعب» اعم رجل كان طاعا . وف الئل : أطمع من أشمب أه . ومنه؛ 
أ زت الأشعية | معي : خملة أغعب وهي اللمع (E) ٠‏ 
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إتما يقوله مادام حيا . فإذا قبضناه حلنا بینه وبين أن يقوله » ويأتينا رافضاً له منفردا عنهغير 
قائل له » أولا نفسى قوله هذا ولا نلغيه . بل نثبته فى صحيفته لتضرب به وجهه فى الموقفو ثميره 
ه لإويأتينا) على فقره ومسکنته لإفردا من الال والولد ءلم نوله سؤله ولم نؤته متمناه » 
فيجتمع عليه الخطبان : تبعة قوله وو باله . وفقد المطموع فيه . فردا على الوجه الأول : حال 
مقدرة نحو (فادخلو كار غيره سواء فىإتيانهفرداحينيأتى ثم يتفاو تون بعد ذلك . 

راتوا من دون الله ءاه E EE‏ 5 گا کار 


هادهم و یکو نون عَلَيم ضدا زج 

أ ليتعززوا ب هتيم حيث يكونون لم ا اسار يتقذونهم من العذاب 
(إكلا ) ردع لحم وإنكار لتعززم بالالمة . وقرأ ابن نيك (كلا) لإسيكفرون بعبادتهم) أى 
سيجحدون كلاسيكف رون بعبادتهم » كقولك : زيدا مرت بغلامه . وفي حتسب أبن جنى : كلا 
بفتح الكاف والتنوين » وزع أن معناهكل هذا الرأى والاعتقادكلا . ولقائل أن يقول : إن 
حصت هذه الروابة فهى كلا الى هى للردع » قلب الواقف علبا ألفها نوناک فى قواريرا .والضمير 
ف ( سيكفرون ) للآلحة » أى : سيجحدون عبادتهم ويشكروتها ويقولون : والته ماعبدتمونا 
وأنتم كاذيون . قال الله تعالى ( وإذا رأىالذين els‏ شرکاۇ نا الذن 
E‏ : ایکون لوه 
العاقبة أن يكونوا قد عيدوها . قال الله تعالى : (ثم لم تسكن فتنهم إلا أن قالوا والته ربناماكنا 
مش رکین ) لإعلہم ضدا فى مقابلة رم عزا) والمراد ضد العز وهو الذل والموان › أى : 


يكونون عللهم ضدا لما قصدوه وأرادوه » كأنه قبل : ويكونون علہم ذلاء لالم عزا أو 


يكو نون علهم عونا , والضدّ : العون . يقال من أضداد؟ : أى أعوانكوكانالعونسمىضداً لان 
يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك عليه . فان قلت : لم وحد ؟ قلت : وحد زو بده قوله عليه 
السلام : « وم بد على منسواه”" , لاتفاق كلم وأنهم كشىء واحد لفرط تضامهم وتوافقهم 


ومعنى كون الآلمة عونا علهم : أنهم وقود الثار وحصب جهنم . ولأنهم عذبوا بسيب عبادتها 


)١(‏ هذا طرف من حديبث لعلى رضى الله عنه » أخرجه أبوداود والنانى وأحد وإعاق وا لحا کم من طريق 
قيس بن عباد عن على رضى الله عنه دأنهأخرج من قراب سيفه كتابا عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسل » فاذا 
فيه - وذكره . وفيه هذا» وروی ان ماجه من حديث ابن عباس رفعه قال والمسللون تكافاً دمازهم > وهم بد 
على من سوام - الحديث» وفى الاب عن عبدالله بن عرو بن العاص » أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحد والبزار 
والطيراتى من رواية عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده وه » وعن عبدالله بن عر , أخرجه ابن حبان ٠‏ وعن 
ممقل ابن پار أخرجه ابن ماجه , 
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وإن رجعت الواو فى سيكفرون ويكونون إلى المشركين » فإن المعنى : و يكو نون علہم - أى 
أعداءهم ‏ ضدا أى : كفرة مهم » بعد أن کا نوا يعبدوتها . 
أل ر انا رسلا ايان عل الكفرن رھ أ r‏ 

الآزء والهز . والاستفزاز: أخوات ٠‏ ومعناها النبيبج وشدة الإزعاج › : تفرم 
على المعاصى وتبيجهم لما بالوساوس والتسويلات . والمعى : خليئا بيهم و بيهم “ ولم عنعهم 
ولو شاء لمنعوم قسرا . والمراد تعجيب رسول اله صلى انه عليه وسلم بعد الايات الى ذكر فيا 
العتاة والمردة من الكفار » وأقاويلهم » وملاحتهم ‏ ومعاندتهم للرسل , واستبراؤهم بالدين : 
من مادم فى الغى” وإفراطهم فى العناد, وتصميمهم على الكفر , واجتاعيم على دفع الحق 
ل ل ل 

فا تمجل عليم إننَا هد لحم عدا كر 

يلت عله بكذا : إذا استعجلته منه » أى : لا تعجل علمهم بأن ا 
لستريح أنت والمسليون من شرورم » وتطهر اللأرض بقطع دارم » فليس د 
من هلا كهم إلا أيام بحصورة وأنفاس معدودة .كأنما فى سرعة تقضها الساعة الى تعد فيا 
إلا ساعة من نهار ) وعن أن عباس رضى الله عنه : أنه كان إذا قرأها بكى وقال : آخر العدد 
خروج نفك » آخر العدد فراق أهلك . آخر العدد دخول قىرك . وعن ابن السماك أنه كان 
عيد المأنون فقرأهأ قال : إذا كانت الانفاس بالعدد ول يكن.ها ملد ؛ فاأسرع مأ تلقد. 

سوم سه عوة الاب ١6‏ س ل 
بوم تحشر المتفينَ إلى الحمن وفدا زه 

لصب لاوم مضمر » أى :وم ( حشر € و لسوق : تفعل «الفريقين ما لا حيط به 
وهو أنهم بجمعون إلى رمم الذى غمرم برحمته وخصهم برضوانه وكرامته . کا يفد الوفاد على 
الملوك منتظرين للكرامة عندهم . وعن على رضى الله عله : ما بحشرون والله على أرجلهم . 
ولكنم على نوق رحاها ذهب ؛ وعللى جاتب سرو جما ناقوت و 

)١(‏ قوله «والْممعنى خلا باجم ر باهم » هذا هو الموائق لمذهب المزلة . من أنه تمالى لايفعل الشر . أما على 
مذهب أهل الممنة من ن أنه تمالى يفعل الشر كاير » فالاناسب : سلطناهم علييم ٠‏ (ع) 


(؟) أخرجه ابنأبى شيبة وعبدالله بنأحد فى زياداتالمند , والطبرى وان أنى حاتم منرواية عبدالرعن جب 





: 
ظ 
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2 اله 


وشوق الجر مين إلى جم ورا زه 
وذكر الكافرون 1 نهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش ساق إلى 
لاء ٠.‏ والورود 3 لان من ارد الماء لابرده إلا لعطش وحقيقة الورد : المسير إلى 
الماء 0 قال 5 
ردى ردى ورد قطاة و کدرا أعجيبا رد ال 9 
فسمى به الواردون . وقرأً الحسن : 0 اف ار 


لا کون الشّفْمَه إلا من تخد علد رمن عَيْدَا 7 
الواو فی لا لاملكون) إن جعل مرا © e a‏ 
لام على هذه الهسمة . ووذ أن ون علامه الجمع ٠‏ لی ق «١‏ أكلوق الراغيث » والفاعل 
( من اتخذ ) لآنه فى معتى اجمع > ول ( من اتخذ ) رفع على البدل . أو على الفاعلية . وبجوز 
أن ينتصب على تقدر حذف المضاف » أى : إلا شفاعة من اتخذ . والمراد : لا بملكون أن 
م . واتخاذ العهد : الاستظهار بالإمان والعمل . وعن أن هسعو د ن النى صلى الله 
عليه وسل قال لأصعاءه ذات يوم eT‏ يتخذكل صباح ومساء عند الله عهدا » 
قالوا : وكيف ذلك ؟ قا : ه يقول كل صباح ومساء : اللهم فاطر ا والارض عام 
الغيب والشادة [ نى أعبد إليك بأنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن مدأ 


4ي 








سے ابن إحاق نامان بن سعد بن على وه ؛ وأخرجه ابن أنى داود فى كتابالبعث منهذا الوجه مرفوعا . ورواه 
ابن عدى من حديث ان عباس رضى الله عنما مرفوعا أيضا :. 

)0( مخاطب ناقته . وردى : أم من الورود . وتكر برهلل وكيد . والورد : ام مدر منه أينا أر اسم 
لاء المورود . أى : ردى الماء كورود قطاة صماء لامع صوت اقا لصفلا تنفر عن الماء : واللكدر ‏ بالضم - 
0 . والكدرية : نسية إليه ؛ من نسسة ة الجرتى إلى كليه , وهذه ألياء هى الفارقة بين 

سم الجنس وواحده » کروم وروی . وفيه تشبيه نافته ضهنا بالقطاة فى الخفة والسرعة . وسما والما : بالقصرء 
00 المد والسكون على أن الشعر من مشطور المنسرح الموقرف ؛ فحله حرف الأ لف 

8 قال مرد : , يحتمل أن تلكون الواو فى لامملكون خميرا ... اخ ا : وفى هذا الوجه لعف 

حت أنه إذا جعله علامة أن فقد كشف ممناها وأفصح يأنها متناولة جما ثم أعاد على لفظها بالافراد همير 
اذاه »> ففيه الاعادة على لفظها بعدالاعادة على معناها ا مخااف ذلك , وهرمسئكر عندهم للآنه إجال بعد [بضاح ٠‏ 
وذلك تعكيس فى طريق اللاغة , وما حجتها الواضة الايضاح بعد الاجمال . والوأو على إعرابه , وإن لم تكن 
عائدة على من إلاأنها كاشفة لمعناها كشف الضمير العائد له , فتنيه لهذا المقد , فانه أروج من النقد : 
۾ دفى عمق الجدناء يتحسن العقد ٠‏ 
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عبدك وارسولك . وأنك إن نكل إلى نفسى تقزبى من الشر وتباعدنى من الخير ء وأ لا آثق 
إلا رحمتك فاجع للى عندك عدا توفينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فإذا قال ذلك طبع 
عليه بطابع ووضع تحت العرشء فاذا كان يوم القيامة نادى مئاد : أن الذين كم عند الرحمن 
عهد » فدخلون الجنة .20 وقيل : كلمة الشبادة . أو يكون من , عهد الآمير إلى فلان بكذاء 
إذا أمره بهء أى لايشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فها. وتعضده مواضع فى التنزيل 
( وك من ملك فى السموات لا تغنى شفاءتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرضى ) . 
(ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) » ( و يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 


ودي 


ووا ت 


وَقَالوا انمد ا 


ا 8 ù e‏ 8 9 4 35 ك3 2 5 ا 1 | 2 
هن و لدا e‏ لهد 2م يمير م 2 ا با لسمو نبا 


e 


تت ع ر 2 ال ل 2 سار ص 0 e‏ ار 9 E‏ 
ستغطرن مه و نلسقى رص و حر لمال هلدا ثم 8 لدعو رهن و E‏ : 


قر ( إدا) بالکسر والفتح . قال ابن خالو يه :الإ والاد : اأعجب . وقيل : العظيم 
المنكر . والإدة : الشدة . وأدتى الاس وآدنى : أثقلى و عظم على إذا ا يكاد) قراءة الكسالى 
ونافع بالياء . وقرئ لإ بنفطرن/ ”© الانفطار من فطره إذا شقه . والتفطر ٠‏ من فطره إذا 
شفقه وکرر الفعل فيه . وقرأ أن فوط ا سوفن أ د فنا أو هدو 9 مفعول 
له » أى : لآانها تهد . فإن قلت : مامعنى انفطار السموات وأنشقاق الارض وخرور ال ميال ؟ 
ومن أبن تؤثر هذه الكلمة فى اطمادات ؟ قلت : فيه وجهان . أحدهما : أن الله سبحانه يقول : 
كدت أف هذا الات واللأاوو :© و اال هته وجرد هده الكلمة فصا ف عل عن 


)0 أخرجه الثعلى قال : روى أبووائل عن عبدالله بن مسعود - فذكره بهامه , وروی ابنمردويه فى تفسير 
الأحراب من طربق عوف بن عبدالله عن رجل من نى سليم عن عيدالله بن مسعود رضى لله عنه , قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « العهد أن تقول : اللبم فاطر السمرات والارض ‏ الحديث أصفر مما ذكرءورؤاه الحاكم 
من وجه آخر عن عون عن أبن فاجة عن الآسود عن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآ (إلا من اتخذ عند اتدعهدا) 
قال الله تعالى يقول يوم القيامة : من كان له عندى عيد فلقر , قال فقانا : فعلنا ياأبا عببدالرحن قال : #اقروا : 
الهم فاطر السموات والأرض - فذكره يختصرا , وفى اللاب عن اق 2 رضى الله عه : اش الحكيم الترمذى 
في الاوادر فى ادس واليعين يمد المالة . 

(؟) قوله «وقرى* ينفطرن» بفيد أن القراءة المشهورة ويتفطرن» بااتا. ٠‏ (ع) 

(م) قال ود : ومعناه : كدت أهد” السمرات وأفطر الأرض ... الخ » قالأحمد : ويظهر لى وراءها ممى 
آخر والله أعلمى , وذلك أن الله تعالى قد استعار إدلاتها على وجوده عز وجل موصوفا بصفات الكال الواجة له . 
أن جعلها تسبح بحمده . قال تتعالى (تسبح له السموات السبع والارض ومن فيين وإن من شىء إلا يسح تحمده) 
وعا دلت عليه السموات والأرضوالجبال بل وكل ذرة منذراتما : أن الله تعالى مقدسعن نسبة الولد إليه : س 





ِ 
3 
1 
: 
١ 
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توه مأ ؛ ؛ لولا حلب ووقارى » وأنى لاأتجل بالعقوية كا قال (إن الله عك السموات والأارض 
أن تزولا ولأن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده نه كان حلما غفورا) . والثانى : أن يكون 
استعظاما للكلمة . وتو بلا من فظا عتا ٠‏ ونصويرا لآثرها فى الدن‌وهدمها لأركانه وقواعده : 
وأن مثال ذلك الاثر فى الحسوسات : أن يصيب هذه الأجرام العظيمة التى هى قوام العام 
ماتنفطر مله وتنشق وخر ف قر ( قد جتم ) وماق من اط بعد ية ۰ وهو اذى 
اسه ى الالنفات فى عل البلاغة زيادة تسجيل علم بأ رأة على الله . والتع رض لسخطه > و فيه 
على عظم ماقالوا ONS‏ ا بدلا من الماء فى منه» قول : 


ل حال و أن 2 الوم اا 1 a‏ لاء ا )00 
ومنصوا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل . أى : هذا لآن دعوا . علل الخرور باد . واه 
بدعاء الولد للرحمن . ومرفوعا بأنه فاعل هذا . أى هدها دعاء الولد للرحمن. وفى اختصاص 
الرحمن وتكريره سات من الفائدة أنه هو الرحمن وحده. لا يستحق هذا الاسم غيره : منقبل 
أن أصول النعم وفروعها منه : خلقالعالمين . وخلق غم جميع مامعهم .کا قال بءضهم: فلينكشف 
عن بصرك غطاؤه . فأنت وجميع ما عندك عطاؤه . فن أضاف إليه وإداً فقد جعله كبعض خلقه 
وأخرجه ذلك عن استحقاق اسم الرحمن . هو من دعا بمعنى ”مى المتعدى إلى مفعو لين , فاقتصر 
على أحدهما الذى هو الثانى . طلبآ العموم والإحاطة يكل ما دعى له ولد . أو من دما مع 
نسبء الذى مطاوعه ما فى قوله عليه السلام ه من ادعى إلى غير مواليه "" , وقول الشاعر : 


il e‏ كل لاندعى أب ه ' ف أى له نتب إليه. 


سے وی كل شىء له آبة ندل على أا 

فالمعتقد نسبة الو لد إلى الله تمالى قد عطل دلالة هذه الموجودات على بريه الله وتقديسه , فاستمير لابطال مافيا من 
روح ألدلالة آي خلقت لا جلها ۽ إبطال صورها باهد والانفطار والانشيقاق و فسيحان من قم عاده» مل العياد » 
اسمنلل فتصبح بلسفيح داود » باد نهد لاله من هو عن باب التوقيق مطرود س دود . 

. تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ۳۸ فراجعه إن شنت أھ مصححه‎ )١( 

(0) لم أره بلفظ ومن أدعي » ولإأما هوعند مسل بلفظ < واتمى » أخرجه من ححديث عل بن ألى طالب رفعه ' 
ومن ادعى إلى غير أبيه أ وانتهى إلى غير مواليه ‏ الحديث» ١‏ 

)۴( إنا بى شل لا ندعى لاب عنه ولا هو بالابناء بشر با 

يكفيه إن تحن متنا أن هسر بنا وهو إذا ذ كر الآباء يكفينا 

أنسب لغيرهم . وغدل pre‏ قول : إن لا قب لاب قير شل 6 و بی شل م لصب عل الاختصاص بقيد المدح 
لاهو بشرينا 0 أى سِهنا ولدلا بأبناء غير نا 4 قال 5 يكفيه ما سرو ر ثا إن متاو مناه 31 حسف أوجبئا له ا 


۹1 تفسير سورة مرم الأيات ۲ - qe‏ 


لا ا سس 


ل ر ۾ و س ر 
وما نیقی لار من أن بتحد ولد | للد 


انبغى : مطاوع , بنى » إذا طلب » أى : ما يتأت له اتخاذ الولد وما ينطلب لو طلب ملا 
لأنه حال غير داخل تحت الصحة . أما الولادة المعروفة فلا مقال فى استحااتها . وأما التبى فلا 
يكون إلا فما هو من جنس المتبى , وليس القدم سبحانه جنس » تعالى عما يقول الظالمون 
علواً كيرا . 


ل ا ل ا ع 8 ےم د اه عل الم 
۱ 0 كل دن فی السم وات والارض إلا ءا ارهن عدأ ۳ 


o‏ ٤ے‏ هھ ب ره اس ته e‏ ا 0 ر ا ا 
لد أحصاهم وعدم عدا ۹٤‏ و كلم وأ تنه يوم اأعوسمة فر دا e.‏ 


من موصوفة لأنها وقعت بعدكل نكرة . وقوعها بعد رب فى قوله : 


لم ي و E‏ رو موة ر )0 
# رب من نصحت غيظا صدره # 


وقرأ ان مسعود وأبو حيوة لإ آت الرحمن ) على أصلهقبل الإضافة . الإحصاء الحصر والضبط 
بمنى : حصرم بعله وأحاط م لإوعدم عذا) الذن اعتقدوا فى اللائ وعيسى وعزير 





سے ولنا الشناء الیل من #اعتا وحن شهالنا . رةوإن» ەی و اذأ لآناارت لاشك فيه ۰ وروی وأنيسب» 
ياء » ولعل مناه : لامسية له غير مو تنا ف القعال ٠:‏ لعى : إن کان ذلك مسية ولوس كذلك 6 ويمكن أن تصيره 
باللكفاية لفيد أنه مستءن عن المدح من جهة ناته عند التفاخر 5 و عند شد ماكر إلابا. لاعمتاج لغيره ¢ نتسب له 
لنشرف بشرفه ٠‏ 
)1( رب دن ا نضجت غر ظا قلبه 5 می ل موا 0 بعلم 

ورای الجا فى حاقه سآ ر جه نسە زع 

لم يضرى غير أن بحسدتى فهو بزقو مثل ما يزقو الضوح 

واليبى إذا لافيته وإذا لر له ی .رع 
لسويد بن أنى كاهل البشكرى »: و ديعين أن دمل نكرة موصوفة ٤‏ لإن رب لاحر إلاالدكرة ١‏ ونضج اللحى و العنب 
وأحوهما نضجا فهو نضيج وناضج : أدرك و بلغ أواله واستوى , أى : رب شخص طبخت قابه من حر غبظه می 
وم يام ل أى لايستطاع حمل سیه ٠‏ والشجا مانب الق دن عم وڪوه . وعسر الح : والمته . وتفر جره 
ی خروجه مرفوع بالوصف ١‏ لم إضرى شيثا من ااضرر غير الحسد » من ضاره إضيره ضير إذا ضره » فهو يزقو 
التصرعية , ثم شهه الشاعر بالمرعى الغصب ترانع فيه اليهائم . أو شبه المفتاب بهيمة فى المرعي على طريق المكنية 
والرقع تخبيل . ويحتمل اتعارته للا" كل الملائم للحم ۽ ثم للطمن الملاتم العرض على طريق التصرع , أى : إذا 
خاو له عرضى اغتاب کا رید . ۰ 


تغسير سو رة مرم ل الاة بو ۷ 





أنهم أو لاد الله » كانوا بين كفرين , أحدهما : القول بأن الرحمن يصح أن يكون والداً .والثانى: 
إشراك الذين زعو م ت أولادا فى عبادته » کا مخدم الئاس أ بناء الوك خدءتهم لأبائبم » فهدم 
أئله الكفر الأول فما تقدم من الايات ؛ ثم عقبه هدم الكفر الآخر . والمعنى : ما من معبود 
هر ف السموات والآرض من الملا كةو من‌الناس إلا وهو يأتى الرحمن » أى : يأوى إليه ويلتجئ 
إلى د بو بيته عبداً منقاداً مطبعاً خاشعا خاشيا راجيا » کا يفعل العبيد وکا بحب علمم » لابدعى 
لنفسه ما بدعيه له هؤلاء الضلال . ونحوه قول تعالى ( أولنك الذين بدعون يبتغون إلى رہم 
ألو سيلة م أقرب ويرجون رحته ومخافون عذابه ) وکلهم متقلبون فى ملكوته مقهو رون بقهره 
وهو مهيمن علييم حيط ہم وبمل أمورم وتفاصيلها و كيفيتهم وكليتهم ؛ لا يذوته ثىء من 
أحوالم » وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من هؤلاء المشركين أحد وثم 
برآء منهم . 

إن لذبن اموا وتيلوا للحت سمجل م امن وذ زه 

قرأ جناح بن حبيش (وتا) بالكسر : والمعى : سيحدث لم فى القاوب مودّة ويزرعها 
م فہا من غير نودد منہم ولا عرض للاسباب التى توجب الود ويكةسب ما الناس مودات 
القاوب » من قرابة أو صداقة أو اصطناع مبرة أو غير ذلك » وإتما هو اختراع منه ابتداء 
اختصاصا منه لاولیائه بكر امة خاصة . کا قذف فى قلوب أعدائهم الرعب واليبة إعظاما لهم 
وإجلالا لمكانمم . والسين إما لان السورة مكية وكان المؤمئون حينثذ ممقوتين بين الكفرة 
فوعدمم الله تعالى ذلك إذا دجا الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة تحبهم إلى خلقه ما 
يعرض من حسئاتهم وينشر من دوان اعام . وروی أن الى صلى اللهعليه وسل قال لعلى رضى 
لمعنه : ١‏ يأ على قل اللهم اجعل لى عندك عهدا » واجعل لى فى صدور المؤمئين مودة 29 
فأنزل الله هذه الآية . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : يعنى نهم اللهوحبهم إلى خلقه . وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ه يقول الله عر وجل يا جبريل قد أحببت فلانا فأحبه » فبحبه 
جبريل ۰ ثم ينادى فى أهل السماء : إن الله قد أحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء ثم يضع له 
انحبة فى أهل الأرض ©©. وعن قتادة : ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 
العاد إليه . 





)00 أ خر جه ااثعلى والطبرانى فى مسدد حمزة الزيات » وابن مردويه ٠ن‏ حديث البراء بن عازب رنى اللهنهما 
وفيه إحماق بن إشر عن خالد بن زيد . وهما متروكان . 
)0( متفق عله من «دداث أنى هرارة عا 


۸ تفسير سورة مرم الابتان بهو و ٩۸‏ 





5 ا سے ي ص ا 5-5 وک 


ا ركه يلايك لبر ب المتقين ودر ب قوم لذا ر 
رکآھ لکا بم ین زنل یس منم ون عد أو شم هم ركو 407 
هذه خاتمة السورة ومقطعها » فكأنه قال : بلغ هذا المغزل أو بشر به وأنذرء فإتما أنزلناه 
لإبلسانك) أى بلختتك وهو اللسأن العرى المبين » وسهلناه وفصاأه لإ لتبشر به وتتذر. 
واللد : الشداد الخصومة بالباطل » الاخذون فى كل ديد ؛ أى فىكل شق من المراء والجدال 
لغرط لجأ جوم > بريد أهل مگ . 
وقوله إوك أهلكنايم تخويف لم وإنذار . وقرئ لإ تحس) من حسه إذا شعر به . ومنه 
الحواس والحسوسات . وقرأ حنظلة ١‏ تسمع) مضارع أسمعت . والركز : الصوت الى . 
ومئه : ركز الرع إذا غيب طرفه فى الارض . والركاز : المال المدفون . 
عن رسول اله صل الله عليه وسل ه من قرأ سورة مرحم أعطى عشر حسنات بعدد من 
كذب زكريا وصدق به؛ ومحی ومرم وعیسی وإبراه, وإسحق ویعقوب وموسی وهرون 
و[إسمعيل وإدريس ٠.‏ و شر حصسئات لعدد من دعا الله فى الدنيا وبعدد من لم دع أله » للد 





. أخرجه الثعلى وأبن مردوية من حدبك آي‎ )١( 


i 





وز عله 





سيوج 


مسكية [ إلا آیتی ۱۳۰ و 1١‏ فمدنیتان ] وش ٠8‏ آل [نزات بعد مي ] 


کے ےا کے # سي رصق ر قر وی سم عر" و ل £ ل کو ١‏ ل 
0 9 ي 5 3 - A" ٠.‏ 0 09 و ايها * دك 
ےه ا ما ر نا عليك القرء ان نشی ا إلا ند كرة أن حسى ا 


ْ ابد من تن الأزض واشتلوّات اش ) 
عه أ بوعمرو نف الطاء لاستعلائها .و أمالالهاء ونخمها ا نكثير وابنعامى على الأصل» 
والباقون أمالوهما . وعن الحسن رضى الله عله : طه . وفسر بأنه أس بالوط., وأن الى صلى 
ألله عليه وس كان يقوم ف تبجده على إحدى رجليه فأمر بأن بط الأرض بعد ميه سا 
5 5 ع 5 5 + سر عرصي سے وروی 
وأن الاصل طأء فقليتهمزته هاء أو قلبت ألفا فى يطا فيمن قال : .2 لا هناك المرلع ٠.‏ 
ثم بى عليه الامر . والماء للسكت . وبحوز أن يكتن بشطرى الاسمين وهما الدالان بلفظهما 





() أخرجه عبد بن حيد فى سيره قال : حدثنا هاشم بن القاسم بن أنى جعفر عن الربيع بن أنى قال : كان 
البى صل الله عليه وسلم ام على رجل ورفع الأخرى : فأنزل الله طه يعنى طأ الأرض» وروی ابن مردويه من 
طريق قيس بن الربيع عن قطر بن خليفة عن منذر الثورى عن عمد بن الحنفية عن على وا بزل ياأيها المزمل قام 
الميل كله حى ورمت قدماء مل رفع رجلا وإضع الآخرى قييط عليه جريل » فقال وطه طأ الأرض بقدمييك 
باد وأخرجه اليزاز من وجه آخر عن على «كان النى صلى الله عليه وسلم يراوح بين قدميه يقوم على كل رجل 
حى رلت طه ماأنزلنا عليك القرآن لتشوء ومن طريق لبشل عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى رطه) قال 
وإن رسول الله صلى الله عليه وسل رما قرأ القرآن إذا صل , فقام على رجل واحدة , فأنزل الله طأهابر جليك» 
وأخرجه البييق فى الشعب الرابع عشر من وجه آخر عن ميمون بن «هران عن أبن عباس ,أن النى صلى الله عليه 
وسل أول ماأئزل عليه الوحى كان يقوم على صدور قدميه إذا صلى . فأنزل الله (طه) . 
)01 ازع ابن بشر وان عمرو قبل وأخو هراة للها بتوقم 
ْ راحت مسلية البغال عشية مارعى فزارة لاهناك المرتع 
للغرزدق ء مجو عمرو بن زهرة الفزارى ؛ وقدولى العراق بعد عبدالملك بن بشر بن موان ء وكان عل البصرة و د 
ابن عمرو بن الوليد بن عقبة » وكان على الكوفة . ,قول : ذهب أبن بشر وان عمرواء وأخو هرأة أى صاحما 
ووايها . وهراة من بلاد العراق أيضا . دوقع ۽ أىيترقب وينتظر مثل حاله من قبله . راحت , وروی : مضت ؛ 
٣‏ أى ذهبت البغال بمسلة بن عبدالملك کا يفيد شرح المراح » وكان ينع بى فزارة من الرعى فى أرض العراق » ففر 
إلى الشام وثرك الك » فار عى يافزارة ماشئت مخاطب الفبرلة بذلك ‏ وإشارة إلى آله كان عرما عليهم , فأبيح بعد 
مسلية ٠.‏ وأرعى : بفتح الفين وسكون الاء ؛ لآن مشارعه مقتوح العين ٠.‏ ولا هناك المرتع : دعا علهم ٠‏ شال : 
هناك الطعام وماك ؛ بتخفيف الممز + اسبضم فى بطنك وأراحك ونفمك , ناذا انفرد الثاتى قلت : أمراكالطعام , 
وضفيف الممرة بقلبا آلفا : صرفه کا هنا شاذ , وقياس تخفيفها فى مثل هذا جعلها بين بين أعدم سكون ما قبلها . 
رع كشاف-م) 
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۵٠‏ لفون ا غير الا راضم كج 





على المسميين » وات أعل بصحة ما يقال : إن , طاهاء فى لغة عك فى معنى يا رجل » و لعل Ke‏ 
تصرفوا فى« يا هذا »كانم فى لغتهم قالبون الياء طاء ؛ فقالو انى , ياء : «طاء » واختصروا هذا 
فاقتصروا على ها › وأثر الصنعة ظاهر لا خن فى البيت المستشود به : 
إن اماه اها فى دق لَاقدسَ الله احلا الملامين ©١‏ 

والاقوال الثلاثة فى الواح : أعنى الى قدمتها فى أول الكاشف عن حقائق التزيل , هى الى 
يعول علها الآلباء المتقنون لإ ما انزلا إن جعلت (طه ) تعدداً لاسماء الحروف على الو جه 
السابق ذكره فهو ابتداءكلام . وإن جعلتها أسما السورة احتملت أن تكون خيراً عنها وهى فى 
مو ضع المبتدأ .و ل القرآن) ظاهر أوقع موقح الضمير لانہا قرآن؛ وأن يكون جوانا ها ومى 
قسم . قري : ما نزل عليك الق رآن لإ لشن ) لتتعب بفرط تأسفك علهموع ىكفر م وت#سرك 
على أن يۇ منوا كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) والشقاء بجىء فى معنى التعب . ومنه المثل : 
أشق من رائض مهر ‏ أى ما عليك إلا أن تبلغ وتذ كر . ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة . 
بعد أن لم تفرط فى أداء الرسالة والموعظة الحسئة . وقيل : إن أبا جهل والنضر بن الحرث قالا 
له : إنك شق لانك تركت دن آبائك » فأريد رذ ذلك بأن دين الاسلام وهذا القرآن هو السم 
إلى نيل كل فوز» والسبب فى درك كل سعادة » وما فيه الكفرة هو الشقاوة لعيمما ٠‏ وروی أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى اسمخدت ۳ قدماه, فقال له جر يل عليه السلام : أبق على 
نفسك فإن ها عليك حقا » . أى : ما أنزلتاه لتنهك نفك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة , 
وما بعشت إلا با لحنيفية السمحة » وكل واحد من ( لتشق ) و ( ند كرة ) علة للفعل . إلا أن 
الأول وجب مجيئهمعاللام لانه ليس لفاعل الفعل العلل ففاتته شر يطة الا نتصاب على المفعو لية» 
والثانى جاز قطع اللام عله ونصبه لاستجاعه الشرائط . فإنقلت: أما جوز أن تقول : ماأءزلنا 
عليك القرآن أن تشق ‏ كقوله تعالى ر أن تعبط أعمالكم ) ؟ قلت : بلى و لكانها نصبة طارئة . 





)4( قوله «فى لغة عك» فى الصصاح عك بن عدنان أخو معد وهو ايوم فى المن (E) ٠‏ 

)م( السفاهة : الجهل واق والخفة . روطهء فى لغة عك : معناه ياهذا » فكاليم قلبوا الاء طاء و حذفوا 
ذا . قال الرخشرى : ولان التصنم فى البيت . والخلائق : الطبائع » ودعا عيبم بأن الله لايطهر أرواحهم ؛ 

ووضع المظهر موضع المضمر ازيادةالذم والأشخيع . وقيل : للدلالة على سببالدعاء > أي : فائهم ملعونوث » ولعل 

معناء : فانهم مستحةين للعن وفاعلون سببه . 

(0) قوله وحتى اسفدت» بالخين المعجمة » أى : تورمت . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(4:). لم آره مكذا . وفى الدعرات الكبير بجی عن ماأشة قالت الما كانت لل اللمف من شعيان ‏ فذ كر 
حدياً طويلا ‏ وفيه : فا زال يصلى قاتا وقاعدأ حت أصبح وحتى اسمندت قدماء . فقمت أغمرها ‏ الحديث ‏ 
وليس فيه كلام جبريل ۰ 


تفسير سورة له الايثان ه و o١‏ 





كالنصية فى ( واختار موس قومه ) وأما النصبة فى تذكرة فهى كا لی فى ضر بت زيداً ؛ آنه أحد 
المفاعيل الخسة التى هى أصول وقوانن لغيرها . فإن قلت : هل يجوز أن يكون ( تذ كرة) بدلا 
من حل ( لنشق ) ؟ قلت : لا . لاختلاف الجنسين . ولكنها نصب على الاستثناء المنقطع الذى 
« إلاء فيه معنى , لكن, و تمل أن يكون العنى : إنا أنذلنا عليك ال رآن لتحتمل “ متاعب 
التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الاسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف 
النيوة . وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذ كرة . وعلى هذا الوجه بجحوز أن يكون 
تذكرة حالا ومفعولا له ا من خثی) لمن يؤول أمره إلى الخشية . ولمن يعل الله منه أنه يبدل 
بالكفر إعاناو.القسوة خشية . فى نصب (تنزيلا ) وجوه : أن يكون بدلا من تذكرة إذا جعل 
حالا » لاإذا كان مفعو لا له : لآن الثىء لايعلل بنفسه . وأن يتصب بنزل مضمراء وأن ينصب 
بأنذلنا ؛ لآن معنى : ماأنزلناه إلا تذكرة : أنزلناه تذكرة » وأن ينصب على المدح والاختصاص 
وأن ينصب بیخشی مفعو لا به أى : أله الله تذكرة لمن خثى تتزيل أله » وهو معی حسن 
وإعراب بين . وقرئ : تنزيل: بالر فععيل خر مبتدأ عذوف . مابعد (تتزيلا) إلى قوله (لهالاسماء 
الحنى) تعظم وتفخم لشأن لزل » لنبته إلىمن هذه أفعاله وصفانه . ولا نخلو منأن يكون 
متعلقه إما (تنز يلا) نفس فيقع صلة له . وإماتحذوفا فيقع صفة له . فإنقلت : مافائدة النقلة من لفظ 
اک إلى لفظ الغائب ؟ قلت : غير واحدة منبا عادة الافتنان فى الكلام تافل من الحسن 
والروعة . ومنها أن هذه المفات إنما سردت مع لفظ الغيبة . ومنها أنه قال أولا (أنزلنا) ففخم 
بالإسناد إلمضمير الواحد المطاع . ثم ى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والتجيد فضوعفت 
الفخامة من طريقين : وجو ز أن يكون ( أنزلنا ) حكاءة لكلام جر يل و اللاك النازلين معه. 
وصف السموات بالعلى : دلالة على عظر قدرة من تخلق مثلمأ فى علو ها و لعد مر تقأها . 


5 3 ا و ا تر سال هذا “اص سر م مه ی سے 
رحن على امرش استوي 03 ؛ له ماني الدسوات وما فيالارض وما 


سے ر سے سے اه 5-5 عه 1 3 0 
9 ع 0 8 
بد وما نحت العري 1 


قري لإ الرحن ت جرورا صفة .ا نخلق والرفع أحن . لانه إما أن يكون رفعا على المدح 
على تقدير : هو ال رحمن . وإما أن يكون مبتدأ مشارا بلامه إلى منخلق . فإن قلت : اجملة التىمى 


() قال تمر ا: و رتيل أن بكون الممنى إنا أ'زلنا عليك القرآن لتحتمل ... الم » قال أحمد : وفى هذا 
الوجه الثانى بعد » فان فيه إثبات كون الشقاء سببا فى زوله عكس الأول وإن ل نكن الام سيبية فكأ نت الصير ورة 
مثلا ولم يكن فيه ماجرت عادة الله تعالى به مع نيه صلى الله عليه وسل من ليه عن الشقاء والحزن علهم وضيق 
اامسدر حم »> وكانمضمون هذه الآية متباينا عن قوله تعالى (فلا يكن فيصدرك حرج) ١‏ (فلءلك باخع نفسك على 
آثارم) و زلايمرنك الذين يسارعون فى اللكفر) وأمثاله كثيرة فالظاهر والله أعلم هو التأويل الأول 





1 نفسير سورة له س الايان اوم 





لإعلى العرش استوى) مامحلها ‏ إذا جررت الرحمن أورفعته على المدح ؟ قلت : إذا جررت 
فهى خبر مبتدأ حذرف لاغيرو إن رفعت جاز أن تكون كذلك وأن تكون مع الرحمن شيرين 
لللبتدأ . لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك ما بردف الملك . جعاوه كثاية عن 
الملك فقالوا : استوى فلان على العرشير يدون ملك وإن ل يقعد على السرير البتة . وقالوه أيضا 
لشبرته ذلك المعنى ومساواته ملك فمو داه وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الام . 
ونحوه قولك : يد فلات مبسوطة › ويد فلان مغلولة . معنى أنه جواد أو نخيل ٠‏ لافرق بين 
العبارتين إلا فا قلت » حتى أن من لم ببدط يده قط بالنوال أولم تكن له بد رأسا قيلفيه يده 
مبسوطة لمساواته عندم قوطم : هو جواد . ومنه قول الله عز وجل ( وقالت الہود يد الله 
مغلولة ) أى هو يخبل » ( بل يداه مبسوطتان ) أى هو جواد ‏ من غير تصوّر يد ولا غل 
ولابسط » والتفسير با لنعمة وا محل للتثنية من ضيق العطن والمسافرة عن عم ألبيان مسيرة أعوام 
لإ وما تحت الثرى) ماتحت سبع الارضين : عن مد بن كمب وعن السدى : هو الصخرة الى 
تحت الارض السابعة . 


ern" 


أى بعل م أسررته إلى غيرك وأ من ذلك ؛ وهو ما أخطر» بال او ها اررق 
ثم نفسك لا وأخن ) مله وهوماستسره فبا . وعن نلعت مم : أن أخن فعل ”“ يعنى أنه يعلم أسرار 
العباد وأخنى عنهم مايعلبه ا e‏ 
وليس بذاك . فإن قلت كيف طا بق الجزاء الشرط ؟ قات : معناه وإن تجهر بذكر الله من دعاء 
أو غيره فاعلم أنه غنى عن جهرك ٠‏ فإما أن بكون نبيا عن الجهر كقوله تعالى ( واذكر ربك فى 
نفك نضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعاليا للعباد أن الجهر ليس لإمصساع الله 
وإنما هو لغرض آخر ل الحسى) تأنيث الاحسن . وصفت ما الاسماء لان حكبا حك المؤ نف 

3( فال مود : « هو أفعل التفضيل ؛ ومنهم من قال إن أخق فعل ماض ... الخ , قال أحمد : لاخ أن 
جعله فعلا قاصر لذظا ومعنى : أما لفظا فانه يلزم منه عطف اجملة الفعلية على الاسمية إن كان المعطلوف عليه أجملة 
الكيرى , أوعطف الماضى على المضارع إن كان المعطوف عليه الصغرى , وكلاهما دو نالا حسن . وأما ممنى . فان 
المقصود الحض على ترك الجهر باسقاط فائدته من حيث أن الله تعالى يعم السر وما هو أخن منه ٠‏ فكيف ببق 
للجهر فائدة وكلاهما على هذا التأو بل مناسب لثرك الجهر . وأما إذا جمل فملا فخرج عن مقصود السياق وإن 


اشثمل على فائدة أخرى , وليس هذا كفوله تعالى (يعل ما بين ادجم وماخافيم ولا محيطون به علا) لان بين 
السيافين اختلافا » وات سيحانه وتعالى أعل 1 








نفسير سورة طله ‏ الايتان بو ١.‏ م 





كقواك : الماعة الحسنى » ومثلها ( مآرب أخرى ) » و ( من آياتنا الكبرى) . والذىفضلت به 
أسماؤهفى الحسزسائر اللاسماء : دلالنها عل معالى التقديسوالتقجيد والتعظي والر, وبة . والافعال 
الى هى الباءة فى الحسن . 


ا 57 إِذْرَءًا ارا قال لال كوا إن 


a‏ لم س ا 


انت ارا لن ا ت منبا بقمس أو أجد على النار هدى 503 
قفاه بقصة موسى عليه السلام ليتأمى ب فى تحمل أعبا. النبؤة وتكاليف الرساة 
على مقاساة الشدائد . حى رتال عند الله الفوز والمقام المحمود . جوز أن ينتصب (إذ) ظرفا 
العورك 3 كف و (رآیترا) كان كت وکت :ار لاو 
استأذن موسى شعيبا علمهما السلام فى الخروج إلى أمه وخرج بأهله . فواد له فى الطريق ان فى 
ليلةشانية مظلمة مثلجة » وفدضل الطر بی و تفر قتماشيته ولاماء عنده , وقدح فصلدز ند فرأی 
النارعندذلك . قبل : كانت ليلةجمعة . لإ امكثوا)أقيم واف مكا نك . الإيناس : الإبصارالبينالذى 
لاشبة فيه » ومنه إنسان العين لاله يتين به الثىء , والإنس : لظهورهم 5٠‏ قيل الجن لاستتارم 
وقيل هو إبصار مايؤنس به . لما وجد منه الإيناس فكان مقطوعا متيقئا » حققه لم بكلمة 
دإن» لتوطن أ نفسهم . ولماكان الاتيان بالقبس ووجود الدى مترقبين متوقعين » بى 7 
هما على ارجا والطمع وقال ل لمل وم يقطوفيقول :إن ل آنيم) لاد مالس مستيقن 
الوفاء به . القبس : النا e‏ . ومله قيل A‏ 0 
یقتبس فيه من سعفة أونحوها لآ ھدی ) أى قوما مهدو تی الطر یق أو پنفعو تی ہدام فى أبواب 
الدين. عن مجاهد وقتادة ؛ وذلك لان أفكار الا رار مغمورة بالهمة الدينية فى جميع أحواهم 
لايشغلهم عنبا شاغل . والمعنى : ذوى هدى . أو إذا وجد المداة فقد وجد المدى . ومعنى 
الاستعلاء فى ( على الثار ) أن" أهل الناريستعلون المكان القريب هنها , کا قال سيو به فى مررت 
: أنه الصو ق مكان يقرب مز اد لان الممطلين ا والمستمتعينسا إذا تكنفوها قاماً 
ا نوا مشرفن علما . ومنه قول ا 
سر 


0 وبات على التار ا و 0 
)١(‏ قوله «فصلد زنده» فى الصحاح «صلد الزند» إذا صوت ولم يخرج نارا . (ع) 


- او لالنيق مون کر ال شو ار ن فاع عرق 
تشب القرورير_ #صطلياما ت على النار الندى وانحلق 
رضیمی لبان دی أم واا ا داج عرض لالتتفرق 


للا عثی مدع انلق - يكير اللام - بي بذلك لان بعیره عضه فيوجهه فق أر المضة مث لالجاقة , وهو من بى سج 


4ه تفسير سورة له الأنات ١إ‏ س٤‏ إ١‏ 





ساسم 2 ا 2 موا سام سوھ ال کے 5 
فا تاا ت ؛ اق أن ربك 0 تعلمك إنك بالواد 


بدنلا 


و 2 ا ا ماع وخ اس جره لس وك 2ه و 2 م 08 
المقدس 0 0 وأنا أختر تك فاستيعم E TU‏ 


وو 


قرأ 00 e N‏ الان ى 
كن فقي ا النداء مره لون فود نئل العم اراد 
أنا ربك) لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشيهة . روی أنه لا تودى ( با موسى ) قال: 

من ا تكلم ؟ فقال له الله عر وجل :( إن أناربك ) »وأن إبليس وسوس إليه فقال : لعلك 
ن . فقال :آنا عرفت أنه كلام أئله بأنى أسممه من جمييع ا السك واه 
جميع أعضاقى . وروی أنه حين اننبى رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار 
بيضاء تتقد 20 . وسمع تسبي الملا کور نورا عظما نغاف و ہت فألقيت عليه السكيئة 
شم نودى . وكا نت الشجرة عو جة . وروى :كلما دنا أو بعد ل ختلف ما كان يسمع من الصوت . 
وعن أن إسحق :لمادنا استأخرت عنه : فليا رأى ذلك رجع وأو جس ف نفسه خيفة . فلا 
أراد الرجعة دنت منه ‏ ثم كلم . قبل : أمر لع النعلين لأنبما كانتا من جلد حار ميت غير 





ِب عكاظ » كان فقيرا وله عشر بئات لا رعب فين أحد لفقرهن . فاتعزل ہن إلى بعض المبامه فز لبه الا عثى فحر 
له ناقته ولم یکن عنده غير هاوأ حسن قراه . فمظم عند الأعثى . فلا أصبح واستوى عل راحك قال له : ألك حاجة ؟ 
قال :قم أنتسير بذكرى فى نى عكاظ » لعل أحدا برغب فى بالى نقد مسمن العنس . قدحه فى عكاظ فم يلبك 
حتى خطبت بناله . ولاحت : نحت وتشوفت ٠‏ واليفاع : المشرف من الارض . عرق : أى مخترق ذلك أأضوء 
وبنتشر فى الاارض ٠‏ وروی ;حرق » بالحا, المهملة . والضمسر للتار . وتشب . مبى لللجهول › يقال : شببت 
الار أشبا شبا وشبوبا : أوقدتها . والمقروران : اللذات أصابهما القرأى البرد , وأراد هما الندى والحلق , يمى 
أنه هو وكرءه ملازمان لار القرى ملازمة المقرور كار التدفؤ . وبين ذلك بقوله : وبات 0 الندوواملق . 
و جوز ز أن الأعشى أراد نفسه وانحاق . لكن الأول أوفع فى المدح . وممی کو ہما علييا : ألما على جانيهار لان 
امعد“ يكون أعلى منها حيث مد يده فوقها . وعطف العلق على الندى دلالة على أنهما متلازمان متقارنان » وبين 
ذلك بقوله : رضيعى لبان , وهو حال منهما »> شسيههما بالتوأمين دلالة على غابة التلازم حى فى الرحم بل وقبله 
واللان ء لين الحرأة خامة » وهو مضاف إلى ثدى أم . وكتويلها الافراد وإضافتهله ؛ لا ته مله . و اجوز تنوه 
ال منه ٠‏ والأحم ؛ الأسود الداجيالظل . أى مالفا ا مو روابة أيضا فى للمظلم . أو فى الرحالمظم . 
وعوض :+ ظرف مستقبل ٠‏ نصب مما بعده . لانتفرق : جواب احالف , وكى بذلك كاه عن شدة التلازم بيه 
وبين الكرم : 

(0 قوله « كأنها نار بيضاء تتقد ... ال عبارة الخازن وأطافت با تار ... الم وعبارة اانسق بدل قوله 
« رأى رة ... الخ : «وجد نارآ بيضاء نتوقد فى تجرة خضراء من أعلاها إلى أسفلها وكائت نمرة اتاب 
أرالعرسج : (ع) 








تفسير سورة لله لب الآنات ٠١-٠١‏ 7 





مد بوغ "١‏ عن السدى وقتادة . وقيل : ليباشر الوادى بقدميه متبركا به . وقيل : لان الحفوة 
تواضع لله » ومن ثم طاف السلف بالنكعبة حافين » ومنهم من استمظ دخول المسجد بنعليه » 
وكان إذا ندر مئه الدخول منتعلا تصدق » والقرآن بدل على أن ذلك احترام للبقمة وتعظي لها 
وتشريف لقدسها . وروى أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادى (طوى) بالضم والكسر 
:صرف وغير منصرف بتأويل المكان والبقعة . وقبل : مر تین نحو نی (1) »أى نودى نداءن 
أو قدس الوادى كرة بعد كرة إوأنا اخترتك م اصطفيتك النبوة 0 : وإنا اختر ناك . 
لإ لما يوحى ) للذى يوحى . أو للوحى . تعلق اللام باستمع ‏ أو باخترتك زادری) لرن 
فإن ذكرى أن أعيد ويصى لى . أو لتدكرلى فما لاشتال الصلاة على الأذكار عن يجاهد . أو : 
لانى ذ كرتا فى الكتب وأمرت مما . أو لان أذكرك بالمدح والثئاء وأجعل لك اسان صدق. 
أو إذكرى خاصة لا تشويه بذكر غيرى أو لإخلاص ذكرى وطلب وجهى لا تراث ہا ولا 
تقصد مها غرضاً آخر . أو لتکون لی ذاكراً غير ناس فعل الخلصين فى جعلهم ذ كر رہم على 
بال منهم وت وکیل هممهم وأفكارهم به ءا قال ( لا تلہم تجارة ولا بیع عن ذ كر الله ) . أو 
لاوقات ذ كرى وهى مواقيت الصلاة ٠‏ كقوله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كيتاب 
موقوتا ) واللام م مثلها فى قولك : جئتك لوقت كذا , وكان ذلك لست ليال خلون . وقوله 
تعالى ( يا ليتتى قدمت لحيائى ) وقد حمل على ذ كر الصلاة بعد نسيائها من قولهعليه السلام دمن 
نام عن صلاة أو فسا فليصلها إذا ذ كرها " » وكان حق العبارة أن شال : لذ كرهاأ 5٠‏ قال 
سول انه صل Sl‏ ك ھک : إذا ذ كر الصلاة تمد 0 
الله . أو بتقد ر حذف المضاف , أى : إذكر صلاتی ۔ أو لان الذكر والنسيان من الله عز وجل 
فى الحقيقة . وقرأ رسول اله صلى الله عليه وسل : للذكرى . 
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إن الشاعة ءاتية أ كاد أخنبًا لمجرّى كل فين رما سی ہا 


)0 م أره هكذا وف الترمذى والحا كم عن عبدالله بن مسءود رفعه « بوم كلم لله موءى كان عليه جبة صوف 
ونعلان من جلد حار ميث غير دک »> 

(۲) فوله «وقيل ميتين نحو ی » فى الصحاح : وقال یی بعضهم فى قوله تعالى (بالوادى المقدس طوى) طوى 
مرتين » أى قدس . وفيه أيضاً «التىء مقصور : الاس يعاد ميئين اه , فلعل أصل عبارته أهضاً : وقيل طوى 
درتين يعنى قدس وطهر س تین . وظاهر العبارة أن طوىمثل ی يمعنى تین ۽ أى : نودىمومى تين ٠‏ أوقدس 
الوادى مر تین فهوم:صوب بنودىأوبااقدس . (ع) 

(؟) متفق عليه من حديث أنى هر رة فى قصة الوم عن الملاة . وفى آخره : من نسىصلاة فليصلها إذاذكرها 
فان الله تعالى قال ر قم الملاة لذكرى) وفى رواية ( للذكرى) وهو أيضاً متفق عليه من حديث أنس مرفوعا بلفظ 
من سی صلاة أونام عنها فكفارتم! أن يصلما إذا ذكرهاء زاد البخارى فى رواية «آنم الصلاة لذكرى» . 
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أى أكاد أخفها فلا أقول ھی آ تة ©١‏ افرط إرادلى إخفاءها ؛ ولولا ماق الاخبار بإتيانها 
مع تعمية وقتها من اللطف لما أخيرت به . وقبل : معثاه أ كاد أخفما من نفسى » ولا دليل فى 
الكلام على هذا الحذوف ؛ ومحذوف لا دليل عليه مطرح . والذى غرم أن ق فضت 
أ :اد أخفيا من شى . وف بعض المصاحف e‏ ظھ رک عاما 
وعن أن الدرداء وسعيد بن جبير : فما بالفتح . من خخفاه | إذا أظهره : أى : قرب إظهارها 
كَقَوله تعالى ( أقتر بت الساعة ) وقد جاء فى بعض اللغات : أخفاه عى ی خفاه . و به فسر بيت 
أمرىء القيس : 
فون فاو الا TONS‏ 
Ts‏ ذا يمأ لسع ی لسعببا . 
فلا صد ك عنھا من لآ يؤمن میا وا بلع هواه كترزدى ز٣‏ 
أى : نه يصدنك عن تصد يقها والضمير للقيامة . وبجوز أنيكونللصلاة. فإن قلت :العبارة 
ہی من لا يؤمنعن صدّ موسى » والمقصود نبى مومىعنالتكذيب بالبعث أو أمرهبالتصديق 
فكيف صلحت هذه العبارة لآداء هذا المقصود ؟ قلت : فيه و جهان » أحدهما : أنصد الكافر 
عن التصديق ها سبب للتكذيب . فذ كر السبب ليدل عل المسيب . والثا ى أن صد الكافر مسجب 
عن رخاوة الرجل فى الدين ولين شكيمته » فذ كر الب ليد لعل السبب »كقولم : لا أرينك 
همهتا المراد نميه عن مشاهدته والكون محضرته . وذلك سبب رؤيته إياه .فكانذ کر المسيب 
دليلا على السببء كأنه قيل : فكن شديد الشكيمة صليب المعجم " , حتى لا يتلوح منك لمن 
كفن بال أيه يطمع فى صدك عما أنت عليه » يعنى : أن من لاي من بالاخرة هم الجم الغفير 


00 قال جود : «معناه قاربت أن لا أقرل هى آنة ...ال قال أحد : ولايقنع فى رد هذا التأويل الحويا . 
فانه بين الفساد » وذلك أن خفاءها عن الله تعالى حال عفلا , فكرف يومف الحال العقلى بقرب الوقوع . 
وأحسن ما فى عامل الآية ماذكره الاستاذ أبوعلى حيث قال : المراد أكاد أزيل خفاءها . أى : أظهرها . إذ 
الخفاء اغطاء , وهو أيضاماتجعله المرأة فوق ثياما يسترها , ثم تقو لالعرب ؛ أخفيته . إذا أزلت خفاءه ,تقول 
أشكته وأعتبه ؛ إذا أزلت شكايته وعتبه , وحيتذ يلتم الفراء :ان : أعنى فت الحمزة وحنمها , وألله سبحانه وثعالىأعلم : 

)١(‏ قال : خفاه , إذا كتمه . وخفاه أيضأ + أظهره » وماهنا مله . والممنى : إن تكتموا لضان الى بيا 
نكتمها نحن أنضأ ولانظهرها . شبه الضغينة والعداوة بالداء مجاءح نشأة الضرر عن كل على طر يق ااتصرعية . 
وشبه الحرب بحيوان على طريق المكنية , والبعث ييل ٠‏ أواستءمل البعث ف السبب جاراً مرسلا أواستعارة 
تصرعبة . والمنى : وإن تظهروا البغضاء وتوقدوا المجاء نغليكم ا تعلمون منا . 

(0) قوله « صليب المعجم » فالصحاح جت العود : إذا عضضتهلتعلم صلابته منخوره . ورجلصلب المعجم : 
إذاكان عزير انفس ٠.‏ (ع) 








مله ته يد مس ل IT‏ بسي سيوس فيسب nag‏ و ع ا 
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إذ لاشىء أطم على الكفرة ولام أشد له نكيراً من البعث » فلا مهبو لنك وفور دهمائهم ولا 
عظم سوادم ‏ ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك . واعل آم و إن كثروا تاك الكثرة فقدوتهمفهما 
بليغ عن التقليد » وإنذار بأن الملاك والردى مع التقليد وأهله . 
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ا على یی وَل فہا مارب أخرى ا 

لاوما تلك بيمينك يا موسى 4 كةوله تعالى ( وهذا على شيخا ) فى انتصاب الخال عع 
الإشارة : وبجوز أن تسكون ( تلك ) اسما موصولاصلته ( بيمينك) [4! سأله لير يه عظم ماخترعه 
عز وعلا فى الخشبة اليابسة من قلها حية نضناضة ١‏ و ليقرر فى نفسه المبا ينةالبعيدة بين المقلوب 
عنه والمقلوب إليه ء وينمه على قدرته الباهرة . ونظيره أن يريك الررّاد زيرة منحديد ويقول 
لك : ما هى ؟ فتقول : زيرة حديد .ثم بريك بعد أيام لبوساً مسرداً فيقول لك : هىتلك الزبرة 
صيرتها إلى ماترى من يجيب الصنعة وأنيق السرد . قرأ ابن ألى إسق : عصى » على لغة هذيل . 
ومثله ( بابشرى ) أرادوا کسر ماقبل باء اكلم فر يقدروا عايه . ققلبوا الآلف إلى أخت 
الكسرةوقرأ الحسن ب عصاى ب بكر الياءلا لتقاءالسا كنين » وهو مثلقراء ةحمزة (بمصرخى”) 
وعن أبن أنى إحق : سكون الياء لا أتوكا علما ج أعتمد علا إذا أعييت أو وقفت على رأس 
القطبع وعند الطفرة. هش الورق : خبطه . أى : أخبطه علورؤس غتمى تأ كله . وعن لقان 
ان عاد : أ كلت حقا وان لبرن وجذع . وهشة خب وسيلا دفع , واحمد لله من غير شيع ٠‏ 
سمعته من غير واحد من أإعرب . وتخب : واد قريب من الطائف كثير السدر . وى قراءة 
النخعى : أهش » وكلاهما من هش از مش : إذا كان ينكسر طشاشته . وعن عكرمة : أهس 
بالسين , أى : أنحى علا زاجراً لما . والس : زجر العم . ذكر على التفصيل والإجمال المنافع 
المتعلقة بالعصا . كأنه أحس ما يعقب هذا السؤال من ام عظم عد نه الله تعالى فقال : ماهى 
إلا عها لاتتفع إلا منافع بئات جنسها وكا تنفع العيدان , ليكون جوابه مطابقا للغرض الذى 
فهمه من وى كلام ربه . ويحوزأن بريد عزتوجل أن يعدّد المرافقالكثيرة الى علقها بالعصا 
ويستكثرها ويستعظمها »ثم بريه على عقب ذلك الآبة العظيمة . كأنه يقول له : أبن نت عن 
هذه المتفعة العظمى والمأربة الكرى المنسيةعندها كل منفعة ومأر بة كنت لعتذ بها وتحتفل 





(1) قوله وحية نضناضة» أى تحرك لاما فى فأ . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 
(0) قرله «الطفرةء أى الوئية ٠‏ (ع) ' 
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بشأنها » وقالوا : إنما أله ليبسط منه و مال هيبته . وقالوا e‏ ليسأله عن تلك 
المارب فيديد فى 1 كرامه» وقالوا : انقطع لسانه بالهيبة أجل » وقالوا : اسم العصانبعة . وقيل 
فى ا سأرب : كانت ذات شعبتين ومحجن . فاذأ طال الغصن حناه 1 وإذا طلب كسره 
لواه بالشعيتين : وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق ما أدواته من القوس والكنانة والحلاب 
وغيرها » وإذاكان فى البرية ركرها وعرض الرندين7 عل شعبتتها وأاق عليها الكساء واستظل” 
وإذا قصر رشاؤه وصله مما ء وكان يقاتل مها السباع عن غنمه . وقيل : كان فما من المعجزات 
أنه كان يستق ها فتطول بطول البثر وتصيرشعبتاها دلوا ٠‏ وتكوان شمعتين اليل » وإذا ظهر 
عد حار بت عله » وإذا اشتبى مرة ركرها فأورقت وأثمرت » وكان تحمل عليا زاده وسقاءه. 
e‏ 0 

َال أ لقها بمو 000 لقاها اذا فى حهة سى 3 


السعى e‏ .فان قلت :كيف ذکرت بألفاظ مختلفة : 5 
والثعبان ؟ قلت : أا الحية فاسى جنس يقع على الذكر والآنثى والصغير والكبير . وأما 
الثعيان والجان فيينهما تناف ؛ لان الثعبا نالعظم من الحبات , والجانالدقيق . وفى ذلك وجهان : 
أحدهما نبا كانت وقتانقلاءها حيه تنقلب حية صفراء دقيقة , ثم تتوزم ويتزايد جرمما حى 
تصير ثعبانا . فأريد بال جان اول حالما » و بالثعبان مآلا . الثاتى : أنها كانت فى شخص الثعبان 
وسرعة حركة الجان . والدليل عليه قوله تعالى : فلا رآها تبت كأنها جأن . وقيل کان اعرف 
كعرف الفرس 0 بين e‏ أربعون ذراعا. 

فل حدقا ولا نف دم ا الأول + 0 

لما رأى ذلك الام العجيب الحائل ملك من الفزع والنفاز 00 0 عند الاهوال 
والخاوف . وعن ابن عباس : انقلبت تُعبانا ذكرأ ببتلع الصخر والشجر . فلما رآه يبتلع كل ثىء 
خاف ونفر . وعرى لعضبم : إنما خافها لاله عرف مالق آدم منبا . وقيل : لما قال له ريه 
لا لاتخف) بلغ من ذهاب خوفه وطمأنيئة نفسه أن أدخل بده فى فما وأخذ بلحها. السيرة 
من السير : كال ركبة من ال ركوب . ال ضار فلزان سورة i‏ ثم المع فبا فنقلت إلى معى 
المذهب والطريقة . وقيل : سير الاو لين » فيجوز أن ينتصب عل الظرف , أى : ستعيدها ف 


طريقتها الاولل ٠‏ أى :فى حال ما كانت عصاء وأن يكون أعاد مقو لا من وعاده » عى عاد 


4 
ٍ. ن 


)02( قرله ۶ غر ص الزندين » فيالصحاح دالزنك؛ العو د الذى بقدح به انار E‏ الاعلى والزنفد السفل فا ثب 
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إلبه . ومنه بيت زهیر : 
« وَعَادَكَ أن تاقوا عدا » ” 
فيتعدى إلى مفعو لين . وو جه ثالك‌حسن : وه وأن يكون جز سئعيد هأ ) مستقلا بنفسه غير متعلق 
رپا فق اا اول ماأنشئْت عما > ثم ذهبت و بطلت بالقلب حية , فسئعيدها بعد 
ذھاہا م أتشأناها ولا . ونصب سيرتها بفعل مضمر › أى : تسير سیرتہا الآولى : يعنى 
سنعيدها سائرة سيرتها الآولى حيث كنت تتوكا علا ولك فبا المآرب التى عرفا . 
واش بدك إل جتاحك تحرج بوضاء من فير الى r‏ 


كر نك من ا م الكيْرَى r‏ 

قبل لك احكين © جدانان + خان الك نة 8 الإنسان : جنباه » 
والاصلالمستعارمته جناحا الطائر . ميا جناحين لانه جنحهما عندالطير ان . والمراد إلى جنيك 
نحت العضد › دل على ذلك قوله ل تخرج ”> . السوء : الرداءة والقبح فى كل ثىء. فكنى به عن 
الرص كا كنى عن العورة بالسوأة : وكان جذبمةصاحبالزباء(" أنرص فكثوا عله بالأررش0» 
باوص أب بغض شىء إلى العرب » وهم عنه نفرة عظيمة » وأسماعهم لاسمه مجاجة » فكان جديراً 

بان يكنى عنه » ولا نرى أحسن ولا أاطف ولا أحز للفاصل من كنا يات القرآن وأدايه . 
روى أنه كان آدم فأخرج يده من مدرعته بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يعشى البصر . 
( بيضاء ) و لإ آبة) حالان معأ . و لمن غير سوء من صلة لبيضاء 5 تقول | بيضت من 
غير سوء . وفى لصب (آية) وجهآخر . وهو أنيكون بإضار نحو : خذ » ودو نك » وما أشبه 


5 فصرم حبلها إذ صرمته وعادك أن تلاقيا عداء 

لزهير . أى ء اقطع مودتها حبث قطعت مودتك » شه المودة بالحيل على طريق الاستعارة التمر عة ) والتصريم 
ترشبح وتقوية للتشبيه . وعادك : يحتمل أنه من عاد إذا رجع ٠‏ فا مى : رجعك وردك , عتمل أنه مقلوب من 
عداء إذا صرفه , کا فى «دناء» مقلوب « تأى» فالمعنى صر نك . قال أبوعمير : وعادك عى شغلك . وقالالأسمدى : 
می : عاد إللك » وعهنى صرفك . ومن المملوم أن الفعل إذا كان لازما تعدى بالهمزة إلى المفمول قباسا , وإذا 
تمدق ق [ل مقرل راح تمدى رل امم ة عله إل مفعولن ٠‏ .واخدلك مل هو قنائن. أو جماعى ؟ 
وأعاد مله . فيجرى فيه ماذكر . وأمالعديته إلى أن نلاقها أيضا فبو باسقاط الخافض توسعا . والعداء : الشفل 
أوالبعد : ويطلق على الجور . من عدا عليه . قال الجوهرى : العداء ‏ بالفتح - الظلم > ووز كسره عى الماتع , 
لآ نالعداء هو مايعدىبهأى يصرف به , كالاواذلما بلاذ به . والر باط لما ربط به . والممى : اقطع مود تباحيث قطعت 
مودتك . وصر فك عن ملاقاتها صارف عظم ؛ ونسبة المرف إليه مجاز عقلى من قبيل الاسنادإلى السبب أو الآلة . 
ويحتمل أن أصله «عداء بالكسر والقصر جمع عدو . فد للضرورة , أى : منعك الاعداء عن لقائهافالاسنادحقيق 

)٠(‏ فرله ؛ وكان جذمة صاحب الزباء » جذيمة ملك الحيرة والزباء ملك الجزيرة كذا ف الصحاح ٠‏ (ع) 

(+) قوله «فكنوا عنهبالابرش» فالصحاح البرش ف الفرس نقط صغار تخالف سائر لونه والفر سأبرش ٠‏ (ع) 
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ذلك , حذ ف إدلالة الكلام ‏ وقد تعلق بهذا الحذوف ذا لنريك ج أى خذ هذه الأبة أيضاً بعد 
قلب العصا حية لتر يك ماتين الايتين بءض آناتنا الكبرى . أو لنريك مهما الكبرى من آباتنا . 
أو لنريك من آباتنا الكترى فعلنا ذلك . 


لو 
0 
الايوي و ا اوي 


9 , 
وود 


ما مء بالذهاب إلى فرعون الطاغى لعنه اهعرف أن کلف ]سآ عظا وخطباً جسها عتاح 
معه إلى احتهال مالا حتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح , فاستوهب ره أن يشر ح 
صدره ويفسح قلبه » وبجعله حلا حو لا يستقبل ما عسى رد عليه مر من الشدائد الى ذهب معها 
صبر الصار يجميل المير وحسن الثبات . وأن يسهل عليه فى اجملة أمره الذى هو خلافة الله فى 
أرضه وما يصحها من مزاولة معاظم الشؤن ومقاساة جلائل الخطوب . فإن قلت : (لى ) فى 
قوله (اشرح لی صدرى ويسر لی آمری) ما جدواه ‏ والكلام دونه مستتب ۳ ؟ قلت : 
قد أ هم الكلام أولا فقيل : اشرح لی ويسر لی ٠‏ فعم أن م مشروحا وميسراً .ثم بين ورفع 
الإميام بذكرهما . فکان آ كد لطلب الششرح والتيسير اصدره وأمره ٠‏ من أن يقول : اشرح 
صدرى ويسر أمرى على الإيضاح الساذج . aA‏ 2 الى الواحد هن طريق الإجمال 


)١(‏ قوله «ذو جأش» ف الصحاح يقال فلان رابط الجأش أى ,ربط نفسه عن الفرار لشجاعته ٠‏ (ع) 

() قال محرد : إن قلت مافائدة لى والكلام مستتب بدونها .. الخ, قال أحمد : و بحتمل عندى واه أعل 
أن تكون فائدتها الاعتراف بأن منفعة شرح الصدر راجعة إليه وءائدة عليه » فان اهه عز وجل لايتتفع بارساله 
ولايستعين بشرح صدره , تعالى وتقدس . على خلاف رول اقلك' إذا طلب منه أن يري عليه فااما يطلب منه 
مايعود نفعه على مرسله , و يحصل له غرضه من رسالته » وات أعل . 

(+) قوله «مستقب» فى المحاح : استتب الام تيا واستقام ٠.‏ (ع) 


رسي یع ا ا را ت و چت ل س ل لس 
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ا 

ئ والتفصيل . عن أبن عباس :كان فى لسانه رتة "© | روى من حديث اجرة . 27 وروى أن 
ده احترقت » وأن فرعون اجتهد فى علاجها فل تبرأ؛ وا دعاه قال : إلىأىر ب تدعوتى ؟ قال : 
إلى الذى أبرأ يدى وقد زت عنها . وعن بعضهم : [تالم تبأ بده ثلا يدخلها مع فرعون فى 
قصعة واحدة فتتعقد بينهما حرمة الوا كلة . واختلف فى زوال العقدة يوالها فقيل : ذهب 
بءضها وبق بعضہاء لقوله تعالى( وأخى هرون هو أفصح منى اسانا) وقوله تعالى ( ولا يكاد 

0 بين ) وكان فى لسان الحسين بن على رضى الله عنهما رنة '" فقال رسو لاله صل الله عايه وس : 
ورا من عمه مومى . وقيل : زالت بكالها لقوله تعالى ( قد أو تیت سؤلك ياموسى ) وف تشكير 
| العقدة - وإن ل يقل عقدة لسانى : أنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهما جيداء ول 
يطلب الفصاحة الكاملة . و لمن أسانى ) صفة العقدة كآنه قيل : عقدة من عقد لاتق . 
الوزر من الوزرء لانه يتحملعن ااك أوزاره ومؤنه . أو من‌الوزر* » لآن الماك يعتصم 
برأنه وياجى. إليه أموره . أومنالمز ازرة وهى المعاونة . عن‌الاصمعى قال : وكانالقيا سأزير! , 
فقلبت المزة إلى الواو . ووجه قلما أن فعيلا جاء فى معنى مفاعل ججيئاً الحا » قوم : عشير 
وجليس وقعيد وخليل وصديق وندجم » فلا قلبت ف أخيه قلبت فيه . وحمل الثىء على نظيره 
ليس بعزيز » ونظراً إلىيوازر وأخواته» وإلىالموازرة > (إوذيرا) وإ هرون) مفعولا قوله 
(اجعل > قدم ثانما على أو عناية بأمالوذارة . أو (لى وزرآ ) مفعولاه. وهرونعطف 
يان للوزر . ولا أخى 4 فى الوجهين ندل من هرون.؛ وإن جعل عطف يبان آخر جاز وحسن . 
قر اجيع الإ اشدد) لا وأشر 45) على الدعاء . وابنعا م وحده : اشداد . وأشركة ,عل الجواب . 








)١(‏ قوله دكانف لسيانه رتة» فى الصحاح ,الرتةء با لهنم : المجمة فى اكلام . وحديث اخرة : أن موبوكان يلعب 
بين يدى فرعون ویده قيب . فضرب به رأسه , ذخضب وهم بقتله ۽ فقالت له امرأته ٠‏ إنه صى لايعقل وجربه 
إن شا : امت بطعئين فى أحدهما جر وف الآخر جوهر . فد مومى يده إلى الجوهر . لوطا جربل إلى ابر 
فوضع جمرة فى فه فاحترق لاله 1 ١ع)‏ ش ا 

(0) ل أره هكذا ٠‏ وأا وقع فى حديث القنوت الطويل الذى أخرجه الالى وغيره من طريق القاسم بن 
أنى أيوب عن سعيد بن جبير ومألت أبن عباسرضى الله عنهما عن قوله تعالى (وفتناك فتونا) ‏ فذكرء بطو فى 
أربع ورقات ‏ فذكر فيه قصة آسية وفرعون . وقوذا : قرب إله جمرئين ولؤلؤتين وأنه أخذ الجر تين فانترعتهما 
منه عخافة أن عرفا بده . وهذا يدل على أنه م يرفميما إلى فيه . وهو امح ماورد ذلك ٠‏ وروی الحا كم منطريق 
وهب بن منبه فذكر قصة وفيا قالت : جربه . إن سيت أجعل فى هذا جمرة وذهيافانظر أبهما بقبض . قال ۽ فأخذ 
اجمرة رألقاها فى فيه م قذفها حين وجد حرأرما» ويقال ؛ إن العقدة الى كانت ف لسان مومى من أثر تلك الجرة 
الى القمبا . 

(©) لم أجده . 

(+) قو «الوزير من الوزر» أى الثقل . وقوله «أومن الوزدء أي الملجأ . أقاده المحاح ٠‏ (ع) 





1 
1 
0 
0 
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نک 


3 تفسير سورة له ب الايات ۳۹ انم 


م ص سح 


ا“ 0 9 ر رال 5 E‏ 
فال قد اوتیت سؤات يمومى 503 
السؤل : الطلبة » فمل عنى مفعول » كق ولك : خبز ؛ بمعنى خپوز . وأكلء معنى مأ كول . 


سے و ر سے ب ١‏ سر س 80 د 1 ا ھا سے e‏ س 2 سر الجر سر 1١‏ اا 
وَلقد مننا عليك رة أخرى ۲۷ إذ أوحينا إلى امك مايوحى ۸ 

5 ٠. 

Eos 5 58 e :‏ ب Cua‏ ع © 97 اعم اور تير # 
أن | قذفيه فى التابوت تاقد فيه في اليم فأيلقه اليم بالساحل تأخذه عدو لى 


5 


NB,‏ ل ا 

الوحى إلى أم موسى : إما أن يكون على لسان نى فى وقتها > كقوله تعالى ( وإذأوحيت 
إلى الحواريين ) أو يبعت إلبا ملكا لا على وجه النبوة يا بعث إلى مر . أو رما ذلك فى 
المنام فنتنه عليه . أو ياهمها كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى التحل ) أى أوحينا إلبا أمساً 
لاسيل إلى التوصل إليه ولا إلى العم نه إلا بالوحى » وفيه مصلحة دينية فوجب أن يوحى ولا بخل 
نس أى : هو مما بوحى لاعالة وهو أمم عظم › مثله عق بأن بوحى ( أن ) هى المفسرة لان 
الوحى بمعنى القول . القذف مستعمل فى معنى الإلقاء والؤضع . ومنه قوله تعالى ( وقذف فى 
قلو.هم الرعب ) وكذلك الرى قال : 


ر الى سال ار 


ان Ve Û‏ 
-# غلام رماه الله باالحسن نافها 


عت د 
22 


با 





)0 رآتى على مالى عميلة فاشتق إلى ماله الى قوامى وماج 

وا رأى الخد استعيرت ثيابه تردى ردا سابغ الذيل واتزر 

غلام رماه “الله بالحسن يأفما له صيمياء لاتشق على اللهمر 

كأ الثرا علقت فوق جره وفى أنفه الشعرا وفى خده القمر 
لاسيد ن عنقاء الفزارى ,۽ كان من أ كير أهل زمانه وأعلهم بالادب فطال به بره وندکه دهره > فلقيه عميلة 
الفزارى فسلم عليه وقال : ماأصارك اعم إلى ماأرى ؟ فقال : مخل مثلك ماله > وصون وجهى عن مسألة النأس . 
فقال : لن بقيتإلىغدلأغيرن مابك ٠‏ فلا كانوقتالسحر محر غاء الابلوصهيل الخيل حت الآموال . فقال: حب 
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أى حصل فيه الحسن ووضعه فيه » والضمائر كلها راجعة إلى موسى . ورجوع إعضما إليه وبعضها 
إلى التابوت : فه مجنة , لما يؤدى إليه من تنافر النظم . فإن قات : المقذوف فى البحر هو 
التابوت » وكذلك الملق إلى الساحل . قلت : ما ضرك لو قلت : المقذوف والملق هو موس فى 
جوف التابوت . حى لاتفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذى دوأم إتحاز القر آن . والقانون 
ألذى وقع عليه التحذى . ومراعاته آم مأ بحب عى امقس ان ال زات 
أن لاتخطع جرمة ماء ء الم الوصول به إلى الساحل وألقاه إليه > سلك فى ذلك سيل الجاز . وجعل 
الم كأنه ذو تمييز» أمى بذلك ليطيع الام و عتثل رمه : فقيل ( فليلقه الم الساحل) روى 
أنها جعات فى التابوت قطنأ علو جا» فوضعته فيه و جصصته وقيرته .ثم ألقته فى اليم وكان يشر ع 
منه إلى بستان فرعون هر كير , فبينا هو جالس عل رأس رک مع آسية إذا بالتابوت » فأ 
به فأخرج ففتح : فإذا صى أصبح الناس وجبا » فأحبه عدو الله حباً شدىداً لايهالك أن يصير 
عله . وظاهر اللفظ أن البحر ألقأه ر اله وهو شاطئه ؛ لان الماء سحله أى يقشره وقذف به 
تة فالتقط من الساحل إلا ن يكون قد ألقاه ل من الساحل فيه فوهة نهر فرعون › 
3 أداه النهر إلى حيث البركة لای( لا خلو إما أن يتعلق بألقيت . فيكون المعنى على : أنى 
أحبيتك ومن أحبه اله أحبته القاوب . وإما أن يتعلق بمحذوف هو صفة لحبة > أى : محية حاصلة 
أو واقعة منى ؛ قد ركزتما آنا فى القلوب وزرعتها فا ء فلذلك أحبك فرعون وكل من أبصرك . 


دوى أنه كانت على وجب موجه حال 3 وف عمنيه ملاحة ٠‏ لکد ار عنه من رأه على 


لتر وحسن ن إليك وأنا مراعيك وراقيك 5٠‏ راعی الرجل الثىء لعينيه إذا أعتى به » 
وتقولالصائع : اأص مع‌هذا على عينى أنظر إليك لنلا تخالف به عن مرادى وبغيق و 
معطو ف على علة مضمرة » مثل : ليتعطف عليك وترأم ”2 ونحوه . أو حذف معلل ؛ ۽ أى : 


سس ماهذا ؟ قالوا عميلةشطرماله بينكوبينه . فأنقاً يقول ذلك . وشبه ماله بعاقر علىطريق المكنية . والشكوى إليه 
تفيل . وضمير : واسى ؛ عى أعطى لعميلة ٠‏ و جوز أنه امال م بنا على التشبه السابق ٠‏ وكاب انجف مجاز دن . 


المكارم رالا ساس على طريق التمر م واس ءار تپا سيج ٠‏ ومعئأه آذما من أر با 2 وذهاءما من ااا 0 


وذلك كله كناية عن عل ذوى الأموال . وسابغ الذيل: طويله ٠‏ وانزر : لبس الازار وش أ تاديد التاء . و جور 
فتحها مع همرة ساكنة قبلها على الآصل والمجاز كم تقدم . وذلك كناية عن كثرة جوده . و يجوز أن المنى لمارأى 
الناس تفتخر عفاخر غيرهم فوط صنع هو المكارم بتقه لنفسه » ورعاه الله بالحسن : وضعه فيه بكثرة > كأنه قذفه 
فيه بغير حاب . واليافع : الشاب وهو حال . والسيمياء ؛ العلامة لاتدق على البصر كناية عن ظهورها فلا كتاج 
إلى تأمل » كظهور الكوا كب . والنحر : أعلى الصدر وأسقل العنق . والشعرا : بم كثير الضوء . والبيت الثانى 
بيان للاأول . وروی دياه اللهء وروی «علقت فى جینه» وروی : دوق جيده اأقمرء» وحياه : أعطاه . والجيد: 
العنق , وهذه الرواية أقعد . 
)0 قوله دوثرأم, أي حب وتؤلف . أفاده الصحاح . (ع) 





ولتصئع فعلت ذلك . وقريّ : ولتصنع ولتصلع » بكسر اللام وسكوتما . والجزم على أنه أمر . 
وقرىٌ : ولتصدع » بفتح الناء والنصبء أى : وليكون عملك وتصرفك على عين مى . 


8 رةه شمو ل ممم 5 < كوه و ر .مه ناحير ة 22 اي ا ل ل ايك 
إذ شی حك فتقول هل أذل؟ عل من سكف فَرَجَدْنَاكَ إلى أنك 


2 مده م عر ره ست م ا فب ل لل 
تەر عينها ولا تحزن وفتليت أ واا مر . الهم وفتناك فتونا 
سے ا ا نس ع إلى ر ر راو ر ! 3 بحسن 0 شاه عضاو ام 
_ 5 ا 8 # يږ م 3 »> ا 


العامل فى ب[ إذ تمش £ ”© ( ألقيت ) أو ( تصنع ) و تجوز أن يكون بدلا من ( إذ أوحينا ) . 
فإن قلت : كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان ؟ قلت : کا يصمم ‏ وإن الع الوقت 
وتباعدطرفاه ‏ أن يقوللكالرجل : لقيتفلاناسئة كذاء فتقول : وأنا لقبتهإذ ذاك . ورما 
لقيههو فىأوطا وأنتفىآخرها . بروىأنأختهواسمها مرم جاءت متعرفةخيره. فصادفتهم يطلبون 
لهمرضعة يقبل دسا . وذلك أنه کان لايقبل ثدى امرأةفقالت : ه لأدلكم خاءت الام فقبل دما . 
وروی أن آسية استوهبته من فرعون وتبنته . وهی الى أشفقت عايهوطليت له المراضع . 

هى نفس القبطى الذى استخاثه عليه الإسرائيلى ١‏ قتله وهو إن اثنتى عشرة سلة : اغتم 
بسبب القتل خوفا من عقاب الله ومن اقتصاص فرعون » فغفر اله له باستغفاره حين قال 
( رب إفى ظلمت نفسى فاغفر لى ) ونجاه من فرعون أن ينشب فيه أظفاره حين هاجر به إلى 
مدين ل فتو ناځ جوز أن يكون مصدراً على فعول فى المتعدى . كا لبور والشكور والكفور . 
وجمع فتن أو فته › عل ترك الاعتداد ناء الت نيث » جوز وبدور 1 فى حجزة وبدرة : أى 


فتناك ضرو بأ من الفتن . سأل سعيد بن جبير ابن عباس رضى الله عنه , فقال : خلصئاك من عنة 


بعد حنة : ولد فى عام كان يقتل فيه الولدان . فبذه فتئة يا ان جبير . وألقته أمه فى البحر . وهم . 


فرعون بقتله . وقتل قبطيأ . وأجر نفسه عشر سئين . وضل الطريق وتفرقت غئمه فى ليلة 
مظلمة » وكان يقول عند كل واحدة : فبذه فتئة يا ابن جبير . والفتئة : الحنة » وكل ما يشق على 
الإنسان . وكل ما يبتلى الله به عباده : فتنة . قال ر ونبلوك بالشر والخير فتنة ) . لإ مدين) على 





)»( قال مود : وال املف (إذ مٹی) ألقيت أو تصنع a‏ اخ قال أحمد ۽ والعنى يرجب عل (ولتصنع) فيه 
لآن معنى صنيعه على عين الله عر وجل ٠‏ تربيته مكلوءا بكلاء ته مصونا عحفظه » وزمان ترييته على هذه الحالة : هو 
زمان رده إلى أمه المشفقة الحناية . وأما إلقاه انحبة عليه , فقيل : ذلك أول ما أخذه فرعون وأحبه » والله سبحاته 
وتعالى آهل . ش 








ھا سد ل د - 





ال ال 5 کی 





نفسير سورة له الآيات ٣‏ - 44 د 





ماق مراحل من مصر . وعن وهب : أنه لبث عند شعيب ثمانياً وعشرين سئة ‏ منها مهر أبنته . 
وقضى أوفى الأجلين . أى سبق فى قضاتى وقدرى أن أ كلك وأستنبئك , وفى وآت بعينه قدوقته 
لذك . فا جئت إلا على ذلك القدر غير مستقدم ولا هستأخر . وقيل : عل مدان ان 
بوحى فيه إلى ال نبياء ‏ وهورأس أربعينسنة . هذا تمثيل لما خوله من منزلة التقريب والشكرم 
والتکلے . مثل حاله حال من يراه بعض الملوك ل+وامع خصال فيه وخصائص ., أهلا لثلا يكون 
أحد أقرب منزلة منه له ولا ألطف محلا . فيصطنعه بالكرامة والآثرة . ويستخلصه لنفسه. 
ولا فر ول e‏ جر إلا سواء ضيره © . 


e E ىو نيا‎ 


اوه 


الونى . الفتور والتقصير . وقرئ : تنيا . يكسم حرف المضارعة 0 ٠‏ أى : لاتنساق 
ولا أزال منکا على ذكر حيا تقابتا . واتخذا ذكرى جناحا تصيران به مستمدين بذلك العون 
والتأبيد مى » معتقدن أن اا انون لا يتمثى لاحد إلا .ذكرى . و جوز أن رید بالذكر 
تبليغ الر سالة . فإن الذكر يقع على سائر العبادات » و بایغ الر الكو أحليا و أ اة 
جدراً أن یطاق عليه اسم الذكر . روى أن الله تعالى أوح بى إلى هرون وهو عصر أن يتلق 
مومى . وقيل ا ٠‏ وقيل :أ م ذلك . قرئ ل ایا »> بالتخفيف والقول اللين . حو قوله 
تعالى ( هل لك إلى أن ترک رأهديك إلى ر بك فنخثى ) لان ظاهره الاستفهام والمشورة . 
وعرض مافيه من الفوز العظم . وقيل : عداه شباباً لا مهرم لعده : وملكا لا بز ع منه إلا 
بالموت . وأن تبق له لذة المطعر والمشرب والمدكح إلى حين موته . وقيل : لاتجماه بما يكره: 
وألطفاله فى القول ‏ . لما له من حق ترببة موسى ؛ ولما ثوت له من مثل حق الآابزة . وقيل : 
كثياه وهو من ذوى الكنى الثلاث : أبو العباس » وأبو الوليد . وأبو مرّة . والترجى لما . 
أى : اذهبا على رجائكا وطمعك . و باشرا الآمر مباشرة من رجو ويطمع أن شمر عمله ولا 
خيب سعيه » فمو تېد بطوقه ٠‏ والحنشد 4 بأقصى وسعه . وجدوى[إرساها ليه مع العم بأنه 


ان يؤمنإلزام الحجة وقطع المعذرة ( ولو أنا أملكنام بعذاب من قبله لقالوا ربا لو لا أرسات 


)00( قوله وسواء يره فى المحاح وسواء الثىء, : وسطه ٠‏ (ع) 
(0) قوله «وقيل : لاتجبهاه »ا يكره» فى الصحاح وجيته بالمكرره» إذا استقيلته به ٠‏ وفيه «الطف فى 
العمل » ألرفق به (ع) 
(r)‏ قوله «وعتشد بأقصى وسءه» أى يستعد ويتأهب . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
(ه- کشاف -؟) 
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إلينا رسولا فتتبع آياتك ) أى : يتذكر وبتأمل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للحق لإ أو 
يخثى ) أن يكون الامر کا تصفان , جره إنكاره إلى املك . 


ر 


NS 
, فرط : سبق وتقدّم . ومله الفارط : الذى يتقدم الوأردة . وفرس فرط : يسبق الخيل‎ 
أى : نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا ببا. وقرى لإ يفرط ج من أفرطه غيره إذا له‎ 
أو من جبروته‎ ٠ على العجلة . خافا أن حمله حامل على المعاجلة بالعقاب (© من شيطان‎ 
واستكباره واذعائه الربوبية . أو من حبه الرياسة , أو من قومه القبط المتمردن الذين حك‎ 
عنهم رب العزة قال اللا من قومه) (وقال الملا من قومه) وقرى : يفرط » من الإفراط فى‎ 
الاذءة . أى : نخاف أن يحول بيننا و بين تبليخ الرسالة بالمعاجلة . . أو بحاوز الحدّ فى معاقبتنا‎ 


إن لم يعاجل > بناء على ماعرفا وجرّ بأ من 2 شرارته وعتؤه أو أن يطغى) بالتخطى إلى أن . 


يقول فيك ما لاینبغی » لجرأنه علك وقسوة قله . وف اعبىء ه هكذا على الإطلاق وعل 
سيمل الرش نا من ضح اذب عاش عن افق ا 


قال لأتخاا إ تى E‏ ا وأري 3+ 0 ؛ فأ م قول إن ا 


(f)‏ أى حافظک) وناصرکا لإأسمع وأرى) مابجرى بینکا و يبله من قول وفعل ؛ 
فأفعل ماو جبه حفظى ونصرتی لک , خائز أن يقدر أقوالك وأفعالك rE ET‏ 
شی» » وكأنه قيل : آنا حافظ لكا وناصر سامع مبصر . وإذا كان الحافظ والناصر كذلك تم 
الحفظ وصحتالنصرة » وذهبت المبالاة بالعدق . كانت بئو إسرائيل فى ملكة فرعون والقبط , 
يعذيونهم بتكليف الاعمال الصعبة : من الحفر والبناء وةل الحجارة ٠‏ والسخرة ف كل شىء › 


مع قتل الولدان » واستخدام النساء لإ قد جئناك بآمة من ربك م جلة جارية من اجملة الأولى . 


)١(‏ قال ود : ومعنى يفرط علينا يعجل بعقويتا .., الخ» قال أحمد : وإذا روعى فى الآدب إطلاق هذه 
اللفظة عن جرورما ٠‏ فلا يبعد أن براعى فی الآدب بالاعتراف بتقلد منة الله عر وجل زيادة المجرور فى قوله (أشرحلى 
صدرى) کا قدمته آنفا » والله أعلم . 


يفي اھ ت موه 


ش ری ا or)‏ الذى جَمَلَ الارضَ ا فا سملا 
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وى (إنا رسولا ر بك) بحرى البيان والتفسير ؛ لان دعوى الرسالة لاشبت إلا ببيتتها التى هى 
أيجىء بالانةء إنمأ وحد قوله (بأية ) وم دن ومعه آبتان ٤‏ لان المراد ف هذا ا موضع شيت 
الدعوى برهانها فك قال : قد جئناك معجزة ورهان وحجة على مأأدعيئاه من الرسالة , 
وكذلك (قد جتدم بيئةمنر بكم) ٠‏ (فأت ا الصادقين) › (أو لو جتتك شىء مبين) 
ا US rg‏ وتو 3 3 ار ال مكذ بين . 


وي جح ابي ات ا وو ١آ‏ ا ي س 


ظ 37 َم مَدَى 

خاطب الا لین . وو جه النداء إلى أحدهما وهو موسى ؛ لانه الاصل فى النبوة »> وهرون 
وزيره وتابعه . وحتمل أن مله خبئه ودعارته “ على استدعاء کلام موسی دون كلام أخيه . 
لما عرف من فصاحة هرون والرتة فى لبان موسى . وبدل عليه قوله (أم أناخير من هذا الذى 
هو مهين ولا يكاد يبين) . لا خلقه چ أول مفعولي أعطى . أى : أعطى خليقتهكل شیء حتاجون 
له ور تفقورن هه . أو ثانهما . أى : أعطى كل شىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة 
المنوطة به كا أعطى العين الحيئة النى تطابق الإبصار . والآذن الشكل الذى نوافق الاستاع » 
وكذلك اللانف والمد والرجل واللسان :كل واحد ما مُطابق لما علق به من المنفعة . غير 
ناب عله . أو أعطى كل حيوان نظيره فى الاق والصورة ؛ حيث جعل الحصان والحجر”) 
زوجين » والبعير والناقة ‏ والرجل والمرأة. ٠‏ فليزاوج + منها شيئأ غير جنسه وما هو على خلاف 
خلقه . وقريّ : خلقه . صفة لضاف أو للنضاف إليه؛ أى کل سی خلقه الله لم خله من 
طا وإنعامه وم ی ۽ أى عرف كيف يرتفق بما أعطى . وكيف توصل إلبه . وله در 
هذا اجو اتا غص غا أجمعه . وما أبيئه ن ألقالذهنونظر بعين الإنصاف وكانطا لبا الحق . 


وي 


ال قا بال القرون الأول ١ه‏ قال عِلْمهَا عند رى فى كنب لأيضل 


"وو 


طز اا 


س ق ا 0 سے 


رال / 00 ماء ا جنا د ا من ات وشي | وار 


ممه 


00 


)000 قوله « مله خكه ودعار له ۾ أ فسأدة وكشيقة , (ع) 
ل وله ووالحجر» کسر الحا سكوك الجم 59 الان من الیل 59 اھ ينيبت © 
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سأله عن حال من تقدم وخلا من القرون ٠‏ وعن شقاء من شق منهم وسعادة من سعد » 
فأجابه بأنّ هذا سوال عن الغيب › وقد استأثر الله به لايعليه إلا هر , وماأنا إلاعيد مثلك 
لاأعل منه إلا ماأخيرنى به علام الغيوب . وعم أحوال القرون مكستوب عند الله فى اللوح 
الحفوظ » لابحوز على الله أن مخطع شيثاً أو ينساه . يقال : ضللت الثىء إذا أخطأته فى مكانه 
فلم تبتد له كقولك : ضلات الطريق والغزل . وقرى : يضل » من أضله إذا ضيعه .وعن أبن 
عباس : لاييرك من كفر به حتى ينتقم منه ‏ ولا ترك من وحده حتى بحازيه . و جوز أن يكون 
فرعون قد نازعه فى إحاطةالله بكل شیء و تبینه کل معلوم ٠‏ فتعنت وقال : ماتقول فى سوالف 
القرون ‏ وتمادى كثرتهم » وتباعد أطراف عددهم , كيف أحاط ہم وبأجزائم وجواهرم ؟ 
فأجاب بأنّ كل كائن حط به عليه » وهو مثيت عنده فى کتاب » ولا جوز عليه الخطلأ والنسيان, 
کا بحوزان عليك أها العبد الذليلوالبشرالضئّيل ؛ أى : لايضل کا تضل أنت » ولاينسى كاننى 
يامدعى الربو بية بالجهل والوقاحة لإ الذى جعل ) مفو ع صفة ری .أو خر مبتد! محذوف 
أو منصوبع ل المدح » وهذا من مظانه ومجازه ل مهدا قراءة أهل الكو فة » أى : مهدها مهدا . 
أو يتمهدونبها فهى ل كالمبد وهو ماءبد للصى لاوسلك) من قوله تعالى (ماسلكك فى سقر) » 
(سلكناء) » (نسلکهنی قلوب الجرمین) أى حصل الى فما سبلا ووسطها نين الجبال والأودية 
والر ارىل فأحر جنا انتقلفيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المدكام المطاع » لما ذكرتمنالافتنان ٠‏ 
والايذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء الختلفة لأمره » وتذعن الأجناس التفاوتة لمشيكته . لايمتنع 
ثىء على إرادته . ومثله قوله تعالی ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ثىء ) » 
(ألتر أن اة أذ له اناد ناء فاخن جنا به ثمراتمختلفا ألوانها) : (أممنخلقااسمواتوالآارض 
وأنزل لك من السماء مأء فا تنا به حدائقذاتمبجة) وف هتخصي ص أ بضاً انان قر على مثل هذا , 





)01 قال رد دهذا من باب الالتةات ... الخ قال أحد : الالتفات [ عأ يكون فى كلام اکم الواحد . 
يمر فكلاءه على وجوه شی ۽ وما نحن فيه ليس عن ذلك ؛ فاز الله تعالى كي عن موسي عليه السلام قوله لفرعرن 
(عليها عند رف فى كتاب لایضل رف ولا يذى) م قوله (الذى جمل 3 الارض مهدا) إلى قوله ( فأخر جنا به 
آزواجا من نبات شتى) إما أن يحمل من قول مودى فيكون من باب قول خواص الك : أمرنا وعمرناع وإتما 
يدون الك , وليس هذا بالتفات . وإما أن يكون كلام مومى قد انتهي عند قول رولا ينسى) ثم ابتدأ الله تعالى 
وصف ذانه بصفات إنمامه على خلقه , فليس التفاتا أهضأ » وإكا هو انتة ل من حكاية إلى إنشاء خطاب , وعلى 
هذا اتأويل ينبني لاقارى” أن رقف وقيفة عند فوله (ولا ينمى) ليستقر بانتهاء المكاية ٠‏ و »تمل وجا لخر :وهو 
أنموسى وصف اله تعالى .هذه الصفات على لفظ الغربة فقال رالذى جعل لك الارض مهدا ولك لك فيا سيلا) 
(وأنزل من السماء ماء فأخترج به أزواجا من نبات شتى) فلا حكاه الله تعالى عنه أند الضمير إلى ذاته , لآن الحا 
هو امحكى فى كلام «ومى . فرجع الضميرين واحد » وهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشية > وهذا أقرب الوجوه 
إلى الالتفات , لكن الرخشری ل يعنه , والله آمل 1 
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ولايدخل تحت قدرة أحد 9 أزوا جا أصنافاء ميت بذاك لانها مزدوجةومقتر نة بعضمأمع بعض 
شی ) صفة للآازواج ؛ جمع شتیټ كر يض و م طی. وكو زأن يكون صفةللئبات » والئبات 
مصدر سعى به النابت کا مى بالنيت » فاستوى فيه الواحد وامع, يعنى أنبا شى مختلفة النفع 
والطعر والاونو الرائحة والشكل » بعضما يصلح للناس وبءضها للهائم . قالوا : من فعمته عر وعلا 
أن أرزاقالعباد إا تحصل بعم لال نعام > وقد جع ل الله علفها ما يفضل عن حاجتهم و لايقدرون 
على أ كله » أى قائلين لا كلو وارعوا ج حالمن‌الضمير فى (فأخرجنا) المعنى : أخرجنا أصئاف 
النبات أذنين فى ا تأكلوا إعضما و تعلفوا بعضبا . 


003 


أراد oe‏ أل هو آد 00 اسلا مها . وقيل إن املك لينطلق فيأخذ 
منترة المكان الذىدفن‌فيه فيبددها على ا اب والنطفة معا . وراد باخر أجهم 
منها أنه يؤلف أجزاءم المتفرقة الختلطة التراب, ويردهم كا كانو! أحياء » ومخرجبم إلى الحشر 
(م خرجو نمن الاجداث سراعا) عذد ابتدعلهم ماعلق,الارض منم افقہم » حيث جعلبا 
فر اشأومهاداً يتقلبونعلها › وسؤىطمفيها مسالك يثردّدونفها كيف شاؤا وأنيت فما أأصناف 
ابات اتی منیا أقواتهم وعلوفات ماه ؛ ¢ وى أصلهمالذى منه تفرعوا , وأ مهم الى منها ولدواء ثم 
ھی کےا تېم إذا ماتو ا . ومن مم قال رسو ل ابت صل الله عليه وسل «تمسحو االار ض فإنها بک بر O‏ 


ata 
a 


<5 ا راق‎ EEF 
بصرناه أوعر فنا عتا ويقناه ما . وإ نما كذب لظلمه . كقولهتعالى (وجحدوا‎ +  هائيرأ‎ ١ 
مها واستيقئتها أنفسهم ظلءا وعاواً ) وقوله تعالى ( لقد علدت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات‎ 
والارض بصائر) وفى قوله تعالی ب( آ»اتناكلها ) وجهان . أحدهما : أن حذى ذا التعريف‎ 
الإضافى حذو التعريف باللام لو قيل الآنات كلها , أعنى أنها كانت لاتعطى إلاتعريف العهدء‎ 
والإشارة إلى الانات العلومة الى هى اسع الايات الختصة بمومى عليه السلام : العصا . واليدء‎ 
وفلقالبحر . والحجر . والجراد . والقمل» والضفادع » والدم ونتق الجبل . والثانى : أن يكون‎ 
مومى قد أراه آياته وعدّد عليه ماأوتيه غيره من الانبياء من آيائهم ومعجزاتهم » وهو نى صادق‎ 
: لافرق بين ماخر عنه و بين ماإشاهد به . فکذا جميعا إوألى > أن يقبل شيئاً منها . وقيل‎ 
(ع)‎ ٠ قوله وثم هى كفاتهم إذا ماتوا» أى موضعهم الذى يضمون فيه . أقاده الصحاح‎ )١( 


(؟) أغرجه ابن ألى شية عن عاية عن عوف عن أبن عمان به مرسلا . وأخرجه الطبراتىف الصغير هزرواية 
الغر بای عن ألثورى عن عوف . وصله بذ کر سامان قال ابن طاهر : المرسل أولى يالصواب . 
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فكذب الايأت وأ قول الى 
َل أَحِمَنا ا ارت اتو وی 27 
ما جاء به موسى عليه السلام » لعلمه وإيقاته أنه على الحق : 0 0 قود الجبال لانقادت 
وأن مثله لامخذل ولا يقل ناصره . وأنه غالبه على ملك لاعالة . وقوله (بسحرك) تعلل وتحير 
وإلا فكيف خن عليه أن ساحرا لايقدر أرن. مخرج ملكا مثله من أرضه ويغلبه على 
ملک با لجر : 
فَأ تينك یر لل فاحل بهننا و يدنك وعدا لآ نخلنة نحن رلا 


انت کان سوى 283 قال موعد 5" َم الأب أن الى 35 
فول 5 فجمم كهذه نم ألى ا 

لانخلو الموعد فى ا اهكان أ 
مصدراً . فإن جعلته زمانا نظرأ فى أن قوله تعالى رموعدكيوم الزيئة) مطا بق له لرمك شيئان 
أن عل امان غفا وأن عل غلك اعت ما ا :و إن جنك ما با فر ال رک ا 
سوى ) لرمك ٩‏ . أيضاً أن توفع الإخلاف عل المكان ْ و لا يطابق قوله ( موعدم يوم 


تيم 


9) قال مود ٠‏ د إن جعات موعداً الأول اسم مكان ليطابق قوله مكانا سوى لزمك ... الله قال أحمد : 
وفى إعماله وقد وصف بقوله (لاخلقه) بعد . إلاأن عمل الجلةمعترضة ۽ فهو مم ذلك لا مخلو من بعد . من حيث 
أن وقوع الجلة عقيب اإنىكرة بحيزها , الشأن أن تكون صفة . واله أعل . ويحتمل عندىوجه آخر أخصروأسلء 
وهو أن يحمل موعداً اسم مكان فيطابق مكانا . ويكون بدلا منه , وبطابق الجواب بالزمان بالتقرير الذى ذكره , 
مع ا : هو والخالة هذه عائد عل المصدر المفهوم من اسم المكان ؛ لأنحروفه فيه . والموعد 
ذا كان اسم مكان لخاصله مکان وعد , 5 إذ! كأن امم زمان لخاصله زمان وعد . وإذا جاز رجوع الضمير إلى 
مادلت فوة د عليه وإن ل يكن منطوقا به بوجه . فرجوعه إلى ماهو كالنطوق هه أولى . وما حفق ذلك 
أنهم قالوا : من صدق كان خيرا لله . يمنون : كان الصدق خيراً له , فأعادوا الضمير على الصدر وقدروه منطرةا 
به للنطق بالفمل الذى هو مشتق منه . وإذا أوضح ذلك فاسم المكان مشتق من المصدراشتقاق الفعل منه , فالاطق 
به كاف فى إعادة الضمير على «صدره والله أعلم . وعلى هذين التأويلين يكون جواب موسى عليه السلام من جوامع 
كلم الانبياء ؛ لآنه سثل أن بواعده مكانا فعلم أنهم لابد أن يسألوه مواعدة على زمان أيضا , فأسلف الجواب عنه 
وضنها جرابا مفرداً » ولقائقل أن يقول : إن كان المسؤل منهالمواعدة على المكان فلم أجاب بالزءان الذئ لم يسئل 
عنه صرحا , وجعل جواب ماسثل عنه مشمنا . وجوابه ‏ والله أعل - أن يقال ١‏ كدق بقريئة السؤال عن صرح 
الجواب .'وأما مالم يسل عنه فلو منه لم يفهم قصده إليه ؛ إذ لافريئة تدل عليه والله أعلم . 
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الزيئة) وقراءة الحسن غير مطابقة لهمكانا وزمانا جميعاً ‏ لان قرأ زيوم الزيئة) بالنصب . فبق 
أن بحعل مصدرا معنى الوعد » ويقدر مضاف محذوف . أى : مكان موعد : وبجعل الضمير 
فى (نخلفه) للموعد و (مكانا) بدلمنالمكان الحذوف . فإن قلت . فكيف طابقه قوله (مو عدک 
يوم الزيئة ) ولابد من أن تجعله زمانا ٠‏ والسؤال واقع عن المكان لاعن الزمان ؟ قلت : 
هو مطابق معنى و إن لم يطابق لفظا , لأنهم لاب لم من أن يجتمعوا يوم الزيئة فى مكان بعينه › 
مشتبر باجتاعبم فيه فى ذلك اليوم . فبذكر الزمان عل المكان . وأما قراءة الحسن فالموعد فيا 
مصدر لاغير . والمعنى : إنجاز وعدم يوم الزينة . وطباق هذا أيضا من طريق المعنى . وبجوز 
أن لا يقدر مضاف محذوف . ويكون المعنى : اجعل بينئا وبينلك وعدا لانخلفه . فإن قلت : 
فم ينتصب مكا نا ؟ قلت : بالمصدر . أو بفعل يدل عليه المصدر . فإنقلت : فكيف بطا بتمهالجواب؟ 
قلت : أما على قراءة الحسنفظاهر . وأما على قراءة العامة فعلى تقدير : وعد وعد بوم الزيئة . 
وبجوز على قراءة الحسن أن يكون ( موعد؟ ) مبتدأ » بمعنى الوقت . و(ضى) خبره » على نية 
التعر يف فيه لا نه ضحى ذلك اليوم بعينه . وقيلفيوم الزيئة : بومعاشوراء. ويومالنيروذ”” » ويرم 
عبد كان هم فىكل عام ؛ ويوم کانوا يتخذون فيه سوقا ويتزينون ذلك اليوم ٠‏ قرى <إنخافه) 
بالرفع على الوصف للموعد . وبالجزم على جواب الام . وقرىٌ لإسوى ) وسوی» بالكسر 
والضم؛ ومنونا وغير مئون. ومعناه : منصفا ييئئا © وبينك عن بجاهد » وهو من الاستواء ؛ 
لأ نالمسافة من الوس طإلى الطر فين مستوية لاتفاوت فما . ومن لم ينون فوجهه أنبجرى الوصل 
بجرى الوقف . قريٌ اون تحشر الناس ) بالناء والياء “ويد : وان تمر بافرغون .و أن 
تحشر أليوم . ووز أن يكون فيه ضير فرعون ذكره بلفظ الغيبة إما على العادة الى خاطب ا 
الاوك » أو خاطب القوم بقوله ( موعدم ) وجعل (بحشر) لفرعون . ومحل (أن تحشر) الرفع 
أوالجر . عطفاً على اليوم أو الزيئة : و إنما واعدم ذلك اليوم ليتكون عاو كلبة الله وظهور دينه 
وكيت الكافر 0 وزهوق الباطل عل رءوس الاشهاد وفىاجمعالغاص لتقوى رغبة من رغب ف 
اتباع الحق . ويكل حذ المبطلين وأشياعهم . ويكثر امحدث بذلك الام الع ىكل بدو وحضرء 
ويشيع فى جميع أهل الور والمدر . ظ 

الو 1ك لاس وا عل أت 35 ييه مدات رن 

E hE 3 م مويق‎ 
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' (ع)‎ ٠ قوله «ويوم التعروذ, لعله النيروز بالزاى كعبارة غيره‎ )١( 
قو له وما بيننا» أى وا ٠ك فى الصحاح . (ع)‎ (( 
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إلاتفتروا على الله كذءا ) أىلاندعوا أياته ومعجزاته#>رأ ا ع لا فیسحتک )والسحت 
اغة أهل الحجاز . والإتدات : لغة أهل نجد وبنى تم . ومنه قول الفرزدق : 
os eae 23#‏ إل 0 0 7 


* a, 
: > ف بيت لاتزال أل ركب تصطك فى تسوبة إعرايه‎ 


ata, 
2 0 


داري سرف E‏ 


فنارعوا اه 8 و ارا اال 0 ۽ الوا إن دان ا ران 


يدان أن و کک شل ر 


چ 


عن أن 00 : إن جوام : إن غليئا موسى أتبعئاه . وعن 5 
وإن كان من السماء فله آم . وعن وهب لا قال ( ويلك ... الاية ) قالوا :ما هذا بو لساحر. 
والظاهر أنهم تشاورو! فى السر وتجاذءوا أهدابالقول. ثم قالوا : إنهذان لساحران . فا نت 


نجرام فى تلفيق هذا الكلام وتزويره »> خوفا من غلبتهما . وثيطاً للناس عن اتباعهما . قرأ 


أبو مرو 8 لاان هذين لاح رانم على الجهةالظاهرة المكشوفة . وان كثير وسدفص : أنهدان 
EEL‏ : إن زيند لمنطلق . واللام هم ى الفارقة بين إن الثافية والخففة من الثميلة . 
ا أف : : إن ذان إلا ساحران وا أ ان مسعو د :أ نهدن ماحران: بعتح أن و لشير لام 
ندل من النجوى ٠‏ وقيل فى القراءة المشبورة ( إن هذان لساحرأن ) هى لغة بلحرث بن كعب . 
جعلوا الاسم الى عو الاسماء الى آخرها آلف . حكعصا وسعدى . فل يقلبوها اء فى الجر 
والنصب . وقال بعضهم : ( أن ) بمعتى عم . و ( ساحران ) خمر مبتدأ حذوف . واللام داخلة 
على أجملة تقديره : للها ساحران . وقد أتحب به ابو إحق . موا مذههم الطريقسة و الل : “ 
ل د وفيل : أرادوا أهل طر بق 07 بسو 
إسرائيل » لقول موسى ( فأرسل معنا بى إسرائيل ) وقيل , الطريقة , اسم لوجوه الناس 
وأشرافهم الذن هم قدوة لغيره . يقال : هم طريقة قومهم . ويقال للواحد أيضا : هو طريقة 
قومه إفأجعوا کدک) لعضدهةر له ر لمع كيده ) و#رى (فأجمعوا كيد )أى ا موقو اح 
معا عليه » حتى لا تختلفوا ولا تخلف عنه واحد مك .كال سألة المجمع علما .أمروا بأن يأتوا 
)00( قوله «فى بيت لازال الركب تصطك فى تسوية [عرابهء هو قوله : 
وعض زمان يأ ابن موان لم يدع مر المال إلا سحا أر عاف 

والمسدحث : اليك > وانجلف : الذي ا خر من جواته .م فى الصحاح : (ع) 
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صفاً لأنه أهيب فى صدور الراثين . وروى أنهم كانوا سبعين ألفا معكل واحد منهم حبل وعصا 
وقد أقبلوا إقبالة واحدة . وعن ألى عبيدة أنه فسر الصف بالمصلى » لان الناس يجتمعون فيه 
لعيدهم وصلاتهم مصطفين . ووجه صمته أن بقع علما لمصلى بعيئه , فأمرو! بأن يأتوه. أو براد 
اثتوا مصلى من الصليات لا وقد أفلح اليوم 0 اعتراض . يعنى : وقد فاز من غلب. 

الوا ونی إا أن قى وَإِئَا أن كَكُونَ أول من أل إت 


ال بل لوا ذا حباهم وسيم ل ا 
ن( معما نعده إما ملصوب بفعل مضمر شا أو مرفوع بأنه خر مءتد! حذوف . معثأه : 
اختر أحد الآمرن ؛ أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا . وهذا التخيير منهم استهال أدب حسن 
معه : وتواضع له وخفض جناح 6 وتنبيه على إعطا هم النصفةمنأ نفبسهه ٩‏ وکن الله عز وعلا 
أهمهم ذلك , وعل موسى صلوات ابه عليه اختيار إلقائيم أ ولاء مع ما فيه من مقابلة أدب 
9 »> حتى يرزوا ما معهم من مكايد السحر . ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودهم » فإذا 
فعلوا : أظهر الله سلطانه وقذف بالق على الباطل فدمغه , وسلط المعجزة على السحر فحقته , 
وكانت آبة نيرة للناظرين » وعبرة بيئة للمعتيرين . يقال فى( إذا ) هذه : إذا المفاجأة . والتحقيق 
فبا أنها إذا الكائثة معنى الوقت » الطالبة ناصياً ذا وجملة نضا[ اها »> خصتؤ بعض المواضع 
بأن يكون ناصما فعلا مخصوصاً وهو فعل المفاجأة والجلة1, بتدائية لا غير ١‏ فتقدر قوله تعالى 
( فإذا 0 هم ) ففاجاً مو سیو قت خضل سعى حاط م وعصيوم . وهذا تمثيل . والمعنى : 
على مفاج أنه حباحم وعدي عي إليهالسعى . وقريٌ دعت )لد وهر لامر ٠‏ والكسر 
إتباع . ونحوه :دلو دل . وأ ق یو قى. وقرى“ لإ غيل عل إسناده ليخي الال وای 
وإبدال قوله بأ نها نسعى © من الضمير مدل الاشتال . كقولك : أجبى زيد كرمه . وتخيل على 
كون الحبال والعصى مخيلة سعبها . وتخبل . معنى تتخيل . وطريقه طريق تخيل .ونخيل : على أن 
الله تعالى هو الخيل (امحنة والابتلاء. بروى أنهم لطخوها بالؤئيق» فليا ضر بت علما الشمس 


أضطر بت واهتزت ٠.‏ نات ذلك . 


69 وال #ود* 3 اد أ همهم أنه ريو الادب 0 عمق عليه ايلام ف يراه وأعطاء ةة دن أنفسهم » 
قال أحم سد : وقل ذلك تأديوا مده بوهم (قاجه عل ينا و بيتك موعداً له مخافه ) فو وأ ضرب الموعد اله روم 
أهم ايه ع ز وجل دوبى هيأ أن ماهم ل ل ن عا مم کون إلقاؤه ألما أ د ذا باحق على ابال قل مخه 
ادا عو زاهق ٠‏ کذلك اة ن الاول أن عل وعدم ,وم زبتهم وعدم ) کون الحق بلج على روس 


الا مهاد ۽ کون أفصيج لكيدم رأمتك ا ر ر را أعل 
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ره و TTT E‏ 
مه سه مودق 05 قلنا لاتخف انك أنت الاعلى إ۸ 


سے ار سے ينا 


وج في 5 


م كت م ير س١‏ 


أي تا يبت قدا ناقترا إلا عتثرا كنة لیر 95 تطلخ 


م 
لر عه 4 6 1 


الساحر حيث ألى 1513 

إجاس ٠‏ الخوف : مار ثىء مله وكذلك تو جس الصوت : تسمع نبأة بسيرة ٩‏ مله › 
وكان ذلك لطبع الجبلة البشرية » وأنه لا يكاد يمكن الخلو ٠ن‏ مثله . وقيل : خا ف أن خابلالناس 
شك فلا ينبعوه 9إنك أنت الأعلى ) فيه تقرر لغلبته وقهره » وت وكيد بالاستئناف و بكلمة 
التشديد و بتكرير الضمير و بلام التعريف و بلفظ العلو" وهو الغلبة الظاهرة و,التفضيل . وقوله 
لما فى مينك € ولم يقل عصاك ”© : جاز أن كرق تصغيرا ها ٤ای‏ :لا تال بكترة حالم 
وعصهم » وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى فى مينك , فإنه بقدرة اله يتلقفها على وحدته 
وكثرتها » وصفره وعظمها . وجا أن يكون تعظما 014" أى : لاتحتفل مهذه الأجرام الكبيرة 
الكثيرة . فإن فى مينك شيئاً أعظم ما SEAS‏ أل ثىء وأنزره عنده» فألقه 
بتلقفها بإذن الله وبمحقها . وقرى” ا تلقف بالرفع على الاستكناف . أو على الخال . أى : 
ألقها متلقفة . وقرئ : تلقف . بالتخفيف 60 . (اصنعوا) ههنا بمعنىزوروا وافتعاواء كقوله 





: قوله دنبأة بسيرة» في الصحاح «التبأة» : الصوت الخق . (ع)‎ )١( 

(+) قال مود : «وقال مافى مينك ولم قلعماك ... الخ» قالأحد : وإما المقصود بتحقيرها فى جنب القدرة 
تحقير كد السحرة بطر يق الأول ؛ لاما إذا كانت أعظم منه وهى حقيرة فىجانب قدرة الله تعالى , فاالظن بكيدم وقد 
تلقفته هذه الحقيرة الضثيلة ؟ و لأسماب لبلاغة طريقفى علو المح بتعظيم جيش عدر الممدوح ٠‏ ليلزم منذلك نعظيم جيش 
الممدوح وقد قهره واستولىعليه . فصغر اللهأم_العصا ليازم منهتصغير كيد السحرة الداحض مأ فى طرفة عين . 

(ع) عاد كلامه . قال مود : دو جوز أ يكون تعظما لامر ما إذ فيه شيت لقلب مومى على النصرء قا لأحمد : 
وههنا لطفة : وهو أن تلقمن هذا الاقم أولا قصد التحقير وثانيآً قصد التعظم » فلا بد من نكتة تناسب الآمصين 
وتلك ‏ والله أعلم - هى إرادة المذكور مهما ؛ لآن ما فى ميك أبهم من عصاك . وللعرب مذهب فى التتكير 
والاجام والاجمال , تلك مرة لتحقير شأن ماأهمته وأنه عند الناطق به أهون من أن خصه و بو ضحمه › وم ةلتعظم 
شأته وليؤذن أنه من عناية المتكلم والسامع يمكان ينى فيه الرمر والاشارة . فهذا هو الوجه فى إمعاده بيما جميعاً . 
وعندى فى الآبة وجه سوى قصد التعظي والتحقير واه أعلم »> رمو أن مومى عليه السلام أول ما علم أن العصا آية 
من الله تعالى عند ماسأله عنها بقوله تعالى (ومائلك بيمينك يامو سى) ثم أظهر له تعالى آيتها , فللا دخل وقت الحاجة 
إلى ظهور الآية منها قال تعالى (وألق مافى عينك ليتيقظ بهذه الصيغةللوقت الذى قال الله تعالى له (رماتلك بيمبنك) 
وقد أظهر له أيها , فيكون ذلك تنما له وتأنيساً حيث خوطب بما عهد أن يخاطب به وقت ظهور أيتبا ٠‏ وذلك 
مقام يناسب التأنيس والتثيت . الائرى إلى قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) . واتهسبحانه وتعالى أعلم . 

9( قوله دوقرى” تلقف بالتخفيف» عارة النسق : تلتف كور اللام والفا. و تحفيف الفاف : حفص . 
وتلقف : ابن ذكوان . الباقون تلقف قليحرر ٠‏ (ع) 
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تعالى ( تلقف ما يأفكون ) قری“ لإ كيد ساحر ) الرفع والنصب. فن رفع ة فعلى أن (ما) 
موصولة . ومن فصب فعلى أنها كافة . وقرى*” : كيد حر . بمعتى :ذى حر : أو ذوى حر . أو ثم 
لتوغلهم فى تعره كأنهم السحر بعيئه ويذاته أو بيت الكيد 20 لانه يكن عير ارغ 0 1 
تبين الماثة بدرمم . ونحوه : علإفقه ‏ وعلم حو . فإنقلت امي و :لان 
القصضدق هذا الكلام إلى معى الجنسية » لا إلى معنى العددء فلو جمعء »للا ن المقصودهو العدد. 
ألاترى إلى قوله لإ ولا يفلح الساحر/ أى هذا الجنس. فإن قلت: :فلم نكر ألا وعرفثانيا؟ 
تلك ها مكرك أجل تدكير المضاف » لا من أجل تشكيره فى نفسه » كقول العجاج : 
ف 


أمى آخرة , *" المراد تشكير الام 


0 ي طالما فد مدت ۾ 
وفى حديث عبر رطى الله عله , لا فى آم دنيا ولا ىأ 
وأ 


قيل : إن ما صئعو | کید حری . وفى سعىدئيوى . وأص دنیوی وآخری E‏ 
Es‏ 
وس اي س سے ااال اک ا س | ن 


N‏ ا ا رربي هرون وموسى ا 


سبحان الله ما أب أمرم ا حبالم وعصيم الكفر وا یود + ثم ألقوا رؤسهم 
بعد ساعة الشكر والسجود » فا أعظ الفرق بين الإلقان ! © وروی أنمم لم رفعوا رؤسهم 


)١(‏ قوله «أوبين الكيد, لعله بعده سقط تقديره و بالسحر» ٠.‏ (ع) 
(«) الحد له الذى استقلت بأذنه السماء واطمأنت بأذنة:. الارن #وماتدت 
أوحى ها القرار فاستقرت ' وشدها بالراسيات الثبت والجاعلالغيك غاثالامت 
والجامع التاس ليوم اليعشت بسدالماتوهو بحىالموت 20 يوم ترى النفوسا أعدت 
من لزل إذا الامور غبت فى سعى دنا طالمأ تعنت 
استقلت ١ ١‏ . واطمأنت : انخفضت . وف الشمر التضمين . والتعنت: الاقعاب أو التأخر والتثاقل » من العنا 
0 . وأوحى لا : أطمها . واشبت : جمع ثابت . والوقف على هاء السأنيك . كالآمت بالتاء قلييل . 
والموت : جع مانت ٠‏ وألبزل : ما يمد للضيف , استمارة اا يقدمه الانان من الأعال . وغت ۽ بلغت غنها 
رغايتها . وفى سعى : متعلق به . أو بتعنت إعده » أى : لعيت أ وألعبت ٠‏ وضمن على المننى الأول للنفوس ء وعلى 
الثانى للديا . ونكرها لتنكير السعى دلالة على التقليل ؛ أى : فى سعي دنيوى قليل . 
(ع) ذكره صاب ألهاية بغير إسناد . وف اللاب عن ابن مسعود . وسيأتى فى آم نشرح) أتم من هذا . 
(:) قال مود : وسبحان من فرق بين الالقاءين إلقائهم بام وعصيم ... ال» قال أحمد :وف تكررر 
لفظ الالقا, والعدول عن مثل : فسجد السحرة ؛ إيقاظ السامع لألطاف الله تعالى فى قله عباده ءن غابة الكفرو المناد 
إلى نجاية الامان والسداد , وهذا الايقاظ لا حصل عل الوجه إلى هذا القصد إلا بتكرر لفظ واحد على معنيين 
متناقضين , وهو پناسب ماقدمته أنفا ف إبجاز الخطاب فقوله (وألق مان مينك) ٠‏ (وماتلك بيمينك) فتأمله فان الح 
حسن متتاسب » والله الموفق . 


۷۹-۷١ تفسير سورة له الايات‎ ۷٦ 





حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثوا بأهلها . وعن عكرمة : لماخروا جد أرام اله ف جودم 
مناز هم الى يصيرون إلا فى الجزة . 


سال ساره اوھ سير صو ار ی مر ت يكم توت سے 3 كر 
قال ءَامنم ِل أن ءادن لك إنه Ete‏ الذى غلم الخرَ 
سرس ف ري له ّ. اھ ی دم س ےه ر عطس 0 مه 2 0 : 0 
قلا قطن ديم وأرجلم من خلاف ولا صليستم ى جدوے النخل 


رس لوسر ي كمس 5 


و غلم أا اد عذابا وأبق زا 

(لكبيركم ¢ لعظیمک ٠‏ يريد : أنه حرم وأعلام درجة فى صناعتهم . أو لمعللكم » من قول أهل 
9 للمعلم : أمرنى كبيرى ؛ وقال لی كبيرى : کذا يريدون معلمهم وأ تاذم فى القرآن وفى کل 
شیء . قریٰ لا فلآ قطعن) ولأصلين”. بالتخفيف . والقطع من خلاف : أن تقطعاليد الى و الرجل 
اليسرى ؛ لان كل واحد من العضوين خالف الآخرء بأن هذا يد وذاك رجل ٠‏ وهذا مين 
وذاك شمال . و , من» لابتذاء الغاءة ؛ لآن القطع ميدأ وناميع من خا لفة العضو العضو › لامن 
وفاقه إياه . وعل الجار والمجرور النصب عل الحان . أى : لاقطونها مختلفات ۽ لاما إذا الف 
بعضها بعضاً فقد اتصفت بالاختلاف . شبه تسكن المصلوب فى الجذع بتمكن الثىء الموعى فى 
غا ذلذلك قير ( فى جذوع النخل ) . لينا ) بريد نفسه لعنه الله وموسى صاوات الله عليه 
بدليلقوله ( أمنتمله ) واللام مع الإيمان فى لتاب الله لخير الله تعالى » کقوله تعالى (يؤمن بالله 
ويؤمن للاؤمنين) وفيهنفاجة ”© باقتداره وقهره. وما ألفهءوضرىيه : م نتعذيبالناس بأنواع 
- العذاب . وتوضيع لوسى عليه السلام » واستضعاف له مع الحزء به , لان موسى لم يكن قط من 
امد سوق ف 


22 ين دل ی ہر سے سو رس ا سه | oF‏ 

قالوا لن نوترك على مَاجاءنا من البونت والذى فطر نا فاقض ماأنت قاض 
مي 3 58 © ع اوح 0 HH ee‏ ر ا 5 سي خيس خم حسم حت ل صل 
انما تقضى هذه الحيوة الانيا إ٣‏ إنا ءامنا بر بتا امغر لا خطايانا وما 
1 ست ےت ي سدم > ادى af‏ م ير شر ص 


سد ر سے ادام 7 / ركعي ده ِعٌ 
0 سے 0 س N‏ ماس 9 ر ماع َه 5 سن سے 
موت فا ولا حى إا ومن باه مؤينا قد تيل 


ي ؟ اس + س ر ل 3 عو ا سے ب .2 سے r‏ 2 5 سے 
الملحت قاو لك مم الدّرجات العلى ز٠‏ جنات عدن تجرى من تحتها 
وو gE a‏ م ء E‏ را ون 





)١(‏ قوله ووفيه نفاجة» فى الصحاج ورجل نفاج» إذا کان صاحب فر وكير ۰ (ع) 








نفسير سورة طله ‏ الايأت بب - وب ۷۷ 
لل لمجتت سسحتي 


و الذى فطر نا 4 » عطف على ماجاءنا أو ة سم . قرئُ ل تقذى هذه الحياة الدنيام ووجهها 
أن الحاة فى القراءة امبر رة د ؛ قالسع فى الظرف باجراثه بحرى المفعول 
نهاء كقولك فى , صمت بوم اجمعة » »: وصم بوم أجمة » وروى أن السحرة ‏ يعنى رؤسهم -كانوا 
أثذين وسيعين : الاثنان من القبط , والسائر من بى [سرائيل » وكان فرعون أ كرههم على تعل 
السحر . وروی أ نهم قالوا لفرعون : أرئا موسى نأا ففعل » فوجدوه تحرسه عصاه » ققالو! : 
ما هذا بحر الساحر ؛ لان الساحر إذا نام بطل مره . فأنى إلا أن يعارضوه تداق ) تطهر 
من أدناس الذنوب . وعن أبن عباس : قال لا إله إلا الله . قبل فى هذه الآيات الثلاث : هى 
عا ا ل 


2 مك ا 
أن ایر پویادی فيرب مم عر بها فى البحر سا 
ر را a o,‏ وعم سرت ربراه 


داف درک ولا شی إ۷ 5 © ام فرعون جنوده فنشهم ين اليم 


م چس وص 2 سے 1 
ولقد أَوْحَهنًا إلى مومى 
1 


,| 2# و اس 


ما عثهم ۸ رأ“ فرڪون قو وَمَا هدي زه 
وريد ا مو نا لطر ان ابيا ا e‏ 
الييس : مصدر وصف به . يقال : يبس بيسا و یسا © . ونحوهما : العدم والعدم ٠‏ ومن ثم 
وصف به المؤنث فقيل : شاتنا يس ء و ناقتا يبس: إذاجف لا -- : بسأء ويالسا. 
ولا او الييس من أن يكون مخففا عن اليبس . أو صفة على فعل . أو جمع يابس , كصاحب 

وصعب » وصف به الواحد تأ كيدا , كقوله: ....... و می جياعا ر 











(۱) قال مود :« فرى” بسكون الباء ويفتحها ... ال» قال أحمد : ووجه آخر وهو أن قدر كل جره م نأجزا. 
الطربق طريقا » وقد كانت ذه الماية الما كانت ان فى عشر طريها اکل سبط طريق , والله أعلم . 

(؟) کان قتود رحلى حين ضمت حوااب غرزا ومعى جراءا على وحشية خذلت حلوج 

وكان فا طلا طفل فضاعا فكرت تبه فصادفته دلي دمه ومصرعه السياعا 

للفطاى فى مدح زفر بن الحر ث الكلانى . والقتود : عيدار الرحل : جع أقتاد : جع قتد . والمالبان ٠‏ عرقان 
يكتافان الرة . والغرز : جم ارز ‏ بتقديم الراء ‏ قايلات ان , ض-د 0 بتقدم الزاى ٠‏ والمفي : مجرى 
الطعام فى البطن من الموايا . وصفه إصورة المع وهو جياعا ‏ ءبالفة . والممنى : جائعا . وهذا كناية عنهزال 
الذاقة من شدة السير . وفيه إعاء لفقره وعأفته ٠‏ ووعلى وحشيق غير كان . والوحشية : الظبية . وخذلت : صفتها, 
أى : ركا سرب الظباء . وخلوج : صفة أخرى . وخاج واختاج : اضطرب وذهب . وخاجه واختاجه 3 
واجتذبه . والخاوج : الى اختلج ولدها من اظباء أو الابل f‏ اختاج قلها لعدم رؤبته . والطلاء : 
الظبية وتحوها من ذوات الظاف . طفل : أى مغير, فكرت : رجعت بسرعة تطابه . والسباع : بدل 00 
انتقالى من ضير صارانه . أ و صب #ضمر دل عليه صادقته ؛ أي : صادفت السباع وأقفة على دده ومصرعه , ؛أى: 
محل طرحه على الأرض . شه النائة ما فى تلك الحال لسرعتها ويقظما ء 


۷۸ تفسير سورة له الايات ۷4-۷۷ 
ا ا ا س سض ج ص ص ص 


جعله لفرط جو عه كاعة جاع ل لاتخاف ) حالم نالضميرفى (فاضرب) وقرئ : لاتخف ؛ 
علىالجواب . وقرأ أبو حيوة + دركا ) بالسكون . والدرك والدرك : اسمان من الإدراك › 
أى : لايدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك . فى لا ولا تخثى ) إذا قری : لا خف ٠‏ ثلانة 
أوجه : أن يستأنف » کا نه قیل وأ نت لاتخشی › أى : ومن شأنك أنك آمن لاتخثى » وأن 
لاتكون الالف المنقلبة عن الياء الى هى لام الفعلو لكن زائدة للإطلاق من أجل الفاصلة , 
كقوله ز فأضلونا السيلا) > ( وتظنون بالته الظنونا ) وأن يكون مثله قوله : 

# کا لم ری قبل ا انيا 600 
لاما غشيهم) من باب الاختصار » ومن جوامع الكلم اى تستقل مع قلتها با معا الكثيرة ؛ 
أى : غشسهم ما لا يعل كاه إلا الله . وقرئ : فخشام من الم ما غشاهم . والتغشية : التغطية . 
وفاعل غشام : إما الله سبحانه . أو ما غشام . أو فرعون ؛ لانه الذى ورّط جلوده وسيب 
فلاكهم . وقوله لاوما هدى) تب به فى قوله ( وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) . 


1 سے نے وس ره ه 2 ع سے د 2 0 ص 
م اا فا حينا عدو 5 وواعدنا 5 حا: الام 
بی إسراءيل فذا نجينا ۾ من عدو م وواعدا ۾ جرب امور إن 





)0 وتضحك مى شيخة عبعمة 2 كأن لم رى قبلى أسيرا مانا 
وظل نساء الى حولى ركدا برأودتث مى ماتريد نسائا 
لحد يذوث بن وقاص الحارثى , أسر يوم الكلاب فى بی کم > فقال قصيدة بذ كر فما حاله منها ذلك . والفيخة : 
المجوز . والعبشمية : المنسوية لعبد س . وهو باب من النحت . وآثبت الآلف فىوترى» مع أنه مجزوم لضرورة 
الوزن أوللاتاع . وقيل إنها عين الفل . وأصله تراى حذفت لامه للجزم . ونقلت حركة الهمزة لأراء ؛ 
وأبدلت الفاء . وحكى إعمال ولم» لامب ٠.‏ وحكق أيضا إهمالها . وقياس النبة إلى دمنء: و عنى »> اكلم حذفوأ 
إحدى ياءى النسب ٠‏ وعوضوا عنبا الإنف » وكان الذى وده صبيا » فألته : من أنت ؟ فقال : سيد القوم ٠‏ 
فضحكت منه ٠‏ والركد - كركع - : جع راكدةء أى مقبمة لانذهب من ع:ده . والمرأودة > مفاعلة من رأد 
رود إذا تعرف حال المكان متطابا للخصب , وهو قريب من ممق أواد ريدأ : يتطلين منى بلطف واختبار : 
هل أرضى أولا ؟ الثىء الذى تر بده سای می » وهو الجاع . 

(م) قال مود : إا قبل وما هدى تبك به ۾ قال أحمد : فان قلت : الهم أن انى بعبارة والمقصود عكس 
مقتضاها . كقوفم : إنك لانت اللي الرشيد » وغرطهم وصفه بعند هذن الوصفين . وأما قوله تعالى (وماهدى) 
فضموه هو الواقعم ۽ فهو حيكذ جرد [خيار عن عدم هدايته أقومه . قلت : هو كذلك , ولكن العرفمثل ماهدى 
زيد عمرأ بوت ون زيد الما بطريق الهداية » مهتديا فى نفسه , ولكنه لم جد عمرا . وفرعون أل الضالين 
فى نفسه » فكيف يتوم أنه هدى غيره . و اقيق ذلك : أن قوله تعالى (وأضل فرعون قومه ) كافي فى الاخبار 
يعدم هدايته لم مع مزيد إضلاله إياهم » فان من لاجدى قد لايضل , فيكون كقانا . وإذا ححقق غناء الأول فى 
الاخبار » تعين كون الثانى لمعنى سواه , وهو الله . واه أعلم : 











تفسير سورة له oN‏ ۷۹ 





سو اس ا اظ ا ا ساق ا ١‏ اپ سر ر و مهنا اس فس او رح ةمه 
ورلا عليج المن والساوي 4003 كلوا من طیبت مارزقنا 6 ولا أ 


الخديةة و ان ا 1 ا ليد س ھر اي( يي 

فيه فيحل علهيم غصى ومن تحلل عليه غص فقد هوى ا۸ 

یا بى إسرائيل ‏ خطاب هي بعد إنجائهم من البحر وإهلاك آل فرعون . وقيل : هو 
للذين كانوأ مهم فى عبد رسول لله صلى أله عليه وسل من الله علهم ا فعل' بأ بائېم . والوجه 
هو الاو ل أى: قلنا با إسراثل»: وحذف القول كثير فالقرآن . وقریٰ ( أنجيتكم) إلى 
( دذقتم) ؛ وعلى لفظالوعد والمواعدة . وقرىٌ (إالإعني بالجر على الجوار, نحو , جحر 
ضبخربء . ذكرم النعمة فى تجاتهم وهلاك عدوم . وفيا واعد موسى صلوات الله عليه من 
المناجاة بحانب الطور » وكتبالتوراة فى الالواح . وإيماعدى المواعدة إلهم لانها لابستهم 
وانصلت ہم حيث كانت لنبهم ونقبائهم › وإلہم رجعت منافعها الى قام مها ديهم وشرعهم » 
وفيا أفاض علهم من سائر نعمه وأرزاقه . طفياهم فى النعمة : أن يتعدوا حدود الله فها بأن 
نكفر وها ويشغلهم اللهو والتنعم عن القيام بشكرهاء وأن ينفقوها فى المعاصى : وأن بزووا 
حقوق الفقراء فهاء وأن يسرفوا فى إنفاقها . وأن يبطروا فها ويأشروا ويتكيروا. قرئٌ 
لإ فبحل ) وعن عبد الله : لا معان “ لإومن يحلل) المكسور فى معنى الوجوب . من حل 
ادن عل إذا وجب أداؤ ه . ومئه قوله تعالى (حى يبلغ ال حدى تحله) والمضموم فى معنى النزول . 
وغضب الله عقو باته "© ولذلك ودف بالئزول ( هوی ) هلك . وأصله أن پسقط من ` 


2 م ومع ا RT‏ يروس شر بره م 
قالت :2 عوى من راس رة تت تتا ححيدة 
+ ار ص 


٠. ومن يحلل بالكسر‎ ٠. قوله «قرى” فيحل وعن عبدالله ...الخ يفيه أن القراءة المشبورة : فيحل‎ )١( 
(ع)‎ ٠. ولتحرر قراءة (لابحان) هل هى بالكسر أوبالضم‎ 

(0) قال مود : «الغضب عقوبة الله تعالى لهم ... ال قال أحمد : لايسعه أن بحمل الغضب إلا على العقوبة 
لأنه ينق صفة الارادة فى جلة ماينفونه من صفاث الكال . وأما على قاعدة السنة فيجوز أن يكون المراد من الغضب 
إرادة العقوبة , فيكون من أوصاف الذات . ويحتمل أن يراد به معاملهم با يعامل به من غضب عليه شاهداء 
فيكرن من صفات الأفعال . وأما وصفه بالحلول فلا يتأت حمله على الارادة ٠‏ ويكون مازلة قوله عليه الصلاة 
والسلام ( يتزل ربا إلى سماء الدنيا) علىالتأويل المعروف . أوعبر عن حلول أثر الارادة علو هما تعبيرا عن الأثر 
با مور وكا يفول الناظر إلى جيب من مخلوقات الله الى : انظر إلى قدرة الله يعي أثر القدرة لانفسها » واقأعل . 


رم . هوی أبى من على شرف مول عقابه Try‏ 
هوی من راس صقبة ففتت کا تيده 


ألام على تبحكيه ولل لك اجن 
وحكيف يلام عزون کبیر فاته ولده ے 


۸۰ تفسير سورة له ل الايأت'9م - ۸4 
سس سس مع سس س — 
ويقولون : هوت أمّه . أو سقط سقوطأ لاموض بعده . 


وای فار أن تاب وان ويل علا نم اهتدى (ج) 
الاهتداء : هوالاستقامة والثيات على المدى المذكور وهوالتوية والامان والعمل الصاح › | 
ونحوه قوله تعالى ( إن الذر قالوا ر بنا الله ثم استقاءوا ) وكامة التراخى دلت على تبابن المئزلتين | 
دلالتها على تبان الوقتين فى , جاءنى زيد ثم عمروء أعنى أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة 
لمنزلة الخير نفسه ؛ لانها أعلى منها وأفضل . | 


إليك رب الترعى زه 

وما أك ) أى شیء تل بك عنهم على سبيل الإنكار » وكان قد مضى مع النقباء إلى 
الطور عل الموعد المضروب . ثم تقدههم شوقا إلى كلام ر به واتنجز ماوعد به بناء على أجتمأده 
وظنه أن ذلك أقرب إلى رضأ اله تعالى . وزل عنه أنه عر وجل ما وقت أفماله إلا نظرا إلى 
دواعى السكة . وعاما با لصاح المتعلقة بكل وقت : فالمرأد بااقوم : اانقباء . وليس لقول من 
جوز أن براد جميع قومه وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صمح » يأباه قوله (إثم أولاء 
على أثرى» وعن أبى مرو ويعقوب : إثرى ؛ بالكسر وعن عيسى بن عمر : أثرى بالضم . 
وعئه أيضاً : أولى بالقصر . والإثر أفصح من الآثر . وأما الآثر فسموع فى فرند السيف 4 
مدوّن فى الاصول . يقال : إثر السيف وأثره؛ وهو بممنى الآثر غريب . فإن قلت : ( ماأيلك ) 








حت لأعرابى » يقول : سقط یمن فوق جبل عال . فعلى مەی فوق . ولوقری* : على ٠‏ بالضم ‏ جمععلية - لجاز 4 
أى ٠‏ سقطءن ذرى جبل عال > فالشرف : مصدرمتممل فى الوص ماز . مول : أى يف › عقابه : ارتقاعه . 
وصعد ‏ بالكسر ‏ صعدا ‏ يفتحتين وضتين ‏ صعوداً : ارتفع ۽ والضمير للحقاب أو لاشرف ٠»‏ فهر من إضافة 
المصدر لقاعله . ويحوز أه من أضافته لمفعرله ؛ أي : صعوده عليه . وخص العقاب , لآنه أشد الاير صعوداً , 
لاسيا مقاب ذلك الجل العارف به . وكرر وهوى» لاظهار التحزن , أى : قط من رأس ثنية عالية يرقب فيا 
الرقيب > فرق كبدواعتها . أى : مجانها» فكيف ييقيةجسمه . ويروى : ففزت . إتشديد الزأى عى فزعت ٠‏ 
وروى «نفرت» بتشديد الراء > وأصله : فريت . وهذه لفة طى*' . يقولون : المرأة دع تف دعيت . والدار بنت 
فی پیت لم قال : يلومنى الناس على البكاء معأ تیا اسه »> ھن بای فتل وربآ ار دة فلا أجده » وكيف 
يلام حزين هرم ينس من رجوع ولده إليه ۽ أومن أوان التوألد . وقيل : إن القاثل أم القتيل ۾ لمكن بروى لعد 
البيت الأول : 

فلا آم فتبحكيه ولا أخت فتفتقد + هوی عن رة علد ذفرت تپا كده إلى آخره ٠‏ 

)0( قوله وفرئد السيف» أى ربده ووشيه » كذا فيالصحاح ٠‏ (ع) 








ج بلي 
لسعم کے سساح اعم اه 











تفسير سورة طلة س الاية هم ۸١‏ 


سؤال عن سيب العجلة ' فكان الذى ينطيق عليه هن الجواب أن يقال : طلب زيادة رضاك 
أو الشوق إلى كلامك وتنجر موعدك . وقوله ( هم أولاء على أثرى ) ما ترى غير منطبق عليه . 
قلت : قد تضمن ما واجبه به رب العزة شيئين . أحدهها : إنكار العجلة فى نفسها . والثانى : 
السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه . فكان أ الامرين إلى موسى بسط العذر وتمبيد 
العلة فى نفس ما أنحكر عليه ؛ فاعتل بأنه لم يوجد مى إلا تقدم يدير » مثله لا يعد به فى 
العادة ولاحتفل به . وليس بى وبين هن سبقته إلا مسافة قريبة يتدم بمثلبا الوفد رأسبم 
ومقدمهم » ثم عقبه بحواب السؤال عن السبب فقال لإا و جلت إليك رب لترضى) ولقائل أن 
يقول : حار لما ورد عليه من التبيب لتاب الله » فأذهله ذلك عن الجواب الماطبق المرتب 
عل حدود الكلام ٠:‏ 

أراد بالقوم المفتونين : الذين خلفهم مع هرون وكانوا ستائة ألف مانجا من عبادة العجل 
منهم إلا اثنا عشر ألفا. فإن قلت : فى القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة . وحسبوها 
أر بعين مع أيامها » وقالوا : قد أكلنا العدة . ثم كان أمى العجل بعد ذلك فكيف التوفيق بين 
هذا وبين قوله تعالى لموسى عند مقدمه ( إن قد فتنا قومك ) ؟ قلت : قد أخير الله تعالى عن 
الفتئة المثرقبة . بلفظ الموجودة الكائنة على عادته . أوافتر ص السأمرى غيبته فعزم على إضلاهم 
غب انطلاقه .-وأخذ فى تدبير ذلك . فكان بدء الفتئة موجوداً . قرى* لإوأضلهم السامرى »> 
أى وهو أشدّه ضلالا : لاله ضال مضل . وهو منسوب إلى قبيلة من بى إسرائيل يقال ها 
السامة . وقيل : السامرة قوم من البود خأ لفو نهم فى عض د ينهم : وقيل : كان من أهل باجرما. 
وقيل : كان علجا من كرمان . وأسمه موس أن ظفر » وكان منافقأ قد أظير الإسلام › 


وكان من فوم يعبدون البقر . 


الع ا لقو حو ا لع لاوا امي ل ل اال موحي السو ابن و با سر 8ه يم 
رم موسى إل ويه عَصبَانَ ايا قال بقوع ألم بيد م" ربكم وعدا 





)000 قال مود : د إن قلت : سثل عن سيب العجلة ..٠.‏ الم قال أحد : ولا أراد الله تعالى بسؤاله عن 
سيب العجلة وهو أعل .أن يەل مومى أدب السفر » وهو أنه ينبغى تأخير رئيس القوم عنهم فى المسير ليكون نظره 
حيطا بطائفته ونافدا فيم ومهيمنا علهم . وهذا المءنى لاحصل فى تقدمه عليهم » الاثرى الله عز وجل كيف علهذا 
اللأدب لوطا فقال : (وا تبح آدبارم ( فأمره أن يكون أخيرم ٠‏ على أن »وى عليه السلام ٤ا‏ أففل هذا الام 
مبادرة إلى رضا الله عز وجل ؛ ومسارعة إلى الميعاد » وذلك شأن الموعود مايره , يود لو ركب إليه أجنحة 
الطير » ولا أمر من مواعدة الله تعالى له صلى الله عليه وسل . 

(1- كعاف ‏ م) 
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الاسف : الشديد الخضب . ومنه قوله عليه السلام فى موت الفجأة , رحمة للؤمن وأخذة 
أسف للكافر © » وقيل : الحزين . فإن قلت . متى رجع إلى قومه ؟ قلت : بعد ما استوفى 
الأربعين :ذا القعدة وعشر ذى الحجة . وعدم اله سبحانه أن يمطهم التوراة الى فبا هدى 
ونور » ولا وعد أحسن من ذاك وأجمل » حكى لا آنا كانت ألف سورة كل سورة ألف آنةء 
حمل أسفارها سبعون جملا ب العبد م الزمان . ريد : مدة مفارقته لمم . يقال : طال عهدى 
بك , أى : طال زماق بسبب مفارقتك . وعدوه أن يقيموا على أمره وماتركبم عليه من 
الإمان ‏ فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل لإ بملكنا ) قرىء بالحركات الثلاث . أى : ما أخلفنا 
موعدك بأن ملكا أمرنا » أى : لو ملكنا أمرنا وخليتا وراءنا لما أخلفئاء . و لكنا غلا 
من جهة السامرى وكيده . أى : جانا أحمالا من حل القبط الى استعرناها منهم . أو أرادوا 
الأوزار: أنها آثام وتبعات . لانم كانوا معهم فى حك المستأمنين فى ذاو وي عر لسن 
لات آرت ا مال الحرنى . على أن الغنائم لم تكن تحل حينئذ لإ فقذفناها ) فى نار 
السامرى . الى أوقدها فى الحفرة وأمرنا أن نطر ح فيا الل" . وقرئ حملنا لإفكذإك ال 
السامرى» أرام أنه يلق حليا فى يده مثل ما ألقوا . ونما ألق الترءة التى أخذها من موطئ 
حمزوم فرس جبريل . أوحى إليه وليه الشيطان أنها إذا خالطت موانا صار حيوانا (فأخرج 
هي ) السامرى من الحفرة محلا خلقه الله من الحلى” الى سبكتها النار عخور كا تخور المجاجيل . 
فإن قلت : كيف أثرت تلك الترية فى إحياء الموات ؟ قلت : أما يصح أن يؤثر الله سبحانه روح 
القدس هذه الكرامة الخاصة  ١‏ ثره بغيرها من الكرامات . وهى أن يباشر فرسه عافره ترية 
إذا لاقت تلك الترءة جماداً أنشأه الله إن شاء عند مباشرته حيوانا. ألاترى كيف أنشأ المسيح 





)0( أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن عبيد بن عير عن عائدة 5 سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
مرت الفجأة د فذكرهوله طريق أخرى عند عبد الرازق مرفوعة ٠‏ وفيا يحى بن العلاء الرازى وهو ضعيف . ووواء 
ف وان أوكية وران ن غا مراب ر امن مسعود اا وة ون .قاب عن الى و اا 
لان شاهين وعن عبيد بن غالد عند أى داود بلفظ موت الفجأة أخذة أيف» . 





تفسير سورة له الآيات Af ٤ - ۸٩‏ 


من غير أب عند نفخه فى الدرع . فإن قلت : ف خلق الله المجل من الحل” حتى صار فتئة 
لببى إسرائيل “ وضلالا ؟ قلت : ليس بأول حئة حن الله ا عباده ليثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين . ومن يحب من خلق العجل › 
فليسكن من خلق | بليس أيحب . والمراد بقوله ( إنا قد فتنا قومك ) هو خلق العجل للامتحان . 
أى : امتحناهم خلق العجل وحملهم السامر ى على الضلال › وأوقعهم فيه حين قال لهم لهذا 
الحم وإله موسى فنمى) أى : فسى .وى أن يطلبه مهناء وذهب يطلبه عند الطور . أو فندى ظ 
السامرى : أى ترك ما كان عليه من الإيمان الظاهر . 

کات ےر وت 7# # ره Foto o‏ لوج مه ا م ده 555 


ع 86 
وو 


ےھ سے ای سور ا و وراو کے 7 دی سا لع سام هما م 
ولقد فال لهم هرون من قبل يفوم إنما فينم ب وإن ربعم الرحمن 
f ٠. r‏ 1 َه و سر ف ع ساس رمه تيز سه سه 252 ص 
فاتبعونى وأطيعوا أمرى 2503 قالوا لن هرح عليه عا كفين حتى ترجم 
ایتا مومى ا 
(يرجع) من رفعه فعل أنّ أن مخففة من الثقيلة . ومن نصب فعلى أنما الناصبة لللافمال 
من قبل ) من قبل أن يول م السامرى ما قال »كانم أل ما وقعت عليه أبصارم حين طلع 
من الخفرة افتتنوا به و استحساوه 5 فقبل أن ينطق السامرى إادره هرون عليه السلام قول 
اغا قت به وإن ديع ارح . 
فال باهر ون مَامنّعك إذرا به لوا 4503 ألا تبسن اميت أمرى 7 
لامزيدة . والمعنى ما ملعك أن تتبعنى فى الغضب لله وشدة الرجر عن الكفر والمعاصى ؟ 
وهلا قاتلت من كفر عن آمن ؟ ومالك ل تباشر الامر کا كنت أباشره آنا لو كدت شاهداً ؟ 
, أو مالك ل تلحقنى . 
۰ سے راو َة الل وام ا ملا ا ف سا اس وى 
فال وء لاد راا ول و 
1 2 ری س a‏ 8 2 


بی إمراءيل ولم ترقب قولي هه 








(:) قال مود : وإن قلت لم خلق الله العجل فتنة لم »قال أحمد : هذا السوال وجوابهتقدما له فى أول سورة 
الأعراف . وقد أوحنا أن الله تعالى ما تعبدنا بالبحث عن عثل أحكامه لاعال أفعاله . وجواب هذا السؤال 
فى قوله الى (لابسثل ۴ا يفعل وهم يسثلون) فبذا الاس جار . وقد أخير الله تعالى بوقوعه فلا نبتغى وراءذلك 
سبلا , لكن الرعفشرى تقتضى قاعدته فى وجوب رعاية الماح على الله تعالى و نحم هداية الخلق عليه : أن يؤزول 


٠ ذلك ويحرفه . فذرهم وما يفترون‎ ٣ 


pr carr a :ل‎ 


۹ نفسير سورة ط4 س الايتان ةر‎ Ak 


قرى” با بلحيتى € بفتح اللام ”“ وهى لغة أهل الحجاز »كان موسى صاوات الله عليه رجلا 
حديداً مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب فى كل شىء » شدي الخضب ته ولدينه » فلم بعالك حين 
رأى قومه يعبدون لا من دون الله بعد ما رأوا من الآرات العظام أن ألق ألو اح التوراة لما 
غاب ذهئه من الدهشة العظيمة » غضبا لَه واستدكافا وحمية » وعنف بأخيه وخليفته على قومه» 
فأقبل عليه إقبال العدو المكاشف قابضاً على شعر رأسه ‏ وكان أفرع  ”‏ وعلى شعر وجهه 
بحوه إليه . أى :لو قاتلت بعءضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا , فاستأنيتك أن تسكو نأنت المتدارك 
بنفسك » المتلانى برأيك : وخشيت عشابك على إطراح ماوصيتى به من ضم النشر وحفظ 
PE Spar E‏ 

ا ل وت 0 شع قا 000007 چ عير 

قال فا خطك ياساي 4ه : ال صرت عا لم ا ِ4 فقمضت 


03 ت 1 كَذَيكَ موك لی شی‎ an 

الخطب : مصدر خطب الاس إذا طلبه ؛ فإذا قيل لن يفعل شيا : ما خطيك ؟ فعشاه : 

مأ طلبك له ؟ قرى” ل بصرت مالم ببصروا به ¢ بالكەر 7 والمعنى : علمت مالم تعلموه : 
وب توراه . قرأ احسن لأ قبضة» يضم القاف وهى اسم المقبوضءكالغرفةوالمضغة. 
وأما القيضة فالمرة من القبض » و إطلاقها على المقبوض من 'لسمية المفعول بالمصدر » كضرب 
اللآمير . وقرأ أيضا : فقبصتقبصة» بالصاد المهملة . الضاد : بجميع الكف .والصاد : بأطراف 
ع . ودوههما : الخضم » ؛ والقضم : الخاء £ ميعالفم ؛ والقأف عقدمه :قرأ أبن مسعود : 
فنا وا وت ا دون جاریل وروح القدس ؟ قات : حين 
حل ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب 
به » فأبصره السامرى فقال : إن لهذا شأنا > فقيض قبضة من رة موطئه , فليا شأ لد مولن ن 
قصته قال : قبضت من أثر فرس المرسل [ليك يوم حلول الميعاد . ولعله لم يعرف أنه جبريل . 


م AÛ‏ ° كر" RACE MT “f‏ س سرة مس سه مم ره 
قال فاذهب فان لاك ف الحيوة أن تقول لاماس وإن لك موعدأ إن 





(0) قوله ووكان أفرع» أى تام الشعر . أفاده المحاح ٠.‏ (ع) 
(r)‏ قوله ووحفظط ار هيا ¢ أى الجاءة , أفاده الصحاح . )ع( 


(4) قوله «وقری* بصرت مالم ييعيروا به بالكر» والقراءة المشمورة بالضم . : تبصروايه. 
پالتاء وقارة الصو رالناعرة وط + و لها قلي هنا توا من الناسخ › u a‏ 








00 TTP I e 

















1 
الاك د الا 


تفسير سورة لله - الابة ۹۷ Ae‏ 





ني سي سے ص ر ل شاه سے ےھ 9 کے عل ے لو سے سرس سے 
لةه وا ن إلى الاك لذى قلت عله تا لنحرفنة ي انيت 
ف الم دنا : 1 

عوقب فى الد تا زعو وابة لا شىء أطم ما TT‏ الناس غا 
كايا قرم عام ملاقانه ومكااته 5 ومواجهته وکل ما يعايش به الاس بحصي م بعضأء 
وإذا اتفق أن ماس أحدا رجلا أو امرأة حر الماس والممسوس » فتحاعى الئاس وتحاموه, 
وكان إصيح : لا مساس » وعاد فى الناس أوحش من القاتل اللا جى إلى الحرم > ومن الوحثى 
النافر فى البرية . وبقال : إن قومه باق فم ذلك إلى اليوم . وقرى” ( لامساس) بوزن جار . 
ووه قولم فى الظباء . إذا وردت الماء فلا عباب» وإن فقدته فلا أباب : وهى أعلام المسة 
والعبة والآبةء وى المرة من الاب وهو الطاب لن تخلفه € أى أن نخافك ألله مو له الذى 
وعدك على الشرلك والفساد فى الآرض . ينجزه لك فى الاخرة بعد ما عاقبك .ذلك فى الدنيا , 
فأنت من خسر الد نيا والآخرة, ذلكهو الخسران المبين . وقرى” لن تخلفه . وهذا من أخلفت 
الموعد إذا وجدته خلفا . قال الاعثى : 


| ده > (60 
آوّی ا ليل رودا فَفَى وأخلف من قتيلة وعدا ١‏ 


وعن آن‌مسعود : تخلفه » بالنون, أى : لنتخلفه الله »كأنهحى قولەعز وجل کا م فى لإا لاهب 
لك ) . لإظلت) وظلت , وظللت والاصل ظللت , خذفوا اللام الأولى ونقلوا حركتها إلى 
الظاء » و متهم من لم يلقل لإا لنحرقنه ) و لنحرقنه ولنحرقنه . وفى حرف ابن مسعود : لنذحنه» 
ولنحرقنه » ولنحرقته : القراءتان من الإحراق. وذ كر أبو على الفارسى فى لتحرقنه أنه جوز 
أن يكون حرق مبالغة فى حرق إذا برد با لمرد . وعليه القراءة الثالثة ‏ وهى قراءة على بن أنى 
طالب رضى الله عنه لإ لننسفنه ) بكسر السين وضمها » وهذه عقوبة ثالثة وهى إبطال ما افتتن 


)0 أثوى وأقصر ليله ليزودا فضت وأخلف من قيلة موعداً 


ومضى لحاجته وأصبح حبله خلقا وكان عالة لن كدا 

إلا عثى ٠‏ وأقصرءن الشىء : أفلع زه وامتنع مئه , وأقصره : وجده قصيراً . وروی وقمم » الذشدید . وروی 
د لله » بالاضافة إلى الضمير ٠‏ لكن الذى فى ديوان الأعثى د ليلة » بالتاء . وثوى بالمكان : أقام به , 
وأثوى به : لغة فيه , ويستعمل متعديا أيضا . يقول : إنه قطع السفر » وأقام برع قتيلة » ووجد لله قصي رأ لزوره 
بالوصال . أوامتئح من السفر لذلك . فضى الل على الآول , أومضت الليلة على الثانى . وجزالة المعنى تشهد له . 
وأخلف المرعد من قتيلة ؛ أى : وجده شلفا » نسافر كا كان إلى حاجته > واستمار الحبل للوداد أوللطمع فيه على 
طريق التصرعية والخلق 'رشيح ؛ أى : يئس من مودته » وكآن الخبل أوالعاشق ممالا حسنة » هى أنه لن ينكندا , 
أى أن ينتفص » ولن يتكدرء ولن يعس آنه » وزوأل النعمة بعد 'واها إشق على أنفس › وخلق - بالضم - 
فهو خلق . كسن » وهو فى الأصل مصدر . ينكد كتعب , 


1م تفسير سورة له - الايأت: لمو- ١٠١١‏ 





بهوفتن » وإهدار سعية: وهدم مكره 0 


إنمَا! لمك الله الذى لاإ إلا هو وس کل شو اطا 4 
قرأ طلحة : الله الذى لاإله إلا هو الر<من رب العرش ل وسعكل شى. 0 بجامد 
وقتادة : وسع » ووجبه أن وسع متعد إلى مفعول واحد . وهو كل شىء . وأا (علما) فا نتصاءه 
على القييز » وهو ف المعىفاعل » فلا ثقل نقل إلى التعدة إلى مفعو لين , فنصهما معا على المفعو لية 
لان المميز فاعل فى المعنى ٠ك‏ تقول فى «خاف زيد عمراً » خوفت زبدآعرا » فترد بالتقل ماکان 
فاعلا مقعولا . 


کا عن عليك يلد ا 0 و اتناك من لادا 551 


ع ارش عله 6 4 تحمل ا وزرا 7 1 د فيه وا هم 


سے و سے 


ee 

عليه وسلمء أى : مثل ذلك الاقتصاص وغو ما اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعون › لقص" 
عليك من سام ر أخبار الام وقصصهم وأحوالم ء > تكثيرا لبيئاتك » وزادة فى معجزاتك , 
وليعتير السامع وزداد المستيصر فى ديئه بصيرة ٠.‏ وتتأ كد الحجة على من عاند وكابر » وأن 
هذا الذكر الذى آتيناك يعنى القرآن مشتملا على هذه الاقاصيص والأخبار ال بااتفكر 
والاعتبار » إذكر عظم وقرآن كرم .فيه النجاة والسعادة لمن أقبل عليه » ومن أعرض عنه 
فقدهلك وشق . برد الوزر : العقوبة الثقياة الباهظة › سماها وزرا تشبها فى ثقلها على المعاقب 
وصعوية أحتالحا بالمل الذى فدح“ لحامل : وبنقض ظهره » ويلق عليه هره”" : أو لابا 
جزاء الوزد وهو الإثم . دقري : حمل . جع بإخالدين) على المعنى » لان من معلق متثئاول 
.لغير معرض واحد . وتو حيد الضمير فى أعرض ومابعده للحمل على اللفظ . ونحوه قوله نعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فن له تار جيم خالدين فبا) . (فيه) أىفىذلك الوزر . أو فى احَّاله 
لا ساء) فى حم بس . والضمير الذى فيه بحب أن يكون مهما يفسره ذإ حملا والمخصروص 
بالذم محذوف إدلالة الوزر السا بق عليه ء تقديره : سأء ٠‏ حملا وزرم کا حذف فى قوله تعالی 





)0( قوله «يفدح الحامل ۾ أى ثقله . أفاده الماح 3 (ع) 
(0) قوله دييره» أي غليته . أفاده الصحاح . (ع) 
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( نع العبد إنهأواب) أبوب هوا لخصوص المدح . ومنه قوله تعالى (وساءت مصیرا) أى وساءت 
مصير أجهم . فإنقلت : : اللامفى (لم) ما ؟ وم تتعلق؟ قلت : هى للبيان » انی (هيت لك). فإن 
قلت شان كنا «ضمير الوزر؟ قلت : لايص أن يكونوساء وحكله حج بذْس ضير 
سی بعينه غير مہم فإن قلت : فلا يكن ساء الذى حكمه حك بس ٠‏ ولیکن ساء الذىمئه قوله تعالى 


ش (سیئتو جوه الذنكفروا) معن ىأ وأحزن ؟ قلت: كفاكصاتاً عنه أن يؤو لكلاماللهإلىقولك : 


ا نالوزر همر بومالقيامةحملا . وذلك بعدأنتخرجعن عبدة هذا و عهدة هذا المنصوب 
نفس عر "ص ر ے له 3 ر صت ر سے ےو م 


حال اكور وعد ارون وميد ره 0 ؟ يتخافتون بينم 


DG 


و 5 سے اسا 


کے رماع كه سوا ري لخ ا دك ر م 
إن لبش إِلأعَشرًا 400 نحن أ يما ولون إذ 7 ا طريقة 
٠م‏ ا 


aon? 


أسند النفخ إلى الامريه فيمن قرأ : ننفخ ٠‏ الئون أو لآن اللاك القرين وإسرافل 

منهم بالمنزلة الى ثم مها من رب العزة اداه وقرجم مله أن يسند مايتولونه إلى 
ذاته تعالى. وقرئ : ينفخ » بلفظ مالم يسم فاعله . و ينفخ . وبحشر » بالياء المفتوحة عل الغيبة 
والضمير ننه عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام ٠‏ وأما حشر اجر مون فلم يقرأ به إلا الحسن . 
وقری (فالصور) ؛ بفتتح الواو جمع صورة » وف الصور : قولان . أحدهها : أنه معنى الصور 
وهذه القراءة تدلعليه . والثانى : أنه القرن . قبل فى الزرققولان ؛ أحدهما :أن الدرقة أن 
شىء من ألوانالعيون إلىالعرب لان الروم أعداؤ 0 ن ولذلكةالوا فىصفة العدو : 
أسود الكيد ؛ أصبب السبال , أزرق العين . والثانى : أن المراد العمى ؛ لان حدقة من يذهب 
نور بصره تزراق . تخافهم لما علا صدورهم من الرعب وآول ؛: يستقصرون مذة لبهم فى 
الدنيا :لما لما يعابنون من الشدائد الى تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون علبا ويصفونها 
بالقصر لان أيام السرور تصار . وإما لآنها ذهبت عم وتقضت ؛ والذاهب وإن طالت مذته 
قصير بالا سهاء ENE.‏ «أطال الله بقاءك, : ,کن بالاتهاء قصرأ, ٠‏ 
وإما لاستطالتهم الآخرة وأنها أبد سرمد يستقصر إلا عبر الدنيا . ويتقال ليث أهلبا فما 
بالقياس إلى لبهم فى الاخرة . وقد استرجم الله قول من يكون اشد تقاولا منهم فى قوله تعالى 
(إذيقول أمثلهم طريقة إن لبقم إلا بوما) ونحوه قوله تعالى ( قال ؟ لبتم فى الآرض عدد 
سنين قالوا لينا يوما أو بعض يوم فاسئل العادين ) وقيل : المراد لبتم فى القبور . ويعضده 


)1( قوله «ماأنكرت» مله دل أنكرت» . (غ) 





قوله عز وجل (ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ماابثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون), 
ا 0 لقد سرادوس 0 


nan 


0005 


00 


ا ينسفها £ بجحعلبا كالمل » م رل علا اراح فتفرقها کا بذرى الطعام إفيذرها» 3 
ا تازه وير ا . أو تحمل الق رض وإنال عر فا ذكر > کقوله تعالى 
(ما ترك على ظهرها من دابة ) . فزن قلت : قد فزةوا بين العو ج والعو ج » فقالوا : العو ج 
بالكسر ف المعانى . والعو ج بالفتح فى الاعيان ؛ واللارض عين» كنف صح فما الممكسور 
المين ؟ قلت : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع فى وصف الارض بالاستواء والملاسة . 
وق الاعوجاج عنها على أبلغ مايكون ؛ وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فق ينها وبالغت 
فى القسوية على عينك وعيون البصراء من من الفلاحة » واتفقتم على أنه لم يبق فما اعوجاج قط 
ثم استطلعت رأى المهندس فما وأمرته أن يعرض استواءها على امقيس المندسية : لمش فيا 
على عو ج فى غير موضع . لا يدرك ذلك محاسة البصر ولكن بالقياس الندسى »فلن الله عو 
وعلا ذلك العو ج' الذى دق ولطف عن الإدراك › اللهم إلا بالقياس الذى يعرفه صاحب 
التقدير والحندسة . وذلك الاعرجاج لالم درك ل بالقياس دون الاحساس لحق بالمعانى . 

فقيل فيه كم . الامت : أل ولي تال :هل خمله حى مافيه أمت: 


و بوت الذاعى عوج 0 وتك افر أت ران فلا 


شس لتا ندم ومز لتشم الشقدعة إلا م ان 4 ان 


أضاف اليوم إلى وقت فسف الجبال فى قوله لإيومنذ) أى بوم إذ نسفت . وبجوز أن 
يكون بدلا بعد بدل من بوم القيامة . والمراد : : الداع إلى المحشر . قالوا : هو إسرافيل قائما 
عل صخرة بيت المقدس يدعو الئاس , فيقبلون منكل أوب إلى صوبه لايعدلون ب لاعوج له 
أى لايعو ج له مدعو » بل يستوون إليه من غير انحراف متبعين لصوته . أى : خفضت 





0( قوله لعا (فيذرها اعا صفصةا) ف الصحاح :0 أن كلا عن القاع والمفسف عحى المستوى هن الارض 5 
فكأن الصغصف تأكيد ٠.‏ (ع) 











يكت 


ge ل‎ 
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الاصوات من شدة الفرع وخفتت ”© لإفلا تسمع إلا أي وهو الركز الخنى . ومنه 
الحروف المهموسة . وقيل : هو من همس الإبل وهو صوت أخفافها إذا مشت » أى : لاتسمع 
إلا خفق الاقدام ونقلها إلى الحشر من ) يصلح أن يكون مرفوعا ومنصوباً , فالرفع على 
البدل من الشفاعة بتقدر حذف المضاف ؛ أى : لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة م «أذن له 
ارهن والنصب على المعو لية . ومعنى أذن له لإ ودذى له ) لاجله , أى : أذن للشافع ورضى 
قوله لأجله . ونحو هذه اللام اللام فى قوله تعالی ( وقالى الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً 
ماسبقونا إليه ) . 0 
بف ماين ندیم وتا علق ولا ييطلونَ و علا 003 
أى يع ما تقدمهم من الأ حوال وما يستقبلونه » ولاحيطون بمعاوماته علما . 
ونت الوجوه لاحى القهوم وقد حاب من حمل ظفا 5003 
المراد بالوجوه وجوه العصاة » وأنهمإذا عايئوا - يومالقيامة ‏ الخيبةوالشقوة وسوءالحساب » 
صارت وجوههم عائية ؛ أى ذليلة خاش > مثل وجوه العناة وم الأساري . ووه قوله تعالى 
( فلما رأوه زلفة يدت وجوه این كفروا ). ( ووجوه ومذ باسرة) . وقوله تعالى ل وقد 
خاب ) وما بعده اعتراض» كةولك : خابوا وخسروا. وکل من ظلم فهو خائب خاسر . 
ومن ممل من للحت وهو ممن فلآ اف لا ولا مضا زو 
الظل : أن يأخذ من صاحبه فوق حقه . واللضم : أن ب ون عق أخه قلا و 
كصفة المطفؤين الذين إذا ١كتالرأ‏ على الناس يستوفون ويسير جحون . وإذا كالوم أو وذنوهم 
خسرون . أى : فلا مخاف جزاء ظل ولا هضيء لاه لم بظل ولم بطم . وقريٌ : فلا خف ء 
على الب : 
رس س ا 6ے ر ف ا ار ا و E BE‏ ااه ال 7 
و دلت أنرلتاه قرءانا عر با وصرفتًا فيه من الوعيد لعلهم فون 
أو محدث 7 ذ کر r‏ 
لإوكذلك € عطف على ( كذلك نقص ) أى : ومثل ذلك الإنزال » وكا أنزانا عليك هؤلاء 
الآات المضمئة للوعيد © أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة . مكزرين فيه آبات الوعيد › 


)0( قوله ورضلتت » فى الم داح و کوت اموت ۽ سكن 78 (ع) 


(r)‏ قال رد : ومعناه وكا رلا عليك هذه الإباتالمفمنة أأوعيك ٠...‏ اخ قال أ حمد : اله واپ ف رها سس 
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ليكو نوا بحيث براد مهم ترك المعاصى أو فعل الخير والطاعة . والذكر_ كم ذكرنا _ يطلق على 
الطاعة والعيادة . وقريٌ : نحدث وتحدث› بالتونوالتاء , أى : تحدثأ نت . وسكن يعضبم الثاء 


5555 
> گے ٥ے‏ 2# فقس وه مع و وى 0 ر 0 
فاليوم أشرب غير مستحقب اما م من الله لآ واغل م 
4 444 


تل اف الث ای ولا تتبن لمان ين قبل أن ىا كيلك وليه 


وف" رب زدبي عاما الل 

إفتعالى الله الملك الحق ) استعظام له ولما يصرف عليه عباده من أوامره وثواهيه ووعده 
ووعيده باه ادوع مدع تسد ا 0 
ولما ذكر القرآن وإنزاله قال على سول ار وإذا لقنك جيريل مابوحى إليك من 
القرآن » فتأن عليك ريثا يسمعكويفهمك . ثم أقبل عليه التحفظ بعد ذلك ولاتكن قراءتك 
مساوقة لقراءته وه تك ا زلاتحركه لسانك لتعجل به ) وقيل معا : لا تبلغ 
ما كان منه جملا حى يأتيك البيان . وقرىٌ : حتى تقضى إليك وحيه . وقوله تعالى لا رب زدق 
علدا متضمن للتواضع لته تعالى والشسكر له عندما علم من ترتيب التعل. أى علتى بأرب لطيفة 
فى باب التعلم وأدبأ جميلا ماکان عندى ٠‏ فردى علا إلى عل ٠‏ فان لك فى كل ثى. حكة وعلياً . 
وقيل : ما أمس الله رسوله بطلب الزيادة فى شىء إلا فى العلل . 


ولفد عهد نا إِلَءَادَم من قبل فتسى ولم جد له عَرْمًا زه ١‏ 
يقال فى أواص الملوك ووصايام : تقدم الملك إلى فلان وأوعز ا عليه , وعهد 


س ليكونوا على رجاء التقوى والتذكر , وإلا فلو أراد اله .نجميعهم النقوى لوفعت . وقد تقدمت أمئالها . والعجب 
أنه نقل عن سيبويه فى تفسير لعل أول هذه السورة عند قوله تمالى (لعله يتذحكر أوخشى) أن معناه : كونا على 
رجائكا . ثم رجع عن ذلك ههنا ؛ لآن المعتقد الفاسد بحذوه إلى هذا التأويل الباطل . والله الموفق . 

)01( حلت لی الجر وكشت آمرءا عن شريها فى شغل شاغل 

فاليوم أشرب غير مستحقب إا من الله ولاواغل 

لامرى" الفيس » كان حلف لايشرب الخر حتى ,قتل بى أسد الذين قتلوا أباء حجرا > فلا قل جماعة منهم قال : 
حلت لی الخر بعد أن كانت حراما على وكنت فى شغل شاغللى عن شرا . فاليوم حي نأ خذت الثأر أشرب » وكان 
حقه الرفع لعدم الجازم » فسكن تحفيفا الوزن . والمستحقب للثىء : الحامل له على ظهره . ومنه الحقيبة » فهبه الام 
الى ادر لا عر افده > والاستحقاب ميل , والواغل : الداخل على الشار بي من غير أن بدعره › 
أى : فاليوم أ شرب ماشات حال كونى غير متحمل ذنيأ من الله . حي بررت فى فسمى , ولامتطفل‌عل‌الشار بین . 
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إليه . عطف الله سبحانه قصة آدم على قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ) والمحى : 
وأقسم قا لقد أمس نا أباهم آدم ووصيناه أن لا يقرب الشجرة » وتوعدناه بالدخول فى جماة 
الظالمين إن قرمهاء وذلك من قبل وجودهم ومن قبل أن نتوعدهم » تغالف إلى ما نبى عله » 
وتوعد فى ارتكاءه مخالفتهم . ولم يلتفت إلى الوعيد كا لا يلتفتون » كأنه يقول : إن أسامن 
ص بى آدم على ذلك » وعرقهم راسخ فيه . فإن قلت : ما المراد بالنسيان ؟ قلت محوز أن براد 
النسيان الذى هو نقيض الذكر ؛ وأنه لم يعن بالوصية العناءة الصادقة » ولم يستوثق منها بعقد 
القلب علببها وضبط النفس > حى تود من ذلك النسيان . وأن براد الترك وأنه ترك ما وصى يه 
ن الا ا يعن ال ةا كل ثمرتها . وقرى” : فنسى » أى : نساه الشيطان . العزم ال 
والمضى عل تركال كل . وأن يتصلب فى ذلك تصلباً يؤيس الشيطان من التسو يل له . والو جود : 
بحوز أن يكون معنى العلل » ومفعولاه ( له عزما ) وأن کون نقيض العدم كأنه قال : 
وعدمئا له عزما . 

وإذ كلما لتلائكة جوا لدم دوا إلا إبليس أى إا 

1ذ( منصوب مضمر » أى : و أذكروقت ماجرى عليه من معاداة | بليس ووسوسته إليه 
وتزبينهله الكل من الشجرة , وطاعته له بعد ماتقدّمت معه النصيحة والموعظة البليغة والتحذير 
من كيده » حتى يقبين لك أنه لم يكن من أولى العزم والثبات : فإنقلت : إ بلي سكان جئيا بدليل 
قوله تمالی ( كان من الجن ففسقعن مس ريه) فن أن تناوله الاس وهو للملاثك خاصة ؟ قلت 
کان فى صمبتهم » وکان يعبد الله تعالى عبادتهم :فليا اموا بالسجود لدم والتواضع له كرامة له 
كان ال جى الذى معهم أجدر بأن بتواضع ؛ کا لو قام لمقبل على المجلس علية أهله وسراتهم . 
كان القيام على واحد بيهم هو دونهم فى المنذلة أوجب ء حتى إن ل يقم عنف . وقيل له : قد قام 
فلان وفلان » هن أنت حتّى تترفع عن القيام ؟ فإن قلت : فكيف صم" استةناؤه وهو جنی عن 
الملائكة ؟ قلت : عمل على حك التغليب فى إطلاق اسم اللاتكة علهم وعليه » فأخرج الاستثناء 
على ذلك » كقولك : خرجوا إلافلانة ‏ لامرأة بين الرجال (أنى ) جملة مستأنفة , كأنه جو اب 
قائلقال : للم يسجد . والوجهأنلايقدّر له مفعول » وهوالسجود المدلولعليه بقوله (فسجدوا) 
وأن يكون معناه أظهر الإناء وتوقف و شط 


ر ہے ا سی ہے لے 


لا نادم إن هلد اعدو ك وجك فلا خر جكما من اله ت" Ww}‏ 


لفلا خر جنکا) فلا يكونن سببا لإخراجك . ونا سند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون 
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حواء بعد إشرا كهما فى الخروج ؛ لآن فى من شقاء الرجل وهو قم أهله وأميرم شقاءم . 
ك أن فى ضمن سعادته سعادتهم > فاختصر الكلام باسناده اليه دونبا . مع الحافظة على الماصلة . 
أوأريد الشقاءالتعب فى طلب القوت » وذلك معصرب برأسالرجل وهو راجع إليه . وروى 
أن أهبط إلى آدم ثورأحمرفكان عرٹ‌عليه ومسح ال:رق منجبينه . قرىٌّ :)ك( بالكسر 
والفتح . ووه الفتح العاف على (أن لاجوع) . فان قلت : إن لاندخل عل ان فلا شال : 
u‏ متطلق › والواو نائية عن إن وقاعة مقامها فل أدخلت علما ؟ قلت : الوأو م توضع 
لتكون أبداً تائبة عن إن » إنما هى نائبة عن كل عامل » فلا لم تكن حرفا موضوعا للتحقيق 
خاصة 0 97 ع اجماعهماك ا 0 لا 


هنا 


شيع والری “وال 0 : هى الأقطاب الى دور عا كفاف 1015 0 
فذكرهاستجاعها دق الجئة 6 أنه مکی لاتاج إلى كفاية كاف ولا إلى کا 3 0 
إلىمذلك أهل الدنياء وذكرها بافظ الئق لنقائضها الى هى الجوع والعرى والظمأ والضحو» , 
ليطرقسمعه بأساعى أصناف الشقوة الى حذره منهاء حى يتحاى السبب الموقع فما كراهة لا . 

فورش | ايه 2 قال هل أذلك على شجرة الخلر 





() قال مود : «ذكر تعالى الآصناف الى بها قوام الانسان ... الي قال أحمد : تنبيه حسن » وفى الاب 
سر بديح من البلاغة إسمى قطع النظير عن النظير , وذلك أنه قطع الظماً عن الجوع والضحو عن اللكسوة > مع 
مابيتهما من التناسب . والغرض من ذلك سحقبق تعداد هذه النعم وتصنيفبا » ولو قرن كلا بشعله لتوهم المعدودات 
نعمة واحدة , وقد رءق أهل اليلاغة سماء هذا المعنى قدعا وحديثا فقال الكندى الأول : 
كأتى لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن کاعبا ذات خلشال 
ومأرشف الرزق الروى وم قل لخيل كرى كرة يعد إجفال 
فقطع ركوب الجراد عن قوله و لی کری كرة» وقطع تبان الكاعب عن ترسف الكأس مع التناسب » وغرضه 
أن يعدد ملاذه ومقاخره ويكثرها . وتبعه الكندى الآخر فقال : 
وقفت وما فى الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى ودو ناثم 
مر بلك الا بطال كلى هزعة ووجهك وضاح ولفرك بأعم 
فاءترضه سيف الدولة بأنه ليس فيه فطع شی ۾ عن نظيره ع ولكنه على فطنته قمر قهمه عا طالت إليه يد ا ی الطب 
من هذا الممنى الطائل البدهع › ٠‏ على أن فى هذه الاب 1 لذلك زائداً على ما ذکر 0 أن قصد تناسب الفواصل › 
ولو قرن الظمأ بالجوع فقيل : : إنلكأنلانجوعفيها ولا نامأ ٠‏ لانتر الك رؤس الأى د أحسن به مننظا , واتهأءل . 
(0) قوله « والضحو » الذى.فى الصحاح : تيت للشمس أ عدود - إذا رزت الشمس ها وتيت 


الفح تقر J‏ 





[ 








جڪ 
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فإن قلت : كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله (فوسوس ا الشيطان) وأخرىبإلى ؟ 
قلت : وسوسة الشيطان كولولة التكلى ”“ ووعوعة الذئْبٍ ووقوقة الدجاجة ‏ فأنها حكايات 
لللاصوات وحكها م صوت وأج جرس .وهه : : وسوس |أبرسم » وهو مو سوس بالكسر . 

والفتتح لحن . وأنشد أبن اللاء رای : 


ي سے اس ص م8 


# وسوس تدغو خلا رف العلق ¥ 
فووا لك نو سوم O‏ 


ه أجرس لا بَاانَ ایی كباش ٭ 
ومعی ووسوس إليه “أبن اله رة كرك : حداث [ أمه وا . أضاف الشجرة 
yy‏ : فرس الحياة » لآن” من 
باشر أثره حى ل وملك لايبل) دليل على قراءة الحسن بن على وان عباس رضى الله عنهم : 
(إلا أن تكو نا ملكين) بالكسر . 


سے بت ل م ك ع 


وأ ممه فت 901 FE‏ وطفقًا کخصقان ليها من ورق اله 


عل 
7 #ع تر 


وعصی ءادم ريه نوي in)‏ 


)١(‏ قوله «كولولة الكل » أى الرينة .. (ع) 


ف وسوس دعو مخاما زب الفاق مسرا وقد أون” تأوين العقق 
فى الزرب لو ضغ شربا مابصق 

أرؤبة ؛ صف قانصا . وسوس ؛ نكم فى نفسه , يدعو الله لما أنه يظفره بالص.يد » وقرله «سرا» سافه مساق 
الظرف للت وكيد » أى تعلق بوسوس » وللتأميس إن تعلق يدعو ء وتسكون الجلةحالية مبيئة للوسوسة . وقد أون" 
أى : اير الوحشية , واجملة أيضا حالية » والتأورن : أمتلاء الجنبينمن الآون . وهو جانب الخرج الممتلى. . والآوئان 
الجانيان الممتلئان . والعقق : الحواءل » واحدده عقوق كعروس ء وقيل : دو الوق » أى امتلات يلوين ماء 
الكثرة شر بهن كامتلاء بطون الحوامل فى الزرب , حال من فير القانص . والزرب والزرية : قترته الى يكن فيا 
وانزرب اقا نص : دخل الزرب . وقوله «لوعضغ» فى معنى 11الأ:ضا . أى : سا كنا یلو عضخ شريا , أى : 
لو يلوك بغمه مقدارا من مائه وهو الربق , لم ييصق لثلا يسمع الصيد صوته . وأصل الشرب : النصيبءن الماء, 
استعاره لما كتمع بغمه من الريق » وبين الزرب والشرب الجناس المضارع . 

0( أجرس لها يا ابن أنى كياش فا انها البلة من ألفاش 

غير السرى وسائق محاش 

« جرس » بقملع الحمزة وبالسين الموءلة » أى : صوت واحد للابل فى السير » فاها فى هذه الليلة انفاش , أي : 
أطلاق فى المرعى ٠‏ والسرى : سير اليل . وأجشتالابل : جعتها بعد تفرق . وحاس : صبغة مبالغة » أي : ليس 
مارعی ؛ بل سير شديد ۰ وروی «اجرش» بوصل اهمزة والشين المشالة . وهو عمعناه هنا . والجرس -بالمهملة : 
المرت الخنى » وبالمشالة : صوت المشط فى الشعر . وماشابه ذلك . 
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, طفق يفعل كذا, مثل : جعل يفعل , وأخذ» وأنشأ . وحكمبا حك كاد فى وقوع الخر 
فعلا مضارعا » و بيا و بينه مسافة قضيرة هى للشروع فى أول الام . وكاد اشارفته والدنق 
مله . قرى ا خصفان ) للتكثير والشكرير . من خصف النعل وهو أن خرذ علا الخحصاف ٤‏ 
أى : يلزقان الو رق بسوآتهما للنستر وهو ورق التين . وقي لكان مدورا فصار على هذا الشكل 
من تحت أصابعهما . وقيلكان لباسهما الظفرء فلا أصابا الخطيئة نزع عنهما وتر كت هذه البقايا 
فى أطراف الاصابع . عن ان عباس : لاشبية فى أن" آدم لم متشل مارسم الله له » وتخطى فيه 
ساحة الطاعة , وذإك هو العصيان . ولما عصى خرج فعله من أن يكون رشدا وخيراً , فكان 


غيا لامحالة ؛ لان" الى خلاف الرشد » ولكن قوله لإوعمى آدم ربه فغوى) بهذا الإطلاق _ 


ومذا التصر» وحيث ل يقل : وزل آدم وأخطأ وما أشبه ذلك مما يعبر به عر الزلات 
والفرطات : فيه لطف ,المكافين ومر جرة بلبغة وموعظة كافة ؛ وكأنه قي للم : انظروا واعتبروا 
كيف نعیت على النى المعصوم حبيب الله الذى لابجوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفرة 
زلته هذه الغلطةو-بذا اللفظ الشاي , فلا تتهاونوا بما يفرط منك من السيات والصغائر > فضلا 
أن تجسروا على التوّط فى الكبائر . وعن بعضهم (فغوى) فيثم ٩۱‏ من كثرة الا کل ؛ وهذا- 
وإن صح على لغة من يقاب الياء المحكسور ماقبلها ألا فيقول فى «فى» وبق » : وفنا ء وبقا 
وم بنوطى - نفسير خبيث . 
نم اجتباه ره قتاب لَه وهدى 507 

فإن قلت : مامعنى لاثم اجتباه ريه ؟ قلت : ثم قبله بعد التوبة وقزءه إليه » من جى إلى 
كذا فاجتبيته . و نظيره : جليت على العروس فاجتليتها . ومنه قوله عز وجل إو لذا ل تأتهم 
بآية الوا لو لا اجتبيتها ) أىهلا جبيت إليكفاجتييتها . وأصل الكلمةاجمع . ويقولون : اجتبت 
الفرس نفسها إذا أجتمعت نفسها راجعة بعد النفار . و ل[ هدى) أى وفقه الحفظ التوة وغيره 
من أسباب العصمة والتقوى . 

قل اا مہا جیا يشم" لبن عدو فما يباين می هدى فن 

ا 55 


انم عد ب 


جعلا كأنهما البشر فى أتفسما » عفوطيا مخاطبتهم » فقيل لإا فإما يأتينكم) على لفظ اجماعة . 





00 قوله وفبثم من ذثرة الا كل » ف المحاح «البثم» التخمة » (ع) 











ا ا 
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ولظيره إستادم الفعل إلى السبب » وهو فى الحقيةة لليسيب لإهدى) كتاب وشريعة . وعن 
إن عباس : مز امه لى اتبع القرآن أن لايضل فالدنبا ولايشق فالاخرة متلا قوله فن 
اتبع هدای فلا يضل ولايشق ) والمعنى أن الشقاء فى الآخرة هو عقاب من ضل فى الدنيا عن 
طريق الدين فن اتبع كتاباللّه وامتثلأ وامره وانہی عن 70 


سے ہے 0 ا كنيد 


0 جح وس وس a‏ 


وو 


و 


الضنك : مصدر يستوى فى الو صف هه المذكر والمؤنثك وقری نکی ج على فمل 
ذلك : أن مع الدين التسلم والقناعة والتوكل على لله وعلى قسمته ؛ اه 0 
بسماح وسهولة » فيعيش عيشا رافغا: 5 قال عر وجل ( فلتحيينه حيأة طيبة) والمعرض عن الدن؛ 
مستول عليه احرص الذى لا بزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا . مسلط عليه الشح الذى 
يقبض بده عن الإنفاق > فعيشه ضنك وحاله مظلية . ا قال بعض |اتصوّفة : لا يعرض أحد 
عن ذ كر ره إلا أظل عليه وقته وتشوّش عله رزقه . ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة 
والمسكنة لكفره : قال الله تعالى ( وضر بت علبهم الذلة والمسكئة وباءوا بغضب من الله ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآبات الله ) وقال ( ولو أ: نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
دهم 9ك رأف لع ريط خا عير ارخا رار أهل القرى منوا واتقوا لفتحنا 
علمهم بركات من السماء والأارض ) وقال ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً برسل السماء عليكم 
مدراراً ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقةلأسقيئاه ماء غدقا ) وعن الحسن ارم 
والزقوم فى النار . وعن أبى سعيد الخدرى : : عذاب القير . وقرئٌ ل ونحشره/ بالجزم . عطفا 
على حل ( فإن له معيشة ضدكا ) لآنه جواب الشرط . وقرى : ونحشره . بسكون الحاء على لفظ 
الوقف . وهذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصيا ) وکا فسر 
الزرق بالعمى لإ كذلك 4 أى مثل ذلك فعلت أنت »ثم فسر بأن آباتنا أتتك واضحة مستنيرة, 
فلم تنظر إلا بعين المعتير ولم تتبصر . وتركتها وعميت عنباء فك ذاك اليوم نتركك على عباك 
ولا نزيل غطاءه عن عينيك . 
وَكَذَلِكَ تجزى > ا ولم بين ر با بت ري وداب الآخرة 
أ سن iî‏ 
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ا "وعد المعرض عن ذكره بعقو بتين : المعيشةالضئكف الدنياء وحشره أعبى فى الآخرة - 
ختم آيات الوعيد بقوله ١‏ ولعذاب الآخرة أشد وأبق) كأنه قال : وللحشر على العمى الذى 
لا .زول أبدا أشذ من ضيق العيش المنقضى . أو أراد : ولتركنا إياهفى العمى أشد وأبق من 
ترک لآياتنا , | 

کم ر مشاه را کن سےا س وس ي ص رقم 7ے ر 5 
ل “د م ک أهلكنا يلم من ارون شون فى سشکنم إن فى 
EE‏ 4 2 ا 
٠‏ ذلك لات لاولى النعى A‏ 

فاعل للم مهد ) اججملة بعده بريد : ألم بهد لهم هذا معلساه ومضمو نه . ونظيره قوله تعالى 
(وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح ف العالمين ) أى تركنا عليه هذا الكلام . ويحوذ أن 
يكون فيه ضير الله أو الرسول » ويدل عليه القراءة بالنون . وقرى” إعشون) يريد أن قريشا 
نتقلبونش بلاد عاد وود ويمشون 9 فى مسا كلهم ) ویعاینون آ ثارهلا كهم . 

ووس جص مالع الا ي ور عم لضا م ل 2 5-3 
وَلولاكَلَة ست ین رَبك لكان اما واجل می 0001 
الكلمة السابقة : هى العدة بتأخير جزائهم إلى الاخرة . يقول : لولا هذه العدة لكان مثل 


1 زهلا كنا عاداً وموداً لازما لو لاء الكفرة 5 والازام : إما مصدر لازم و صف به ¢ وإما قعال‎ ١ 


بمعى مفعل وأ مازم a Ta.‏ اللزوم لفرط لزومه, ا قالو أ :راز خهم اوأجل مسمی ) 
لا مخلو من أن يكون معطوفا على كلبة ) أو على الضمير فى ركان ) أى لكان الأخذ العاجل 
وأجل مسمى لازمين لى ج كانا لازمين اعادو مود ول ينفرد الاجلالمسى دو نالا خدالعاجل 

ب م ا برد ر لطم ا ا م 2 سد ر 2 رحو مير ام 

فاصير على مايقولون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشس وقبسل غروبها 

وين 12 انق الول سبح وأطرافَ التهار عات ترضى rej‏ 

) ل( عمد ربك ) فى موضع الحال » أى : وأفت حامد لر بك على أن وفقك النسبيح وأعانك 
عليه . والمراد بالتسييح الصلاة . أو على ظاهره قدم الفعل على الاوقات أوّلا . والاوقات على 
الفعل آخراً » فكأنه قال : صل به قبل طلوع الشمس يعنى الفجر » وقبل غرو ما يعى الظهر 
والعصر » لأنهما واقعتان فى النصف الاخير من النهار بين زوال الشمس وغروها » ولعمد 
آناء اليل وأطراف التهار مختصاً هما بصلاتك , وذاك أن أفضل الذكر ما كان بالليل ء لاجتاع 
القلب وهدو الرجل والخلو بالرب . وقال الله ءز وجل ( إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم 
قيلا ) وقال ( أن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ) ولان اليل وقت السكونوالراحة ‏ فإذا 














سس اس م عل rg emg n n‏ مو pa‏ يبس بوب 
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صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشق ؛ وللبدن أتعب وأنصب » فكانت أدخ لف معنى 
التكليف وأفضل عند الله . وقد تناول النسبيم فى آناء الليل صلاة العتمة » وفى أطراف الهار 
صلاة المغرب وصلاة الفجر على الكرار» إرادة الاختصاص کا اختصت ف قوله ( حافظوا 
على ااصلوات والصلاة الوسطى ) عند بعض المفسرين . فإن قلت : ما وجه قوله ( وأطراف 
النبار) على اجمع » و إا هما طرفان کا قال ( 1 الصلاة طرف النهار) ؟ قلت: الوجهأمن الإلباس , 
وفى التثئية زيادة بان . ونظير ججىء الامرين فى الايتين : مجيثهما فى قوله : 
د راما مل هور اوسن ۾ © 

ى ع أطراق لار غا عل آنا ادل .وليل اللخاطب» أى + اذ اق 
هذه الأوقات » طمعا ورجاء أن تنالعئد الله ما به ترضى نفسك و يسر قلبك . وقرئ* : ترضى ؛ 
أى يرضيك ربك : 


عم ق ر كسان ص ت رع له هس کے در رما رت وسا هس 
ولا تددر عينيك إلى مامتمنا به أزواجا منهم زّهرة الحيوة الانيا 


اول 
3 


2 ع ر 0 56 إا س ص وھ ر2 3 
فينم فيه ورزق ريك خير وابق ا٣‏ 
لإ ولا مدن عينيك € اى نظر عمذءك ؛ ومد النظر : تطو يله : وأن لا يكاد برده: استحسانا 


للنظور إلبه وإعنابا به » وتمنيا أن يكون له .ا فعل نظارة قارون حين قالوا ( يا ليت لنا مئل 
ما أو ى قارون إنه لذو حظ عظم ) حى واجههم أولو العلل والإيمان ؛( و يلك ثواب اته خير لن 





)1( ومهمهين قذفين تین ظهراهما ملل ظهو ر التر سين 


لخطام الجاشعى. وقيل : لمميان بن قحافة . والمهمه : المقازة . والقذف - بالتحريك ‏ : الذىيقذف سالكفلا كك فيه 


أحد . رقيل : العد . والمرت - بالسكون ‏ : القفر لاماء فيه ولا نبات . والثرس : حيوان نافى' الظهر ٠‏ وى 
ظهراهها على الأصل , وجمع فا بعد لآمن اللبس . ولانه ريما كره اجتاع يتين »> لاسما عند تابع الغية 
جا هنا . وقال التحاة : كل مى فى المعتى مضاف إلى متضمنه . تار فى لفظه المع لتعدد معناه وحسكرامة اجباع 
تثنيتين فى اللفظ . و يجوز يجيئه على الاصل كا هنا . ويجحوز إفراده كقوله : 

> حامة بطن الوادبين رمي ه 
والجواب : القطع . والنعت : الومف . وروى : و بالسمت لا بالسمتين » والسمت : اذيئة والقصد والجهةوالطريق 
والمراد أتهما وصفا » أوذكرت هيأتهما له مرة واحدة ٠‏ يقول : رب موضمين قفرين لا أنيس فما » لما ظوران 
مرتفعان » كظهرى الترسين » قطعتهما بالسير ينعت واحدء لا بوصفهما لى مرتين أوثلامة كغيرى . ويحوز أنالمعى 
بذكر عت واحد من نعوتها » لابذكر نعتين , فالنعت إعمى الصفة القائمة بالثىء ٠‏ وف الكلام دلالة على 
شجهاءته وحذقه ٠.‏ 


( ۷ ۔کشاف م) 
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آمن وعمل صالخا ) وفيهأن النظر غير الممدود معفو عله » وذلك مثل نظر من باده الثىء بالنظر 
ثم غض الطرف » ولماكان النظر إلى الزعار ف كال ركوز فالطباع ٠‏ وأن مأ بصر م ما شا أ حت 
أن عد" إلبه نظره وء علا مله عينيه : قيل ( ولا تمدنعينيك ( أى لاتفعل ماأنث معتاد لهو ضار به» 
ولقد شدد العلماء من أهل التق وى فى و جوب غض البصر عن أ بنيةالظابة وعدد الفسقة ن اللباس 
والمراكب وغير ذلك » لانهم إنما اتخذو! هذه الاشياء لعيورن النظارة ؛ فالناظر إ اما عصل 
لغرضهم , وكالمغرى فم على اتخاذها (أزواجاء (er‏ أصئافا من الكفرة . وبجوز أن ينتصب 
حالا من هاء الضمير › والفعل واقع على ( منهم )كأنه قال : إلى الذى متعنا به وهو أصئاف 
بعضهم و ناسا مهم . فإن قات : علام | تتصب لا زهرة ) ؟ قلت : على أحد أريحة أ ر جه :على الذم 
وهو النصب على الاختصاص . وعلى تضمين ( متعنا ) معنى أعطينا وو لناء وكونه مفعولا 
ثانيا له . وعلى ‏ بداله من حل الجار والجرور . وعلى إبداله من أزواجاء على تقدر ذوى زهرة. 
e‏ : معنى الزهرة بعينه وهو الزيئة واللهجة . کا جاء 
فى الجهرة الجهرة . وقرى* : أرنا ابه جهرة . وأن تکون جمع زاهر» وصفا له م ارام 
هذه الدنيا » لصفاء ألوانهم ما يلهون و يتنعمون ؛ وتٻال وجوههم ” “ ومهاء م وشارهم ۳ 
تخلاف ما عليه المؤمئون :و الملا : من شوب الآلوان والتقشف فالثياب (لنفتهم) لباو 
حى يستوجبوا العذاب » لوجود الكفران منم . أو لنعذمهم فى الآخرة بسببه إإورزق ربك ) 
هو ما ادّخر له من واب الاخرة الذى هو خير مله فى نفسه وأدوم . أومارزقهمن نعم ةالإسلام 
والنبؤة . أو لان أمواهم الغالب علا الغصب والسرقة والحرمة “من بعض الو جوه» والحلال 
خير وأبق) لان الله لا ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب دون ما حرم وخيث . والخرام 
لا يسمى رزقا صلا(“ . وعن عبد الله بن قسيط عن رافع قال : بعثی رسول اله صلى الله عليه 


() قرله وحرك» أى حرك الماء بالفتم ٠‏ (ع) 

(۲) قوله « وتال وجوههم ء الذى فى المحاح : هلل وجه الرجل من فرحه , وهلهل النماج التوب . أرق 
نسجه وخففه .2 (ع) 

(e)‏ قوله دوعاء زهجم وشار تېم » فى السمحاح : الزى والشارة : اللباس واغيثة . (ع) 

(؛) قال مود : «معناه أن رزق هؤلا. المتمتعين فى الدنا أ كثره مكتسب من الحرام ... الخ» قال أحد : 
لولا أن غرض الفدرية مس هذا إثمات رازق غير الله تعالى ا أثيتوا عالقا سوى الله تعالى لكان البحث لفظيا . 
فالحق والسنة أن كل ماتقوم به البنية رزق من الله تعالى » سواء كان حلالا أوغيره ٠‏ لايازم من کون الله تعالمرزقه 
أن يكون حلالا , فك خلق الله تعالى على يدى العيد مانماء عنه , كذلك برزقه ماأباح له تنارله وما لا (لابثل 

عما يفعل وهم يستلون) والله الموفق الصواب . 

(٥)‏ وله ووالخحرا م لا يسمي رزةا أصلا» هذا عند أأمنزلة ؛ واإسحى رزها عند أهل نة . (ع) 


س ت ا و ا ج د 


لل ترج i‏ 
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وسل إلى مبودى وقال: , قل له يقول لك رسول الله أقرضئى إلى رجب .ققال: والله لا أقرضته 
إلا رهن > فقال رسول أله , إلى لامين فى السماء وإنى لأمين فى الأرض . احمل إليه درعى 9 
الحديد, فتزلت :ولا تمدن عينيك . 

سے و س و ار اس 


رأ أهلك باشكة وأصطبر عَلَْهَا لآشألك رزةا حن ترزفك 


لإوأمر أهلك بالصلاة) أى وأقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة ؛ واستعينوا بها 
على خصاصتك ؛ ولا تم بأمى الرزق والمعيشة . إن رزقك مك من عندناء ونحن رازقوك 
ولا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك فرغ الك لاس الاخرة . وف معناه قول الئاس : من 
دان فى عمل الله كان الله فى ٠‏ عمله . وعن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين 
قرأ( ولا تمدن عينيك ... الآية )م ينادى الصلاة الصلاةرحمكم الله . وعن بكر بزعبد الله ا مرق 
كان إذا أصابت أهله خصاصة قال : قوموا فصلوا. هذا أمر سي حا 


وَقَالو | ل ا 1 با ي ٠‏ من رل 7 لم | تارتم َه ماف الصف الأول + 
ارس مقافتت ل للحت انكل الو فقيل لهم : أو لم تأ آبة هى آَم الات 
وأعظمها فى باب الإيجاز يعنى القرآن » من قبل أن القرآن رهان مافى سائر الكتب امار 
ودليل صحته لانه معجزة » وتلك ليست بمعجزات » فهى مفتقرة إلى شاد نه على حمة مافها » 
افتقار المتج عليه إلى شبادة الحجة . وقرئ : المحف . ,التخفيف . ذكر الضمير الراجع إلى 
ا أن اتگنام تا ين قن لوا ر 91 أست إبة 


ا e. 1 Ey‏ 
رولا و بع ابتك من فلل أن ذل وتخزى 4 





}1{ قلت وقع فيه تحر يف فى الراويين . وإنماهو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ألى رافع . ٠‏ ولمل ذلك 
من النساخ . والحديث أخر جه إسحاق وابن أنى شببة وأبو يعلى واليراز والطبرى والطبراق من هذا الوجه معلولا . 
وفيه موسى بن عيدة الزبيرى وهو متروك . واستدل على إطلان مارواه أنه وقع فيه دأن قوله تعالىي (و لانمدن 
عينبك إلى مامتعنا به أزواجا متهم الآية ) رلت فى هذه القصة وورة طه مكية ل وهذه القصة إا كانت ق الد ية 
كا فى الصحبح . وهذا يكن الجواب عنه إذ لاماقع أن تىكون الآية وحدها مدية . وبقية السورة م . وأما حم 
على تعدد القصة فل يصب . 

(r)‏ قوله ومن دان فى عمل الله كان الله فى عله ۾ دان : ذل , وداته : أذله ۽ كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
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قری اذل ونخزى» على لفظ مالم يسم فاعله . 


5 و کےا کے سق بي کر سر س کک 
قل كل متررص قتريصوا فستعلدون من 


أا 


رمن | هدي ٣‏ 


وقرىٌ : فتمتعوا فسوف تعلمون . قال أو رافع : حفظته من رسول انه صلى الله عليه وسل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل , من قرأ سورة طه أعطى بوم القيامة ثواب المهاجرين 
والانصار © » وقال:, لايقرأ أهل الجئة من القرآن إلا طه ويس *" , 


رة الاننياء 


مكية وآنائها ٠٠١‏ [ نزلت بعد سورة إبراهيم | 


8 آ ن تق ا 
ل لر ير 2ه 
00 0 ر ور وره ال ا و - 

اقترب ناس سابع وم فى غفل معرضون لر 


هذه اللام : لاتخاو من أن تكون صلة لاقترب » أو تأ كيدا لإضافة الحساب إلمرم . 
كقولك : , أزف للحى” رحيلهم , الاصل : أزف رحيل الى . ثم أزف الى" الرحيل ؛ ثم 
أزف للحى” رحيلهم . وتحوه ماأورده سيبوبه فى ه ناب مايشى فيه المستقز توكيداً » عليك زيد 
حريص عليك . وفيك زيد راغب فيك . ومنه قوط : لاأدالك : لان اللام مو كدة لمعى 
الإضافة . وهذا الو جه أغرب من الأول . والمراد اقتراب الساعة . وإذا اقر بت الساعة فقد 
اقرب مايكون فبا من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك . وتحوه ( واقرب الوعد 


. أخرجه الثعلى من رواية زياد عن الحسن مرسلا‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن مردويه من حديث أنى بن كعب‎ 





ظ 
| 
| 
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الحق) . فإن قلت : كيف وصف بالاقتراب وقد عدت دون هذا القولا كثر من خمسمائة عام ؟ 
قلت : هو مقرب عند الله والدليل عليهقوله عر وجل" (ويستعجلو نك العذاب وان نخاف ألله 
وعده وإن ا عند ر بك كألف سنة ما تعدون) ولان كل" آت ‏ وإن طالت أوقات استقباله 
وترقبه ‏ قريب إتما البعيد هو الذى وجد وانقرض .ء ولان مايق فى الدنيا أقصر وأقل عا 
سلف منها » بدليل انبعاث خاتم الثبيين الموعود مبعثه فى آخر الزمان . وقال عليه السلام © 
و بعثت فى نس الساعة ”© » وف خطبة بعض المتقدمين : ولت الدنيا حذاءء ولم تبق إلا صياءة 
كصبابة الإناء . وإذا كانت بقية الثىء وإن كثرت فى نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه . 
كانت خليقة بأن توصف بالقلة وقصر الذرع . وعن ابن عباس رضى الله عنما : أن المراد 
بالناس : المشركون . وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم . وهو مايتلوه من 
صفات المشركين . وصفهم بالخملة معالاعراض »على معتى : أنهم غافلون عن حساهم ساهون 5 
لايتفنكرون ف عاقبتهم » ولا يتفطنون لما ترجع ليه خاتمة أمرم » مع اقتضاء عقولم أنه 
لامد من جزاء لللحسن والمسىء . وإذا قرعت لم العصاو نموا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك 
ما يتلى 0 7 والنذر » أعرضوا وسدوا و 
دسم و سيره ل 


لهي 7 ا ایی اذ گرا ا هل دالا يد ينك “فاون 
السحر و تہ ا e‏ 

قزر إعراضهم عن تنه المنبه وإيقاظ الموقظ : بأنْ لله جد هم الذكر وقتاً فوقتاً , 
وحدث لم الابة لعد الاءة والسورة بعد السورة . ل رر عل أسماعهم التنيه والموعظة لعلهم 
تعظون ن شا ریدم استاع الأى والسور وما فما من فئون الو اعظ واليصاء داق ف ا 
الحق: :راعذ د الا .ليا وها ر تارا وا كحو الطائفة ا 


وقرأ ان أفى عبلة لإ محدث ج بالرفع صفة على انحل . قوله لإ وم يلعبون لاهية قلوهم ) 


)1( أخرجه البرار بأسزاده حسن › من حديث ألى جبير بن الضحاك الاتصارى وأخرجه الحسن بن سفيان : 
ومن طريقه أبونعي فى الحلية . وق الباب عن المستورد بن شداد رفعه ‏ بعثت فى نفس الساعة ‏ الحديث أخرجه 
الترمذى ٠‏ وقوله CL‏ ل لل ل ل د 
غزوان . أخرجه مسل من حديئه مطولا 

(؟) قوله ولعثت فى نسم الساعة» e‏ « سے الريج» ارفا سين ال بلق فل أن نه ٠‏ رماسه 
الحديثك و يشت فى نسم الساعة » أى حين ابتدآت وأقبلت أوائلها . والنسيم أيضاً : جمع نسمة وه ىالنفس . (ع) 


بحسيو 





حالان مترادفتان أو متداخلتان . ومن قرأ (لاهية) بالرفع فا حال واحدةءلآن ( لاهيةقلو عم ( 
خير بعد خر » لقوله ( وم ) واللاهية : من لا عه إذا ذهل وغفل ٠‏ يعنى أنهم وإن فطنوا 
فهم فى قلة جدوى فطنتهم كأنهم ل يفطنوا أصلا ؛ وثبتوا على رأس غفلتهم وذهوظعن التأمل 
a‏ بقلو مم . فإن قلت : النجوى وهى أسم من من التناجى لا تكون إلا خفية ‏ » شا معنى قو له 
واسراوا ) ؟ قلت : معناه : وبالغوا فىإخفاتما . أو جعاوهامحيت لا يفطن أحد لتناجيم ولايعم 
أنهم متناجون » أندل بزالدين ظلدوا م او وار وا اعارا با نهم الموسومون نا لظم 
القاحش فا اسر وا به ا عل لنة من قال E‏ 
الذم . أو هو مبتدأ خبره ( وأسروا النجوى ) قذم عليه : والمعى : وهؤلاء مروا النجحوى 
تربع لطيو تزجع لمر م على فعلهم بأنه ظل + هل هذا إلا بشر مثلم 9-1 
السحر وأنتم تبصرون) هذا الكلام كله فى غل النصب بدلا من النجوى أى و اروا هذا 
أ لحد بث . وجوز أن يتعلق بقالوا مضمراً : اعتقدو أ أن رسول الله صلى الله عليه و سل لا يكون 
إلا ملك وأن كل من ادّعى الرسالة من البشر وجاء المعجزة هو سأجر ومعجزنه بجر › فلذلك 
م أسروا هذا الحديث وبالغوا فى إخفائه ؟ قلت : كان ذلك شبه التشاور فبا يينهم » والتحاور فى 
ش طلب الطر يق إلى هدم أمره » وجمل المنصوة فى ابرط عنه © . وعادة المتشاورن فى خطب 
أن لا يشركوا أعداء 1 ويتجاهدوا فى طى” سرهم عنهم ما أمكن واستطيع . ومنه 
قول الناس م استعينوا على حوابجک الکان »و رفع إلى رسول الله صلل اله عليه وسل , 
وبحوز أن يسوا نجوام ذلك ثم يقولوا لرسول الله صل الله عايه وس والمؤمنين : إن كان 
وتنيب 
قال رف اع القو لول فى ا وهو اليم اليم 3 0 
)١(‏ قوله «وعم لالمنصوبةق التتبيط عنهء كأن فيهسقطا . وفى الصحاح : نصبعلفلاننصبا : إذا عاديته (٠‏ ع) 
ف روىموقوفا . قال :رفع إلى النى صلى الله عليه وسل أ خر جهالطيراتى والبييق فى الشعب الثالثك والآر بعين 
وابن عدى من رواية سعيد بن سلام العطار عن ثور بن زيد عن خالد بن معدانعن معاذ بن جيل ٠.‏ وسعيد . قال 
البخارى : يذكر بالوضع ٠‏ وتابعه حسينين عاوان‌عن ثور . وكان أيضا يضم الحديث . قاله ابن عدى واينحبان 
وقال ههتا عن أحمد وان معين : هوحديث موضوع . وقال أن أنى حاتم عن أبيه : منكر لايعرف له أصل . وفى 
الباب عن ی هريرة أخر جه حمزة السبعى فى تارعخ جرجان . وه ميل بن عبد الرحمن الجرجانى رواء مد بن 
مطرف وعند المي بن أيوب الطا لمان ۾ وعن ان عباس أخرجه ابن ان فى الضعناء ٠.‏ وفه طاهر بن الفضل 
الحلى . وهو مهم بالوضع . وله طرق أخرى من رواية الخلفا. للحن بن على صاحب اليلعة عن إبراهيم بن على 
ابن مالو تة البلخى عن الطالى هن إبراهيم بن معقل بسنده . وليس فيه غير الطالى . 





+ كمع اس ا اوسن اتج ا ل ل سيم ىن سيو سير سريب 


اك 
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فإن قلت : هلا قبل : يع السر لقوله ( وأسر'وا النجوى ١)‏ ؟ قلت : القول عام يشمل 
الس والجهر ؛ فكان فى العلل به العلل بالس" وزيادة » فكان 1 كد فى بيان الاطلاع على نجواهم 
من أن يقول : يعلم السسر” ع أن قوله : يعلم الس .1 كد من أن يقول : يعلم سرهم . ثم بينذلك 
أنه السميع العلمم إذاته فكيف تخ عليه خافية . فإن قلت : فل ترك هذا الأكد فى سورة 
الفرقان فى قوله ( قل أنزله الذى يع الس" فى السموات والارض) ؟ قلت : ليس بواجب أن 
يجىء بالا كد فى کل موضع . ولسکن بجىء بالوكيد تارة و بالا كد أخرى. كا بجى. بالحسن 
فى موضع وبالاحسن فى غيره ليفتن” اكلام افتنانا» وتجمع الغابة وما دونها؛ عبى أن أسلوب 
تلك اة خلاف أسلوب هذه » منقبل أندقدم ههنا أنه أسروا النجوى . فكانه أراد أنيقول : 
إن رى يع ما أسروه , فوضع القول موضع ذلك للبالفة » وم قصد وصف ذاته بأن أنزله 
الذى يعل السر فى السموات والارض . فهو كقوله علام الغيوب ( عالم الغيب لا يعزب عنه 
مثقال ذرّة ) . وقرى” لا قال رفى » حكابة لقول رسول الله صلى الله عليه وس لم . 
لان A‏ ارون لود E‏ “جرد الفا و للد ني A‏ وو ا ل ات 
بل قالوا أضناث أخلام بل أفتراه بل هو شاعر فلاا اة كنا 
غ ا ۴ ت ي 
أرسل الاو لون ره 
أضربوا عن قولهم هو حر إلى أنه تخاليط أحلام .ثم إلى أن هكلام مفترى من عنده ثم إلى 
أنه قول شاعر . وهكذا الباطل للج . والمبطل متحير رجاع غير ثابت على قول واحد . 
ويحوذ أن يكون تنبلا من القه تعالى لأقوالم فى درج الفساد : وأنق ول الثانى أفسد من الأول ء 
والثالث أفسد من الثاتى , وكذاك الرابع منالثالث . صمؤالتشبيهفقوله ( کا أرسلالاولون) 


(م) قال مود : وإن قلت لم عدل عن قوله يمل السر مع أن المتقدم وأسروا اانجوى ... الخ» قال أحد : 
وهذا من إتباع القرآن للرأى , نعوذ الله من ذلك لاسما رأى ينی صفات الكال عن الله تعالى وما الذى دل عليه 
[السميع العليم) من نى صفتى السمع والملم فى تفسيرهما بذلك » مع أنه لايفهم فى اللغة سميع إلا يسمع ٠‏ ولاعلم 
إلابعل ۽ ناما صفات مثعتقات من مصادر لابد من فبمها وثبوتها أولا ؛ ثم ثبوت ما اشتقت منه . ومن أفكر 
السمع والمل فقد سارع إلى إنكار السميع العلبروهو لالشعر . وليس غرضنا فى هذا المصنف سوى الايقاظ لما 
انطوى عليه الكشاف من غوائل البدع ليتجنها الناظر . وأما الآدلة الكلامية فن فنها تلق . وحاله فيا بورده تق 
أمثال هذه التزغات تاف : فرة بوردها عند كلام يتخيل فى ظاهره [ثماراً بغرضه » فوظيفتنا معه يذ أن ننازع 
فى الظبور , ثم قد نترق إلى بیان ظهوره فى كس مراده أونصوصيته , حتىلاحتمل مابدعيه بوجه ماء وقد يلجئنا 
الانصاف إلى تلم الفلهور له + فنذ كر وجه التأوبل الذى برشد إليه دليل العقل . ومرة بورد نذا منهذا الرأى 
عند كلام لابحتمله ولايشعر به بوجه . وغرظه التعسف حى لاغلى شيئا من كلامه من تيصب وإصرار على باطل ء 
فتنبه على ذلك أيضا . وماذكره عند هذه الآية من قبيل مايدل الاص على عكس مراده فيه ۽ وقد أوضناء . 

(1) قوله «الباطل لجلج» فى الصحاح : الح أبلج والباطل لجلج › أى ۽ ردد من غير أن ينغد ٠‏ (ع) 


ل تفسير سورة الانبياء. - الايات ٠١-١‏ 


ا 





من حيث أنه فی معنى : كا أتى اللاؤلون بالآیات » لان إرسال الرسل متضمن لاإتیان بالآيات 
ألاترى أنه لا فرق بين أن تقول : أرسل ادر »وبين قولك: ا 
مَاءامَنَتَ يلم" من ) قر RE,‏ ها أقم a‏ 
إأنهم يؤمنون € فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنيائمم اكات ls‏ عع 


يؤملو اريدم » فأملكهم الله .فلو أعطيناف مايقتر حون لكانرا 
أنكث وأ 


وا انيلا شلك إلا رجالاً و !لقم ا 1 ا الد کر إن 
كنم لاآشلنون 01 

أمرمم أن يستعلوا أهل الذكر وهم أهل الكتاب » حى يعليوم أن رسل الله الموحى لبهم 
كانوا بشرآ ول یکو نوا ملاک کا اعتقدوا» وإنما أحالم على أو لك لانہم كانوا يشايعون 
المشر كين فى معاداة رسول انتدصلى الله عليه وس . قال ألله لعالى ( و لتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين ار كر أذى كثيراً ) فلا يكاذبونهم فا مم فيه رد. لرسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

وما جنم ا لاون العام وما کانوا یرن 3 

ولا يأ كلون الطعام € صفة لجسداً > والمعتى : وما جعلنا الآنيياء علسم 507 ذوى 
٠‏ جد غير طاعمين . ووحد الجسد لإرادة الجنس . كأنه قال : ذوى ضربمن الاجساد . وهذا 
رة لقوهم ( ما هذا الرسول يأ كل الطسام ) . فإن قلت : نعم قد رد إنكارم أن يكون 
الشرل ب أ يأكل ويشرب ماذ کرت > فاذا رڌ منقوطم بق ولدلا وماكانوا خالدين) ؟قلت : 
حتمل أن يقولوا إنه بشر مثلنا يعيش کا نعيش ويموت کا غوت . أو يقولوا : هلا كان ملكا 
لا يطعم وضلد : إما معتقدن أن الملا تك لا عو تون ان دہ eels‏ المتطاولة و بقاءهم 
الممتذ خلوداً . ظ 


0 صَدَقَنَاه الوعد فا تجهناهم ومن نثاه وأهلكنا المسيرفين ب 
لإ صدقنام الوعد ) مثل واختار موسى قومه . والاصل فى الوعد :ومن قومه . ومئه : 
صدقوه القتال . وصدقی س سن بكره ل ومن نشاء ) هم المؤمنون ومن فى بقائه مصلحة . 
کہ کہ کس که س ا ت ا ال ےید 
لقد انزالنا رك فيه له افلا تعقلون 1 59 


تفسير سورة الانبياء ‏ الايات ١1-ه١‏ 1۰6 





لإذ کر؟) شرفم وصيتك ءا قال ( وإنه لذكر لك ولقومك) أو موعظتك. أو فيه 
مكارم الاخلاق التى كلتم تطابون ہا الثناء أو حسن الذكر *" . عمسن الجوار » والوفاء بالعهد, 
وصدق الحديث ؛ وأداء الآمانة » والسخاء ؛ وما أشن ذإك . 


اوو 


لك اوا 5 0 ا 50 کک إلى 


0 
نويل 


oF oc,‏ زا ىة ل ي ۶ 0 سر روت 
مأرقم” فيه 000 1 0 0 1 بوب !أ إن كنا 


لاوک قصمنامن قر, هي وأردة عن غضب شديد ومثادءة على تفط عظم ال لقص اظ 
الكسر وهوالكسر الذى يبين تلاؤم الاجزاء , مخلاف الفصم . وأراد بالقر نة : أهلهاء ولذلك 
وصفها بالظلٍ . وقال لإقوما آخرين £ لآن المعنى : أهلكنا قوما وأنشأنا قوما آخرين . وعن 
ابن عباس : أنها ‏ حضور » وهی و ,سحول» قريتان الم » تنسب [أبهما الثياب . وفى الحديث 
«كفن رسول الله صل الله عليه به وسلم فى و بين و لیبن وروی ,حضو رین بعت الها الهم 
نبيا فقتلوه , فسلط الله علمهم يختنصر کا سلطه على أهل بيت المقدس فاستأصابم . وروى : أنهم 
لما أخذتهم السيوف ونادى مناد من السماء بالثارات الانبياء : ندموا واعترفوا بالخطأ . وذلك 
حين لم ينفعهم الندم . وظاهر آلابة على الكثرة . ولعل ابن عباس ذكر «حضورء بأنها إحدى 
القرى الى أرادها الله مذه الآبة . فليا علموا شدّة عذا بئا وبطشتنا عل حسومشاهدة ءلم يشكوا 
فها . ركضوا منديارهم . والركض : ضربالدابة بالرجل. ومنه قوله تعالى (اركض برجلك) 
فيجوز أن بركبوا دواءبهم .ركضونها هار بین منبزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب . 
وبحوذ أت يشهوا فى سرعة عدوم على أرجلبم بالرا كبين الرا كضين إدو امم . فقيل لهم 
لالاتركضوا) والقول محذوف . فإن قلت : من القائل ؟ قلت حتمل أن يكون بعض الملائكة 








(9) قوله تطلبون مما الثناء أو حسن الذكر؛ لمله ووحن الذكر» بالواو فقطا. (ع) 

)۲( متفق عليه عن عائشة بلفظ «كقن رسول الله صلى الله عليه سل فى ثلاثة أثواب مولية» . 

(م) أخرجه الدارقطى فى العلل من حديك ابن عمر رضى الهعتهما ء بافظ «ثلاثة أثواب : وبين حضوريين 
ووب حيرة» وقال : تفرد به حمر بن إحاق الصاغاتى عن ابن الراب عن الثورى عن عأصم بن عبدالله عن مالم 
عن أده هذا : 

فاندة) وحضورر» بفتح المهملة وضم المعجمة : قرية يصنعاء قرية من قرية عيدالرزاق . 


٠۷ و‎ ١5 نفسير سورة الأنبياء  الايتان‎ ٠١ 





أومن ثم من المؤمئين أوبجعاوا خلفاء بأن يقال فم ذلك وإن لم شل أو بقو لهدر ب العزةو إسمعه 


ملانكته اينفعهم فى ديهم . أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم ((وأرجموا إلى ماأترقتم فا ) ٠‏ 


من العيش الرافه والحال الناعمة . والإتراف : إبطار النعمة وهى الترفة و 7 ساون ) بک 
مم و ترسخ 5 : أرجعوا إلى لعيمكم ومسا كنم لمل تسئلون غدا عما جرى علي ونزل 
بأموالک ومسا كت , فتجيبوا السائل عن عل ومشاهدة. أو ارجعوا واجاسوا کا كلتم فى 
يجال؟ يو ل ومن تملكون أمره و بنفذ فيه أك 
دنم دل لم : :م ال ؟ وعاذا ترسمون ؟ وكيف نأتى ونذر كعادة المنعمين الخد مين ؟ 
أو يسألك الناس فى أنديتكم المعاون فى نوازل الخطوب , ويستشيرو نكن المهمات والءوارض 
ولستشفون تدا بيرم » ويستضيئون أدائم . أويسألك الوافدون علو والطماع ويستمطرون 
حجائب أ كفكم › وينرون أخلاف ” ا : إما لانهمكانوا أعخياء ينفقون أمواهم 
رئاء الناسو طلب الثناء » أوكانوا مخلاء فقيل a‏ وا إلى تو بيخ( تلك 
إشارة إلى ياويلنا , لانها دعوی» كأنه قيل : فازالت تلك الدعوى لا دعوم ) والدعوى بمعى 
الدعوة . قال تعالى (وآخر دعوام أن امد له ربالعالمين) . فإن قلت : لم ميت دعوى؟ قلت : 


لان المولول كآنه يدعو الو بل » فيقول تعالى : باو يلفهذا وقتك . و (تلك) مرفوعأو منصوب. 


اسمأ أوخيرأوكذلك دعو ام . الخصيد اوخ اعود . أى : : جعلناه مثل الحصيد ؛ شبهم به 
فاستئصاط موأصطلاميم'" اقول : جعاناه رمادا , » أىمشل الرماد . والضميرالمنصوبهوالذى 
كان عدار ا خر بن له. فلا دل علا جعل نصا جميعاعلٍ المفعو لية . فإنقلت 
كيف يصب «جعلء ثلاثة مفاعيل ؟ قلت : : حك الائنينالاخرين حكم الواحد ؛ لان معنىقولك 
و جعلته لوا حامضا , جعلته جامعا للطعمين . وكذلك معنى ذلك : جعلناهم جامعين لاثلة 
الحصيد والخنود. 


ونا كلد الا والارش وما نهنا لعيين 3 ل أن كد 


و 


ل انان كا كل 


أى : وماسويئا هذا الف المرفوع وهذا المهاد 5 ١‏ 


مشحونة بضروب البدائع والعجائب » کا وى الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم 3 


: (غ) قوله «ومترون أخلاف معروقك» فى الصحاح : الريح تمرى السحابومتر به » أى تستدره . وفيهأيضا‎ ٠ 


الخلف - بالكسر ‏ حلية ضرع الناقة . (ع) 
0( قرله دواصطلادهم» ی احاح والاصطلام» الاستتئصال . رع 











تفسير سورة لاني أء ج الا ¥ 





لهوواللعب , وإنما سويناها للفوائد-الديفية والحكم الردانية » لتكون مطارح افتكار واعتبار 
واستدلال ونظر لعبادنا مع مايتعلق لحم مها من المنافع التى لالعد والمرافق الى لاتحصى . ثم 
بين أن السبب فى ترك اتخاذ اللبوواللعب وانتقائه عن أفعالى : هو أن الححكة صارفة عنه , وإلا 
فأنا قادر على اتخاذه إن كنت قاعلا 0 ثىء قدير . وقوله لا لاتخذ ناه من إدنا ) )4 كقو 1 
(رزقا من لدنا ) أى من جهة قذرتنا ل : اللهو الولد بلغة المن . وقيل المرأة ا 
أدناء أى من الملا تكد لامن الإلس , 5 ات و 

2. 


08 0 - 05 وى ےو ممه 
بل تقذف بالق على البسطل فيسدمفةه n‏ راه ولک الوبل 


لإ بل إضراب عن اتخاذ الاو واللعب . وتنزيه منه إذاته » كأنه قال : سبحاننا أن نتخذ 
اللو واللعب » بل من عادتنا وموجب حكيتنا واستغنائنا عنالقييح أن تغلب اللعب بالجد , 
وندحض الباطل بالحق . واستعار لذلك الةذف”“والدمغ . تصويرا لإبطاله وإهداره ومحقه 
خعله کاله جرم صلب كالصخرة مثلا » قذف به عا لى جرم رخو اف فد مخه ۳ ثم قال ولک 
الويل مما تصغو د © له به ما لابجوز عايه وعلى حكته . وقرى” : فبدمغه باللصب » وهو 


فى ضعف قو له : 


)١(‏ قال حمود : «معتاه سبحاننا أن نتخذ هموا ولمبا ... الح» قا لأحمد : وله حت قوله واستفتائنا عن القبيح 
دفين من البدعة وااضلالة » و للكنه من الكنوز الى بحمى علا فى نأر جهنم , وذلك أن القسدرية يو جبون على الله 
تعالى رعاية المصالم وفعل ما يتوهمونه حسنا بعغو فم ٠‏ ويظتون أن المكة تقتضى ذلك » فلا ستخى الحكم على 
زعمهم عن خلق الحسن على وقق المكية حلاف القبيح ٠‏ فان الحكة تقتضىالاستغناء عنه , فالى ذلك ارح الزمخشرى 
وها هى إلانزغة سبق إليها ضلالالفلاسفة . ومن ثم يقولون : ليس فى الامكان أ كل من هذا العالم ؛ لآنه لو كان 
فى القدرة أ كل منه وأحسن ء ثم لم خلقه الله تعالى : لكان خلا يناف الجود , وجرا ينافى القدرة » حتى اتبعهمق 
ذلك من لانسميه من أمل آللة ‏ عنما الله عنه ‏ إن كان هذا ما يدغل بحت ذيل العفو . فالحق أن الله تعال 
مستغن عن جميع الافعال عط كانت ا كاك اورمد .رانك آنل ا ر 
سنا وله أن يفعل ما يتوهمونه فى الشاهد قبيحا » وأن كل موجود من فاعل وفمل علىالاطلاق فبقدرته وجد» 


فليس فى الوجود إلاالله وصفاته وأفعاله ۽ وهو مستخن عن العام ا وقبحة 0 فلو أن أولكر وآخرم 


وإنم وجنك على أتق قاب زجل منک لم بزد ذلك فى ملك شيئا أن ولک وآخرك وإنسك و جنك على أخر 
قلب رجل منک لم ينقص ذلك من ملک شيئا . اللبم أفمنا الحق واستعملتا به . : 
(0) عاد كلامه . قال : ١‏ وف قوله تمالى بل نقذف بالحق على الباطل استعارة حمنة: استعار الفذف . .أل 

قال أحمد : ومشل هذا التنبيه من حسنا ته . ولولا أن السيئة الى قيلها تتعلق بالمقيد: لتلوت : إن الحستات بذ هن 

السيثات , والله أعلم . ْ 
(©) قوله «فدمئه, فى الصحاح : أى نجه حى بامْت الشجة الدماغ ٠‏ (ع) 


1۰۸ تفسير سورة الآنبياء ‏ الايات ۱۹ - ۲١‏ 





2ه ا 7 4 ع سم 0 1 سې ب 9 
اترك مزل لبي كيم والحق بالحجاز فارعا © 
وقرى” شدمحه. 


ہے ر م بل 


وله من فى السموات راا ومن عنده لا رون عن عبات 


و ا ر ل ا 
ولا ل ون ا السسيحو ناليل والنبار هرون : 
اوس عنده» مم الاک . والمراد أنهم مكرمون » منزلون - لكرامتهم عليه متزلة 


امقر يبن عند الملوك على طريق المثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه . 0 
الاستحسار مبالغة فى الحسور » . فكان الا بلغ فى وصفمم أن ينن عنهم أدلى الحسور . قلت 
فى الاستحسار بيان أن مام فيه يوجب غاءة الحسور”وأقصاه . وأنهم أحقاء لتلك العبادات 
الباهظة بأن يستحسروا فما يفعلون . أى . تسبيحهم متصل دانم فى جميع أوقاتهم : لايتخلله فترة 
بفراغ أوشغل آخر . 
5" اناا كه ترون 501 

هذه أم المنقطعة الكاثنة معنى eT‏ آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لا 
فده اواك : هو اتخاذم لا آلهة من الآرض هم ينشرون» الموتى ” انو المي اق 
0 المتكرات أن ينشر الموتى بعض الموات . فإن قلت : كيف أنكر علهم اتخاذ آ هة 

ننشر ” وماكانوا يدعون ذلك لاهم ؟ وكيف وم أبعد شىء عن هذه الدعوى وذلك جع 
۳ مع إقرارهم لته ع وجل بأنه خالق السموات والارض رولن الم من خلق 
السموات e‏ ليقوان انه ) وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأول - 
مشكرين البعث و يقولون : هن حى العظام وی رهيم. .وكان عندثم من قبيل امال الخارج عن 
قدرة القادر كثانى القدم فک بدعونه للجاد الذى لاو صف بالقدرة زأها قلت الام 





. تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة لوه فراجعه إن شت اه مصححه‎ )١( 

(0) قوله «لشرفهم وفضلهم على جيم خلقه» هذا عند المعتزلة . أما عند أهلى السئة قبعض البشر أفضل (٠‏ ع) 

(م) قال مود : وإن قلت لم استعمل الاستحسار ههنا فى التق ...١‏ الخ» قال أحمد : ومثله أجيب عن قوله 
تعالى (وماربك بظلام للعبيد ) فانظره . ْ 

)4( قوله «يوجب غاية الحسورء أى الكلال . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(ه) قوله دهم ينشرون الموتى» الاتشار : الاحباء بعد الموت . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

)3( قال مود : وإن قلت كيف أنكر عام ااذ آلمة . ٠‏ ا« قال أحمد : فيسكون المنكر علييم صر ع 
الدعري ولازمها وهو أبلغ فى الانكار ۽ والله سپحانه وتعالى أعلم . 























شين مور ال اہ ج الاه ۲١‏ ۰۹ 





۴ ذكرت » ولكنيم اتعائهم ها الإهية » يازمهم أن بدعوا لما الإنشار ء لله لا يستحق 
ا : والإنشار من جلة المقدورات . وفيه باب من ا ا 

والتوبيخ والتجهيل › وإشعار أن ما استبعدوه من الله لايصح استبعاده ؛ ؛ لن الإلهية لما سمت 
صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة . ونحو قوله من الارض م قولك : فلان من مگ أو 
من المدينة , تريد : مک أو مدن 00نم : الإيذان بأنها الأصنام الى 7 تعبد فى 
الأرض : لآن الالهة على ضر بين : أرضية و ماو بة . ومن ذلك حدبث الامة الىقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسل : ٠‏ أأنر بك E‏ فقال إا مؤمئة0) لآنه فهم منها أن 
مرادها نن الاهة الأرضيةالتىهىالأصنام ٠‏ لا إثبات السماء مكانالله عر وجل . وجوز أن يراد 
آطة من جنس الأارض ؛ لاما إِنَا أن تحت من بعض الحجارة . أو تعمل من بعض جواهر 
الأأرض . فان قلت : لايد من نكتة فقو له لھ € قلت : السكتة فيه إفادة معنى الخصوصيةة › 
3 نه قبل : أم اتخذوا آلمة لايقدر على الإاشان الاه ودم . وقرأ الحسن لإ بنشرون) وها 
لغتان : أنشر الله امو فى ونشرها e‏ لو قبل ألحة غير الله . 





01 أخر جه مس وأو دأود وغير هما من حديث معاوبة 9 الحم السلي 

(5) عاد كلامه . قال مود : وإن قلت لايد لقوله (هم) منفائدة , e‏ مستقل بدونها ... الخ» قال 
أحد : وفى هذه النكتة نظر ؛ لآن آ لات الحصر مفقودة » ولي سذلك من قبيل : صدديق زيد ۾ فان المبتدأ فى الآية 
أخص ثى. لاه ضير . وأيضا فلا ينبنى على ذلك إلزامهم حصر الالوهة فهم . وتخصيص الالثأر جم ٠‏ ونفيه عن 
الله تعالى , إذهذا لايناسب السياق » فانه قال عقا : لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا . ومعناه : لوكان فهما[ غير 
الله شريكا لله لفسدتا , وكان مقتضى ماقال الزمعخشرى أن يقال : لولم يكن فما آ ةإلاالأصنام لفسدنا . وأماواتاو” 
على خلاف ذلك , فلا وجه لما قال الزعتشرى . وعندى أنه : محتمل وال أعم أن تكون فائدة قوله (هم) الايذان 
بأنهم لمبدعوا لما الانشار . وأنقوله (هم ينشرون) اتناف إل فم . . وكأنه قال : اخذوا آلمة مع الله عزو جل 
فهم إذن حون المونى ضرورةكونهم آغهة , ثم لما انتظم من دعواه, الا لوهيةللاأصنام وإلزاءهم على ذلك أنيصفوهم 
القدرة الكاملة على إحياء الموتى › > لظم فى إبطال هذه الدعوى وما ألزمهم علما دلبل قوله تعالى (لوكان فيهما آة 
إلا الله لفسدتا) وأزيد هذا التقر ر وضوحا تأقول : إن دليل القانع المغترف من بحر هذه الآية › المقتبس من 
لورها ؛ بورده التكلمون على صورة التق-يم > فيقولون : لو وجد مع الله إله آخر . وربما قالوا : لو فرضنا وجود 
إلمين ٠‏ فاما أن بكونا جميعا موصوفين بصفات الكال اللاتى يندرج فما القدرة على إحياء الموتى وإنشارهم وغير ذلك 
من الممكئات ؛ أولا يتصف بها واحد مهما أوأحدضا دون الآخر , ثم عيلون جميع الاقام وهو المسمي برهان 
الخلف . وأدق الأقسام إيطالا سم اتصافهما جميعاً بصفات الکال , وماعداه فببادیء الرأى بيطل . فانظر كيف 
اختار له قمالى إبطال مذا القسم الى البطلان ٠‏ فأوضح فاده فى أخصر أسلوب وأوجزه , وأبلغ بديع الكلام 
ومعجره . وإنما ينف هذا على أن يكون المقصد من قوله (هم بنشرون) إلرامهم ادعاء صفات الالوهية لَآلتهم ؛ 
حى يتحرى أنهم اختاروا القسم الذى أبطله الله تعالى , ووكل إبطال ماعداه من الأقسام إلى ماركبه فى عباده من 
العقرل , وكل خطب بعد بطلان هذا القسم جلل » والله الموفق . فتأمل هذا الفصل بعين الانصاف . تمده نفس 
الانصاف . واله المستعان . 


11۰ تسیر سورة الانياء ‏ الايتان Y۲‏ 
2 ال ا ا # راوع مس ارام جر هاوس ال س نه ثيه وجي حر كو ل ار e‏ 
لو كان فيهما ءاطة الا الله لفسدتا فسيحن الله رب لعرش تما يصعون 3 
فإن قلت : ما منعك من الرفع على البدل ؟ قلت : لان ولو > بمنزلة « إنء فى أَنالكلام معه 
موجب» واليدل لا يسو غ إلا فى الكلام غير الموجب » كقوله تعالى ( ولا يلتفت منكم أحد 
إلا اضرآتك ) وذلك لان أ العام" يصح نفيه ولا بصع إبحابه . والمعنى : لو كان يتولا هما ويدبر 
أمرهما آهة شتى غير الواحد الذى هو فاطرهما لفسدتا . وفيه دلالة على أمرين , أحدهما : 
وجوب أن لا يكون مدر هما إلا واحداً . والثانى : أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياء وحده ؛ 
لقوله ( إلا الله ) . فإن قلت : لم وجب الأآمران ؟ قلت : اعلمنا أنَ الرعية تفسد بتدبير الملكين 
لما حدث بينهما من التغالب والتنا كر والاختلاف . وعن عبد الملك بن مروأن حين قتل “مرو 
ان سعيد الأشدق : كان واه أعن على من دم ناظرى » و لکن لاتمع خلان فى شول' وهذا 
ظاهر . وأنا طريقة القانع فللتكلمين فما تجاول وطراد . ولان هذه الافعال محتاجة إلى تلك 
الذات المتميزة بتلك الصفات حى تثبت وتستقز . 
لاال ا ينمل وم لون 3 
إذا كانت عادة الملوك والجبارة أن لا يسآم من فى مملكتهم عن أفعاهم وعما بوردون 
ويصدرون من لد بير ملكيم ا وإجلالا » مع جواذ الخطا والزلل وأنواع الفساد علهم - 
كان ملك الماوك ورب الارراب خالقبم ورازقهم أولى أن لايسئل عن أفعاله . مع ماعل واستقر 
فى العقول من أنمايفعله كله مفعول بدواعى المكنة ولاجوز عليه الخطأ *'' ولافعلالقبائح ©" 





() قوله «لايحتمع غلان فى شول» ف الصحاح وااشول» النوق الى خف ليبا وارتفع ضرعها . (ع) 

فق قال مرد : ولما بين تعالى أنه رب الآرراب وخالقهم ومالمكهم : لاسب هذا التنبيه على ما جب له تعالى 
على خلقه من الاجلال والاعظام ؛ فان آحاد الملوك تح مبابته أن يسل عن فعل فمله . فا ظنك عالق الوك 
ورهم . ثم إن آحاد الملوك يجوز عليم الخطأ والزلل وقداستقر فى العقول أن أفعال الله تعالى كلها مفعولة بدواعى 
الحكة » ولايحوز عليه الخطأ ولافملاقباح» قال أحد . عقا لحا من لفظةما أسوأ أدبا مع الله تعالى : أعنىةوله : 
دواعي الحكة ؛ فان الدواعى والصوارف إأما تستعمل فى حق امحدثين , كقولك : هو مما توفر دواعي النأس إليه 
أوصوارفهم ونه . وقرله ولا وز عليه قعل القبائج » قلت : وهذا من الطراز الأول » ولو أنه فى الذيل : 
وقد اتيت ونان أدهد عن دم ٠‏ وعد ماانقضى دليلالتوحيدوإيطال الشرك منسمعك آجا الزعخشرى . وقللك 
رطب بتقريره , فلم نسكصت وانتسكست ؟ أتقرل إن أحداً شريك نه فى ملك يفعل مايشاء من الافعال الى نسميها 
قبح فتنفيها عن قدرة الله تعالى وإرادته . وما الفرق بين من يشرك لله ملكا من الملائكة ؛ وين من يشرك تف 
بريه حى يقول : إنه يفعل وعضاق لنفسه شاء الله أو لم يشا > تعالى لله عا يقول الظالمون علو كبيرا . والفدرية 
ارتضوا لا نفسہم شر شرك ؛ لأت غيرم أشرك بالملائكة , وم آشركوا بنفوسمم وبالشياطين والجن وجبيح 
الحيواتات » نعوذ مالك الك من مالك الملك . 

(م) قوله « ولايحوز عليه الخملأ ولافعل القبائح » هذا عند المعترلة . أما عند أهل السنة فهو الفاعل للخير 
والشر »کا بين فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 











= ل سق ست دف 


تفسير سورة الانیباء ‏ الآبات غم هم ۱۱۱ 





وم إيستلرن) 0 أكون مستعبدون خطاون › فاخلقهم بأن يقال لى :ل فعاتم؟فكلشىفعلوه . 
ااا ن دوه اة قل هاتوا راتک علدا وک من می وذ کر 


من بلي م لا لون اللو قم مغر ضون 503؛ 

کرد (أم E‏ اشأنهم واستعظاما لكفرهم» اا 
الله تعالى بأنْ له ۾ شر یکا › فهاتوا رهانم على ذلك : إا من جهة العقل , و إمَا من جهة الو حى , 
فإنم لا تجدون كتاباً من كن الا و لین إلا وتوحيد الله وتنزمبه عن الانداد مدعو” أله » 
والإشراك به منهبى عنه متوعد عليه . أى لإهذام الوحى الوارد فى معنى توحيد الله ونق 
الشركاء عله , کا ورد على فقد ورد على جنيع الأنياء » فهو ذكر : أى عظة للذين معى : عى 
أمته » وذكر لذن منقبلى : بردم الآ نيياء ء علهمالسلام . وقرى” لا ذكر” من معى وذك رمن قيب ) 
بالتتون . ومن ممعول منصوب بالذكر كقوله (أو! إطعام فى يوم ذى مسغبة ينها) وهو الاصل 
والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول كقوله : (غلبت الروم فى أدنى الارض وهم من 
بعد غلہم سيغلبون ) وقرى” ( من معى ) و ( من قبل ) على من الإضافية فى هذه القراءة . 
وإدخال ا لجار على , « مع » غريب » والعذر فيه أنه اسم هوظرف » نحو : قبل » و لعد ۾ وعد ۽ 
ولدن » وما أشبه ذلك . فدخل عليه , من » کا بدخل على أخواته EE‏ : ذكر معی وذكر 
قبلى . كأنه قبل : بل عندهم ما هو أصل الشر” والفساد كله وهوالجهل وفقد الع » وعدم القيز بين 
الحق والباطل » فنثم جاء هذا الإعراض» ومنهناكوردهذا الإنكار . وقرى ثلا الحق ) بالرفع 
على توسيط الت وكيد بينالسيب والمسبب . والمعنى أنإعراضهم بسبب الجهل هو الح لا الباطل . 
E‏ أيضاً على هذا ا 0 

كه م من قَبْلِكَ من رسول OT aa‏ 

8 فاعبدون ا 


(يدسى ) د نوحى: : مشهورتأن . وهذه لآ مقزرة لماستها من ى اتوحيد . 


اوا سر الي لوس عا ا ,4 لا سيقو 7 


0 5 اتد ولدا سييكًا 4 ره‎ E 


يړ يچ "لے دے کي و ر لس "ممق © ےت ے اع لس 


ا سال 


فَذَ إكَ جره e‏ ا 


ايو 





نز لت فى خراعة حيث قالوا الملاككه بئات الله . نزه ذاته عن ذلك ء ثم أخير عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تنافى الولادة إلاأنهم لإ مكرمون» مقر بون عندى مفضلون 2 علسائر العباد ٠‏ 
لام عليه من اغرال وصفات ليست لغيرهم » فذلك هو الذى غر مہم من زعم أنهم و لادی 
تعاليت عنذلك علواً كبيراً . وقرى* مكدر مون . ولالايسبقونه) بالضم » من : سابقته فسبقته 
أسبقه . والمعتى : أنهم يتبعون قوله ولا يقولون شيئا حتىيقوله »فلا يسبق وهم قوله.والمراد: 
بقولم » فأنيب اللام مناب الإضافة » أى لا يِتقدّمون قوله بقوهم: کا تقول : سبقت بفرمى 
فرسه ؛ وكا أن قوم تابع لقوله » فعماهم أيضا كذلك مى على أمره : لا يعملون عملا مالم 
يؤمروا به . وجميع ما يأو نوىذرون ما قڌموا وأخروا بعينالله؛وهو جازم عليه .فلإحاطتهم 
ذلك يضبطون أنفسوم »وراعون أحواهم > ولعمرون أوقاتهم 1 ومن تحفظهم أنهم لا سرون 
أن يشفعوا إلا لمن ارتضاء الله وأهله للشفاعة فى ازدياد الأواب والتعظم ثم أنهم مع هذا كله 
من خشية الله لإ مشفقون) أى متوقعون م نأمارة ضعيفة » كائنو نعل حذر ورقبة" لايأمنون 
مكر الله . وعن رول الله صل الله عليه وسل أنه رأى جر يل عليه السلام ليلة المعراج ساقطا 
كالحلس ° من خشية (© الله . و بعد أن وصف كرامتهم عليه ؛ وقرب منز انهم عنده ؛ وى 





)١(‏ قال مود : «معناه مكرءون مفضلون على سار عباد اه ۾ قال أحمد : وهذا التفسير من جعل القرأنتيعا 
لرأى , فانه لماكان يمتقد تفضيل الملائكة على الرسل 'زل الآية على معتقده » وليس غرضنا إلايان أنه مل 
الآبة مالا تحتمله ع وتناول مها ما لاتمطيه + لأنهادعى ألم مكرمون على سار الخلق لاعلى بعضهم , فدعواءشاملة 
ودليله مطلق › واه الموفق ٠‏ 

(۳) قوله «مفضلون على سائر العباد» هذا عند المعترلة ‏ وبعض البشر أفضل مهم عند أهل السنة ٠‏ (ع) 

(م) قوله «ورقية, بالكسر » أى : انتظار . أفاده المحاح . (ع) 

(4) قوله «كالحاس » يكير فسكورتت . أويفتحتين : كساء رقيق يكون تحت البرذعة أوتحت الرحل . أفاده 
ا 

)6( أخرجه ابن خزية هن رواية مرة عن ان مسعود أن النى صلى الله عليه وسلم در سدرة المنتبى - 
الحديث » قال فوقع جبريل فصار كالحاس الماقء إسناده قوى . وغلط ابن الجوزى فى تضعيفه محمصد إن ميمون 
شيخ أبن خزعة ۽ فانه ثقة ‏ وفى الطيرافى الأأوسط وتفسير أبن مردويه من روأية عبد الكر.م الجزرى عن عطاء 
عن جابر رفعه «عررت ف اللماء الرابعة يريل »> وهوكالحلس البالى من خشية الله» إسناده قوى ٠‏ وروى أبن 
خربمة فى التوحيد وابن سعد وسعيد بن منصور والبزار والبينق فى الشعب والدلائل والطيرانى فى الأوسط ٠‏ كلهم 
من روابة أنى قلابة الحارث بن أنى عمران الحوفى عن أنس رفعه و بنا آنا قاعد إذ جاء جر يل ٠‏ فوكز بين كتنى 
فقمت إلى تجرة فها كوكرى الطائر فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر . فسمت بنا فار تفعت حتى سدت الخافقين 
وأنا أقلب طرق . ولو شئت أن أمسس لمسست . فالتفت إلى جبريل كأنه حاس لاطى* . فعرفت فضل عليه بالله 


على" . وفتح لى باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظ ‏ الحديث » قال البزار : لانعم رواء عن أنى عمران | 


إلا الحمرث ن عرد وقال غيره + خالفه ماد بن سدة عن أنى عمران إلا الحرثتن عبيد وقال غبره : خالةه ہادیے 





| 
٠ 


تفسير سورة الاناء ‏ الآية .م ۳ 
علهم » وأضاف إلم تلك الأفعال السنة والاعمال المرضية . 
فاجأ بالوعيد الشديد , وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ”“ ذلك على سيل 
الفرض والمثيل » مع إحاطة عليه بأنه لا يكون .كا قال ( ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا 
بعملون ) قصد بذلك تفظيع أمس الشرك وتعظم شأن التوحيد . 
م E‏ ہے مرحت عمل 0 ]ا مم 5 ص س رج کی سل ر قاس رعس 0 سر 
أو لم ب الذءن كفروا أن ارات رالارض انار عاف ركلا 


اماس بره يي 


ين ا ٤‏ شىء عي أفلا ؤمنون ۳4 

قرئ ألم بر بغير واو . و برتقا بفتح الناء ‏ وكلاهما فى معى المفعول.كالخلق 
والنقض . أى : كانتا مرتوقتين . فإن قلت : الرتق صا أن بقع مرة «رنوقتين لانه مصدر . فا 
بال الرتق ؟ قلت :هو على تقرير موصوف» أى : 6اا شيئاً رتقا. ومعنى ذلك : أن السماء 
كانت لاصقة باللارض لا فضاء بينهما . أو كانت السموات متلاصقات . وكذلك الارضون 
لافرج يدها ففتقها الل وفرج بيا . وقيل : ففتقناهما بالمطر والنبات بعد ماكانت مصمتة . 
ونما قبل :كانتا دون كن . لان المرادجماعة السموات وجماعة الأرض .و نحوه قوم : لفاحان 
سوداوان . أى : جماعتان . فعل فى المضمر نحو ما فعل فى المظهر . فإن قلت : مى رأوهما رتقا 
حى جاء نقر رهم بذلك ؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : أنه وارد فى القرآن الذى هو معجزة ف 
نفسه » فقام معام اف المشاهد . والثانى : أن تلاصق الأأرض والسماء وتباينهما كلاهما جار 
فى العقل . فلا بد للتباين دون التلاصق من خصص وهو القدم سبحانه ف وجعلنا ) لا بخلو أن 
يتعدى إلى واحد أو اثنين . فان تعدى إلى واحد , فالمعنى : خلقنا من الماء كل حيوان . كقوله 
( والته خلق كل داءة من ماء ) أو كأما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبهله وقلة صبره 
عنه » كقوله تعالى ( خلق الإنسان من يحل ) وإن تعدى إلى اثنين فا معی : صير نا كل ثبىء حی 
يسبب من الماء لا بد له منه . و « منء هذا 7 نحو , من » فى قوله عليه السلام 7" وما أنا من 


سم 





سان سابة عن أي عمران . فقال : عن مد بن عمير بنعطاء مسلا كذلك أخرجه ابالممبارك فى الزهد عنحماد . 
وفى روابة وفعرفت فضل خشيته على خشبتى» وزاد فه فأوحى اله إليه أنياً عبداً أم نيآ ملكا . فاوءأ إلى جبريل 
عليه اللام : بل تيأ عبد 
: )000 قوله « إن كان» لعله : إذ كان ٠‏ (ع) 
(0) قوله «ومن هذا» لعله ووس هتا ٠‏ (ع) 

(r)‏ أخر جه اليخارى فى الآدب المغرد والهزار وااطيرانى من رواية کی بن د بن قيس عن رو ین ا 
عمرو عن أنس . زاد اليزار قال حى : قول : ولست من الباطل ولاالباطل منى» قال : لانمله إلا عن أفس من 
هذا الوجه . واستنكره ابن عدى ليحى بن حمد بن قيس . وقال ابن أنى حاتم : رواه الدراوردى عن عرو عن 


igre.‏ ب سوس ب سبو Fr TPR‏ 077101 رق بعس سبوب ب جإبدب عد ببسي E FTF gt‏ سر عسوو ببسي ع هعووور لو ا لعا عد egeren ps‏ ص يسيع لد لم بصي ميد سمه لسو وموم ل ل 


المطلب عن معاوية حوه مرفوعا ونقل عن أ به وا زرعة أن رواية الدرأوردى أشيه بالصواب . 


| رم كماف )٠-‏ 





114 كتين موز الا ندا الايثان ٣٣و‏ سس 





دد ولا الدد مى»“ وقرئ : حيأ » وهو المفعول الثانى . والظرف لغو. 


فك / 0 0 6 هم سے ص 0 مرس س 7 ا ا ا رار 
وجعلنا فى الارض روامى أن تید بم وجعلنا ہا فجاجا سبلا 
قوري ورزر ا ا عل > #9 حبر 0 عل و عا[ مما ثم 


0 سے م ر تسرم حارم 5 س ل 
۱ هتد ون اك وحعانا السماء سدّمًا محفوظا وم عن ء دمها معر صون r‏ 
أى كراهة لإأن تميد ہم € وآضطرب . أو لثلا تميد مهم » خذف و لاء واللام . وإنما جاز 
الفج : الطريق الواسح فان قات : ف الفجاج معتى الوصف» اها قد مت على السبل ول تخر 
كا فىقوله تعالى ( لتسلكوا منباسبلالخجاجا )؟ قلت : لتقم وهىصفة »و لسكن جعلت حالا كقوله : 
* مره موحنًا طلل قم ۾ © 
فان قلت : ما الفرق بينهما من جهة المعنى ؟ قلت : أحدهما : الإعلام بأنهدجعل فما طر قاو اسعة. 
والثانى : بأنه حين خلقها خلقها على تلكالصفة ؛ فهو بانلا أمبمثمة . حفوظا حفظه بالإمساك 





() قوله عليه السلام : «دماأيا من ددع فى الصحاح : الدد : اللهو رالامب ٠‏ (ع) 

)( قا ود : «معناه كراهة أن رد بهم , أوتكون لاعذوفة لآمن الالباس» قال أحد : وأولى من 
هذين الوجهين أن يكون من قوم : أعددت هذه الخشية أن غيل الحائط فأدعه . قال سيوبه : ومعناء أن أدعم 
الحائط إذا مال . ويا قدم ذكر الميل اهتاما بثأته . ولانه أيضا هو اليب فالادعام . والادعام بب فى إعداد 
الخشبة , فعامل سبب السب معاملة السبب . وعلده حمل قوله تمالى (أن تضل إحداهما فتذكر إحداها الاخرى) 
كذلك ماعن فيه يكو نالاصل : وجعلنا فى اللأرض رواسى لآجل أن ناذا مادت .م ١‏ عل اليد هوالبب › 
کا جعل اليل فى المثل المذكور سدبا , وصار الكلام : وجعانا فى الآرض رواسى أن مد فتثي! > م حذف قوله 
وفنئتا » لأمن الالباس إيجحازا واختصارا » وهذا التقرير أقرب إلى الواقع مما أول الرمخشرى الآية عليه : فان 
مقتضى تأوبله أن لاتميد الأرض بأهلها ؛ لآن الله كره ذلك » ومكروه الله تعالى محال أن بقع .كا أن مرادهواجب 
أن بع ۽ وااشاهد لاف ذلك , فک من زلزلة مادت ها الارض وكادت تقلب عالها ساءلها . وأما على تقر را 
فالمراد أن الله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادت ؛ وهذا لايأى وقوع المد > 5 أن قوله (أن تضلإحداهما 
فتذكر إحداهما الآخرى) لايأنى وقوع اضلال واافسان من إحداهما , لكنه ميديستعقبه ااتثبيت , وكذلك الراقع 
من الزلازل إما هو اللمحة ثم يثبتها الله تعالى . 

(r)‏ لعزة موحشا طلل قديم عفاء كل أبعم مستد م 
لكثير . والطلل : ما ص من آثار الدار » والصفة إذا تقدمت على موصوفها كانت عالا منه کا هنا ؛ لآنمذهب 
الكوفيين والأخفش أن «طال » فاعل الظرف قله وأن يعتمد . ووموحشا» حال مته مقدمة عليه . ووز أنه 
ميتدأ . وموحشا حال من الضمير المستثر فى الارف . وأجاز سيبوبه أنه عالمن البتدإ! المؤخر . وعاملهاالاستقرار 
انحذوف , ولاعتنح عنده اختلاف عامل الخال وعامل صاحما » خلافا للجمهور . والموحش : الموقع فى الوحشة , 
ضد المؤنس : الموقع فى الآنس . ويحوز أن معناه كثير الوحوش . وعفاء : أهلك . والاءم : صفة السحاب , 
أى : كلل أ-ود دائم الامطار . ويروى مكذا لية موحها طلل يلوح كأنه خال وهىبالكسر: 
جمع خلة » وهى لطانة مخططة تنثى ما جفان السروف . وسور تلبس ظهور القمى . 





1 
1 
١ 
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بقدرته من أن يقع على الأرض ويتزلول " , أو بالشبب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
اللائ لاعن أياتها) أى عا وضع الله فما من الادلة والعبر بالشمس ”© والقمر وسار 
النيرات » ومسابرها وطلوعها وغرو ما ؛ على الحساب القويم والتر تيب العجيب » الدال على 
المكمة البالخة والقدرة الباهرة : وأى جهل أعظم من جهلمن أعرض عا ولم يذهب به و همه 
إلى تديرها ؛ والاعتبار اء والاستدلال على عظمة شأنمنأوجدها عن عدم » وديرها و تصما 
هذه النصبة » وأودعها ما أودعها نمالا يعرف كه إلاهو عرت قدرته ولطف عله . وقريٌ 
عن آيتها ء على التوحيد» ١‏ كتفاء بالواحدة فى الدلالة علا جنس أى : ثم متفطنون طا برد عام 
من السماء من المشافع الدنيوءة . كالاستضاءة بقم راء والاهتداء بكوا كبا » وحياة الأرض 
والحيوان بأمطارها . وهم عن كونما آية بينة على الخالق لمع رضون» . 


رل ر ك ل 
٠.‏ 


وهو الذى ل الي والذهار وَالشمس وَالعمَرَ 0 قلأت إسيحون r‏ 
للشمس والقمر . والمراد مهما جنس الطوالع كل يوم وليلة » جعلوها متكائرة لشكاثر مطالعها 
وهو السبب فى جمعهما بالشموس والأاقار : وإلا فالشمس واحدة والقمر واحد . وإنما جعل 
الضمير واو العقلاء لوصف بفعلهم وهو السباحة . فإن قات : اجملة ما حاها ؟ قلت : محلها 
النصب على الخال من الشمس والقمر . فإن قلت : كيف استبدٌ مهما دون الليل والهار بصب 
الحال عنهما ؟ قلت : کا تقول : رأيت زيداً وهنداً متترجة وعو ذلك ؛ إذا جئت بصفة مختص 
با ما فان د امال وه ره تداق هة السورة رها له وو درت 'نانة) 
أو لا حل ها لاستثنافها . فإن قلت : لكل واحد من القمرين فلك على حدة. فكيف قيل : 
جیهم يسبحون فى فلك ؟ قلت : هذا كقوط, « كسام الآمير حلة وقلدهم سيفا » أى كل واحد 
منهم . أو كسام وقلدم هذين الجنسين . فا كتنى عا بدل على الجنس اختصارآ » ولان الغرض 
الدلالة على الجنس . 


مسر 


عر ا 2 هھ ري رن و لو وھ و ال سو e,‏ 
کل نمس داتفه الموت ود 34 بالشر والخير فتئة وإاينا رجعون ز١٣‏ 
كانوا بقڌرون أنه سيموت فيشمتون مو ته » فن الله تعالى عنه الشمانة هذا » أى : قضىالله 


(E) ° قرله و وبزازل» لمله : أويترازل‎ )١( 


(؟) قوله «والعير بالشمسء عله « كالشمس ... الخ» كعبارة النسقى ٠.‏ (ع) 


۳۹ تفسير سورة الانياء سس الاة‎ ١5 


أن لاخلد فى الدنيا بشراًء فلا أنت ولام إلا عرضة لنوت . فإذا كان الاس كذلك فإن مت 
أنت أيبق هؤلاء ؟ وفى معناه قو ل القائل : 


قل فا نا انرا سيلو الشامتون کا ا 
أى تخت رك بمابجحب فيه الصر من البلايا » وما بحب فيه الشكر من الثمم . وإلينا مرجع فنجاز ی 
على حسب مايوجد منك من الصبر أو الشكر » وإنما مى ذلك ابتلاء وهو عام ها سيكون من 
أعيال العاملين قبل وجودم › لانه فى صورة الاختار . والافئئة 4 مصدر مؤكد لباو 
من عان لفطل 


وعم عسوا ع6 اس حيرب جر يول نام يفك وق بق عن ال ر سطع 
واذا رعاك و إن تخد و نك إلا ھر وا أهلذا الذى ڏک 


oT‏ ل لأرجل: 
سمحت فلاا يذكرك » فان کان لذا كرصديقاً فبو ثناء » وإن كان عدوا فذة” . ومنه قوله اتعالى 
( معنا فى يذكرم ) وقوله ( أهذا اذى بذ کر آ لحتس ) والمعتى أنهمعا کفون عل على ذ كر آ هم 
ہممہم وماحب أن لاتذكر به › من كونهم شفعاء وشبداء . ويسوءهم أن يذكرها ذا كر مخلاف 
اك ران در E SE A‏ 


)0 وما أن طنا جين رلكن منانانا ودولة آخرينا 
فقل لاشامتين با أفيقوا سيق الشاءتون م لقينا 
لذى الأصبع المدوالى . وقيل : لغروة بن مسك المرادى . وقيل للفرزدق . والطب _الكسر_: المادة والعاهة ٠‏ 
وأن زائدة » ويمكن آنا لنوكيد الى ا : لوت عادتنا أوعلتنا الجين , ولكن تلك المميات.ءناانا المقدرة لا 
أو لكن علتنا منايانا . والدولة : الذوبة من النصر > لآنه يتداول بين الجيشين . والشامت : : المشق من قيظه يما 
أصاب عدوه . وشبهم بالسكارى على سيل المكنية لعدم تيقظهم للعواقب , وأمرهم بالافاقة 'نخبيل » وبين ذلك 
بقوله : سيلقون من افرعة مثل مالقينا »> وكون الدولة لنا عليهم فليفيقوأ من سكرتهم . 
() قال مود : «الذكر بكون خير وخلافه فاذا دلت الال على أحدهما أطلقولم يقيد بقيد القريئة > فان كانالذا كر 
صديقا فهم منه الخير ؛ وإن کان عدوا فهم منه الذم » قال أحمد ٠‏ وكذلك القول . ومنه قول موسى عليه السلام : 
رأتقولون للحق لما جاء كر) معناه أتعيبون الحق للا جا.كم , ثم ابتدأ فقال (أعر هذا) وإ ما مله معمولالاقول 
وعحكيابه , لانم قفوا القول بأنه حر فقالوا زإنهذا لسحر مبين) ولم يتككوا أتفسهم , ولااستفهموا ؛ وقد مى 
فيه غير هذا , وإ عا أطلقوا ف قوم (أهذا الذى يذكراهتم ) وم يقولوا : هذا الذىيذكر امت بكل سوء لاجم 
استفظعوا حكاية مايقوله النى من القدح فى آلهتهم ؛ رمیا بأنها لامع ولا نبصر ولا تنفع ولا لر , وحاشوها 
من e‏ مفصلا ١‏ تأوموا إلبه بالاشارة المذكورة ,كا بتحاثى المؤمن من حكابة كلية الكفى , فيو ىإ ليها بلفظ 
بفهم المقصود بطريق التعرايض . فسبحان من أضلهم حتى تأدبوأ مع الآوثان , وأساؤ | الآدب عل ألرحمن . 
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أحق بأن يتخذوا هزؤا منك . فنك محق وهم مبطلون . وقيل معنى (بذكر ارح ) قول : 
مأنعرف ال حمن إلا مسلية : > وقوهم ( وما الرخن أنسجد لما تأمرنا) وقيل ( بذكر الرحمن ) 
ما أتزل عليك من القرآن . واجملة فى موضع الحال أى : يتخذونك هروا, وهم على حال هى 
Eso 2‏ 


ا چ س سا ےن سه و 3 ا س 
ا تا 1 عد إن دو 


كانوا يستمجاون عذاب انه وآباته اللجتة إلى العم والإقرار لإويقولون مى هذا الوعد) 
فأراد نيهم عن الاستعجال وزجرم » فقدم لك م الإنسان على إفراط العجلة » وأنهمطبوع 
علها . ثم ہام وزجرم . كأنه قال : ليس e‏ تستعجلوا فإ نك مجبولون على ذلك وهو 
طبعكم و جیتک . وعن أن عباس رضى الله عنه ؛ أنه أراد بالإنسان آدم عليهالسلام ؛ وأنهدحين 
بلغ الروح صدره ولم يتبالغ فيه أراد أن يقوم . ودوى أنه لما دخل الروح فى عينه نظر إلى 
ثمار الجئة ٠‏ ولما دخل جوفه اشهى الطعام . وقيل خلقه الله تعالى فى آخر النهار يوم اجمعة 
قبل غروب الشمس ٠‏ فأسرع فى خلقه قبل مغيها . وعن ابن عباس رضى الله عله أنه النضر بن 
الحرث . والظاهر أنالمراد الجنس . وقيل , العجل ء : الطين » بلغة حير . وقال شاعرم : 


ر دشر کر موس 600 


« والنخل سيت اليا والمجَل » 
والله أعلم بصحته . . فإن قلت :م عن الاستعجال مع قوله (خلق الإنسان من يحل) وقول 
(وكان ال تكليف مالايطاق ؟ قلت : هذا کا ركب فيه الشبوة وأمره 
91 يغلها . لانه أعطاه القدرةالى ل . وقريٌ : خلق الإنسان . 





1 1 دع # 1 
عل الذين كفْروا حين لآ ون ڪن وجوههم النار ولا عن ظهورم 
ولام ا 3 ر اتيم" 001 فتبهئم فلا ستطعور: - ردا 
سوس ره بروج 7 ny‏ 
ولا م يشظرون 4603 
6 ابح فى الصخرة الصماء منبته والنخل يدبت بين المأء والعجل 


يمول : النبع وهو شجر تتخذ منه الفسى . فى الصخرة الصماء الصلية لافى غيرها , ميته أى ناته > والخل ينبت فى 
الآرض الل ارا + هوي الما اليل أي الطين هة لئة عو ج قل > :و الذاعر أن الفط الول 
ثيل للصعب البخيل . والثاتى للسبل الجواد . ويجوز أن الأول للشجاع . واثانى لجات 5 لعدة الآرل 
ورغاوة الثاني . 


ا 
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جواب لالو € حذوف . ولاحين) مفعول به ايعلم » أى : لو يعلمون الوقت الذى يستعليون 
عله قوشم (متى هذا الوعد) وهو وقت صعب شديد تحط مم فيه الثار من وراء وقدّام ؛ فلا 
بقدرون على دفعها ومئعها من أنفسهم » ولا بجدون ناصرأ ينصره : لما كا نوا بلك الصفة من 
الكفر والاستهزاء والاستعجال » ولكن جهلهم به هو الذى هوّنه عندهم . ويحوز أن يكون 
ل يعمل € متروكا بلا تعدية ؛ بمعنى Seg)‏ نوا جاهلين اا کانوا مستعجلين . 
وحين : ملصوب عضمر . أى حين ( لايكفون عن وجوههم الناري يعلمون أنهم كانوا على 
الباطل وينتنى عنهم هذا الجهل العظم , أى : لايكفونها» بل تفجؤهم فتغلهم Jl.‏ للمغلوب 
yT‏ أى : غلب اهم عله اللا الكافر . ويا 
الأعمش : يأننهم . فبرتهم » على التذكير . والضمير للوعد أو للحين. فإن قلت : فإلام برجع 
الضمير الم نث فىهذه القراءة ؟ قلت : إلىالنار أو إلىالوعد . لانه فى معنى الناروهى البّى وعدوها 
أو على تأويل العدة أو الموعدة . أو إلى الحين , لانه فى معنى الساعة . أو إلى البغتة . وقيل فى 
القراءة الأولى:الضمير للساعة . وقرأ الأعش : بغتة, بفتع الغين (ولاهم ينظرون ) تذكير 
بإنظاره إياهم وإمباله » وتفسيح وقت ا > أى : لاعهلون بعد طول الإمهال . 

وقد آستهزئ يرسل من قبلا فاق ان e‏ نھ و 


ہے بر 


إستهز ورك ؛ 1 
سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 0 50 علهم السلام أسوة 
وان ١‏ به تحيق مهم 6 حاق بالمستيز ئن بالانبياء علهم اسلام مافاوا . 


و ا امار ين للحن ع قر 


م و 2 ا 

ر بهم مع ر صون 0 

(منالرحمن» أى من بأسه وعذابه لا بل هم معرضون عن ذكره لامخطرونه باهم » 
فضلا أن خافو| بأسه » حتى إذا رزقوا الكلاءة مله عرفوا من الكالى* وصاحوا للسؤال عنه . 
والمراد أنه أم رسوله عليه الصلاة والسلام بسؤاهم عن الكالى' . ثم بين أنهم لايصلحون ذلك 


لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم 


3 هم وة تىنعم 


2 


3 دو نتا طون شيم م 
ت الى سا بج سس 3 i‏ 
منا لصعحمو ل r‏ 


ثم أضرب عن ذلك مافى دأم؛ من معنى « بل بل» وقال لإأم ل آلمة منعهم ) من العذاب تتجاوز 
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منعنا وحفظنا . ثم استأ نف فبين أنّ ماليس بقادر على نصر نفسه ومئعهأ ولا مصحوب من أله 
بالنصر والتأبيد »كيف عنع غيره وينصره ؟ 
شاه راوس رو ثحبي سے راھ رق سل رسو براه rE‏ سروم آ#» ركم 
و و ٠‏ کھت گر ر فسن واس 5 
الارض تنفصها من أطرافها أفهم الشليون هه 
ثم قال : بل ماهم فيه من الحفظ والكلاءة إنما هو مناء لا من ماع بمنعهم من إهلا كنا , 
وماكلا نام وآباءم الماضين إلا تمتيعا لمم بالحياة الدنيا وإمبالا » کا متعنا غيرهم من الككفار 
وأمهلنام لإحتى طال عللهم ) الآمد » وامتدت ببمأيامالروح والطمأنيئة . سبوا أن لايزالوا 
على ذلك لايغلبون ولاينزع عنهم ثوب أملنهم واستمتاعهم » وذلك طمع فارغ وأمد كاذب 
إأفلا يرو نأنا ) ننقص أرض الكفر ودار الحرب . ونحنى أطرافها بتسليط المسلدين علا 
وإظهارم على أهلها وردها دار إسلام . فإن قلت : أى فائدة فى قوله اناق الآرض) ؟ قلت 
فيه تصو ر ماكان الله جره على أيدى المسلدين . وأن عسا کرم وسراياهم كانت تغزو أرض 
المشركين وتأتمها غالبة علا » ناقصة من أطرافها . 
كل إننا اترک لزني وَل ْم ام العا 


ڪي لدي إن سے دي 


و لين مستحم نفحة من عَذاب ربك وا انا کا لمين ٣٩‏ 
2 ص دك - .9 راس ل 


قری لإولا يسمعالصم ) ولا نسمع الصم . بالتاء والياء » أى : لاتسمع أنت الصم ولا 
يسمع رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا يسمع الصى . من أسمع . فإن قلت : الصم لايسمعون 
دغاء المبشر کا لاستمعون دعاء المتذر؛ فكيف قبل لاإذا ماينذرون» ؟ قلت : اللام فى المم 
إشارة إلى هؤلاء المنذرين » كائنة للعهد لاللجنس . والاصل : ولا يسمعون إذا مايئذرون» 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وستم أسماعهم إذا أنذروا : أى : م على 
هذه الصفة من الجراءة والجسارة على التصام من آدات الآنذار لإولان مستهم ج من هذا الذى 
ينذرون به أدتى شىء , لاذعنوا وذلوا . وأقروا بأنهم ظليوا أنفسبم حين تصاموا وأعرضوا . 
وف المس والنفحة ثلاث مبالغات . لان النفح فى مو القلة والتزارة . يقال : نفحته الدابة وهو 


چ سر ا ال 
اذا ماينذرون 0 


رح سمال ,و اویه بعطية : رضخه . و لمئاء المرة 1 


)١(‏ قوله ووهو رح إسير » في المحاح : رجه الفرس والبغل والمار : إذا ضربه برجله ٠‏ (ع) 


و١‏ تفسير سورة الا فأ كك ألأية ب؛ 


ونضم الموازين القسط ليو م القوسمّة قلا ا شس کی سيا وان کان نمال 
حب من ر ردل ايتا ما و جاو کنا حمسبين 4013 

وصفت لا الموازين) بالقسط وهوالعدل , مبالغة a‏ . أو عل حذف 
المضاف , أى : ذوات القسط . واللام فى لإ ليوم القيامة 4 مثلها فى قولك : جئته نس لال 
خلون من الشبر . ومئه بيت النابغة : 

تحت ]يات لا فَترَفتُهَا لينة أغوام ودا الام ابع © 

وقيل : لأهل يومالقيامة ؛ أى جلي . فإن قلت : ماالمراد بوضعالموازين؟ قلت : فيه قولان . 
أحد هما : إرصاد الحساب السوى ؛ والجزاء على حسب الاعيال بالعدل والنصفة . من غير 
أن يظل عباده مثقال ذرّة . فثل ذلك يوضع المو ازن لتوزن ا الموزونات . والثابى : أن يضع 
5 وازن الحقيقية وم رن ما الاعبال .عن الحسن : هو ميزان 1 وروی : أن 
داود عليه السلام ماود a‏ و م أفاق فة : بأ إل مى من 
الذى يقدر أن ملا كفته حسنات ؛ فقال : ياداود . إلى إذا رضيت 0 ش 
تاوالت E ١‏ قد قو اكه اخدفلا؟ زر جنا نان 
الاعمال . والثانى : تجعل فى كفة الحسئات جواهر يض مشرقة : وفى كفة السيئات جواهر 
سود مظلبة . وقرىٌّ ا مثقال حبة 4 على كان » التامة » كقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة ) . 
و5 رأ ان عباس ومجاهد : تیا ما دمي اع ن لبان ي فا الگا e.‏ 
أتوه بالاعمال وأتاهم بالجزاء . وقرأ حميد : أثبنا ما . من الثواب فى" : جتنا مها . 
وأنث ضير المثقال لإضافته إلى الحبة , كق وم : ذهبت بعض TS‏ ' 


)0 عفا قسم من فرتنا فالفوارع جنا أريك مالتلاع الدواقع 
تومت آيات لما فعرقتها لستة أعوام وذا العام سابع 

للنابخة . وعفا : بلى وخلا . وفرتنا اسم حبوبته ٠.‏ وقسم , والفوارع , وأريك : أسماء مو اضع ٠‏ والتلاع : المواضع 
المرتفعة . والدراقع ‏ بالقاف ‏ : المقفرة كثيرة الراب . ودقع الرجل دتها > كتعب ٠‏ إذا التصق بالدقماء وهى 
الآض: الك قراب مق ةة فق وما افا فهىاتى يدفع فيا السب لبكثرة . وتوسمت بالواو تقيمت سماتها 
وعلاماتها فعرفتها بها . ويروى بالراء » أى : :تبعت رسومها وآثارها فمرفتبا . أى : تلك المواضع السابقة . 
وقوله «لستة أعوام» أى مستقيلا امام ستةأعوام مضت من عهدها , وهذا العامالحاضر الذى نحن فيه هو السابع . 
ولو قال : لسبعة أعوام , لافاد أن السيمة كلها مضت وليس مرادا . فقول بعضهم : إنه کان يكقية أبن بقول : 
لسبعة أعوام ۽ فعجر عن مامه , وكله يمأ لامعنى له لذ ريه لذ الاعوه ا 
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ولق ٣ایا‏ موسى وهر ون الَرقَانَ وضیاء ووا للمفين وه 
ل[ الفرقان ) وهو التوراة و6 أتينا به لإضياء وذكراً للمتقين) والمعنى : أنه فى نفسه 
ضياء وذكر . أو وآتيناهما عا فيه من الشرائّع والمواعظ ضياء وذكراً . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : الفرقان : الفتعم » كقوله (يوم الفرقان) وعن الضحاك : فلق البحر . وعن عمد 
ان كعب : الخرج من الشسهات . وقرأ ان عباس : ضياء » بغير واو : وهو حال عن الفرقان. 
والذكر : الموعظة . أو ذكر ماحتاجون إليه فى ديهم ومصالحهم . أو الشرف . 


"aut 


محل <الذين 4 جر على الوصفية . أو نصبعلالمدح . أو رفع عليه . 
وَعذا ذ كت مارك د لاه افا اہ ل f e‏ 
E‏ 


يمسم 


ع 3 ار ا 5-5 
7 عبدين er;‏ : قال لقن e‏ وء jii‏ فى ضلال 3 ام 


non 


الرشد : الاهتداء لوجوه الصلاح . قال الله تعالى ( فإن | لست مم رشدأ فادفعوا إلهم 
أموالم) وقرئ رده . والرشد والرشد .كالعدم والعدم . ومعنى إضافته إليه 50 
وأنه رشد له شأن ؛ لا من قبل ) أى من قبل موسى وهرون عليهما السلام . ومعتى عليه به : أنه 
عل منه أحوالا بديعة وأ سرارا يحيبة وصفات قد رضها وأحدها . حت أهله لخالته وعفالصته . 
وهذا كقولك فى خير منالناس : أنا عالم بفلارن . فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن 
الإو صاف منزل بإ إذ) إما أن يتعلق بآ نينا » أو رشده ٠‏ أو بمحذوف » أى : اذكر من أوقات 
رشده هذا الوقت . قوله لإماهذه القائيل )ج تال لم وتغاب ؛ ليحقر آطتهم ويصغر قبا 

مع علبه بتعظيمهم وإجلالم مها . ل ينو للعا كفيز N‏ بجرى ما لايتعدى › 
کر : فاعلون العكوف هما . أو واقفون ذا . فإن قلت : هلا قبل : علا عا كفون» كقوله 
تعالى (یعکغون على أصنام هم ) ؟ قلت : لوقصد التعدبة لعذاه بصلته الى هى «على» . 

ماأقبح التقليدوالقول المتقبل بغير برهان. وما أعظ كدالشيطان اا ري إلىأن 
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قلدوا آباءم فى عبادة القائيل وعفروا لها جباههم »وم معتقدون أنهم على شىء » وجاڌون فى 
نصرة مذهبهم ؛ ٠‏ ومجادلون لاهل الحق عن باطلهم » وكنى أهل التقليد سبة أن عبدة الاصنام 
مهم أت ) 4 من التأ كيد الذى لايصح الكلام مع الإخلال به » لان العطف على مير هو فى 
حم بعض الفعل ممتئع لدان a‏ » أراد أن المقلدن والمقلدن جميعاً » 
منخر طون فى سلك ضلال لاخ على من به أدنى مسكة . لاستناد الفريقين إلى غير دليل . بل 
إلى هوى متبع وشيطان مطاع , لاستبعادم أن يكون ماهم عليه ضلالا . 


َالو | أجئتنا بالحق ) أ ا من م اللمبين 0 
بقوأ متعجبين ا لي اي 


ع ل ا 7 غ EE‏ عا هن ل سس ےو بے رتس رص ا م 
قال بل ربكم رب الشَمَوَات والارْض الذى فطرهن وأنا على ذلك 


الضمير فى لإ فطرهن 4 للسموات والأرض . أو للماثيل » وكونه للتاثيل أدخل فى 
تضليلهم ؛ وأثيت للاحتجاج علمهم . وشبادته على ذلك : إدلاؤه بالحجة عليه . وتصحيحه مها 
كا تصحح الد عوى بالشبادة . كأنه قال : وأنا أبين ذلك وأرهن عليه کا تبين الدعاوى بالبيئات , 
لانى لست مثلك , فأقول ما لاأقدر على إثياته بالحجة .م لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبك . 
ول تزددوا على أن وجدتم عليه آباءم . 


وا تالله لا ا كيدن ان وو مدر بن ev‏ فجعلهم 1 ددا 


0 
010 


5355 
+ 


قرأ معاذ بنجبل : بالله . وقری : تولوا : معیتتولوا . ویقو ما قوله (فتولوا عنه‌مدرن). 
فإن قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت : أن الباء هى الاصل ٠‏ والتاء .دل من الواو 
المبدلة منها » وأن التاء فبا زيادة معنى وهو التعجب , كأنه تعجب من تسبل الكيد على 
إدع اونا فيه لان ذلك كان أعزنا ا ا ف ا ی إن مله 
صعب متعذر فى كل زمان. خصوصاً فى زمن تمروذ مع عتؤه واستكباره وقوة سلطانه 
وتپالک على نصرة ديله 
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ولكن : « ادا اله سى عفد شىء يرا« 

رویآن آزر خرج به فى بوم عيد لم » فبدؤا بیت الاصنام فدخاوه وجدوا لما ووضعوا 
بيا طعاما خر جوا به معهم و قالو| : إلىأن نرجع ركت الآلمة على طعامنا » فذهبوا و بق!, راهم 
فنظر إلى الأصنام وكانت سبعين صنا مصطفة » وثم صم عظم مستقبل الباب » وكان منذهب 
وف عينيه جوهرتان تضيئان بالليل > فكسرهاكليا بفأس فى بده؛ حتى إذا لميبق إلا الكبير 
علق الفأس ف عئقه . عن قتادة : قال ذلك سرا من قومه » وروی : سمعه رجل واحدلا جذاذا ) 
قطاعا » من الجذ وهو القطع . وقرى” بالكسر والفتح . وقرى” : جذذا . جمع جذيذ» وجذذا 
جمع جذة .وا أسنبق الكبير لآنه غلب فى ظنه أنهم لا رجعون إلا إليه > لما سامعوه من 
0 فيكم ا أجل ب قو (ل غل کیم هذا الوم 
ا 207 E‏ 20 والفأس عل عانقك ؟ قال هذا بناء 
SS‏ 2 0 ل 
للعيادة أن بر جنع إليه فى حل کل مشكل ل قا : : فزذا ا مكارتهم لمقو ر 
ورسوخ الإشراك فىأء راقهم » فأى فائدة دينية فى محف لس عن د 
أله عليه غرضا ؟ قلت : إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لاينفع ولاايضر » وظهر أنهم فعبادته 
على جبل عظم . 

ا ا ن الفللمين از 3 
0 ا . معدود فى الظنة. : إما ا 


8 عوسي 0 00 ا ص 
قالوا عمتا في ا مال له دام 7 3 i‏ فاتوا + 3 
عين الناس لهم سهد ون چ 

01 وأعلم عليا ليس الظن أنه إذا الله سى عفد شىء تيسرا 


ذكر المصدر توكيداً دافما للتجوز فى الفعل . ثم بين المراد بقوله «ليس بالظن» و جوز أنه ذكره توطئة لوصفه ,أنه 
غير فن ٠‏ وسنيت ألشىه : فككته وسبلته ٠‏ والعقد : مستمار الصعوبة تمر عاً > أي : إذا سهل الله صعوبة شي 
وأزالها . سبل ححصيله أودفمه إن كان محبوبا أومكروماً , 


0 فسيرسورة الانبياء ‏ الابات 4-۹۲ 





فان قلت : ماحم الفعلين بعد لا معنا فی) وأى فرق ہما ؟ قلت : هما صفتان لفى › 
إلا أن الأول وهو 2 لايد مله لسمح › . انك لاتقول : معت زنداً وتسکت » حى 
تذكر شيئاً ما يسمح . وأمًا الثانى فلس كذلك . فإن قلت : با إراهي € ماهو ؟ قلت : : قيل هو 
خر مبتد! حذوف » أومنادى والصحيح أندفاعل بقال . لانالمرادالاسملاالمسمى ١‏ ع ىأعين 
الناس » فى عل الحال > معنى معايئاً مشاهداً أى : عرآی منم ومنظر . فإن قلت : ا معى 
الاستعلا فى على ؟ قلت e‏ أى و ع 
ا يتنا له ووی أذ الح بلغ روڈ وار اف قو ا 


َالو | لاا لحتنا داهم 2 اه 


اد 


as‏ ل غلياء 
المعانى . والقول فيه أن قصد إبراه م صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى 
الصم ‏ وإبما قصد تقريره انف راتا لها على أسلوب تعريضى يبلغ فيه غرضه من إإزامهم 
الحجة وتبكيتهم » وهذا کا لو قال لك صاحيك وقد كتبت ل 
الخط : أأنت كتبت هذا وصاحبك أقى” لاحسن الخط ولايقدر إلا على خرمشة © فاسدة › 
فقلت له : بل كتبته أ نت .كان قصدك ذا الجواب تقريره لك مع الاستهز کک 
وإثباته می" أوانحرمش › لان إثياته ‏ والامى دائر بينكا للعاجز منکا - استهزاء به وإئبات 
للقادر » و لقائل أن يقول : غاظته تلك الاصنام حين أبص رهامصطفة م تبة ‏ وكان غي ظكبيرها 
أ كر وأشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له » فأسند الفعل إليه لانه هو الذى تسيب لاستهانته 
با وله ا ا والفعن ۴ ينقد إلى مامره نيك إل اشا عليه . وبحوز أن يكون حكابة لما 
يقود إلى تجويزه مذهيهم , كأنه قال لم : ما تنسكرون اليه درم فان من حق من عبد 
ودعى إِا أن يقدر على هذا وأشدّ منه . وحكى أنه قال : فعله كبيرم هذا غضب أن عبد معه 
هذه الصغار وهو أ کر مہا . وقرأ مد بن السميفع : فعله یرم 2ش يعنى : فلعله » أى فلعل” 
6 


پو 


)0 قوله و خرمشة فاسدة» الموجرد فى الصحام : الخرش : مثل الخدش . والخراش : مته . وألخرلة 
خشبة خط ما الخراز مم يرجد أنه وخرمشة» بزلادة الى . (ع) 


| 
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فلا ألقمهم الحجر وأخذ مخائقهم . رجعوا إلى أنفسهم فقالوا : أنتم الظالمون على الحقيقة , 
لامن ظلمتموه حين قلتم : من فعل هذا بآ لحتنا إنه ان الظالمين . 


E 


م كوا على روم لد عدت تَ ماه لاء تون 1 1 

نكسته : قلبته لجعلت أ مله أعلاه . وا شكس : انقلبء أى : أ إلى 
أنفسهم وجاذا بالفسكرة الصالحة . ثم ا تتكدوا وانقلبوا عن تلك الحالة » فأخذوا فى الجادلة 
الباطل والمكارة . وأنّ هؤ لاء - مع تقاصر حاها عن حال الحيوان الناطق ‏ آلمة معبودة. 
مضارٌة منهم . أو اتتکسوا عن كونهم مجاد لين لإراھے عليه السلام مجادلين عنه » حين نفوا عنها 
القدرة على النطق . أوقلبوا على رؤسهم حقيقة » لفرط إطراقهم جلا وانتكسارأوانخزالا ما 
متهم به ابراه عليه السلام فا أحارواجوايا إلاماهو <جةعليهم . وقرئ : سكسو . بالتشديد. 
وکوا > على لفظ ماسعی فاعله ‏ أى : كوا أنفسهم على رؤسهم . قرأ به رضوارنف 
ابن عبد المعمود . 


ہے کے ور لاع ام اليس 

قال افتعبدون م ن دو اله ال a‏ شيعا وَل بضر ک 
e‏ 2 2 ت 7 2 7 ر 
أف ې ولا يدون ون دون اله أفلاً مقون 503 

3 أف) صورت إذا صوت به أن صا حه مجر ا هارا دن باتہم على عبادتها 

زحد انقطاع عذ رھ و بعد وج الحق وزهوق الباطل » فتأقف مهم . واللام لبان ا تأ قف به. 


أى : دک ولاهتک هذا التأفمف. 
ل يي روه راس ٠‏ 
۴ الوا 1-7 لو واا Ka‏ إن م كنم کیل e‏ وا انار کن 


ردا وَسَلَامًا عل ار اهم 4503 وَْرَادُوا + LEE‏ س ا( 

أجمعوا دأيهم لما 0 - بإهلا كه : وهكذا المبطل إذا قرعت شهته بالمجة وافتضح , 
لم يكن أحد أبغض إليه من احق ول يبق له مفزع إلا مناصيته , کا فعلت قريش برسول اللهصبى 
لمعه رد جد e‏ المعارضة . والذى أشار بإحراقه نمروذ. وعن ان عمر رضى الله 
عنما : رجل من أعراب العجم يريد الا كراد . وروی أنهم حينهموا بإحراقه » حبسوه ثم بوا 
بيدأ كالحظيرة بكو . وجعوا شرا أصئاف الخحشب الصلاب . حى إن كانت المرأة لقرض 
فقول : إن عافاى الله لاجمعن - حطبأ ارادم عليه البلام: ٠‏ أشعلوا ناراً عظيمة كادت الطير 
حرق فى الجو من وها م وضعوه فى المنجديق مقيداً مغلولا فرموا به فبا » فناداها جر یل 





عليه السلام انا رکونی ردا وسلاما) وحى . ما أحرقت منه إلاوثاقه . وقال له جبريل 
عليه السلام حين رى به : هل لك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا . قال : فسل ربك . قال : حسى 
من سؤالى عليه تحالى . وعن أبن عباس رضى الله عله : إا تجا بقوله : حسىالله ونم الوكيل › 
وأطل عليه تمروذ من الصرح فإذا هو فى روصة ومعه جليس له من اللائ » فقال : إنى 
مقرب إلى إلهك . فذح أربعة آلاف بقرة وكف عن إراه »> وكان إبراهم صلوات الله 
وسلامه عليه إذ ذاك ان ست عشرة سئة . واختاروا المعاقبة بالثار لآأنها أهول مايعاقب به 
وأفظعه , ولذلك جاء : «لايعذب النار إلا خالقها , © ومن ثم قالوا إن كت فاعلين) 
أى إن كلتم ناصرين آ تنک نصراً مؤزراً . فاختاروا لهأهول المعاقبات وهى الإحراق بالثارء 
وإلافوطم فى نصرتبا. ولهذا عظموا النار وتكلفوا فى تشهير أمرها وتفخم شأنها » ولم يألو 
جهداً فى ذلك . جعلت النار لمطاوعتها فعل الله وإرادته كأمور أس بثىء فامتثله . والمعنى : ذات 
رد وسلام » فبولغ فى ذلك . كأن ذاتها رد وسلام . والمراد : اردى فيسل مك إبراهم . 
أو اردى ردأ غير ضا . وعن|ءن عماس رضی اله عله : لوم يقل ذلك لاهلکته بردها . فإن 
قلت : كيف بردت الناروهی نار ؟ قلت : زع الله عنباطبعها الذى طبعهاعليه من ا لحر والاحراق»؛ 
وأبقاهاعلى الإضاءةوالاشتعال کا كانت › واللهعلىكلشىء قد ر . و بجو ز أن يدفع بقدر تهعن جسم 
إراهم عليه السلام أذى حرّها ويذيقه فها عكس ذلك » كا يفعل بخزءة جهنم : ويدل عليهقوله 
إعلى إراهي) وأرادوا أن يكيدوه ويمكروا به » فا كانوأ إلا مغلو بين مقهو رن غالبوه الجدال 
فغلبه الله و لقئه بالمبكت » وفزعوا إلى القوة وال جروت : فنصره وقوأه . 


ممع جر ر ا ا 9 م 0 2 بل ين د 
ونجهناه ولوطا إلى الارض التى E‏ فما للعلين بل 


نجيا من العراق إلى الشام . وركاته الواصلة إلى العالمين : أن أ كثر الا نبياء عليهم السلام 
بعثوأ فيه فا ننشر تف العالمين شرائعهم واثارمم الدينية وهى البركات الحقيقية . وقيل : نارك الله 
فيه بكثرة الماء والشجر وار والخصب وطيب عيش الغنى” والفقير . وعن سفيان أنه خرج 
إلى الشام فقيل له : إلىأن ؟ فقال : إلى بلد ملا فيه الجراب بدرهم . وقيل : مامن ماء عذب إلا 
و ينبع أصله من تحت الصخرة الت بيت المقدس”". وروی أنه نزل بفلسطين . ولوط بالمو تف 





. وف أنى داود : «إلا رب التار,‎ )١( 

(6) قلت : جاء مرفوعا عن أنى بن كعب . أخرجه الطبرى عن الحسين عن الفضيل بن مومى عن الحسين بن 
واقد عن الربيع بن أنس عن أنى العالية عن أنى بن كعب فى قوله « وحيناه ولوطا ‏ الآبة» قال : الشام ؛ وما من 
ماء عذب إلامخرج من تلك الصخرة الى ببيت المقدس وأخرجه ابن حاتم عن على بنالحسين بنالجنيد عن أنىعمار 
أخرجه أيضنا من رواية جد بن سعد بن سابق عن أنى جعفر الرازى عن الربيع عن ألى المالية مقطوعا لم يذكر سج 





00 ف ra‏ و و ل چ | ا ااا يي اس 
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ال د 
س سے و ہر جع 0 #ر رهس Pi‏ س ا 
زو Ce‏ و نافلة و كلا تنا صايفين ا 
النافلة : ولد الولد . وقيل : سأل إسمق فأعطيه . وأعطى يعقوب نافلة . أى : زبادة وفضلا 
من غير سوال . 


ر ر مس ”رق ع و كر م م مشاه 


وجعلنام أيه دون e‏ مام الصلوة 


7 


( دون بأ نا ) فيه أن من شل 5 مأغوان 
هوا منجهة الله » ليس لهأنضخل مما ويتثاقل عا » وأو لذلك أن مبتدى بنفسه ب لن الانتفاع 
هدأه أعم ‏ والنفوس إلى الاقتداء بالمهدى أميل ل فعل الخيرات) أصله أن تفعل ألخيرات 4 
ثم فعلا الخيرات . ثم فعل الخيرات . وكذلك 0 الصلاة وإيتاء الزكاة . 
e‏ 1 من القرية الى كانت الع 
اہم کاو اقو م سو و فاسقین v4 ۷٤‏ ادناه فى رمتا ا من اللحين ز 
oT‏ أو فصلا بين الخصوم . وقيل : هو النبوة . 55 
E‏ ومنه الحديث هذه رحتى أرحم بها من أشاء*» 
ا إذ ای من ) قبل فاستجبتا له فتجيناه وأهله من الكرب 


سد أنىينكمب » بافظ و هىالآرضالمقدسة بار كاه فيها للعالمين» ولم يذكر المخرة ٠.‏ وأخرجدعيد بنحيدعنأبى 


انضر عن أفى جعفر كذلك . وزاد « لآنكل ماء عذب فى اللأرض ملها خرج من أصل صخرة بيت المقدس » 
بط من السماء إلى الصخرة ثم يتفرق فى الأرض» وأخرجه أبوسعيد النقاش فى فوائدء من وجه آخر عن الربيع 
عن ألى العالية . وأخرجه أبو سعيد عبد بن حميد عن أي الاضر أعموه بتأمه وأخرجه الخطيب أبو بكر عد بن أحمد 
بن مد المقدمى المعروف ابن الواسطى فى كتاب فضل بيت القدس ءن طريق آدم ابن أنى اباس عن أنى جعفر ‏ 
الرازى , بلفظ فی قوله تعالى ( إلى الارض الى اركنا فها) قال : من بركتها أن كل ماء عذب رج مر أصل 
صخرة بيت المقدس . وأخرج الخطيب المذكور من طريق غالب بن غبداته عن ألى الزناد ع نالأعرج عن أنىهريرة 
رفعه و الآتهار كلها والسحاب واليحار والرياح من حت صخرة بيت المقدس » وغالب متروك . 
)00( هثذق عليه من حديث أنى هرارة رفعه و محاجت النار والجنة ‏ اديت وفيه فقال للجنة أنت رحمى 
أرحم چا من أشماء من عبادىء و اسم دن عد بف أنى سعيد وه . 


۱۲۸ نفسير سورة الآنيياء ‏ الأيات ۷١‏ ١٠م‏ 





وا رسن سقو اکس ا ی کو سے آإ ص روي اال کے عي © 


المظے 203 و نصرناهء e‏ اتتا ل نہ کانوا فوم سوه 


سوه ره 8 
اه 


}من قبل من قبل هؤلاء 007 
هو , نصر » إلذى مطاوعه ,انتصر» وسمحت هذ لبا يدعو على سارق : اللهم ألصرهم منه , 
أى : اجعلهم منتصرين مله . والكرب : الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه 


ر ل ل 3 وا ا EL‏ او A ۸ RET‏ 
واو شن إا کک e‏ 
لر سے ۾ ص ولتلنى ١‏ عير کے بج صن 2 
كيم هس «٠٠‏ هناها لين ر E‏ ل E‏ 


سے 


سے عبر سے ع سے o‏ ع 1 ا ٣ظ‏ س سے 
ر نا مم داو الجبال يسبحن والطير وکت ولد N, ve‏ 


اوو 


وس کا ا e‏ یر ا 0 واكم ون 20 

أى: واذكرهما , وإذ : بدل مهما . والنفش : الانتشار بالليل او ار لانه أرادهها 
والمتحا كين إلهما . وقری : لحكنهما . والضمير فى لإ ففهمناها ) الحكومة أوالفتوى . وقريٌ : 
فأفهمئاها ا اصاحب الخرٹ E e RS‏ 
سمه : غير هذا أرفق بالفريقين ‏ فعرم عليه ليحكينّ . فقا : أرىأن تدفع الخنم إلىأه لالحرث 
بنتشعون بألبانها وأولادها وأصوافها 0 والحرث إلى أ رباب الشاء يعومون عليه حى يعود 
كهيئته يوم أفسد , ثم بتراذان . فقال : القضاء ماقضيت » وأمضىالحكم بذلك . فإنقلت : أحکا 
بوحى أم باجتهاد ؟ قلت : حكا جميعاً بالو حى» إلاأنحكومة داود نسخت محكومة سلمان.وقيل: 
اجتهدا جميعا . لجاء اجتهاد سلمان علي هالسلام أشبه بالصواب . فإن قلت : ماوجه كل واحدة من 
الحكومتين ؟ قلت : أا وجه حكومة داود عليه السلام » فللآن الضرر لما وقع بالغنم سلمت 
بجحنايتها إلى انی عليه » کا قال أ بوحشيفة رضى الله عنه فى العبد إذا جنى عل النفس: يدفعهالمولى 
بذلك أو يفديه . وعند الششافعى رضى الله عنه : يبيعه فى ذلك أو يفديه . و لعلقيمة الغم كانت 
على قدر النقصان فى الحرث . ووجه حكومة سلبان عليه السلا م أنه جعل الانتفاع پالم بإزاء 
مافات من الانتفاع بالحرث » من غير أن زول ملك المالك عن العم ؛ وأوجب E‏ 
العم أن يعمل فى الحرث حى زول الضرر والنقصان › مثأله ماقا ل أحهاب الشافعى فمن غصب 
عدا فأبق من يده : المسواضية وي حرو 1 ء مافؤته الغاصب كانه 








نفسير سورة الآنياء ‏ الابة .م ۱۲4 





العبد ٬فاذا‏ ظهرتر ادا فإنقلت : فلو وقعت‌هذه الو اقعة فى شر يعتنا ماحكها ؟ قلت : أ بو حليفة 
وأصحابه رضى الله عنهم لار ون فيه انا بالليل أو بالهار ؛ إلاأن يكونمعالبيمة ا ا 
والشافعىرضىاللهعنه يو جب ‌الضمان بالليل . وفى قوله (ففهمناها سلمان) دليلعل أن اللأصوب" 
كان مع سلمان عليه السلام . وفى قوله لوکلا آتينا حکا وعلءا »4 دليل على ما جیما كانا على 
الصواب لإ يسبحن 4 حال بمعنى مسبحات . أو استثناف » كأن قائلا قال : كيف #فرهن ؟ 
فقال : سحن ١‏ والطير) إا معطو ف عل الجيال . ومو لمعه . فإنقأت : لمقدمت الجبال على 
الطير؟ قلت : لان تخيرها و تسبي حا أب و أدل عل القدرة وأدخل ف الإعجاز: لاماجماد والطير 
حيوان: إلا أنه غير ناطق . روى أنه كان عر بالجيال مسبحا وهی تاو به . وقيل :كانت آسير 
معه حيث سار . فإن قلت : كيف تتطق الجبال و تبح ؟ قلت . بأن تخلق الله فيا الكلام کا خلقه 
فى الشجرة حين كلم موسی 2 . وجواب آخر : وهو أن يسبح من رآها تسیر بتسيير أله فلا 
حمات على التسبيح وصفت به لإ وکنا فاعلين) أى قادرين على أنتفعل هذا وإ نكانجبا عند 
وقيل : وكنا نفعل بالانياء مثل ذلك . 
اللبوس : اللماس . قال : 
فال لكر کا ا © 

والمراد الدرع . قالقتادة :كانت صفائح فأولمن سردها وحلقها داود » جمعت | فة والتحصين 
ب تحصن( قري بالنون والياء والتاء » وتخفيف الصاد وتشدددها ؛ فالنون لله عز وجل » 
والتاء للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع ء والياء لداود أوللبوس . 


سے الى 


سې را س ل عل سل 2 م ّه, 9 ےا س اع 
ولسليمسن اريم عاصفة كرف اة إلى الار ال بر كنا فيا 





(+( قو له وک خلقه ق الشجرة حين كلم مومى » هذأ عند اة اء على أن كلام ایت حادث ول" يقو م بدأ ته 
تعالى : أما عند أهل ألسنة فکمه تعالى قديم قاكم بذ ا ته »> ولسمعة مو سی عليه السلام بكشف الحجاب عن + (ع) 

)0( البس لكل حالة لبوسها إما تعيمها وإما بوسها 
لجسن الملقب بنعامة : قتل له سبعة إخوة ؛ جعل لبس القميص مكان السراويل وعكسه . وإذا سئل عن ذلك قال : 
هذا البيت , حى إذا أخذت دماء السبعة ٠‏ واللبوس - بالفتح . : الاباس . وقسمهق الابدال منه إلى النعيم ولوس 
لعلاقة المسية ٠.‏ و #وز أنه على سولف اأشاف أ : لوس لعيمها اورشن بؤسها 0 وومطإما للتذريع ؛ ولكن 
ألقصة ندل على أن ذات اللياس لم تتغير » فيجوز أن اللوي اسم مصدر وإن كان استعال فعول بالفتح في المصدر 
فللا ٠.‏ و #ور أن رو بالضم 1 فيسكون معن الاصدر على الكثير 7 أى ابس اکل دالة ما پا سيا من اللدس 8 
زما اليس المسنقم أو المنمكس . والمأمور بالابس ليس معنا . واليؤس الحمز : الشدة ٠‏ قلبت همزته هنأ واوا 
لتناسب القافية . وبين لبوس وبوس : الجناس الناقص ٠‏ 

(و کساف ٣‏ ) 
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ا 8 له اس سس م را 5 ل ا ب ا ق ا ا ر س سي ےر ور حر م ت 
وکنا بكل شىء علمين و ومن الشيطن من ال له و يلون عملا 


دوت ذَلِكَ و كنا لهم حفظين ز7 
قري : الرج . والرياح » بالرفع و النصب فيما : فالرفع على الابتداء . والنصب على العطف 
على الجبال . فإن قلت : وصفت هذه الرياح بالعصف تارة و بالرخاوة أخرى» فا التوفيق 
ہما ؟ 29 قلت : كانت فى نفسهأ رخة طيبة كالنسم فاذا مرت بكرسيه أبعدت نه فی مدة 
بسيرة » على ماقال (غدوها شہر ورواحها شبر) فكان جعما بين الاين أن تكون رخاء 
فى نفسها وعاصفة فى عملها . مع طاعتها لسليان وهبوما على حسب مابريد وتک : آبة إلى آبة 
ومعجزة إلى معجزة . وقي ل كانت فى وقت رخاء . وف وقت عاصفاء ؛ مہو ا على کک إرادته. 
وقد أحاط علنا بكل شىء فنجری الاشياء كلها على مايقتضيه علمنا وحكمتنا . 
أى : يغوصون لدف البحار فيستخر جو نالجواهر » و يتجاوزون ذلك إلى اللاعمال والمهن و بنا 
المدائن والقصورواختر اع الصنائع العجيبة 8 قال ( يعملونهمايشاء منحا ريب و تماثيل ) والله 
حافظهم أن يز يذواع نمه ١‏ أو يبداو اأويغير واء أو بوجدمنهم فسادقاجملة فياه مسخرون فيه . 


3 ِ وس ۹ے لك اس 9 
وأبوب إذ نادي ربه ایی مسى الصر وأ : نت ارتم الراجين AF}‏ ؛ فاستجمنا ل 


5 + 
اوو 


ر ي ر 08 تس 


فکشفتًا مَابه مرن صر وََاتَينَاهُ آهل وتنام فاك 
وذ كري اللعبدين ب 
اق ا عل إضمار القول أو لتضمن النداء معناه 
وألضر ‏ بالفتتح ‏ : الضرر فى كل شىء : و بالضم : الضرر ف النفس من مض وهزاأل » فرق 
بين البئاءمن لافتراق المعنيين . ألطف فى السؤال حيث ذكر نفسه ما يو جب الرحة . وذكر ريه 
RS‏ ضرح بالمطلوب . وک أن ورا ھر وت لسلمان بن عبد الملك فقالت : 
باهز الس انعمو ان التو اق انهل ق : ألطفت فى السؤال » لاجرم 





)١(‏ قال مود : « إت قلت قد وصفت هذه الريح بأنها رخاء وبأنها عاصف فا وجه ذلك ؟ قلت : ماهى 
إلا جمعتهما وكانت فى نفسها رخاء طيبة وفى سرعة حركتها كالعاصفة » قال أحمد : وهذا کا ورد وصف عصا هو سی 
نازة بأنيا چان وثارة اغا ان الان الرقيق من الحبات والثعبان العظيم الجافى منها . ووجه ذلك أنها جحت 
الوصفين ؛ فكانت فى خفتم! وفى سرعة محركتها کا لجان , فكانت فى عتم خلفها كالثيان ٠‏ فق كل واحد من الرخ 
والعصا على هذا التقرير معجزتان وألله سبحانه وتعالى أعل , 

6 قوله ۾ جرذان ت ببنى » فى الصحاح والجرذ» ضرب من الفأر . والجمم جرذان . (ع) 


.۰ س بيع و ميب 
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لأردنها تشب و ثب الفهود وملا بها حا . كان أو ب عليه السلام روميا من ولد إسحاق بن (عقوب 
علي الببلام ٠‏ وقد استنبأه ١‏ الهو بسطعليهالدنيا وكثر أهله وماله : كان له سبعة بنين و سبع بئات , 
وله أصناف الام > وخمسأثّة فدان”" يتبعهامسمائة عبد » لكك عبد ام أةو و إدو تيل » فابتلاهالله 
ذهاب ولده ‏ انهدم علهم البيتفهلكوا ‏ وبذهاب ماله » و بالمرضؤيدته تا قعشرة سئة . وعن 
قتادة : ثلاث عشرة سئة .وعنمقاتل : سيعاوسيعة أشهر وسبع‌ساعات. وقالت لهام أته بوما : 
لودعوت اله . فقالها : ك كانتمدة الرخاء فقا لت نما نينسئة , فقال : أنا أستحى من الله أنأدعره 
وما بلغت مدة بلافىمدةرخاتىفليا كشف الله عنه أ حاو لده ورزقه‌مثلہم ونوافل مهم . وروىأن 
ام أته و لدت بعد ستةوعش رين بنا . أى : لرحمتناالعاددينو أ نا نذكرم بالإحسانلاننساهم أورحمة 
منالآبوب وتذكرة لغيره من العأبدين » ليصيروا کا صير حتى پثاوا کا 00 ش 
َمل وإذريس ودا الكقل كل ين اشليري ت وأفعلتلم فى 
رمتا إهم من الشللحن 1م 
قبل فى ذى الكفل : هو إلياس . وقيل : ذكريا . وقيل : بوشع بن نون » وكأنه می بذلك 
لأنه ذوالحظ من الله والمجدود " على الحقيقة . وقيل :كان له ضعف عمل الآ نياء فى زمانه 
وضعف ثواءهم . وقيل : خمسة من الا نبياء ذوو أسمين : إسرائيل ويعقوب . إلياس وذو 
الكفل كنس وام . يونس وذو الثون . مد وأحمد ال ا 


وذ ون اذ قاض أن | ان تقدرَ عليه فنادی في المت 93 
اكه إلا ا ساك ای ت ا NV‏ 


. 
و 


(رالنون» الحوت, فأضيف | ليه . برم © بقومه ملول ماذكرم ف ذكروا وأقاموا على 
كفرم ؛ فر امهم وظن أن ذلك يسوغ حيث ل يفعله إلا غضباً لله وأنفة لدينه وبغضأ أ الكفر 
وأفله كاك عليه أن يداير وينتطر الإذن من الله ف المهاجرة عنهم » فابتلى ببطن اهوت . 
ومعنى مغاضبته لقومه : أنه أغضيهم بمفارقته لخوفهم حاول العقاب علمم عندها . وقرأ 
أو شرف : مغضباً . قر : نقدر . ونقدّرء عنففا ومثقلا . ويقدرء بالياء بالتخفيف . ويقدر. 


)4( قول ووخميائة فد ان »۾ ق اأصحاح والفدن» القصر 8 والفدان ١ ٠‏ لته الثورين لأحرث 5 (ع) 

(۲( قوله ووانجدود» ف احاح والجدع» الحظط وألخت ٠‏ تقول 9 جددت بافلان 3 أى : صرت ذا جد , 
فأنت جديد حظظ , وجدود عحظوظ (E) ٠‏ 

م( قوله ورم شومة » مهم وترم بم ٠.‏ أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 
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ويقدّرء على البناء للفعول مخفأ ومثقلا . وفسرت بالتضييق عليه » و تقدير الله عليه عقو بة . 
وعن ان عباس : أنه دخل على معاوءة فقال : لقد ضر بتى أمواج القرآن البارحة فغرقت فما » 
فلم أجد لنفمى خلاصاً إلا بك . قال : وما هى بامعاوية ‏ فقرأً هذه الآبة وقال : أو يظن 
نی" الله أن لايقدر عليه ؟ قال : هذا من‌القدر لامن القدرة . والخذف يصح أن يفسر بالقدرة, 
على معنى : أن لن نعمل فيه قدر تنا » وأنيكون من ,اب الةثيل » بمعنى : فكانت حاله مثلة محال 
من ظَنْ أن لن نقدر عليه فى مراغهته قومه » من غير انتظار لام الله . وبجوز أن يسبق ذلك 
إلى و همه بوسوسة الشبيطان » ثم ردعه وبرده بالبرهان »ا يفعل المؤمن الحقق بنزغات الشيطان 
وما بوسوس إليه فی کل وقت . ومنه قوله تعالى ( وانظنون ,الله الظنونا ) والخطاب لللؤمنين 
لإ فى الظلمات )أى فى الظلبة الشديدة المتكائفة فى بطن الحوت » كقوله ( ذهب الله بنورم 
وتركهم فى ظلدات) وقوله ( مخرجونهم من النور إلى الظلبات ) وقبل : ظلبات بطن الحوت 
والبحر والليل . وقبل : ابتلع حوته حوت” أ كبر مئه؛ صل فى ظليَ بطنى الحوتين وظلبة 
البحر . أى بأنه إلا[ إلا أنت م أو بمعنى «أى » . عن النىصلى الله عليه وسل مان شوت 
يدعو هذا الدعاء إلا استجيب له » وعن الحسن : مانجاه والله إلا إقراره على نفسه با لظلم . 


ا و ور ساي دو قر ل فقس اس 
٠. ٠.‏ 


َتَجِينَا 4 و هتاه ن الم و كَدَلِكَ تتجى المؤمنين هه 


وقال نجى النجاء المؤمنين » فأرسل الياء وأسئده إلى مصدره ونصب المؤمئين بالنجاء ‏ فتعسف ' 


بارد التعسف 
سرس ال کا ١‏ ل 2 و ا ر ° افلم - ا 
وز كرنا اد نادي ربهة رصا لا تذرى فردأ وانثت سار الوارثين ر ۹ 


ب الأ ام 2 


و جو ا ا ےک . مرن ”| صميو ماي ره ع 


لا 2 5 .0 


إسرعون فى 
ene‏ اا اتا رای را لشي ی ا الل 

)00( أخرجه الترمذى والحا م والبيوق فى المع فى السبعين من رواية | إراهيم بن د بنسمد عن أبيه عن جد 
سعد بن أنى وقاص رفعه ودعرة ذى اون إذ دعا وهو فى إطن الحوت (لا إله إلا أن سبحانك إلى كنت من 
الظالمين) فانه لى يدع ما رجل مسلم فى ثىء قط إلا استجاب الل له قال الترمذى ؛ روأه إعضهم عن راهم عن 
جده , لم يقل عن أبيه اه وله متابع أخرجه الماك من رواية كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن مصعب بن 
سعد عن أبيه , بلفظ «ألاأخيرك بثىء إذا نزل بأحدكر كرب أوبلاء فدعابه إلافرج عنه . قالوا : بلى يارسول الله ٠‏ 
قال دعوة ذى النون (لالله إلا أنتسبحانك إلى كنت من الظالمين) وأخرجهالا م أيضا من رواية معمر بنسامان 
عن معمر عن الزهرى عنأنىأمامة ان سهيل بن حلیف عن معد ٠‏ 


سوبع وه مووي .سے لومي مس مي ل ییک ا 


3 
1 
| 
1 
1 
1 
ا 
0 





ْ 
۰ | 
تفسير سورة الانياء ‏ الايتان ٩۱‏ و 1r ٠۲‏ 
ا ا ر ا 
ال ريه أن رزقه ولداً برثه ولا يدعه وحيداً بلا وارث» ثم رڌ أمره إل الله مستسااً 
2 فقال لإوأنت خير الوارثين) آی إنلم ترذقنى منبرتی فلا آبالى » فإنك خير وارث . إصلاح 
ا زوجه : أن جعلها صالحة للولادة بعد عقرها . وقيل : تحسين خلقها وكانت سيئة الخلق . 
1 الضمير للذكورين من الانبياء علهم السلام بريد أنهم مااستحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا 
ْ مبادرتهم أبواب الخير ومسارعتهم فى تحصيلها يا يفعل الراغبون فى الآمور الجادون . وقرى" 
ا (رغبا ورهبا) بالإسكان وهو كقوله تعالى (محذ رالاخرة ويرجو رحمة ربه) . ( خاشعين » 
قال الحسس : ذللا لأمراله . وعن مجاهد : الخشوع الخو ف الداتم فالقلب . وقيل : متوأضعين . 
۰ وسثل الآاعيش فقال : أا إنیسا لت إبراهي فقال : ألا تدری ؟ قلت : أفدتى . قال : بيئه وبين الله 
| إذا أرخى ستره وأغلق باءه » فلير الله مئه خيراً » لعلك ترى أنه أن يأكل خشناً ويلبس 
ظ خشنا ويطأطئ وات ۰ 
وى حلت ریا ْنا فيه ین وتا وها وآ ينبا اة سين 4000 
لإ أحصنت فرجبام إحصاناً كليا من الحلال والحرام جميعا کا قالت ( وم بمسسى بشر 
ول أك بغيا) . فإن قلت: نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه . قال الله تعالى (فإذا سو يته 
ظ ونفخت فيه منروحى) أى أحييته . وإذا ثبت ذا ك کان قوله لا فنفخنا فيا من رو حنا ظاهر 
| الاشكال ؛ لأنه دل على إحباء مرم . قلت : معنا نفخنا الروح فى عيمى فيا » أى : أحييناء 
فى جو فبا 0 . ونحو ذلك أن يقول الزمار : نفخت فى بيت فلان » أى : نفخت ف المزمار 
ف يته . ويحوز أن براد : وفعلنا النفخ فى مرم من جهة روحنا وهو جبريل عليه السلام ؛ انه 
نفخ فى جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها . فإن قلت : هلا قيل آيتين کا قال (وجعلنا اليل 
والنهار آيتين) ؟ قلت : لاز حالهما بمجموعهما آبة واحدة »> وهى ولادتما إياه من غير خل . 





ت برا عر الى يت 52 2 23 2 س دور ا 
أن : Kiel o‏ امه وأحدة واا ربح فأاعبد ون E‏ 








)0 قال مود ٠‏ «إن قلت نفخ الروح فى الجسد عيارة عن إحيائه وحيثذ يكون معناه فأحيينا ميم ولشكل 
إذ ذاك . قلت : معناه فنفخنا الروح فى عيمى فى ميم أى أحييناه فى جونها اتهى كلامه» قال أحمد : وقد اختار 
الزيخشرى فى قوله عز وجل (إذ أوحينا إلى أمك مايوحى أن اقذفيهفى التابوت فاقذفيه فى ألم فليلقه الي بالساحل) 
أن تكون الشياثر كلها راجعة إلى مومى ٠‏ أما الأول فلا إشكال فيه ؛ وأما التابوت إذا قذف فى اليرومودى فيه ٠‏ 
1 0000 . وكذلك لثال . واغتار غيره عود الضميرين الاخيرين إلى النابوت ؛ لآنه نهم من 
ا قوله (فاتذفيه فى اليم أن المراد التابوت . اتان فلم بقذف ف ال . والرخشرى ول قذف التابوت فى اليم 
ومودى فيه مازلة قذفه فى اليم . وفى هذه الآية مصداق لما اختاره » فان الله تعالى زل الروح ففعيسى لمكو نه 


فى جوف مرح منزلة نفخ الروح فى مم ء فعير يما يفهم ظاهر هذا , 
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الآمة : اللة ء و هذه) إشارة إلى ملة الإسلام » أى : إن ملة الإسلام هى ملك الى 
يحب أن تكونوا عليها لاتنحرفون عنها » يشار إليها ملة واحدة غير متتلفة لإوأنا) إلهكم إله 
واحد لإفاعبدون) ونصب الحسن أمتك على البدل من هذه » ورفع أمَة خيراً . وعنه رفعهما 
جیعاً خرن هذه . أو نوی للثانى مبتدأ » والخطاب للئاسكافة : 
5 لم رم ورای سر 58 سوس ال مود اك 
وتقطموا آم بینم کل إلهنا راجعون 1غ 
والأصل : وتقطعتم » إلا أن الكلام حرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات ٠‏ كأنه ينعى 
علمهم ماأفسدوه إلى آخر نو يقح عندم فعلوم . و يقو لهم : ألا ترون إلى عظى ماارتكب 
هؤلاء فى دءنالله . والمعى : جعلو | أمر دينهم فبا بهم قطعاء ا يتوزع اماعة الثىء و تقس مو نه ) 
فيطير لهذا نصيب و لذاك نصيب › كثيلا لاختلافهم فيه » وصيرورتهم فرقا وأحزا با شی . ثم 
توعدم أن هؤلاء الفرق الختلفة إليه يرجعون » فهو محاسهم و محازم . 
لح بكم ال ع رع وه و اعم کر ا 2 ا اله اس 85 ص 533 
من عمل من الصلحت وهو مؤين فلا كفران لسعيه وإنا له كسعبون له 
الكفران : مثل فى حرمان الثواب , ا أن الشكر مثل فى إعطائه إذا قبل لله : شكور . 
وقد ننى ننى الجنس ليكون أبلغ من أن يقول : فلا نكفر سعيه (إوإنا لهكاتبون) أى نحن 
كانبو ذلك السعى ومثددوه فى صحمفة عمله » وما نحن مثبتوه فهو غيرضائع ومثاب عليه صاحبه . 
ا وك ی 520 سر کرو o‏ لے ا ا 
وحرام على قر أهلكناها ee‏ لار جعون م حتى اذا فحت اجو 
9 مه ۾ س واس ر ره ب اس e‏ 
وماجوج وم من کل a‏ بنساون ره 
استعير الخرام للمتنع وجوده . ومله قوله عز وجل ( إن الله حرّمهما على الكافرين ) 
ومعنى إأملكناها) عزمنا على إهلا كبا . أو قذرنا إهلا كبا . ومعنى الرجوع : الرجوع 
من الكبفر إلى الإسلام والإناءة . ومجاز الآية : أن قوما عزم الله على إهلا کہم غير متصوّر 
أن يرجعوا وينيبوا » إلى أن تقوم القيامة لخينتذ يرجعون ويقولون : (ياويلنا قد كنا فى غفاة 
من هذا بل كنا ظالمين ) يعنى : أنهم مطبوع على قلو .هم فلا يزالون على كفرثم و وتون عليه 
حتى بروا العذاب . وقرى” : إنهم » بالكسر . وحق هذا أن ين" الكلام قبله. فلا بڌ من تقدير 
محذوف .كأنه قيل : وحرام علىقرية أهلكناها ذاك . وهو المذكور فى الآبة المتقدمة منالممل 
لامتنع ذلك . والقراءة بالفتح يصح حملبا على هذا ؟ أى : لانم لابرجعون ولا صلة على 


a = ayer rag Te a rrr. 
gE n mage yp ye a ag 3 
مس وبيس بسي وو و‎ 


ب Ya‏ بوي هب بجو يس حو يارد 


توب لك ابس طم وچو اداه عد 


ب ١‏ معد سو يورم سيسيس يجيي اام جو مسوم اب سسب ريسي ورم عب بي يبب 





لا ا ا ی 





الوجه الأول . فإن قلت : م لعلقت لا حتى € واقعة غأ بة له وه الثلاث ھی ؟ قلت : فى 
متعلقة حرام » وهى غابة له لان امتناع رجوعهم لا زول حى تقوم القيامة ٠‏ وم ( حتى) الی 
محى بعدها الكلام , والدكلام ا حك" : اجملة منالشرط والجزاء » أعنى : وإذاء وما فيحيزها . 
حذف المضاف إل لا ياجو ج ومأجو ج وهو سدهما .كا حذف الضاف إلى القربةوهوأهاها . 
وقیل : فتحت کا قبل ( أهلكناها ) وقريٌ : آجوج . وهما قبيلتان من جنس الإنس . يقال : 
وقيل : ثم يأجوج ومأجوج مخرجونحين يفتح السد .الحدب : النشز”“ منالآرض . وقرأ ان 
عباس رضى الله عله : من كل حجدث . وهو القير, الثاء : حمجازية » والفاء : ىة . وقرى 
لإ ينسلون ) يضم السين . وفسل وعسل : أسرع . 

ا سے مسار کے اس سر سل سم ١‏ الى 


وأفرت اوعد الق ادا شخ ايمر الان كرا ولاف 


سے 


کنا فى فاو ین لدا بل كنا ظليين ۲۷ 

(lj,‏ هىإذا ا مفاجأة . وهىتقع ف الجازاة سا5ة سد الفاء ‏ كقو ل تعالى (إذا م يقنطون) 

فإذا جاءت الفاء معها تعاو نتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأ كد . ولو قبل : إذا هى شاخصة . 

أو فهى شاخصة .كان سديداً 4 ضير ممم توضحه الابصار وتفسره .کا فسر الذين 

ظلءوا وأسروا لإا ياويلناي متعلق حذوف تقديره : يقولون با ويلنا. ويقولون : فى موضع 
الخال من الذين كفروا . 

2 سسا تدرو بس 


م قري 5 م - )د ي_ر ۰ 
انج وما لعدك ون من دوں الله حصب جم 2 ما وأردون E‏ 


ا an‏ 
و ره و a‏ 


3 


دو 


لاما تعبدون من دون اته ج تمل الاصئام وإبليس وأعوانه . لانم بطاعتهم للم 
و اتباعهم خطواتهم فى حك عبدتهم . و يصدّقه ماروى: أنّ رسول الله صل الله عليه وسل دخل 


المسجد وصناديد قريش فى الحطي . وحول الكعبة ثلاتمانة وستون صماء لجاس إلهم فعرض 


له النضر بن الحرث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسل حتى ألخمه . ثم تلا علييم ( إن 


)001( قوله والنشز من الأرضء فى الصحاح والنشرء المكان المر تفع . )ع( 
(؟) قرله وهی ضير مہم ... الخ» لمله مير (وأسروا) أولمله وأو (وأسروا) (E) ٠‏ 





وماتعيدون من دون اله ... الآبة ) » فأقبل عبد اله بن الزبعرى فرآهم يتبامسون » فقال : فم 
خوضك ؟ فأخبره الو ليد نالمغيرة بقول رسولالته صلالله عليه وسل ؛ فقالعبدالته : أما والله 
لو وجدته لخصمته , فدعوه . فقال ابن الزبعرى : أأنت قلت ذلك ؟ قال: لعم.قال : قد خصمتك 
ورب الكعبة . أليس الود عبدوا عزيراً ٠‏ والتصارىعيدوا المسيح. و بنومليحعبدوا اللات ؟ 
فقال صل أبنه عليه وس : : بل 2 عدوا الشياطين ال متهم د ذلك 0 . فأندل أله تعالى ( أن 
الذن سوهت شم ملا الحسبى . .. ا 4( لععى کر أوالمسيح والملائر عا مهم السلام .فان قلت : 
م قروا قات : pil‏ لاىزالونلقار تېم ىزىادة غم و سره ) عيذ عام اا 
لسم . والنظر إلى وجهالعدوق باب من العذاب 03 ولام قدروأ 0 أنهم رستشفعون م فا لاخرة 
ويستنفعون بشفاعتهم » فإذا صادفوا الام على عكس E‏ 
فان قلت : : إذا عئيت بما لعبدون الأصنام » فا معی لر هم فہا زفیر € ؟ قلت : إذا انوا م 
وأصنامهم فى قرن *" واحد ٠‏ جار أن قال : هم زفير اوک الزافرين !لا م دونالاصنام 
وقرى” بسكو نالصاد . وصفاً بالمصدر . وقرى” حطب » وحضبء الضاد متحركا وسا كنا . 
وعن أن مسعود : بجعلون فى توا بيت من ا ار لعمهم . 
إن لذن 30 ل 0 لآ لكك عنها ا i‏ سور 


0 
en 





() هكذا ذكره 0 : لم أجده مكذ! إلا ملفةا فأما صدره فن الطبر الى الصغير ی 


ار من حدايث أبن عباس قال ودخل رسول الله صل اللهعليه وسلم 9 بوم الفتح وعللى الكمبة ة ثلائمائة وستون 
صلا فد شدت أقدامها 8-8 الحديث » وأما قوله ه وكانت صناديد قريش فقصة أخرى ذكرها ابن إسماق فى 
المغازى والطبرى من طريقه قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسل يوما فى المسجد هم رجال من قرهش فعرض 
له التضر بن الحرث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حى ألخمه ‏ فذكر نحو المذكورهنا إلى آخره وفيه إن كل 
من أحب أن عبد من دون الله فهو مع من عبده إنهم إ نمأ يعبدون الشياطين» وروى ابن مردويه والواحدى من 
طريق أنى رزينعن أنى میعن أبن عباسقال ولا نزلت ( إنكوماتعبدون من دون الله ... الآية ) شق ذلك على 
قرإش وقالوا . بشم آفتنا . جاء ابن الزبعرى . وقال : امد هذا شتم لأفتنا عاصة . أملكلمن عبد مزدو نالل ؟ 
فال : لكل منعبد من دون الله . قال . خصمتك ورب الكعية ‏ فلاكر نجوه . 

ان) أحدها : اشر فى ألنة كثير من عداء ٠‏ العجم وفى كتهم : أن النى صلى الله عليه وسل فال فى هذه 
القصة لابن لز بعرى دما أجولك باغةقومك . فالى قلت : وماتعيدون . وهى لا لايعقل ٠‏ و أقل : ومن تع.دوناه . 
وهر قى لاأضل .ولا جد لاعسندا! ولا غير مسند . الثانى قال السميلى اعتراض ان الزبعرى غير لازم . لآن 
الخطاب مخصوص بقراش وهايعبدون من الأصنام . ولذلك أتَى بما الواقعة على مالا يعقل أه . وحديث ابن 
عباس الذى تقدم ينقض عليه هذا التأويل . فانه صرح بأن المراد كل ما يعد من دون الله 

(؟) قوله «فى قرن هو حبل يقرن هه البعيران . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 











ETI TT TITAS‏ يي ا 
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NS 2‏ ص ےے ٤و‏ چ س ی الل سر سره رو ا رست لو 
يسما وم فى مآ شكيت أ فم يدون (00 لارنم فرع الا كبر و تلقام 
ر 5 # سس ص 0 ك ٠ه‏ ان 2 e,‏ 
الملا نكة مدنا و الذى كنم و ون 1 

(الحسى) الخصلة المفضاة فى الحسن تأ نيت اللاحسن : إا السعادة»وإما البشرى بالثواب 
وإما التوفيق للطاعة . بروى أن عليا رضى اله عنه قرأ هذه الآءة ثم قال : أنامنهم»وأبو بكر 
وعمر وعثيان وطلحة وال بير وسعد وسعيد وعيد الرمن بن عوف ثم أقيمت الصلاة فقام بجر 
رداءه وهويقوللا لایس معون حسيءها وا سيس : الصو تحس » والشهوة : طلبالنفس 
اللذة . وقرى” ل لاعزنہم )م نأحزن ش و( الفرعالآ کر ) قبل : النفخة الآخيرة ء لقوله تعالى 
(يوم ينفخ ف الصور ففزع من فى السمواتومزنف الأارض) وعن الحسن : الانصراف إلى النآر . 
وعن‌الضحاك : حين يطبق عل النار . وقيل : حينءذح الوت على صورة كبش ,ملم » أى تستقبلهم 
{SY‏ مهنئين على أبواب الجنة . ويقولون : هذا وقت ثوا بم الذى وعدکر بكم قدحل . 
رھگ ا ر رارت ص ي ي ك سے ر سے ےرس و ره د 
وم طوى اسماء كط الاجل للكتب كا بدأ أول لق تيده 
ها م ر ر س 85 5-05 
وعدا لينا إنا كنا قعلين ل٠‏ 

العامل فى لإ يوم نطوى/ لا بحزنهم . أو الفزع . أو تتلقاهم . وقرى” : تطوى المماء » على 
البناء للمفعول لا والسجل ) بو زن‌العتل “و السجل بلفظ الدلو. وروىفيهالكسر : وهوالصحيفة 
أى : ا يطوىالطومار للكتاءة . أى : ليكتبفه » أو : لما يكتبفيه ؛ لآ نالكتاب أصله 
المصدر كاليناء : م بوقع على اا 04 روفن مع 500 8 لليسكتوبات 5 أى : ١ض‏ کیت ەمن 
المعانى االكثيرة . وقيل (السجل )هلك يطوىكتب بی آدمإذا رفع ت !ليه . وقيل: كاتبكانارسول 
اللهصلى التهعليه وسل . والكتاب ‏ علىهذا ‏ اسم الصحيفةالمكتوبفبا لإ أو لخلق) مفعول نعيد 
الذى يفس رملا نعيده ) والكافمكفوفة ما . والمعتى : تعيدأوَ ل الاق 5 بدأناه » تشدمها للإعادة 
بالإبداءق تناول القدرة لما عل السواء ؛ فإنقأت ده أو لالخاق حى يعيده کا بدأه 0 قات : أوّله 
إبجاده عن العدم 6 فج أوطدة أولا عن عدم اا عن دم 00 فإنقلت: مايال (خلق) 








)00 ار سه ابن أنى حاتم وابن عدى وان مردويه والثعلى من رواية ليث بن أنى سلم عن ابن عم تمان بن 
بشير . وكان من مار على قال : تلا على هذه الآية ‏ فذكره 

() قوله «بوزن العتلء العتل : الفليظ الجافى . وقال تعالى (عتل بعد ذلك زتيم) والءتلل أيضا : الرعالذليظ . 
ورجل عتل - باللكسر ‏ : بين العتل , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : دإن فلت ماأول الخلق حى پمیده کا بدأء ؟ قلت : أول الخلق جاده عن العدم » فك أوجده 
أو لا عن عدم يعيده انیا عن عدم» قلت ٠‏ هذا الذي ذكره هنا فى المعاد قد عاد به إلى الق ورجع عا واه فى جح 
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مدكرا ؟ قلت : هو كقولك : هو أؤل رجل جاءق » تريد أول الرجال » ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلا فكذلك معنى ( أول خلق ) : أول الحلق ء معنى : أل 

الخلائق » لان الخلق مصدر يه . ووجه أخر : > وهو أن ينتصب الكاف شعل مضمر 
مرو تعدة) وما رعو أى : نعيد مثل الذى بدأ نأه تعيده IEEE A‏ 
أى : ول ما خلق : أو حال من ضير الموصول الساقط من اللفظ » الثابت ف المعى لإوعداً) 
مصدر مؤكد . لان قوله 5 عدة للإعادة ب إنا كنا فاعلين م أىقادرين على أن نفع ل ذلك . 


و 


سے سے © سے 


وقد ا ازور من عد الک أن e‏ 6 عبادي الصلحون ا 
عن الشعى رحمة الله عليه : ز بور داود عليه السلام » والذ كر : التوراة . وقبل ام 57 
ما أنزل على الآنيياء من الكتب . والذكر : أم الکتاب , يعنى اللوح » أى : يرثا اه 
بعد إجلاء الكفارء كقوله تعالى ( وأورثنا 3 الذ ن كانوا يستضعفون مشارق اللارض 
ومغاربها) (٠‏ قال موسى اقومه استعينوأ الله واصيروأ إن الارض لله یور نما من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين ) وعن ان عباس رضى الله عنه :ھی أرض الجنة . وقيل : اللارض المقدسة . 
ترما أمَهَ مد صل ألله عليه وسلم . 
إن فى هدا لبلاغا قوم عبدين ۹ 
الإشارة إلىالمذكور فى هذه السورة من الاخبار والوعدوالوعيدوالمواعظالبالغة. والبلاغ: 
الكفاءة وما تبلغ به البغية . 
7 أرسلتاك إلا کک ملين vj‏ 


e‏ لاد e‏ > ون خالف وم 
طبع . . فإنما أتىمن عند نفسه حيث ضيع لصيبه ر أ هنا له : أن يفجر الله عينا غديقة » فيسق 


ناس زروعهم ومواشهم بمائها فيفلحوا؛ ويبق ناس مفرطون عن البق فيضيعوا . فالعين 


س سورة مم » حيثفسر الاعادة يجمع المتفرق عاصة , إلا أنه كدر صقو اعترافه بالحق بتفسيره قوله (إنا كنا 
فاعلين) بالقدرة على الفعل , ولايلزم على هذا من القدرة على الفعل حصوله , جوا على أن الموعود به ليس إعادة 
الأجسام عن عدم وإن كانت القدرة صالحة لذلك , ولكن إعادة الاجزاء على صورها مجتمعة مؤتلفة على ماتقدمله 
فى سورة ميم ؛ إلاأن يكون الباعث له على تفسير الفعل بالقدرة : ۽ أن الله ذكر ماضيا والاعادة وقوعها مستقيل , 
فتعين عنده من ثم حمل الفعل على القدرة فقد قارب : ومع ذلك فالحق بقاء الفعل على ظاهره ؛ لآن الأفعالالمتقبلة 
الى عل الله وقوعها » كا ماضيةف التحقق , فن ثم عبر عن المستقبل بالماضى فى مواضع كثيرة من السكتاب العزي . 
والخرض الايذان يتحقيق وقوعه , والله أعلم . 








تفسير سورة الا نيباء ‏ الايات م١٠٠‏ - ١١١‏ ۴۹ 


المفجرة فى نفسبأء نعمة من أله و رحمة الفريقين ؛ و سكن االكسلانحئة على نفسه ؛ حيث حرمها 
مايلفعها . وقيل : كونه رحمة للفجار ؛ من حيث أن عقو بهم أخرت سيه وأمئوا به عذاب 
الاستئصال . 
7 م کے سے 9 كك ۾“ 5-9 حرام اھ ه يهم سم ا ليعخوى 
فل إن بوسى إل آنا اکم إل واج یل ا سيون ا 


كع أن مجه اع حيرض" ا دحوي كت e‏ «ه اس الى 
فإن تولوا فقل ءاد نتسج على سوام وإن اذری اقرب ام ليد 


ب . کر 17 ا م ا 2 5 س ۾“ م د رع ا OE‏ 
أنه 2 اهر دن القول و بعل م مون ر وَإنأذرى 


0 
"e 


"ووو" 


a4 


أذن : مثقول من أذن إذا عل » و لكنه كثر استعماله فى الجرى مجرى الإنذار . ومنه قوله 
تعالى (فأذنوا تحرب من الله ورسوله) . وقول أن حلزة : 
سامر هس ره رن که 
# اذتتنا سينها أسعمادس 0© 
والمعنى : أتى بعد تو ليم وإعراضكم عن قبول ماعرض عليكم من وجوب توحيد الله وتنزمهه 
عن الانداد والشركاء؛ كرجل بينه و بين أعدائه“هدنة فأحس منهم لغدرة » فتبذ الهم العبدء 
قير النبذ وأشاعه وآذنهم جميعاً ذلك ( على سواء) أى مستوين فى الإعلام به » لم يطوه عن 





)0 آفنتتا بيبا أا رب ثاو عل منه الثواء 
للحارث بن حلزة مطلع معلقته . وأذن شىء : عليه بحاسة الآذن , وتوسع فيه حى صار يمعتى مطلق العل . وآذته 
اله اغله ٠‏ والبين : مصد ريمع لبعد والفراق . وتقدمآن «أسماء, من الوساءةأى الحدن . والثاوى : الق . 
والمال : السآمة ٠‏ والثواء : الاقامة . يقول : أعل::ا لفراقها ٠‏ ورب مقيم پام الناس من إقامته ٠.‏ وهي ليست 
كذلك . وحذف هذا العم به من المقام . 


°{ تمن ضور ا ا ا 1۲ 


حي ج ص 
أخد مهم وكاش ف كلهم » وقشر العا عن لمائها . ول ماتوعدو نم همزغلبة المالین علي 
كائن لاعالة » ولا بد من أن بلحقك بذاك الذلة والصغار , وإن كنت لا أدرى متى يكونذلك 
لان الله لم يعلى عليه ولم يطلعنى عليه » والله الم لاخ عليه ماتجاهرون به من كلام الطعا نین فى 
الإسلام ولإماتكتمود) سه فى صدو رك منالاحن والاحقاد لللسلمين » وهو بجحاز يك عليه . 
وما أدرى لعل" تأخير هذا الموعد امتحان لک لينظر كيف نعماون أو تمتيع لك( إلى حين) 
ليكون ذلك حجة عليك ؛ وليقع الموعد فى وقت هو فيه حكة . 


ل رب آشمكم” بال وربتا الح المستمان على ماتصفون ا 
قری“ ل قل ) وقال » على حكاءة قول رسول انه صبى اللهعليه و-لم . و رب احم ) على 
الاكتفاء بالكسرة . ورب احكم ؛ على المضر . ورف أحك » على أفعل التفضيل . ورن أحكم : 
من الإحكام ‏ أ باستعجال العذاب لقومه فعذوا ببدر . ومعنى لا بالحق) لاتحاهم وشدد 
علہم کا هو حقهم ,ا قال , اشدد وطأتك على مضر » 9 قری“ لا تصفون) بالتاء والياء ٠‏ 
انرا يصفون الحال على خلاف ماجرت عليه » وكانوأ يطمعون أن تكون ل الشوكة والغلبة ؛ 
فکذب الله ظنونهم وخيب آمالم » ومر رسولاته صل الله عليه وسل والمؤمنين» وخذام ٠‏ ئ 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « من قرأ اقترب للناس حساءهم حاسيه التاحسانا ١‏ 
پرا » وصاغه وسل عله کل نی" ذكر اسمدفى القرآن ‏ ۰ ا 








00( قوله و لاماي فى الصحاج : الاحاء ‏ ممدود ‏ قشر الشجر . (ع) 
(0) متفق عليه من حديت أبى هريرة فى قصة الفنوت فى صلاة الصبح . 
(r)‏ أخرجه التعلى وابن ميدويه من حديث أنى بن كعب 
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نفسير سورة احج 3 الأ 14١ ١‏ 


وز احج 


مكية » غير ست آيأت » وهى : هذان خصان ... إلى قوله ... إلى صراط اليد 





وش مان وسبعون أن 
پت ار 


با الاس اتھوا رَبك إن 031 الشاقة شیب عط 4 

الزارلة : شدّة التحريك والإزعاج › وأن يضاءف زليل الأشياء »عن مقازها وما كرها 
ولاتخلو إالساعة ) من أن تكون على تقدير الفاءلة لما .كأنها هى لى تزلزل الأاشياء على ا جاز 
الححكى » فتكون‌الزازلة مصدرا مضافا إلىفاعله . أوعلى تقدر المفعول فما على طر:يقة الاتساع 
فالظرف وإجرائه بحرىالمفعول به كقوله تعالى (بل مكر الليل والنهار) وهى الزلزلة المذكورة 
فى قوله ( إذا ذازلت الأآرض زازا لما ) واختلف فى وقتها ‏ فعن الحسن أنها تكون يوم القيامة 
وعن علقمة والشعى : عند طلوع الشمس من مغرمما . أمس بی آدم بالتقوىء ثم علل وجوها 
علهم بذكر الساعةووصفهابأهولصفة » لينظروا إلىتلكالصفة بيصائرمويتصوروها بعقوهم » 
حى يبقوا على أنفسهم وبرحموها من شدائد ذلك اليوم , بامتثال ما أمرم نه رم من التردى 
بلباس التقوى » الذى لايؤمنهم من تلك الافراع إلا أن يتردوا به . وروى أن هاتين الايتين 
ززلتا ليلا فى غزوة بی المصطلق , فقرأهما رسول اله صلی الله عليه وسل فل يرأ كثر با کیا من 
تلك الليلة » فلما أصبحوا لم حطوا السروج عن الدواب» ولم يضر بوا الخيام وقت التزول »ولم 
يطبخوا قدرا , وكانوا من بين حزين وباك ومفكر © 


)0( قوله «ووأن إضاءف زيل الأشياء» أى يكرر انحراف الأشياء واتزجزحها عن مواضعها ٠.‏ وفى الصحاح : 


تقول زللت بافلان - بالفتح ‏ تزل زليلا : إذا زل فى طين أومنطق ٠‏ (ع) 

(0) هكذا ذ كرء الثعلى واابخوى . قالا : روى عن عمرأن بن حصين وأنى سعيد الخدرى وغيرهها أن هاتين 
الآيتين رلا للا فى غروة بى المسطاق إلى آخره» قلت : وهو ملفق من -ديئيه المذكورين . وثالثهما ابن عباس 
فا رواه ابن إسحماق عن الكلى عن أنى صالم عن ابن عباس قال د بيا رسول الله صلى اقه عليه وسل فى مسيره فى 
غروة بى المصطلق إذ نزلعليه ( أا الناساتقوا زیکر - إلى - شديد) فوت على ناقته ‏ ورفع صوته ‏ الحديق » 
ورواه الترمذىوالنسانى والحا ى من طريقالحسن عن عمران بن حمين «أن رسو لاله ملي الله عليه وسل زهو مس 


4 تفسير سورة الج س الآنة ٣‏ 





ساو اس سل ل حص اسل شع ۴ ےہ 3 ا سامير 
0 سا ع ب لبن ب 


وم وتيا عنم ملصوب 0 . والضمير رار . وقری : تذهل 3 و 
للمفعول : وتذهل كل مرضعة أى : تذهلها الزلزلة . والذهول : الذهاب عن الام مع 
دهشة . فإن قلت :لم قيل ا مرضعة ) دون م ضح ؟ قلت : المرضعة الى فى فى حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الضى . والمر ضع : : اتی شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع فى حال وصفهايه ”© 
فقيل : صرضعة ھک ال مول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع تدهأ نزعته 
عن فيه لما يلحقها من‌الدهشة ل( عا أرضعت ) عن إرضاعها : أو عن 0 وهوالطفل 
وعن الحمسن : تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام » وتضع ال مامل مافى بطها لغير تمام . قري 
(ددى) الضم من أريتك قائماً . أو رؤيتك قايا © ٠و‏ ل الناسم منصوب ومرفوع ‏ 
والنصب ظاهر ان اسم ترى » وأنثه على تأويل اجماعة . وقرٌ : سكرى . 
وبسكرى 0 وهو نظير : جوعى و عطثى 4 ى جوعان وعطشان . وسكارى ولسكارى» نح وكسالى 
ويجالى . وعن الامش : سكرى, و بسكرى » بالضى » وهوغريب . والمعنى :وترام سكارى على 
التشبيه » ومام بسكارى على التحقيق”" و لكن مارهقهم من خوف عذاب اه هوالذى أذهب 


س فى بعض أسفاره وقد تقارب من أمابه السير ورفع بماتين صوته (ياأما الناس اتقوا ربكم - إلى قوله : ولكن 
عذاب اللهشديد) فليا مع أصمابه بذلك حثوا المطى"رعرفوا أنهعنده قول يقوله . فلا التفوا حولهقال : أتدرونأى 
يوم ذلك ؟ بوم ينادى آدم ‏ الحديث . وفيه:فأبلس أصحابه حى ماأوحوا بضاحكة . فلا رأى ذلك قال : اعليوا 
وأبشروا ه الحديث » وأما آخره فلم أره : 

)١(‏ قال مود : ويقال مضع على النسب ومرضعة على أصل ام اتفاعل » قال أحمد : والفرق بثهما اف 
وروده على النسب لايلاحظ فيه حدوث ألصفة اللشتق منها ؛ ولكن مقتضاه أنه موصوف لما »> وعلى غير النسب 
يلاحظ حدوث الفعل وخروج الصفة عليه > وكذلك هو فى الآية لقوله (عما أرضعت) نأخرج الصفة على الفعل » 
وألحقه التاء 

(0) قوله «أو رؤيتك تثما» لمله : أو رؤيت تائما. (ع) 

(r)‏ قال ود : دوقوله وترى الناس سكارى ومام بسكارى : ثبت لم أولا اسكر المجازى > ْم ق عم 
السكر الحقيق » قال أحمد ٠‏ والعلياء يقولون : إن من أدلة الجاز صدق 11 للد ۽ زيد حار » إذا وصفته 
بالبلادة , ثم يصدق أن تقول : وما هو تار » فتن عنه الحقيقة ۾ فكذلك ت الآية بعد أن أثيت السكر المجازى نی 
الحقيقة أبلغ نف مؤكد بالياء . والسر فى تأ كيده ۽ أأكلبيه على أن هذا السكر الذى هو بهم تلك الحالة ليس من المعهود 
فى شىء » وما هو أ ل يعهدوا قبله مثله > والاستدراك بقوله(ولكن عذاب الله شديد) راجع إلى قوله(وماهم 
بسكارى) وكأنه تعليل لاثيات السكر الجازى » كأنه قيل : إذا لم يكونوا سكارى من الجر وهو السكر المعهود » 
فا هذا السكر الغريب وما سيه ؟ فقال : يبه شدة عذاب الله تعالى » ونقل عن جمفر بن مد الصادق رضى الله 
عنه أنه قال : هو الوقت الذى يقول كل من الآنياء عليم الصلاة والسلام فيه دنفسى نقمي ٠‏ 





0 ل الل لس لس سس سس ووس بسي ووو 


تفسير سورة الحم الايتان 9{ ١‏ 





عق و لهم وطير تمييز هم وردثم فى نحو حال من يذهب السكر لعقله و میازه . وقبل وترامم سكارى 
من الوق » ومام بسكارى من الشراب . فان قلت :ل قبل أوّلا : ترون ثم قيل : ترى ء 
على الإفراد ؟ قلت : لان الرؤية أولا علقت بالزلزلة عل الئاس جميعاً رائين لما » وهى معاقة 
أخيراً بكون الناس على حال السكر فلا بدأن حمل كل واحد متهم رائياً لسارم . 
وين النأس من ل فى اط ينر عل ينيم كل شين ری 05 
ا ی إل كك الشير 6 
قيل : نزلت فى النضر بن الحرث » وكان جدلا يقول : الملاتة بات الله » والقرآن أساطير 
الاولين» والله غير قادر على إحياء من بل وصار ترأءا . وهى عامة فى كل من تعاطى ا دال فيا 
جوز عل الهو مالا وز من الصفات والأافعال., ولا برجع إلى عم ولا يعض فيه بضرس قاطع 1 
وليس فيه اتباع للرهان ولانزول على النصفة ؛ فهو خبط خبط عشواء » غير فارق بين الحق 
والباطل ل ويتبع) فى ذلك خطوات لا كل شيطان ) عات ؛ علم من حاله وظهر وتبين أنه من 
جعله و لبا له لم تثمر له ولايته إلا الإضلالعن طريق الجئة والحداءة إلى النار . وما أرى رؤساء 
آهل الاهواء ”“ والبدع والحشوءة المتلقبين بالإمامة فىدينالله إلا داخلين تحت كلهذا دخو لا 
أوليا. بلمم أشد الشياطين إضلالا وأقطعهم لطريقالحق » حيث دة نوا الضلال تدويناو لقنوه 
أشياعهم تلقينا » وكأنهم ساطوه بلحو مهم ودمائهم . وإناهم عنى من قال : 


سا ر yg‏ 2 = 8 سے ۵ م2 a o‏ ر م لبج هم 2ه سم ا 
و أرب مهسو E‏ لان وو مه طربق حأة ہش مسو e‏ 
ره e r‏ سر ا : مز س o‏ ين 49 
ولو قرا في الوح ماخط فيه من بان اعوجاج فى طريفته عجوا 


ر متك ف عيادك الصالحين . والكتية عليه مثل. أى :6 كتبإضلالمن بتولاه عليه ور به 
لظبور ذلك فحاله . وقرى”: أنه ؛ فأنه بالفتح والنكسسء فن فتح فلن الول فاع لكتب . والثانى 


5 ple قوله «رؤساء آمل ألأهواء» إن کان ماده أهل السنة کا هو عادته في الكتاية مر التشفيع‎ )١( 
فینبغی مطالبته بالفرق بيهم وبين المعيزلة »> حى استحقوا التشنيع دو'هم . (ع)‎ 

(۲) قوله «وكأنهم ساطوه بلحومهمء أى خلطوه .0 (ع) 

١ )(‏ : للتنبيه أو للنداء . والمنادىحذوف . والمقفو : المتبوع . والخطا ؛ جمع خطوة » مستعارة للا قمال 
يحامع التبعية فى كل » وكذلك الطريق مستعار للقفو من حيث اتباعه بها ودوامه علها . مستو : مستقيم . والنيج 
والمبج والمتهاج ۽ الطريق الواضم . والاعوجاج مستعار لايس وللكذب . ووا : صّجوأ وصاحوا. 


E!‏ تفسير سورة الحج الاية ه 


ا س 
عطف عليه . ومن كر فعلى حكاءة المكتوبك هو كأنما کتب عليه هذا الكلام »م 
تقول :كتدت : إن الله هو الغى اميد . أو على تقدير : قيل . أو على أن كتب فيه معى القول . 


1 ھچ ۶ مر ê‏ .4ه 4 32-9 س سه 7 ا سه 0 ت 
با الناس إن كنم فى ربب من البَعث فنا حلفا 5" من تراب م 
وام وعم 5 ەرو . 
و سر فى 


0 3 5 ي o ê4‏ وس ر سے و ا باس 
من نطعة م مهن علقم لم من مهه ممخلفة وتار ممخلقة لسن ل 
0 ت سے ر ا ا ا سے ۹ 
2 ا ا سے }س #2 ت ١‏ و . E‏ ره ر ر 27 5 4. سر 5 2 
الأرحام ماتشاد إلى أجل مسمى ثم نخرجم طقلا ثم _لتبلقوا اشد م ومنكم 
0 5 


ترا توا ومن" تن برد إل ازل مر _لكهلا يفل يمن تعد عم شين 
مَرَى الأاض عَامدّة 5دا ا ا ارا مين 

قرأ الحسن لمن البعث ‏ بالتتحر يك . ونظيره : الجلب والطردء فى الجلب والطرد ء كأنه 
قيل : إن ادنم فى البعث فزيل ريبک أن تنظروا فى بدء خلة-ك . والعلقة : قطعة الدم الجامدة. 
والمضغة : اللحمة الصغيرة قدر مابحضخ . والخلقة : المسواة الملساء من التقصان والعيب . يقال : 
خلق السواك والعود . إذاسواه وملسه. من قوم : صخرة خلقاء , وإذا كانت ملساة »كن الله 
تعالى مخلق المضخ متفاوتة : منها ماهو كامل الخلقة أملس منالعيوب ٠‏ ومنها ماهو على علس ذلك 
فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الاس فى خلقيم وصوزم وطوكم وقصره » وتمامهم ونقصائهم . 
وإنما نقلنا ى من حال إلى تحال ومن خلقة إلى خلقة ب لنبين لحم ) هذا التدرج قدرتنا وحكتتنا 
وأن من قدر على خلق البشرمن تراب أولا ؛ ثم من.تطفة ثانيا ولا تناسب بين الماء والراب 
وقدر على أن بحعل النطفة علقة و بينهما تبان‌ظاهر » ثم بجحل العلقة مضغة والمضخةعظاما : قدر على 
إغادة ماأندأه, بل هذا أدخل فى القدرة من تلك » وأهون فى القياس . وورود الفعل غيرمعدى 
إلى المبين : إعلام بأن أفعاله هذه ينبين مأ من قدرته وعلمه مالا يكتنبه الذكرولا حيطيه الوصف 
وقرأ ابنأ فعبلة : ليبين لک . ويقزء بالياء . وقرىْ : ونقز . ونخرجک» بالنونوالاصب .ويمزء 
وخر جک › ويسر ع وخرجك : بالنصب والرفع . وعن يعقوب : تقر » بالنون وضم القاف » من 
قر الماء إذاصبه ؛ فالقراءة بالرفع إخبار بأنه يقد لاف الارحام مايشاء) أن يقزه منذلك لا إلى 
أجل مسمى ) وهو وقتالوضع أخرستة أشبر » أو تسعة » أوسنتين : أوأربع , أوكاشاءوةدر. 


ومالم يشمأ إقراره محته الأرحام أو أسقطته . والقراءة بالنصب : تعليل معطوف على تعليل . 


0( قوله وهو كانما» ليله : أي كأما . (ع) 
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ومعناه : خلقنا م مدرجين هذا التدريح لغرضين , أحدهما : أن نبين قدرتنا . واللانى : أن نقر 
فى الارحام من نقو » حتى يولدوا وينشؤا ويبلغوا حد التكليف فأ كلفبم . ويعضد هذه القراءة 
قوله لثم لتبلغوا أشدم) وحده لآن الغرض الدلالة على الجنس . و>تمل : تخرج كل واحد 
منک طفلا . الأشد : كال القوة والعقل والقييز » وهو من ألفاظ انوع الى لم يستعمل لما وأحد 
كالاسدة ”“ والقتود والاباطيل وغير ذلك » وكأنها شدّة فى غير شىء واحد » فبئيت لذلك 
على لفظ المع . وارئٌ : ومنكم من يتوفى » أى يتوفاه الله إأرذل العمر) الهرم والخرف » 
حتى يعود كهيئته الآولى فى أوان طفولته : ضعيف البنية» عضيف العقل » قليل الفهم . بين أنه 
كا قدر على أن رقيه فى درجات الزبادة حى يبلغه حد القام » فهو قادر على أن حطه حى ينتبى 
نه إلى الحالة السقلى لإ كيلا يعلمى من بعد عل شیٹا) أى : ليصير نساء ميث إذا كسب علءاً فى 
ثىءلى ينشب أن ينساه ويزل عنه علمه حتى يسأل عنه من ساعته » يقول لك : من هذا ؟ فتقول : 
فلان » فها يليت لحظة إلا سألك عنه . وقرأ أو عمرو : العمر » بسكون الم . الحامدة : الميتة 
اليابسة . وهذه دلالة ثانية على البعث : و لظهورها وكونها مشاهدة معاينة > كررها الله فى 
كتانه (إاهتزت وربت) تحركت بالنبات وانتفخت › وقرئ : ربأت ٠‏ أى ارتفعت . البيج : 
الحسن السار للناظر إليه . 

دلت بان الله هو الح وا ي اوی واه على كل تىء قدي ت 
2 دا ع الاح مااع ا ابرع عور ب ا رر e‏ 
وأن الساعة اتهة لآرَيبَ فما وأرت الله يبعث من فى الفبور ۷ء 

أى : ذلك الذى ذكرنا من خاق بى آدم وإجياء الأرض › مع مافى تضاعيف ذلك من 
أصئاف الج واللطائف » حاصل هذا وهو السبب فى حصوله » ولولاه لم يتتصور كونه » وهو 
إأن الله هو الحق) أى الثابت الموجود ء وأنه قادر على إحياء الموق وعل كل مقدور ء وأنه 
حك لانخلف ميعأده » وقد وعد الساعة واليعك فلا بن أن بن |٤‏ وعد . 

ومن الاس من يدل في اشر ير عا ولا هدى ولا كت مبير 01 
ان طن اسل عن سيبل الله ' فى الأنيا خي انيه بوم َة 


)1غ( قرله « من ألفاظ اجموع ألى لم لستعمل ذا واحد كالاسدة واألهَدود والاباطيءل ۾ الذى في المحاح 


السك بالفتم : واحد الأاسدة وهي العيوب اه وهی شل العمى و الم والب على غير قاس » وكان قياسه : سدود. 
والودد 0 خشب الرحل ماد م قتود وأقتاد ٠‏ والباطل : ضد الحق ؛ والح أباطيل على غير قياس كالم جوا 
إبطيلا . وفيه أيضا قوله تعالى (حتى باخ أشده ) أى قوته وهو واحد جاء على بناء المع , مثل « أنك » وعو 
الأسرب” » ولانظير لما » ويقال له : جمع لاواحد له من لفظه , مثل : أبابيل , وعباديد » ومذا كير ٠‏ (ع) 
-١(‏ کشاف .م) 
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داب الحريق ا دلت ما ديك E‏ الله ليس بظلام للعبيد 5-3 

: وقیل : كرر کا كررت سائر الاقاصيص . وقيل‎ yT 
الأول ف المقلدين ؛ وهذا فى المقلدين . والمراد بالعلم : العلل الضرورى . وبالهدى : الاستدلال‎ 
والنظر ؛ لآنه مهدى إلى المعرفة . وبالكتاب المثير : الوحى > أى يحادل بظن وتخمين » لا بأحد‎ 
هذه الثلاثة . وثنى العطف : عبارة عنالكبر والخيلاء ؛ كتصعير الح ولى” الجيد . وقيل : عن‎ 
) الإعراض عن الذكر . وعن الحسن : ثاتى عطفه › بفتح العين » أى : مانع تعطفه لإ ليضل‎ 
تعليل للمجادلة . قرىئ بضم الياء وفتحبا . فإن قلت : ماكان غرضه من جداله الضلال لعن‎ 
سیل الله ) فكيف علل به ؟ وما كان أيضاً مهتدياً حتى إذا جادل خر ج بالجدال من المدى إلى‎ 
الضلال ؟ قلت : لما أذى جداله إلى الضلال » جعل كأنه غرضه » ولما كان المدى معرضاً له‎ 
: فتر كه وأعرض عله وأقبل على الجدال بالباطل » جعل كالخارج من الهدى إلى الضلال . وخزيه‎ 
ما أصابه بوم بدر من الصغار والقتل » والسبب فيا مى به من خزى الدنيا وعذاب الاخرة: هو‎ 
. بدأه » وعدل الله فى معاقيته الفجار وإثابته الصالحين‎ 0 


ومن ا 0 4 )0 
a‏ ور n‏ 


د من دون الله ا بره :وا لا عه ذلك هو اتو البعيد 5 


ت م سے هاس شع ہے ني 


دال ر اورت ن واي اول لبس المثير ز٣‏ 

لإعلى حرف) على طرف من الدن لا قى وسطه وقلبه . vL‏ 
واضطراب فى ديهم ٠‏ لا على سكون وطماأ نيئة > كالذى يكون على طرف من العسكر › فإن 
أحس” بظفر وغنيمه قر واطمأن, وإلا فر وطار على وجهه . قالوا : نزات فى أعاريب قدموا 
المديئة » وكان أحدم ذا صح يدنه ونتجت فرسه مهراً سرياء وولدت امرأته غلاما سويا › 
وكثر ماله وماشيته قال : ما أصبت ملف دخلت فى دى هذا إلا خيراً , واطمأن . وإن كان الاس 
مخلافه قال : ما أصبت إلا شراً . وانقلب امي ا ا 
فأصابته مصائب » فتشاءم بالإسلام . فأتى النى صلى الله عليه وسل فقال : أقلى , فقال , إن 
الإسلام لايقال»”" فنزلت . المصاب بامحنة بتركالتسلم لقضاء الله والخروج إلى مايسخط الله : 


)1( هكذا ذكرء الواحدى قالاساب , اکن بغير إسناد . فقال : روي عطية عن ألى سعيد »> فذکره سواہ سے 


75 
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جامع على نفسه حنتين » إحداهما : ذهاب ما أصيب به . والثانية : ذهاب ثواب الصابرن » 
فهو خسران الدارين . وقرىٌ : خاسر الدنيا والاخرة بالنصب والرفع , ٠‏ فالنصب على الحال , 
والرفع على الفاعلية ووم العام بوركم المين اوهو وجه حسن . أو على أنه خير مبتد[ 
حذو ف . استعير ( الضلال البعيد ) م م ضلال من بدك فى اله ضالا , فطالت وبعدت مسافة 
ضلالته . فإن قلت : الضرر والنفع منفيان عن الاصنام مثبتان لها فى الايتين » وهذا تناقض . 
قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوم . وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لاعلك 
راو يعتقد فيه بجهله وضلاله أنه يستتفع به حين يستشفع به ٠‏ ثم قال : : بوم 
القيامة يقَولهذا الكافر بدعاء وصراخ » حين ری استضراره بالاصنام ودخوله النار بعيادتها . 
ولا ری أثر الشفاعة الى ادعاها ها لإلمن ضر #أقر ب من نفعه لبس المولى ولبئس العشير) 
أو كور يدعو كأنه قال : يدعو يدعو من دون التهمالا يضره وما لا ينفعه . ثم قال : .أن ضره 
کو نه e‏ ن e‏ 


5 لذن اموا رعو ثيك > جنت جر ی ن حا 


یر صلل 3 فاس 


إل و | ْمَل مار من كن 0 ان ره 6 2 الد نيا 


ا ر مم رهه وه 0 ر 
والآخرة فليم دد سيب إلى ا کک فلينظر 0 هان 
ا lT‏ 

هذا كلام قد دخله اختصار . والمعى . إن الله TT‏ والآخرة :ن كان ين 
فق خاد و أعاقية ار الله يفعل خلاى ذلك ويطمع فيه » ويغيظه أنه يظفر عطلو به › 
فليستقص وسعه وليستفر غ مجووده فى إزالة ما يغيظه » بأن يفعل ما يفعل من بلغ مثه الفيظ 
كل مبلغ حتى مت حبلا إلى سماء يته فاختئق » فلينظر وايصور فى نفسه أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه ؟ وسمى الاختناق قطعا ؛ لان الختلق يقطع نفسه حبس مجاريه . 
وميه قيل لامر : القطع (© . وسعى فعله كيدا لآنه وضعه. موضع الكيد ١‏ حيث لم يقدر على 


حت وأخرجه ابن دو به من روأية عطية ع ری آبی سعيد قال اسل رجل + ن المهود فذهب ماله وولده » ولشاءم 


بالاسلام - الحدييث عوه» وإسناده ضعيف وأخرج العقيلى من رواية عنيسة بن سعيد عن أنى الزبير عن جار قال : 
«أتى النى صل الله عليه وسل بهودى فأسلم على يديه , ثم رجع إلى منزله فأصيب فى عينمه وفى ولده فرجع إلى النى 
صل الله عليه وسل . فقال : أقلتى ‏ الحديث » ولم يذكر فيه تزول الآية . وعنبسة ضعيف جدا . 

(1) قوله «ومنه قبل للهر القطعء أى تتابع النفس . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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غیره . أو على سبيل الاستهزاء ؛ لانه لم يکد به حسوده إنماكاد به نفسه . والمراد : ليس فى 
بده إلا مالس ذهب لمأ يغيظه . وقيل : فليمدد تحبل إلى السماء المظلة . و ليصعد عليه فليقطع 
الوحى أوينزل عليه . وقيل :كان قوم من المسامين لشدّة غيظهم وحنقهم على المشركين يستبطؤن 
ما وعد الله رسوله من النصر , وآخرون من المشركين بريدون اتباعه ومخشون أن لا ثبت 
أمره . فنزلت . وقد فسر النصر : بالرزق » وقيل : معئاه أن الارزاق يد الله لا تال إلا مشيئته 
ولا بد لاعبد من الرضا بقسمته , فن ظنَ أن الله غير رازقه ولیس به صر واستسلام » فليبلغ 
غابة الجر ع وهو الاختناق » فإن ذلك لايقلب القسمة ولا رده مرزوقا . 


او م س ا لل ہے اث تير عي 


و کدلك أنزلناه عابت بيت وأن الله هدى من بريد ز٣‏ 
أى : ومثل ذلك الإزال أنزلنا القرآن كله لإ أيات بینات و) الإأن الله يهدى) به 
الذين يعم أنهم يؤمنون . أو ثبت الذين آمنوا ويزيدهم هدىء أنزله كذلك مبينا 
کال ے ساسا ا د ر س کی ا سے سے سے ا ص 
إن الذن اموا وَالْذينَ هاذوا والصيئين والنصري والمجوس والذين 
۴ سر ت 5 سك ي سروس م 58 ۳ ا لر ي سي ص 5-5-5 
اشر كوا إن اله فصل بينم بوم القهدة إن الله على كل شىء شهيد ل 
الفصل مطلق حتمل الفصل بيهم فى الأ وال والآما كن جميعا » فلا يجازمهم جزاء واحداً 
بغير تفاوت 3 ولا بجمعهم فى موطن واحد . وقيل : الاديان خمسة : أربعة للشيطان وواحد 
للرحمن . جعل الصابئون مع النصارى لآنهم نوع منهم . وقيل ١‏ يفصل ينهم ) يقضى يدهم . 
أى بين المؤ ملين والكافرين . وأدخلت {i‏ على كل واحد من جرآأى الملة لزيادة التوكد . 
ونحوه قول ججرير: 
9 دراي اس س ارو سے ور e‏ ا سے ر 
إن الخليفة إت الله مره ربل ملك ۾ اجى الخواتيم © 


4H} $F 


6 سے ۴ ل“ درم اه ا e a.‏ سر ك ر ر 
سے 5 ق ك0 ر س ص 0 س ر ا س 2 سے السك ةي 0" 
والنجوم والجبال والشجر والذواب و كير من الاس و كير حق عليه العذاب 


و س ايم a,‏ 


ر هار د ر سے 98 لہ“ سا س سے ي 
ومن بين الله ماله ين مكرم إن‌افه يعمل مايشاه و 


)١(‏ لمجرير . وقوله « إن الله سربله» خر إن الآولى , وكررها لتوكيد التوكيد . وسربله : كساه بالملك الشيه 
بالسريال ٠‏ ويروى : سربال ملك به , أى : بذلكاللباس أوا لك , تزجى : أى تساقالموائيم : جمع خائم ‏ بالفتح 
والكسر ‏ والاصل : خواهم > فزيدت الباء . والمراد ما : عوافب الأمور الحيدة . وقال أبوحيان : تمل أن 
خبر إن قوله (به -زجى) وجملة إن الله سربلهء اعتراضية . ويروى : ديه ترجىء بالراء » وليخرر. 








لوووط و و ا ا 
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میت مطاوعتها له فا حدث فا من أفعاله وبحرا عليه من تد یره و تسخیره لها : جوداً 
له تشبباً لمطاوعتها بإدعال أفعال المكاف فى باب الطاعة والانقياد » وهو السجود الذى كل 
خضوعدونه : فإنقلت : فالصنع بقوله لإ وكثير من‌الناس ‏ و مافيهمن الاعتر اضين » أحدهما : 
أن السجود على المعنى الذى فسرته به » لا يسجده بعض الناسدون بءض. والثانى : أنّ السجود 
قد أسند على سبيل العموم إلى من فى الأارض من الإنس والجن أولاء فإسناده إلى كثير منهم 
آخرأ مناقضة ؟ فلت : لا أن كثير آفى المفردات المتناسقة الداخلة تمت حك الفعل , وإنما 
أرفعه بفعل مضمر بد عليه قوله لإ يسجد ) أى ويسجد له كثير منالناس جود طاعة وعبادة. 
ول أقل : : أفس اد a a‏ ؛ لان اللفظ الواحد 
لا يصح استعاله فى حالة واحدة على معئيين مختلفين » أو أرفعه على الابتداء والخر محذدوف 
وهو مثاب » لن خر مقابله بدل عليه » وهو قوله لإحقعليهالمذاب) ويحوز أن حمل ( من 
الناس) خبراً له : أى : من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون والمتقون. وبجوز 
أن يبالغ فى تكثير الحقوقين,العذاب , فيعطف كثير على كثير , ثم تخد رعنهم حق” عامهم لدابت 
كأنه قبل : وكثير وكثير من الناس حق عليهم العذاب » وقری : حق» بالضم . . وقريُ : حقاً , 
أى حق علهم العذاب حقاً . ومن أهانه الله بأن كتب عليه الشقاوة لما سبق فى عله من 
كفره أو فسقه ‏ فقد بق مهانا ©, لن تحد لهمكرماً . وقری : مكرم » بفتحالراء بمعتى الا كرام. 
إنه لإ يفعل ما يشاء ) من الإ كرام والإهانة ء ولا يشاء من ذلك إلا ما يقتضيه عمل العأملين 
واعتقاد المعتقدين . 

دان صان الْمتصموا گرا یاب ا 


2 م س وي د 0 ل ا أن وا ا 5 
فها وَدُوَقو | مداق الحريق r‏ 


0 بيد و 


)١(‏ قوله «ءن كفره أوفسقه فقد بق مهانا» مبنى على أن الفاسق واسطة بين المؤمن والكافر . وأنه مخلد فى 


1 جرد فضله تعالى ٠‏ (ع) 
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5-5 ا ل و 
ا 


ولو قبل : هؤلاء خصمان . أو اختصما : جاز . براد:ااۇملون والكافرون . قال ابن عباس : 
رجع إلى أهل الادبان الستة لاف دجم ) أى فى ديه وصفاته 0 أن أهل الكتاب قالوا 
لليؤ منبن : نحن أحق بالله , وأقدم منک كتاءا » و نبينا قبل نيكم . وقا ل المؤمئون : نحن أحق 
لمحا و ل ا e‏ 
وكفرتم به حسداً > فهذه خصومتهم فى رهم لإ فالذين كفروا» هو فصل الخصومة المعى تقو له 
تعالى ( إن الله يفصل بيهم يوم القيامة ) وف روابة عن الكسافى : خصمان ؛ بالكسر ؛ وقرئ: 
قطعت التخفيف . كن الله تعالى بقدر هم نير انا على مقادر جثتهم ا تقطع اله شاب 
الملبوسة . ووز أن تظاهر على کل واحد منهم تلك النيران کا شاب المظاهر ة على اللابس بعضها 
فوق بعض . ونحوه ( سرأبيلهم من قطران ) . ١‏ لحي € الماء الحار . عن ان عباس رضى الله 
عڼه : لو سقطت مله نقطة على جال ال نا ارت و بتشديد اء 
للبالغة » أى :آذ صب صب الج على رؤسهم کان تأثيره فى الباطن قرو ارمق ا 
أحشاءم وأمعاءهم کا يذيب جلودم » وهو أبلغ م مرن قوله ( وسقوا ماء )| فقطع أمعاءهم ) 
والمقامع : السياط . فى الحديث : ولو وضعت مقمعة ما فى الأرض فاجتمع علبا الثقلان 
ما أقلوها ”© » » وقرأ اللاععش : ردوا فما . والإعادة والرد لا يكون إلا بعد الخروج .فا معى: 
كلما أرادوا أن خرجوا منها من غم نفرجوا أعيدوا فما . ومعنى الخروج : ما بروى عن الحسن 
أن النار تضرم بلهبا فترفعهم » حتى إذاكانوا فى أعلاها ضربوا القامع فهووا فما سبعين 
خر يفا لاو( قبل هم اذو قو ا ڳو 5 بق:الغليظ ا الإهلاك. 
عار 


"عوو عر كو ا ل م يز : يمي 
اا نحلون فمبا من أساور من دحب 0 0 00 3 س رر E‏ 


TD 


e, 


وَهُدُوا إلى اليب من القول وَهَدُوا إلى صرّاط اليد 5 ا 
كَفَرُوا وَبَصَدُونَ عن سيل الله والمسجد الكرَام الذى جعلناة النشاس سَوَاءً 
كف فيه وَأَبَادِ ون برذ فيه باد ظا 7 من عذاب أ e‏ 

لا علون) عن امن غاس :من حلت المرأة فهى حال © إو اۇاۇآ€ بالنصب على : 


: وهو عند أحمد وأنى يعلى من روابة ابن عة عن دراج . لفظه فى قوله (ولے مقأمع من حديد)‎ )١( 
. لو وضع مقمع منها فيالآرض ... الحديث‎ 

(؟) فوله ومن حليت المرأة فهى حال » الى في الصحاح : حليت المرأة , أى : صارت ذات على . هي 
ارا (ع) 





0 الي ا الا دا 














د :سج سود .وبيج جب وبي ل pe‏ 
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ويؤتون لۇلۇاً› كقوله : و<وراً عيئا . ولؤاواً بقلب الهمزة الثانية واوا . ولو لباً ؛ بقامما 
وادين » ثم بقاب الثانية باه كأدل . ولول كأدل فيمن جر . ولولؤ . وليليا » بقلهما 
بأءين » عن أبن عباس : وهدام الله وأهمهم أن يقولوا امد لله الذىصدقنا وعده . وهدام إلى 
طريق الجئة . يقال : فلان سن إلى الفقراء وينعش المضطهدين » لابراد حال ولا استقبال , 
وإنما راد استمرار 50 ا وأوقاته . ومنه قوله تعالى 
ل ويصدون عن سييل الته) أى الصدود منم مستمر دام (الناس) أى الذين يقع عليهم اسم 

الس من غير فرق بين حاضر وباد وتاای۔ ”© وطارئ ریک وآفاق yT‏ 
أنى حنيفة قائلين : إن المراد بالمسجدالحرام : مك على امتناع جواز يبع دور مكة وإجارتها . 
وعند الشافعى : لا متلع ذلك a‏ فاحتج بقوله ( الذين أخرجوا 
من ديارهم ) وقال أنسب الديار إلى مالكبا ؛ أو غير مالکما ؟ واشترى عبر ن الخطابرضى 
الله تعالى عنه دار السجنمن ما لكيه أوغيرما لكيه ؟ (إسواء) بالتضب. : قرأءة حفص .والياقون 
على الرفع . ووجه النصب أنه ثانى مفعولى جعلناه , أى: جعلناه مستو يا( العا كف فيه والباد) 
وفى القراءة بالرفع . اجملة مفعول ثان . الإلحاد : العدول ع نالقصد » وأصلهإلحاد الحافر . وقوله 
لا الحاد بظل ) حالانمترادفتان . ومفعول (برد)متروك ليتناول كل متئاول كأنه قال : :وهن رد 
فيه مادا ما عادلا عن القصد ظاما (إنذقه من عذاب الم € يعنى أن الواجب على من كان فيه أن 
يضبط نفسه ويساك طريق السداد والعدل فى جميع ما هم بهو بقصده .وقبل : الخاد فى الحرم: 
ملع الناس عن عمارته وعن سعيد بن جبير : الاحتكار . وعن عطاء : قول الرجل فى المبايعة 
د لا والله » وبلى والله » وعن عبد الله بن عر أنه كان له فسطاطان , أحدهما : فى الحل » والآخر 
فى الحرم » فإذا أراد أن يعاتب أهله ءاتتهم فى الحل  »‏ فقيل له » فقال » كنا نحدث أن من 
الإلحاد فيه أن يول الرجل : لاوالته» ويلىوالله . وقرى : برد» بفتحالياء من الورود .ومعناه : 
م ألى فيه بالحاد ظالما . وعن الحسن : ومن برد إلحاده بظل, أراد : إلحاداً فيه فأضافه عل 
الاتساع فى الظرف » كسكر الليل . ومعناه : من برد أن ياحد فيه ظا لما . وخر إن محذوف لدلالة 
جواب الشرط عليه > مدره : إن الذين كفروا و يصدون عن المسجد الحرامنذيقهم من عذاب 
ألم ؛ وکل من ار تكب ب فيه ذنبا فهو كذلك . عن أبن مسعود : اللهمة فى الحرم تكتب ذنبا . 





)١(‏ وله «وتانى“» فى الصحاح : تنأت بال لد وا اه واو و ذلك . (ع) 


0( أخرجه الطرى والازرق ل تار 3 من رواية شعية عن منصور عن جاهد قال وكان مدال ب مرو 
إن لاص هوه فذكره 3 = 
(ننيهم مافى نسح الكشاف وايتمر» تصحيف . وإنما هر وان عمرو». 


۲۸-۳۹ نفسير سورة الح الايات‎ e 





8 ریا 2 ر ات دري که یره ٥‏ مدت هره ب 4ع 
وذ يوأ لا اهم كان ات أن ل شرك بي شيا وهر بى إلا فين 
والقا مين وال ر كم السجود ٣إ‏ 
واذكر حين جعلنا لالإبراهيم مكان البيت ) مباءة , أى : مجعاً برجع [ليه للعارة والعيادة. 
رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة راء ؛ فأعل الله إبراهم مكانه ريح أرسلها 
يقال لها الخجوج : كفت ما حوله . فبئاه على أسه القدم . ون هى ا فسرة . فإنقلت : كيف 
يكون النبى عن الشرك والام بتطهير البيت تفسيرأ للتبوئة ؟ قلت : كانت التبوئة مقصودة من 
أجل العبادة » فكأنه قيل : تعبدنا إبراهم قلنا له : لإ لا تشرك فى شيئاً وطهر بيى ‏ من الأصنام 
والاوئان”" والاقذار أن نطرح حوله . وقرئ : يشرك » بالياء على الغيبة . 
ركه هه ات سس ايع اس اع ات رس صر عل لادان و وراد 5595 
وأذن فى الناس بالج اتوك رجالا وعلى کل ضام نين من كل فج تميق 1" 
لإوذننالناس ) ناد فهم . وقرأ أن يصن : وآذن . والنداء بالحج : أن يقول : حجوا, 
أوعليم بالج . وروىأنه صعد ابا قبيس فقال : ياأسبا الاس حجوا بیت © ربک . وعن الحسن 
أنه خطاب لرسول اله صلى الله عليه وسل » أمس أن يفعل ذلك فى حجة الوداع 7" لار جالا) 
مشاة جمع راجل ٠كقام‏ وقيام . وقرىٌ: رجالا ء بضم الراء خف اجيم ومثفله › ورجال 
کمجالی عن ابن عباس لإوعل ىكل ضام ) حال معطوفة على حال عكأنه قال : رجالا وركيانا 
ل يأتين 4 صفة لكل ضام » لاه فى معنى المع . وقرى : يأتون» صفة لارجال والركبان . 
والعميق : البعيد › وقرأ ان مسعود : معيق . يقال : بر بعيدة العمق والمعق ‏ . 
ليوو ميقا ال و 0 ا مه بام ووه 
لیشهد وا منافع هم وید كروأ الم اللو فى بام مَعلومَات على اررقم ِن 


نكر المنافع لاه أراد منافع مختصة ذه العبادة دينية ودنيو ية لا توجد فى غيرها من 
العبادات . وعن أنى حنيفة رحمه الله : أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن ممج , فليا حج فضل 


)۱( قوله «والآوثان» فى الصحاح «الون» : لصم (E) ٠‏ 

(؟) أخرجه الثعلى عن الحسن فذكره . وسنده إليه فى أول المكتاب . 

() أخرجه الطبرى عن ابن عباس » بلفظ دقام عند الحجر» وفى رواية وعند مقامه . وقال : ياأيما الناس 
حجوا بيت ربكم فأجابوه لبيك اليم لبيك. 

)4( قوله « بعيدة العمق والمعق » فى الصحاح والمعق » : قلب العمق , والامعاق : ملل الاعماق , وهومانمد 
من أطراف المفاوز . (ع) ظ 
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الح على العبادات كلها »لما شأهد من تلك الخصائص . وكنى عن النحر والذيح بذ كر أسم أله » 
الأصلى فا يتققوب به إلىالله أن بذ كر اسمه » وقد حسن الكلام تحسيئا بينا : أن جمع بين قوله 
( ليذكروا اسم الله ) » وقوله : (على ما رذقهم ) ولو قل : لينحروا فى أيام.معلومات بهيمة 
الأنعام »لم تر شيئا من ذلك الحسن والروعة .الام المعلومات : أيام العشر عند أنى حليفة ء 
وهو قول الحسن وقتادة . وعند صاحبيه : أيام النحر . البيمة : مهمة فكل ذات أر بع فى البر 
والبحر» فبينت بالا نعام : وهى الإبل والبقر والضأن والمعز . الام بالاكل منها أمى إباحة , 
لآن أهل الجاهليةكانوا لا يأ كلون من نسائتكهم ‏ وبحوز أن يكون ندبا لما فيه من مساواة 
الفقراء ومواساتهم ومن استعال التواضع . ومن ثمة استحبالفقهاء أن يأ كلا موسع من يته 
مقدار الثلث . وعن أبن مسعود أنه بعث مهدى وقال فيه : إذا نحرته فكل وتصدق وأبعث منه 
إلى عتبة » يعتى ابنه ”“ . وفى الحديث ” : , كلوا وادخروا وائتجروا. 9 
(إالباس) الذى أصاءه بوس أى شدة : ول الفقي) الذى أضعفه الإعسار . 
رى 9رر ررم رفور ير ره یو مه - 
لم ليفضوا م وليوفوا نذورم ولمثلوفوا لبت العتيق 503) 
قضاء التفث : قص الشارب والاظفار ونتف الإبط والاستحداد » والتفث : الوسخ . 
فالمراد قضاء إزالة التفث . وقرئئ : وليوفواء بتشديد الفاء لإ نذورم) مواجب حجهم أو 
الذى هو من أركان المج › ويقعه تمام التحلل . وقيل : طواف الصدر »وهو طواف الوداع 
(العتيق) القديم , لانه أول بيت وضع الناس عن الحسن . وعن قتادة : أعتق من الجبابرة ء 
5 من جبار سار ليه لييدمه فنعه الله . وعنمجاهد :لم ماك قط . وعنه : أعتق من الغرق . وقيل : 


"00 8 





() أخرجه الطبرى من روايةحبيب بن أنى ثابت عن إبراهم عن علقمة ‏ أن عبد الله بعث معه بهدى . فقال : 
كلآنت وأصحابك ثاثا وتصدق يثلث وابعث إلى أخى عتبة تلك لإتنبيه6 وقع فى نسخ الكشاف يعنى ابه 
وهو تحريف و[ ما هو أخره . 

)+( أخر جه مسل وأبو داود والنسافی وابن ماجه وأحند وإحاق من رواءة خالد الحذاء عن ألى المليم عن 
عتبة قال قال رسول الله صل الله عليه ولم انا كنا نينا كم عن لمومالضاحى ألاتأ كلوها فوق ثلاث لک يسع . 
وقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروأ وائتجروا : لفظ أنى داو ولیس عند ملم والنساكرواين ماجه روا تجرول. ` 
والنساتى فى رواية «وتصدقواء وله شاهد عن ألى سعيد الخدرى عن أحد (إفائدةم قال فى التهاية : انتجروا أى 
تصدقوا طالبين للا"جر . وليس هو اجر الادغام من التجارة وأجاز المروى الادغام واستدل عليه بقوله ومن 
يتجر مع هذا فيصل معه. ولا دلالة فيه لاله حتمل أن يكون من التجارة ٠‏ 

(r)‏ قرله و واتجروا» الظاهر أن المراد : اطليوا الأجر الصدقة ٠‏ (ع) 
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بیت کرم » من قوم : عتاقالخيل والطير . فإن قلت : قد تسلط عليه ا لحجاج فل بمنع . قلت : 
ماقصد التسلط على البيت , وإنما تحصن به أن الزبير » فاحتال لإخراجه ثم بناه . ولا قصد 
التسلط عليه أبرهة » فعل به مافعل . 
َلك وسن ينظ رمات اللو فهو عب ل ينلد رب وأ لك الاانتام 
إلا مابتل حلمم فاجتبوا لجس من الأثآن وأجتيوا قزل الور زت 
الطبر أو هوی ب ازيم فی مكآن سحيق ٣‏ 
ذلك ) خر مبتد! محذوف » أى : الاس والشأن ذلك » کا يقدّم الكاتب جلة من كتاءه 
فى يعض المعاتى »ثم إذا أراد الخو ضف معنى أخرقال : هذا وقد كان كذا . والحرمة : مالاحل 
هتک . وجميع ما كلفه الله تعالى مهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها ء فيحتمل أن يكون عاما 
فى جميع نكا ليفه » وحتمل أن يكون خاصاً فما يتعلق بالحج . وعن زيد بن أسل : الحرمات خمس 
الكعبةالحر ام والمسجدالر ام ؛ والبلد الحرام » والشهرالحرام » و الحرم حى عل لأف و خير ) 
أى فا لتعظم خير له . ومعنى التعظم : العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها . المتلق 
لا یستشی من الآ نعام » و لکن المعى ل إلا مايتل علي آبة تجرعه . وذلك قوله فى سورةالماندة 
(حرمت علي الميتة والدم) والمعنى : أن الله قد أحل لک الانعام كلبا إلا مااستثناه فى كتايه , 
خافظوا على حدوده؛ و إا ك أن تحرموا ما أحل شيئا ٠‏ كتحريمعبدة الأو ثان البحيرة والسائية 
وغير ذلك . وأن تحلواما حرم الله ؛ كاحلام أكل الموقوذة والميتة وغير ذلك . 
لمأ حث على تعظم حر ماته و أحمد من يعظمها*" أ تبعه الام باجتناب الأو ثانوقول الرور ؛ لان 
توحيد الهو نن الشركاء عله وصدةالقو لأعظ الحرمات وأسبقها خطوا . وجمعالشركوةولالزور 
فى قران واحد» وذلك أنّالشر ك من باب الزورلآن المشركزاع أنّالوثن تحقدالعبادة » فكأنه 
قال : فاجتنيوا عبادة الاو ثان التى هى رأس الزور واجتنبوا قول الزود كله لاتقر بوا شيا 
. مله ماده فى القبح والسماجة . وما ظنك بشىء من قبيله عبادة الأوثان . وسمى الأوثان رجسا 
وكذلك الجر والميسر والازلام » على طريق التشييه . يعنى : أن کا تنفرورن بطباعک عن 
الرجس وتجتنبونه , فعليك أنتنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة . و نبه علىهذا المعنى بقوله 
(دجس من حل الان ر( جعل العلة فى اجتنايه أنه رجس » والرجس مجتنب لإ من 
EES‏ يد 


(1) قوله ووأحد من يعظمها» فيالصحاج ر أحدته» : وجدته خمودا موافهًا مضنا . (ع) 
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الاوثان) بان للرجس وتميز له » كقولك : عندى عشرون من الدراه ؛ لان الرجس ممم 
يتناول غیرشیء »كأنه قبل : فاجتنبوا الرجس الذى هو الاوئان . والزور منالزور والازورار 
وهو الاتحراف »ا أن الإفك من أفكه إذا صرفه . وقيل (قول الزور) قولم : هذا حلال 
وهذا حرام » وماأشبه ذلك من افتراثهم . وقيل: شہادةالزور . عن النى صل اله عليه وسل أنه 
صلى الصبح فلما سام قام انما واستقبل الناس بوجههوقال وعد لت شبادة الزور الإشراك باه » 
عدلت شادة الزور الإشراك بالله > عدلت شادة الزور الإشراك بأته ‏ وتلا هذه ألاءة . 
وقيل : الكذب والبتان . وقيل : قول أهل الجاهلية ف تلييتمم : لبيك لاشريك لك إلاشر يك 
هو لك تملك وماملك . بحوز فى هذا التشييه أن يكون من المركب والمفرق » فإن كان تشييها 
مركا فكأنهقال : من أشرك ناته فقد أهلك نفسه إهلا كا ليس بعده نهاية » بأنصورحاله بصورة 
حال منخ من السماء فاختطفته الطير » فتفرق معا فى حواصلها » أو عصفت ه الرح حى 
هوت بدفى بعض المطاوح*"البعيدة . وإ نكان مفرقافقدشبه الإ مان فى علوه بالسماء » والذىترك 
الإعانوأشرك الله بالساقط من السماء , والاهواءالنى تتوزع أفكاره بالطيرالختطفة , والشيطان 
الذى يطوح به فى وادى الضلالة بالري الى تهوى ما عصفت به فى بعض المباوى المتلفة ”4 . 


(0 خر جه أو دأود ووز وإسماق وان أنى شيبة من رواية سفيان بن زياد العصفرى عن أبيه عن قب 
ان الئان عن حريم بن فاتك . وأخرجه الرمذى من رواية المصفرى عن فاتك بن فضالة عن أنس بن حريم 
كذا قال . 

(0) قوله «مرعا» مفرده «مزعة» بالضم . أى : قطمة لجرك فى الصحاح ٠‏ (ع) 
کذا فى الصحاح أيضا .2 (ع) 

(4) قال مرد : «و جوز فى هذا التشبيه أن بكون مركا ومفرةا . فان كان مركا فكأتيه تال : من أشرك 
باه ققد أولك سه إملام ليس إدده پا به 4 بأن صور سال لصورة دن خر من اء فا تما2 ته الطير فصير ته عا 
ف حو أصلبا 0 أوعمقت به ارج ہی دوت يه ف تدس المطاأوح البعيدة 0 وإنذكان مذرفا وقد مه الاإمان وعلوه 
بالسماء ٠‏ والذى ترك الابمان وأشرك بالله بالساقط من السماء » وشبه الآهواء الى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة » 
والشيطان الذى يطوح به فى وادى الغلالة بالج تموى ما عصفت به فى بعض المهاوى التاغةع قال أحد : أما على 
تقدير أن يكون مفرةا » فيحتاج تأويل تشبيه المشرك بالهارى من السماء إلى التنبيسه على أحد أمرين : إما أن يكون 
الاثراك المراد ردنه u‏ واه رذ كن عل إلى المهاء با ءاه 2 هبط بار :داده 3 وإها أن يكون الاشراك أسلياآً i‏ 
فيكون قد عد يكن الشرك من الا مان ومن العلو به ثم عدوله عنه اختيارا » معزلة من علا إلى المياء ھر کا 
قال تعالى (والذين كفروا أولباؤم الطاغوت ر جومم ھن الور إلى الظدات) فعدهم غير جبن هن الدور ومأدخالره 
قط ۽ ولكن كانو! متمكدين منه . وقد مضى تقر بر هذا المءنى بأسط من هذا . وفى تقةرره تيه الافكار المتوزعة 
للكافر بالطير الختطفة , وفى ت#شبيه تطويح الشيطان باهوى مع الريح فى مكان صرق + نظر ؛ لار الامين ذكرا 
فى سياق تقسيم حال الكافر إلى قسمين » فاذا جعل الأول مثلا لاختلاف الاهوا. والافكار . راشای ملا لوغ 
الشيهلان وقد جعلهما ا واحدا ٠‏ لأدتوزع الافكار واختلاف الآهرا, 0 مضا ف إلى رغ العيطان 5 فلا يتدمق حج 
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وقری : : فتخطفه e‏ دوك قانع ماري را الحسن . وأصلها : 


دك ومن ت شعارَ الله e‏ 5 کفوی اقلوب FC rr‏ منافم 
ال اسل سی حلي ال ليث اليتق 7 rr‏ 
تعظم الشعائر - وهى الحدايا ء لانها من معام a e‏ اا 
ماتا غالية الاتمان , ويترك المكاس فشر انها » فقدكانوا يغالون فى ثلاث ويكرهونالمكاس 
فهن - : ادى والاضحية › والرقبة . وروى أن عر عن أ بيه رضى الله عنما أنه أهدى نجيبة 
طليت منه بلّائة ديئار » فسأل رسول الله صل الله عليه وسلم أن يبيعها ويشترى بثمنها دنا . 
فنهاه عن ذلك وقال : ه بل أهدها ٠‏ وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسل هائة بدنة » فأ 
جل لآبى جهل فى أنفه برة من ذهب © . وكان أبن عمر يسوق البدن مجللة با لقباطى ‏ فيتصدق 
بلجو مها وجلاه) 4 ويعتقد أن طاعة الله فى التعرب مها وإهدائها إلى ا اس عظم 


لاد أن يقام به ويسارع فيه افا نا من تقوى القاوب) أى فن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى 
القلوب , خذفت هذه المضافات » ولا يستقم المعنى إلا بتقدرها ا لآنه لايد من راجع من الجزاء 


حح الاقسي القصود . والذى يظهر فىتقرير التشبمينغير ذلك , فقول : لما انقسمت حال الكافر إلىقسمين لامزيد 
علبيا . الأو ل منهما : المتذيذب والمهادى على ااشك وعدم التصمم على ضلالة واحدة ؛ فهذا القسم من المشركين 
مشبه بن أختطفته الطير ونوزعته فلا يستولى طاثر على مزعة منه إلا انها منه آخر ؛ وذلك سال المذيذب لايلوح 
ه خيال إلا انيمه ونزل عما كان عليه . واثانى : مشرك مصمم على معتقد باطل , لونشر بالماشير لم يكم ولم ,رجع 
لاسيل إلى تدكبك ولامطمع فى نقله عما هو عليه » فهو فرح ميتبج لضلالته » فهذا مشبه في إقراره على كفره 
استقرار من هوت به الرخ إلى واد سافل فاستقر فيه . ونظير تشبيبه بالاستقرار فى الوادىاسحيق الذى هو أبعد 
الآخباء عن السماء : وصفضلاله بالبعد فى قوله تعالى (أولتك فى ضلالبعيد) (وضلوا ضلالا بعيدا)أى سمموا على 
ضلا فبعد رجوعهم إلى الحق » فبذا تحقيق القسمين ‏ واقه أعل . 

. تقدم الكلام عليه فى أثتام سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه إسماق والزار من حديث على . وفى الباب عن جابر قال كان جع ماجاء به اة بدنة فيا جمل 
فى أنفه رة من فضة أخرجه الحا م والطبرانى من رواية زيد بن الحباب عن الثورى عن جعفر بن مد عن أبيه عنه 
قال البخارى هذا خطأ من زيد . وإنما هوعن التورى عن أ إعحاق عن مجاهد مسلا . وقد جاء عن مجاهد عن 
ابن عباس قال وأهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هدا اء جملا کان لای جهل فى رأسه رة من ذهب ليفيظبه 
المشركين » أخرجه آبوداود وا لحا كم زاو واطيرانى . | 

(۴) قوله «مجللة بالقباطى » فى الصحاح : اقبط أهل مصر . والقبطية : ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ صر 
والمع قباطي ٠‏ (ع) 

(4) أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عنه بهذا وأئم منه ٠‏ ورواه ابن أفىشيية من طريق فليم عن نافع عوه . 
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إلى ( من ) لر تبط بهء ونما ذكرت القلوب لاما ماكز التقوى الى إذا ثبت فما وتمكنت » 
ظهر أثرها فى سائر الاعضاء . 9 إلى أجل مسمى ) إلى أن تنحر و يتصدق بلحومها و يكل منها . 
ولام > للتراخى فى الوقت . فاستعيرت للتراخى فى الاحوال . والمعتى : أن لک فى الحدابا 
منافع كثيرة فى دنيا م ودين , وَإِنما يعتد الله نافع الدينية » قال سبحانه ( تردون عرض 
الدنيا والل بريد الاخرة ) وأعظ هذه المنافع وأبعدها شوطاً فى النفع : لها إلى الببت) 
أى وجوب نحرها . أو وقت وجوب نحرها فى الحرم منتبية إلى البيت » كقوله (هديا بالغ 
الكعبة ) والمراد نحرها فى الحرم الذى هو فى حك البيت ؛ لآن الحرم هو حرم البيت . ومثل 
هذا فى الانساع قولك : بلغنا البلد , وإما شارفتموه واتصل مسيركر تحدوده . وقيل : المراد 
بالشعائر : المناسك كاما » و ( محلها إلى البيت العتيق ) يأناه . 


وکل ائھ جما منكا لیذ كوا آلم الله على ماررقم من ية 


هر ص ع س 8 ص 5 رر = مود س e‏ 9 ۳ ين ۶ ر 
العام فلمك إلة واحد ف أشلوا وبر المحبتين 583 لذبن إذًا كر 
ل سے مه ابي ب رمي سات ١‏ بات تسر اسار 0 ر 7 ~5 
الله وجلت فلويم والصيرِينَ عل ماأصابم والمقيى اة وما 
شرع الله لكل أمة أن ينسكوا له : أى بذعو لوجمه على وجه التقرب » وجعل العلة فى 
ذلك أن بذكر اسمه تقدست أسماؤ «على النسائك : وقری ل منسكا ) بفتح السين وكسرها , 
وهو مصدر معنى النسك » والمكسور يكون معنى الموضع لا فله أسلموا) أى أخالصوا له الذكر 
خاصة » واجعاوه لوجهه سالماء أى : خالصاً لا تشوبوه بإشراك . 
الخبتون : المتواضعون الخاشعون › من الخبت وهو المطمان من الارض . وقيل : هم 
الذن لا يظلمون » وإذا ظلموا لمينتتصروا . وقرأ الحسن لإ والمقيمىالصلاة ) بالنصب على تقدير 
النون . وقرأ ان مسعود : والمقيمين الصلاة ‏ على الاصل . 
اق عر + ف ا كل ا و م کسه ساسم « اسار ده بم ,ا 


م ا صل لي اي ساس شاع 2 عع ا تس رم ° که بي 2 ص 1 
لها صواف ادا وَجَبَت جِنْو ها فكاوا منبا وأطهموا لقاع والمعثر كذلك 


2 لاد 


سر ناا ل ا ا r)‏ 


(البدن) جمع بدنة , ميت لظم بدنها وهی الإ بل خاصة » ولان رسو ل الله صلی التهعليه وسل 
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ألحق البقر بالإيل حين قال : , البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » © ؛ لعل البقر فى حم 
الإبل » صارت البدنة فى الشريعة متناولة للجنسين عند أى-ئيفة وأصعابه » و إلا فالبدن فى الإ بل 
وعليه تدل الآية ظ وقرأ الحسن : واليمدن » لضمتين ٠‏ كثمر فى جمع رة .وان أ احق 
الضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف . وقرى بالنصب والرفع كقوله ( والقمر قدرناه ) . 
لمن شعائر لته € أى من أعلام الشريعة انى شرعها الله . وإضاقفتها إلى اسه : تعظير لها لک 
فها خير) كقوله ر لكم فا منافع ) ومن شأن الحاج أن عرص على شىء فيه خير ومنافع 
بشبادة الله ا ا ا د ل ا 
فقال : سمعت ربى يقول ( لك فما خير ) وعن ابن عباس : دنيا وآخرة . وعن إبرأهيم : من 
ام حتاج إلى لبنها شرب . وذكر اسم الله : أن يقول عند النحر : الله 
أ کر لا إل إلا الله والله أ 5 كبر . اللهم منك وإليك لإصوافٌ) قامات قد صففن أيدمن 
وأرجلهن . وقرىٌ : صوافن » من صفون الفرس »وهو أن يقوم على ثلاث وينصب الرابعة 
على طرف سنبك ؛ لان البدنة تعقل إحدى يدها فتقوم على ثلاث . وقرىُ : صوافی » أى : 
خوالص لو جه الله . وعن عمرو بن عبيد : صوافتا » اتون عوضاً من حرف الإطلاق عند 
الوقف . وعن بعضهم : صواف نحو مثل العرب . أعط القوس ارما . بسكون الياء . 

وجوبالجنوب : وقوعهاعلىالأرض ء منوجبالحائط و جبةإذا سقط . ووجب الشمس 
جبة : غربت . والمعنى : فإذا وجبت جئو ما وسكنت اسما حل لك الا كلمنها والإطعام 

القانع) السائل ؛ ؛ منقئعت إ ليه ولاعت المع لراك و را اد 
بغير سؤال » أو القانع الراضى ما عنده وما يعطى من غير سؤال » من ا وقناعة . 
والمعتر : المعترض بسؤال . وقرأ الحسن : والمعترى . وعزه وعراه واعتراه وأعتره : بمعى . 
وقرأ أبو رجاء : القنع » وهو الراضى لا غير . يقال : قنع فهو قنع وقائع . 

مناه على عباده واستحمد لبهم بان خر لهم البدنمثل التسخيراإذى رأوا وعلموا ء يأخذونما 
منقادة لللاخذطيعة فيعقلوم! وحبسونمها صافة قواتمهاء ثم يطعنونفلبانها . ولولا لسخير الله لم 


(1) الم أره مرفوعا من لفظه . نعم أخرجه أبو داود بلفظ «الجزور عن سبعة» وأخرجه مل وأصاب السان 
من رواية مالك عن أنى الزبير عن جار قال و حرا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن 
- سبعة» وفى الباب عن أن مسعود عند الطيرالى . 

20( قوله وصواف» لعله : صواق › بالسكون . (ع) 

لي قوله وواسكشت نبا تسهاء فى الصحاح د النسيسة 0 والنسيس » الايكال بن الناس . والنائس : الام . 
والنسيس : بقبة الروح . وفيه أيضاً «الايكال بين ااناس» السعى بيهم ٠‏ (ع) 
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نطق “و نكن بأجز من إعض الوحوش الىهىأصغر منها جُرما وأقل قوة › وكنى ما يتأ بد كن 


الإيل شاهداً وعيرة. 
ارو سام م الى سےا 


لن بتال الله لحومها ولا دمَاؤها ولكن بتاله التقوئ من" كدلك 


1 کال سرس ع و سس ل سر ساس کی و سے د دود 5 e‏ 
سخرها لك مكيروا الله مل مادا ک وَبشْر المحسنين 03 


أى : لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق ما ولا الدماء المهراقة بالتحر › والمراد أصماب 
اللحوم والدماء ؛ والمعى : أن برضى المضحون والمقرّبون رهم إلا مراعاة الئية والإخلاص 
والاحتفاظ بشروط التقوى فى حل ماقرب به » وغير ذلك من الحافظات الشرعية وأواص 
الورع . فإذا لم براعوا ذلك » لم تفن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك مهم . وقري : 
لن تال الله . ولكن تثاله : التاء والياء . وقيل : كان أهل الجاهلية إذا نحروا البدن نضحوا 
الدماء حول البيت ولطخوه الدم , فلا حج المسلدون أرادوا مثل ذلك » فتزلت . 

كور تذكير النعمةيا لتسخيرثم قال : لتشسكروا التهعلى هدايته إبا؟ لأعلام دينه ومتاسك حجه , 

بأن تتكيروا وتهللوا . فاختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى الشكر » وعدى تعديته . 

إن لله افع عن اين اموا إن الله لبجب کل کوان كفور ت 

خص الو ملین بدفعه عنهم وره هم »کا قال (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) وقال 
( ام لم المنصورون ) وقال ( وأخرىتحيونها نصر من الله وفتح قزيب ) وجعل العلة فى ذلك 
أنه لا حب أضدادهم : وهم الخونة الكفرة الذين مخونون الله والرسول وتخو نون أماناتهم 
ويكفرون لعم الله ويغمطوتما ٩”‏ . ومن قرأ ( يدافع ) فعناه يبالغ فى الدفع عنهم »5 يبال 
من يغالب فيه ؛ لان فعل المغالب بجىء أقوى وأ بلغ . 


4 فق 2 ككف ور ع الس له سه وړ حي ل يلي 
اذن للذين قائلون ,انهم ظلوا وإد اله على نمرمم لقدير اه 
رہ اس چە م سإ ا اب ها ساس روك 2 " سش 7# رس" رزعر ستورح ال 
ادن أخرجوا من ديرم بر عى إلا أن يكولوا ربتا الله وولا فم الله 
7 سا موس براه لاه سے لج سن عل ا سر سای سس ا لے ص راو ےر هه رل 
الناس لعصهم عض لد مت صو أمع و بهم وصلوات ومساجد بذ فيا امم لله 


0 
2 


ا عر ےت ةير # ود سر م رمع ورور الا ل و 7 کہ Fo‏ ي ص ٠‏ 
کا ولهنصرن الله من بنمصره أن أله لوی رر ا الد بن , 


)١(‏ قوله «وينمطوما» أى : محقروثما ٠‏ (ع) 





مكنم فى الأرْض ا واوا ار كر وام وله تروف وجرا 
عن NES‏ 

إأذن) و إيقاتلونم قرئا على لفظ المبنى للفاعل والمفعول جميعاً : والمعى : أذن هم 
فى القتال » لخذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه (إ بأنهم ظلموا ) أى بسبب كونهم مظاومين 
وهم أحراب رسول الله صلى الله عليه وسل :كان مشر كو مكة يؤذونهم أذى شديداً » وكانوا 
بأتون سول الله صل الله عليه وسل من بين مضروب ومشجوج بتظلمون إليه » فبقول هم : 
اصروا فن لم أومر بالقتال » حتى هاجر فأنزلت هذه الآدة > وهى أول آنة أذن فما بالقتال 
بعد مانمى عله فى نيف وسبعين 2 آبة . وقيل : نزلت فى قوم خرجوا هبأجرين فاعترضهم 
مشركو مك فأذن لم فى مقانتهم . والاخبار بكونه قادرا على نصرهم عدة منه بالنصر واردة 
علىستن كلام الجبايرة > و مامز مندفعهعن الذن آمنوا مۇذن عثل هذه العدة أ يضا ١‏ أنيقولوا )فى 
عل الجن على الإبدال من ( حق ) أى بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبن أن يكون موجب 
الإقرار والقكين لاموجب الإخراج والتسيير . ومثله : (هل تتقمون هنا إلا أن آمنا بالله) . 

دفع الله بعض الئاس ببعض : إظهاره وتسليطه ا لمسلين ممم على الكافرين بامجاهدة وله 
ذلك لاستولىا اشر كون على أهل الملل الختلفة فىأزمنتهم » وعل متعبداتهم فهدموها » ولم يتر كوا 
للنصارى بيعا » ولا لرهيانهم صوامع > ولا للود صلوات , ولا للسسلدين مساجد . أو لغلب 
المشركون من أمة مد صلى الله عليه وسل على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذن فى ذمتهم 
وهدموا متعبدات الفريقين . وقرى” : دفاع . ولمدمت :بالتخقيف . وسميت الكنسة,صلاة لآنه 
يصلى فها . وقيل : هى كلمة معرءة » أصلها بالعبرانية : صلوثا آم ينصره) أى ينصر ديئه 
وأولياءه : هو إخبارمنالله عر وجل بظهرالغيبعما ستكون عليه سيرة الاجر يز رض الله عنهم 
إن مكنهم فى الارض وبسط لم فى الدنيا > وكيف يقومون بأمى الدين . وعن عثان رضى الله 
عنه : هذا والله ثناء قبل بلاء . بريد : أن الله قد أئنى عام قبل أن حدثوا من الخير ماأحدثوا. 
وقالوا : فيه دليل على ععة أ الخلفاء الراشدن ؛ لن الته لم يعط القكين و نفاذ الآ ممع السيرة 


)١(‏ لم أجده هكذا . وعزاه الواحدى فيالوسيط للدفسرين . قلت : هو منتزع م نأحاديث : أفربهاما أخرجه 
ابن أفىحائممنطريق يكير بن معروفعن مقاتل بن حيان قوله ( أذنللذين يقائلون بأنهم ظلو!) وذلك ان مش رکی آمل مک 
كانوا يؤذون المسلمين م › فاستأذنو | التى صل التدعايه وسل فىةتالم 6٤‏ . فنهاهم الى صل الله عليه وسلعن ذلك فل 
خرج انى صلى الله عليهوسل إلى المدينة أترل الله عليه (أذنلإذين قا تلو نبأ جم ظلوا) وذكر الطبرى أن الصحأية رضى 
الله عنبواستأذ:وارسول اله صيالله علي ولم فى قال الكفار إذا رأوم وسطوا علهم + قبلاهجرة غيلة وسرأ : 
فأئز ل الله (إن الله لاحب كل خوان كفور) فليا هاجروم أحاوم مالم وقتالحم فقال (أذن للذين بقاتلون - الآية). 


1 جد دم الرجوو س چا سس وول 1 





~~ 
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العادلة غيرم من المهاجرين » لاحظ ف ذلك لل نصار والطلقاء . وعنالحسن :م أمة تخد صل الله 
عليه وسل . وقيل( |أذين ) منصوب بدل من قوله من ينصره . والظاهر أنه مجرور ء تابع للذين 
أخرجوا لإ ونه عاقة الآمور) أى م جعها إلى حکه وتقدره . وقيه تأ کد لما وعده من 
إظبار أو ليائه وإعلاء متهم . 

إن يكذيوك فد كذيت قبل موم نوح واد وود( 


e‏ ل سات ور 


8م و 3 5 سر و ار رو باس ل صر 2 از سے 1 ت 


ااا ج 1 ر لس حمر عل لا 
الكيرين ٹم أخدمم فكهن کان كير 40 
بقول لرسوله صلى الله عليه وسل تسليةله : لست بأوحدى ف التكذيب » فقد كذب 
الرسلقبلك أقوامهم وكفاك ہم أسوة . فإنقلت : لم قبل لإوكذب موسى ) ولم يقل: وقوم 
موسی ؟ قلت : لآنمومى ما كذبه قومه بنو إسرائيل , وإنما كذه غير قومه وهم القبط . وفيه 
شی۔ آخر ١‏ كأنه قیل بعد ماذكر نكذيب كل قوم رسولم : وكذب موبى أيضا مع وضوح 
آنايه ٤و‏ معجز أله 2 فاظتك بغيره . 
اكير : ععنى الإنكار والتخيير » حيث أبدلم بالنعمةمحنة , وبالحياة هلاكا ؛ و بالعارة خرابا. 


ہے كع وى وتھےے کو سر ةس لا ساس س سرام م ساح لاع سر يرم وس سا ء 
تن ين قري أهلكناها وم ظاللة قهى خاوية على عروشها ويار 
ار ب ر ادا 
و 2 


كل م تفع أظلك منسقف بيت أو خيمة أوظة أو كرم فهو «عرشء والخاوى : الساقط , 
من خوى النجم إذا سقط .أو الخالى: من خوى المتزل إذا خلا من أهله . وخوى بطن الحامل 
وقوله لإعلى عروشما لاخلو من أن يتعلق تخاوبة ‏ فبكون المعنى أنها ساقطة على سقو فا ء أى 
خت سقوفها علىالارض »ثم تهدمتحيطانها فسقطت فوقالسقوف . أو أنها ساقطة أو خالية 
مع بقاء عروشها وسلامتها . وإماأن يكون خيراً بعد حار كأندقيل : هىخالية » وهی علىعروشها 





() قال مود : «فان قلت : قبل وكذب مومى ولم يقل وقوم مومى بدونتكرير التتكذيب ؟ فلت : لآن 
قوم مونى هم نو أسرائيل وم بکد بوه 0 وإنما كذيه الوط . أ لان آيات موءى کا انت باهرة ظاهرة فكأنه قال : 
وكذب مومى أيضا لى ظبور آباته, قال أحمد : ويحتمل عندى ‏ وال أعلم ‏ أنه لما صدر الكلام بحكاية تكذ يهم 
ثم عدد أصناف المتكدبين وطوائفهم ولم يقته إلى مومى إلا بعد طول الكلام ) حسن انكريره ليلى قوله ( فأمليت 
الكافرين) فيتصل المسبب بالسبب , ا قال فى آية ى" بعد تعديدهم ( كل كذب الرسل لفق وعيد ) فربط العقاب 
والوعيد ووصلبيا بالشکذ ب + بعد أن جد د ذكره » والله أعم . 
( ۹۹ -کشاف - م) 
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أى قائمة مطلة على عروشما ؛ على معنى أنّ السقوفسقطت إلى الارضفصارت فى قرار الحيطان 
وبقيت الخيطازماثلة فهى مشرفة على السقوف الساقطة . فإن قلت : ماحل اجملتينمن الإعراب 
أعى (وهىظالمة » فهى خاو ة) ؟ قلت : الاو لى فى حل النصب على الحال , والثانية لاحل لما 
لآنها معطوفة على أهلكناها , وهذا الفعل ليس له حل . قرأ الحسن : معطلة » من أعطله بمعتى 
عطله . ومعنى المعطلة : أنها عامرةفها الماء . ومعبا آ لات الاستقاء ؛ إلا أنهاعطلت » أى : تركت 
لايستق ما لحلا كأهلها . والمشيد : الجصص أو المرفوعالبنيان . والمعى: كقريةأهلكنا ؟ وك بر 
عطلنا عن سقاتها ؟ وقصر مشيد أخليئاه عن سا كئيه ؟ فترك ذلك لدلالة معطلة عليه . وفى هذا 
دليل على أن (على عروشها) ععنی «مع» أو چه.. زوى أن هذه بر زل عام صا عليه السلام مع 
أربعة آلاف نفر من آمن به . ونجاهم الله من العذاب » وهى حضرموت . وإ نما ميت بذلك 
لان صالحأ حين حضرها مات ٠‏ وثمة بلدة عندالبئراسمبا «حاضوراء بنأها قوم صا » وأتروا 
علہم جلهس بنجلاس » وأقاموا مها زمانا ثم كفروا وعبدوا صناء وأرسل الله لهم حنظلة 
ان صفوان ا ر و برهم وخرب قصورم . 

سيل أ و 2 س اور ي له 2 س - 

ا يسيروا فی اررض کون لهم قالوب ا ب ار سدور 
يا نا لآتنتى الأب وکن تنتى شوب أب فى شور (2) 

يحتمل أنهم لم يسافروا خثوا على السفر ؛ ليروا مصارع م نأهلكهم الله بكفرم 0 
آثارم فيعشروأ . وأنيكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولد کن م يترو 0 يسافرو 
وروا . وقری ن فيكو نم قلوب ) بالماء ۾ أى YY‏ 
مأبجب مواعه ان اة ٠‏ بجىء 1 ا و وف قرأءة 
أبن مسعود : فإنه ویجوز أن يكون مير مہماً بفسره ([الابصارع وف تعمى تمير راجع 
إليه . والمعنى : أن أبصارم صحيحة سالمة لاعمى با . وإنما العمى بقلويهم لا يح من 
الابصار. ف أنه ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب . فإن قات : أى فائدة فى ذكر الصدور ؟ 
قلت : الذى قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر ؛ وهو أن تصاب الحدقة 
ما يطمس نورها . واستعماله فى القلب استعارة ومثل » فليا أريد إثبات ماهو خلاف المعتقد 
مق ت الى إل اقرب هة هة عن 3 هار :اتاج هذا التعتوزر إل راد تن 
وفضل تعريف » ليتقررأن مكان العمى هوالقلوب لاالابصار , کا تقول : ليس المضاء السيف 
ولكنه للسانك الذى بين فكيك » فقولك والذى بين فكيك» تقر ر لما ادّعيته للسانه وتثبيت 
و5 غل الشاء هوهو غي ونا نلك قلت < ا نقيت الا عن ال راه ااك نة 
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ولا سوأ منى » ولكن تعمدت نه إنأه لعيله تعمداً . 


سے 
ل . س 
سو رل سر ي 


سرس ےچ ت 7 e 8 E‏ ر سرت ع هل اناس س 8 
و لستعجلو نك بالعذأاب وان عاف الله وعذده وإن و ما عند راف 


لو رق سے مقي 5 5 پک سے واوو ص سے سے 
سنه ما عدون 44/5 و کان من فر أمليت لما وهي : 
ا 2 ن م 3 


وو 


نكر استعجاللم بامتو عدبه من العذاب العاجل أوالاجل . كانه قال : ولم يستعجلون به ؟ كأنهم 
يؤزون الفوت » وإ نما بحوز ذلك على ميعاد من جو زعليه الخلف , والله عزوعلا لانخاف الميعاد 
وما وعده ليصيبهم ولو بعد حين ؛ وهو سبحانه حلم لايعجل > ومن حله ووقاره واستقضاره 
المدد الطوال أن وما واحداً عنده كاف سنة“عندك . وقيل : معناه كيف يستعجاون بعذاب 
كن بوم” واحد من أيامعذاءه فى طول ألفسئة من سنيك ؛ لان أيام الشدائد مستطالة . أوكأن 
ذلك اليوم الواحد لشتة عذابه كألف سنة من سنى العذاب . وقيل : ولن بخلف الله وعده فى 
النظرة والإمهال . وقرى” : تعدون» بالتاء والياءء ثم قال : وم منأهل قري كانوا مثلكم ظالمين 
قد أنظرتهم حيناً ثم أخذتهم بالعذاب والمرجع إلى و إلى حكى . فإنف قلت : لمكانت الاولى 
معطوفة بالفاء, وهذه بالواو ؟ قلت : اللأولى وقعت بدلا عن قوله ( فكيف كان نكير ) وأا 
هذه کہا حك ما تقذمها من املتين المعطوفتين بالواو » أعنى قوله ( وان خلف الله وعده 
وإن”" وما عند ربك كلف سنة) . 


5 ا سے لار 1 7 1 الم ا سي سے سے © 1 سر سے e ٩‏ رن .ره 
الصلحت هم مغيرة ورزق كيم و والد ين سعوأ ف ءا سنا مجر ن 


يقال : سعيت فى أمى فلان » إذا أصلحه أو أفسده بسعيه . وعاجزه : سابقه ؛ لآن كلواحد 
مهمأ فى طلب از الاخر عن الاحاق بهء فإذا سبقه قبل : أعحزه ويجزه . والمعنى : سعوا فى 
معثاها بالفساد من ألطعن فأ ۽ مڭ سمو ها : سرا وا وأساطير . ومن تشبيظ الناس 





)١(‏ قال مود : «فيه إيذان بحم الله تعالى ووقاره واستقصاره الآمد الطويل حتى إن يوماواحدآ عند,كألف 
سن قال أحد : الوقار المقرون بالحل يفهملغة : التكون وطمأنينة الأءضاء عند المزيجات والالاة والتؤدة » و نحو 
ذلكما لابطلق على الله تعالى إلا بتوقيف . وأما الوقار فى قرله تعالى ( مالك لالرجون لله وقارا) فقد. فسر بالعظمة 
فليس من هذا ؛ وعلى الملة فهو موقوف على ثبت فى اقل ٠‏ 
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عنها سا بقين ومسا بقين فى زعمهم » وتقديرهم طامعين أن كيدم للإسلام بم لهم . فإن قلت : كأن 
القياس أن يقال : إا آنا لك بشير ونذير؛ لذ الفريقين تعده . قلت: الحدبق مسوق إل 
المشركين . وباأمها الناس : نداء فم , وهم الذين قيل فم ( أفلم يسيروافى الآرض ) ووصفوا 
الاستعجال . وإما أفح المؤمئون ونواهم لعاظوا . 


سر 


NN E 
ف انيه فسخ اه مَأ بلق شيك : 1 5 الله أيه واه‎ 
1 0 1 

لمن رسول ولانی ) NT‏ . وعن النى صلى الله عليه وسم 
' أنه ستل عن الا ناء قال وها | لفت :و أر يقة وغو الفا » قبل فک الرسل منهم ؟ قال ا 
وئلاثةعشر جا غفيرآ» ”“ . والفرق بيه ما أن الرسول من الا نبياء : من جمع إلى المعجرةالكتاب 
ازل عليه . والنى" غير الرسول : من لم ينزل عليه كتاب وإنما أم أن يدعو الناس إلى شر يعة 
من قبله . والسيب فى نزول هذه الاية أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما أعرض عنه قومه 
وشاقوه وخالفه عشيرته ول یشایع وه على ماجاء به : مى لفرط ضجره مر من إعراضهم والخرصه 
وتبالك عل إسلامهم أن لايتزل عليه ماينف رهم » لعله يتخذ ذلك طريقا إلى استما لمهم واستتزاهم 
عن ۶مم وعنادم » فاستمرٌ به مانملاه حتى نزات عليه س.ورة (دالنجم) وهو فی نادى قومه, وذلك 
الى فى نفسه » فأخذيقرؤها فلا بلغ قوله (ومناة الثالثةالاخرى) : لإ ألق الشيطان فى أمنيته ) 
الى تمناها » أى : وسوس إليه بما شيعها به » فسبق لسانه على سييل السهو والغلط إلى أن قال : 
تلك الغرانيق ”© العلى » وإن شفاعتون لترتجى . وروى : الغرائقة » ولم يفطن له حى أدر كته 


)0( أخرجه أحمد وإعاق من رواية معاذ بن رفاعة عن علىبن زيد عن القاس عن ألى أمامة وأن أا وال 
رسو لاله صل اله عليه وسلم : ك الآنيياء ؟ فقال : مثله ٠‏ وعلى ضميف . ورواءا. دحا نط زاف مها لان 
حدثنا أنى عن حذيفة . يعتى حى الفساتى عن أنى إدريس الخولاتى عن ألى ذر ‏ فذكره فى حديث طويل جدا . 
وأفرظ ابن الجوزى فذ ره فا لمو شوعات وا نهم به إبراهم ت مشاما مذ كور . ولمويصبق ذلك : فانهاطر بقا أخرجها 
الحا کم وغيره من رواية حى بن سعيد السعيدى عن أبن جريج عن عطاء عن عبيد بن عيرعن أفى ذر بطوله . وبحي 
لبعد ى :ضعت د ولكق لاان الحكم بالوضع مع هذه المتابعة . 

)+( أخر جه البرار والطرى والطيراتى وان سردو یه من طريق أمية 3 خالد عن شعية عن أفى إشر عن سعيد 
ابن جبير قال : لاأعله إلاعن ابن عباس وأن النى صل الله عليه وسلم كان م فقراً سورة النجم » حتى التبى إلى 
قوله تعالى ( أفرأيم اللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى) جرىعللسان : تلكالغرانيق العلا , الشفاعة منها ترنجى » 
قال : فسمع بذلك مشرحكو مكة » فسروا بذلك . فاشتبه على رصول الله صليالله عليه وسل فأنزل الله تعسالى ست 
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العصمة فتنيه عليه ٠‏ وقيل : په جير يل عليه السلام . أوتكلم الشيطان ذلك فأسمعه الناس » 
فلا جد فى آخرها بيد معه جميع من فى النادى وطابت نفوسهم ؛ وكان تمكين الشيطان من ذلك 
محنة من الله وابتلاء » زاد المنافقون به شكا وظلية » والمؤمئوننوراً وإيقانا. والمعنى : أنالرسل 
والآنبياء من قبلك كانت يرام كذلك إذا تمنوا مثل ما تمنيت » مكن الله الشيطان. ليلق فى 
أمانهم مثل ماألق فى منيتك . إرادة امتحان من حولم ٠‏ وألله سبحانه له أن بمتحن عباده ها 
(تنى) : قرأ . وأنشد 

3 كنات الله أول له تمي داوة ال بور على رتل © 
وأمئيته قراء ته . وقيل تلك الغرأنىق : إشارة إلالملائک أى :م الشفعاء لاالاصنام لإ فيفسخ 
وده e‏ 


ea 
۶ي‎ 





سے .وما أرسلنا منقبلك من رسولولانى إلاإذا تمى _ الآية, زادقیروابة ابن مردويه : فلا بلغ آخر ھا ید و جد 
معه المسلبون والمشركون» ورواه الطيرى من طريق سعيد بن جبير مرسلا ٠‏ وأخرجه ابن مردويه من طريق أبى 
عاصم النبيل عن عثان بن السود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اوه . ولم يشك فى وصله : وهذأ أصدم طرف 
هذا الحديث . قال البزار : تفرد بوصله أمية بن خالد عن شعة » وغيره برو يهعنه رسلا :وخر جه الطبرى وان 
مردويه »ن وجه آخر عن ابن عباس ٠‏ وهو من طريق العو عن جده عطة عنه » وأخرجه الطبرى هن طريق 
مد بن كمب الفرظى » ومنطريق قتادة » ومن طريقآبى العالية. فهذه مراسيل يقوى بعضها بعضا . وأصل القمة فى 
الصحيم بلفظ ,أن النى صل الله عليه و-لم وهو بمكة ‏ قسجد وسجد معه المدلمونوالمثمركونو الجن والانس » قال يزار : 
المعروف فهذا رواية الكلى عن أوصالح عنان علس . وأخرجها ابنمردويه من طريقه . وأخرجه الواقدى من 
طريق أ خرى . قلت : وف وع ذلكرد على عاض حيث قال : إن من ذ كر منالمفسسرين وغيدهمم پندها أحد مهم ؛ 
ولارفعها إلى صاحب إلارواية الزار . . وقد بين البزار أنه لايعرف من طريق جوز ذكره سوى ماذ كره وفه‌افه 
مع وقوع الك د اة فلا ضعف فيه ألا . فان الجيم ثقات وأماالدك فيه فقد يجحى. تأثيره ولوفرداً . 
غرباً لكن غابته أنه يصير مسلا . إنما هو حجة عند عياض وغيره تمنيقبل مسل الثقة . أماهو حجة إذااعتضد 
ن ب e‏ المتابعات . تع ثقة رجالا . وأما طمئه فيه باختلاف الالفاظ فلا تأثير 
للرواات الضعيفة الواعمية فى الرواية القوبة . فيعتمد من القمة على الرواية الصحيحة أى يعتمد على الرواية اإتابعة 
ولیس فما ولافيما تابعها اضطراب والاضطراب فى غيرها . فيكن لآنه ضعيف برواية الكلى ١‏ ويكق ناعداءا ؛ 
وأما طمنه فيه من جهة الممنى فله أسوة كثيرة من الأحاديث الصحاح التى لايؤخذ بظاهرها ۽ بل رد بالتأريل 
المعتمد إلى مايليق بقواعد الدين . 
(+) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز. الأول صفحة باو فراجمه إن شت أه مصححه ؛ 
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من كك قَيؤْمنوا به دك قوم إن لله ماد الذين منوا ان 

والذن لاف قلوهم مض ) لمناققو ن والشا ک د( ااباق ارو نالمكذون 
3 ”إن الظالمين بريد :.وإن هؤلاء المنافقينوالمشركين . وأصله : و إنهم » فوضع الظاهر موضع 
الضميرقضاء علوم الظ ر أنه الح قمنر بك ) أ ااا أنتمكين الشيطان من ألا لاء : هوالحق 
من ربك والحكة مان اله لحادى الذين آمنوا إلى £ أن يتأولوا مايتشابه فى الدين با لتو يلات 
الصحيحة » ويطلبوا لما أشكل منه المحمل الذى تقض الاصول الحدكة والقو انان الد “عق 
ا ل ا ار e‏ مار الذن آمنوا ؛ خرن : 

ولا بال الذين كَمَرُوا فى ية حي 3 اا E‏ با 


ج جر مس © 


عذاب بوم عقے ا 
الضمير فى با مربة مله ) للقرآن أو E‏ ارم لعش :يوم بدرء وما 

وصف يوم الحرب بالمقيم لان أولاد النساء بقتلون فيه ٠‏ فضصرن كأنمهن عتم لم يلدن» أو لان 
المقاتلين يقال لم أ بناء رب إن لوصف بم ارب بم عل سيل الا E‏ 
هو الذى لاخير فيه . يقال : ريح عقم إذا م تنشئ مطرأ ولم تلقح 2 . وقيل E‏ لهف 
عظم أمره لقتال الملائكة عليم السلام فيه . وعن الضحاك أنه يوم القيامة . وأن المراد بالساعة 
مقدمانه . وتجوزآن يراد بالساعة ووم عق : بوم القيامة » وكأ نه قيسل : حی تأتهم الساعة 
أويأتمهم عذاما » وضع يدم عقم) موضع الضمير . 


00 لور مار واس تن ؟ س١‏ 


الملك بو e‏ وا و 


وو“ 


Se e 
. أو بوم تزول مريتهم » لقوله (و لازال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأ تمم الساعة)‎ 


سر کور 


َي لما فى تيل أ نم تاوا أو مانوا ليززكتهم الله رِزمًا عسَنًا 
زا ا 1 عير الرازفين oA}‏ ا اک ره 5 ا 


E a PFE Ie A AR ETR A ETR FENEK > 
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لما جمعتهم المهاجرة فى سبل الله سؤى بيهم فال وعد » وأن يعطى من ماتمنهم مثل مايعطى 
من قتل تفضلا منه وإحسانا . الله علمم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم حلم ) عن 
تفريط المفرط منهم بفضله وكرمه . روى أن طوائف من أصحاب. رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورضى عببم قالوا : يانى الله » هؤلاء الذين قت لوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير › 
ونحن نجاهد معكي جاهدوا , فا لنا إن متنا معك ؟ فأنزل ابه هاتين الأ يتن . 


0 حل ساسا # تيت صل 5 س ۳ 76 اق بس اسردم ل الس م ا ۶ لے“ 
دلاك وهن عاقب عمل مأعوقب 4 سم بغى عليه لهنصر نه الله أن الله 
م 1 5 ي a‏ 
لعو عمور ٣ا‏ 


لسمية الابتداء بالجزاء لملابسته له من حيث أنه سبب وذاك مبب عله کا حملون النظير 
لالظو الع عز النقيس لذلاية: ٠‏ فان فلك ك طاق د ك الف التقون بهذا 
الموضع ؟ قلت : المعاقب مبعوث من جهة الله عر" وجل على الإخلال بالعقاب » والعفو 
عن الجاق ‏ على طريق التنزيه لا التحرحم ‏ ومندوب إليه » ومستوجب عند الله المدح إن 
آثر ماندب إليه وسلك سبيل التنزيه . غين لم يؤئر ذلك واتتصر وعاقب ؛ ولم ينظر فى ٠‏ 
قوله تعالى ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) . ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) » ( ولمن صر 
وغفر إن ذلك أن عزم الامور ) : فان الله اعفو غفور » أى : لايلومه على ترك مالعثه 
عليه » وهو ضامن لنصره فى كرته الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغى عايه ٠‏ ووز 
أن يضمن له النصر على الباغى » و يعرّض مع ذلك ما كان أولى به من العفو » ويلح به مذكر 
هاتين الصفتين . أودل” بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة . لانه لاوصف بالعفو 
إلا القادر على صله . 

ف أذ ان ول اليل و ار ر وا ا 

لإ ذلك 4 أى ذلك الاعروسين أنه فادن. ومن آبات قدر تهالبالغة أنه لإ يو الليل فى النهار 
و يول الهار فى الليل ) أو بسبب أنه خالق اليل والنبار ومصرفهما فلا يخق عليه مابجحرىفهما 
على أيدى عباده من الخير والشر والبنى والإنصاف » وأنه لإسميع» لما يقولون (بصيد) 
مما يفعلون . فإن قلت : مامعنى إيلاج أحد الملوين فى الآخر ؟ قلت : تحصيلظلءة هذا فىمكان 
ضياء ذاك بغييو بة الشمس . وضياء ذاك فى مكان ظلمة هذا بطلوعها . کا يضىء السرب ©١‏ 


. قوله دكا يضىء السرب» السرب - بالفتح  : الطريق . والسرب  بالتحريك  : بيت فى الأرض‎ )١( 


أفاده المحاح . (ع) 
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بالسراج ويظل يفقده . وقيل : هو زيادته فى أحدهما ماينقص من الآخر من الساعات . 


ار ار س لم “رس 


دك أن اله مر ال و ا دو هو الباطل وان الله هر 


وعم 
الکن . ا 


n 


وقری لإاتدعون) بالتاء والياء ق ا :و ألواو 
راجعة إلى «ما » لاه فى معني الآلهة أى : ذلك الوصف تخلق الليل والنهار والإحاطة بما بجرى 
فهما وإدرا ككل قول وفعل » بسيب أنه الله الحق الثابت إميته ‏ وأ نكل ما بدعى إها دونه 
باطل الدعوة » وأنه لا شیء أعلى منه شأنا وأ کر سلطانا . 
.5ج 2 i‏ 5 ساس اه مار وه 


أ ١‏ رن الله 7 من السمّاء ء مء قتصبح الأرض رة أن 8 


لطيفة خبير ا 3 وات وما فى الأرْض ران لو 


النى العميد ت 

قري لإمخضرة ) أى ذات خضر » عل مفعلة » كقبلة ومسبعة . فإن قلت : هلا قيل : 
فأصبحت ؟ ولم صرف إلى لفظ المضارع ؟ قلت : لنكتة فيه » وهى إفادة بقاء أثر المطر زمانا 
بعد زمان »ا تقول : أنعم على فلانعام كذاء فأروح وأغدو شا كرا له. ولو قلت : فرحت 
نصب لاعطى ما هو عكس الغرض » لان معناه إثبات الاخضرار ؛ فينقاب بالنصب إلى نى 
الاخضرار » مثاله أن تقول لصاحبك : أل تر أنى أنعمت عليك فتشسكر : إن نصبته فأنت ناف 
لشكره شاك تفريطه فيه » وإن رفعته فأنت مثبت للشكر . وهذا وأمثاله ما بحب أن برغب له 
من اتسم بالعافىعل الإعرابوتوقير أهله لإ لطيف) واصل عله أو فضلهلى كل ثىء لخبي ر) 
عصاح الخلق ومنافعهم . 

n:‏ اطو عن ی و و ر 0 که روه 

ألم أن الله سر لم مافى الارض والفللك تجرى ف البحر مره و يسيك 
السماء أن نهم على لض إل بار إن لله بالناس وف دم 5 

زهو اذى أحها د نم عرشم ل یی إذالإ سن كقوز 53 

لا ما فى الآرض ) من الام مذللة للركوب ف البر » ومنالمرا كب جاريةفى البحر » وغير 
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ذلك من سائر المسخرات . وقرى“ لإ والفلك) بالرفع على الابتداء لإأن تقع ) كراهة أن تقع 
(إلا) مشينته (أحيام) بعد أنكتتم جاداً تراباء ونطفة .وعلقة, ومضغة لإ لكفور)لجحود 


لما أفاض عليه من ضروب النحم 1 
لکل أة جعلنا منسكا م يكوه قلا بتازعتك فى الأ ودع إل ربك 


هو نهى لرسول الله صلى الله عليه وسل > أى : لا تلتفت إلى قو هم ولا تمكنهم من أن 
ينازعوك . أو هو زجر لهم عن التعرض لرسول اله صلى الله عليه وسل بالمنازعة فى الدين وم 
جهال لا عل عندم وم كفار خزاعة . روى أن بدیل بن ورقاء وبشر بن سفيان الخراعبين 
وغيرهما قالوا للسلمین : مالک تأكلون ما قتلتم » ولا تأ كلون ما قتله الله ! يعون الميتة . وقال 
الزجاج : هو نمى له صلى الله عليه وسل عن منازعتهم »کا تقول : لا يضار بنك فلان » أى : 
لا نضار.ه . وهذا جائز فى الفعل الذى لا يكون إلا بين اثنين لف الس )فى آم الدين.وقيل: 
فى أس النسائك » وقرى* : فلا ينزعئك » أى اثبتف دينك ثبانا لايطمعون أنيجذبوك ليزيلوك 
عله . والمراد : زادة التثهيت للنى صلى الله عليه وس با ميج مته و يلهب غضبه لله ولدينه . 
ومنه قوله ( ولا يصدّنك عن آبات الله )»( ولا تكونن من المشركين  )‏ ( فلا تكونن ظهيرا 
للكافرين ) . وههات أن ترتع همة رسول الله صلى ابته عليه وسم حول ذلك الى » ولكنه 
وارد على ما قلت لك من إرادة التبيبج والإلهاب . وقال الرجاج : هو مننازعته فنزعته أنزعه. 
أى : غلبته » أى :لا يغلبنك فى المنازعة . فإن قلت : لم جاءت نظيرة هذه الاية © معطوفة 
بالواو وقد نزعت عن هذه؟ قلت : لان تلك وقعت مع ما بدانيها ويئاسها من الاى الواردة 
فى أمر النسائك , فعطفت على أخواتها . وأما هذه فواقعة معأاعد عن معناها فل تجد معطفا. 


َِنْ جادُوكَ ل اله أ عا مون زت 
أى : وإن أبوا للجاجهم إلا الجادلة بعد اجتهادك أنلايكون يبنك و بيهم تنازع › فادفعهم 
بأن الله أعل بأعمالك و بقبحها وما تستحقون علہا من الجزاء فهو مجازيكم به . وهذا وعيد 
وإنذار » و لكن برفق ولين. 


اش 2 م ٠.‏ مالي -. 


7 0 مه 52000 ا م م 5 2-0 0 2 يماي 2 
| لله ینک يوم لقممة فيما الم فيه تختلفون ۹ لم مل 


7 س۱ س 


)١(‏ قوله «نظيرة هذه الأبةء هي قوله تعالى (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اف) ألم ٠‏ (ع) 
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he E a E OE e‏ امسر 
أن ال > مافى السماء والارض إن د لات ف التي إن د لك على الله لسير ل ۷٣‏ 


لاله عم يسم) خطابمن الله للمؤمنين و الكافرن » أى: يفصل بينكم بالثوابوالعقاب 
ومسلاة للنى صلى الله عليه وسل ماکان يلق مهم » وكيف ختى عليه ما يعملون » ومعلوم عند 
العلماء بالله أنه يعم كل ما حدث فى السموات والارضء وقد كتبه فى اللوح قبل حدوثه 
والإحاطة بذلك وإثباته وحفظه عليه لإ يسير» لان العالم الذات لا يتعذر عليه ولا بمتنع 
تعلق معلوم N‏ 
ا و ل 


وَيَعُبدون من دون الله مالم بزل به سلطانا وما ليس هم هم ۾ عل وم 


ا 


لإ يعبدون) E‏ عبادته ببرهان سماوی من جهة الوحى والسمعء ولا 
اجام [لمها على ضرورى » ولا حملهم علما دليل عقلى لزوما) للذين ارتكبوا مثل هذا الظل من 
أحد بلص رم ولصوب مذههم . 

وإذا متلق لهم يننا بيت مرف فى و 2 لل كدر وا المي 
سَكدُونَ بسطلون بالذين يلون آم" انتا فل أقا ميش" 7 2 نلك 


انار وعد ها الله الذين مروا ر المصير 3 


(المنكر) الفظيع من التجهم والبسور ".أو ل وقرى” 
يعرف . والمشكر . والسطو : الوثب والبطش . قرى* «إالدار) الرفع على أنه خر مبتد! 
حذوف »کان قائلا قال : ما هو ؟ فقيل : الثآر » أى : هو النار . وبالخصب على الاختصاص . 
وال جر على البدل من ( شر” من ذل-سم ) من غيظكم على التالين وسطوم علمم . أوما أصابم 
ا اهة والضجر بسبب ما تلى عليكم لإوعدها الله استئئاف كلام . ومحتمل أن تكون 
( النار ) مبتدأ و( وعدها ) خبرآًء وأن يكون حالا عنما إذا نصبتا أو جررتا بإضار , قد ». 


() قال جود : ومعناه أن الله عالم بالذات لايتعذر عليه تعلق بمعلوم» قال أحمد : وقد تقدم مثله وأنكرنا 
عليه نحميله القرآن مالاختمله . فان الأعل فى اللغة : ذو العم الزائد المفضل على علم غيره » فكيف يفسر ما ين 
صفة الم البتة ؟ هب أن الآدلة العقلية لاوجود لها , واله الموفق للصواب . 

)2( قوله «التجهم والبسور» كل مما : كلوح الوجه . أفاده المحاح . (ع) 











r‏ مور يو gy‏ وير يس يب و aw‏ ليمي سي سس سو ب اس و سي 
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انها الئاس ضرب مل استمعوا 4 إن الذين عون من دون الله أن 
لوا ذَببًا وو آجِتمعُوا له وإن يليم اذ ب شيا لايستَنْقدوه مله ضعف 
الما لب والمطلوب r‏ 


ang 


فإن قلت : الذى جاء به ليس مثل » فكيف سماه مثلا ؟ قلت : قد ميت الصفة أو القصة 
الرائعة الملتقاة بالاستحسان و الاستغراب : مثلاء تشب ها ببعض الامثال المسيرة , لكونها 
مستحسئة مستغرمة عند . قرى* لا تدعون ) بالتاء والياء » ويدعون : مبئياً للفعول ١‏ لن) 
اعت ك قن تن ا » إلا أن « لن» تثفيه نفياً مؤكداً . ونأ كيده ههنا الدلالة © على 
أن خلق الذياب منهم مستحيل مناف لاحو الهم »کان قال : حال أن خلقوا . فإن قلت :ماعل 
اداو اجتمعوا له ) ؟ قلت : النصب على الال » كأنهقال : مستحي ل أن خلقو | الذ باب مشروطاً 
علہم اجتاعهم جميعاً eS‏ وهذا من أبلغ ما أنذله اله فى تجهي ل قریشواسترکاك 

عقوم عقوم » والشادة على أن الششيطان قد خزمهم خزائمه ”“ حيث وصفوا بالإلمية الى تقتضى 
الاقتدار على المقدورات كلها . والإحاطة بالمعلومات عن آخرها ‏ صوراً وتمائيل يستحيل منها 
أن تقدر على أقل ما خلقه وأذله وأصغره وأحقره » ولو اجتمعوا لذلك وتاندوا . وأدل من 
ذلك على جزم وانتفاء قدرتهم : أن هذا الخاق الاقل الآذل لو اختطف مہم شيئاً اا 
على أن يستخلصوه مئهلم بقدروا . وقوله لإضعف الطالب ب والمطلوب ) كالتسوية ينهم وين 
الذباب فى الضعف . ولو حققت وجدت الطالب ا اد الآنالذباب حيوان »وهو 
جاد» وهوغالب وذاك مغلوب. وعن ان عباس : أنهم كانور يطلونها بالزعفران ورومها 
بالعسل ويغلقون علما الابواب » فيدخل الذباب من ن الکوی فیا كله 


ماقدروا الله خی قداره إن له وى عزيز 0 


وود" 


وما وروا فسن تدرو 4 أى ما عرفوه حق معرفته » حتى لايسموا باسمه من هو منسلخ 
عن صفاته بأ سرهاء ولا يؤهاوه للعبادة ‏ ولا يتخذوه شر کا له : إن الله قادر غالب ٠‏ فكيف 
ك 

آله بصما 


له صف من الملائيكة رسلا ومن اللأس إت الله تييع مير ع 


)1( قرله والدلالة» لعله ١‏ للدلالة» كميارة النسى , (ع) 


(0) قوله وإن الشيطان قد خزمهم بخزائمه» فى الصحاح ؛ خرمت البعير بالخزامة , وهي حلقة من شعر مجعل 
فى وترة أنفه, يشد فيا الزمام ٠‏ (ع) 


1۷۲ نفسير سورة الج الايات ۷۸-۷٩‏ 





لماع 


بل ماين أنديم وما خلتهم وإ الله رم الا 3 
هذا رة لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر » و بيان أن رسل الله على ضر بين : 
ملائكة وبشرء ثم ذ کر أنه تعالى دراك للمدركات ١‏ عالم بأحوال المكلفين ما مضىمنها وما غبر, 
لا تخنى عليه منهم خافية . وإليه مرجع الآمور كلهاء والذى هو هذه الصفات» لا يسأل عا 
يفعل » ولیس لاحد أن يعترض عليه فى حکه وتدابیره واختيار رسله . 


ور 


ناعوج 5 لد رسب 0 ل ودبيو | وور لواح عن لا فوع اوه 
ناما الد سن «امئوا 0 0 واعيدوا ر وافملوا الجير 


لك ا فاا هذه الورة دلالات على ذلك › فن مه دعا 
المؤمنين أولا إلى الصلاة الى هى ذ كر خالص » ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج 
والغزو » ثم عم بالحث على سائر الخيرات . وقيل :كان الناس أل ما أسليوا يسجدون بلا 
رکوع ويركحون بلا بود ) فأموا أن:-كون صلاتهم رکو عو جود و قل : معنىل وأعبدوا 
ربع ) اقصدوا بر وع وجودم وجه الله . وعن أبن عباس فى و الخ صلة 
الأرحام ومكارم الاخلاق لإ لعلكم تفلحون )أى افعلو| هذا كلهوأ نتم راجون للفلاح طامعون 
فيه » غير ماتيقئين ولا تتكلواعلى أعمالك . وعن عقبة بن عاص رضی الله عه قال : قلت 
با رسول الله فى سورة الحج جدتان ؟ قال :, فعى , إنم تسجدهما فلا تقرآهما ‏ , وعنعبدالله 
ابن عمر رضی الله عنهما فضلت سورة الحج بسجدتين . ويذلك احتج الثنافعى رضى الله عنه » 
فرأى جدتين فى سورة الحج . وأو حثيفة وأمايه رضى الله عنهم لا رون فما إلا سجمدة 
واحدة » لانهم حار ا ارد » فدل ذلك عل أنها ججدة صلاة لا جمدةتلاوة . 

وجهدوا فى الله حقّ جباده هو و وا فل ای" فى الدّين من 
رج ملة ا یکم إنراهم هو تیا الشلیین من تل وف مدا ایکون 
ارسول شهيدًا لبح" ا يه عل اناس عفرا اش وا ا 


وعد اع 


واغتصموا الله هو ا قتعم المولى وم النصيرٌ 7 





00 لم أره بصيخة المواجهة . وإتما أخرجه أبو ا 
من روأية ابن لميعة عن فرج بن ماهان عن عقبة بلفظ دومن لم بسجدهما فلا يقرأهماء قال الترمذى : إستاده 


ليس بالقوى ٠١‏ 





تفسير سورة الح الآيات ۷۸-۷۹ وف 





(إوجاهدوا) أم ,الغزو و مجاهدة النفس والموى وهو الجهاد الا كر . عنالنى ص الله 
عليه وسل أنه رجع من بعض غزواته فقال , رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا كير" , 
ف الله) أى فی ذات الله ومن أجله . يقال : هو حق مال » وجدّ عا » أى : عالى حقا وجدا . 
ومنه لإحق جهاده ) . فإن قلت : ما وجه هذه الإضافة » وكان القياس : حق الجهاد فيه . أو 
حق جهادك فيه » کا قال ( وجاهدوا فى الله ) ؟ قلت : الإضافة تتكون بأد ملابسةو اختصاص» 
فليا كان الجهاد مختصا الله من حيث أنه مفعول لوجهه ومن أجله » حت إضافته ليه . ويجوز 
أن يتسع فى الظرف كقوله : 

0 وما شهد ناه e‏ وعَامًا ۾ 
liy‏ §( اختار؟ لدينه ولنصرته لإوما جعل عليكم فى الدين من حرج) فتح باب التوءة 
للاجرمين » وفسم بأنواع الرخص والكفارات والديات والاروش. ونحوه قوله تعالى ( بريد 
له بكم اليسر ولا بريد بكم العسسر ) وأمَة مد صلى الله عليه وسل هى الامة المرحومة ال رة 
ذلك فى الكتب المتقدمة . 
ْ ا ع يي ا ا 
وأقام المضاف إليه مقامه . أو على الاختصاص » أى : أعنى بالدين ملة أييك كقو لك : المد ل 
اميد . فإن قلت ت :لم يكن ( إبراهم) أبا للأمة كلها. قلت : هو أبو رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فكان أءالامته : لان أمة الرسول فى حكم أولاده إإهو) يرجع إلى الله تعالى - 
إلى إبراهم . ويشهد للقول الأول قراءة أن بن كهب : اش ماک لا من قبل وفى هذا ) أى من 
قبل القرآن فى سائر الكتب وف القرآن . أى : فضلك على الام وسا بهذا الاسم الا کرم 
0 شبيداً عليم 4 أنه قد بلقم وإ وتكونوا شهداء على الناس ) أن الرسل قد 
وإذ خصم ذه الكرامة والاثرة فاعبدوه و ثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاءة إلا 

ا 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : ه من قرأ سورة الحج أعطى من الاجر كجة حجها 
وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيا مضى وفما بق ° 


(4) هكذا ذكره اللعلى بغير سند > وأخرجه البق فى الزهد من حديث جار > قال «قدم على رسول الله 


صل الله عليه وسلم قوم غراة . ذقال : قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الآ كير ٠.‏ قيل.: وما الجهاد 
الا كبر ؟ قال :۽ جاهدة الميد هوا قال : فيه ضعفف . قلت : هو من رواية عيسى بن [براهم عن جى بن يعلى عن 
اث إن أ یسام » والثلائة ضعفاء » وأورده النساىق‌الكنى منقول اراھ بنا وعبلة 5 أحد لتا بعينمن أملالشام : 
(0) تدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثابى صفحة ۸ فراجعه إن شنب أم مصححه . 
(م) أخرجه التعلى وابن مردويه من حديث أنى بن كمب بالاسناد المذكور فى سورة آل عمران . 


1 نفسير سورة المؤمئون ‏ الايتان ١و۲‏ 





سورة المۇمنون 
مكية » وهى مالة وتسم عشرة آبة . وممأنى عشرة تود الكوفيين 
[ تزلت بعد سورة الأنبياء ] 


95 سس ام راسم 
قد أفتح ايو 75 أدبن م فى لاتم بحشعون ا 


قدي نقيضة «لماء هى تثبت التوقع و ماء تنفيه » ولا شك أن المؤمنين كانوا متوقعين ال 
هذه البشارة وهى الإخبار شبات الفلاح لم . نفوطبوا بمادل على ثبات ما توقعوه . والفلاح : 
ا وقيل : البقاء فى الخير . و( أفاح) دخل فى الفلاح » كا بشر : دخل فى الشارة . 
ويقال : أفلحه : أصاره إلى الفلاح . وعليه قراءة طلحةءن مصرف : أفلح »على البناء للفعول. 
وعنه : أفلحوا ء على : أكلونى الراغيت . أو على الإمام والتفسير . وعنه : فلح » بضمة بغيد 
واوء اجتزاء ما عنها ‏ كقوله : 


ےر 0 


* فلو ان الاطبا کان حولى يچ 0 
فإن قلت : ما المؤمن ؟ قلت : هو فى اللغة المصدق . وأما فى الشريعة فقد اختلف فيه على قو اينء 
أحدهما : أن كل من نطق بالشهادتين مواطنا قلبه لسانه فهو مؤمن . والاخر أنه صفة مدح 
لا يستحقها إلا ابر" التق" دون الفاسق الشق” © 





)0( فلو أن الآطباء كان حولى وكان مع الأطاء الاساة 
الأصل : كانوأ حولى » فقعره وقعر الاطباء» لضرورة الوزنوه,عليا. الطب ٠‏ والاساة 1 جمع أس > كالسعأة : 
جمع ساع , وهم الباشرون للعلاج من‌الاطباء من الآسى كالفتى , معن المداواة . والاساء ‏ بالكير - : الدراء , 
ولعله أصل الرواية »يا روى الشفاء > خقه حرف الآلف . 

() تال مود : واختلف فى الايمان على ةو لين > أحدهيا : أن كل من اطق بالشبادتين مواطا قله لسانه 
فقد اقصف بالا مان . والآخر : أنه صفة مدح لايستحقها إلاالبر الق دون الفاسق الشقء قالأحد : والآول مذهب 
الأشعرية , والثاتى مذهب المتزلة . والموحد الفاسق عندهم لامؤمن ولا كافر . ولو لم يبن المعتزلة على هذا المعتقد 
ارم الجنة-على الموحد الفاسق بناء على أنهلا يندرج فى وعد المؤمنين , لكان البحثمعهم لفظيا ؛ ولكن وتوا حت 











نفسير سورة المؤمنون لم الابة م 1۷o‏ 





الخشوع فى الصلاة : خشية القاب وإلباد البصر عن قتادة : وهو إأزامه موضع السجود . 
وعن النى صلى الله عليه وسال : أنه كان يصل رافعاً بصره إلى السياء » فليا نزلت هذه الآيآرى 
ببصره نحو مسجده “ » وكان الرجل من العلياء إذا قا م إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره 
إلى شىء » أو حذث نفسه بشأن من شأن الدنيا .وقيل : هو جمع الهمة 4ء والإعراض عا 

سواها . ومن الخشو ع : أن يستعمل الآداب » فيتوق كف" الثوب + والعبث مجسده وثيايه. 
والالتفات , والمطى » والتثاؤب » والتغميض › ونغطيةاللهم » والسدل» والفرقعة ‏ والتشبيك, 
والاختصار » وتقليب الحصا . روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه أبصر رجلا يعبث بلحيته 
فى الصلاة فقال , ولو خشع قلبه خشعت جوارحه 67 » ونظر الحسن إلىرجل يعبت بالحصا وهو 
بقول : اللهم زوجن الحور العين » فقال : بس الخاطب أنت ! تخطب وأنت تعيث . فان 
قلت :ل أضيفت الصلاة لهم ؟ قلت : لان الصلاة دائرة بين المصلى والمصلى له فالمصلى هو 
المتتفع مها وحده وهىعدته وذخيرته فهى صلاته : وأمَا المصلى له ؛ فغنى متعال عن الحاجة إلا 
والانتفاع مها. 


اللغو : ما لا يعنيك من قول أو فعل » كاللعبو الهزل وما توجبالمروءة إلغاءهوإطراحه 
بعنى أن مهم من الجد ما يشغلهم عن المزل . 

لما وصفهم بالخشوع فى الصلاة » أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو , > ليجمع لهم الفمل 
والترك الشاقين على الا نفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف . 





س على ذلك أا عظما فق امول الدين وقواعده . وقد نقل القاضى عنهم.ؤرسالة الاعانخبطا طويلا » فنقلعن 
فدمائهم كعمرو بن عبيد وطبقته أن الايمان هو التصديق بالقلب وجيع فرائض الدين فعلا وتركا . ونقل عن أنى 
الهذيل العلاف أن الايمان هو جميع فرائض الدين ونوافله . وعنتصسر دليل القاضى لهل السنة أن الايمان نة هو 
جرد التم ديق اتفاقا » فوجب أن يكون كذلك ثشرعا . عملا بقوله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) 
مع سلامته عن معارضة النقل ١‏ فانه لو كان أنبيه عليه الصلاة والسلام ولو بيته لنقل لآيه عا يبتتى عليه قاعدة ا 
والوعيد » ول ينقل ؛ لآن النقل إما آعاد أوتواثر إلى آخر مادته . 

() أخرجه الحا م من رواية أبنسيرين عن أنى هر رة ء لكن قال و فطأطاً رأسه وقال حح , إلاأنه روى 
مسلا اه والمرسل أخرجه أبو داود والطبرى عن ابن سيرين عن النى صلى الله عليه وسلم وقال : فيهنظر هكذاء 
وأخرجه الواحدی فى الآسياب من طريق أبنعلية > عن أبوب . عن أبن سير بن موصولا . 

0( أخرجه الحكيم الترمذى فى انوادر فى السادس والارشين بعد المائة من حديكف أي هريرة وفيه سلمان 
ابن عمرو وهو أبو داود والنخعى أحد من انهم بوضع الحديث وف شرح البخارى لزن الاين ان المذير عن الى 
صل الله عليه وسل أنه قال لعائشة «لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه» . 


۱۷۹ تفسير سورة المؤمئون ‏ الآيأت ۽ ۷ 


راذن م لژ كوة يون () 
الركاة اسم مشترك بين عين ومعبى » فالعين : القدر الذى مخرجه المزقى من النصاب إلى الفقير 
والمعنى : فمل المرك الذى هو التركية » وهو الذى أراده الله » لجعل الزكين‌فاعلين له و لايسوغ 
فيه غيره » لانه مأمن مصدر إلا يعر عن معناه بالفعل ويقال لول يه واعل 2 تقول الضارب : 
فاعل الضرب » وللقاتل : فاعل القتل . وللمرك : فاعل التركية . وعلى هذا الكلام كله والتحقيق 
فيه أنك تقول فى جميع الحوادث : منفاعل هذا ؟ فيقال لك : فاعله الله أو بعض الخلق”". وم 
تلع الركاة الدالة على العين أن يتعلق مها فاعلون » خرو جما منصعة أن يتنا وها الفاعل » ولكن 
لآن الخاق ليسوا بغاعلما . وقد أنشد لآامية ابن أبى الصلت : 


جوري ر [ ع ۱ 


مون العام فى اة | لأ زمة والقاعو لاز وات © 
وتيجحوز أن براد الزكاة : العين » و بقدر مضاف محذوف وهو الآداء » وحمل البيت على هذا 
صح لأنها فيه جموعة . 
3 بر و ر ا ت e‏ ر تقس م ٤م‏ رسس ہہ 
ودين ثم الروجم حفظون از إلا على أزواجم أذ ماملكت 
آە راو ص 4ري ع دم شو ج 


2 سے ي ”م 8 سے 6 
فا غيم 0 الوك 1 7 ة عد 
ف ۴ بغز ماومین ا م ۱ 1 رز اء 5 لك و لك 


و 
ا 


014 ر - كينا 
م العادوتفب ر۷ 

إعلى أزواجهم ) فى موضع الحال, أى الاوالين على أزواجهم . أو قوامين عله › من 
قولك :كان فلان عل فلانة فات عنها تخلفٌ علب فلان . و نظيره : كان زباد على البصرة ٠‏ أى : 
والياً علمبا ومندقولم : فلانة تحت فلان . ومن أمة مميت المرأة فراشا . والمعنى : آم لفروجبم 





30( قال مود : «الركاة تطلق ويراد با العين الخرجة » وتطلق وراد با فعل المزكى الذى هو التزكيةو يتءين 
هنا أن يكون اأراد التركية لقوله (فاعلون) إذ المين الضرجة لم يفعلبا المرى , ثم ضبط المصدر على الاطلاق بأنه 
الذى يصدق عليه أنه فعل الفاعل ؛ فعلى هذا نكون المين امخرجة مصدراً بالنسية إلى الله تعالى , وكذلك ااسموات 
والآأرض وکل مخلوق من جوهر وعرض ء قال : لجميع الحوادث إذا قبل من فاعلها ؟ فيقال : الله أو بءضالخلق» 
قال أحمد : وبقول الستى : فاعل جيعها هو الله وحده لاشريك له > ولكن إذا سئل بصيغة مشتقة من الفعل على 
طريقة امم الفاعل » مثل أرى قال له + من القلام ؟ من القاعد ؟ أجاب عن خلق الله الفعل على يديه > وجعله 
حلاله » كزيد وعمرو . | 

() لآمية بن أبى الصلت . والأزم : الجدب . والآزمة : الشديدة الجدبة . والزئوات : جمع زكاة » تعلق 
على القدر الخرج من المال وعل الاخراج , فالمنى على الأول : المؤدون للركوات . وعلى الثاتى : الفاعلون لذلك 
الاخراج ‏ والاول أوجه ؛ لآن المصدر لايجمع إلاتأويل الأنواع أوالمرات . 





تفسير سورة المۇمنون — الايات م - VV ١١‏ 





حافظون فىكافة الاحوال. إلا فى حال تزوجهم أو سرهم » أوتعلق (على) بمحذوف بدل عليه 
(غيد ماومين) كأنه قبل : يلامون إلا على أزواجهم » أى : يلامون على كل مباشر إلا على م أطلق 
هی فإنهم غير ملومين عليه . أو تجعله صلة لحافظين » من قولك : احفظ على عنان فرمى » على 
تضمينه معنى الننى »ما ضمن قولم : نشد تك الله إلافعلت معنى ماطلبت منك إلافعلك . فإنقلت 
هلاقيل : من ملكت ؟ قلت : لاله رید من جنس العقلاء مابخرى مجرى غير العقلاء وم الإناث 
جعل المستثى حداً أوجب الوقوف عنده » ثم قال : فن أحدث ابتغاء وراء هذا الحد مع فسحته 
واتساعه ‏ وهو إباحة أربع من الحرائر . ومر الإماء ماشدّت <إفأو لئك هم) الكاملون فى 
العدوان المتناهون فيه . فإن قلت : هل فيه دليل على تحر المتعة ؟ قلت : لاء لان المنكوحة 
نكاح المتعة منجملة الآزواج إذا صح النكاح . ش 


ge 


والذين م لأملكليم وَحَقْيم رَاعُونَ 03 

وقرئ : لآمانتهم . سمى الثىء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداً . ومنه قوله تعالى 

( إن الله نأك أن تؤدّوا الامانات إلى أهلها ) وقال ( وتخونوا أماناتكم ) وإنما تؤدى العيون 

لاالمعاتق » وتخان المؤتمن عليه . لا الامانة فى نفسمأ . والراعى : القاتم على الثىء حفظ وإصلاح 

كراعى العم وراعى الرعية . و يقال : من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه وصاحبه : ومحتمل 

العموم فى كل ما اتتمئوا عليه وعوهدوا من جبة الله تعالى ومن جهة الخاق : والخدوص فيا 
حملوه من أمانات الناس وعهودهم : 


والذين م عَلَ ترات يحافظون 51) 
وقریٰ لإ علىصلاتهم € . فإنقلت : كي ف كور ذكرالصلاة أو لا وآخرأ ؟ قلت : هما ذكران 
مختلفان فليس بتكرير . وصفوا أولا بالخشوع فى صلاتهم ؛ وآخراً بامحافظة علبا . وذلك أن 
لايسبوا عنها › ويؤدّوها فى أوقاتها » ويقيموا أركانما » و وکلوا نفوسهم بالاهتام ها وعاينبغى 
أن مهأو صافبا . وأيضاًفقد وحدت أو لاليفاد المشوع ف جنس الصلاة أ ى صلاة كانت » وجمعت 
آخراً لتفاد الحافظة عل أعدادها : وهى الصلوات الخس » والوتر , والستن المرتبة مع كلصلاة 
وصلاة اجمعة » والعيدين والجئازة: والاستسقاء» والكسوف والخحسوف › وصلاة الضحى › 
والتبجد وصلاة التسبيح . وصلاة الحاجة ٠‏ وغيرها من‌النو أفل . 


ae, 


أى (أو نك الجإمعوت هذه الأوصاف لاه الوارثون) الاحقاء بان زا واا 
(؟- کشاف ١‏ ) 


۷۸ تفسير سورة المؤمئون ‏ الايات ؟١-؛؟‏ 


دون منعداهم .ثم ترجم الوارئين بقوله 9 الذين برثون الفردوس € لجاء بفخأمة و جر رالة لإرثهم 
لاخق على الناظر . ومعتى الإرث : ماهر فى سورة متم أنه الفردوس على تأويل ال . 
وهو + السيتان الوا سع الجامع لاصئاف القر . روى أن الله عزو جل" بى جنه الفردوس أيئة 
Ss‏ 0 . وق دواءة ل وك و 
ل ا وجيد ا 


کن r‏ 2 ا ا : مضغة ا انق مقا 
5024 ایام ی أ نُك ا اناه خلا ءار مارك اله سن الخلاقين 05 


السلالة : الخلاصة ؛ للانها نسل من بن الكدر › و وفعالةء بناء للقلة كالقلامة والقهامة .وعن 
الحسن : ماء ببن ظهرانى الطين ..فإن قلت : ماالفرق بين من ومن ؟ قلت : الال للابتداء» 
والثانى للبيان » كقوله (من الاوثان) . فإن قلت : مامعنى : لإ جعلنا) الإنسان نطفة ؟ قلت : 
معناه أنه خلق جوهر الإنسان أوّلا طيناء ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة . القرار : المستقر › 
والمراد الرحم . وصفت بالمكانة التى هىصفة المستقر فما ء كقولك . طريق سائر . أو ممكا تا 
فى نفسها ؛ لاما مکنت‌ میٹ ‌هی وأحرزت .قري : عظا فكو نا العظم . وعظاما فكسونا العظام 
وعظ| فكسونا العظام . وعظاما فكسونا العظم : وضع الواحد مكان المع لزوال | للبس ؛ ۽ لان 
الإنسان ذو عظام كثيرة لإخلقا آخرم أى خلقاً مباينا للخلق الول مباينة ماأبعدها . حيث 
جعله صو انا 9 جاداً ناطقاركانا ب » وسميعاً وكان أصم > ولصيراً وكان أ كه , وأودع 
باطنه وظاهره - بلكل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه - يجائب فطرة وغرائب حكة 
لاتدرك بوصف الواصف ولاتبلغ بشرح الشارح : وقد احتمج” نه أو حليفة فيم غصب بيضة 
فأفرخت عنده قال : يضمن البيضة ولا رد الفرخ ؛ لاله خلق آخرسوى البيضة لإ فتبارك الله ) 
فتعالی أمره فى قدرته وعليه (أحسن الخالقين) أى : أحسن المقدرين تقدراً ) وترك ذكرالممين 
إدلالة الخالقين عليه . ونحوه : طرح المأذون فيه فى وله (أذن اإذين يقاتلون) إدلالة الصلة . 
وروی عن عمر رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسا لما بلغ قوله خلقا آخر . قال : 
فتبارك الله أحسن الخا لقين0©. وروی أنّ عبد الله بن سعدن أنى سرح كان يكتب لی صل ألله 


)١(‏ وف الباب عن أنس قال : قال عمر : وافقت رى فى أربع فذكر الحديث ‏ وفيه : فتزلت (ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين » إلى قوله خلفا آخر.. فقلت تبارك الله أحسن الخالقين . فنزلت» 





و س امرس اليد س ل 








تفسير سورة المؤمئنون ‏ الآيات ٠۸ - ٠١‏ ۷۹ 





عليه وسل » فنطق بذلك قبل إملائه » فقال لهالنى صل الله عليه وسل و كتبهكذا نزلت» فقال 
عبد الله : إن كان تمد ییا يوحى إليه فأنا نى يوحى إلى > فلحق مک كافراً . ثم اسل 


ا 
رک ذَلِكَ لميئون 4ه e‏ ال ون ا 
قرأ ان أبى عبلة وابن حيصن : لمائتون . والفرق بن‌الميت والمائت أ المیت كالخى 
صفة ثا بتة EE‏ و اتوت 0 0 
الحياة 5 ؛ وات اهر إعادة مأ يفشه و زعدمه : دليان ضا على 1 لعد اوقا 
والاخراع . فان قلت : فإذأ لاحيأة إلا حماة الإنشاء وحمأة البعث . قلت . ليس فى ذاكر 
الحيا من ا حياة القر .كا لوذكرت ثلث ماعندك وطو یت ذكر ثلثه لم يكن دليلا 
على أ الثلث ليس عندك . وأيضا فالغرض ذكر هذه الاجناس الثلاثة : الإنشاء والإمانة 
والإعادة > والمطوى ذكرها من جنس الإعادة . 
ر او لل عر ابن وما کنا عن الخلق عَفلين 007 
الطرائق : السموات ء لاله طورق بعضبا فوق بعض ؟طارقة النعل؛ وكل شىء فوقه مثله 
فهو طريقة : أولآنها طرق الملائكة ومتقلباتهم: وقيل : الآفلاك ؛ لانہا طرائق الكوا كب فا 
مسيرها : اراد با خلق‌السموات .كأنه قال : خلقناهافوةهم لاوما کنا عنما لإغافلين) وعن 
حفظبا وإمسا کہا ا تشع دوقم بقدر تنا : : أو أراد به الناس وأنه إا خلقها فو قم ليفتح عليهم 
الارزاق والبركات منبا 6 و يهم بأنواع منافعها :“وما ,كان عافد 0 يصلحم . 
ار من السماء اء مدر فاگ ارش وان 7 ذَهَاب 0 


0 e 
بقدر) بتقدر يسلبون معه من المضرة > ويصلون إلى المتفعة . أو مقدار ما عليئاه من‎ (١ 
: حاجانہم ومصالحهم . (فأسكناه ف 7 كقوله (فسلک ينابيع فى الادض ) وفيل‎ 
. جعلئاأه ابا فى الأارض . وقبل : إنها خمسة أنبار : سيحون نمر أند . وجچیحون : صر بلخ‎ 
ودجلة والفرات : تهرا العراق . والثيل : نهر مصر » أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجئة ؛‎ 


e 


ا 
زو) كذا ذحكره الثعلى عن ابن عباس رضن اه عنهما وعزاه الواحدى إلى الكلى . عن أبن عباس رضى 


لله عتهما . 


۸۰ تفسير سورة المؤمئون - الايتان 1١١‏ و.م 





فاستودعها الجبال , وأجراها فى الارض » وجعل فبا منافع للناس فى أصناف معايشهم . وکا 
لللفصل . والمعنى : على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إبذان ,اقتدار 
المذهب » وأنه لا بتعا عليه شىء إذا أراده . وهو أبلغ فى الإيعاد » من قوله : ( قل أرأيتم 3 
أصبح ماؤك غوراً فن يأتيكم ماء معين ) فعلى العباد أن يستعظموا النعمة فى الماء و يقيدوها 
بالشكر الداتم » ونخافوا نفارها إذا لم تشكر . 
كاه ساس و س سل ررضو ع اوج ال يض برعم الم 

فا شا نا ل ey‏ نخیل وأعنب ل فما فوا كه كَثِيرَة 
ب 9 2 رم a‏ ج م م 9 8 سے 0 2ه 
ومعها | كلون 0 و سجرة تحرج و طورسیناء قات بالدهن 


وصبغ للا كلين م 


خص” هذه الانواع الثلاثة ‏ لانها أ كرم الشجر وأفضلها وأجمعها المنافع . ووصف النخل 
والعنب بأن رهما جامع ین أمرين : بأنه فا كهة يتفكه مها » و طعام يؤكل رطباً وبابسا » رطاً 
وعنياً » وتمراً وزيباً . والزيتون بان دهنه صا للاستصباح والاصطباغ جيعاً . وبجوز أن 
يكون قوله (ومنها تأ كلون ) من قوم : يأ كل فلان من حرفة يحترفها » ومن ضيعة يغتلها ؛ 
ومن تجارة يتريح ما : يعنون أنها طعمته وجبته الى منها حصل رزقه » كأنه قال : وهذه الجئات 
وجوه أرذاقكم ومعايشك ‏ منها ترتزقون وتتعيشون لا وشجرة) عطف على جنات . وقرئت 
مرفوعة على الابتداء » أى : وما أنئيئ لك شجرة 9 طور سينا ) وطور سينين » لا خلو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون , وتا أن يكون اسماً لجبل مركباً من مضاف 
ومضاف إليه »كامرى" القيس » وكيعلبك » فيمن أضاف . فن كسر سين سيثاء فقد ملع الصرف 
للتعريف والعجمة أو التأنيث ؛ لأنها بقعة » وفعلاء لا يكون أافه للتأنيث كعلباء وحراء . 
ومن فتح فلم يصرف ؛ لن اللالف للتأنيث كصحراء . وقيل : هو جبل فلسطين . وقيل : بين 
مصر وأيلة . ومنه نودى مومى عليه السلام . وقرأ الاعمش : سينا على القصر ل بالدهن) فى 
موضع الحال» أى : تنبت وفيها الدهن . وقرى* : تلبت . وفيه وجهان » أحدهما : أن أنت 
معی نبت . وأ شد أزهير : 

رأث 5وی الحاجات حول بهوتم' قَطِينًا لحم حني إذَا أ نبت ابم © 


)١(‏ إذا السنة الشبياء بالئاس أجحفت ونال كرام الناس فى الجحرة الكل 
رأيت ذوى الحاجات حول rss‏ قطينا ہا حى إذا أنبت البقل = 








تفسير سورة المؤمنون ‏ الايتان ۲١‏ و 14١ ٣۲‏ 





والثانى : أن مفعوله حذوف ٠‏ أى : تنبت زيتونها وفيه الزيت . وقرى” : تنبت ٠‏ يضم الناء 
eT e‏ . وغيره : 
وا د ع اموي a‏ ا a‏ 
تجرة نبتت بعد الطوفان » ووصفها الله تعالى بالبركة فى قوله ( توقد من شجرة مباركة ) . 


سے 2ه 2 ا مه ره 5 . 5 06 ,0 و س لس 10 
2 0 عرشم س د 07 رع سر و “وات ا كم 
كَثيرة ومنها اکر ر للف وعليها وعل املك ١‏ 


قرى” : لسقيك , بتاء مفتوحة, أى o ae.‏ 
من ألر كوب والمل وغير ذلك ء کا تتعلق عا لايو كل مه من اليل والبغال والخير . وها منفعة 
زائدة ؛ وهی الا کل اذى هو انتفاع بذواتها ء والقصد بالانعام إلى الإبل لما هى المحمول 
علبا فى العادة » وقرنها بالفلك - الى هى السفائن ‏ لاما سفاتن البر” . قال ذو الرمة : 


عه منالك إرب يستخولوا المال مخواوا وإن سثلوا يعطوا وإن يسروا يناوأ 
وفهم مقامات حسان وجوههم وأندية يتام ا القول والفعل 

ززهير بن أنى سلي عدح سنان بن أنى حارثة , والشهباء : الفرس يمخالط سوادهابياض , شبه بها السنة امجديةلكثرة 
بياض أرضها وخلوها عن سواد النبات والأمطار . أو لاختلاط نور الغى فيا بظلة الفقر . أجحفت الئاس 
أى ذهبت بهم وعقت عنم [ ثار العنى » والاستاد بجاز عقلى . والجحرة ‏ تقد الج المنتوحة ‏ : السنة الجدية 
وروى : فى الجحرة . وأسلها بالتحريك » فسكوتها لغة أوضرورة وهى شدة الشقاء ٠.‏ و جوز أن تقرأ بالضم يممى 
البيت , أى : ونال الأ كل كرامالناس . ووصلهم داخل ببوتهم لبخلهم تلك السنة + وبروى : كرام المال . والمعنى 
أن کرام الأموال ناا التأكل والتنقص ف تلك السنة لجدءها . ورأيت : جواب إذا.. وذوى الحاجات : كناب 

عن الفقراء . حول ييوتهم : أى نان وقومه . قطينا : أى ءقيمين ٠‏ فهو يطلق على الواحد والمتعدد . وقيل أنه 
جعم ٠‏ وروی قطينا لم : أى مسا كنينهم عاد الوت > وذلك كنابة عن کرمهم ٠‏ حى إذا أثبت البقل ۽ أي تبت 
اانبات الرطب وظهر الخصب » فهنالك 1 فى ذلك الزمان إن پالم أحد أن خولوء مالا كثيراً خولوه : أى 
.ولوه عليه . وإن سلوا مالا قليلا يعطوا السائل . وبروى : إن يستخباوا المال مخبلوا . بالموحدة ؛ يستعر : أى 
مهم أحد إيلهم للانتفاع بألبانها وأوبارها زمن الجدب ثم بردما : أعاروه » وإن ألم الاعطاء منغير رد أعطوه 
فلا يردوت سائلا . وإن يروا : أىلعبو! الميسر » ينلوا : أى علو ا الخطر غالا كيرا لعدم خوفهم على اأفقراء 
لآن الال كثير مفلاف زمن الجدب . ومجوز أن يقرأ : وإن يسروا أى أعطوا بلا سؤال ٠‏ يفلوا بالفاء . أى 
يتفقدوا الفقراءو يعطوهم » يقال : يسر كوعد : لعب الميسر › ويسر كتربوتعب : لآن وزق ورفق ٠‏ وروی : 
يألوا ويسروا بال مدارع . والمقامات : المجامع من التأس . وروى : وجوهها . وعلى كل فالضمير لللقامات . 
والاندية ‏ جمع الندى ‏ بمعنى للكرم , على غير قياس ٠‏ يتايها : أى يحرى عليها نوية بعد نوية قوم وفعلهم . 
أوينداولا قول الناس وفعلهم ٠‏ ويحتمل أنها جمع ناد عمنى متحدث القوم . أوندى على فعيل كذلك . يتتاها : 
أى ينها نوبة بعد نوبة القول والفعل , أي : الصالحات 


۲ تفسير سورة المؤمئون ‏ الابات ۲۳ - ٠6‏ 





ل ا IME GT‏ 
# سهمه ر تحت حدی زمامها * 


تربك بيك ج لق 
ولد ار اال رت ف ا مال من اله 3 
افلا ون r‏ ؛ قال دار لذن روات فيه اذا إلا كر 32 


2 ر سے يان مه ا 2 


3 ةه سء © سا دص 2 75 
رط أن ل شاء الله ل ملارئكة ماسهمنا هذا فى 
قرلم ہے ےر ر 


E‏ 4 إل رل جنه قير يصوأ به 34 4 حي 0 و 


لاغيده) بارفع عل الحل »وبال على لظا و الله استثناف تجرى مجرى التعليل لللاص 
بالعبادة لأفلا تتقون 4 أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذى هو ربک وخالفم وراذقم , 
وشكر نعمته الى لا تحصونها وأجب عليكم : ثم ندھبوا فتعبدوا غيره مما ليس من استحقاق 


)00( ألا خيلت می وقد نام تی فا تفر التهويم إلا سلامها 

طروقا وجلب الرحل مشدودة به سفينة بر نحت خدى زمامها 

نيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليلا بها الأصوات إلا بغامها 
لذى الرمة » يقول : خيلت عى ٠‏ أي : بعشت غياها وأرتنى إياه » وسلمتعلى فيمنائى . والحال أنه قد نام أصمانى , 
والصحبة كالعصبة والرفقة ٠‏ ونسب النوم إلهم دونه ؛ لآن نومه توم أى فتور وغفلة أول النوم فقط . والهويم 
أيضا : تمابلالرأسمن النعاس » أولآنه يتذكرها فكأنه لم يم ٠.‏ ريروى : ذو اللكرى بدل صمبتى , فا تفر النهويم 
وطرده عى إلاسلامها على ٠‏ وبروى : 

ألا طرقتنا مية بنت منذر فا أر”ق الام إلا سلامها 
وأرق : أسمبر ٠‏ والنيام : جمع نانم > وقباسه نوامء فقلب ياء شذوذاً . والطروق : الاتيان ليلا » وهو نصب 
على المصدر من خيلت » لتلاقيما معنى . وقيل : الطروق ‏ بالفتح ‏ : الناقة التى بلغت أن يطرقها الفحل » وهو 
مفعول خيلت . والاوجه أنه حال من فاعله هذا » ولعله على التشبيه . وجلب الرحل ‏ بالضم . وبالكسر ‏ 
عيدانه ۽ أى : والحال أن عيدان الرحل مشدودة بها ناقة عظيمة كالفينة . فاستمارها ها على طريق التصريح , 
وإضافتها للبى قرينة للاستعارة . وفيه أنها فى الر تقوم مقام السفينة فى البحر : وأنها تقابلبا ٠‏ والزمام يجريد ء 
أى : زمامھا حت خدى وأنا نام . والبلدة من الناقة : مالاق الأرض عندالاناخة » وتطلق على الصدر . والبلدة 
الأرض الصلية . والبغام : صوت الى » أى : أمنتها فألقت عظاما ملة كالارض ١‏ فاء:مارها لها على طريق 
التصريح > فوق أرض صلبة حال كون تلك الارض قليلا فيا الأصوات إلابفامانافة » أى : صوتما الشببه إصوت 
الظى » لآنه كان حنينا . ومجىء الحال من الذكرة بلا تأخير ولان ولاتخصيص شاذ . وبروى . قللل - بالجر ‏ 
على الصفة . وعلى كل فالآصوات فاعل له » ورفع المستتى على الاتباع ؛ لأن قليلا فى ممنى انى » أى : ليس فبا 
صوت إلاالبغام . وقيل «إلاء هنا ممتى غير » فهى صفة للااصوات لاه يشبهااتدكرة > واا تعذر ظهور الاعراب 
علها ظهر على مابعدها . 
(۴) قوله وريد صيدحه» أى : ناقته المسماة بصيدح ٠‏ (ع) 
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العبادة فى شیء لإ أن يتفضل عليكم ) أن يطلب الفضل عليكم وبرأسك .كقوله تعالى ( وتكون 
لكا الكبرياء فى الآرض ) . ا ذا ) إشارة إلى نوح عليه السلام » أو إلى ما كلهم به من 
الحث على عبادة الله أى : ما سمعنا مثل هذا الكلام » أو مثل هذا الذى بدعى وهو بشر أنه 
رسول الله وما أتجب شأن الضلال ل برضوا للنبؤة ببشر وقد رضوا للإلمية حجر و 
(إماسمعنا ذا) يدل على أنهم وآ بام كانوا فى فترة متطاولة أ وتكذبوا فى ذلك لانهما کہم 
فى النى » وتشمرم لان يدفعوا الحق ما أمكنيم وبماعن لم » من غير ييز منهم بين صدق 
وكذب . ألاتراهم : كيف جننوه وقد عاموا أنه أرجح الناس عقلا وأوزتهم قولا . والجنة : 
اتون وان » أى : به جن خباونه لإ حتى حين) أى احتماوه واصمروا عليه إلى زمان . 
حى يلجل أمره عن عاقبة aT‏ 


1 5-5 و 7 ن س لر 


رب ١‏ اشر ما اكد يون و ا أن e‏ 





0 
كت 
س 


ر 


ن ا اال سو القول منم i‏ ی فى الذين لوا 


سے صر صل و # o‏ 


انهم مغرقون 7503 قدا ام سوبت أنت ومن مَعك عل الفلاف قل المد لله 


ېږ عن 6 سے dm‏ ر سے سے 


لذى تقزم لین اول و ار ملا نار وات 
سير المعز لين 443 إن فى 9 ل ا 


فى نصرته إهلا کہم ٠‏ فكأنه قال : أملكيم بسب تكذيهم إياى » أو انصرنى بدل 
ما كذ بون .كا تقول : هذا بذاك , أى بدل ذاك ومكانه . والمعنى : أبدانى من غي تكذييهم . 
سلوة النصرة علمهم . أو انصرنى بإنجاز ما وعدتهم من العذاب » وهو ما كذبوه فيه حين قال 
لهم ( إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم ) . لإ بأعينناي عفظنا وكلاء تنا » کان معه من الله حفاظا 
GE e a‏ عليه ون اق عن الله 
لإ ووحينا) أى نأمرك كيف نصنع ونعلدك . روى أنه أوحى إليه أن يصنعها على مثال جؤ جؤ 
الطائر . روى أنه قيل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت ومن 
معك فى السفيئة » فليا نبع الماء من التنور أخيرته امرأته ف ركب e‏ 
السلام > وكان من حجارة ٠‏ فصار إلى نو ح . واختلف ف مكانه › فعن الشعى : ی مسجد 
الكوفة عن مين الداخل ما بلي باب كندة » وكان نو ح عمل السفينة hes‏ . وقبل : 


1A4‏ تفسير سورة المؤمئون ‏ الايات + - .م 





بالشام موضع يقال له عبن وردة . وقيل بالهند . وعن أن عباس رضى الله عنه : التنور وجه 
الأرض . وعن قتادة : أشرف موضع فى الآرض » أى أعلاه . وعن على رضى أله عله : فار 
التنور : طلع الفجر . وقيل : معناه أن فوران التنور كان عند تنوير الفجر . وقيل : هو مثل ؛ 
كقولى : حى الوطيس : والقول هو الاوّل . قال : سلك فيه : دخله . وسلك غيره , 
وأسلك . قال : 
ه یی إذًا تکوم فى كَتَايْه م ° 

إن كل زوجين) من كل أتتى زوجين » وهما أمّة الذكر وأقة الآنثى . كاجمال والنوق » 
والحصن والرماك انين € واحدين مزدوجين .لاجمل والناقة » والحصان والرمكة : روى أنه 
لم حمل إلا ما يلد ويبيض . وقرى” : من كل ء بالتنوين. أى : من كل أقة زوجين . وائنين : 
تأ كيد وزيادة بيان . 

جىء بعل مع سبق الضار » کا جىء باللام مع سبق النافع . قال الله تعالى ( إن الذين 
سيقت لم منا الحسنى ) » ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) ونحوه قوله تعالى ( لما ما كسبت 
علها ما اكتسبت ) وقول عمر رضى الله عنه : ليتها كانت كفافا > لا عل ولا لی . فرنقلت : 
لم هاه عن الدعاء لمم بالنجاة ؟ قلت : لما تضمنته الابة من كونهم ظالين ؛ وإبجاب الحكة 
أن يغرقوا لا حالة » لما عرف من المصلحة فى إغراقم » والمفسدة فى استبقاتهم . وبعد أن 
أمل لم الدهر المتطاول فل بزيدوا إلا ضلالا . وازمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن يجعلوه 
عبرة للمعترين . ولقد بالغ فى ذلك حيث أتبع البى عنه ‏ الآمر بالحد على هلا كم والنجاة 
مہم » كقوله ( فقطع دار القوم الذن ظلبوا والمد ذه رب العالمين ) . ثم أمره أن يدعوه 
بدعاء هو آم وأنفع له : وهو طلب أن ينزله ف اأسفيئة أو فى الآرض عند خروجه مها › 
منزلا يبارك له فيه ويعطيه الزيادة فى خير الدارين . وأن يشفع الدعاء بالنعاء عليه المطابق 
لمسثلته » وهو قوله وأ نت خير المعرلين ) . فإن قلت : هلا قبل : فقولوا ؛ لقوله ( فإذا 





)0 حتى إذا أسلكوم فى قتائده شلا م تطرد اجمالة الشرد 
لعبد مناف بن ربع المذلى , يمف قوما أغير عليم فدفعوا العدو حى أدخلوه ف قتائده. وهى ية إعيلها » أوعقبه 
بعينها » أى : فى طرائقها . وسلکه فى كذا وأسلك أیضاً ک هنا : أدخله فيه ۰ وروی : سلىكوهم أيضاً . وشلا : 
أى طرداً نصب بسلوكهم » لان فيه معنى طردوهم : وإذا ۽ حرف زائد لاجواب له . لان البيت آخر القميد كم فى 
المحاح . وقيل وشلا » هو جواه ‏ فهر لصب بمحذوف ۽ أى : یسوا بها حبسا , لكن لايلاثم التشييه فى قوله 
وما تطرد» إلاأن برجع لسلوكهم . واجمالة : جمع ج«الوهو صاحب الملل . والشرد ‏ بفتحتين ‏ : الابل المنتشرة »› 
أو إضمتين : جمع شرود كعروس ٠‏ 
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استويت أنت ومن معك ) لانه فى معتى : فإذا استويتم ؟ قلت : لانه نيهم وإمامهم » فكان 
قوله قو هم > مع مافيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربوبية » وأن رتبة تلك 
الخاطبة لايترق إلا إلا ملك أونى” . وقرى“ : مازلا معنى إنزالا » أوموضع إنزال » كقوله : 
ليدخلنهم مدخلا رضونه . بإن» مى الخففة من الثقيلة » واللام هى الفارقة بين النافية و بينيا 
فى المعنى » وإن الشأن والقصة لإ كنابتلين) أى مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد . 
أو مخترءن هذه الآيات عبادنا لننظر من يعتير ويذكر » كقوله تعالى : ( ولقد تركناها آبة 


حو عورا مرو وی ان يس سكام لع ا يز لسو ارم وو 


ل س سے ن 3 8 چس رت ١‏ 
ادوا الله مالكم من | له غيره أفلا تقون ٣٣‏ 
لإقرنا أخرين) مم عاد قوم هود : عن أبن عباس رضى الله عنهما . وتشهد له حكابة الله 
تعالی قول هود : ( واذ كروا إذ جعا۔ک خلفاء من بعد قوم نوح ) ومحىء قصة هود على أثر 
قصة نوح فى سورة اللأعراف وسورة هود والشعراء . فإن قلت : حق أرسل أن يعدى بإلى . 
كأخواته الى شی :و جه وأنفذ»: ولعث . فا باله عدذىف القرآن بإلى تارة » وبق أخرى كقوله: 
(كذلك أرسلناك فى أمة )» ( وما أرسلنا فى قرية من نذير ) . (إفأرسلنا فهم رسولا) أى فى 
عاد . وفى موضع آخر ( وإلى عاد أخاهم هوداً )؟ قلت :لم يعد بن کا عددى بإلى ؛ ولم بجعل صلة 
مثله » ولكن الآمة أو القر بة جعلت موضعاً للإرسال: کا قال رؤية : 
# ارات فا دا إقحام 00 
وقد جاه ر لعثف > على ذلك فى قوله ( ولو شئنا لبعثنا ف كل قربة نذيراً ).ل أن) مفسرة لاا رسلناء 
أى : قلنا لهم على لسان الرسول لأ اعبدوا ات ) . 
معد ١‏ ف ووک 0 
وقال الملا من فوم الدين درو وَكَذَبوا بلقّاء الاخرة وار فنام 
)0( أرسلت فا مصعيا ذا إقحام طا فقا بذوات الابلام 
لماه الستدى ٠‏ وشقال : أصعب امل فهو مدب » إذا صار صعيا لا ركب 3 والاقحام : الدخولق الشىء بلا مهل 
ولاروية. ويروى : أرسات فيا مقرما ذاتثمام . وأقرمته : شوقته إلى الضراب . ونحوه : ذا لشمام ۽ ى : 
يتشمم رأة الناقة التائقة للضراب فيءرفها . والطب ‏ ملت - : الطبيب الحاذق . وأبللت الناقة [بلاما : إذا ورم 
فرجها من شدة الشهوة إلى الضراب . والبم - كسيب : اسم مته . ويحوز أن ماهنا أبلام كأسياب , قالمعنى : أنه 
أرسل فالابل خفلا حكرعا يقدم علا من غير تابث . أويتثممها ويتعرفبا حاذة عارفا بالاو ةالتائقة إليه . و يجوز 
أن الممنى : أرسلتف تلك القضية رجلاكاجلالشديد , ذا إقدام عل الام يجحراءة , فةما عارفا معالجة الاشياء الصعبة 
ذوات الاعضال , وحلمشكلاما , فهو فى غابة المعرفة والتجربة . ٠‏ 
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ف الميرة الذنيا ناما الآ ع تلكا اك 3 ا کون مله شرب 
ما تشر بون ٣‏ ول ج EKE‏ 

ا ل ب OT‏ 
ا ملا الذن كفروا من قومه إنا لتراك فى سفاهة ) . ( قالوا يا هود ما جثتنا بيينة ) وههنا مع 
الواوء فاى فرق بدنّهما ؟ قلت : الذى بغير وأو على تقدير سؤال سائل قال : شا قالقومه ؟ فقيل 
له : قالوا كيتوكيت . وأما الذىمع الواو. فعطف لما قالوه على ما قاله . ومعناه : أنه اجتمع 
فى الحصول هذا الحق وهذا الباطل ‏ وشتان ما هما لإ بلقاء الأخرة) بلقاء ما فما من الحساب. 
والثواب والعقاب » كقولك : يا حبذا جوار مكة : أى جواراله فى مک : 

حذف الضمير » والمعنى : من مشر و بكي أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه ذا م واقع فى 
O‏ ونه ل كد يي 

ا یک ال إِذَا م م وكلم ان رسيا اتک حر جون ه۲ 


مهات ميات ا نوعدون 751 إرنا' هى إلا ياتا ن امو 


E 


ره ار دق وړ س ل ل ا کہ “م چ آرت ل صل 
وا ١‏ نحن _بميعو_دين ميد م رجل افكرى على الله كذ نا 


وما نحن ل ممن A‏ 

یز آنک) لتركيد , وحمن ذلك لفصل ما ین الازل واا بأالظرف . ومخرجون : 
خير عن الأول Sanh‏ : إخراجم 
إذا متم » م اخين ا عنم »أو رفع( (إننم مخرجون) بفعل هو جزاء للشرط ٠‏ كأنه قيل : 
م ثم أوقعت اخلة الشرطية خيراً عن إنم .وف قراءة أبن مسعود : 
يعدم إذا متم 

قرىٌّ ا الفتح والكسر والضم . كلها بتنوينو بلا تثوين» وبالسكون عل لف ظ الر قف 
فان قلت : ما بوعدون هو المستبعد . ومن حقه أن رتفع 9" ٠‏ م أر تفع فى قوله : 


EL‏ تمر 


* ییات هيهات العقيق وأهله * 


)0 فهبات ههات العقيقومن به وهیات خل بالعقيق اوا مله 
لجرير ٠‏ يتحسر على بعد خطيله ٠‏ وهات :ا سم فعل ٤٠ى‏ ولعد » وفتح تائه : لغة الحجاز ٠‏ وكسرها : لغة عى ٠‏ 
وضيها ۽ له إعضوم : وکړره لت و کد وزبادةالنحرن ٠‏ والعقيق : الوادیالذى شقه السيل ؛ وهر هنا واد بظاهر س 











تفسير سورة المؤمئون س الايات وم - 4١‏ ما 


فا هذه اللام : قلت قال 'لزجاج فى تفسيره : البعد لما توعدون » أو بعد لما توعدونفيمن نون» 
فنزله منزلة المصدر . وفيه وجه آخر : وهو أن يكون اللام لبيان المستبعد ماهو بعد التصويت 
بكلمة الاستبعاد » کا جاءت اللام فى ( هيت لك ) لبيان المهيت به . 

هذا ضير لا یع ما يعتى نه إلاما يتلوه من بيانه . وأصله إن الحياة إلا حباتنا الدنيام 
ثم وضع(هى) موضع الحياة » لن ار يدل علا ويبيهما . ومئه : هى اانفس تتحمل ما حملت » 
وهى العرب تقول ما شاءت . والمعنى : لا حياة إلا هذه المياة ؛ لآن ١‏ إن» الثافية دخلت على 
« هى » الى فى معتى اليأة الدالة على الجنس فئفتها » فوازنت دلا , الى نفت ما بعدها نى 
الجنس لإنموت ونحى) أى يموت بعض وبولد بءض » ينقرض قرن ويأتى قرن آخر ء م 
قالو! : ما هود إلا مفتر على الله فيا بدعيه من استنبائه له , وفيا يعدنا من البعث ٠‏ وما 

كَل رب أرق يما كَذَيُون 4 العا قلي ل لین وين 401 


ا نهم الصيدة يه باحق جنات عتَاء مدا قوم الك اي O o‏ 
لا قلیل ) صقة لار مان > کقدم و حل مث > فى فوك . E‏ . وق معشأه : 
عن قريب e.‏ 
قولك : فلان يقضى الحق إذا کان ادلا ف my‏ فى دمارم الئاه 0 
السيل عا بل واسوة من العيدان والورق . ومنه قوله تعالى ( جعله غثاء أحوى ) وقد جاء 
مشڌداً فى قول امرىٌ القيس 
« من السيل وَلغاء فَلْكَة مرل » ' 


سالمدينة المشرفة . مرفوع على الفاعلية بالأول » والثاتى لافاعل له . وأجاز أبو على الفارسى أنه من باب التنازع » 
فهو مر فوع بأحدهها ‏ وضيره مستتر فى الآخر , فهو وكيد مفرد على الأول , وجملة على الثانى . وأجاز ابن مالك 
أنه فاعل لها لانحادهيا لفظا ومعنى . وانظر كف ذكر أولا مكان اللاحبة , م ذكر من فيه على العموم ء ثم ذكر 
خله على الخصوص . وتدرج فى ذلك حى توصل إلى ذ كر الوصال : وهو مقصوده الذاتى » فتهدر العرب انيا 
صنيعا ؛ وأدقها عبارة , والخل ‏ بالكسر ‏ : الخليل ,كالحب عع الحبيب ٠‏ وروی : المقيق وأهله 
)0 كأن ذرى رأس الي غدوة من السيل والنئاء فلك مغزل 

لامرى" القيس من معلقته . وذرى الجبل : أعاليه . وانحيم : أكة بعينها . وبروى : الخيمر . والغثاء ‏ بالضم 
مشددا ويخففا ‏ : ميل السيل ما بلى وأسسود من العيدانوالورق . والفلكة : بالفتح . والمغزل : مثلث . يقول : 
كأن أعالى تلك الا كة من إحاطة السيل بها واجتماع الخئاء حوطا : فلك مغزل فى الاستدارة والارتفاع . 


1۸۸ تفسير سورة المؤمئون - الابات 4-45 





بعد » وسحقاً » ودفراً “» ونحوها ؛ مصادر موضوعة مواضع أفعالها » وهى من جملة المصادر 
التى قال سيبوىه : نصبت بأفعال لا تعمل إظهارها . ومعنى ( بعد ) : بعدوا ء أى : هلكوا 
يقال : بعد بعدأ وبعداً , نحو رشد رشداً ورشداً . و لإللقوم الظالمين) بيان لمن دعى عليه 
بالبعد » حو : ( هيت لك ) . و (لما توعدون ) . 

مل ع لم مامه ° “ل 2 س كسا ص 1 

2 | شاا من عدم ون وخر بن يي ما سبق من أمة احلا 

E E 
)( وما يستاخرون‎ 

(قرونا) قوم صا ولوط وشعيبوغيرهم . وعن ابن عباس رض الله عنهما : بىإسرائيل 
(أجلها) الوقت الذى حدّ للا كها وكش . 

. چ ها سم انس 2 ی سیو لس سے ت 21011000 سوم رده 

ارتلا وملنا را کل ااه اه روا كدو انا بصم 

با ولم أعادبت قبندا رقم ليون () 

إتترى) فعلى : الآلف للتأنيث ؛ لان الرسل جماعة . وقرى : تترتى » بالتئوين » والتاء 
دل من الواو م فى : تو ودد.قور (» ٠‏ أى : متواترين واحدا بعد واحد »من الور وهو 
الفرد : أضاف الرسل إليه تعالى وإلى أمهم ( ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ) (ولقد جاءتهم 
رسلهم بالبينات ) لان الإضافة تكون بالملابسة » والرسول ملابس المرسل والمرسل إليه 
جيعاً (فأتبعنام الآمم أو القرون لإ بعضم بعضا) فى الإهلاك ل وجعلنام ج أخباراً يسر 
مأ ويتعجب هنما . الأحاديث : تتكون أسم جمع للحديث . ومنه : أحاديث رسول اله صل اله 
عليه وسل . وتسكون جما الأحدوثة : التى هى مثل الاوك والالعوءة والأججوية . وهى : ما 
يتحدث هه الناس تلهياً وتعجباً » وهو المراد ههنا . 


6 1ن رام ١‏ 21 ا 34 م1 - ا س الي اي فياه ع 
ہم ارسانا مومى واخاه هرون با بتناوسلطن ميين ٤‏ إلى فرعول ‏ 


ودي 


فإن قلت : ما المراد بالسلطان المبين ؟ قلت : يحوز أن تراد العصا , لآنها كانت أَمَ آيات 
)١(‏ قرله «دفرأ» في الصحاح ودفراً له» أى : نتا ٠‏ (ع) 
20( قوله «5 فى توج وتيقور» التو : كناس الوحش الذى يلج فيه . قال سيبويه : التاء مبدلة من الواو , 
وهو فوعل . كذا فى الصحاج ٠‏ وفيه را : التبقور , والوقار . وأصله : ويقور » قلبت الواو تابا اه » فوزنه 
«وپعول» ۰ (ع) 
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NOE E E a 
وأنفلاق البحر » وانفجار العيون من الحجر بضرممما مها : وكونها حارساً » وشمعة » وشيجرة‎ 
خصر ا مره ودلا ووشاء .جات كنا ليت بعضها لما استبدت به من الفضل » فلذلك‎ 
عطفت علہا كةوله تعالى ( وجيريل وميكال ) وبجوز أن تراد الّآيات أنفسها » أى : ھی آیات‎ 
) لابرددون علوا فى الآرض‎ ٠ ) وحجة ة يينة لإ عا لين ) متكيرين ( إن فرعون علا فى الأرض‎ 

أو متطاولين على الناس قاهرين بالبغى والظل . 


فقا لوا ١‏ ئۇمن شرن بلا 0 هنا لنَا عا يدون 03 ؛ فكذبوه 
فکانوا من المملكين إ٠‏ 


البشريكونواحداً وجمعا : ( بشراً سويا ٠)‏ ( لبشرين ) (١‏ فإمَا ترين من البشر ) و «مثلء 
و «غيرء يوصف ہما : الاثنان . واجمع ء والمذكر , والمؤنث : (1نم اذ مثلهم ) , > ( ومن 
الآرض مثلهن ) ويقال أيضاً : هما مثلاه » وم أمثاله :( إن الذن تدعون من دون الله عباد 
أمثالم ) ) ٠‏ ل[وقومهما ) يعنى بی إسرائيل . كأنهم يعبدوننا خضوعا وتذللا . أو لانه كان 
يدعى الإلهية فادعى للناس العبادة . وأن طاعتهم له عبادة على الحقيقة . 

واد انيتا مومى الكتب أعلهم يهتدون زه 

(موسى الكتاب) أى قوم موسى التوراة لإ لعلهم ) يعملون بشرائعها ومواعظها .م 
آل : ( على خوف من فر عون ومائهم ) يريد آل فرعون ٠‏ وکا يقولون : هاشم » وثقيف , 
وم » ويراد قومهم . ولا جوز أن برجع الضمير فى ( لعلهم ) إلى فرعون وملئه ء لآ نالتوراة 
إنما أوتها بنو إسرائيل بعد إغراق فرعورن وملئه : ( ولقد آنيئا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الاولى ) . 


+ 
5 3 


ص سے سے چ س و او سا سر ا عبصا عل 


ر 1 ص ج وامه ءا وأو تاها ال ربوة ات ۽ قرّار ومعين ؛ 


فان قلت : لو قبل آبتبن هل کان يكون له وجه ؟ قلت : نعم » لآن صم E‏ من غير 
مسيس » وعيمى روح من الله ألق إليها » وقد تكلم فالمهد وکانعي الموتى مع معجزات أخرء 
ف من غير وجه . واللفظ محتمل للنثلية على تقد ر لإ وجعلنا انم( آبة إوأته) آبة 
ثم حذفت الاولی لدلالة الثانية علمما . الربوة والرباوة ق راتما الحركات > وقرىٌ : ربوةورباوة» 
بالضم . ورباوة بالكسر وهى الأرض المرتفعة . قبل : هى إيليا أرض بيت المقدس» وأنها 


ه٣ تكسن شوارة امون نبت الایتان زه و‎ |4٠ 





كيد الأرض وأقرب الأرض إلى السماء بمانية عشر ميلا : عن كعب . وقيل : دمشق وغوطنما . 
وعن الحسن : فلسطين و الرملة . وعن أنى هريرة : الزموا هذه الرملة رملةفلسطين » فإنهاالربوة 
الى ذكرها الله . وقيل : مصر . والقرار : المستقر من أرض مستوية منبسطة . وعن قتادة : 
ذات نمار وماء . يعتى أنه لجل القار : يست فما سا كنوها . والمعين : الماء الظاهر الجارى على 
وجه اللأرض . وقد اختلف فى زبادة ميمه وأصالته . فوجه من جعله مفعو لا أنه مدرك بالعين 
لظهوره › من عانه : إذا آد رکه بعینه » نحو : ركيه . إذا ضرهه بر كنبته . ووجه SET‏ 
أنه نفاع بظهوره وجربه , من الماعون : وهو المنفعة, 

بلا اسل كوا من ابت ونوا صللا إن ا اون کل زا) 


سے 
کے او 


هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما » وكيف والرسل إا أرسلوا متفرقين فى أزمئة 
مختلفة . وإنما المعنى : الإعلام بأنَ كل رسول فى زمانه نودى إذلك © ووصى به » ليعتقد 
السامع أن أمرأ نودى له جميع الرسل ووصواءه » حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه . والمراد 
بالطيبات : ما حل وطاب . وقيل : طبيات الرزق حلال وصاف وقوام ‏ فالحلال : الذى 
لا يعصى الله فيهء والصافى : الذى لا ينسى الله فيه , والقوام : ما سك النفس وبحفظ العقل . 
أو أريد ما يستطاب ويستلذ من المآ كل والفوا كه . ويشهد له مجيئهءبى عقب قوله ( وأويناهما 
إلى ربوة ذات قرار ومعين ) ويحوز أن يتمع هذا الإعلام عند إبواء عيسى وميم إلى الربوة ؛ 
فذ کر على سبيل الحکامةء أى : آويناهما وقلنا لها هذا » أى :أعلمناهما أن الرسل كلهم خوطبوا 
هذاء فكلا ما رزقنا کا واعملا صالخا اقتداء! بالرسل . 

ون ذه امم أمة واحدة وَأنا رب اتقون 4501 

قر : وإنْء بالكسر على الاستئناف . وأنّ معنى ولان , وأنخففةمن الاقيلة» ولا أمتكم) 

مرفوعة معها . ظ 





)0 تال مود : «هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما وكيف والرسل إا أرسلوا متفرقين فى أزمنة مختلفة 
وإثما المعى الاعلام بأن كل رسول فى زماله 'ودى بذاك » وال أحمد : هذه تفحة اعثزالية > فان مذهب أهل السنة 
أن الله تعالى متكلم آم ناه أزلا » ولايشترط فى 'حقق الم وجود الخاطب › فعلى هذا قوله ( كوا من الطيبات 
واعملوا صالحاً) على ظاهره وحقيقته عند أهل الحق , وهو ثابت أزلا على تقدير وجود الغاطين فما لاإزال ٠‏ 
متفرقين ا فى هذا الخطاب , أو>تمعين ل فى زعمه , والمعتزلة لما أبت أعتفاد قدم الكلام زلت بهم القدم » حى 
حملوا هذه الآية وأمثانها على الجاز وخلاف الظاهر . ومابال الزغشرى خص هذه الآية بأنها عل خلاف الظاهر , 
وممتقده يوجب حمل مثل قولهتعالى (أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) وجمبع الآوام العامة فى الآمة على خلاف الظاهر . 
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که مهاه ور ه اروس 


معطمو اسم بینم زرا کل حزب عأ ل بم فرخون | ¥ 
وقرىٌ لإزير ا » جمع زور ›أآی : كتا مختلفة, ؛ لعى : جعلو ا دينهم دا ورا قطما . 
استعيرت من زر الفضة والحديد » وزيراً : منهفة ألماء كسد 5 11 فرقة من 
فرق هؤلاء ء الختلفين المتقطعين دينهم : فرح بباطله » مطمئن النفس » معتقد أنه على الحق . 


حم ر يدر كم 


ودر مم ف مر عم حي جين 5 
الغمرة . المأء الى يغمر القامة فضر بت مثلا لمأ ثم مغمورون فيه من جهلهم وعما ينهم . أو 
شو | باللاعبين فى عمرة الماء لما هم عليه من الباطل . قال : 1 
۾ كات صارب ف مرق | 00 
وغ 0 يقتلوا أو وتوا . 
اه مار سر 7 
١‏ تحسون أ انيدم ! 4 من ) مال و ونين 0 نسار ع هم ف الخيرات 


و 6 ا 
بل لابشعرون 13م 
سلى رسول الله صلى الله عليه واسلم بذلك » ونبى عن الاستعجال بعذاءهم والجرع من 
تاخيره . وقریٰ : مد . ويسارع › و يسرع 0 : والفاعل الله سبحانهو تعالى 0 
الإمداد يس إلا 0 فم إلى الاي ا ارا المذنادة الإثم 5 تحسبونه مسارعة 
فى الخيرات › وفبا هم فيه شع وكرام : > ومعاجلة بالثواب قبل وقنه . ووز أن تراد 
ا لات ا ا و ولا بل) ي استدراك اقول ( أحسبون ) يعنى : 
ل م أشباء ايانم لا فطة بهم ولا شمور, حت يتأملوا ويتنكروا ف ذلك : أهو استدراج » 
أم مسارعة فى الخير ؟ فإن قلت : أبن الراجع من خير أن إلى اسمها إذا لم يستكن فيه خميره ؟ 
قلت : هو حذوف تقديره : لسارع به ؛ ويسارع به؛ ويسارع الله به كقوله ( إن ذلك لن 
)01 لبالى اللهر يطيينى فاتبعه ‏ كأتى ضارب فى غرة لعب 
لذدى الرمة . ولال : «:صوب على الظرفية » والأو : مبتداً ٠‏ وطاه ابوه وقطبيه : إذا دعاه ول به ٠‏ وطى الناقة 
دا لجذيه عند الحلب . أى اللهو يدعو فى ليال كثيرة فأتبعه , كأتى سايم فى لجة من الما تتم لقائة لع 
فا فهو خبر ثان ٠.‏ وروی : لغب . بالمعجمة من الوب وهو المشقة . وقل «ليالى» مضاف للجملة بعده » فبو 
ظرف لا قبله . وروى : اللهو ,الجر . وتطبتى بالتاء , فالفاعل ضير الليالى . 


4۲ تفسير سورة المؤمتون س الابأت بره - “١‏ 





2 ع رس اهم وه بر اس 55-5 س 2 1 بز » 
إن له من خشية ربعم مشفقون ۷ه 0 ر 
وه ل ر ا 07 وي اس 


وااو کاک صي کي يي 


عدي ور وس رمم هه 8 بي سه و مس 


حلة 2 س سے رسا “بر ٣‏ 
وقأو بحم وجلة مم إلى ر بثم ر 'جعول E‏ اوك لسر عون ف ا خيرات 


وهم لما سبقون 503 

(يرتون ما توا يعطون ما أعطوا ء وفى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل وعائشة : 
يأتون ما أتوا » أى يفعلون ما فعلوا . وعنيأ أنها قالت : قلت بارسول اه » هو الذى زی 
ويسرق ويشرب الجر وهو على ذلك عخاف الله ؟ قال : لاما ابئة الصديق ؛ ولكن هو الذى 
يصبل ويصوم و يتصدق » وهو على ذلك عخاف الله أن لاقل منه ل يسارعون فى الخیرات) 
حتمل معنيين » أحدهما : أن راد برغبون فى الطاعات أشد الرغبة فىبادرونما . والثاتى : آم 
يتعجلون فى الدنيا نافع ووجؤه الإإكرام »كا قال ز 1 تام الله واب الدنيا وحسن 0 
الآخرة ) ( وآنيناه أجرهفى الدنيا وإنه فى الأخرة لمن الصاححين ) لام إذا سورع بها لهم ؛ 
فقد سارعوا فى نيلها وتعجلوها , وهذا الو جه أحسن طباقا للآية المتقدمة؛ لآنفيه إثبات مأ نى 
عن الكفار للمؤمنين . وقرى” : يسرعون فى ا خيراتلا لها سا بقون) أىفاعلون السبق لآ جلها 
أو سابقون الناس لأاجلها . أو إياها سابقون » أى : ينالو قبل الاخرة حيث مجلت لم فى 
اللا ا ال ايا 


کے عل ا لس 1 6 gr‏ 


« أن تما اد من بين البثر ٠ه‏ ” 





() أخرجه الترمذى , وابن ماجه , وأحد » وإعحق » وان أنى شيبة وال جا كم والبييق فى الشعب . من رواية 
عبدالر من بن سعيد بن وهب الغمذانى عن عائهة مالك ٠:‏ آلب فذ كره . قال الترمذى وقد روى عن عبد الرحمن 
إن سید عن أن حازم عن أى هريرة ونى لق عن ٠‏ اه وهذه الطريق أخرجي ااطيرى مبذا الاسناد . أنعائشة 
قالت : فذكره وله عنده طريق أخرى . عن عائشة فيها ليث بن أنى صلم . وهو ضعبف . وقوله وهو فى قراءة 
انى صلى الله عليه وسلم وعائشة (يأتون ما أتوا) ۽ كآنه يشير إلى هذا الحدبث . وأخرج منه ماأخرجه الحا كم . 
من طريق عبدالله بن عمير عن أ به أنه سأل عائقية عن قوله تعالى (الذن يؤتون ما آنوا) كيف كان صلى الله عليه 
وسل يقروها يؤتون : ينون أويؤئون ؟ قالت أمهما أحب إليك ؟ قال : الذن يأتون ما أتوا . قالت . أثمد أن 
رسول الله صل الله عليه وسل كان يقررها . وكذلك أنزلتك» وفى إستاده عي بن رأشد وهو ضعيف . ولهطريق , 
أخرى » عند أحمد من طريق ألى خاف اجمحى : أن عبيد بن عير أل عائشة أعوه وفيه إسماعيل بن عسل المكى . 
وهو ضعيف . 

5( قصيدة رائقة ‏ صوفتها أنت لها أح_د من بين البثر 
راثقة :عاليةمنالحشو والتعقيد . ودوغتا ‏ بالتشديد ‏ للبالغة . وأنت للا : أىأهلوكفز لا . وأحمد: : متادى . 
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E TE 3 E‏ سرا ر وپ كم ىجي ومس ا 5-3 
ولآ نگل نا أوسا ولا كب بنط إل وم لآبظلمون و 


7 


ا 


لاه نل هل مسي را اميل عن ٠‏ د وها ميرد لاد يعي 


ر 


کے 


يعنى أن هذا الذى وصف به الصالمين غير خارج من حدّ الوسعوالطاقة . وكذلك كل ما كلفه 
عباده وما عملوه من الأعمال فذير ضائّع عنده » بل هو مثبت لده فى كتاب , بريد اللوح . أو 
صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرءون منه بوم القيامة إلا ما هو صدق وعدل» لا زيادة فيه 
ولا نتقصان ولا يظل منهم أحد . أو أراد : إن الله لا يكلف إلا الوسع » فإنلم بلغ المكل ف أن 
يكون على صفة هؤلاء السا بقين بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل طاقته فلا عليه » ولدينا كتاب 
فيه عمل السا بق والمقتصد , ولا نظل أحداً من حقه ولا حطه دون درجته . بل قلوب الكفرة 
فى غفلة غاممة لا لإ من هذا أى مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين لوهم أعبال) 
متجاوزة متخطية لذلك» أى :لما وصف نه المؤمئون لاهم لحاي معتادون وما ضارون ؛ 
لا يغطمون عنها حتى يأخذم الله بالعذاب . 


کے ای تا و هر و س ل ت ا ر سو سمه ره مسعر ٠‏ ده صر 
انك منا لاتنصرون ز٤‏ قد كانت ابی تتلى علي فكنم َل 
* سے E‏ ا 
E 2 : 2 -‏ ره سسس سر سإ 1 oz‏ ل 502 
فد ل :ا س سير بن 4 سجر مجر ول ۷ 
. 3 سے حملا ل ووه 


وحتّى هذه هى التى يبتدأ بعدها الكلام » والكلام : اجملة الشرطية : والعذاب : قتلهم يوم 
در . أو الجو ع حين دعا علهم رسول اله صلى الله عليه وسل فقال :, الهم اشدد وطأتك على 
مضر واجغاما علمهم سنین کسنی يوسف 22 » فابتلاهم الله بالقحط حی أكلوا الجيف والكلاب 
والعظام امحترقة والقد” © والآولاد . الجؤار : الصراخ باستغاثة قال : 


س ومن بين البشر : متعلق محذوف حال . أى : منتخبامن ينيم ٠‏ ويجوز أنأحد أفعل تفضيل ؛ حكذا قيل . 


وروی : أنت لها منذر من بين البشر داهية الدهر وسماء الغمير 
للا'عشى الحرمازى › وضير لا ميم بفمسره قوله وداهية الدهر» أى الشديدة المهمة من شدائده . والعماء الصلية : 
والغير - كسيب - عى البقية ,.عن غير إذا بق » أومن الغبار » أومن الظلة . وأصل وصماء الغير» : الحية تسكن 
فى متقع قرب موبهة فلا تقرب . ويضرب با المثل . والممتى : ألا تغثى فلا مبتدى إلى التخلص مها . ومنذر : 
منادى . وروي بدله : أحمد . وقيل : ضمير لها لأنبوة . 

. متفق عليه من حديث ابن مسعود وسيأتى تاما فى تفسير الدخان‎ )٩( 

)۲( قوله «والقدء فى الصحاح «القدء بالكسر : سير يقد من جلد غير مدبوغ ٠‏ (ع) 

(50- كشاف ‏ ؟) 


۷۰-۸ تفسير سورة المؤمئثون ل الايات‎ 14٤ 


* جنار ساعات النهآ.م ر4 * 


أى يقال لي حينئذ (الاتجأروا» فإن الجؤار غير نافع لكم + منا لا تنصرون) لاتغاثون 
ولاتمنعون ما أو من جهتنا » لاياحقك نصر ومغوثة . قالوا: الضمير فى لإ به) للبيت العتيق 
أو للحرم »كانوا يقولون : لايظهر علينا أحد لآنا أل الحرم . والذىسوغهذا الإضمار شبرتهم 
بالاستکبار بالبيت 2 وأنه لم تكن للم مفخرة إلا انع ولاته والقائمون نه . و تجوز أن برجع إلى 
آنانى » إلا أنه ذكر لہا فى معنى كتانى . و معنى استکبارم بالقرآن : تكذيهم به استكباراً . 
طون مستكارين معنى مكذ بين » فعّى تعديته . أو حدث لک استاعه استكباراً وعتواً 1 فأتم 
مستكيرون بسبيه . أو تتعلق الباء امآ » أى : تستمرون ذكر القرآنو بالطعن فيه » وكانوا 
بجتمعون حول البيت بالليل يسمرون » وكا نت عاقة مرم ذكر القرآن وتسميته حرا وشمراً 
وسب رسول الله صبل الله عليه وسل . أو يتبجرون. والسام : نحو الحاضر فى الإطلاق على 
الجمع . وقريٌ :“مرآ وسماراً . وتبجرون وتبجرون + من عر فى منطقه إذا فش ... واهجر 
بالضم ‏ : الفحش » ومن محر الذى هو مبالغة فى مجر إذا هذى . والحجر ‏ : بالفتم المذيان . 


سرس دی کو ےو OE‏ هس ت و 0 6 252 2 


9 


ول قم ت مشَكِرُونَ (20) أم ولون رو چن بل جام الم وا كم 


1 


للح كرهون ۷ 
(القول) القرآن ‏ يقول: أفم بتدروه ليعلموا أنهالحق المبين فيصدقوا به ويمن جاه به ؛ بل 
أ جام میات آباء م ) فإذ لك | نكروه واستبدعوه كقوله . (لتنذر قوما ماأنذر آباوه فهم 
. غافلون) أو ليخافوا عند تدر آياته وأقاصيصه مثل مانزل من قبلهم من المكذ بين » أم جاءهم من 
الآمن مالم يأت آباءهم حين خافوا الله فآمنوا به وبکتبه ورس له وأطاعوه؟ وآباؤم : إسمعيل 
وأعقاءه من عد نان وقحطان . وعنالنى صل الله عليه وس , لتبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا 
ان مز . فإنهم کانوا على الإسلام » وما شککتم فيه منشىء فلاتشكوا فى أن تبعا كان مسليا", 
)١(‏ قلت اقنصر المخرج فى عزو امجملة الأولى إلى السهيلى عن الزبير , وتتضمن الباق . وقد أخرجه ابن سعد 
والبلاذرى من طريق سعد ان أنى أوب عن عبد الله بن الد أنه بلئه أن رسول الله صلى الله عليه ول قال : 
لانسوا مر فاه كا نمسلا ٠.‏ وأنا تبع فروى الفا كهى هن طريق عمر بن جا ر عنسيل ن معد رفعه ؛ لانسوا جت 























تفسير سورة المؤمئون ‏ الآيأت ۷١-٩۸‏ - 





وروی ف أن ضبة كان مسلا » وکان على شر طة سلمان بن دأود إأملم يعرفوا) مدا وصمة 
نسبه » وحلوله فى سطة هاشم وأمانته . وصدقه » وشبامته » وعقله » واتسامه بأنه خير فتيان 
قريش » والخطبة الى خطها أو طالب فى نكاح خدبحة بنت خويلد ‏ كئ نرغائها مناديا . 

الجئة : الجنونوكانوا يعليون أنه رىء ماما وأنه أرجحهمعقلا وأثقهم ذهنا و للكنه جام 
با خالف شبواتهم وأهواءهم » ولم بوافقمائشأوا عليه . وسيط بلحومبم *" ودمائهم من اتباع 
الباطل ؛ ولم يحدوا له مردًا ولامدفعا لانه الحق الا بلج والصراط المستقم » فأخلدوا إلى ابت 
وعولوا على الكذب من النسبة إل الجنون والسحر والشعر . فإنقلت : قوله لإ وأ كثرم )فيه 
أن أقلهم كانوا لايكرهون الحق . قلت :كان فمهم من يرك الإعان به أنفة واستتكافا من تو ييخ 
قومه وأن يقولوا صبأ وترك دن آبائه » لا كراهة الحق .يا حكى عنأى‌طا لب”". فإن قلت : 
بزع بعض الناس أن أ باطالب صم" إسلامه . قلت: ياسبحانابته »كأن أباطا لب كان أخم ل أعمام 
رسول الله صل الله عليه وأ له وسل ؛ حى يشتهر [-لام حمزة والعباس رضى الله عنهما ٠‏ وخ 
إسلام أبى طالب . 


س تبعا فانه قد أسل . وأخرجه الحام من طريق ابن جرج عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : د كان قبع 
رجلامالحا . اليديع» موقوف . وقوله : والخطية الى خطبها أبوطااب فى نكاح خديحة بنت خو يلد رضىاله عنها 
کی برغانما مناديا : قات نص ل أيضا . 

)١(‏ قوله «وسيط بلحومبم» أى : وخلط ٠.‏ (ع) 

)60 قال مود : وفان فلت أ كثرم بعطىآن أقلهم لا يكره الحق » وك ف ذلك والكل كفرة ؟ قات : فهممن 
أنى الاسلام حذرا من خالفة آبانه ومن أن يقال صا كأى طالب , لا كراهة للحقء قال أحد : وأحسن من هذا 
أن يكون الضمير فى قوله : (وأ كثرم) على الجنس للناس كافة ‏ ولما ذ كر هذه الطائفة من الجنس بى الكلام فى 
قوله (وأ كثرم) على الجنس مله . كقوله رإن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرهم مؤمنين) وكقوله (وما أ كش الناس 
ولوحرصت عؤمنين) ويدل على ذلك قوله لعالى (بل جام الحق) والني صلى الله عليه روسل جاء اس كلهم ولعث 
إلى الكافة . وعتمل أن عمل الآ كثر على الكل م حل القليل على اأننى وأله أعلم . وأما قول الوعذشرى ‏ : إن 
من تمادى على اللكفر وآ البقاء عليه تقليدا لآنائه . ليس كارها للدق ‏ فردود , فان من أحب یا كره ضده » 
فاذا أحبوا البقاء على الكفر فقد كرهوا الانتقال عنه إلى الايمان ضرورة ء والهأعل . ثم اجر اكلام إلىاستبعاد 
!مان أنى طالب . وحفيق القول فبه أنه مات على الكةر , ووجه ذلك بأنه أشهر عومة النى على الله عليه وسل » 
فلو کان قد اسل لاشتهر إسلامه ۽ کا اشتبرإسلام اعباس وحزة وأجدر لآنه أثبر » وللقائل باسلاءه أن يعتذر عن 
عدم شهرته بأنه إننا اسل قبل الاحتضار , فلم إظهر له مواقف فى الاسلام يشتير با كا ظهر لذيره من تومته 
عليه الصلاة والسلام . هذا والظاهر أنه لم يسم . وحسبك ديلا على ذلك قوله عليه ااصلاة والسلام : سألت الله 
تعالى فيه » وأنه بعدذلك ان تضاح من نار يغلى رأسه من قدميه . فان قبل : لايلرم من ذلك موته على السكفر ؛ 
لآن كثيرا من عصاةالمو حدن ذب أ كردن ذلك . قلا : من أثيت إسلامه ادعى أن ذلك كان قبيلالاحتضار ۽ 
فالا سلام جب ماقله » وتلك الدقيقة الى صار فيا من اأسلين لاتحتمل من المعاصى مايوجب ذلك , والله أعل 
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دل الا ا A‏ 5 
اتبع أهواءهم لانقلب باطلا , ولذهب مايقوم به العام فلا يب قله بعده قوام . أو أراد أن الحق 
الذى جاء به مد صلى الله عليه وسل وهو الإسلام » لو اتبع أهواءهم وا نقلب شركا . لجاء الله 
بالقيامة ولاهلك العالم ولم يؤخر . وعن قتادة : أن الحق نهو الله . ومعئاه : ولوكان الله إلها 

يتبع أهواءمم ويأم بالشرك والمعاصى » لما كان إلا ولكان شيطانا » ولما قدر أن مسك 
ل لا بذكرم ) أى بالكتاب لدت درم 57 : وعظهم أو وصيتهم 
ونفرهم : أو بالذكر الذى كانوا يتمنونه ويقولون : لو أن" عند تا و کرا من الاو لين لکنا عا 
الله الخاصين . . وقرى : بذكرام . 


رم مه ولم سال ع > در 


أ | تسام اخ رجا فخراج ربك خير وهو حير الرازقن 3 7 
قریٌ ٩‏ خراجانفراج . وخر جار ج. وخر جانغراج : وهو 5 
وإلى كل عامل من أجرته و جعله . وقيل : الخرج : مأرعت به . والخراج : مالزمك أداؤه 
والوجه أن الخرج أخص من الخراج » كقولك : خراج القربة » وخرج الكردة » زيادة 
اللفظ لزيادة المعنى : ولذلك حسنت قراءة من قرأ : خرجا تفراج ربك ٠‏ يعنى : أم السأطم على 
هدايتك لم قليلا من عطاء الخلق . فالتكثير من عطاء اخ لق خير . 


عن الصراط لمكبون 3 
قد ألزمهم الحجة فى هذه الايات وقطع معاذيرهم 3 8 ألذى ا 1 مهم رجل 
مروف اوخا » مخبور سره وعلله اا للرسألة من بين ظهر أ نم 0 
م يعرض له حتى يدعى ثل هذه الدعوى المظيمة يباطل ول تحمل ذلك سلا إل الثيل من 
دنياهمو استعطاء أ مواهم ول بدعهم الال دين الإسلام الذى هو الصراط العم > مع إبراذ 
المكنون من أدوائهم وهو إخلافم بالتدر والتأمل > واستبتارهم بدن الآباء الضلال من 
)١(‏ وله «لم يعرض» لعله : لم يعرض له جنون ٠‏ (ع) 
)( قوله دواستبتارهم بدن الآباء املال ف الصحاح : فلا مسثتهتر باأشراب » : مولع به لايا 
ماقيل فيه . )ع( 





تفسير سورة المؤمنون ‏ الابات ۷-۷١‏ ۹۷ 





غير برهان » وتعللهم بأنه جنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله بالمعجزات والايات 
النيدة » وكراهتهم للحق » وإعر 07 ؛ حتمل أن"هؤلاء وصفتهم أ نهم 
لايؤ منون بالأخرة ( لناكبون ) أىعادلون عن هذا الصراط المذكورء وهو قوله (إلى صراط 
مستقيم ) وأن كلمن لاير من بالآخرة فو عن القصد اكب الما أسل ثمامة بن أثال الحمئق ولق 
بالعامة ومع الميرة من أهل مكه وأخذ خذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهر", جاه أبوسفيان إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال له : أنشدك الله والرحمأ لست تزعمأ نك بعشت رحمة للعالمين 
فقال : بلى . فقال قتلت الاباء بالسيف . والابناء بالجوع . 

واو رتم و كفنا ابم ين صر لبوا في 2 هون e‏ 
وقد أخذ نام لداب قا استسكانوا وما يصون م ی اذا 


والمعنى : لو كشف الله عنهم هذا الضر وهو المزال والقحط الذى أصايم .رحته عليهم 
ووجدوا الخصب . لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستسكبار وعداوة رسول الله صلى الله عليه 
وسل والمؤمئين وإفراطبم فما » ولذهب عم هذا الإ بلاس وهذا القلق بين يديه ويسترحمونه , 
واستشبد على ذلك بأنا أخذنام أولا بالسيوف وبا جرى علبهم بوم مدر من قتل صناديدم 

وأسرم » فا وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع » حى فتحنا علہم باب ا جوع الذى 
هو أشدّ من الاسر والقل وهو أعلم النذات» فيلر | الساعة وخضعت رقامم » وجاء أعتام 
زم هن اناد يخطكه ‏ ارام ر رام رؤى ی لل 
مقادة وهم كذلك . حى إذا عذبوا بنار جهنم خينئذ يبلسون » كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس 
الجرمون ) » ( لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) . و الإ بلاس : اليأسمن كل خير . وقيل : السكوت 
مع التحير . فإن قلت : ما وزن استكان ؟ قلت : استفغل من الكون » أى : انتقل من كون 


)( قوله « جي أ لوا العلهز » في الصحاح والملهز » بااکسر طعام كانوا بتخذو نه من ألدم وور امير ی 
سى المجاعة . رع( 

(:) قال مود : واستكان استفمل من الكون , أي : انتقل من كون إلى كون , كا يقال : استحال , إذا 
انتقل من حال إلى حال» قال أحد : هذا التأويل ألم وأحق من تأويل من اشتقه من السكون وجعله امتعل ,ثم 
أشبعت الفتخة فتولدت الآلف كتولدها فى قوله 2 شاع من ذفرى غضوب جسرة 5 فان هذا الاشباع 
ليس يقصيح ؛ وهو من ضرورات الشعر , فيتبتى أن رفع منزلة القرآن عن ورود مثلهفيه . لکن تنظير الزعخشرى 
له ياستحال : وهم , فاناستكان علي تأويله أجد أقاماستفعل » الذيمعناه التحول . كقو لم : استحجر الطين , حت 
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إلى كون 5 قبل : استحال » إذا انتقل من حال إلى حال . و جوز أن يكون افتعل من السكون 
أشبعت فتحةعينه » کا جاء : بمنتراح 29 . فإنقلت : هلا قبل : وماتضرعوا . أو : فا يسشكيئون ؟ 
قلت : لان المعنى : عنام فا وجدت منهم عقيب الحنة استكانة . ومامن عادة هؤلاء أن يستسكينوا 
aS‏ باب العذاب الشديد . وقرىٌ : فتحنا . 


ر هو الذى ا د > EI‏ و الأفد -ة قلي ا ون 3 
8 رور 00 / 
وهو اا دراک قف الأرْضٍ وَإلهه بجسير ول ۹ وهو الدى حيى 


ر سأر 


بوث وله الحتلاف الليل والنهار كلا فاون + 


إنما خص السمع وال بصار والافئدة . لانه يتعلق مها من المنافع ا والدنيوية مالا 
يتعلق بغيرها . ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماعهم وأبصارم فى آبات الله وأفعاله م ينظروا 


سے واشتنوق !لجل . وأمااستحال فلاثيه حال يحول » إذا انتقل من حال إلى حال » وإذا كانالثلا تىيفيد معنىالتحول 
لم ببق الصيغة استفعل فبا ألر ۽ فليس استحال من استفمل للتحول . ولكنه من استفعل معنى فمل . وهو أحد 
أقسامه . إذ لم يزد السدامى فيه على الثلانى معنى , واله أعلم . ثم نعود إلى تأويله فنقول : الممنىعليه : فا انتقلوا 
من كون الشكير والتجير والاعتياض إلى كوت الخضوع والضراعة إلى الله تعالى . وافائل أن يقول : استيكان 
ميد عل التأويل المذكور الاتقال من كون إلى كون . فليس سمله على أنه انتقال عن الشكير إلى الخضوع اول 
المكس . وترى هذه الصيغة لاتفهم إلا أحد الانتقالين . فلو كانت مشتقة من مطلق الكون لكانت جملة #تملة 
للانتقالين جميما . والجواب أن أصلبا كذلك على الاطلاق . ولكن غلب العرف على استعاللها فى الانتقال الخاص 
کا غاب فى غيرها , والله أعلم . وكان جدى أبوالعياس أحمد بن فارس الفقبه الوزير رحمه اه يذكر لى أنه لمادخل 
بغداد زمن الامام الناصر رضى اله عنه , أظهر من جلة كراماته له : أن جمع له الوزير جميع علباء بغداد وعقد بهم 
فلا للمناظرة » وكان يذكر لى أن ما اجر الكلام إليه حينذ هذه الآية , وأن حدم وكان يعرف بالا جل الاغوى 
خصه الوزير بالسؤال عا فقال : وهو مشتق من قول العرب : كنت لك إذا خضعت , وهى لغة هذلة فاستحسن 
منه ذلك . قال أحد : وقد ونقت علأا بعد ذلك فى غر يب أنى عسد المروى وهو أحسن محامل الآية وأسللها, 
والله أعل . وعلى هذا يكون من استفعل يمعنى فمل . كقولم : استقر واستعلى » وحال واستحال على ماس . 
وقد فال لى بعضهم يوما : لم لا عله على هذا التأويلمن استفمل المنى للبالفة . مثل استحسر وأستعصم من حسر 
وعصم , فقلت : لايسعى ذلك : لآن المعنى يأباه » وذلك أنها جاءت فى الننى والمقصود ملها ذم هؤلاء بالجفوة 
والقسوة وعدم الخضوع » مع مابوجب "اة الضراعة من أخذم بالذاب . فلو ذهبت إلى جعلها للبالخة أفادت 
نقص المبالغة » لآن ننى الأ بلغ أدتى من نق الآدنى . واكأنهم على ذلك ذءوا بنى الخضوع الكثير , وأنمممابلنوا 
فى الضراعة نبايتها » وليس الواقع ؛ فانم مااتسموا بالضراعة ولابلدظة منها » فكرف تن علهم ألهاية الموهمة 
لحصول البداية » والله أعلم . 

() قرله وکا جاء منتزاح» أى فى قوله : 

وأنت من النوائل حين ترى وعن ذم الرجال يمنتزاح اه عليان 

قات : وقد نقدم شرح هذا الشاهد «الجزء الثاني صفحة عع فراجعه إن شئْت أه مصححه . 








تفسير سورة المؤمنون ‏ الآیات وم و ۸٩‏ 1۹۹ 





ويستدلوا بقلو.هم . ومن م يعملها فیا لقت له فهو منزلة عادمها .يا قال الله تعالى ( فا أغنى 
عنهم سمعهم و لا أبصارهم ولا أفئدتهم من شیء) إذ کانوا دون بأيات الله » ومقدمة شكر 
النعمة فيها الإقرار با نعم بها » وأن لا جعل له ند ولاشريك , » أى : تشكرون شكرا قليلا؛ 
وا( مزبدة ا کا معی ا إندأ؟) علبخ وشم بالتناسل (واليه) جمعون 
يوم القيامة بعد تفرّقكم ل وله اختلاف الليل والنهارم أى هو مختص به وهو متو ليه » ولایقدر 

على تصريفهما غيره . وقريٌ : يعقلون» بالياء د أرق 
6 م الوا اوا م 0 وَعظلمًا 

سن ر لهس سے لا ب 


أ و 4005 لقد وعدنا نحن وَءَاباوْنا هلدا من قبل إن علدًا إلا 
أساطير الأو لبنَ Ar‏ 


أى : قال أهل مكة © قال الكفار قبلهم . الامناطير : جمع أسطار : جمع سطر . 
قال. رۇبة : 


چ س 


* إلى وأسطار سطرن سَطرًا ۾( 
ومى ما كته الاولون ما لا حقيقة له . وجمع أسطورة أوفق 


فل ين لض ومن فيا إن كسم تعلمون ۸٤:‏ سوقولون لله قل أو 
ند كرون ومن فل من رب م ات الشَبْع 0 0 شٍِ 00 : 
ال سد 6 0 
َلارْعَلةْ إن کشم" ليون زم سيقولون لل فل فأ 37 ون زک 
)01( ا راا سطرن سطرأ لقائل يانصر نصر مرا 


لرؤية بن العجاج . والمراد بالاسطار : الكمتابة ۽ وم ممع سطر بالتحر بك » وأصله مص_در كالسا كن الوسط . 
وسطرن : مبنى للجهول . وسطرا : مصدر . ولقائل : خبر وإ »ومابينهما جملة قسميةاعتراضية . ونصر : مبنى 
على الضم » وهو ابن سيار ملك خراسان . ونصر الثانى توكيد لفظى . مرفوع على اللفظ . والثالثك كذلك نمب 
على الحل لانه كان مغردا معرفة لانه تابع . أوهو مصدر ناب عن فعله . أى اتصرق ثمرا. وقلل «وأضر» 
الثاتى بالضاد المعجمة على أنه عل لصاحب نصر الأول » فو على حذف الماطف . عن أنى عبيد: ۽ والمنقول أن 
الذى بالضاد المحجمة هو اثالث كان حاجبا لنصر , واشتكاه 4 الشاعر فنصبه على الاغراء . والمعني على الأول : 
وحق الكتاب المسطور إلى لمستغيث به لابغيره 


۰ تفسير سورة ألو مون س الآيات .و دوه 





أى أجيبونى عما استعلبتكم منه ٩‏ إن كان عند فيه عل , وفيه استهانة مهم وتجويز لفرط 
جهالتهم بالديانات : أن يجهلوا مثل هذا الظاهر البين . وقرئ : تذكرون , حذى التاء الثانية © 
ومعثأه : أفلا تتذكزرون فتعأموأ أن من فطر الارض ومن فبا اختراعا كان قادرا على إعادة 
الخلق » وكان حقيقاً بأن لا يشرك به بعض خلقه فى الربوبية . قري : الأول » باللام لاغير . 
والاخيران باللام وهو مكذافى مصاحف أمل الحرمين والكوفة والشام » وبغير اللام 
وهو هكذا فى مصاحف أهل البصرة ء فباللام على المدتى ؛ لآن قولك من ربه » ومن هو فى 
معنى واحد » وبغير اللام على اللفظ . ويحوز قراءة الأول بغير لام » ولكتها لم تثب فى الرواءة 
(أفلا تتقون) أفلا تخافونه فلا تش ركوا به وتعصوا رسله . أجرت فلانا على فلان : إذا أغثته 
مله وملعته › يعنى : وهو يغيث من يشاء من يشاء » ر لا يغيث أحد منه أحدال تسحرون) 
تخدعون عن توحيده وطاعته . والخادع : هو الشيطان واهوى . 

025 2 87 به ر اران سےا ر 7 سے 3 و ارت ا 
کان مه من إله إا ذهب كل إله يما حل وملا يضم على بض 
بحن الله كما بصفون 2513 ا( اليب والشهدة فتعالى تما بش رکون ۷3ا 


ویو" ا لو۱ ی ا ا 


وقرى : أَتيتهم ا ٠‏ بالفتح والضم ل باحق 4 بأن نسبة الولد إليه حال والشرك باطل 
rls‏ لكاذون £ حيث بدعون له ولد! ومعه شريكا لا لذهب كل إله بم خلق £ لإنفرد کل 
واحد من الآلة خلقه الذى خلقه واستبد به » ولرأيتم ملك كل واحد منهم متميزا من ملك 
الاخرين, و لغلب بعضهم نمضا 6 ون حالملوك الد نا ما لسكهم متازة وثم متغا ليون , وحين 
لم تروا أثرا لاير المالكوللتغالب » فاعلموا أنه إله واحد بيده ماسکوت كل شىء . فإن قلت : إذا 
لاتدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب» فكيف وقع قوله لذهب جزاء وجواباً ول يتقدمه 
شرط ولا سؤال سائل ؟ قات : الشرط محذوف تقديره : ولو كان معه ألة . ونما حذف 
لدلالة قولد : ( وما كان معه من إله ) عليه . وهو جواب لمن معه الحاجة من المشركين اعا 
يصفون ) من الانداد والاولاد لإعالم الغيب» بال جر صفة لله . وبالرفع : خبر مبتد! محذوف . 


2 واس كق سر لل سس عر ا سر سي جما و ا e‏ 00 2 1 5 5 
فل رب اما ز ی مأ عدون ۹٣‏ رب فلا تجعلی 2 العوم الظامين E‏ 


00 


(E) ٠ > قوله وعما استعليتم منه ۾ لعله وعنه‎ )١( 
قوله « وقرى' (تذكرون) عذف التاء اثانبة » يفيد أن القراءة المشبورة (نذكرون) بالتدديد . (ع)‎ )۲( 
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ما والنون : مؤکد تان » أى : إن كان لا بد من أن تريى ما تعدهم من العذاب فى الدنيا أو 
فى الآخرة بإ فلا تجعلنى» قرينا لهم ولا تعذ بی بعذامم . عن الحسن : أخيره الله أن له فى أمته 
نقمة ولم خيره أفى حياته أم بعد موته » فأمره أن دعو بهذا الدعاء . فإن ن قلت :كيف يجوز أن 
يحعل الله نبيه المعصوم مع الظالمين » تعونت ان فا ا عرد نيال اعد 
ره ما علم أنه يفعله » وأن يستعيذ به مما عل أنه لا بفعله: إظباراً العيودية وتواضعاً لربه › 
وإخباتا له . واستغفاره صل الله عليه وسل إذا قام من بجا سه سبعين مرة أو مائةمرة لذلك .وما 
أحسن قول ا لجسن فى قول ألى بكر الصديق رضى الله عنما« وليت و لست خی رک :كان يعم بعل 
أنه خيرم » ولكن المؤمن مض نفسه . وقری : إما تركتهم ٠‏ ؛ با مز “ مکان تریی ؛ کا قري : 
فإما تر ولترؤن الجحم . وهى ضعيفة . وقوله (رب) مرتين قبل ال رول برقل الخو ايح 
على فضل تضر ع وجؤار .كانوا يشكرون الموعد بالعذاب ويضحكون منه واستعجالهم له 
لذلك ؛ فقيل فم : إن اله قادر على إنجاز ما وعد إن › فا وجه هذا 0 


۾ ر لي 262 سرة ير 


أدقم الى فى ان السيعة نحن اع ا اسدون : 1 
Sl‏ 


والمحى : الصفح عن إساءتهم ومقابلها عا أمكن من الإحسان » حى إذا اجتمع الصفحج 
والإحسان ويذل الاستطاعة فيه :كانت حسئة مضاعفة بإزاء سيئة . وهذه قضية قوله ( بالى 
هى أحسن ) © وعن أبن عباس رضى الله عنهما : هى شبادة أن لا إله إلا الله . والسيئة : الشرك . 


)١(‏ قوله «وقرى” إماترتهم بالهمزة » فى نسخة أخرى : إما ترتى بالهمزء 5 قرى ٠.‏ الم ٠‏ (ع) 
() قال مود : « هذا أبلغ من أن يقال : ادفع بالحسنة السيثة » سا فيه من التفضيل كأنه قال : ادفعبالحسى 
السيئة , والمعنى : الصفح عن إساءتهم ومقابلها يما أمكن من الاحسان » حى إذا اجتمع الصفح والاحسان وبذل 
الاستطاعة فيه ع كانت حسنة مضاعفة باز زاء سيئة ‏ وهذه قضيه قوله : الى هي ني أ حسن ۾ قال أحرد . : ماذكره تقريرأ 
للفاضلة عبارة عن الاشتراك فى آس والقيز بغيره , ولااشراك بين الحنة والسيئة ؛ فامهما ضدان متقا بلا . 
نكيف تتحقق المفاضلة ؟ قلت : المراد أن الحسنة من باب الحسنات . أزد من السيئة من باب السيئات ٠‏ فتجىء 
المفاضلة ماهو أعم من كون هذه <سلة وهذه سيثة . وذلك شأن كل مفاضلة بين ضدان . كةوهم : الملل أحللى 
من الخل » يعنون أنه فى الاصناف الحلوة أميزمن الل فى الآصناف الحامضة . وليس لان بيهما شترا كا عاصا . 
ومن هذا القبيل ماك عن أشعب الماجن أنه قال . نشأت آنا والاءءش فى حجر فلان . فا زال بعلو وأصفل 
حتى استوينا , عى أنهما استويا فى بلوغ كل مهما الغاية : أشعب بلغ لاغايةعلى الدذلة . والأعش : بلغ الفاية 
على العلية » هذا تفسير كلامهعن نفسه , ونعود إلى الآيةفنقول : هى عتمل وجها آخر من التفضيل أقرب متناولا : 
وهو أن ن المناضلة بين السنات الى تدفع ا السسيئة : فاا قد تدقع بالصفح والاغضاء, > ويقتع فى دنعها 
بنلك ٠‏ وقد بزاد على الصفح الا كرام وقد تبلغ غايته ببذل الاستطاءة ,٠فهذه‏ الانواع دن الدفح كلها دفع حمملة » 
ول اخ هذه الحسنات قالدفع هى الآخيرة . لاشتالها على عدد منالحسنات , فأص النوضلىاته عليه وسل سے 





وعن مجاهد : السلا e‏ . وعن السن : الإغضاء والصفح . وقيل : هى منسوخة 
أنة اليف . وقبل : محكمة ؛ لآن المداراة عثوث عليها مالم تؤذ إلى ثم دين وإزراء كروءة 
لا يصفون) ما يذكرونه من أحوالك مخلاف صفتها ا لك و هريد قن وان 
اع رفست ابعر مل e‏ 

وقل رب اعود بك من كرات الشهلطين وأغوذ يك رب أرف 

تحضرون ‏ ا 

الهمز : النخس . والهمزات : جمع المرّة منه . ومله : مهماز الرائض . والمعنى أن الشياطين 
يحثون الناس على المعاصى ويغرونهم علبا » ا تهمز الراضة الدواب حثاً ها على المثى . ونحو 
الحمز الآذ” فى قوله تمالى (تؤذهم أنآ ) أمى بالتعوذ من تمخساتهم بلفظ المبتهل إلى رنه» المهكزر 
لندائه » وبالتعوذ من أن حضروه أصلا وتحوموا حوله . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
ل و ا 


6 م ا o‏ سر 2م سجس واس 7 


خی اذا ار رجعون 0 اليد ١س‏ 


لإحى ) يتعلق eg‏ 
e‏ للإغضاء عنبم » مستعيئاً الله على الشيطان أن يستزله عن 
الحم ويغر.ه على الانتصار منهم . أو على قوله : وا نهم لكاذيون ٩‏ . خطاب الله بلفظ المع 
لتعظيم » > كقوله : 

2# فن شت حر مث النساء ا 

وقوله : ء أل فار ونی ا و ل 
سے بأحسن الحسنات فى دفع السيئة . فعلى هذا تجرى المفاضلة على حقيقنها من غير حاجة إلى تأويل . واقه آعم . 
فتأمله فانه جسن جدا . 

)0( قوله « أو على قوله : ونم كاذيون » لعله عماف على المعنى ۽ فكأنه قال فما مر : حى رد على قوله 
(يصفون) . فقال هنا : أوعلى قوله (وإنجم لكاذبون) ٠‏ (ع) 

(؟) تقدم شرح هذا اأشاهد بالجزء الثانبى صفحة حيرم فراجعه إن شنت أه مصححه : 

)+( ألا فارحوق باإله مد فان لم آ كن أهلا فأنت له أهل 
وألا ۽ استفتاحية دالة على الاهتام با يعقبها منالكلام » وخاطب الاله الواحد الاد مخطاب المع جريا على س 
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إذا أيقن بالموت واطلع على حقيةة الام » أدركته الحسرة على ما فرط فيه من الإيمان والعمل 
الصالح فيه » فسأل ره الرجعة وقال ( لعلى أعمل صالخا ) فى الإيمان الدى ركه الم 
لعلى آتی ما تركته من الإمان » وأعمل فيه صالحاً 5 تقول : لعلى أ ل د 
أأسس أسا وأبنى عليه : وقيل : فا تركت من المال . وعن الثى صلى الله عليه وسل : إذا 
عابن المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى الدنياء فيقول : إلى دار الحموم والأحزان ! بل قدوما 
إلى الله . وأمًا الكافر فيقول : رب ارجعونء لإ كلام ردع عن طلب الرجعة » وإنكار 
واستبعاد . والمراد بالكلمة : الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض » وهى قوله : ( لعلى 
أعمل صال حأ فما تركت ) . باهر قائلها ) لا محالة » لا خلا ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة 
عليه ونسلط الندم .أو هو قائلها وحده لا حاب إلا ولا تسمع مله لإومن ورام 0 
والضمير للجاعة › أى : : أماميم حا كل يدنهم وبين الرجعة إلى بوم البعث » و ليس المعى : أ 
N FR‏ 


بر ەھ وره 


قادًا " فسخ في الصور فلا | نساب بينم بومكذ ر ادون 


مويو او ا 
دليل لمن فسر الصور مجمع الصورة . ونال نساب : تمل أن التقاطع بقع يدنهم حيث يتفرّقون 
معاقبين ومثابين » ولا يكون التواصل بينم والتأاف إلا بالاعمال , فتلغوا الانسابوتبطل » 
وأنه لا يعتد بالانساب لزوال التعاطف والتراحم بين الأقارب » إذ فر المرء من أخيه وأمه 
وأبيه وصاحبته و بنيه . وعن ان مسعود : ولا يساءلون , بإدغام التاء فى السين . فإن قلت : 
قد ناقض هذا و حو قوله (ولايسئل حم حمما) قوله : (وأقبل , بعضبم على بعض ينساءلون) (© 
وقوله (يتعارفون بينهم) فكيف التوفيق بينهما ؟ قلت : فيه جوايان » أحدهما : أن يوم القيامة 
مقداره مسون ألف سنة ‏ فميه أزمئة وأحوال مختلفة يتساءلون ويتعارفون فى بعضها » وفى 








س عادة المرب من خطاب السادة والملوك بذلك تمظا . وفيل : هو إشارة إلى تمكرار الفعل للتوكيد , كأنه قيل : 
ارحتى ارحنى ارحتى ء وإضافته إلى عمد على الله عليه وسل للتوسل به إلى الله عز وجل , فان لم أ كن أهلا لهذا 
المللب أوالمطلوب من الرحة والرفق , فأنت ياألله أهل له . 

)0غ( فال مود : وإن قات قد نأقض هذا قوله : فأقبل بعضوم على بعض يتساءلون» تال أحمد : يجب أن 
لابلك هذا المسلك فى إراد الاسئلة عن فوائد الكتاب العزبز الذى لايأنيه الباطلمن بين يديه و لامن خلفه تند يل 
من حکم حید > وسؤال الادب أن يقال : قمر فبحي عن امع بين ها تين الآين. فأ وجهه ؟ ولو سأل سال 
عير بن الطاب رضي الله عنه عن شى, من كتاب الله تعالى .هذه الصينة لأوجع ظهره بالدرة ٠‏ 
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بعضها لا يفطنو ذلك لشتة الهو لوالفرع”“ . والثانى : أن التناكر يكون عند النفخة الآولى , 
فإذاكانت الثانية قامو! فتعارفوا و الوا ْ 


ر م بي قر عمل 


فن قات توآز به قاو لمك ثم المقلحون et‏ ومن خفت مو ازینه 
ج 


اتا 5م فا كلحون 40:0 
عن ابن عباس : الموازين : جع موزون ؟ وهى الموزونات منالاعمال : أى الصالحات » الى 
ها وزن وقدر غلد الله : من قوله نعالى (فلا قم شم يومالقيامة وزنا) ( فی جھے خالدون ) ندل 
منخسروا أنفسبم . ولاح ل للبدلوالمبدلمنه ؛ لان الم لةلاعل ها ا ,' 
أو خير مبتد! محذوف لإ تلفح ) تسفع . وقال الرجاج : الفح والنفح واحد : إلا أن اللفح أشدّ 
تأثيرآً . والكلوح : أن تتقلص الشفتان و تتشمرا عن الأسنان ,كا ترىالرءوس المشوية . وعن 
مالك بن ديثار : كان سیب تو بة عتبة الغلامأنه مر فى السوق برأس أخرج من‌التنور فغثى عليه 
ثلاثة أيام وياله . وروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د تشو يه النار فتقاص شفته 
Ss‏ 1 
ا e‏ كل ملل" يي يا مك بون قا لاون 


7 ل س 


و 
غلمت علينا شفو u‏ 0 وما صَالِينَ +3 ر خر جنا 35 0 عل 


نا ون 404 قال اا و 50-6 
غلبت علینا ج ملكتنا؛ مقو لك : غلبىفلان على كذاء إذا م والشقاوة 
سو العاقبة الى عل الله أنهم يستحقونها بسوء أعماهم . قرئ لا شقو تناج وشقاو تنا فتح الشين 
وكسرها فہما لاخسوًا فهاي ذلوا فها وانزجروا کا تفزجر الكلا بإذا زجرت . يقال :خا 
الكلب وسا سه © (إولاتكلمون) فى رفع المذاب » نه لابرفع ولا خف . قبل : هو 


» عاد كلاه إلى جواب الؤال . قال : ووجه ابجع بينهما أن حمل ذلك على اختلاف موقف القيامة‎ )١( 
قال أحمد : وكشيراً مايتتهر الزخشرى الفرصة فى إنكار الشفاعة ويشمر ذيله للرد على القائاين بها إذا انتهى إلى مثل‎ 
قوله (ولاتنفعها شفاعة) , ( لابيع فيه ولاخلة ولاشة‌اعة) . ويتغافل حيئئذ عن طريق امع بين ماظاهره نن الشفاعة‎ 
. وبين ماظاهره ثبوتها > بحمل الاس على اختلاف الاحوال فى القيامة ء واقه الموفق‎ 

(9) أخرجه الرمذى وأحمد والبييق ف الشعب من رواية أنى المح عن الم بن ألى سعيد . 

() قوله «يقال خسأ الكلب ... الخ »ف الصحاح ؛ خأتالكلب وخساً بنفسه : يتعدى ولايتعدى ٠(ع)‏ 


تفسير سورة المۇمنون چ الايأت ۲٠۵ ٠١١ - ٠٠۹‏ 


آخر كلام يتكلمون به , ثم لا کلام بعد ذلك !لا الشبيق والزفیر والعواء كمواء الكلا بلا يفبمون 
ولا يغبمون . وعنابنعباس : إن لحم ستدعوات: إذا دخلوا النار قالوا أ لف سئة : (ربنا أ بصرنا 
وسمعنا) فيجاون ن: (حقالقولمى) » فيناادو ,لقأ (ر بنا أمتنا اثنتين) » فيجا بون : (ذلكم بأنهإذا 
دعى اللهوحده كفرتم) . فيئادو نألف : (يامالك ليقض علينار بك) » فيجا بون :(إنكما كثون) : 
فبنادون ألفا : (ربنا أخرنا) » فبجابون : (أولم تكو نوا) » فينادون ألفاً ل جنا نعمل 
صاحا) , فيجا بون : (أولم نعمر؟) » فيئادون ألفاً : (رب ارجعون) » فيجاون : (اخسوا فما ) . 


سبي ر r‏ 


ع ے م لي ع © و صاصر سر هرو ق 

5 كن فر بق من ) عمادى ا ريما 0 فاغهر لا وارهنا وَأَنتَ بخ 

ہے م 5 و ي 6 ي م ة“ ژر د # ى ع ٠‏ 
خير الراحين بب 4 لا تخد وهم سخر يأ حي 0 دکری وکن ميم 


00 5 جر يتم ليو ما ابرا م لا ون م 
فى حرف أ TT‏ لآنه. 

السخرى” بالضم والكسر . : مصدر خر كالسخر » إلا أن فىياء النسب زيادة قؤةالفعل , 

کا قيل الخصوصيةفى ا لخصوص . وعن اللكساتى والفراء : أن" المكسور من أطزء ‏ والمضموم من 
السخرة والعبودية » أى : تسخروم واستعبدوهم ٠‏ والآول مذهب الخليل وسيبويه . قيل :ثم 
الصحابة وقيل أهل الصفةخاصة . ومعناه : اتخذتموم هرقا وتشاغلتم مهم ساخرين لاحت أنسوم) 
0 هم على تلك الصفة لإذكرى ) فتركتموه » أى : تركتم أن تذکرونی فتخافوق فى 
أوليانى . وقرى (ee‏ بالفتح » فالكسر استثئاف . أى : قد فازوا حيث صيرواء لجزوأ 


بصبرم أحسن الجزاء دلت عل ر > كقوإك : جزم فوزم . 

قَالَ مم فی الأرْض عَدَدَ سنين ۲١‏ قارا ليما 2 ا 
9 9 م فاسال ادن r‏ قال إن يدم ' إلا قليلا او أن کہ 31 ] تعلمون ۱ 

(قال) فى مصاحف أهل الكوفة 2 : فى مصاحف أهل الحرمين و 0 والشام ؛ 
فنى ( قال ) ضمير الله أو المأمور بسؤاهم من اللاك ء وفى ( قل ) ضير الملك أو بعض رؤساء 
أهل النار. 

استقصروا مذة لبهم فى الدنيا بالإضافة إلى خاودهم ولماهم فيه من عذابها > لآن الممتحن 
يستطيل أيام حنته ويستقصر ماس عليه من أيام الدعة إلا . أو لآنهم كانوا فى سرورء وأيأم 
السرور قصار,. أو لان المنقضى فى حم مالم يكن ٠‏ وصدقهمالله فى تقالحم لسنى لبثهم فى الد نيا وويخهم 


1 
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علىغفاتهم الى كا نوا علا . وقرئٌ لإ فسل العادين) والمنى : لاذعرف منعدد نلك السنين إلا 
آنا نستقله ونحسبه يوما أو بعض يوم ؛ لما نحن فيه من العذاب » ومافينا أن نعدها ء فسل من 
فيه أن يع » ومن يقدر أن يلق إليه فكره . وقيل : فسل الملائكة الذين يعدّون أعمار العباد 
وحصون أعمالم . وقريٌ : العادين , بالتخفيف ‏ أى : الظلمة» فإنهم يقولون م تقول . وقرى” : 
العاديين » أى : القدماء المعمرينء فإنهم يستقصرونما , فكيف كن دونهم ؟ وعن ابن عباس : 
أنساهم ما كا نوا فيه من العذاب بين النفختين . 


سے و وو کے ر سس سس د سے ت ےو وس ,سني وس ا کے س و کے 
أفحسيم أنما خلفنا 5 عَبنًا وأنكم لينا لار جمون 005+ فَتَعَال الله الملك 
١ 0‏ 


7 ْ ا عن 2 سے عل ° س ر‎ ~a 
ال لآإلة إلا هو رب العرش الكريم 4003 ومن بع مم الله إلها‎ 
r سر سے عسل الج ثري لاسر ع5 ا ت سے سے سا کر سور ت سےا سے‎ 


9 
رگ 8 سس نه ل 5-5 سر سر اهشر 
- 0 ل 


وفل رب اغذر وار وَأنتَ خير ااجين 0 

لإعبئام حال أى : عابئين » كقوله ( لاعبين ) أو مفعول له » أى : ما خلقنا م للعبث ؛ 
ولم بدعنا إلى خلقك إلاحكة اقتضت ذلك , وهى : أن نتعبدك ونكافكم المشاق من الطاعات 
وترك المعاصى » م نرجع من دار التكليف إلى دار الجزاء » فتثيب الحسن وتعاقب المسىء 
(إوأنك إليئا لاترجمون) معطوف على (أنما خلقنام ) ويجوز أن يكون معطوفا على (عبثأ) 
أى : للعبث » ولتركم غير م جوعين . وقرى” (ترجعون) بفتح التاء لا الحق € الذىبحقله 
الاك ؛ لآن كل شىء منه وإليه . أوالثابت الذىلاءزول ولازول ملك . وصف العرش بالكرم 
لان الرحمة تيزل مله والخير وارك . أو لنسبته إلى أ كرم الا كرمين 5٠‏ يقال : بيت کرم › 
إذاكان سا كنوه كراما . وقرىٌ . الكرح » بالرفع . ونحوه : (ذو العرش امجيد) . (إلابرهان 
له بدح كقوله (مالم ينزل به سلطاناً) وهی‌صفة لازمة , نحوقوله (يطير يجناحيه) جیمبما لتو کید 
لا أن يكون فى الالهة ماحوز أن يقوم عليه رهان ”2 . ويحوز أن يكون اعتراضا بين الشرط 





)١(‏ قوله ووقرى” 'رجعون بفتح انتاء» عبارة النسق : بفتح التاء وكسر الجيم ٠‏ (ع) 

(r)‏ قال مود : ولا رهان له به : إماصفة لازمة › أو كلام معترض لآن فى الصفة إنهاما لآن إِها سوى الله 
بمکن أن يكون به برهان» قال أحد : إن كان صفة فالمقصود ما التهكم بمدعى إله مع الله , كقوله ( ما أشركوا بالله 
مالم يرل به سلطانا ) فتق إنزال السلطان به وإن لم يكن فى نفس الام سلطان لاءنزل ولا غير منزل » ومن جفس 
مجى, الجلة بعد النتكرة وصرفها عن أن تنكون صفة لها : ماقدمه عند قوله تعالى (فاجعل بينتاوبينك «وعد! لاتخلفه 
من ولا أنت ) حيث أعرب الزعشري موعداً مصدراً ناما لمكاناً سوى ء واعتر ضهبأن المصدر الموصوف لا يعمل 
إلا على كره » واعتذرت عنه صرف اجلة عن أن تكون صفة وجعلها معترضة مؤكدة لمنى الكلام » والله أعل . 
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والجزاء : كقولك : من أحسن إلى زيد لا أحق بالإحسان منه » فاته مثيبه . وقرى” : أنه لايفلم 
بفتح الهمزة . ومعئاه : حسابه عدم الفلاح , واللاصل : حسابه أنه لابفلح هو ء فوضع 
الكافرون موضع الضمير ؛ لان (من بدع) فى معنى اجمع . وكذلك (حسابه ... أله لايفلم ) فى 
معتى و حساءهم أنهم لايفلحون » . 

جعل فاتحة الدورة ( قد فاح المؤمنون ) وأورد فى خاتمتها ( نه لايفلم الكافرون) فشتان 
مابين الماتحة والخاتمة . 

عن رسول الله صل الله عليه ولم «من قرأ سورة الم منون بشر ته الملا* بالروحوالربحان 
وما تقر به عيله عند نزول ملك الموت © . 

دقف : أن اول رر قد أفلح وآخرها من كنوزالرش » منعمل بثلاث آبات من أُوََا : 
واتعظ بأربع آبات من آخرها : فقد نحا وأفلم © 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كان رسو ل الله صب الله عليه وسل إذا نزلعليه الوحى 
يسمع علده دوى" كدوىالتحل فكننا ساعة , فاستقبل القيلة ورفع بده وقال : «اللهم زدنا 
ولاتنقصناء وأ كزمنا ولاتهئا » وأعطنا ولاتحرمئا » وآثرناولاتؤثر علينا » وارض عناوأرضناء 
تم قال «لقد أنزات على" عشر آبأت من أقامهنَ دخل الجنة, ثم قرأ : (قد أفلح المؤمنون) حتى 
ختم العشر ‏ . 


. تقدمت أسأنيده‎ )١( 

0( م أجده 5 

() أخرجه الأرمذى والساتى , وعبدالرزاق : وال محا كر وأحمد وإحاق وابن ألى شيبة ؛ وضد . كلهم من 
رواية ونس بن سل الصتعانى عن يو فس عن الزهرى عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد عن عمر. قالالنسانى : هذا 
حديث منكر . تفرد به يونس إن سلم ولاأعرفه . وقالابن أبى حاتم عن أبيه لاأعرفه ولا أعرف هذا الحديث 
عن الزهرى وقال الترمذى (#) : وقال العقيلى لا يتابع عليه يونس بن سليم ولا يعرف إلابه » وبلحره 
قال أبن عدى ٠‏ وسل عم دالرزاق عن شيخه يونس بن سليم هذا فقال . أظنه لاشيء ء 

29 كذا بياش الال 


مم وھ او الآشاة وت 





شو زه الور 


مدنية » وى النتان وستون آبة ٠‏ وقيل : أربع وستون [ نزلت بعد الحشر | 


بم إن يمح التجيم 


ا E‏ فما عابت ینت ت ملک هذ ون 5 
ل سورة © خير مبتدإ حذوف . و لاماج صفة . ا حذوف»› 
أى : فا أوحينا إليك سورة أنزلناها . وقرى“ بالنصب على : زيدا ضر بتهء ولا حل لانز لناهاء 
لابا مفسرة للضمر فكانت فى حكه . أو على :دونك سورة أو اتل سورة. وأنزلناها : 
صفة . ومعنى ل فرضناها ) فرضنا أحكامها الى فا توصل الفرض : القطع ؛ ٠‏ أى : جعلناها 
واجبة مقطوءا ما , والتشديد للببالغة فى الإبجاب وتوكيده . أو لان فبا فرائُض شتى » وأ نك 
تقول : فرضت الفريضة . وفوضت الفرائض . أو لكثرة المفروض علبهم من السلف ومن 
بعدم ا نذکرون) نشد يل الذال وتخفيفها . رفعهما على الابتداء . والخر عذوف عند الخليل 
وسيب وه » على معنی : فبا فرض علیک : 
aT a NS‏ 
راف فی دن اله إن كنم ينون باه وام e‏ و ليشهد عَذَ ام طائقة 
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لإ[الرانية والزاى) أى ا . وبجوز أن يكون الخبر : ( فاجلدوا ) . وإئما دخلت الفاء 
لكون الألف واللام معنى الذى وتضمينه acs‏ رنت » والذى زى 


(1) قال جود : « فى الرفع وجهين . أحدهها : الابتداء وار محذوف . وهو إغراب اليل وسيبويه ٠‏ 
والتقدبر : وفيا فرض عليكم الزانية والزاتى » أى : ٠‏ جلدهما . الاي أرق الخير فاجلدوا , ودخلت الفاءلكون 
الألف واللام بمعنى الذى وقد ضمن معنى الشرط » قال أحمد : وما عدل سيبويه إلى هذا الذى نقله عنه لوجهين : 
لفظى ومعنوى . أما اللفظى فلا'ن الكلام آم وهو مخيل اختبار النصب » ومع ذلك قراءة العامة » قلو جعل فعل 
الام خيرا وبى البتدأ عليه لكان خلاف الختار عند الفصحاء ۽ قالتجأ إلى تقدير الخير حى لا يكون المبتدأ ميا 
على اللآس » فلص من عخاافة الاختبار »> وقد متلهما سيبويه فى كتابه بقوله تعالى (مثلالجنة الى وعد المتقون د 
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فاجلدو ما » کا تقول : من زى فاجلدوه . وكقوله ( والذين برمون المحصنات خم لم يأتوا بأربعة 
شوداء فاجلدوم ) وقرىٌ ,النصب على إضار فعل يفسره الظاهر » وهو أحسن من سورة 
أنزلناها لاجل الام . وقرى : والزان» بلا اء . والجلد : ضرب الجلدء يقال : جلده » 
كقولك : ظهره وبطنه ورأسه . فإن قلت : أهذا حك جميع الزناة والزواق» أم حك إعضيم ؟ 
قلت : بل هو حكم من ليس محصن مهم » فإِن الحصن حكمه الرجم . وشرائط الإحصان عند 
أنى حنيفة ست : الإسلام » والحرية . والعقل » والبلوغ » والتزوج بنكاح صميح » والدخول . 
إذا فقدت واحدةمنها فلا إحصان . وعند شافع : الإسلام ليس بشرط »لما روى أن النى 
صلی ألله عليه وسل دجم ېو د يان زا .: وحجة أف حيفة قو لە صل التدعليه وسل « من أشرك 
الله فلس محصن 9 فإن قلت : اللفظ يقتضى العليق الحم جميع الزناة وأأزواق» ik‏ 
قوله ( الزانية والزانى ) عام فى ايع » يتناول النحصن وغير انحصن. قلت :الزانية والزانىيدلان 
على الجتسين المثافيين لجنسى العفيف والعفيفة دلالة مطلقة والجنسية قا مةن الكل والبعض جيعا» 
اما قصد ا تكلم فلا عليه » کا يفعل بالاسم المشترك . وقرىٌ : ولا يأخدك . بالياء . ورأفة 
بفتح الحمزة . ورآفة على فعالة . والمعى : أا الواجب على المؤمئين أن يتصلبوا فى دين الله 
ويستعملوا الج والمتانة فيه ولا بأخذم اللين والموادة فى استيفاء حدوده . وك برسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسوة فى ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت بدها ۳ » 
وقوله (إن كتتم تؤمئون باه واليوم الاخر ) هن ناب الممبيجو إلحاب الغضب له ولديئه وقيل 
لا تترحموا عامهما حتى لا تعطلوا الحدود أو حت لا توجعوهماضريا . وفى الحديث و ویو ال 


س فما أنمار ...الآية) ووجه الكث لأ نهصدر الكلام بقوله (مشلالجنة) ولايستقيم جزما أنيكون قوله (فيها أتهار) 
خيره » فنحين تقدير خيره محذوفا . وأصله : فما نقص عليكم مثل الجنة , ثم لما كان هذا إجالا لذكر المثل فصل 
بقوله (فها أنهار) إلى آخرها ‏ فكذلك مہا » كأنه قال : وما فرض عليكم شأن الزانية والؤأتى , ثم فصل هذا 
الجمل ا ذكر من أحكام الجلد » ويناسبهذا ترجة الفقهاء فى كتبهم حيث يقولون مثلا : الملاة › الزكاة , السرتة . 
م يذكرون فى كل باب أحكامه , بريدون ما إصنف فيه ويبوب عليه : الملاة » وكذ لك غيرها ؛ فبذا بِرانْالمقتضى 
عند سيبويه » لاختيار حذف الخبس من حيث الصتاعة اللفظة . وأما من حيث الممنى فبو أن المعنى أهم وأ كل على 
حذق الخبر ؛ لآن يكون قد ذكرحك الزانية والزاتى جملا حيث قال : الزانية والزاتى وأراد : وفها فرض عليكم 
حك الزانية والزاتى » فليا تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل ذكر حكهما مفصلا » فهو أوقع فى النفس من 
ذكره أول وهلة ؛ والله أعلم . 

)١(‏ متفق عليه مئ حديث أبن عمر رضى الله عنما 

+( أخرجه إححاق والذارقطنى تفرد رفعه إحماق . قلت : قال [سحاق فی مسنده أن شيضه حدثه به مرة 


أخرى موقوفا . 
(r)‏ متفق عليه من حديث عالشة رضى الله عنها . 
)د کشاف م ) 
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نقص من الح سوط » فبقول : رحمة لعبادك » فيقال له : أأنت أرحم ہم منى » فيس نه إلى 
النار . ويؤق من زاد سوطأ فيقول ايتتهوا عن معاصيك فيؤم به إلى الدار © , وعن ألى 
هريرة : إقامة حد بأرض خير لآهلها من مطر أريعين ليلة © . وعلى الإمام أن يتصب للحدود 
رجلا عالاً بصيراً يعقل كيف يضرب . والرجل يعلد قائما على مجزده “ ليس عليه إلا إزاره: 
ضرباً وسطأ لا ممرحا ولا هيا . مفرقا .على الأعضاء كلها لا يستثنى منها إلا ثلاثة : الوجه : 
والرأس ؛ والفرج . وفى لفظ الجلد : إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يتجاوز الام إلى اللحم . والمرأة 
تحلد قاعدة » ولا ينزع من ثياما إلا الحشو والفرو » ومهذه الابة استشهد أو حنيفة على أن الجلد 
حدّ غير أنحصن بلا تغريب . وما احتج به الشافعى على وجوب التغر يب من قوله صلى الله عليه 
وسل د البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام » وما روىعن الصحابة : أنهمجلدوا ونوا ”© : 
ماس وخ عدده وعد أكعأنه بالاءة . أو مول على وجه التعزير والتأديب من غير وجوب . وقول 
الشافمى فى تغر يب الحر واحد . وله ف العبد ثلاثة أقاويل : يغرب سنة كال . ويغرب لصف 
سنة کا بجلد خمسين جلدة ‏ ولا يغرب ) قال أ بو حليفة . ومهذه الاءة نسم الحبس الآذى فى قوله 
تعالى : ( فأمسكوهن فى البيوت ) » وقوله تعالى ( ۵آ ذوهما ) . قيل : تسميته عذابا دليل على أنه 
عقوية . و جوز أن يسمى عذابا 5 لآنه بمنع من المعاودة کا مى نکال . 

الطائفة : الفرقة الى مكن أن تكون حلقة . وأقلها ثلاثة أو أربعة ؛ وهى صفة غالية كأ مهسا 
الججاعة الافة حول الثىء . وعن ابن عباس فى تفسيرها : أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين 
بالله . وعن الحسن : عشرة . وعن قتادة : ثلاثة فصاعدا . وعنعكرمة : رجلان فصاعدا . وعن 
مجاهد : الواحد فا فوقه . وفضل قول أبن عباس ء لآن الاربعة هىالاعة الى بيت ما هذا الحد 
والصحيم أن هذه الكبيرة من أتهات الكبائر » ولهذا قرنما الله بالشرك وقتل النفس فى قوله 


)00( لم أجده هذا اللفظ وعند أن يعلى من رواية عمرو بن ضرار عن حذيفة مرفوعا «ينى بالذى ضرب 
قوق الحد فقول له الله تعالى : عبدى , لم ضربته فوق الحد ؟ فيقول غضياً لك . فيقول : أكان غضيك أشد من 
غضى . ويوى الذي قصر فيقول عبدى لم قصرت ؟ فيقول : رحمته ٠‏ فيقول أ كانت رحتك أشد من رحتى . ثم 
يوم بہما جميعاً إلى النارء 

0( أخرجه النساتى من طريق ای زرعة عه موقوفا وأخر جه النسانى أيضاآً وان حيان وأحمد وان ماجه 
والطبرانى من هذا الوجه مرفوعا . وقال «أربعين صباحا» ولاحمد وثلاثين أوأربعين صباعا» وفى الباب عن ابن 
عبر » أخرجه ابن ماجه بلفظ «إقامة حد من حدود الله تعالى خير من مطر أربعين ليلة» 

(ع) قوله «وعلىمجرده»فى الصحاج : فلان سن اجرد أى : المعرى اه » أى : المكشوف عن الآياب . (ع) 

)+( اڊ مسلم وآععاب اسان من حديث عبادة بن الصامت فى أثنا, حد بف 

(ه) أخرجه الترمذى والحا م من حديث اين عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله علبه وس ضرب وغرب. 
وأن آا بكر ضرب وغرب » وأن عر ضرب وغرب . 
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( ولا نون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) . وقال : ( ولا تقر بوا الزتى إنه كان فاحشة وساء 
سيلا ) وعن النى صلى الله عليه ول , يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال : ثلاث 
فى الدنياء وثلاث فى الاخرة . فأما اللاتى فى الدنيا : فيذهب الماء ؛ ويورث الفقر » وينقص 
الممر ...وآما الللاق ق الآخرة :فو جب النشطة: وسوء الاب عو لخاود ق النارع© ولدلك 
وق الله فيه عقد المائة بجاله > تخلاف حد القذف وشرب انر . وشرع فيه القتلة الهولة وهى 
الرجم ‏ وى المؤمنين عن الرأفة على الجلود فيه . وأمى بشهادة الطائفة للتشبير» فوجب أن 
تكون طائفة عصل بها التشبير . والواحد والائنان ليسوا بلك المثاءة » واختصاصه المومنين 
لآن ذلك أفضح . و الفاسق بين صلحاء قو مه أخجل . ويشهد له قول ان‌عیاس رضى الله عنهما : 
إلى أربعين رجلا من المصدقن بالله . 


الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنى والتقحب . لارغب فى نكاح الصوالم من النساء واللاتى 
على خلاف صفته . وإما رغب فى فأسفه حميثة من شكله . أو فى مشر كة . والفاسقة الخيثة 
المسالغة . كذ لك لا برغب فى نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عا ٠‏ واا برغب فما من 
هو من شكلها من الفسقة أو المشركين . ونكاح المؤمن الممدو ح عند الله الزانية ورغبته فيا 
وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المتسمين بالزنى : حرم عليه محظور ؛ لما فيه من التشبه بالفساق» 
وحضور موقع التهمة . والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد . ومجالسة الخطائين م 
فما من التعرزض لاقتراف الاثام . فكيف بمراوجة الزوانى والقحاب ؛ وقد نبه على ذلك 
بقوله ( وأنکحوا الأياى منک والصالحين من عبادم وإمائك ) وقيل :كان بالمديئة موسرات 
من بغايا المشركين » فرغب فقراء المهاجرين فى تكاحهن . فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه 
وسل . فتلت . وعن عائشة رضى الله عنبا أن الرجل إذا زنى بامرأة . ليس له أن يتزوجها 

(:) أخرجه البق فى الشعب ف السابع والثلاثين وابن مردويه وابن أنى حاتم وأبو نعي فى الحلبة فى ترجمة 
أنى وائل عن حذيفة ٠‏ بلفظ «بامعشر الناس» وفى آخره : “متلا (أنعفط الله علمم وفى العذاب هم عالدون) قال 
أو نعم : تفرد به مساية بن على الحسنى عن أنى عبدالرحن الكونفى عن الآعمش وهو ضعيف ء وقال الببيق : مسلية 
ماروك . وعبدالر حن هول , وأخرجه التعلىمنروأية معاوية بن حى عن الآ عمش فيحتمل أن يكو نهو أبوعبدالرحن 
المذ كور . وف الباب عن أ أخر جه الخطيب وابن الجوزى من طريقه وفى إسناده كهب بن مرو بن جعفر وهو 
غير ثقة . ورواء الواحدى فالوسبط غالاً من طريق أنى الدنيا الأشج عنعلى مرفوعا والآشج ادعى أندسمح من على , 
زد اكلا مائة قسمع مه اوک المقيد وغيره وأخباره معروقة . 
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هذه الآية » وإذا باشرها كان زانياً . وقد أجازه إن عباس رضى الله عنهما وشهه يمن سرق مر 
رة ثم اشتراه . وعن النى صل الله عليه وسا أنه سثل عن ذلك ؟ فقال ام 
ناح . والخرا م لا حرم الحلال . وقمل : المراد بالتكاح الوط » وليس بقول لام بر. 

e a ma al 
وأداؤه إلى قولك : الزانبى لاز إلا نزانية والزانية لاز ہا إلازان . وقمل : كان نكاح‎ 
الزانية حزما فى أول الإسلام ثم نسخ . والناسخ قوله : ( وأنكحوا الاياى منك ) . وقيل‎ 
الإجماع . وروى ذلك عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه . فإن قلت : أى فرق بين معنى اجملة‎ 
الآاولى ومعنى الثانية ؟ قلت : ممنى اللأولى صفة الزانى بكونه غير راغب فى العفائف وللكن فى‎ . 
الفواجر . ومع الثانية : صفة الا نبة بكو نبا غير مغوب فما للأعفاء و لسكنلازناة » وهمامعئيان‎ 
مختلفان . فإن قلت : كيف قدمت الزانية على الزانى أولا , ثم قدم علا ا‎ 
سيقت تلك الآبة لعقو بتهما على ما جنيا . والمرأة هى المادة الى منها نشات الجناية ؛ لاما لو‎ 
لم تطمع الرجل وم تومض له ولم تمسكنه لم يطمع ول يتمكن فلماكانت أصلا وأولا فى ذإك‎ 


() قال مرد : «إن قلت أى فرق بيناجلتين فى المعنى ؟ قلت : معنى الأولىصفة الزاتى بكونه غير راغب 
المفائف » و لكن فى القواجر ومعنى الثانية صفةالزائية بكونها غير مرغوب فما للا عفاء ولكن للزناة وهما معنيان 
مختلفان »قال أحمد : وليس فيا ذكره إيضاح إطباق اجملتين . وحن بوه فنقول : الاقسام أريعة : الزانى لا رغب 
إلافزانية . الزانيةلاترغب إلافى زان . المفيف لارغب إلافى عفيفة . الءفيفةلاترغب إلا عفيف . وهذه الأقسام 
الأربعة مختلفة المعانى » وحاصرة للقسمة فنقول : اختصرت الأية من هذه الاربعة قمين » واقتصرت على قسمين 
أحرى من المسكوت عنما » لخاءت مختصرة جامعة . فالقسم الأول صرح ف القسم الآول ويغهم الثالث , والقسم 
الثابى صرح فى اقم الثانى ويفهم الرابم › والقسم نالك الرابع متلازمان » من حيث أن المقتضى لاحصار رغية 
العفيف ف العفيفة هو اجتأعهما e‏ مقتض لاأحصار رغبتها فيه » ثم يقدم التسير عن وصف 
الزناة والاعفاء ما لايقل عن ذكر الزثاة وجودا وسليا , قان معنى الول الزانية لاينكحها عقيف ؛ ومعنى الثأنى : 
العفيفة لا ينكحها زان . والسرق ذلك أن الكلام فى أحكامهم , فذكر الأعفاء يساب نقائصهم . حتى لاخرجبالكلام 
عا هو المقصوذ مته ؛ ثم بينه فى إسنادالد.كاحفى هذين القسمين الذكور دوزالاناث > مخلافقوله (الزانيةوالزانى) 
فاته جعل لكل واحد مهما ثم استقلالا » وقدم الزانية على الزاتى . والبب فيه أن الكلام الأول فى حك الزنا , 
والاصل فيه المرأة لما يبدو متها من الابماض والاطياع › والكلام الثاني فى نكاح الزناة إذا وقع ذلك 00 
والأصل فى النكاح الذكور وم اليتدؤن بالخطبة , فلم يسند إلا هم هذا وإن كان الغرض من الأية تنفير الآاعفا 

من الذكور والاناث من مناطة الزناذ ذكورا وإناثا » زجراً لم عن الفاحشة ‏ ولذلك قرن الزنا والشرك . 
ثم کرہ ٠‏ مالك رجه الله منا که المثهورين بالفاحقة . وقد نعل عض أ ابه الاجماع فالمذهب على أن ا ل 
قام من أوليائها فسخ نكاح الفاسق . ومالك أبعد الناس من اعتبار التكفاءة إلا فى الدين . وأما فى النسب . فقد 
يلنه آم فرفوا بين عربية ومولى فاستعظمه وتلا (ياأيما لتاس إنا خلةنا م من ذكر وأ وجعلنا کم شمو با وقبائل 
لتعارفوا إن أ كرمكم عند اله أتقام) 
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ومنه بيدأ الطاب . وعن مرو بن عبيد رضى الله عنه : لایشکح ٠‏ بالجزم على الى . والمرفوع 
وح اك حي فر يل م أن ء رحمك الله » ويرحمك , أبلغ من , ليرحمك , 
وبحوز أن يكون خراً عا على معى خا تم جارية على ذلك » وعلى المؤمن أن لادخل 
نفسه نحت هذه العادة ويتصون عأ . وقرئ : وحرم ٠‏ بفتح الحاء © . 
0 کو اداه وروا 7م د د # رج ا ا ره لو ل دت 
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القذف يكون بالزتی وبغيره , والذى دلعلى أن المراد قذفهن بالرنى شيئان . أحدها : ذكر 
امحصنات عقيب الزوانى . والثانى : اشتراط أربعة شبداء ؛ لن القذف بغير الزتى يكن فيه 
شاهدان ‏ والقذف بالزنى أن يقول الحو العاقل البالغ نحصنة : يازانية , أو حصن : يازانى » 
با ان الزاتى . يا ان الزانية » يا ولد الونا . لست لابيك » لست ارشدة . والقذف بغير الزنا 
أذ قر ا كل اناما هارت اا ردا نا حوس ا فاسیا شیف ذا مامن 
بظر أقه : فعليه التعزير » ولا يبلغ به أدنى حد العبيد وهو أربعون » بل ينقص منه . وقال 
أبو يوسف : بحوز أن يبلغ به تسعة وسبعون . وقال : للإمام أن يعزر إلى الماثة . وشروط 
إحصان القذف خمسة : الحرية ١‏ والبلوغ , والعقل » والإسلام : والعفة . وقرىٌ : بأربعة 
شداء » بالتنوين . وشهداء : صفة . فإن قلت : كيف يشهدون جتمعين أو متفر قبن ؟ قلت : 
الواجب عند أنى حثيفة وأصمابه رضى الله عنهم أن حضروا فى بجلس واحدء وإنجاءوا متفرقين 
كانوا قذفة . وعد الشأفء ی رطى اله عله : بجوز أن محضروا متفر قين . فان قلأت : هل جوز أن 
کون زو ج المقذوفة واحدأ منهم ؟ قلت : جوز عند أنى حنيفة خلافا للشافعى . فإن قلت : 
كيف علد القاذف ؟ قلت EE‏ إلا أنه لإ زع عنه من E‏ المرأة 
ف للقيو والفرو . والقاذفة أيضأ كالزانية » وأشدّ الضرب ضرب التعزير ٠‏ ثم ضرب الزناء ثم 
ضرب شرب ار » ثم ضرب القاذف . قالوا : لآن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب. إلا 
أنه عوقب صيانة للا أعراض وردعا عن هتكرا . فإن قلت : فإذا لم يكن المقذوف حصنا ؟ قلت : 
يعزر القاذف ولا نحد. إلا أن كون الممذوف معروفا عا قذف به فلا حد ولا لعز ر . رد 


شهادة القاذف معلق عند أنى حليفة رضى اله عنه باستيفاء الحد ؛ فإذا شبد قبل الحد أو قبل 


)0 قوله و بفتح الحاء » لعله : بفتح الحاء والراء ٠‏ (ع) 
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تمام استیفانه قبلت شماد ته » فإذا استوفى ل تقبل شهادته أدآً وإنتاب وكان من الأآبرار الا تقياء . 
وعند الشافعى رضى الله عنه : يتعلق رة شهادته بنفس القذف » فإذا تاب عن القذف بأن رجع 
عنه » عاد مقبول الشبادة . وكلاهما متمسك بالادة » فا بو حليفة رضى الله عنه جعل جزاء 
الشرط الذى هو الرى : الجلد > ورد الشهادةعقيب الجلد على التأبيد : فكا نوا مردودى الشبادة 
عنده فى أده وهو مدة حاتهم › وجعل قوله هر وأولئك هم الفاسقون ج كلاما مستا نفأ غير 
داخل فی حيز جزاء اله ¢ A A‏ بعد انقضاء اجملة الشرطية . 
و ( إلا الذين تاوا استثثاء من الفاسقين . وبدل عليه قول فان الته غفور رحم ) والشافعى 
رضى الله عله جعل جزاء الشرط اجملتين ضا . غير أنه صرف الابد إلى مدة كو نه قاذفا . 
وى تتهى بالتوبة والرجوع عن القذف وجعل الاستثنا متعلقاً بالجلة الثانية . وحق المستشى 
عنده أن کون جروا بدلا من «هم» فى ( لم ) وحقه عند أنى حندفة رضى الله عنه أن يكون 
منصوباً لآنه عن موجب »ء والذى يقتضيه ظاهر الآنة ونظمها أن تكون اجمل الثلاث 
مجموعهن جزاء الشر كان قبل : ومنقذف امحصنات فاجلدوم ورذوا شهادتهم وفسقوهم 
أى : فاجعوا ل ال جلد والرة والتفسيق . إلا الذين تا بوا عن القذف وأصلحوا قان اله يغفر لهم 
فيلقلبون غير بجلودين ولا مردودين ولا مفسقين . فإن قلت . الكافر يقذف فيتوب عن الكفر 
فتقبل شهاد ته بأالإجماع » والقاذف من المسامين توب عن ‌القذف فلا تقل شبادته عند ألىحئيفة رضى 
ألله عنه كأن القذف مع التكفر أهون من القذف معالإسلام ؟ قلت الول فون نيت 
الغا لانهم شبروا بعدا وتم والطعن فهم بالياطل . فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من 
الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسلم مثله مثله ٠‏ فشدّد على القاذف من المسامين ردعا وكفا عن إلحاق 
الشنار ”“ . فإن قلت : هل للقذوف أو للإمام أن يعفو عن حت القاذف ؟ قات : لما ذلك 
قبسل أن يشهد الشهود ويثبت الحدّ » والمقذوف مندوب إلى أن لارافع القاذف ولا يطالبه 
نالحد . وحن من الإمام أن حمل المقذوف على كظٍ الغيظ ويقول له : أعرض عن هذا 
ا فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لاله خالص حق الله » 
ولهذالم يصح أن يصالح عنه مال . فان قلت : هل بورث المد ؟ قلت : عند أنى حنيفة رضى الله 
عنه لايورث » لقوله صلى الله عليه وسل و الخد لايورث, وعلد الشافعى رضى ألله عله يورث . 
وإذا تاب القاذف قبل أن ثبت اليد سقط . وقیل :نزلت هذه الاب فى حسان ن ثابت 
رضى الله عله حين تاب ممأ قال فى عائشة رضى الله عنما . 





() قرله « الشنار » فى الصحاح «الشنار » العيب والهار + (E):‏ 
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لكان تون ارو جم ولم / ا ََبَادَةٌ أخدم 
ورو مس 5 لړ ل ل ي ا E‏ سے ن س a‏ 
ادان 7 لمن الصدقين ٠:‏ والخيسة أن لمت الله عليه إن 


و 


و 


ا 


55005 


من القد فين 3 3 

قاذف امرأته إذا كان مسلياً حرا الغا عاقلا . غير محدود فى القذف » والمرأة ذه الصفة 
معالعفة : صصح اللعانبينهما ء إذا قذفها صر الز لاوس أنشرل ها ارا ارت 
ْ أو رأيتك رز نين . وإذا كان الزوج عبدا 5 أو حدوداً EEE No‏ 
1 قذف الأجنبيات » وما لم ترافعه إلى الإمام لم يحب اللعان . واللعان : أن يبدأ الرجل فيشهد 
أربع شهادات با إنه لمن الصادقين فما رماها به من الزنى » ويقول فى الخامسة : أن لعئة الله 
عليه إن كان من الكاذ بين فيا زماها به من الزئى . وتقول المرأة أربع مأت : : شيد بالله إنه 
من الكاذبين فما رمانى به من الزتى »ثم تقول فى الخامسة : أن غضب الله علها إن كان من 
الصادقين فما رما به من الزق . وعند الشافعى رضى الله عنه : يقام الرجل قائمأ حى يشهد 
والمرأة قاعدة » وتقام المرأة والرجل قاعد حى تشبد » ويأم الإمام من يضع يده على فيه 
ويقول له : إلى عاف إن لم تكن صادقا أن تبوه بلعئة الله > وقال : اللعان بمكة بين المقام 
والبيت ‏ وبالمديئة على المثبر » و بيت المقدس فى مسجده » ولعان المشرك فىالكئيسة وحيث 
بعظم » وإذا لم يكن له دين فنى مساجدنا إلا فى المسجد الحرام ء لقوله تعالى (إما الشركون 
نيجس فلا يقربوا المسجد الحرام) ثم يفرق القاضى بينهماء ولا تقع الفرقة يينهما إلا بتفر بعه 
عند أنى حثيفة وأحتاءه رضى الله عنم » إلا عند زفر ؛ فإن الفرقة تقع باللعان . وعن عثان 








البتى : لافرقة أصلا . وعند الشافعى رضى الله عله تقع بلدان الروج » ونكون هذه الفرقة فى 
حم التطليقة البائ ثئة عند ألى حليفة ومد رضى الله عنهها ولا يتأيد حكها فاذاأ كذب الرجل 
نفسه بعد ذلك غد جاز أن يتزوجها . وعند أنى بوسف وزفر والحسن بن زياد والشافعى 
رضىالته عنهم : هى فرقة بغير طلاق توجب ترما مؤبداً » ليس لما أنجتمعا بعد ذلك بوجه . 
وزو أن آية القدذف لما تزلت © قر أها رول الله صلى الله عليه وسل على اثر » فقام 





0 وى الخازن : سلب زول هذه الآرية ماروی عن سبل بن معد الا عدىآن ڪو قر العجلا لىجاء العام حت 


٠ - > تفسير سورة الور الابات‎ ۳٦ 





عاصم بن عدى الا نصارى رضى الله عئه فقال : جعلنى الله فداك » إن و جد رجل مع امرأته 
رجلا فأخير جلد ثما نين وردّت شهادته ادا وفسق ۳ ؛ وإن ضريه بالسيف قتل » وإنسكت سكت 
على غیظ ‏ وإلى أن بحىء ار شبداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى : اللهم افتح . وخرج 
ذاستقبله هلال بن أمية أو عومر فقال : ماوراءك ؟ قال شر : وجدت على بطن ام رأ خولة 
د وهى بنت عاصم ۔ شريلكة ناء , فال : هذا واه سؤالى 0 
قأخبر عاصم رسول الله صل الله عليه وسل افع الات :لاأدرى . ألغيرة أدركته ؟ 
أم خلا على الطعام - وكان شر يك نز يلهم - وقالهلال : لفد رأيته على بطها . فتزلت . و لاعن 
بنهما. وقال رسول الله صل اله عليه وله وسل عند قوله وقوذ! : أن لعئة الله عليه ء إن 
غضب الله عاببها : آمين , وقال القوم : آمين ‏ وقال ها : إن كنت ألممت بذنب فاعترفى به , 
فار جم أهون عليك من غضب الله . إن غضبه هو النار . وقال : تحمنوا ما الولادة فإن جاءت به 
أصهب أئييج (© يضرب إلى السواد فهو لشريك › وإن جاءت هورق جعداً جماليا خد 
الساقين فهو اغير الذى رميت نه » قال ابن عباس رضى الله عنهما : امت بأشبه خلق الله 
اشر يك . فقالصك الله عليه وسل : واولا الامان لکان لو ها شأن » دقري : وتكن » بالتا. : 
لان الشيداء جماعة .أ و لانم فى معنى الا نفس الى هى يدل . . ووجه من قرأ أربع أن ات 
ا المصدر اإذى هه و (فشهادة أحدم) وهى مبتدأ حذوف الجر 

ه: فواجب شبادة أحدم أربع شادات بالله . ورك أن لف دمر أن عقنب 1 : 
لتقيف أن ورقع ایدم ٠‏ وورىٌ : أن غضب الله » على فعل الغضب . وقرى نضت 
الخامستين ©" , على معنى : وتشد الخامسة . فإن قلت : لم خصت الملاعنة اران کش 
لخغضب الله ؟ قلت : تغليظاً علا ؛ لاا هى أصل الفجور ومنيعه مخلابتها ©" وإطاعها , 





سے ابن عدىفقال لعاصمأرأيت لو أن رجلا وجد معامسأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لى رسول الله 
صل الله عليه وسل ون ا س أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله عليه وسلم بشريك 
ان حمماء فقالرسولالله صلىالله عليه و : البيئة أو حد”ق ظهرك . فقال بار سو لاله إذا رأىأحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة » > عل النى صلى الله عليه وسل قول : البينة أو حدق ظهرك فبزل جبريلء بقولهتمالى (والذن 
يرمول أزواجبم) _ الآبة. 

)١(‏ قول دفانجاءت به صمب أثيبج» فالصحاح «الصهبة» الشقرة فشعر الرأسوالرج لأ صهب ٠‏ وفيه : شج كل 
ثىء وسطه .و اليج : العريض اليج ويقالالناتىء النبج اه وما فالحديث تصخيرهها . وفه أيضأ والخدلة» بتشديد 
اللام المرأة الممتلثة الذراعين والساقين . (ع) 

0( قوله « وقرى” بنصب الخامستينء فى النسق : أنه لاخلاف ف رفع الخامسة الاولى على المشمور ٠‏ (ع) 

(0) قوله « خلا بها ي فى الصحاح «الخلابة» الخديعة باللسان .0 (ع) 














تفسير سورة النور الايتأن ١٠و‏ ١إ‏ ۱۷ 





ولذلك كانت مقدمة فى آبة الجلد . ويشهد لذلك قوله صلىالله عليه وس خولة : فارج أهون 
فرج جم و ل هسه رورا 2 لہ ٣۴ر‏ 1 7 فى ا 
واو لا فصل ألله علي ور هته وان الله تو اب حکم 0 
الفضل : التفضل . وجواب ٠‏ لولا ء متروك » وتركه دالعلى أمى عظم لايكتنه . ورب 
مسكوت عنه أبلغ من منطوق به . 
کہ 


زین جهوا بالك شب ینیم لالنتئوة را تک بن هو بر 
ا و ل ا ی ا ر مرك وك دو ےس 
ذ ا ا 


الإفك : أبلغ مايكون منالكذب والافتراء . وقيل : هوالمتان لاتشعر به حتى يفجأك . 
وأصله : اللافك » وهو ألقلب ؛ لانه قول مأفوك عن وجه . والمراد : ماأقك به على عالشة 
رضى اله عنها . والعصبة : الماعة م نالعشرة إلى الار بعين » وكذلك العصاءة . وأعصوصبوا : 
اجتمعوا , وهم عبد الله ن ألى" رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » ومسطح 
أن أثاثة » وحمئة بنت جحش » ومر ساعدھ . وقرى* : كيره بالضم والكسر زهو 
عظمه 29 . والذى :ولاه عبد الله , لإمعانه فى عداوة رسول الله صل الله عليه وسل » واتازه 
الفرص » وطليه سبيلا إلى الغميزة 1 

أى يصيب كل خائض فى حديث الإفك من تلك العصبة نصيبه من الإثم على مقدار 
خوضه . والعذاب العظيم عمد ألله . لان م فلم الشر” كان منه . محكى أن صفوان رضى الله عله 
مر مبودجها عليه وهو فى ملل منقومه فقال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضى الله عنما , ققال : 
راا وتدي لراه] اول ارا نيم بانت مع رجل حتىأصبحت ثم جاء بقودها . 
والخطاب فى قوله لإ هو خير لک € لن ساءه ذلك من ألم مئين › وعاصة رسول الله صلى الله 
عليه وسل . وأنى بكر . وعائشة » وصفوان بن المعطل رضى الله عنهم . ومعنى كونه خيرا ثم : 
أنهم | كتسبوا فيه الثواب العظم ؛ لآنه كان بلاء ممينا ومحئة ظاهرة , وأنه نزلت فيه تماق 

عشرة آبة كل واحدة منها مستقلة ما هو تعظيم لشأن رسو لالته صل الله عليه وسل » وانسلية له » 
وتنزيه لام المؤمنين رضوان الله علا : وتطهير اهل البيت » وتمويل لمن تكلم فى ذلك أو 





)00 قوله ورهو عظمهع فى المحاح : عظم النىء : أ كثره ومعظمه ٠.‏ (ع) 
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سمع به فل تمجه أذناه > وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يومالقيامة , وفوائد دينية؛ وأحكام 
وأداب لاحن على متأملا 8 

جما و عل اسا ج سر مو ع بي اسهد را صو فص 00 وام ت 50 س 
له اذ سو طن الو يون ولو اھ وارلا ا 


لإ بأنفسهم ) أى بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات : كقوله ( ولا تلدزوا أ نفسك ) © 
وذلك نحو مابروى أن أباأيوب الانصارى قال لام أيوب :ألاترين مايقال ؟ فقالت : 
لوكنت بدل صفوان أ كنت تظنحرمة رسو ل الله صل الله عليه وس سوما ؟ قال : لا . قالت : 
ولو کے آنا دل عائّشة رضى الله عنها ماخنت رسو لالله صل الله عليه وسل » فعائشة خير می , 
وصفوان خير منك . فإن قلت :هلا قيسل : لولا إذ سممتموه ظدتتم بأتفسك خيراً وقاتم ؟ 
و عدل عن الخطاب إلى الغيبة » وعن الضمير إلى الظاهر ؟ قات : ليبا لغ فى التو بيخ بطر بقة 
الالتفات . وليصرح بلفظ الإعان , دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدّق مؤمن على 
أخيه ولا مؤمئة على أختها قول غائب ولا طاعن . وفيه تنديه على أن حق المؤمن إذا سمح قالة 
فى أخيه » أن يننى الآمر فا على الظن لاعلى الشك . وأن يقول علء فيه بناء على ظنه با ممن 
الخير : بهذا إفك مبين ) هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته . کا يول المستيةن المطلع على 
حقيقة الخال . وهذا من-اللآادب الحسن الذى قل القام به والحافظ له وايتك تعد هن لسمع 
فیسکت و لا يشيع مأمعرحه بأخو أت : 


سركت اع ف سے EE‏ م ور ت 2 چ 3 2 ١‏ 
لولا حادوا عليه بار عة شهداء فإذ لم اا بالشهداء قاو لمك عند الله 
م - 5 - ت 2 سے سر س 


0000 


: قال مود : «معناه ظنوا بالذين منهم من المؤمئين والمؤمنات , كةولهتعالى : ولاتلمزوا أنفسك» قال أحد‎ )١( 
والسر فى هذا التعبير : تمطيف المؤمن على أخيه وتوبيخه على أن يذكره بسوء . ونصوير ذلك بصورة مر._ أخذ‎ 
يقذف نفسه ويرميها ا ليس فبها من الفاحشة » ولاشىء أشنع من ذلك » والله أعل‎ 

(؟) عاد كلامه . قال : ونقل أن أيا أبوب الانصارى قال لامرأته : ألارين مقالة الناس ؟ قالت له : لو كنت 
بدل صفوان أ كنت تخون فى حرمة رسول أله صلى الله عليه وسلم سوءا ؟ قال : لا . قالت : ولوكنت أنا بدل 
عائشة ماخنته » وصفوان خير منك وعائشة خيرمنى, قال أحمد : ولقد ألممت بنورالامان إلى هذا السر الذى انطوى 
عليه التعبير عن الغير من المؤمنين بالنفس » فائها زل زوجها منزلة صفوان . ونفسهامئزلة عائشة ؛ ثم أثبتت لنفسها 
ولزوجها البراءة والآمانة » حى أثبتتها لصفوان وعائشة بطريق الأولى رضى الله عنها . وعتمل والله عل خلاف 
ماقالهالزخشرى : وهو أن يكون التعبير بالا نفس حقيقة > والمقصود [ازامسى” الظن بنفسه » لآنه لم يعتد بوازع الا مان 
فى حق غيره » وألغاء واعتيره فى حق نفسه ٠‏ وادعى ا البراءة قبلمعرفته حك الموى لاك المدى . وراب آعم : 

















تفسير سورة النور ‏ الايتان ٠١‏ و ٠١‏ ۲۱4 





جعل الله التفصلة ان الرى الصادق والكاذب : تيوت شبأدة الشبود الاربعة وانتفاءهاء 
والذن رمواعائشة رضى الله عنها لم تكن لهم بينة على قوم » فقامت عليهم الحجة وكانوا ل عند 
لته ٭ أى فى حكه وشريعته كاذبين . وهذا توبيخ واتعئيف للذين سمعوا الإفك فل يحدوا فى 
دفعه وإنكاره » واحتجاج علوم ما هر ظاهر مکشو ف ف الشرع :هن .و جوب یکذ یب 
القاذف بغير بيئة . والتتكيل به إذا قذف امرأة محصنة من عرض نساء المسلمين » فكيف بام 
الم ماين الصد بعة بنت الصد بق حرمة رسول لله صلى الله عليه وسل وحبيبة حبيب الله ؟ 

لامو ده 5 هس 10 مادعا 8 ت اع نے ی ۶ ۾ س 

وولا قصل الله ايك ورحته فى الذنيا والاخرة لمسكم فی مااقضم 
7 3 سي رتوو كه ع ےه ر # ت مق و ر شسثه 
داب عظيم 4063 إذ لوت با لستيم وتقولون بأفواهك ما ليس لكم 


رست ر ال ل ر لا عر عل 0000 
3 ۴ 


3 2 ا ل 
یه ا و تحسيو له هيدا وهو عند أله عظم زر ٥ا‏ 


عدم “م م 
ا 


فيه 


لولا الأولى للتحضيض , وهذه لامتناع الشىء لوجود غيره . والمعنى : واولا أنى قضيت أن 
أتفضل علي فى الدئيا بضروب النعم التى من جماتها الإمهال للتوءة »وأن أترحم عليكق الآخرة 
العفو والمغفرة ؛ لعاجاتك نالعقاب على ما خض فيه من حديث الإفك . يقال : أفاض فى 
الحديث » واندفع. وهضب . وخاض إإذ) ظرف لسك ء أو لافضتم لا تلقونه) يأخذه 
بعضك من بعض . قال : تلق القول وتلقنه وتلقفه . ومنه قوله تعالی ( فتلق أدممن ره كلبات) 
وقرىٌ على الاصل : تتلقونه . و إذ تلقونه . بإدغام الذال فى التاء 9 . وتلقونه , من لقيه معی 
لقفه . وتلقونه » من إلقائه لعضهم على بعض . وتلقونه وتألقونه, من الولق والالق : وهو 
الكذت + و لر ك عر عائشة رذى الله عا . وعن سفيان : معت أف تقرأ : إذ 
تثقفونه ٩‏ ركان أبوها يقرأ عرف عبد الله بن مسعود رضى اله عنه . فإن قلت : ما معى 
قوله لإ بأفواهک) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلت : معناه أن الثىء المعلوم يكون عليه فى 
القلب » فيترجم عنه اللسان 0 . وهذا الإفك ليس إلا قولا بجرى على السنتكم ويدور فى 


أفواهم من غير ترجمة عن عا به فى القلب . كقوله تعالى ( يقولون بأفواههمما ليس ف قلومهم): 


( قوله « وإذ تلقونه» لعل رسمه هكذا «واتاقونه». إلاأن يعتبر ماقبل الادغام . (ع) 

() قوله « معت أى تقرأ إذ تثقفونه» وفى نسخة تتقفونه ٠‏ بمعنى تتبعونه »> وكلا النسختين قراءة . (ع) 

)۴( قال مود : و إن قات القوللايكون إلا بالافواف فا فائدة ذكرها ؟ قلت : المراد أن هذا القول لم يكن 
عبارة عن عل قام بالقلب , وما هو مجرد قول اللسان» قال أحمد : وعتمل أن يكون المراد المبالغة » أوتعريضا 
بأنه ريما بتمشدق ويقضى تمشدق جازم عالم , وهذا أشد وأقطع ؛ وهو السر الذى أنبأ عنه قوله تعالى ( قد بدت 
البغضاء من أفواههم ) والله أعل . 
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أى : تحسبو نه صغيرة وهو عند الله كبيرة مو جبة © . وعن إعضهم أنه جزع عند الموت » فقيل 
له ء فقال : أغاف ذنيا لم يكن می على بال وهو عند الله عظى . وق كلام بعضهم : لا تقوان 
لثىء من سيثاتك حقير , فلعله عند الله نخلة وهو عندك نقير . وصفهم بارتكاب ثلاث [ ثام 
وعلق مس العذاب العظيم ما . أحدها : تلق الإفك بألستتهم » وذلك أن الرجلكان يلق الرجل 
فيقول له : ما وراءك ؟ فيحدثه محديث الإفك حتى شاع وانتشر ؛ فلم يبق ەتو لا ناد إلا طار 
ل د ل ال 0 


َك ؟ دوو 7 


. از عير ر اسان دغ ای سے مرت مس م 
ولولا إذ #ععتموه فلم ا باون لنا أن ل هذا عاك فد 


فإن فلت : كيف جاز الفصل بين لولا وقلم ؟ قلت : للظروف شأن وهو تنزها من الاشياء 
منزلة أنفسها لوقوعها فما وأنها لا تنفك عنها ٠‏ فلذلك ينسع فيا مالا يتسع فى غيرها . 
فإن قلت : فأ فائدة فى تقدم الظرف حى أوقع فاصلا ؟ قلت : الفائدة فه بيان أنه كان 
الواجب علمم أن يتفادوا أو ل ماسمعو! بالإفك عن التكام به » فلا کان ذكر الوقت أ وجب 
التقدم . فإن قلت : فا معنى يكون . والكلام بدونه متلئب ”" لو قيل مالنا أن تكلم +ذا ؟ 
ا ل ل ل ل 
ما يكون لی أن أقول ماليس لی عق . و كات الس بع الات . فإن قلت : 
ما معنى التعجب فى كلة التسديم ؟ قلت : الاصل فى ذلك أن يسيج ألله عند رؤية العجيب من 
صنائعه . ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجب مله أو اتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نيه 
عليه السلام فاجرة . فإن قلت : كيف جاز أن ت-كون امرأة النى كافرة كا ممأة نوح ولوط »> 
وم بحر أن تكون فاجرة ؟ قلت : لان الآنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم » 


۸١(‏ قوله ووهو عند الله كبيرة موجبة » لعله موجبة للمقاب . ا 

(؟) قرله و والكلام بدونه متلقب» لعله ؛ حرف ١‏ وأصله مستتب . وفى الصحاح : استتب الأ : ليا 
واستقام ٠‏ (ع) 

(۴) قال مود : «معناه التعجب من عظم الآمر ۾ وأصله أن الانسان !ذا رأى ييا من صنائع الله تعالى 
سبحه ١‏ ثم كثر حتى استعمل عند كل متعجب منه ٠‏ ثم أرردها هنا 00 تو يخم على ترك التعجب فقال : 
إن قلت : لم جاز أن تكونزوجة النى كافرة ة كامرأة نوح ولوط ولم جز أ ن نكون فاجرة » ولم يكن E‏ 
منه و څورها متعجب منه ؟ قلت : لان الانبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعرهم ويزلفوا اہم ؛ وكفر الروجة غير 
مالع ولامنفر بخلاف الكشخنة» قال أحمد : وما أورد عله أبرد من هذا الؤال ۽ كأن أحداً پشكل عليه أن 
ينسب الفاحشة إلى مثل عائشة , ما ينكرهكل عاقل ويتعجب منه كل لبيب ؛ والله الموفق . 
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جب أن لا يكون معهم ما ينفرهرعنهم : :ولم يكن الكة ر عندھ ما ينفر و اما اة © 
کک 


مقعم 


لع لالت ول يد تو ١‏ 2 


أى كراهة أن تعودو ا أو فى أن روا ن فلك 000 
وأبدم Nt‏ أحباء ء مكلفين . ولا إن ؟ لنم مؤمنين ‏ فيه نیبج هم ليتعظوا . وتذكير ما 
واب ترك العود . وهو اتصافهم بالإمان الماد عن كل مح ؛ و سان اه اک الدلالات عل 
ورا لا اميا الى الا 


إن الذين رك لك ل لين لاسر ا كك" | عَذَابٌ ألم فى 
ال والآخرة وا بل وا نے لون j‏ 
IS aS‏ الدنا الحد . 
و لقد ضرب رسو ل الله صلل أنه عليه وسلم عبد الله ن أنى” وحسانا ومسطحا . وقعد صفوان 
لحسان فضر به ضرنة بالسيف » وكفف" لدمره . وقيل: هو المراد بقوله (والذى تولى کیره منهم ) 
لإوالته بعل مان القلوب من الآسرار والضمائر لوا نتم لا تعلدون » يعنى أنه قد ع ية من 
أ جب الإشاعة 4 وهو معافبه علما 5 


ول فصل الله لک وره و اا رحيم "١‏ 
وكدّر الئة بترك المعاجلة بالعقاب » حاذفا جواب لو لا ما حذفه مة . وفى 37 57 


ع ماخ “ماس 


بم وات 
كبن نه 00 با لفَحسَاء 0 5 قصل الله ال ع 4 


0-6 من أحد ابا و الکن الله بن فى > شاء والله يم عل ' 


الفحشاء و الفاحشة :ما أفرط قح . قال أ بو د بب : 


)١(‏ قوله « الكصختة» كأما الديائة . (زع) 
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چ صرار حرم تاحش غارها م ١‏ 
أى : أفرطت غيرتما . والمسكر : ما تدكره النفوس فتثفر عله ولا تراتضيه . وقریٌ : خطوات > 
بفتح الطاء وسكونما . وز بالتشديد . والضمير له تعالى » ولولا أن الله تفضل عليكم التوبة 
الممحصة » لما طبر منك أحد آخر الدهر من دنس إثم الإفك . ولكن الله يطهر التائبين بقبول 
و ا O‏ 
ولا بال او | انلع والسعة أن و 01 ارقي ,الل 


وَالمملجر بن في سیل الله العا مقر ألا راا 


ودي 


ل 
تدخر منه شيا . ويشهد الا ول قراءة الحسن : ولايتأل . والمعتى : لا حلفوا على أن لامحسنوا 
إل المعقن لوان ارلا قرو اق أن توا ال ران انف شم ونيم شا ا 
اقترفوها » فليعودوا علهم بالعفو والصفح » وليفعلوا مهم مثل مارجون أن يفعل ممم ربجم » 
مع كثرة خطاباهم وذنو مم » نذلت فى شأن مسطح وكان ابن خالة أنى بكر الصديق رطى الله 
عنهما » وكان فقيراً من فقراء المهاجرين » وكان أبو بكر ينفق عليه » فليا فرط منه ما فرط : 
آلى أن لا ينفق عليه » وكئ نه داعياً إلى الجاملة وترك الاشتغال بالمكافأة للسىء . وبروى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قرأها على أى بكر فقال : يل أحب أن يغفر اله لى » ورجع إلى 
مسطح نفقته وقال : والله لا أنزعها أبداً . وقرأ أبو حيوة وان قطيب : أن تؤتواء بالتاء على 
الالتغات ا لا 


إن الذن تر مون الشف لكلاف للد ينات لصوا فادها ل 


aa 


چ 1 لے ~ کہ تم 
وہ مَذاب عظيم ٣‏ 


(الغافلات € السليات الصدور » النقبات القلوب . اللاق ليس فن دهاء ولا مكر . 





)۱( هن شیج بالنشيل كأنها ضراثر حرى تفاحش غارها 
الضمير للقدور . والنشيج : الصوت , كالنتيج . يقال : نشجت القدر ونشج الباكى > وطعنةناشجة : تبك دما . 
اللابة . والنشيل : الاح المطبوخ : ينشل من القدر . والضراثر : نسوة الرجل 0 
والحرى : نسبة إلى الحرم ١‏ كالجسم لغة فى حرم مك . والتفاحش : الافراطف القبح . والغار ؛ الغيرة رال جت 
والصياح » وهو أنسب بالتشيه ٠‏ 
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لانن ل بجرين الآمور ولم برزن الأحوال» فلا يفطن لما تفطن له الجر بات العرافات . قا 
وقد لوت بل ميال بلهاء لمر عل ا 
وكذلك اليله من الرجال فى قوله عليه الصلاة ميو مي الجية البله » . 


ED 


+ 2 
00 


اع اا يا عي للدين وهو الجزاء 0000 
فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به من العصاة ل تر الله تعالى قد غلظ فى شىء تغليظه فى إفك 
عائشة رضوان اله علا . ولا أنزل من الابات القوارع » المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب 
البليغ والزجر العنيف . واستعظام ما ركب من ذلك , واستفظاع ما أقدم عليه » ما أنزل فيه 
على طرق مختلفة وأساليب مفتئة . كل واحد منها كاف فى باه » ولو ل ينزل إلا هذه الثلاث 
لك ما » حيث جعل القذفة ملعو نين فى الدارين جيماً . وتوعده بالعذاب العظم فى الآخرة . 
وبأن ألستهم وأيد.هم وأرجلهم تشہد علهم بما أفكوا وتوا وأنه يوفهم جزاءهم الحق 
الواجب الذى هم أهله » حتىيعلمو| عند ذلك لن اله هوالحق المبين) فأوجر فى ذلك وأشبع . 
وفصل وأجمل » وأ کد وكوّر › وجاء مالم بقع فى وعيد المشركين عبدة الآوثان إلا ما هو 
دونه فى الفظاعة , وما ذاك إلا لام . وعن ان عباس رضى الله عنهما : أنه كان بالبصرة يوم 
عرفة » وكان سأل عن تفسير ألقر ن ٠‏ حى ستل عن هذه الايات فقال ا أذنب ذنباً ثم 
تاب منه قبلت تو بته إلا من خاض فى أص عائشة » وهذه منه مبااغة وتعظم لام الإفك . 
ولقدر أ اه تعالى أربعة بأربعة : رأ يوسف بلسان الشاهد ( وشبد شاهد من أهلبا ) .وبرأ 
موسى من قول الهود فيه با حجر الذى ذهب بثو به . ورا مريم بإنطاق ولدها حين نادى من 
حجرها : نيعبدالله . و برأ عائشة ذه الآيات العظام فى كتابه المعجز المتلق على وجه الدهر , 
مثل هذه التبرئة مهذه المبا لغات . فانظر م بينها وبين تبرئة أولئك ؟ وما ذاك إلا لإظبار عاو 
منزلة رسول اله صل الله عله وسل راسي على إنافة عل سيد ولد أدم > وخيرة الاو لبن 
والاخرين, وحجة الله على العالمين وم: ن أراد أن يتحقق عظمة شأنه صلى الله عليه وسل و قم 
قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق » فليتلقذلك من آيات الإفك » وليتأقل كيف ٠‏ 


)0 هوت : تلاهيت ولعبت » إطفلة ‏ بالفتح ‏ أى : امرأة ناعمة لينة » يقال : أمرأة طفلة الانامل.. أى : 
رخصتا لينا ء ميالة : مختالة » بلهاء : غافلة لامكر عندها ولا دهاء ¿ فلذلك تطلعتى على #مائرها 9 
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غضب الله فى حرمته » وكيف بالغ فى نن التهمة عن حجاءه , فإن قلت : إن كانت عائشة ى 
المرادة كيف قبل الحصئات 29 ؟ قلت : فيه وجهان ۾ أحدهها : أن راد بالمحصنات ازواج 
رسول الله صل الله عليه وسل . وأن مخصصن بأن من قذفهن فهذا الوعيد لاحق به » وإذا 
أردن وعائشة كراهن منزلة وقرية عند رسول اله صلى الله عايه وسل > كانت المرادة أوّلا . 
والثانى : أنها آم المؤمنين لجمعت إرادة لا ولبناتها من نساء الآمّة الموصوفات بالإحصان 
والغفلة والامان »5 قال : 
3 قدي من الصر الخبييين قدى # ۰ 

أراد عبد الله ن‌الز بير وأشياعه وان اغد اه يكئونه خبیب ابله » وکان مضعوفا ۳ » وكنيته 
المشبورة أبو بكرء إلا أن هذا فى الاسم وذاك فى الصفة . فإن قلت : ما معنى قوله ( هو الحق 
المبين ) ؟ قلت : معناه ذو الحق البين » أى : العادل الظاهر العدل » الذى لا ظلم سک 
وا نحق الذى لايوصف بباطل . ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسىء ولا إحسان يمسن » 
لخن مثله أن بق وتنب حارمه . 


إن 


ل قال مود :و إن كانت عائشة هي المرادة ٤‏ فلم جمع ؟ قلت : المراد إما أزراج النى صلىالله عليه وسلحتى / 


بكرن هذا الزعدلاعقابقاذنين ٠‏ وإناعائقة وجمعت إرادة ها ولناتا' #قال : ٠‏ قدي تعر اين قد + 
يعتى عبد الله بن الزبير وأشباعه وكان يكنى أنا خبيب » قال أحمد : والأظهر أن المراد عمو م الحصنات والمقصود 
مذ كرهن على العموم وعيد من وقع فى عائشة على أبلغ الوجوه . لآنه إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات » فا 
الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج ميد البشر على الله عليه وسلم ٠‏ على أن لعميم الوعيد أبلغ وأقطعمن مخقصيصه 
وهذا معثى قو لزليخا (ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إلاأن يسجن أوعذاب ألبم) فعممت وأرادتيوسف , مويلا 
عليه وإرجافا » والمعصوم من عصمه الله تعالى . 
3 ن انق لس الي قد ليس الامام بالشحيح الملحد 
ولا بوان الحجاز مفرد أن ير نوما القضاء يصطد 
أو يتجحر فالجحر شر محكد 
ليد الأرفط ٠‏ وقيل : لای بحدلة مخاطب عبد الملك بت مروان . وقد على جوم وکرر للتوكيد ٠‏ والحيبين 
بروى بصيغة التثنية » يعنى عبد الله بن الزبير وابنه خيب » وكانو! إذا ذموه كنوه بألى خبيب بالتصغير . وروی 
بصيغة الجمع . يعنى : عبد الله وشيعته , كان ادعى الخلافة فقال الشاعر : لايكون الامام شميحاً أى تخيلا , ولاملحداً 
أى ممتكراً أو عار با فى الحرم . والالحاد : الميل . والوان بالسكون ء والواتن بالمناة , و بالمثلثة : الثابت الدام» 
يوصف به الماء وعوه . وبروى : بور والوبر حيوأن صغير ذليل لاذنب له حيس ويعلف , ومقرد : .روى 
بالفاء وبالقاف ٠‏ وقرد الرجل : سكت من عى . واف :سكن ات ٠‏ وأقردث ألشىء : جمعته وحيمته 
وهو منه . ويصطد : مبى للبجهول . وهو يناسب روأية وير . والايجحار : دخول الججر . والمكد . الملجأ 
والؤرب: ذوعافا لأ الذي أن كرت ملحدا : 
(؟) قوله «وكان مضعوفا» فى الصحاح : أضعفت الثىء فهو مضعوف » على غير قياس ٠.‏ (ع) 
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يتات للحيدئِينَ وَالْحيدُونَ ِلحَبينَات والطهنات للطلويين والطمون للطيبات 
أ ولكك ميرهون ما بو ا ا ورزق 0 رم 2 

ل الخبيئات £ من القول تقال أو تعد لإ للخبيثين ) من الر جال والنساء 20 الخبيثون ) 
منهم 0 من القول : وكذلك الطبيات والطييون . و لإ أواتك) إشارة 
إلى الطيبين » وأنهم مبرءون مما يقول الخبيثون من خبيئات ال کل “كع وف كلدم جار بخرى 
المثل لعائشة ومارميت به من قو ل لايطا بق حالما فى التزاهة والطيب . ومجوز أن يكون(أوكك) 
إشارةإلى أهل البيت : و أنهم مبرءونعا يقو ل أهل الإفك . وأن راد بالخبيئات والطيبات : النساء. 
أى : الخبائث بترو جن الخباث . والخباث الخبائث . وكذلك أهل الطيب . وذكر الرزقالكريم 
هاهنا مثله فى قوله (وأعتدناها رزقا كر ما) وعنعائقة : لقد أعطيت تما ماأعطيتهنامرأة ١:‏ 

لقد تزل جر بل عليه السلام بصور ق فى راحته حين آم رسول ات صلی انه عليه وسل أن زو جی: 
ولقد تز وج بكرا وما تزوج بكر اغیری » ولقد توف وإن رأسه لؤحجرى . ولقد قر فی بنتى › 
ولقد حفته الملا لك فى يتى . وإنّ الوحى لينزل عليه فى أهله فيتفرقون عئه وإ ن كان لينزل عليه 
وأنا معه فى لحافة , وإنى لابنة خليفته وضديقه . ولقد نزل عذرى من المماء . ولقد خلقت طيبة 
E‏ ۰ 


ا 


ا نا الذين اممو | ا عر وك حى 0 رملا 


ل امو يك ا 


تستأنسوا يفيه وجهان . أحدهما : أنه منالاستئناسالظاهرالذى هوخلا ف الا-تيحاش 





)١(‏ قال ود : تمل الأب أميين , أحدهها : أن يكون المراد الكلات الخبيثة للخبيئين . والمراد : الافك 
ومن أفاض فيه . وعكسه فى المايبات والطيبين . الثاتى : أن يكون المراد بالخبيئات النساء وبالبيئين الرجال» قال 
أحد : إن كان الام على التأويل الثانى , فهذه الاب تفصل لما أجل قوله تعالى (الواية لاينكحهاإلا زان)وقد بيا 
أنها مشتملة على هذه الأقسام الأربعة تصريحا وتمينا . جاءت هذه الآبة مصرحة باججيع . وقد اشتملت علىفائدة 
أخرى وهى الاستشهاد على راء ة أم المؤمنين بأنها زوجة أطيب الطبين » فلا بد وأن تكون طاهرة طببة ميرأة ما 
أفكت به . وهذا التأو بل الثاتى هو الظاهر . فان بعد الآية (هم مغفرة ورزق كريم ) وبهذا وعد عله 
السلام فى قوله تعالى ( نوها أجرها ميئين وأعندنا لا رزة ريمال واف آل : 

(0) عاد كلامه . قال : ونقل عن عائشة أنها قالت : لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة . فذكرت متهن ألما 
خلقت طيبة عند طيب » قال أحمد : وهذا أيضا قق ماذكرته منأن المراد بالطييات والطيبين : النساء والرجال » 
وأن المراد بذلك : إظهار براءة عائشة يأنها زوج أطيب الطيبين , فيلزم أن تسكون طيبسة » وفاء بقوله ( والطيبون 
الطيبات ) و ايله أعلم 5 

) و کشاف ۔ ۳ ( 
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لان الذىيطرق باب غيره لاددرىأ يؤذن لهأم لا ؟ فهوكالمستوحش من خفاء الحال عليه . فإذا 
أذن له استأنس ء فالمعنى : حتی يؤذن لک كقوله : (لاتدخلوا يوت النى إلا أن يؤذن لكم) 
وهذا من باب الكئاية والإرداف ؛ " لآن هذا النوع من الاستثناس بردف الإذن . فوضع 
موضع الإذن . والثانى أن يكون من الاستئناس الذى هو الاستعلام والاستكشاف : استفعال 
من أفسالثئء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا . والمعنى حتى تستعليوا وتستكشفو! الحال . هل براد 
دخولک أم لا . ومنه قوم : استأنس هل ترى أحدا اا ا e‏ : لعرفت 
واستعليت . ومله يدت النالغة : 
لت ول - )° 
* على مستا نس رحد 0 
وبجوز أن يكون من الإنس . وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان ؟ وعن أ أيوب الانصارى 
رضی‌الته عنه : قلنا بار سو لاه ؛ ما الاستثناس؟ قال : يتكلمالر جل,التسيحة والتكبير ةوالتحميدة 
ويتتحنح : تؤذنأهل البيت . والتسايم أنيقول : : السلام عليك» » أأدخل: ٤‏ ثلاث مات ؛ فان أذن له 
والادجع . . وعن أى موسي ی الاشعری | أنه أي باب عمر ری الله عنهما ققال: : السلام علج 
أأدخل ؟ الما للدم “م رجع وقال: : سمحت رد ألله صل الله عله وم 





0 قل ود : د فيه وخا جنها نم الاتقا لذ هو ضد الاستعا , أى : ق يوذ 
حتى استسكشفوا الال مليراد دخولع آم لا 8 ور اه ا ا ا 


إنسان أم لا؟, قال أحد *: “فتكوث عل هنا“ الاخير بى من الاننن استفعل ع والوجه الأول اهو البين . اوسر 





التجوز فيه والعدول اه عن الحقيقة : نر غيب الخاطبين ف الايان بالاستئذان بواسطة FE‏ قان أه غابد و رة مل 
النفوس اليا وتنفر من اداه وهو اليا 0 بتقذير عدم e‏ فة ميض س للدواعى على ساو 


هنأ الادب والله سبحانه وتعال ت E ONS‏ 20 
فرق کان E‏ اوقد “ذال الم 8 6 اذى اميل عل انناب واحد 


اتابغة » يمف جله اه ري ارم ی تا رك . وقال الاصنبى . :ذال إتباز E‏ 
الشمس فيم عن وط السباء ٠‏ ووز أن المعنى. : می ولم بق ملم إلا فيل کا هو امتبادر إسناد الزوال الل 
لتهار . وبا : : أى غلينا . ويموز أن الاء للبلابسة والجپل. جر له خوص وص الل ٠‏ وذو الجليل : . 
مو ٠.‏ | والمسمتانس. : الذى رفع داس مل يرى شخماً. وقبل : الاي ناف الا نی ا" 


الثى, ٴ :, سكن إليه لی ٠‏ وأستأ نبت : استعليت واستيصرت وخفت منالا لیس ولرد اف3 ووخ 
كظرف ١‏ | فيو وحيد ب ووحد كني » ووحد كقر 0 أن الل فرق ام أشار لانوق اهل 
لغ س اغا j‏ ْ 


a ا‎ 


ريقو : الاستئذان ثلا لاا 
واا را على رسول الله صل الله عليه وسل فقال : آأج؟ فقالصل تة عليه وس لارا أ 
يقال ها روضّة : قر إلىهذا فعلييه › ؛ قإنەلاحىن|نيىتاذن قوللەيقول ام أأدخل 2 


0 = الي‎ rp r r.a, 





انچ او 


چ چ ی نے :ا 


ا ج چ ج وھ ی ی س عو ر 


تفسير سورة الور الآبة ,م ۷ 





فسمعها الرجل فقاها » فقال : ادخل «" . وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا 
غير بيته : حييتم صباحا » وحييتم مساء ٠.‏ ثم بدخل , فربما أصاب الرجل مع ام أته فى حاف 
واحد ؛ فصد الله عن ذلك . وعلالأحمن والاجمل . وك من باب من أبواب الدن هو عندالناس 
كالشريعة ادر ددر العمل به . وبابالاستئذان منذلك : بينا أنت فى بيتك , إذا رعف 
عليك الباب9؟ . واحد , من غير استئذان ولاتية من نحانى إسلام ولاجاملية » وهو من مع 
ماأنول الله فيه ».وما قال رسول ته صل امه عليه وسل . و لكن أينالآذن الواعية ؟ وفى قراءة 
عبد الله : حى تسلهوا على أهلها وتستأذنوا . وعن أبن عباس وسعيد.ن جبير : إما هو حتى 
تستأذنوا . فأخطأ الكاتب . ولايعلعل هذه الروابة . وف قراءةأنى: حت ىتستأذنوا لإذلم ) 
الاستئذان والتسلم لإ خيرلم )م من تة الجاهلية والدمور - وه والدخول بغيرإذن + واشتقاقه 
من الدمار وهو اللاك > کان صاحيه داص لعظم ما ارتكب ب . وقي الث ومن بديقت عيله 
أستئدذانه فقد دص ۲ وروى أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسل : أأستأذن على أى ؟ قال : 

لعم .قال : آنا لين ا جام غبری . ادن علا كلا دخلت ؟ قال: :تحب أن ترأها عر بانة 
قال الرجل : لا . قال : فاستاً در ملگ 3 رن أى 3 لعليم. .اوقل ل هذا إرادة 
أن د كوا وتتعظوا و تعملوا ما أمرتم ده فى باب الاستئذان . ا ا يه 


كبن 0 ا فا دا ف نوها ودن ولم 


م تک ا اام 4 
حتمل ادوا فا أسدام من الجن فلا رهام وامروا سق تما من 


)0( أخرجه ابن أبى شيبة من رواية سفبان السات ˆ سمحت سعيد إن جبير ولم ليسم روضة ۽ > قال فيه + «وقال 


اده » * 
02 قوله وإذا رعفب عليك الاب » 2 الصجاح :: : رعف الرجل < ةا e.‏ ام م ا ودعفت الفرس , 
إذا سبق وتقدم ,.فكان ماهتا جاز على وجم التدبيه ٠‏ الع 7 98 0 


نه أخرجه الطيرا الى من طريق أفى' السفر عن 3 3 شرج عن أن أمأمة باط وء دن م 
من غير إذن أهله فقف دالولا راهم لمق“ الغر يب “هن ديك ثور" بن زد غن' يزيد أبن ن شريع عن أفى* ی 
ا مون يعن أي هرررة: بلفظ و لال مسل أن نظ فى بيت حى يستأذن فانففل افقد دمرءتقال تأبو عة فى غريب 
اد بزحد هليم عن تون بن ا لي اه دد الا دخيل 
لغير دن : | 2 

6 ا اجه أو 0 و ارا 2 ظا ن ا 0 1 ال وي : ا َف 
الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء . وأورده الطبرى من طريق زياد بن سعد عن“عظاء E‏ ات“ 
أنى شية فى النكاح : حدثنا أبن عيينة عن زيد بن أسم فذكره ميسلا if} bige‏ 
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يأذن لک . وحتمل : فإن ل تجدوا فما أحداً .ن أهلها ولك فبا حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن 
أهلها » وذلك أن" الاستئذان ليشرع لثلا يطلع الدامى على عورة : ولاتسبق عيئه إلى مالاحل 
النظر إليه فقط » وإنما شرع للا يوقف على الاحوال الى يطوما الناس ف العادة عن غيرم 
ويتحفظون من اطلاع أحد علما : 5 فى ملك غيرك فلا بد من أن يكون ترضاه . 
وإلا أشبه الغصب والتغلب وإ فارجعوا» أى لاتلحوا فى إطلاق الإذن » ولاتلجوا فى تسويل 
الحجاب . ولاتففوا على الا بواب منتظرين ؛ لآن هذا مام حلب الكراهة ويقدح فىقاوب الناس 
خصوصا إذا كانوا ذوى مروأة ومرتاضين بالاداب المسئة وإذا بى عن ذلك لادائه إلى 
الكراهة وجب الاتباء عن كلمايؤدى إلما : من قرعالباب يعنف ؛ والتصييح بصاحب الدار 
وغير ذلك ما دخل فى عادات من ل رذب من أ كثر الئاس . وعن أفى عبيد : ماقرعت بايا 
على عام قط ٠‏ وك بقصة بى أسد زاجرة ومانزل فسأ من قوله ( إن الذن يشادونك من وراء 
الحجرات أ كثرم لايعقلون) . فإن قلت : هل يصح أن يكون المعنى : وإنلم يؤذن لك وأمرتم 
بالرجوع فامتثلوا . ولاندخلوا معكراهتهم ؟ قلت : بعدأن جزمالنببىعنالدخول معفقد الإذن 
وحده من أهلالدارحاضرين وغائبين : ل تبق شبة فى کو نه منهيا عنه مع افضمام الام بالرجوع 
إلى فقد الإذن . فان قلت : فإذا عرض أمى فى دار : من حريق » أو جوم سارق . أو ظهور 
منكر يحب إنكاره ؟ قلت : ذلك مستئنى بالدليل ‏ أى : الرجوع أطيب لك وأطهر ء لما فيه 
من سلامة الصدور والبعد من الريبة . أو أنفع وأتمى خيرا. ثم أوعد الخاطبين بذلك بأنه عالم 
با يأتون ومايذرون مما خوطبوا به موف جزاءه عليه . 

يس علیکم مجتاح أن مد خلوا KS‏ فيا مم کم واه 

سم مانبدون وما نكحمون 4003 

استثتى من البيوت الى بحب الاستئذان على داخاها : ماليس مسكون منها . وذلك نحو 
الفنادق وهى الخانات والربط وحوانيت البياعين . والمتاع : المنفعة » كالاستتكنان من الح 
والبرد : وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع . ويروىأن أبا بكررضىاللهعنهقال : يارسول 
الله إن الله تعالى قد أنزلعليك آبة فى الاستئذان . وإنا نختلف فى تجاراتنا فتنزلهذه الخا نات 
أفلا ندخلها إلا بإذن ”“ ؟ فتزلت . وقيل . الخربات يتبرز فبا . والمتاع : التبرز (إوالله يمسم 
ماتبدون ومانكتمون) وعيد للذين بدخلون الخربات والدور الخالية من أهل الريبة . 


() لمأجده 
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عه دم 0 ا ف كمسو اہ روش | لجر ےہ چا ر كرتس و اه 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصرمم ونحمظوا فروجم ذلك أز فى طم 
اس کے صو و سس ل 
إن الله خبير عا يصنمون [50) 
من للتبعيض » والمراد غض" البصر عما حرم » والاقتصار «هعىما حل" .وجوز الاخفش 
أن تسكون مزيدة » وأباه سيبويه . فإن قلت : كيف دخلت فى غض” البصر دون حفظ الفروج؟ 
قلت : دلالة على أن أمر النظر أوسع . ألا ترى أن امحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن” 
وصدورهن وندہن وأعضادهن" وأسوقهى" وأقدامهن” وكذلك الجوارى المستعرضات » 
والأجنبية بنظر إلى وجهها وكفبا وقدمم ا فى إحدى الروايتين . وأما أس الفرج فضيق . 
وكفاك فرقا أن أ ببح النظر إلا ما استثى منه . وحظر اماع إلا ما استثى منه . وبجوز أن راد 
- مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا حل حفظها عن الإبداء . وعن ابن زيد :كل ما فالقرآن 
من حفظ الفرج فهو عن الزناء إلا هذا فإنه أراد به الاستتار . ثم أخبر أنه لخبي ر) بأفعاهم 
واحوالم وكيف بجياون أبصارم ؟ وكيف يصئعون بسار حواسهم وجوارحهم ؟ فعلمم - 
إذ عرفوا ذلك - أن يكونوا منه على تقوى وحذر فى كل حركة وسكون . 
وو ا مارم ت وکوا وسوی ت او رر 7 رو 


سا 9 : د > 7ه 
وقل للمؤ منت نعصصن من بصرهن و تحفظن فر وجهن ولا سد س ريهز 


سے 7 س 2 01 بر ا ور 5 ر و ~~ ممع ام 0 
إلا ماظهر منها و ليضر ن حمر هن على جهومون ولا بدن رطلتهين إلا 


وو م م کور کل ے اول ووس و وکو سم 2ه كاوج | ر ءا 
لبعولتهن أو انين أو اباه سولتهن أو ا ناين أو أبناء سولتهن أو 
و of‏ ل مم عي کن GF‏ د دنرت Fo g~‏ مي 
اوران او ی اإخوانين أو بن أخواتين او ساعن او ماملک يمنهن 


۶ ت امه 3 د ومن ۲ ا ٤‏ س3 تل اس ده سا سل A‏ اع 5 
أو التبعين َير أولى ا لار بة من الرجال أو الطمل الذين لم بظهروا على عورات 
2م سرج e‏ ن سے 8 5 ومن صخ 5 0 گر لير 2 00 لا ت 
الناء ولا يقيرين بارجلهن لمعل ما فين من زينتهن وتو بوا إلى الله جميما 


٤ے‏ مو 5 2 م ےھ 2 0 ل ا 

أنه المؤيئون لملكم ملحورن ارام 
سرته إلى ركبته » وإن اشتهت غضت بصرها رأساً . ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل ذلك . 
وغضها بصرها من الأاجانب أصلا أولى ما وأحسن . ومنه حديث ابن أم مكتوم عن أم سلة 
رضى الله عنها قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسل وعنده ميمونة . فاقبل أبن آم 
مكنتوم ‏ وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ‏ فدخل علينا فقال : احتجبا . فقلنا : بارسول الله 


j I تفسير سوزة الثور ل الايتان‎ YY. 





آليس أعى لا صر ؟ قال : أفعمياوان. 2161 اليم تبصرانه ؟ فإن قلت لم قڌم غض 
اللابصار على حفظ الفروج ؟ قلت :ان النظر برد الزنى ورائد الفحوي الى فيه شد 
وأكثرء ولا يكاد يقدر على الاحتراس نه . الزيئة:: ما تزينت هه المرأة من حلى” أو ككل أو 

خضاب»؛ ماکان ظاهرآ منهأ كالخاتم و الفت ة2 والتكحل وا لخضاب .فلا ات بإبدائه للاجانب. 
وما خن متها كالنواز والخلغال: والدملج والقلادة الإكليل والوشاح والقرط ٠‏ فلا تښ به 
إلا لحؤلاء المذ كزين .وذ كر الزيئة دون مؤاقعها : للمبالغة فى الامن بالتصون والنستر؛ لان 
هده الزن واقعة على مواضع م االجتذل بحل النظر انها لغير هؤلاء وهى الذراع والساق 
الع اتی وار ألو لصنق والأذن : “قنبى عنإبداء ال ضر" : ليغل أن النظر إذام نحل 
"[لهالللابتتها :تلك ”11 واف لان أن ا 2 ر إلا غين ملابسة لها لقال -خله کان النظر 
إلى المواقع فسا مت : افا لحر نابت القدم | ا حرمة “شاهداً عل أن اننا ء خقهن ١‏ أن 
اتن ف ساز ها وينفين اف فى الكش نپا إن قلت ا تقول قالقزأمئل :© .هل بحل 
نظ هرلا إلا ؟ قلت ؟ نعم . . فان قلت : اليس موقنها الظهر, ولا تخل لم النظر إلى ظهرها 
وبطها . ورا ورد الشعر فوقعت القزاميل ا تخاذئ مأتحت السرة ؟ قت :لمم قلكة 
01" افر امل لاف أ نبال الى لادلا بقح إلا فرق اللبامن ويحوز النظر إل 
الثوب الواقع على الظهر والبطن للاجانب فضلا عن هؤلاء . إلا إذاكان يصف لرقته فلا حا 

النظر إلمه فلا محل النظ إلى القراميل واقعة عليه, 0 : ما المراد بموقع الربيدة ؟ 
ذلك العضو كله أ م المقدار الذى تلأسنة الو ةة + قل : أنه العضو کله کا فشرت 
اع اریت دكن اق اي الم : e‏ ا 


























50007 أخرجه أبو إداود والترمذى والاساي :زات انإ وأحد بر إعاق وان أى شية ذأ بعل‎ . (Yk 
ر أم سلية اغنبأ . قال النسا فى : لانعلم رواه عن بیان إلا الرهرى وَقال [عحق فى مستدء : أخيرنا‎ 
ئ بن آم جناثنا مغول عن يوئين عن الرهرى عن: ثبان عن آم سللة قال «استأذن,! ن أم كتوم وأنا وزيب‎ 
00 . الحديثك . ومندل ضعيف خالف فى ذكر زينب بدل ممولة‎  هدنع‎ 

)5 فوله , والفتخة » .. الج : فى الصحاح.: ۽ الفتخة الىك :علد من تة لان ا ٠.‏ فاذا کاں فا فص 
0 ورك ا الم ري 
[كبلا " ١‏ 1 

قال موو :ا والمر اة النبيي: عن"إبداء فو ا انين ی ا وا لمينه : ولكن 
تحمل نفنما كناية عن [بداء موا قعها. ببق u‏ أجد + وقوله الي عقيب ذلك إلا يضرين ارين ابعل 
ماخفین من زيتبن) عقق أن [يداء اوی ند یو دا الیم که لد چن عا هو ذريمة ليه عاصة » إذ الضر ب 
الرج لم بعلل ابي منه إلا بعل أن رأة قات زبة إن ل تظهر . a‏ 

“ل قره و القرامثل ۾ أى”"الشخاح- القر ايل“ : ماتقدداة المرأة: ي رها ٠.‏ 7( ' 

















9 د ةما ا و ا د 1 
:كقولك ضر پت .بدي غلل الخائط ءأذاو 9-9 ۳ 
e E‏ فن لسناء :الانضار: 6 ل نزت هته الآية قات كل واجدة منين إلى مله «"“اللرخجل 





الوسمة ٩”‏ فى حاجينه وشار نيه × وال 





رة فى خديه ؛ والكف 'والقدم موقعنا. الحاتم والفتخة 


. والخضاب الحناء .فان قلت :اسو 2 مطلها ف ازينة الظاهررة ؟ قلت:: : لان سترها فيه عر ج 3 


فان المرأة لا تجد بدا من مزاول الاشياء تيدم ومن الحاجة إلى كشف. أوجهباء خضوضاً 


٠‏ ف الشبادة والحاكة والدكاح” ولضطر آل المثى ی الم رقاتوظهور ر قدمياء ناص ةالفقيرات 
مين ؛ وهذا معنى قوله 3 مأظهر ما ی إلا اجر تالعادة. واطجبلآعلى حم 
افيه ل 5 وا 5 0 ف 0 0 





ظ 00 دون انرا 0 0 00 





7 اة قراب » وتاج رأ زل صب د ف السار ل ل وغير ذلك 57 
n.‏ و تېدو 0 جورمن وصدورمن, وا دجوا ووک ریب اریت وران 








0 ا 





فصدعت مله صدعة ¿ فاختمرن › فأصبحن كأن على رءو سین الغر بان . وقری چیو اين » بكسر 
الم لاجل الياء , وكذلك ( يونا غير يوتكم ) قيل فى نائين : هن" المؤمئات + لأآنه ليس 


. للمؤمئة أن تجرد بين يدى. مش ركد أو كتابية . .عن )أت ھان رضن اله عبها د الظاهى لاعن 


بنشائين وما ملكت أيانهن : من فى ہنی واخدمتهن هن الحزّائر واللاماء والنناة, كلهن سواء 


0 قن يعضيق إلى مش :رقفل ما ملكت مانن مال كور والإنات جيم ..وعنعانشة 
رضی e‏ ا امم لعبدها e‏ ان : إنكإذا وضمتفى الت | و وخر جت 





)04 قوله و وألخضاب الو ما ¢ و اع - بسر السين عي ودعي لد رق 
د المظل > المت ممع به ء ٠ل‏ فيه أيضأ ولب اده | ندل عن الورش: E ١‏ 00 : 
)١(‏ قوله ناسنا كل زاحدة بت تن 3 e‏ ق اماج وط کنا من قوق اراد تم به 


"e 


يما es‏ 1 إزار شر فيه 0 م / 5-38 0 0 00 


عوه ع اد 


e sS‏ ماعن ا إن حلم + ا 


7 داود ختصراً من وجه إآخر عن 0 عر عر الذهري , عن عروة عن . انشة 4 له آليخاری, ل ل 


5 E 


أحمد بن شيب : حدثنأ اأ عن يوس اراي به : قلت ووصله ابن عردو له من طاح 7 شبیب 0 


۲۲ | تفسير سورة ألثور الايتان .م و وم 





فأنت حر “ . وعن سعيد ن المسيب مثله "© , ثم رجع وقال : لا تغر نكم أبة الذور » فإن المراد 
بها الإماء © . وهذا هو الصحيح , لازعبد المرأة منزلةالاجنى فابا: خصاكان أو خلا. وعن 
ميون بنت حدل الكلابية : أن معاوءة دخل علا ومعه خصى . فتقئعت منه , فقال : هموخصى 
فقالت : يا معاوة » أترى أن المثلة به تحلل ما حزم الله “ ؟ وعند أنى حنيفة : لاحل استخدام 
الخصيان وإمسا كهم و بيعهم وشراقهم .وم ينقل عن أحد من السلف إمسا كهم . فإن قلت : 
روى أنه أهدى لرسول اله صلى الله عليه وسل خصى فقبله . قلت : لا قبل فيا نعم بهالبلوى إلا 
حديث مكشوف » فإن صح فلعله قبله ليعتقه © . أو لسبب من الأسباب . لا الإرءة» الحاجة؛ 
قبل : هم الذين يتبعو نكم ليصيبو! من فض ل طعامك , ولا حاجةلهم إلى النساء .لانم بله لايعرفون 
شيئا من أمرهن . أو شيو خ صاحاء إذا كانو | معهنغضوا أبصاره؛ أو همعنانة . وقرىٌ (غير) 
بالنصب عل الاستثناء أو الحال . والجر على الوصفية . وضع الواحد موضع المع لانه يفيد 
الجنس . ويبين ما بعده أن المراد به المع . ونحوه ( مخرجكم طفلا) . لا يظهروا» إما منظهر 
على الشىء إذا اطلع عليه » أى : لا يعرفون ما العورة ولا عيزون ينها وبين غيرها . وإما من 
ظهر على فلان إذا قوى عليه » وظهر على القرآن : أخذه وأطاقه ‏ أى :لم يبلغوا أوان القدرة 
على الوطء .وقرىٌ: عورات » وهى لغة هذيل . فإن قلت : لم ل بذكر الله الاعمام والأخوال؟ 
قلت : ستل الشعى عن ذلك ؟ فقال : ثلا يصفها العم عند ابه » والخال كذلك . ومعئاه : أن 





)0( هذا ملفق من أثرين , الأول : أخرجه الق من طريق عمرو بن ميمون عن سليان بن يسار قال 
استأذنت على عائشةفقالت : سلمان ؟ ادخل . فانك عبد مابق عليك درم و علقه البخارىعن سلبان واكان أخرجه 
ان سهد من رواية جمد بن على بن الحسين وأن عائشة رضى الله عنها قالت : إذا كفنت ودفتت وحنطت ودلا 
ذكوان فى حفر فهو حر» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جرع . أخبرتى ابن أبى ملكه أن عائعة رضى الله عنما 
قالت وإذا غييى أبو عبرو ودلاتى فى حفر فهو خر» . 

م( لإ آره 

(۴) أخرجه ابن أنى شيبة من رواية طارق عن سعيد بن المسيب «لاقفرتم الآ : ( إلا ماملك أيماتم ) 
إبماعنى الاماء دون العبيد» 

4 لم أجده قلت : ذكره الممعودى فى مروج الذهب لغير إستاد . 

تنيه : وقع فى الكفاف الكلاببة . والصواب الكلية بسكون اللام . والقصة ذكرها غيره ببنت قرظة . 

(6) أخرجه ابن سعد أخيرنا مد بن عمر . حدئنا يعقوب بنأ ى صعصعةعنعبد الله بنعيد الرحمن بن أن صعصعة 
قال وأهدى المفوقس صاحب الاسكندرية إلى النى صلى لله عليه وسل سنة سبع من الهجرة . مارية وأغتها سيرين » 
وألف مثقال ذهب وعشرين ثوب وبغلة . وحاره عفيراً وخصيآ يقال له ما يود . فعرض حاطب على مارية الاسلام 
فأ سامت ھی وأضتها م آل الامى بعد » وقم ذكر الخمى هذا فى عدة أحاديث منها حديث على رضي الله عله . 
وقوله وهذا ضعيف . ولا يقبل فما تمم به الإلوى , إلا حديث مكشوف إن صم . ولعله قبله لبعتقه » إه . ولیس 
هذا فيا لم به الباوى فى ثى. ٠‏ 
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سائر القرابات يشترك الاب والان فى امحرمية ”© إلا العم والخال وأبناءهما. فإذا رآها الاب 
فرعا وصفها لابنه ولیس بمحرم › فيدانى تصوّره لما بالوصف نظره إلا ؛ وهذا أيضا من 
الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عامون ف النستر . كانت المرأة تضرب الآرض رجلها 
ليتقعقع خلخا ما , فيعل أنها ذات خلخال . وقيل : كانت تضرب بإحدى رجلا الاخرى ليع 
أنها ذات خلخالين . وإذا نهين عن إظهار صوت الحل بعد ما نبين عن إظهار الحلى »عل بذلك 
أن الى عن إظبار مواص ضع الحلى أبلغ وأبلغ . أواص الله ونواهيه فىكل باب لا يكاد العيد 
الضعيف يقدر على مراعاتها . وإن ضبط نفسه واجتهد . ولا خلو من تقصير بقع منه . فلذلك 
وصى المؤمئين جميعاً بالتودة والاستغفار , و بتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا. وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما : تو بوا ما كلتم تفعلو نه فى الجاهلية ؛ املك تسعدون فى الدنيا والاخرة 
فإن قلت : قد حت التوبة بالإسلام ٠‏ والإسلام بحب ما قبله . . فا معى‌هذه التوبة ؟ قلت : أراد 
مأ ما يقوله العلياء : إن من أذنب ذناً ثم تاب عنه » باز مه کیا بذ كره أن يحدد عنهالتوءة ؛ ؛ نه 
بازمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلق ربه . وقرى : أيهالمؤمئون » بضم الحاء . ووجهه 
أنباكانت مفتوحة لوقوعها قبل الآلف » فلا سقطت الآلف لالتقاء السا كنين أتبعت حركتها 
حركة ماقيلها . 
eMC NET‏ اا إن کا 
ا شم اله من صله والله وَاسمٌ عل rr;‏ ) 
(الاياى) واليتائى : أصلهما بام ويتام فقلبا . والام : للرجلوامرأة . وقدأموأمت 
وتأعا : : إذالم يتزوجا بكري نكانا أو ثيين . قال : 


ا 3-0 a‏ 4 اع 
فان تنكم أنكم ان تا کی وإن ت أفقي ا ام 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسل" . «اللهم إنا نعوذ بك من الحيمة والغيمة والامة والكزم 
والقرم © ؛ والمراد : أنكحوا من تأم منك منالأحرار وال حرائر . . ومن كان فيه صلاح من 











E a (010)‏ ألرأيط محذوف . أى > يشترك ما الآب ... الخ . (ع) 
(ج) آم الرجل ‏ الد والمرأة . وتأعا: إذا لم يتزوجا بكرين ا اقول ان روش ارچ 

٠ 0‏ وجل ووإن كنت أفى منك » اعيراضية . والآفنى الا كي فتية وشيابا ٠‏ وعبر إلضمير 
جع الذ كور للتعظي, ٠‏ ورفع المضارع فى جواب الشرط م هنا قليل » ولعله اراتكه لجل القافية . 


(r)‏ م أجده 
() قوله «مزالعبمة والغيمة والامة والكزم والفرم »> فيالصحاح « العيمة » شبوة اللان . وفيه : تيء حت 





ilU‏ و e‏ اوها لاس لثدب ناعلاس أن النكاح أس 
عد ی ت[ لهه ىقل یکن لاوجو اب فی خحق:۱ الآى ياء عند “طلت المرأة: :ذلك » و عند أصحاب 


“الوا ا ا ا صلى الله عليه وسل : «من 





امب طرق فيقن” بنمقئ ومن الدكانع ؛ ”'' وعنه عليه الصلاة والسلام ه من كان له عايج 
i‏ 7 ل( وعئه عليه الصلاة والسلام و £ ذا تزوج حنج “7 تشيطانه : 
م ٠‏ عدم أبن آدم ‏ ى ثلئن 60 اده 5 وعئه'خليه: الضلاة والبتلام : ذ ماعياض. اوجن 
وزاً ولا عاقن 1 فا مکار ,30م والاحاد یت فيه ع ن التى صل الله عليه وسل والاثارد.كثيرة » 
دق دعا كان راجت اترك e‏ 00 دوعن التي سل باه د إذا 


53 

3 
کر 
يسنا 








ا 


: 5 ا قرا ؛ واو ات 3 ر e‏ ور 3 اريت ب :. رشدة شهوأة: 00 ووی 
:ها خيش والقذمى بالذال , بولرنالراء! + وق الصحاح : القذم على وزن. اجب , : لدي .ويه أيضا : المجف 
2 را ومن اناس . .-الجاني إشقيلر. :قال اكيت : 1 ش 00 
و الأضط افوا ا ا فيم ES‏ افر“ ١‏ 
ولا يستقيم الوزن إلا بتشديد الفاء . وفيه «المواس» : الأسد (ع) افاي 
)١(‏ قال مود : وهذا أمى والمراد به التدب ء ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك , ع فها قوله عليه الصلاة 
والسلام : من وجد نكاحا فلم يشكح فليس فنا » قال أحمد : وهذا بأن يدل على الوجوب أولى , ولكن قد ورد 
مثله فى ترك السئن كثيرا , وكأن المزاد ومن لم يتن نتا كل ا وروا e‏ ومن غشنا فليس 
ت 2 » ١‏ رمن شر الاح فى فتنة فليس متا 4 ومثله كشي 
(e >‏ ا شی ج مد الرزاق من روأية عبيد بن سعيد قال قال ارسول الله صلی امه عليه صل :هافق کړه مر سلا 
e‏ هذا الو جه فكأته ظن أن عبد بن سعيد له عة ولا بن عددى من رواية :أي حرة واصل 
أبن عبد الرحمن ن الحسن عن أبى هريرة. بلفظ ومن أحب قطرق فليتبعن سى ١‏ وإنمن سق التكاج » 
fr)‏ اأخريم: أو دارد ف المراسيا” ا أوإحاق والدارئ أو الظيز اش عب اراق واب أنى شيبية: كلهم من 
070 0 00 ما ي 4 E‏ وخرچ لثعلى من هذا 





شو 55 الل سوا س وسار غا“ : ا راع 5 مده عة 0 2011 
ق عن المح بن موسى عن الوليد بن مسل عن إن جرع حدتي TE‏ 


م ممت سول آله 12 اله تله وشل يقل 0 0 لصي ارح ودين لا وو وين 
o‏ فول و عشتطانةآى. 0 ا اح MECER‏ 
)0( أعرك* او 3 وطاق ق الاووشط”. 57 وة سام دو رابت 3 5 جن م 
عن أنى هرارة ل جار وق إشنادمة عاد ماعل الحخروئ ونفو“مق' مترو لك .:. دن ب و 


)1( ا ا 
7 الاشمري ومقأوة مهيف م و قۇ و الانعاة يت عن «التى نشل انتا علبه زل والآثار كنيد ة واھ قبا جذ پٹ اتس سے 
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أ على أمتى مائة و ثمانون سئة فقد حات لم العزوبة والعزلة والترصبعلى رؤس الجبال ٠١‏ 1 
وفى الحديث , يأتى عل الناس زمان لاتثال المعيشة فيه إلا بالمعصية , فإذا كان ذلك الزمان 
حلت العزوية 2 » فإن قلت : لم خص الصا مين ؟ قلت : ليحصن ديهم وحفظ عام صلاحهم : 
ولان الصالحين من الآرقاء ثم الذين موالهم يشفقون عليهم ويأزلونهم منزلة الآولاد فى الأاثرة 
والمودّة » فكانوا مظنة للتوصية بشأنهمبوالاهتام مهم وتقبل الوصية فهم . وأما المفسدون مهم 
خا عند موالهم على عكس ذلك . أو أريد بالصلاح : القيام حقوق النكاح . ينبخى أن 
تكون شزيطة اله غير منسية فى هذا الموعد ونظائره وهى مشيتته ‏ . ولا يشاء لحك 
س ارط الله عنه قالمتخيخين وأن أناسا من أضعاب النى صلى اق أعلية وسل سألوا أزواجه عن عله فى السر فقال 
بعضہم لا آ كل اللحم وقال يفخم لا روج النمناء ... الحديث » وفيه و لكق أصوم وأفطر وأقوم وأناغ وآ كل 
الحم وأتزوج النساء فن أرغب عن ستى فليس منى» ومنها حديث ابن مسعود رضى الله عنه « امعشر الشباب من 
استطاع ia‏ الاءة فليزوج » متفق عليه وقد تقدم فى المابدة:. وخذيك اسن نزضى الله عنه :+ « کان يأمر. يالباءة 
ويھ عن التبثل » وخر جه ابن حبان وحداتث او زر چوا تو ادزا وتناشلوا قالى میاه بک الام» له طق فى الان 
وغيزها. : وخديت عة بن بشم ف فة' عكاف ٠‏ بن“ وذاغة املال في الحض” على ادوج . وفيه إن شار 
1 عرابمة رواء إعاق فى منتدذه أخرنا ية عن معاو ية بن حى 'الضداق أنه حدثه عن لابن موسي عن مكحوال 
عن غطيف بن الحازقة عن عة بق شر بطؤله.: زوأه الطيراى فى مسند الشاميين من روإية:أين. عتبة عن برد بن 
سنان عن مكحول عن عطية بن بشر لم يذكر غضيف وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق عن عمد بن راشد عن مكحول 
عن أفى ذر فذكر موه ومنها حديث أنس رطى الله عله دامن ازوج فقد استكمل نصف الاعان فليتق الله فى النصف 
الثاتى » أخرجه الطيراتى فى الاوسط وإستاده ضعيف جداً وسيأت اقا بعد ء. 
)4( ا اأبييق والشعلى بن بشويف الح قم وك موا فنا لديل لاعس الجزاسانى وهو كذاب . 
ومن طريقه رواه ابن الجوذى فى الموضوعات '.“لتكن له طرق أخزى :٠‏ أخرجه على بن معبد في : كتاب الطاعة 
والمعصية عن الحسن بن واقد المئق . قال : أظنه من حديث بيز بن حك فذكره وهو متصل ١ ٠ ٠١‏ 
(؟) أخرجه على بن“ معيد فى الطاعة والمعضية عخدثنا عبد اللهابن: الماك عن مبارك ٠‏ بن فضالة عن الحسن 
ال ارىل اه فل الله عليه وس ٠‏ يأتى على الاس زهان لا يسل لذى دينةينه إلا من فر بدي من شاهق إلى 
شامق . ومن حجر إلىخجر'.: اذا كان ذلك حلت المروبة . قيل كيف تحل. العزوبة ‏ فذكر حديئاً طويلا ۽ وصله 
“الخطانى فى العزلة من طز يق “الشعرنئا بن ى عن ان عن أى الا حو ض.عن'عيد الله ...وى إشناده .مد بن بونس 
رم عاد كلامه ن قال ي +« يقبف أن كوت شرئيطة للمكنة.والمملحة: غير مفسية :7 ا:واستشبد .على ذلك بقزله 
وات هم غيلة افسرفا يفتك ات 5 قله ن شام لحد اجنو حه لتقد الماد تعنع عليه الضواب., 0 قان 
محتقده وجوب رعاية الحصالح على الله تعالى . فن لم شرط الحكة والمصلحة عجرأ واسعاً من فضل اله تعالى ».م 
اتد غل ذلك" اوعد عل لا ٠‏ نان قوله تعالى فالآبة الانعرى (إن. شاء) يقتعتى أن إوفويع الغ ,مشر وط 
المشيئة عاصة , وهذا ممتقد أهل الحق , فطاخ اشتراط. المكة عى يمل الاستدلال وأ تعبالى عن بالإيحاب, رب 
الأرناب + التكن يقالته لنتكنة جمد غو -الحاجة "إلى انيه يهاه يعم نفعها. ولءظر_.وقنها::إن شا اق ب وذلك 
"أ إذا ياغ أن ثم شرلا عل وها لاف من .تقدايرهضروارة تصلق الجن ٠‏ إذ لو :اعتقد نا .أن الله _تعالى لى كل 
' روخ عل الاطلاق آنا يغناهد كيرا من استمن به قاقر ,يعد النكاح»بلزاد ى اللرم.خلف الوعد :ب تقس الله ج 
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إلا مااقتضته الحكمة وما كان مصلحة © » ونحوه : ( ومن يتق الله بجعل له خرجا وبرزقه من 
عدا يد ره جاءت الشريطة منصوصة فى قوله تعالى : ( وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيك الله من و فضله إن شاء إن الله علم حكم ) ومن لم ينس هذه الشريطة لم يقتصب معترضاً 
بعزب كان غنياً فأفقره الدكاح . وبفاسق تاب واتق الله وكان له ثىء ففنى وأصبح فييكنا : 
وعن النى صلى الله عليه وسل  :‏ القسوا الرزق بالتكاءم © 





س وتعالى عن ذلك فقدثبتالاضطرار إلى تقدير شرط للجمع بينالوعد والواقع , فالقدرية يقولون: المراد إن 
افتضت الحكة ذلك . فكل من لم إغنه الله بأئر التروج فهو من لم تقتض الممكة [غناءء . وقد أبطلنا أن يكون هذا 
الشرط هو المقدر , وحتمنا أن المقدر شرط المشيئة ا ظهر فى الآية الاخرى , وحيئئذ فكل من يستغن بالنكاح 
فذلك لأت اله تعالى لم يع غناء . فلقائل أن يقول : إذا كانت المهيثة هي المعتبرة فى غنى التروج . فهي أيضأ 
المعتيرة فى غنى الاعزب , فا وجه ربط وعد الغنى بالنكاح » مع أن حال النا كح منقسم فى اغى على حسب المشيثة , 
فن مستغن به , ومن فقير كا أن حال غير الناكح كذلك منقسم » وليس هذا كاقرار شرط المديئة فالغفران للبو حد 
العاصى . فان الوعد ثم له ارئياط بالتوحيد . وإن ارتبط بالمشيئة أيضا . من حيث أن غير الموحد لاليغفر الله له 
حا ولاتستطيع أن تقول : وغير الناكح لايفنيه الله حتا , لآن الواقع يأباه . فالجواب - وبالله التوفيق ‏ : أن 
فائدة ربطه النتى بالنكاح : أنه قد ركز فى الطباع السكون إلى الأاسباب والاعتاد عليها . والغفلة عن المسبب جل 
وعلا ؛ حتى غلب الوه على العقل ٠‏ غيل أن كثرة العيال سيب يوجب الفقر حا . وعدمها صبب يوجب توفير 
المال جزما . وإنكان واحد من هذبن السبيين غير مور فیا ربطه الوهم به 5 فأر يد فلع هذا الخال المتمكن من 
الطبع بالايذان بأن الله تعالى قد يوفر المال وينميه ٠‏ مع كثرة العيال الى هى سبب فى 2 لنفاذ الال . 
يدر الاملاقمع عدمه الذى هو سببف الا كثار عندالآوهام والواقع نشيد بذلك فلا مراء . فدلذلك قطعا 0 
الأباب الى بتوهمهااليشر عرتبطات عسبائها ارتباطا لاينفك ليست على مابزعوته ‏ وإنما يقدر الغنى والفقر مسبب 
الأسراب . غير موقوف , تقدير ذاك إلا علىمشيئة خاصة . وحيئذ لا ينف رالغافلالتيقظمنالنكاس , لآنه استقر عنده 
أن لاأثر له فى الافتار , وأنالله تعاليلا منعه ذلك من إغنائه . ولايؤثر أيضآً الخلو عن النكاح لاجل التوفير . لآنه 
قد استقر أن لا أثر له فيه : وأن الله تعالى لا منمه مانع أن يقتر عليه ء وأن العبد إن تعاطى سببا فلا يكن ناظرآً 
إليه ولكن إلى مشيئة الله تعالى وتقدس . فعنى قوله حيثتذ ( إن يكونو! فقراء . . . الآبة ) أن التكاح لا عنعهم 
الذىءن فض لالله » فمبر عن نن كوه مانعأمن النتى بو جوده معه . ولا تبطل المالعية إلا وجود ما يتوه منوعامع 
ما يتوم مانعاً ولو فى صورة من الصور على أثر ذلك › فن هذا الوادى أمثال قرله تعالى ( فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى اللأرض ) فان ظاهر الآمر طلب الانتشار عند انقضاء الصلاة . وليس ذلك مراد حقيقة , ولكن 
الفغرض تحقيق زوال المانع وهو الملاة . وبيان أن الصلاة متى فضيت فلا مانع . فعير عن نقى المانع بالانتشار 
يما يهم تقاضى الانتثار » مبالغة فى تحقيق المعنى عند السامع والله أعلم , فتأمل هذا الفصل واتخذه عضداً حيث 
الا الها 

() قوله «الا مااقتضته المكمة وماكان مصلحة» كأنه مى على أله ثعالى يحب عليه فصل الصلاح , و هو 
مذهي الميزلة . وعند أهل السنة : لامجب على الله شى ٠‏ )ع( 

(9) أخرجه الثعلى من رواية مس بن غالد 0 مدو به من رواية أنى السائب سلام بن جنادة عن أنىأساءة 
عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا و تزوجوأ النساء فانمنيأتين بانال قال الحا م نفرد به سلام وهوئقة : وقال 
البزاز والدارقطی وغير سلام برويه ميسلا اه . وهو قال . وقد أخرجه أبو بكر بنا نی شيبة عن أ آسامة چک 
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وشكا إليه رجل الحاجة فقال «"  :‏ عليك بالباءة '» , وعنعمر رضن الله عنه : يحبت لمن 
لايطلب الفنى بالباءة © . و لقد کان عندنا وجل رازح الحال . ثم رأيته بعد سئين وقد 
5 ين ٠‏ فسألته ؟ فقال : كنت فى أول أمرى على ماعلمت » وذلك قبل أن 
ارا فلأ رزقت بكر ولدى تراخست عن الفقر ء فليا ولد لى الثانى زدت خيراً ‏ فلا 
تتاموا ثلاثة صب الله على" الخير صبا » فأصبحت إلى ماترى لإ واه واسع ) أى غنى” ذو سعة 
لارزؤه © إغناء الخلا تو تی . ولکنه لا علم ) بسط الرزق لمن يشاء ويقدر . 


سر د سه 


و ليستعقف لذ بن أنججدون رنكانما 0-6 يعم الله 
E E‏ امک ا ھک 00 إت ' عدم فيم ا 


سر © م و م 


م را عرض ن ال ااا 5-37 فار ا من عد 
ثم الى اس 
| كراههن غقور دحم 3 
ل وليستعفف 4 وليجتهد فى العفة وظلف النفس <“ 5 ن المستعف طالب من نفسه 
العفاف وحاملها عليه (لابجدون نکاحا) أى استطاعة تزوج . وبجوز أن يراد بالدكاح : 


فل يذكر عائشة . وكذلك أخرجه أبوداود فالمراسيل عن أبن التوأمة عن أ ىأسامةوأخرجه أبو القاسم حمزة بن 
بوسف فى تاريخ جر جان من رواية الحسين بن علوان عن عشام موصولا . والحسين مهم بالكذب ( تنبيساه) 
ظن المخرج أن هذا يرد على كلام اليزار والدارقطى . وليس 5 ظن لأآنه قال قدتابعه عبدالمؤمن المطار وقال أيضا 
تابعه عبدالله بن ناجية فأما الأول فالمتابع إا هو الحسين شيخ عبداءؤمن وتد فا إنه لايسوى شيئا . وأماالثاتى 
قائما روأه أبن ناجية عن أن السائب نفسه فظهر تفرد ألى السائب بوصله من بين الثقات . وأما الحسين بنعلوان 
فلا تقيد a‏ 1 

)1( أخرجه التعللىمن رواية الدار قطى عن أنى مجلان وأن رجلا أتى ال ی صلى الله عليه وسل فشک إله 
اليا جة . الحديث » . 

(؟) قوله «فقال عليك بالباءة» فالصحاح سى النكاح باء وباءة ؛ لآن الرجل يتبوأ من أهله , أى : يستمكن 
ملا کا يتوأ من داره , وفيه أيضا والرازح .من الابل» الحالك هزالا اه , فان كان مختصا بالابل فقد يتوسع 
فيه إلى غيرها ١.‏ (ع) 

(؟) رواء هشام بن حسان عن الحسن عن عمر نجوه . 

(4) قرله «لارزژه» أى : لاينقصه ٠‏ (ع) 

E (0)‏ : ظلف نفسه عن الثىء ٠‏ أى : منعها سنا هڪڌا 
الك : أى كفت ٠.‏ (ع) 


¥ 
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ما تكح به من المال ل حت يغنهم الله ) ترجية لاستعفين وتقدمة وعد بالتفضل علهم بالغى»› 
ليكون انتظار ذلك وتأميله اطفاهم فى استعفاقهم » ور بطاعل قلويهم » و ليظهر بذاك أن فضله 
أولى بالإعفاء وأدتى من الصلحاء . وما أحسن مارتب هذه اللأوامر: حيث أم أولا عا 
بعصم من الفتئة ويبعد من موأقعة المعصية وهو غض البصر ٠‏ ثم بالتكاح الذى صن به ادن 
ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام » ثم باحخل عبل النفس الآمارة بالسوء وعزفها © عن 
الطموح إلىالشهوة عند العجز عن التكاح إلى أن برزق القدرة عايه ١‏ والذن يبتغون ) مر فوع 
على الابتداء . أو منصوب بفعل مضمر يفسره ( فكاتبوه, ) كقولك : زندا فاضريه » ودخلت 
الفاء لتضمن معتى الشرط . والكتاب والمكاتية .6العتاب والمعاتية : وهو أن يقول الرجل 
لمملوكه : كاتبتك على ألف درم . ٠‏ فإن أداها عتق . ومعناه : كتبت لك على نفسى أن تعتق مى 
إذا وفيت المال » وكتبت لى على نفك أن تن بذلك .أو كتبت عليك الوفاء بالمالوكتبت 

على العتق . وبجوز عند أبى حنيفة رضى الله عله الا ومؤجلا. ومنجما وغير منج ؛ لان الله 
تعالى لم يذكر التنجم > وقياسا على سائر العقود .وعئد الشافعىرذ ى الله عله : لابجوز إلا مؤجلا 
منجما . ولا بجوز عنده بنجم واحد ‏ لان العبد لا يملك شيا » فعقده حالا ملع من حصول 
الغرض » لاه لا يقدر على أداء البدل عاجلا . وبجوز عقده على مال قليل وكثيرء وعلىخدمة 
فى مدة معلومة دوعلل ل E‏ . مثل حفر بر فى مكأن بعمئه معلومة الطول والعرض 
وبناء ذار قد أرآه آجرها وجصبا وما يهى نه . وإن كانه على قيمته ل جز . فان أداها عتق . 
د إن كاتبه على وصيف , جاز » لقلة الجهالة ووجب الوسط » وليس له أن يطأ المكاتبة › 
وإذا أدى عتق » وكان ولاؤه لمولاه ؛ لانه جاد عليه بالكسب الذى هو ف الأصل له ء وهذا 
اللاص للندب عند عامة العللأء . وعن الحسن رضى الله عله : ليس ذلك بعزم ادعام 
وان اء لم یکا تب . وعن عمر رضی الله عله : هى عزمة من عزمات الله . وعن أبن سيرين مثله 
وهو مذهب دادر ا مدرة عن أداء ما شارقون عليه . وقبل انهو ا . وعن 
سلبان رضى أيه عنه أن ملو لها بتغى أ یکا تمه فقال 00 مال ؟ قأل: لا . قال: أفنأ صق 
أن ۲آ كل غسالة أيدى الناس لإ وآتو هم ) أ لابين على و جه الوجوب بإعانة المكاتبين 
ا بدت المال > كقوله تعالى . ( وف الرقاب ) عند 


أنى حنيفة وأععابه رضى الله عنهم . فإن قلت : هل يحل ولاه E‏ بأخدما تضق 


)1( قوله « وعزفها عن الطموح إلى الشهوة » فى الصحاح : عرفت تفسى عن القوء رست وای 
(۲( قوله و على وصيفا» الو صف ب الخادم 5 غلاما كان أوجارية 03 کا ف اسسام و (E):‏ 
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به عليه ؟ قلت . لعم .. وكذاك إذالم تف د البدلم ومز غن أداء الباق طاب 
ل ءا انهل باخ بسب الصدقة بو لنكن سيب عقدٍ المكاتبة كن اشترى الصدقة 
من الفقير أو ودثها أو وهبت له.ومنه قوله صلى ألله عليه وسلْ فيحديث بريرة ,هو لهسا صدقة 
وللأهدية » © وعئد الشافعى رضى الله عنه : هو إيجاب على الموالى أن يحطوا لم من مال 
الكتابة . وإن لم يفعلوا أجيروا . وعن على رضى لله عله :عط له الريع. ٠‏ وعن إبن, عيامن 
رطى الله عنما : ومين اشنا ٠‏ وعن, عم و اوجن :عن أنهكاتب عدا یکی 
أبا أمية., وهو أل عبد كو تبن الإسلام ء فأتاه بأول خاي اليم یندم رتل : 
استعن به على مكاتبتك فقال :لو أخرتة إلى خر جم قال : أعاف أن لا أذرك دك" و 
عند أنى حنيفة رضى الله عنه على نواجه الندين وقال TT‏ 
كالبيع . وقبل : معني روآتوهم,) : أسلفوم . : وقيل :. أنفقوا علبي :بعد أن يۇڊوا. .ويعتقوا . 
زهذا لمعي , وروی آنه کان جو يطبي بن عبد العري ملوك يقإل له:الصييم سال مولا 
أن يكاتبه فآ ۽ فترلت. .كانت إماغ أمل الجاملة يباعين عل موالين ۽ وكان لعب اه بن أي 
راباق ڀ جرا موا ما روعرة ب وآدږی و an:‏ 5 


2 3 





8 30 00 e 


ره ا مل ر a‏ اھ اۋاي ع بريزة وعتقها . 
م اأخرجة أبن راي شيية من عر ق عة عن أن ناس“ EPI‏ لذ وهو “لاقب تبغ ااام 
ذكره فى آخره امن قول ع : واد مم (وآنوم من مال لله ت الل 7ک وروا ابن 7 حم م طريق 
و 3 شخ ابن فا شيسة َه كذاك ... ل u 3 3 2 3 gt > e 3 O E‏ 
أ لی س سرن ا يذ ود ال تال ق ا ل لكا و د م وار يي 


ا : َ 
0 3 3 


Trans 


اة وكأن 28 ع 7 e ll‏ 
N‏ ر ل مه 
.0( قال بود : «إن قلت ا 7 0 0 حصنا | ¢ فلي E‏ بالا کراه الا يكون: بالا إذ! أردن 
عا امور إلا كذيك. 3 ر ذلك لکن مطاو عاضا وم ب ما بشن الملل ٠‏ وفنا افق إلى 
أبنه 5157 اة ذلك لاط : ا اخ عمط :“لاط لوقو فيه ' 5 ا شط أن ان امع A‏ 3 ا س 
هذه الرذيلة و إن لجنيكن زاجزار عى ورج اليش ما ۾ نموا لآب اام عبان أمته جيرمنهللانها 
آرت التحصين 3 الفارحعة ٠‏ واهو أ إل کر امیا a, ie‏ ااج e‏ لدا Serdal‏ 


li 


o‏ تأخذ بالنفوسن الدنة کا | العريّة , والله الموفق 





r 
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وة (إن) وإثارها على .إذاء إيذان بأن المساعيات كن يفعلن ذلك رغبة وطواعية منبن. 
و أن عاو جد من اة ومسيكة من حز الشاذ النادر لإغفور رحم ) لم أو ل ن . أوهم 1 
إن تابوا وأصلحوا . وفى قراءة ابن عباس : طمن غفور رحم . فإن قلت : لا حاجة إلى تعليق 
المغفرة هن » لأن المكرهة على الزنى عخلاف المكره عليه فى أنها غير آ ثمة . قلت : لعل الإكراء 
کان دون ما اعتيرته الشريعة من إ كراه بقتل 37 مما خاف منه التلف أو ذهاب العضو » من 
ا ل قصر ت 2 0 


ج و م ب رھ 
رسو عدت عوك ا 8 


اون 


ا مبینات ) هى الآيات الى بينت فى هذه السورة وأوضحت فى معاق الاحكام 
والحدود . ووز أن كون الأصل ممينا فبأ فاسع ف الظرف 000 
بينت هى الاحكام والحدود جعل الفعل لهأ على الجاز . أو من , بينء مع تبين . و مله الل 
قد بين الصبح إذى عينين .ل ومثلا من 4 أمثالمن ١‏ قبلى ) أى قصة يجيبة منقصصمم كقصة 
بوسف وم مم › عق قتعا رخ افا لا وموعظة ) ماوءظ به فى الآيات والمخل . 
من نحو قوله ( ولاتأخذ؟ ہما رأفةف‌دن الله ) › ( لولاإذ سمعتموه )» ( ولولاإذ سمعتموه ) : 
ر يعظك الته أن تعودوا لثله أبدا ) 


رو ر Er‏ 


a .‏ 0 چ ُ 7 ساي ° وس 
| لله نوز السمو أت والارض ض مل نور کے مشكوة فيب مصباح المصيا 


: : 
ا كع ىرع لا ريع الى ملس و رصحل يعر ا 
زحاجه الرْجَاجَة ۾ كأنها کوک دري و ن رر ا 

gr a‏ ل و راتاي 62 ار ا 
لاشرفية ولا غر بية يكاد ربا بضىه ولو لم مسسه نار نور على 


دى ن الثوره سر يناه لله لاال وتاس وال بكل 


eer 
0 


قوع دو انارو هراك رض د مثلنوره ) ».و ( ېدی الله انوره): 
قولك : زيد کرم وجود ء ثم تقول : بعش الئاس بكر مهو جوده . والمعى: ذو نور السموات. 
وصاحب نور السموات » ونور السموات والارض الحق » شبه اللور فى ظهوره و أنه 
كقوله تعالى ر الله ول الذين آمنوا مخرجهم من‌الظلبات إلى النور) : أى من الباطل إلى الحق 
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وأضاف الور إلى السموات والارض لاحد معنيين : إما للدلالة على سعة إشراقه وشو 
إضاءته حتى تضىء له السموات والارض . وإما أن ر اد أهل السموات والارض وأنهم 
بستضيئون به لمثل نوره) أى صفة :وره العجيبة الشأن فىالإضاءة بإ كشكاة 4 كصفة مشكاة 
وهى الكوّة فى الجدار غير النافذة لإ فيا مصباح ) سراج ضخم اقب لاف زجاجة) أراد 
قند بللا من ز جاج شای ٩‏ ا شه ف زهرته اخ الدرارىمن الكوا كي وهی المشأهير, 
كالمشترى والزهرة وا مرخ وسیل ومحوها ل توقد ) هذا المصباح لامن جرة) أى ابتداً 
ثقوبه من تجرة الزيتون . يعنى : ذويت ذبالته ‏ يزبتها أ مباركة ‏ كثيرة المنافع . أو : لانها 
تنبت فى الآرض الى بارك فما للعالمين . وقيل : بارك فما سبعون نيا ء مهم إيراهم عليه 
السلام . وعن النى صلى الله عليه وسل : , علي ذه الشجرة زيت الزيتون فتداووا به . فإنه 
مصحة من الباسور " » لالاشرقية ولا غربية) أى منيتها الشام . وأجود الزيتون : ذيتون 
الشام . وقيل : لا نى مضحى ولا مقئأة . ©" ولكن الشمس والظل يتعاقبان علا . وذلك 
أجود للها وأصن لدهنها . قال رسول الله صل الله عليه وسل : , لاخير فى تيجرة فى مقئأة .ولا 
نبات فى مقنأة , ولا خير فهما فى مضحى , © وكيل : لوست ما تطلع عليه الشمس فى وقت 
شروقها أو غروما فقط . بل تصيما بالغداة والعثى جيماً . فهى شرقية وغريية ثم وصف 
الزيت بالصفاء والوبيص ,© وأنه لتللالئه لإ يكاد» يضىء من غير نار با نور على نور أى 
هذا الذى شت به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت . 
نما يقوى النور وزيده إشراقا وده بإضاءة : بقية . وذلك أن المصباح إذاكان فى 
مكان متضايقكالمشكاةكان أضوأ له وأجمع لنوره ؛ خلاف المكان الواسع فإِنَ الضوأ ينيث 
فيه وينتشر , والقنديل أعون شىء عل زيادة الإنارة : وكذلك الزيت وصفاؤه لا مبدى الله »> 
لهذا النور الثاقب لإ من يشاء ج من عباده . أى : يوفق لإصاءة الحق من نظر وتدير بعين عقله 





() قولهه شاى» نعت جاج ٠‏ وبوضحه قوله « أزهر »> وعبارة النسقى : شاى يكسر الزاى , أى قرأ العاى : 
زجاجة , بكسرالزاى ٠‏ (ع) 

(۲( قوله ٠‏ يءنى زويت ذيالته بزيئها > فى الصحاح : زويت الثى. : جعته وقبضته . وائزوت اللدة فى النار, 
أى : اجتمعت وتضضت . وفه و الذبالة » الفتيلة » ولعله « رويت » بالراء ۾ کا فى عبارة أأنسق . 

(م) أخرجه الطبراتى وان ألى حاتم فى العلل وأبر نعي فى ااطب وائہلی کلہم من طريق عئیان بن صالخ عن 
ان شبعة عن يزيد بن حبيب عن ألى الخير عن عتبة بن عام بهذأ 
٠‏ (ع) قول ء ولا مةنأة» فى الصحاح ١‏ المقنأة . المكان الذى لاتطلع عليه الشمس . 

زه( لم أجده : 

() قوله , والوبيص » البريق واللمعان . أفاده الصحاح ٠‏ - (ع) 

) ۴  فاشك‎ ۱۹ ( 
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والإفضاف من تفه ؛ ولم ذهب عر الجادة الموصلة إليه عينا وتمالا . ومن لم تدر فهو 
كالاعبى للذى سواء عليه ج نح الليل الدامس وضوة النهار الشامس . وعن عل رطى الله عله : 
“والله نور السموات رالا أى ا فہا الحق ا تورف ا قلو ب أهلها به › 
وعنأى بن کمب‌رضی اللهعنه : مثل نور من اوق ا ا بالفتحوالكسر: 
ودر ی نعو إل الو ای ايض سلاف ودر ی ورن سكت : درأ الظلام بضوته . 
ودریءکریق . ودرى كا لسكيئة . عن أنى زيد . و توقد : معنى تتوقد . والفعل للزجاجة . ويو قد . 
وتوقدء بالتخفيف . ويوقد» بالتشديد . ويوقد تحذ ف التاء وفتح الياء . لاجتماع حرفين زائدين 
وهو غريب . وعسه بالياء . لان التأنيث ليس عقيق» والضمير فاصل . 
له أن رقم وذ کر فيا أشمه سيم له فا باأفدو 


ee, 


۶ رَالآصَال : اد لويم ا ولا بهم عن وإقام الماواة 


وإيتاء ار 7 يوم َعَم ار الا WE‏ ريم | لله 


اڪن مَات#أوأ وتزيدهم م و نفك وألله ززق من شاه شير حساب ma)‏ 


فى یوت ج يتعلق ما قبله : أى ٠‏ شكأة فى لعض سرت الله وهى المتا جد كانه قبل : 
مثل نوره کا برى فى المسجد نور المشكاة الى من صفتها كيت وكيت . أو عا بعده . وهو يسبح. 
أى : يسبح له رجال فى بيوت . وبا كرون . كقولك : زد ف الدار جالس فما وروت 
كقوله إفى نع آيات ) أى سبحوا فى ركبو امراف ن لاس ورفتها تاها 
كقوله ( بناها . رفع سمكها فسوّاها ) . ( وإذيرفع إبراهم القواعد ) وعن ان عباس رضى 
الله عنهما : هى المساجد , أمى اله أن تبى . أو تعظيمها والرفع من قدرها . وعن الحسن رضى 
الله عنه : ما أمس الله أن ترفع بالبئاء و بالتعظيم يز ويذكر فها امه £ أوفق له » وهو عام 
یکل ذ کر . وعن أبن عباس رذى الله عنهما : وأن يتلى فما كتابه . وقرى” : يسح على البناء 


المفعول » ويسئد إلى أحد الظروف الثلاثة » أعنى 5( بالفدق )»و ( رجال ) رفوع ا 


دل ا eT‏ وکر 0 و نأش جعفر رضى نفعت باا. 


مسيحة . وامراد رما کن 1 يومان 0 . والآصال 00 العثى. 
والمعى :ا وقات الغدو » أى : بالغدوات . وقرى” : والايصال . وهو الدخول فى الاصيل. 
هال : أصل › كأظهر وأعتم . التجارة : صئاعة التاجر زهو الذى بیبح ويشترى لار › فإما 
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أن E‏ ىئ وا ل الإلماء أدضل. من قبل مر 
الرع فى الوقت الانى » لأن هذا يقين وذاك مظنون a‏ إطلاقا لاس 


الجنس على النو ع 5 تقول : رزق فلان تجارة راعحة . إذا اجه له ببع صا اورا . وفيل : 
التجارة لاهل الجلب, اجر فلان فىكذا : إذا جلبه . التاء فى إقامة. عوض من العين الساقطة 
للإعلال . والاصل: إقوام, فلما أضيفت أقيمت الإضافةمقام حرف التعو بض »فأسقطت . ونحره : 
2 وَأَحَلئُوكَ عد الاس الذى وعدوا 7 

وتقلب القلوب والأبصار : إما أنتتقلب و تتغير أنفسها :وهو أن تضطربمن الول والفرع 
وتشخص ١‏ كقوله ( وإذزاغت الابصارو بلغت القلوب الحناجر ) . وإما أن تتقلب أحواا 
و تتغير فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعا علا لا تفقه » وتيصر اللابصار بعد أن كانت عميا 
لا تبصر لإ أحسن ما عملوا 4 أى أحسن جزاء ء أعباحم »كقوله ( لادان براحي ران 
يسبحون وتخافون ليجز م وام مضاعفا وريدم على الثواب تفضلا <. وكذلك معنى قو له 
( الحسى وزيادة ) المثوبة المسى وزيادة علا من التفضل . وعطاء ألله تعألى : إما تفضل ١و‏ إما 
واب » وما عوض پا واه رزق »م ۾ ما يتفضل به ل بغير حساب 4 فأما الثواب فله حساب 
لكرة نه على حسب الاستحقاق . 

وَالذينَ مروا اعام م كراب ايفين إبقيئة سيه الظمآن ماه ني إِذَا امه 


#4" 
و 


کجده سینا وود أ و 6 E lS‏ 


السراب : ما رى فى الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة . يسرب على وجه الأرض كأنه 
ماء بحرى . والقيعة : معنى القاع أو جمع قاع . وهو المنبسط المستوى من الآأرض »ء كجيرة فى 
جار . وقرى” : بقيعات : بتاء مطوطة . كدعات وقهات . فى دمة وقيمة . وقد جعل لعضهم 
شعأة بتاء مدورة > كرجلعزهاة . شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحقمن الأعمال 
الصالة الى عا تنفعه عند الله و تنجيه من عذا به ثم تخيب فى العاقبة أمله و يلق خلاف ماقدر. 
بسراب براه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء . فيأتيه فلا يحد ما رجاه 
ونجد زبانية لله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم فيسقونه الحم والغساق › وم الذين قال ألنه 
فهم ( عاملة ناصبة  )‏ ( وم حسيون أنهم حسئون صنعاً )؛( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 


)١(‏ تقدم شرح هذا الشاهد بالجر. الأول صفحة جم فراجعه إن شئت أه مصححه 
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ا سس 
فعلثاه هباء متثوراً ) وقيل : نزات ف عتبة ن ربيعة بن أمية ؛ قدكان تعبد و لبس المسو ح 
والقس اإدين فى الجاهلية ,ثم كف فى الإسلام . 
5 س ع ف ا بو ل كات و ق °“ ساد هلم ي ع سد ا 
أو كظلنت فى حر لجي بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 


ہے صلل 


ر وو ع وه 2 چ لس ےم س هال سے ہ ر ا ل رک دع در 
ظلْمت مضا قوق عض إذَا أخرج بده آم يكد تراها ومن لم تجمل الله 4 





نورا ما له من نور ٤‏ 

اللجى : العميق الك الماء :موت إلى الج وهو معظم ماء البحر .و (أخرج + 

ضمير الواقع فيه الم بکد براهاي مبالغة فلم برها ؛أى :لم يقرب أن براها ؛ فضلا عن أن 
براها . ومثله قول ذى الرمة : 


2 و يكم 5 ابي ٭ مسجل اماس ع ري 


إا عبر الَأ الین لَه بك رسيس اوی من حب مهّة برح 

أى لم يقرب من الراح فا بال يرح ؟ شبه أعما لهم أولا فى فرات نفعها وحضور ضررها 
بسراب لم بجده من خدعه من لعيد شیا . ول يكفه خمبة وكهدا أن لم بجح شیا كغيره من 
السراب» حى وجد عنده الزيانية تعتله إلى النار » ولا يقتل ظمأه بالماء . وشهها ثانا فى ظليتها 
وسوادها لكونها باطلة »> وفى خلوها عن نور الحق بظلبات متراكة من جل البحر والأآمواج 
والسحاب . ثم قال : ومن لم بوله نور نوفيقه وعصمته ولطفه › فهو فى ظلبة الباطل لانور له . 
وهذا الكلام بحراه م#رى الكنابات ؛ لآن الالطاف إنما تردف الإيمان والعمل أو كرتا 
مترقبين . ألا ترى إلى قوله (والذين جاهدوا فيئا لنبدينهم سبلنا) وقوله ( ويضل الله الظالمين ) 
وقرى* : حاب ظلبات » على الإضافة . و ماب ظلبات » برقع (سحاب) وتنويئه وجز (ظلبات) 
بدلا من (ظلیات) الاولى . 


5-5 
i 


ا کے وار قر س 9 کو دم س 3 4 
: ل 


يسيم 4 من فى الشموّات والارض والطير صفت 





)00( إذا غير التأى الحبين لم ,كد رسيس اوی من حب مية يضح 
فلا القرب يدنو من هوأها ملالة ولاحجما أرن ترح الدار مزح 
لذي الرمة ٠‏ والنأى : المد . وال : رس وأرس ۾ إذا ارم . والرسيس : بقية المرض اللازمة داخلي ادن . 
ومح ۽ ذهب 5 أى : لم يقرب من البراح ووو أنه لما قدم ذو الرمة اأكو فة أغير ض عليه أءن‌شبرمة فی ذلك 
بأنه يدل عل زوال رسيس الحوى ع فغيره ذو الرمة يقوله : لم أجد . وقال ابن عتبة : حدئت أبى بذلك فقال : 
أغطأ ابن شبر مة ) وأخطأ ذو الرمة فى تغييره » وإإماهرو كةوله تعالى إلى يكد براها)ر اللالة : أسأمة . وح : 


ابەد . ويتزح : بزول . 











ا 





نفسير سورة الثور س الالأت ١ع‏ - 44 fo‏ 


نه مظع ساهو E a‏ اع CN A‏ 
فل عل صلا نه و اسلكميدتةه و الله علي يما شعاون را ولله ملك السموات 
وَالأَرْض وَإِلَ الله المصير () 

لاصافات ٤‏ يصففن أجتحتين فى الهواء . والضمير فى ١‏ علم » لكل أو لله . وكذلك فى 
صلا ته و لسشيحه # والصلاة : الدعاء . ولا بعد أن يلهم الله الطير دعأءه و لحه کا أل ممها سار 
العلوم الدقيقة الى لابكاد العقلاء ميتدون إأمها 


0# سے #7 ل“ وع EE‏ ي و عر اهدي دي ع رر 0 سے کے ت ر 
الم ر أن الله جى سحابا ثم يؤلف بينه م يجعله ر كما فترى الودق 


ملع فير م عات ور سا إل سس لا اا يدك جر ر اه ص 

مخرج من خلا له ويل من الْمَاء من جبال فيها من برد قوصيب به من شاد 
رو ر لا ٣چ‏ ي“ 55 لر ا 2 ج ەس O‏ 4 م 2 هس 
ويصرفه عن ٠ن‏ بشاء کد سنا بر قه بك هب الا نصر كين بقلب الله لجل 


کے ا يا لم 4 ا 0 
والنهار إن ى ذلك لعيرة لاولى الا بص ٤٤‏ 
زجی ) يسوق . ومله : البضاعة المزجأة : ألى يزجها كل أحد لارضاها . والسحاب 
يكون واحداً كالعاء وجمعاً كالرياب ٩‏ . ومعی تأليف الواحد : أنه يكون قرعا ° فيضم 
بعضه إلى بعض . وجاز ببئه وهو واحد ؛ لان المعنى بين أجزائه .5 قيل فى قوله : 
E ... #‏ فول - 
والركام : اتراك بعضه فوق بعض . والودق : المطر ف من خلال ) من توق ومخارجه : جمع 
خلل » كبال فى جبل . وقرى” : من خاله لا ويتزل ) بالتشديد . ويكاد سنا : على الإدغام © . 





)0 قوله وكالرباب» فى الصحام : الرياب ‏ بالفتح - حاب أبيض ٠.‏ (ع) 

0( قوله أن يكون قزعاء القزع : قطع من السحاب رقيقة , الواحدة : قرعة ٠‏ (ع) 

م( قفا نيك من ذكرى حبيب ومازل بسةط اللوى بين الدخول خومل 
لامرى”" القيس مطلم معأة:.» ٠‏ وروی أ رادق وم بقل شعرأ ؛ فقال أبوه : إنه لیس برض زأعن انی عن 
عاصته أن خر جابه إلى مكان لعيد فيذيحاه هناك , فليا أرادا ذيحه بكى رأنقأ البيت إلى آخر القصدة , فرجما به. 
رقالا : هذا أشعر من على وجه الأرض : إفد وقف واستوفف , وى واستكى » وذكر واستذكر وهى الحبيب 
والدار فى اصفب بيت . والسقط - مثلك - : طرف اللرى ل أى : المكان الملتوى المعوج . وهر ها امم مكان 
بعيله . وبين لابضاف إلالمتعدد الممنى . أومعطوف عليه بالواو خاصة . الى : بين أجزاء الدخول لخومل . أى 
فأجزاء حومل كلاهما اسم موضع ٠‏ ولعل و قط الأوى » متد بينهما . و يجوز أن الغاءمعنى الواو . فيكون ,سقط 
اللرى» بين هذين الموضعين » وانكون استماوة الفاء هنا لأدلالة على قرب مابين الدخول وحومل ٠‏ 

4( قوله «ويكاد سنا على الادخام» لعل رسمه هكذا ويكاسناء إلا أن پیت ماقبل الادظام ٠‏ (ع) 


4٦‏ تفسير سورة الثور - الابة م؛ 


سس ل 


ويرقه : جمع برقة؛ وهى المقدار من ارق . كالغرفة واللقمة . ويرقه : بضمتين لارٍتباع . م 
قيل فى جمع فعلة : فعلات كظللات . وسناء برقه : على الما مقصورء معنى الضوء . والممدود : 
عى العلو والارتفاع ‏ من قولك : سى المر تفع . و لإ يذهب بالابصار € على زيادة الباء » 
كقوله (ولا تلقوا بأيديكم) عن أنى جعفر المدق. وهذا من تعديد الدلائل على ربوينته وظهور 
أمره » حيث ذکر السبيح من والسموات والأرض وكل مايطير بن اماد والارض ودعاقم له 
وابتهالم إليه » وأنه خر السحاب التسخير النى وصفه وماحدث فيه من أفعاله حتى ينزلالمطر 
مله , وأنه بق رحته بين خلقه و يقبطهأ و يبسطها على ماتقتضيه حكته . ورجم الوق فى 
السحاب الذى يكاد مخطف أبصارم ٠‏ ليعتيروا وبحذروا . ويعاقب بينالليل والثهار . وخا لف 
يما بالطول والقصر . وما هذه إلا براهين ف غابة الوضوح على وجوده وثباته . ودلائل 
منادية على صفاته . لمن نظر وفكر وتبصر وتدر . فإن قلت ؛ م رأى رسول الله صلی اله 
عليه وسل نسديح من فى السموات ودعاءهم . ولسبيح الطير ودعاءه» وتتزيل المطر من جبال برد 
ف السماء ٠‏ حتى قبل له : لم تر؟ قلت : عليه من جهة إخبار الله إباه بذلك على طريق الوحى . 
فإن قلت : ماالفرق بين من الأ ولى والثانية والثالثة فى قوله (من السماء من جبال) » (من برد) ؟ 
قلت : الآولى لابتداء الغاية . والثانية للتبعض . والثالثة للبيان . أو الأو ليا للا تداء : 
E‏ #التبعيض . ومعناه : أنه زل الر د من السماء من جبال فهها . وعل الأول مفعول ,ينزل, : 
د من جبال » . فإن قلت : مامعنى ( من جبال فا من برد ) ؟ قلت : فيه معنيان . أحدهما : أن 


تخلق الله فى السماء جبال برد کا خلق فى الأارض جبال حجر . والثانى : أن بريد الكترة بذكر 


0 


الجبال . کا يقال : فلان ملك جبالا من ذهب . 


”ا 24 2 وى 2 «ذع ee‏ رم ره را عه مرء 
واه خلق كل دا من ما ينم من شى على بطنه ونم من ميو 


e~ @ 55‏ 5 دوه ر © ےه زسم 7ے ا ا اس اس ٣‏ 
على رجلينٍ وينم من كثى على آرم مخلق الله مَابَنَاه إن الہ عل کا" 
عن 2 5-5 5 ر 


ثىء قدير زی 
وقرى” : خالق كل دابة . ولا كان اسم الدابة موقعاً على الميز وغير المميز » غلب المميز 
فأعطى ماوراءه حكنه »کان الدواب كلهم ميزون . هن نة قيسل : فنهم . وقيل : من بمثى فى 
الماثى على بطن والماشى على أربع قوائم . فإن قلت : م نكر الماء فى قوله لإ من ماء £ ؟ 
قلت : لان المعنى أنه خلق كل دانة من نوع من الماء مختص بتلك الداءة . أو خلقها من ماء 
خصو ص وهو النطفة . ثم خالف بين الغلوقات من النطفة , فنها هوام ومنها هائم ومنها ناس . 








1 








نفسين وة التون نا الاكان ۹ :»ع ۲4۷ 





ووه قوله تعالى (يسق ماء واحد ونفضل بعضها على عض فى الآكل) . فإن قلت : فا باله 
معرّفا فى قوله (وجعلئا من الماءكل شىء حى) ؟ قلت : قصد ثمة معنى آخر : وهو أن أجئاس 
الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس “ الذى هو جنس الماء » وذلك أنه هو الاصل وإن 
تخللت بينه وزيننها وسائط . قالوا : خلق الملائك من رح خلقها من الماء » والجن من نار خلقها 
منه . وآدم من تراب خلقه منه . فإن قلت : لمجاءت الا جناس الثلاثة على هذا الترتيب ؟ قلت : 
قدم ماهو أعرق فى القدرة وهو الماشى بغير آلة مثى من أرجل أو قواتم » ثم الماثى على 
رجلين . ثم الماشى على أربع . فإن قلت :لم سعى الزحف على البطن مشياً ؟ قلت : على سبيل 
الاستعارة .كا قالوا فى الام المستمت : قد مثى هذا الام . ويقال : فلان لايتمثى له أمس . 
وأعوه استعارة الشقة مكان الجحفلة 9" › والمشفر مكان الشفة . وو ذلك . أو على طريق 
المشا كلة لذكر الراحف مع الماشين . 
ر 


" ی مسر ا سرلا عه ی به اا 
لفد انز ل عابت مبهنت والله دی من بشاه إلى صراط E ora‏ 


ا سے 


EE‏ امنا باه وبال سول وَأَطْمنا م ول ریق نم من مي ذلك 
وما أ وكيك بالمؤمنين 30 

وما أولئك بالمؤمنين ‏ إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا . أو إلى الفريق المتولى » فعناه 
على الآوّل : إعلام من الله بأنّ جميعهم منتف علبمالإعان لاالفريق المتولى وحده . وعلى الثاتى : 
إعلام بأن الفريق المتولىلم يكن ماسبق لم من الإيمان إيمانا ء إا كان اذعاء باللسان من غير 
مواطأة القلب ؛ لاله لوكان صادراً عن صمة معتقد و طمأ نيئة نفس ل يتعقبه التولى والإعراض . 
والتعريف ف قوله (المؤمنين) دلالة على أنهم ليسوا المؤمنين الذن عرفت : وهم الثابتون 
المستقيمون على الإبمان . الموصوفون فى قوله تعالى ( إما المؤمئون الذين أمنوا ,الله ورسوله 
ا 








دي 5-7 


: قال مود : د إن قلت لم اسكر ماه ههنا وعرفه فى قول ( وجعلا من الماء کل شىء حى ) ؟ قات‎ )١( 
الغرض فعا عن فيه أنه تعالى خلق كل داية من نوع من الماء مخصوص وهو النطفة , ثم حالف بين الخلوقات بحسب‎ 
3 ( اختلاف نطفها , غا كذا وميا كذا . وأعوه قوله ( يسق ٤1ء واحد ونفضل بعضما على بعش فى الآ كل‎ 
افترب ) فالغرض فبا أن أجناس الحيوانات كلبا مخلوقة من هذا الجنس ء قال أحمد : وري الفرق أن المقصد‎ ) î 
ف الأولى إظيار الآبة بأن شيا واحدأ تكونت منه بالقدرة أشياء مختلفة » ذكر تفصيلها فى آبة النور والرعد م‎ 
والمقصد فى آية اقترب : أنه خلق الآشياء المفقة فى جنس الياة من جنس الماء الختلف الانواع  فذكر .هرف‎ 
: وأقه آعم‎ ٠ ليشمل أنواده الختلفة , فالاية فى الأول لاخراج الختاف من المتفق‎ 

(+) قله , مكان الجحفلة » في الصحاح : الجحفلة للحافر , كالشفة للانسان . اه أى لذى الحافر ١‏ (ع) 
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000 


وعم 
Fo‏ 


وان 35 انز با e‏ 


معی لإ إلى الله ورسوله ) إلى رسول ل الله كقولك وکرمه ۰ تريد : کرم زد . 
ومله قوله : ب ا 
أراد : قبل فرط القطا . روى : أتها تزلت فى يشر المنافق وخصمه الہو دی حين اختصما ۴ 
أرض » لعل البودى جره إلى رسول اله . والمنافق يمره إلى كعب بن الآشرف ويقول: إن 
مدا حرف علينا . وروى أن المغيرة بن وائل كان بينه وبين على ن ألى طالب رضى الله عنه 
خصومة فى ماء وأرض .ء ققال المغيرة : ما مدفلست 1 تبه ولا أحا > إليهفإنه يبغضنى وأنا أحاق 
أن بحيف على" 9 إليه م صلة يأتواءلان , أتى و ء جاء » قد جاء! معد بين بإلى »أو يتصل مذعنين 
لأنه فى معنى مسرعين فى الطاعة . وهذا أحسن لتقدّم صلته ودلالته على الاختصاص . والمعى : 
ا حرفم أنه ليس معك إلا الحق المر والعدل البحت . يزورون عن انا كمة إليك إذا ركهم 
الحق » لثلا ننتزعه من أحداقهم بقضائك عام لخصومهم : و إن ثبت هم حق على خصمأسرعوا 
ا را SO E‏ 

۴ بر 8 ۴ لش مجم ۾ لش ير 2م 

أفى فلو بهم عرض 0 م أرتابوا 8 كَافُونَ أن یف أئله علي ووسوله 


سے دو 


5 7 ر ت 2 
بل اولك م لون 3 





)0 وميل من الفبافى أوسطه- غلسئه قل القطا وفرطه 
فى ظل أجاج المقيظ مغبطه 

اليل : الوادى ومسيل الماء . والقيافى : المحارى , جمع فبقاء . والظاهر أن أوسطه صفة مهل ألجرور برب 
انحذوفة » وهاه للسكت , ولوجعلته بدل بعض والماء مير المتبل : لزم جر المعرفة برب . مع [مكآن التخلص عنه 
إلا عند من جعل ضير النكرة نكرة فلا مجذور . ويروى : منالفلا ىأوسطه . والفلا واحده فلاة, أى : مقازة . 
والرواية : غلسئه بالتشديد ‏ أى سرنه فى وقت الغلس وهو ظلة الفجر ؛ أو وردنه فيه . والفرط مرن القطا : 
المتقدمات السابقات لغيرها » جع فارط , كركع ورا كع . وخمما لتا أسرع الطير خروجا من أوكارها 
وأجاج المقبظ : شماع الشمس يرى فى شدة القيظ أى الحر كأنه يسير . وأجت النار : اشتعلت , والحر : اشتد » 
والظلبم ؛ أسرع وله حفيف , والآمر : اختاط . وأجاج : صفة مبالغة منه . وأغبطالثىء فهو مغبط : دام واستمر 
فغبطه الدائم الكثير منه . والمنى : أنه يبتدى" السير فبل السابقات من القطا ٠‏ ويستمر عليه مع اثتداد الحر فى 
ظل شعاع الشمس » لايظله لاهو إن كان له ظل » وهذا مزالمالغة فى النى . ويحوز أنهاعتاده فصار عندهكالظل . 
ويجحوز أن المنى : نحت كنفه وسترته وجاهه الشبيه بالظل . 

0( قوله وما ذاب يق ذمة الخصم» ف الصحاح : ذاب لى عليه من الحق كذا : إذا وجب وائيت ٠‏ (ع) 
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ثم قسم الآمر فى صدودم عن حکو مته إذا كان الحق علهم بين أن يكونوا مرضى القلوب 
منافقين , أو مر تا بین فى أمر نبوت » أو خائفين الحيف فى قضائه . ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله 
لإ بل أو لثك مم الظالمون) أى لا تخافون أن محيف علهم لمعرفتبمحاله . وإنما ظا مون يريدون 
أن يظلموا من له الحق علهم وت لهم جحوده » وذلك ثى. لا يستطيعونه فى مجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسل ء ن نة يأ بون الحا كة إليه . 


0 


م د د 


ان کان قول المۇمنين إِذَا دُعوأ إلى الله ورسوله م بينم أن 


عمتا وَأطعنَا وأولئك م المتلحون 00+ 

وعن الحسن : قول المؤمنين > بالرفع والنصبأآقوى» لان أولىالاسمين بكونه اسما لكان. 
أوغلهما فى التعريف ؛ وأن يقولوا : أوغل » لانه لاسييل عليه للتنكير , مخلافقول المؤمنين . 
وكان هذا من قبيل كان فى قوله ( ماکان لله أن يتخذ من ولد ) ( ما يكونلنا أن تكلم ذا) 
وقرىٌ ٠‏ ليحك » على البناء ء لللفعول . فان قلت : إلام أسئد حك ؟ ولا بد له من فاعل . قلت : 
هر مسد إلى مصدره لان ناه : ليفعل الك بيهم ٠‏ ومتله : جمع ا وات بيهم . 
ومثله (لقد تقطع بیدک) فيمن قرأ ( بينكم ) منصوءا : أى وقع التقطع بيس . وهذه القراءة 
بجاو ية لقوله ( دعوا ). 


ر و لس تق 


ومن بطم اله ورسوله وش الله ويه ا وليك ثم القَايرون ٠‏ 
قري : ويتقه » بكسر القاف واطماء مع الوصل و بغير وصل rT‏ 
القاف وکر الهاء : شه تقه بكتف نففف › كقوله : 
ا شر لنا وما « ' 
ولقد جمع ألله ق هذه الآبة أسباب الفوز . وعن أن عباس فى تفسيرهأ ومن بطع الله ) 2 


کے 


ر ر 
ن ولوا 








)1( قالت سلمى اشتر لنا سويا وهات خير البرة أو دقيقا 
للعذافر الككندى . يقال : شار العسل ونحوه » واشتاره : إذا - وأخذه من مكانه . فقول «اشتر» أمى من 
الاشتبار . وحتمل أنه مى الاشترا. . وسكنت راؤه للضرورة . أى ؛ اطلب لتا سويقا . وهو ما تعمله اأعرب 

من الحنظة والشعير . وهات : بكسر التاء أم اللذكر ؛ طلبت منه السويق لادم » وخيرته بين أن ياتى خبز وبين 
أن يأتى بدقيق وھی يزه . وروی : د وهات بر البخس أو دقيقا » والبخغس : الأرض الى نابت من غير سق ۽ 
وفى بقية الرجز ألا طلبت منه لحا وغادما وصبةا التبا ما بالعصفر ٠‏ فقال : 

اسل لو حكنت لدا مطيقا ما کان عيشى عندكم ترنيقا 
أى : مدة ترئيق الطائر , أى : صف جتاحيه فى الهوا. . 
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رار ف سفئه ف وخش اده نيسنت فا يستقبل . 
ا TT‏ فتليت له هذه الآءة . 


ر ور ت ال راو عم 


صا م ا 


0 الله خبير .هما مرو 5 

جهد عميله : مستعار من جهد نفسه : إذا بلغ أقصى وسعها . وذلك إذا بالغ فى امین د بلغ 
EEE‏ . وعن أبن عباس رضى ألله عنه : من قال الله ٠‏ جهد عيله . وأصل : أقسم 
جهد العين : أقسم بجهد المين جهدا . ذف الفعل وقدّم المصدر فو ضح مو ضمه مضافا إلى المفعول 
كقوله : ( فضرب الرقاب ) وحم هذا المنصوب حم الال » كأنه قال : جاهدن أعانهم ٠‏ 
و لا طاعة معروفة ) خر مبتد[ حذوف . أو مبتدأً محذوف ار ٠‏ أى : أمرك والذى يطلب 
منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فها ولا برتاب . كطاعة الخلص + ن المؤمئين الذين طا بق 
باطن أمرهم ظاهره ‏ لا أمان تقسمون ا بأفواهم وقلوبم على خلافها . أو طاعتت؟ طاعة 
معروفة » بأنها بالقول دون الفعل . أو طاعة معروفة أمثل وأولى بم مزهذه الامانالكاذية . 
وقرأ الازيدى : طاعة معروفة » بالنصب على معى : أطيعوا طاعة لإ إن النه خبير) يعم ما فى 
00 ولا خی عليه ثبىء من سرائركم . وأنه فانک لا حالة ومجاذيم على تفاقم . 

قل أَطْمُوا اقه وَأطعوا ا یرل کان ران ليه ماممل وليك 
مال ران لر هدوا وما على الول إلا البلا الميين 03 

صرف الكلام عن الغيبة إل الطاب عل طرية الالفات وهر أبلغ ‏ كنم a‏ 
فإن تتولوا فا ضررتموه وإنما ضررتم أنفسك . فن الرسول ليس عليه إلا ما حمله الله وكافهمن 
أداء الرسالة فإذا أدذى فقد خرج عن عهدة تكليفه . نه . وأما أت فعلیک ما كلفتم من التلق بالقبول 
ور ل yy‏ و أن أ وة :فقن 
أحرذتم تصيبخ من التروج عن السلالة إلى ادى ء فالتفع والضررعائدان إليك» وما الرسول 
إلا نأصح وهاد . وما عليه إلا أن يبغ ما له نفع فى قبو ل © :ولا عليه ضرر ف توليكم : 
والبلاغ : : ی ال لاء ععى التادية : وفع اابين:: کر همقر ونا بالابات وا مغر ات 


وَعَدَ الله الذين ا وتوا المللحت ليستخلتنم في الأرْض 





)1١(‏ قر ههفى قولك » عارة النسق : فى قلوبيم : (ع) 














تفسير سو رة الور الانة وه ۲a١‏ 





حل لذبن ين تيلم وکن قم وم اذى ازى 4 


اعد E‏ از لكك م او 


الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل ولمن معه . ومنل : للببان : كا لى فى آخر سورة 
الفتح : وعدم اله أن بنصر الإسلام على الكفر . ويورّثهم الأرض » ويحعلهم فيا خلفاء .يم 
فعل بى إسرائيل » حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبارة ‏ وأن عكن الدن امرض 
وهو دين الإسلام . و تمكينه : تثييته وتوطيده » وأن يؤمن سرهم ويزيل عنهم الخوف الذى 
كانوا عليه » وذلك أن النى صلى انه عليه وسل وأصحاءه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين. ولا 
هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون فى السلاح ويمسون فيه . حتى قال رجل : مايأ علينا يوم نأمن 

لحر لحارمل العو : لا تغيرون *" إلا يسيرا حى بجلس الرجل منك 
ىال العظى عحتييا ليس معه حديدة 29, ٠‏ فأنجز الله وعده وأظهرم على جزيرة العرب .وافتتحوا 
بعد بلاد المشرق والمغرب . ومزقوا ملك ال كاسرة وملكوا خزائتهم . واستولوا على الدنيا ؛ 
تم خرج الذين على خلاف سيرتهم فكفروا بتلك العم وفسقوا. وذلك قوله صل الله عليه 
وسل , الخلافة بعدى ثلاثون سئة , ثم ملك الله من يشاء فتصیر ملک ثم تصير بزيزى 00 
قطع سييل . وسفك دماء . وأخذ أموال بغير حقها *', وقريٌ :كا استخلف .عل البثاء للنفعول 
و لييد لنهم : با لتشد بد . فان قلت : أبن القسم التق باللام والتون ف ل ليستخلفتهم ) ؟ قلت : 
هو محذوف نقد ره : وعدم لله . وأقسم ليستخلفهم أو زل وعد الله تحققه مارا القسم . 





)١(‏ قوله : ه لاتغيرون إلا يسيراً » أى لا تبون ٠‏ أقاده الصحاح . (ع) 

00 أخر جه أاطبر ى من طر: بق أ جعفر الرازي عن ازيح ن أنس عن أى المألية فى قرله (مألى ( وعد الله 

ان آم منوا حم را الصالحات ليستخلفهم فى الأرض ) قال : مكث النى صلى الله عليه وسلم عشر سنين خائفا 
طعو إلى الله مرا وعلائية . ثم آم بالمجرة إلى المدينة فكت ما هو وأصابه - إلى آخره » وصله الما کم وابن 
مر دو به دون أوله بذكر أ 0 وأوله ولماقدم النى صلى الله عليه وسل وأ#ابه المدينة وآوتهم الانصار . 
رمتهم العرب عن قوس واحدة لابييتون إلا بالسلاح ... الحديث» ٠‏ 

(۴) قوله وتصير بذيزى» فى الصحاح : زه يزه پرا : عليه . والامم البزيرى مثل الخصيمى ٠.‏ (ع) 

)4( لم آجده وأوله فى السئن وان ماه Ely‏ وأحد والطبرانى ل والأملى كلهم من حديث سقينة 
والخلافة فى أمى لاون سنة ثم لمك بعد ملك » وق لفظ دم تلك الله من يشاء»ه وروي أحد وابن ألى شيبة 
رالطبرانى من طريق عبد الرحن بن سابط عن أبى ثعلبة عن أ عببدة ومعاذ بن جبل مرقوعا ٠‏ وإن الله بدأ هذا 
الام نبوة ثم إصير خلافة ٠..‏ الحديث » . 


؟ نفسير سورة الور س الات 5 - #8 





فتلق ما يتلق به القسم كانه قيل : أقسم الله ليستخلفتهم .فإن قلت :ما محل لإا يعدو تی ؟ 
قلت : إن جعلته استثنافا ل يكن له حل كأن قائلا قال : ما هم يستخافون ويؤمئون ؟ فقال : 
يعيدونى . وإن جعلته حالا عن وعدم أى وعدم أيه ذلك فى حال عبادتهم وإخلاصهم: فحله 
النصب لإومن كفر) يريد كفران النعمة ؛ كقوله ( فكفرت بأنعم الله ) . (فأوثك مم 
الفاسقون» أى : ثم الكاملون فى فسقهم . حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على 
عمطها إن قات : هل فى هذه الآية دليل على أمر الخلفاء الرأشدين ؟ قلت : أوضح دَليل 
وأبيئه + لان المستخلفين الذىن أمئوا وعملوا الصالحات ثم ثم . 

واوا السار وَمَانُوا ال وة وَأَطِيمُوا الرسول للم تهون 03) 

لإوأقيموا الصلاةم معطوف عل ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وليس ببعيد أن يقح 
بن المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال : لان حق المعطوف أن يكون غير المعطوف 
علءه . وكدرت طاعة الرسول : تأ كيد لوجوما . 


وقريٌ : لا حسين . بالياء . وفيه أوجه : أن يكون ا معجز ن والارض م هما افعو لان . 
والمعنى : لا حسين الذدن كفروا أحدا لعجز الله فى اللارض حى يطمعوأ مم فى مثل ذلك . وهذا 
معنى قوی جيد . وأن يكون فيه ضير الرسول اتقدم ذكره فى قوله ( وأطيعوا الرسول ) وأن 
يكون الاصل : لا عسبم الذين كفروا معجزين . م حذف الضمير الذى هو المفعول الأول ؛ 
وكان الذى سوغ ذلك أن الفاعل والمفعو اين لما كانت لثىء واحد ٠‏ اقتنع EE‏ 
الثالك ؛ وعطف قوله إومأوام النار £ على لا حسين” الذين كفروا معجزين ؛كأنه قيل :الذين 


9 


كفروا لا يفوتون الله ومأواه الثار . والمر اد جم : المقسمون جهد أعانهم . 
وهر 2 رل ره ره اه رول لسعم ء قور علو کے الا تم ويم 
دأ ما الذ ن ءامنوا ليُستاذنك الذين ملكت أ يتنم والذين لم ببلغوا 

و و ی اس ق کو ر ا و را ت و ت و لم 

الحم ينم بلاث مات من قبل صلوة الفجر وحين ضعون سابك من 

# اس ل وس لسر 9 عت و عه سان ع سه صن ع ليه سه و لاه 
الظهيرة وهن لعك صلوة العشاء بلاث عورات ل ليس عليم ولا عليهم 


لعو امسو 


جاح بد هن مو افون لیک بعشك عل عض كَذَلِك مین الله لك الا مت 


)١(‏ قوله وعلى غطها» أى : احتقارها . (ع) 

















نفسير سورة النور س الال .وه ror‏ 





أسر بأن يستأذن العبيد . وقيل : العبيد والإماء والاطقال الذن لم >تليوا من الاحرار 
ل أليوم ٠‏ واللءلة : قبل صلاة الفجر ؛ لانه وقت القيام من المضاجع وطرح 
ماينام فيه من الشاب و لوس ثياب اليفظة . وبالظهيرة: لانها وقت وضع الشاب للقائلة . و بعد 
صلاة العشاء . لأنه وقت التجوّد من ثاب اليقظة والالتحاف بياب النوم . وى كل وأحدة 
من هذه الاحوال عورة ؛ لان الئاس ختل تسترهم و حفظهم فما . والعورة : الخلل . ومنها : 
أعور الفارس . ١‏ وأعور المكان» والاعور: الختل العين . ثم عذرهمفى ترك الاستئذان وراء 
هذه المرات »و س وجه العذر فى قوله لا طؤافون ع( يعنى أن بک دهم حاجة إلى الخالطة 
والمداخلة : يطوفون علي للخدمة » وتطوفون علمم للاستخدام ؛ فلو جزم الام بالاستئذان 
فى كل وقت . لادذى إلى الخرج عورد أن هدجل بن مر و 3 غلاما أتصاريا: أرسلهرسول 
لقدصل الله عليه وسل وقت الظهر إلى مر ليدعوه؛ فدخل عليه وهو نام وقد انكشف عنه 
أو نه فقال مر : لوددت أن الله عر وجل ہی أبا .نا وأبثاءنا وخدمنا أن لا مدخلوأ علينا هذه 
الاعات إلا بإذن » ثم انطلق معه إلى النى صلى الله عليه وسل فوجده وقد أتزات عليه هذه 
الاءة © : وهى إحدى الايات المازلة بسبب عر رضى الله تعالى عله . وقيل : : نولت فى أسماء 
بن تشد ٠‏ قالت : إنا لندخل على الرجل والمرأة ولعلهما يكو نان فى لحاف وأحر 7 . 
وقبل : دخل علہا غلام ھا كبير فی وقت كرهت دخوله › ؛ فا قت رسو ل التهصل الله عليه وسل 
فقا لت : إن خدمئا وغلياننا بدخلون علينا حال دكرهها . وعن أفىعمرو : ( الحم ) بااسكون. 
وقریٌ ( ثلاث عورات ) النصب بدلا عن ثلاث رات :أى: ارات ثلاث غرزات رفن 
الاش : عورات على لغة هذيل . فإن قلت ما محل ليس علي ؟ قلت : إذا رفعتثلاث عورات 
اى عل ارق عل لوضف اغى : هن ثلاث عورات مخصوصة ,الاستئذان ‏ وإذا 
نصبت : لميكن له حل وكا نكلاما مقرّراً لامر بالاستئذان فى تلك الاحوال خاصة : فإن قلت : 
م ادقع لبحنک) ؟ قلت : بالا بتدأء وخيره ل على بعض ) عل معى : طائف على بعض. 
وحذف لان طوافون يدل عليه . ووز أن بر تفع بيطوف مضمراً لتلك الدلالة . 
راذا بلع الال 3 الما كليد فل ادوا کنا ادن اذ بن من یلم 
کلت بین الله کم ١ات‏ وا علیہ حكم زا 
رع قرله «ومثها أعور الفارس » فى الصحاح أعور الفارس » إذا بدا فيه موضع خلل للضرب ٠‏ (ع) 
(م) هكذا نقله التعلى والواحدى والبغوى وابن عباس رضى الله عنما إنير سند ٠‏ 


2 قوله «وقيل ولتق اا بنت ألى مرشد» لعله مراد › کا فى عمارة السنى ٠‏ (ع) 
2 مكذا قله الثعلي وال اذى عن يفال + 





Tot‏ تفسير سورة النور 56 0 وه 





(الاطفال من أى من الاحرار دون الماليك الان من قلهم) بريد : الذين بلغوا 
ا لحل من قبلهم ‏ وهم الرجال . أو الذين ذكروا من قبلهم فى قوله ( ياأمبا الذين آمنوا لاتدخلوا 
وتا غير بیو تک حت تستأنسوا ) الآآية ۽ والمعى أن الأطفال مأذون لهم فى الدخول بغير إذن 
إلافى العورات الثلاث : فإذا اعتاد الاطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن عتلبوا أو 
يبلغوا السن الى حك فيا عليهم بالبلوغ > وجب أن يفطموا عن تلك العادة وتحملوا على أن 
يستأذيو افى جنيع الأوقات کا الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخولعلك إلا بإذن : وهذا 
ما االلاس منه فى غفلة » وهو عندم كالشر يعة المنسوخة . وعن ان عباس : أية لا يؤمن مها 
أ كر الناس : أنة الإذن» وإلى لامر جارق أن تستأذن عا“ ونأل كاه : أأستأذن على أختى ؟ 
قال . ٠‏ العم و وإن كانت فى حجرك مونها ء وتلا هذه الاب . وعله . ثلاث أبات جحدهن النأس : 
الإذن كله . وقوله ( إن أكرمك عنداتہ أتقام ) فقال ناس : أعظمم تا 9 
القسمة ) . وعن أبن مسعود . عليكم أن تستأذنوا على بائ وأمهات؟ وأخواتم . وعن الشعى : 
ليست منسوخة » فقيل ل . إن الناس لا يعملون اء فقال . الله المستعان e‏ بن جبير 
يقولون هى منسوخة . ولا وانته ماهى منسوخة , ولكن الئاس باونوا مها : فن قلت ماالسن 
لی يحم فما بالبلوغ ؟ قلت : قال أبو حنيفة اى عشرة سنة فى الفلام ٠‏ وسبع عشرةؤالجارية . 
وعامة العلباه على خمس عشرة فما . وعن على رض الله عنهأنه كان يعتير القامة ودره خمسة 
أشبار . و به أخذ الفرزدق فى قول : 


2 و ع مه س ار _- عل ار ا مر عو 2 تمان‎ To 
1 مار ال 4 دت باه إزاره فسمأ فأدرك هسه الاشبار‎ 





0( مازال مذ عقدت يداه إزاره وحما فأدرك خسة الاشار 

بدتى خوافق من خوافق تانق فى ظل معتبط الغمار مثار 
الفرزدق : بر زيف بن المهلب ٠‏ بقول : لازال حارب من سين عقدت بداء إزاره على نفه كناية عن ميزه 
فتول أهوو نفسه » فذ : طرف زمان لاضافتها إلى الل . ولكتها تفيد معنى من الاتدائية أيضاً ٠‏ لآن المعى ١‏ 
مازال يقتحم الحروب من حين بلغ أشده إلى أن مات . وإسناد العقد إلى اليد من باب الاستاد للالة ‏ لاله عاقد 
١‏ امو و ٠‏ قيل : المراد بها مقدار السرف . وذلك كناية عن بلوغه 
٠‏ وقيل : المراد بأ مقدار القبر . وإدرا كها : كناية عن موته . أى : : هن ححين كبيزه إلى سين موته ہی بج 
ا وهو أبلغ قالمعى*. وعطف «أدرك» بالفا.دلالة على قصر مدته وقربموله ٠.‏ ويروى : فسا . بالقا. . 
وموز أن يكون معناء ع مسري د وت الس وو لوي ٠‏ أي : قرب 
رايات مضطريات إلى أخرى فى الحرب . أوخيلا مخطربة إلى مثلها . والمراد أنه يقرب الكتائب يضما إلى عض 
حتى تلتق كلها فى ظل معتبط من الغبار ٠‏ والمدتبط ‏ بالعيز, المهملة ‏ : اسم مفعول ‏ أى : لم يقائل فيه غيره قب 
فثيزه من موضعه . بل هو الذى أثاره منه . أوأنه هو الذى أخرجه من الآرض الصلبة فلم يكن موجوداً قبل . 
ووی بالغين المعجمة , أي : مكثر ۽ والمعتى : أنه كان بزاد منه و کش » و جوز أنهاسر مكان ٠‏ و يروي ۰ س 








هسیر سورة الور سه الاية ع مة؟ 





واعتر غيره الإنيات . وعن عمان رض الله عنه : أنه سئل عن غلام » فقال : هل أخضر. 
إذاره ؟ 

َالقوَاعِدُ من النْسَاءِ الستى رَجون _نكاحا فليس عَلْمنَ جاح أن 0 
ا صر ا لس ا ل ےو 3 م هاه سام 21 50007 
ينها مهن غير متبرجات بز يته وأن استعففن خير 4 ن والله تميم لم زر 


القاعد : الى قعدت عن الحيض والولد لكبرها الا رجون تكاحام لا ek‏ 
بالشياب : ااثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذى فوق اسار لإغير متار جات بزيئة ) غير 
مظهرات زيئة ٩‏ . بريد : الزيثة الخفيفة الى أرادها فى قوله ( ولا بدن زینہن إلا لبعو اهن ن 
َو غير قاصدات بالوضع التبرج و لكن التخف ف إذا احتجن إليه . والاستعفاف من الوضع 
خيرهن للماذكر الجائز عقبه بالمستحب , بعثا مئه عن اختيار أفضل الاعمال وأحنها . كقؤله 
(٠ a‏ وأن تصدقوا خيرلم ) . فإن قلت : ما حقيقةالعرج ؟ قلت : 
تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قوهم : سفيئة بأرج لاغطاء علها.والرج : سعة العين. رى 
بياضها عبطأ بسو ادها كله لا يغيب منه شىء : إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة للرجال ادا 
زينتها وإظهار محاسنها . و بدأ ورز : بمعى : ظهر : من أخوات : 0 


ليا 


ليس على الأنمى رج ولا على الأمرَجر رج ولا على ال ا 
O‏ ار أذ هوت تانكم أو بوت أ م 
اد بيرت إخوایکم أذ بوت أخوانك أو بهو ت أئماء کار یت انه 
اذ دوق الى أذ بهوت خالا مك أو مَاملسكم' مقا أو ا 


بحس معترك العجاج ع وهو موضع المعركة . والعجاج : الغبار . ومثار : صفة ممتبطإن لم يتعرف بالاضافة . ومحوز 
أن أصله : مثاره » بالاضافة الضمير » غذق للضرورة . وفى إثبات الل للغبار المعتبط المثار : دلالة على أنهمقرام 
حاجب ضوء الشمس عن اتحاربين . 

)١(‏ قالآحد : قرر الزخشرى هذه الآية على ظاهرها » ويظهر لى واه اعم أن قوله تعالى (غير متعرجات 
بزيئة) من باب د على لاحب لامستدى عثاره » أى : لامنار فيه فبتدى به , وكذلك › المراد 
هنأ : والقواعد من لأنساء:الانى لازنة لمن فيتيرجن با , لان الكلام فيمن هى ذه المثابة ٠‏ وكأن الغرض 
من ذلك أن هؤلاء استعقافهم عن وضع الثياب خير لحن , فا ظنك بذوات الزينة من الثياب ٠‏ وأبلغ ما فى ذلك 
أنه جعل عدم وضع اثياب فى حت القواعد من الاستعفاف إيذانا بأن وضع الثياب لامدخل له فالعفة , هذا فى 
قو اعد . فكيف بالكواعب © وال أعل : ش 
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جه لا سمج سے 08 س ر ٤و‏ 
لیس علهكم جما نان أن ا يونا فلمواعل 
ع2 ھە # 4 سے ا سبع کا اع يد س کک ف س 2 سے سے و الت 
اکم ية من عند الله مبار كة طيبة كد e‏ 
سے تة و ر ب اس N:‏ 
فاون 11١1‏ 


كان المؤمنون يذهبون با لضعفاء وذوى العاهات إلى يوت أزواجهم وأولادم وإلى يوت 
الال ٠ ey O‏ وخافوا 
أن يلحقهم فيه حرج ؛ ؛وکرهوا أن يكون أ كلا بغير حق ؛ لقوله تعالى ( ولا تأ كلوا أموالم 
ينك بالباطل ) فقيل هم : ليس على الضعفاء ولا على أنفسم ؛ يعنى : علب وعلى من فى مثل 
حالك من المؤمئين حرج فى ذلك . وعن عكرمة : كانت الانصار فأنفسها قرازة .فكانت 
لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا . وقيل :كان هو لاء يتوقون جا لسة الناس ومؤا كلهم لما 
عسى يؤدى إلى الكراهة من قبلهم > ولان الاعمى رعا سبقت بده إلى ما سبقتعين أ كيله إليه 
وهو لا يشعر › والاعرج يتفسح مجاسه و بأخذ أ كثر منموضعه فيضيق على جليسه » والمريض 
لامخلو من رانحة تؤذى أو جرح بيض أو أنف يذن “ ونحو ذلك . وقيل : كانوا مخرجون 
إلى الغزو وتخلفون الضعفاء فى بيوتهم : ويدقعون إليم اللمفاتيح . ويأذنون لم أن يأ كلوأ من 
يوتهم فكانوا يتحرجون . حکی عن الحرث بن عمرو أنه خر ج غازيا وخلف مالك بن زيد فى 
ته وماله » فليا رجع رآه مجهوداً فقال : ما أصابك ؟ قال : لم يكن عندى شىء . ول نحل لى أن 
آ كلمن مالك » فقيل : ليس على هؤلاء الضعفاء حر ج فبا تحرجوا عله , ولا عليم أن تأكلوا 
من هذه البييوت » وهذا كلام صميح » وكذلك إذا فسر بأن هؤلاء ليس عليهم حر ج فى القعود 
عن الغزو.. ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة » لالتقاء الطائفتين فى أن كل واحدة 
مهما من عنها احرج . ومثال هذا أن يتفتيك مسافر عن الإفطار فى رمضان . وحاج مفرد 
ع ن تقدحم الحلق على النحر , > فقلت : ليس على المسافر حرج أن يفط ر ء ولا عليك باحاج أن 

نقذم الحلق على النحر ٠‏ فان قلت : هلا ذكر الاولاد ؛ قلت. : دخل ذكرم تحت قوله لمن 
ا وحکه حک نفسه دوق الد :ان أطت ا يكل :ال 





)00 قوله « فى أنفسها قزازة» فى الصحاح « القرازة » الننطس والتباعد عن الدنس ٠‏ وقيه ,التنطس» المالغة 
فى التطبر. (ع) 

)۲( قوله «أوجرح يض أو اتف يذرت > بض أى يسبل قلاا قلبلا . ويذن : أى يسل مخاطه . أفاده 
الصحاح ٠‏ (ع) 
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من كسبه » و إن ولده من كسيه 07 » ومعنى (من بیو تک) من البيوت الى فما زواج وعبالم . 
ولان الواد أقرب ممن عدّد من القراءات » فإذا كان سبب الرخصة هو القراية : كان الذى هو 
أقرب منهم أولى . فإن قلت : ما معنى بإ أو ما ملكتم مفاتحه ج ؟ قلت : أموال الرجل إذا كان 
ا علها ق ووكيل حفظها له : أن يأكل من تمر بستانه ويشرب من لين ماشيته . وملك الفاح : 
کو نا فى بده وحفظه . وقيل : بيوت الماليك ؛ لاربا مال العيد لمولاه . وقرى : مفتأحه : 
فإن قلت : فا معتى ل أو صديفكم ) ؟ قلأت : معئأه : أو بيوت أصدقائكم .-والصديق بكرن 
واحداً وجمعاً ”> وكذلك الخليط والقطين والمدة . عكى عن الحسن أنه دخل داره وإذا 
حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالا منتحت سر ره فما الخبيص وأطايب الاطعمة وهم مكبون 
علها يأكلرن ‏ قتهللت أسارير وجمه سروراً وضحك وقال : هكذا وجدباهم . هكذا وجدتام . 
ريد كبراء الصحابة ومن لقم من البدريين رضى الله عنهم . وكان الرجل مهم يدخل دار 
صديقه وهو غائب فيسأل جار يته كيسه فيأخذ منه ما شاء . فإذا حضر مولاها فأخيرته أعتقها 
سروراً بذاك . وعن جعفر بن تمد الصادق رضى الله عنبما : من عظ حرمة الصديق أن جمله 
الله من الآنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة متزلة النفس والأب والاخ والابن . وعن 
ان عباس رطى الله عنهما : الصديق أ كير من الوالدين » إن الجبدميين لما استغاثوا لم يستغيثوا 
الآناء والاتهات . فقالوا : فا لنا من شافعين ولا صديق حم . وقالوا : إذا دل ظاهر الحال 
على رضا المالك ٠‏ قام ذلك مقام الإذن الصري › ورعا سمج الاستنذان وثقل » كن قدم إليه . 
طعام فاستأذن صاحبه فى الا کل منه 9 جميعاً أو أشتانا 4 أى مجتمعين أو متفزقين . نزلت فى 
بی ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل ارجل وحده فرعا قعد مننظرا نهاره 
إلى الليل : قان لم بحد من بوا كله أكل ضرورة . وقيل فى قوم من الا نصار : إذا نزل مهم ضيف 








01 أخر جه أسحاب السان وعيد الرزاق وان أنى ية وان حبان والحامى وأحمد وإماق واليزار وأبو ل 
كليم من حديث عائعة هذا . قال ابن القطان : ير ويه عمارة بن عمير ققال إبراهيم عنه . عن مته عن عالشة . وقال 
الما © : عن عمارة عن أمه عن عائشة وذ كره الدار قطى فى العلل والاغتلاف فه وأطال . وف الباب عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال « أتى أعرابى النى صلى الله علب وسلم قال با رسول الله إن أبى يريد أن تاح 
مالى . .قال : أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلم من كسبكم وإن أموال أولادم من کبک فكلوا هنيثاً »> رواه 
ابو داود وابن ماجه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عرو وحجاج مدلس ويه ضيف . 

زم) قال مود : « الصديق يكون واحداً وجعاً والمراد هنا المع » قال أخد : وقد قال الرخشرى ؛ إن 
سر إفراده فى قوله تعالى ( فا لتا من شافعين ولاصديق حم ) دون الشافعين التنبيه على فلة الأصدقا. > ولا كذلك 
الشافمون » فآن الانسان قد بحمى له ويشفع فى حقه من لا يعرفه فصلا عن أن يكون صديفا . ويحتمل فى الآيتين 
۔ والله أعلم ‏ أن بكون المراد به الجع قلا كلام . وبحتمل أن براد الافراد » فبكون سره ذلك , والله أعلم . 

9 کشاف ۔ م) 
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لاا كلون إلا مع ضيفهم وقيل : تحرجوا عن الاجتاع على الطعام لاختلاف الناس فى الكل 
وزادة بعضهم على بعض (فإذا دخلتم وتا من هذه البيوت لتأكلوا فبدّئوا بالسلام على 
أهلها الذين م متك دين وقرابة 7 ية مزعند انح أى ثا تة اه مترو عة من له : 
أو لان التسليي والتحبة طلب سلامة وحياة الس عليه والحيا من عند الله . ووصفها بالبركة 
والطيب : لابا دعوة مؤمن لمؤمن برجى ها من الله زبادة الخير وطيب الرزق . وعن أفس 
رضى الله عنه قال : خدمت رسول الله صل الله عليه وسل عشر سنین - وروی : لسع سئين - 
فا قال لى لشیء فعلته لم فعلته ؟ ولا قال لی لثىء كسرته لم كمسر ته ؟ وكنت واقفاً على رأسه أصب 
الماء على بده فرفع رأسه فقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع ما ؟ قلت : بى بألى وأ 

بارسول الله . قال : مى لقيت من أقتى أحدا فسا عليه يطل عمرك ؛ وإذا دخلت بيتك فل 
علهم يكثر خير بيتك . وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الآرار الاابين » . وقالوا : 
إن لم يكن فى البيت أحد فليقل : السلام عليئا من ربنا . السلام علينا وعلى عباد الله 
الان . السلام على أهل البيت ورحمة الله . وعن أن عباس : إذ! دخلت المسجد فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من عند الله . واتتصب تحية لسلبوا ء لانها فى ممنى 
سلما ا 


سر ار خر س کر سس ا 


2 ونون الذي اا الله ۾ ورسو| له رادا کانوا معه على | ع ی جاع 


)١(‏ قال مود : «معناه : فسلوا على الجنس الذى هو منك دينا وقرابةع قال أحمد : وفى التعبير عنهم بالأنفس 
تنبيه على السر الذى اقتفنى إباحة الأ كل من هذه البيوت المعدودة »> وأن ذلك إنما كان لأا بالنسبة إلى الداخق 
كبيت نفسه لااد القرابة , فليطب نفسا بالبساط فيا , والله أعل . 

0( أخرجه أبو القاسم حمزة بن يومف الجرجانى فى ناريخ جرجان . والب فى الشعب فى الحادى والستين . 
والثعلى من طريق اليسع بن زيد بن سملل عن ابن عتبة عن حميد وعن أنس به واليسع آخر من زعم أنه مع من 
ابن عتبة . مات بعد المانين والمائتين وهو واهى الحديث وأصل الحديث دون القصة الى فيه » فى الصحيح من 
حد يث أأنس رضى الله عنه . وباقيه مروى عن أنس من أوجه . مہا ما رواء العزار من طريق عويد بن عمران 
ا د وسل مخمس خصال قال : أسغ الوضوء زد فى عمرك : وسل 
. على من لقيت من أمنى كش حسناتك . وإذ | دخلت بيتك فلم على أهلك يكثر خير بيتك وصل صلا الضحي . 
انما صلاة الاوابين ء OE‏ ۾ تسكن من رفاق» وعويد . قال ابن ن حبان : بروی عن أبيه 
مالیس من حدثه . ورواه أبو يعلى من رواية عمرو بن أنى خليفة عن ضرار بن عرو عن أنس وإسناده ضعيف 
جد وكذا رواه الطبرانى فى الصغير من رواية عمرو بن دينار عن أنس والراوى عنه ساقط ورواء العقبلى من رواية 
الفضل بن العباس عن ثابت عن أنس والفضل مجهول . فال العقبلى : لم يتابمه عليه إلا من هو دونه أو قبله ورواه 
أبن عدى من طريق أزور بن غالب عن سليان التيمىعن أنس. قالابن طاهر : أزور مثكر الحديك . وله طريق 
أخرى عن أنس أشد ضعفاً من هذه . 
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و رق مرق 1 e‏ ر ا ر مرغ غر ١ 34 eT‏ ا عر عر لس 1 
لم بد هپوا حي يستاؤنوه إن الدن ستاذنو نك او لكك لذن بۇ منون بالله 
1 ے 9و ن صن م ا“ 


رگ 2 صن م قرم ےت رط ا 50-7 
ورسو ل فإذا استاذنوك لبعض شا نع فاذن لمن شئت متم واستغتر هم الله 


أراد عر وجل أن برمهم عظ الجنابة فى ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل بغير إذنه لإ [ذا كانوا معه على أمى جامع) لمعل ترك ذها.,م حتى يستأذنوه ثالث 
الإمان بالته والإبمان برسوله » وجعلهما كالتشبيب له ”“ والبساط لذكره » وذلك مع تصدير 
اجملة بإما وإيقاع المؤمئين مبندأ خر أ عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإعانين .ثم عقبه عا 
يزيده توكيداً وتشديداً . حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله ( إن الذن يستأذنونك 
أولئك الذين يؤمئون بالله ورسوله ) وضنه شيأ آخر . وهو : أنه جعل الاستئذان كالمصداق 
لصحة الإمانين , وعرض تحال المنافقين وتسللهم لواذا . ومعنىقوله لالم بذهبوا حتى يستأذنوه) 
م بذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن لهم . ألا تراه كيف علق الاس بعد وجود استئذانهم عشيئته 
وإذنه لن استصوب أن يأذن له . والامى الجامع : الذى بجمع له الئاس » فوصف الآمر 
باجمع على سبيل انجاز . وذلك نحو مقاتلة عدق أو تشاور فى خطب مهم . أو تضام لإرهاب 
مخالف » أو ماسح فحلف وغير ذلك . أو الآمر الذى يعم بضرره أو بنفعه دو 
جميع . ون قوله ( إذا كانوا معه على أمر جامع ) أنه خطب جليل لابد لرسول الله صلى الله 
عليه وسل فيه من ذوى رأى وقؤة » يظاهرونه عليه ویعاو نوه ويستضىء بأرائهم ومعارفهم 
وتجارمم فى كفايته . ففارقة أحدم فى مثل تلك الحال ما يشق على قلبه ويشعث عليه رأبه : 
فن نة غاظ علہم وضيق علہم الامر فى الاستتذان ٠‏ مع العذر المسوط ومساس الحاجة 
إليه » واعتراضماءهمهم ويعنمم . وذلك قوله لإ لبعضشأهم ) . وذكرالاستغفار للمستأذ نين : 
دليل عل أن الأحسن الافضل أن لا حدثوا أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه . وقيل: نزلت 
فى حفر الخندق وكان قوم يتسللون بغير إذن . وقالوا : كذلك ينبغى أن يكون الناس مع 
آمهم ومقدمهم فى الدين والعل يظاهرونهم ولا خذلوتهم فى ناذلة من النوازل ولا يتفرقون 
عنم . والآمر فى الإذن مفوض إلى الإمام : إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن ٠‏ على حسب 
مأ اقتضاه رأنه . 

EE 


ا رجح صرق و ور مراع و ت وعم ع 
لااتجعاوأ دما |( سول ینک كَدَعَاء بعضكم عضأ قد مل الله الد ن 





)0( قوله , رجعلهما كالتشييب له » فى الصحاح التشبيب النسيب يقال هو يشبب بغلانة أى يفسب ما (ع) 
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س Fa‏ م “4 ت ر 


تسللون a‏ اواد حدر لذن سامون ن أهره أن ضيبم فته 


أ بصم عدا آل 3-2 


دوو 


إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسل e‏ عنده فدعا کر فلا تفرقوا عنه 
إلابإذنه . ولاتقيسو | دعاءه إا كم على دعاء إعضكم بعضاً ورجوءک عن امجمع بغير إذنالداعى . 
أو لاتجعلوا تسمیته ونداءه بينكم كا يسمى بعضک بعضاً ويثادية باسعة الذى ماه به أبواه . 
ولاتقولوا : باجحمدء ولكن : بانى الله . وبارسول الله معالتوقير التعظم والصوت مخفو ض 
ا . ومحتمل : لاتجعلوا دعاء الرسول ريه مثل مابدعو صغي رک | کیرک وفقیرکر غنيم , 
يسأله حاجة فر مما أجاده ور عا رده . فإن دعوات رسول الله صل الله عليه وسل مس مو عة 
مستجابة ( ينسللون» ينسلون قليلا قليلا . ونظير , سال 6« طرج وتدخل »: واللواذ : 
الملاوذة » وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك ذا ء يى : ينسلون عن الماعة فى الخفية على سبيل 
الملاوذة واستتار بعضهم ببعض . و لإلواذاً) حال. أى : ملاوذين . وقيل : كان بعضهم يلوذ 
الرجل إذا استأذن فيأذن له , فينطلق الذى لم يؤذن له معه . وقرئ : لواذاً ٠‏ الفتم. يقال . 
خالفه إلى الام » إذا ذهب إليه دونه . ومئه قوله تعالى (وما أريد أن أخالفم ل اأ 
ا الام : إذا صدّعنه دونه . ومعى لإ الذين عخالفون عنأمه ) الذين يصذون 
ع نأمره دون المؤمنين وه المنافقون » ذف المفعول لآن الغرض ذكر الخااف وانخا لف عنه . 
الضمير ف أمره لله سبحانه أو للرسول صلى لله عليه وسا . والمعنى : عن طاعته وديئه لإ فتلة ‏ 
منة فى الدنيا إ أو يصيهم عذاب ألم » فى الآخرة . وعن ان عباس رضى الله عنما : فتدة 
قتل . وعن عطاء : زلازل وأهوال . وعن جعفر بن مد : يسلط علهم ساطان جائر 


e Ao‏ سر عرس تم ار وماد ا الى 


ألا إن لله مَافى السو ات ا م لیو ووم ر جعون 


4 5 0 ۶ 7 


اليه فونم 
سے 5 : 
5 


أدخل (قد) 0 والثفاق ومرجع تو کید العم 
إلى توكيد الوعيد , وذلك أن رقد) إذا دخات عل المضارع كانت معنى , رماء فوافقت و رعاء 
فى خروجها إلى معنى الدكثير فى حو قول : 


م 


ن الى مجر القنَاء قرا نَم اعد - الوفود وفود اا 


)0( ألا إن عيناً لم م يوم وأسط علِك بجارى دمعما مود 
عة ام النانحات وشققت کسوب بأيدى مام و خدود کس 
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ونحوه قول زهير : 

أنى تة لاك اير ماك ولک قد ميت اال ن © 

والمعنى . أنّ جميع مافالسموات والارض مختصة به خلقا وملكا وعلما » فكيف خن عليه 
أحوال المنافقين وإن كانوا بجتهدون فى سترها عن العيون وإخفائها . وسينيثهم يوم القيامة بما 
عليه ويوم برجعون !لبه ) جوز أن يكونا جميعا لللنافقين على طريق الالتفات . وبجوز أن 
يكون (ماأثتم عليه) عاماً » و (يرجعون] للمنافقين: واه أعلم . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل : , من قرأ سورة الثور أعطى من الاجر عشر حسنات 


15( 


بعدد كل مؤمن ومؤمئة فما مضى وفيا بق , . 





سس فان تمس ميجور الفناء فر ما أقام به بعد ألوفود وفود 

لابن عطاء السندى : ری أبن هييرة لماقتله المنصور . وواسط ؛ مو ضع الواقمة , وأ بالكارب : أقام به 
والمأم : مكان الافامة : استعمل فى جماعة النساء الحرينات مجحازاً مشيوراً ؛ وجعه : مآثم مد الحمزة . يقول : 
إن كل عين لمنيك عليك.ذلك اليوم لشديدة الود . وعشية : بدل من بوم . وجيب القميص . مخرج الرأسمنه , 
أى : مزقت الجيوب والخدود بأيدى النساء ٠‏ ثم تفت إلى الخطاب » وصرو لص بقوله : فان مس مهجورالفناء > 
كتاية عن الموت . فرعا : أى كثيراً أقام بفناء بيتك جموع من الناس بعد جوع ١‏ يستمنحونك , أى ‏ فان جر 
فناۋك الأن فلا حون 5 لآنه كثيرآ ماأجتمع فيه الناس ومنحوا ا 5 

() تقدم شرح هذا الشامد بالجرء الثانى صفحة بإ فراجعه إن شت أه مصححه , 

39 أخرجه الثملى وابن مردويه بأسئاد.هما إلى أنى بن كب رطضي الله عله . 


۳۹۲ تفسير سورة الفرقان الايتان ١‏ و ؟ 


سورة الفرقان 
مكية إلا الآنات ٨۸‏ و ٨٩‏ و ۷۰ شدشة 
وانامها ۷۷ [[ نزلت بعد بس] 


2 سه اس 
۹ لله ۱ جيم 
- ال رس 


gt 


5-95 عء ق ل سر ميحس لے سے ره ل سار صلل 2ر سے ےر س ا 
تبارك الذى لزل الثرئان على ده _لمكون ملين شرا ر 


0 ا ا سر ا سرن ر ,له ساي الامو ا سرن و ص 2 
الذى ل ملك السموات والارض ولم بتخذ ولا ولم يكن له شربك فى 


الم علق كل يفا ا 
ارك : كثرة الخير وزيادته . ومنها (تبارك الله) وفيه معنيان : تزايد خيره » و تکار . 
أو اید عن كل کی وتال عق فاه وأفاله: والفرفاق 2 مدر فرق :من الان إذا 
فصل ييهما وسمى به القرآن لفصله بين الحق والباطل . أو لانه لم ينتزل جملة واحدة ولكن 
مفروقا . مفصولا بين بعضه وبعض فى الإتزال " . ألاترى إلى قوله (وقرآنا فرقناه لتقرأه 
على الناس على مكث ونز اناه تتزيلا ) وقد جاء الفرق ععناه" . قال : 


2 نع سے ول ان 
٭ ومثير کی كأفر بالفرق ٭ 

وعن أبن الزبير رضى الله عنه : على عباده . وهم رسول الله صلى الله عليه وسل وأمته » کا قال 
(لقد أنزلنا [لبكم) » (قولوا آمنا بالله وماأنز ل لينا) . والضمير فى لإ ليكون ) لعيده أو الفرقان . 
ويعضد رجوعه إلى الفرقان قراءة ابن الزبير لإ للعالمين) الجن والإنس لإنذير 5 مئذرا أى 
يخؤفا أو إنذارا , كالشكير معى الإنكار . ومنه قوله تعالى ( فكيف كارن عذافى ونذر ) . 
لإ الذى له» رفع على الإبدال من الذى نزل . أو رفع على المدح . أو نصب عليه . فإن قلت : 

د قال مود : م جوز أن راد بوصفه بالفرقان تفريقه بين الحق والاطل , و يجوز أن راد زول مغرقا 
شيثا نشكأ ما قال . وقرأنا فرقناه» قال أحمد : والأًظهر هنا هو المعنى الثانى ؛ لان فى أثنا, السورة بعد آبات 
(وقالوا لولا رل عليه القرآن جملة واحدة ) قال الله تعالى ( كذلك) أى أنزلناه عفرا كذلك (لنثبت به فؤادك) 
فيكون وصفه بالفرقان فى أول السورة ‏ واله أعلم ‏ كالمقدمة والتوطة لما يأتى بعد . 

}( قول ورقد جاء الفرق ععناه » فى الصحاح : والفرق أبضا : الفرقان . و نظيره : اخس والخسر ان . قال 
الراجر: ومشركى ... الخ . )€( 
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كف جاز الفصل بين البدل والميدل مثه ؟ قلت : مافصل بننهما بشىء ؛ لان المبدل مله صاته 
نزل . و (ليتكون) تعليل له , فكأنّ المبدل منه لم يتم" إلا به . فإن قلت : فى الخلق معنى التقدير , 
فا معنی قوله لا وخلق کل ثىء فقدّره تقد ر آ کا نه قال : وقدّر كل شىء فَقَدّره ؟ قلت : المعى 
أنه أحدث كل شىء إحداثا مراعى فيه التقدير والنسوية؛ فقددره وهيأملا يصلله . مثاله : أنه 
خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسؤى الذى تر اه . فقداره للتكا ليف والمصالح الملوطة َه 
فى انى الدين والدنياء وكذ ل ككل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة ا لمكة 
والتد ير > فقذره لام ما ومصاحة مطابقا لما قدر له غير متجاف عله . أوسمى إحداث الله 
خلقا لانه لاحدث شيئاً لحکمته إلا على وجه التقدير من غير تفاوت › فإذا قیل : خلق الله كذا 
فهو عازلة قو لك ؛ دفاو م عن هل ال الا : وأوجد كل 
ثىء فقذره فى إبجاده لم وجده متفاونا قن ؛ لعل له غأنة و منتبى . ومعناه : فقدره البقاء 
إلى أمد معلوم . 


راتوا من دو نه ا لا لفون سينا وم لفون وَل e‏ 
رال E‏ ل اهماد ول كرا 0 
والمعنى : أنهم آثروا على عبادة الله سبحانه عبادة آلحة لاجر أبين من جزم » لایقدرون عل 
ا ولامن أفعال العباد » حيث لايفتعلون شيا وهم يفتعاون , لآن عبدتهم 
يصنعو نهم بالئحت والتصوير إدلاملكون) أى eT‏ الاش دفع رون ا 
أو جلب تفع إلا وم يستطعون ؛ و إذا روا عن الافتعال ودفع الضرر وجلب النفع الى 
بقدر علا العباد كانوا عن الموت والحياة والنشور الى لايقدر علا إلا الله أعر . 


وقال الذين كمروا إن علدا إلا افك أفراه وأعانه عليه فوم ءاخرون 


2 م س 7 ت 2 ر جم 7 
فقد جادو ظلمًا ورورًا ٤‏ 


زر قوم آخرون ) قبل : الود . . وقيل : عداس مولى حویطب‌ن عبدالعزی › ویسار مولى 
العلا بن الحضرمى » وأو فكة ة الرومى : قال ذلك النضر بن الحرث بن عبدالدار . د جاء. 
واف تلان لمن فر > فيعد أن لعديته » وقد كو عل می : وردوا ظلبا 5 
تقول : جئت المكان . وبجوز أن حذف ال بار ويو صل الفعل . وظلهم : أن جعاوأالعرف بتلقن 


4 تفسير سورة الفرقان الابة ه 


من المجمى الرومى كلاما عر با أير ا ا 
ماهر رئ مله إليه . 


واوا سار الأولينَ | كعَنَبها فى تى عله بكرة واصيلا ٩‏ 

o أساطيرالاة وَ لين )4 لكان تدرو تح وأ حاديث رستم‎ ١ 
أوأسطورة كأحدوثة ۱7 كتقها ع کنبا نة واغدها )ج تقول : اتك الماء.و‎ 
E a 
له . لاه كان أتيا لايكتب بيده . وذلك من تمام إيجازه . ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى‎ 
الضمير فسار أكتتما إناهكاتب . كقوله ( واختار موسىقومه ) ثم بى الفعل للضمير الذى هو‎ 
إنأه فا تشلب مفوعا مستترا بعد أن كان أرزأ منصو ا . وبق ضير الاساطير عل حاله . قصار‎ 
كتنها إإفهى تملی عليه 4 وإنما يقال : أمايت‎ ١: کا تری . فإن قلت :كيف قيل‎ ) اهقتك١(‎ 
كتتاما أو طلبه فهىتمل عليه . أو كتبت‎ ١ عليه فبو يكتنها ؟ قلت : فيهوجهان . أحدهما : أراد‎ 
له وهو أعى” فهى تمل عليه : أىتلق عليه من كتأبه بتحفظبا : لان صورة الإلقاء على الحافظ‎ 
كصورة الإلقاء على الكاتب . وعن الحسن : أنه قرول الله سيحانه يكذممم وإئما يستقم أن‎ 
زو هان مون کو فوا‎ e اوفتحت اهمزة‎ 


0 


افرح ان 0 أ اكرام وان اراك ذُودًا شَمَانْمًا نلا © 
وحق الحسن أن يقف على الأو لين . لإ بكرة وأصيلا أى دانما . أو فى الخفية قبل أن ينقشر 


اناس . وحين يأوون إلى مسا كنهم . 
)00 إن حكن أزتتتى ا کذبا ‏ جرؤ فلاقيت سسدها يجلا 


أمرح أن أررأ اكرام وأن : أورث ذود! ثصائصا نلا 

لحضرى بن عام » عخاطب جز بن سنان بن مؤلة حين انهمه بسروره بأ خذ دية أخيه الفثيل ٠‏ وقيل : رر 
وليس بذاك . وجزو - تح فسكون ‏ وإن هنا للشرط مروا عنالشك , أو معى إذ . وأزئتتى : أى اتهمتتى بها : 
أى تلك ماك O‏ بعدعا يلا : دعاء عله بأن يال مثلها سراما , 
وياظر هل يفرح أو يحرن ؟ وروی : فلاقيت مشلھا غلا . أفرح ١.‏ : أأفرح بأن أرزأ الكرام وأصاب فيم , 
څذفت رة الاستفهام الانكاري أوالتعجى على فرض الوقوع لدلالة ١‏ القام علييا . وصور الكلام بصورةالاخبار 
والاثبات » فيظهر للخصم قبح دعواه . رأرزأ : مى للجهول , وكذلك أورث ١‏ أى : أعطى ذودا : أى قطرماً 
من الابل بعد موالهم . والذود : مابين الثلائة إلى العشرة > مؤنث لاواحد له من لغفله ١‏ عبر به عن الدية كلها 
استفلالا وتعقيرا لها . ولذلك وصغه بشصائصا : جمع شصوص ؛ وهى الناقة القليلة اللعن . وصرفه للوزن . والنبل 
- كسيب - : جع فببل . وروی بالضم , فهر جمح نیل أيضأ , كتكرما وكريم . أو جع نبل ۽ كغرف وغرفة ۽ 
أي الصفار , أو النجائب فهو من الأضداد ؛ لكن الأول أوفق بالمقام ٠‏ ووز أن الدبة كانت عشرة . 
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اص سس صر ے 


قل انَل الذى عم او ا انه کان عَدُورًا رحا : 35 

أى يعلم کل سر خق” فى السموات والارض . ومن جملته ما تسرونه نتم 0 
صلى الله عليه وسل مع علسم أن ما تقولونه باطل وزور» وكذلك باطن س رسول الله صلى 1 
الله عليه وسل وبراءته مما تېتونه به , وهو بجازيكم ويحازيه على ما على مشک وعل مه . فإنقلت: 
كيف طابق قوله انه كان غفوراً رحبا هذا المعنی ؟ قلت : ماکان ما تقدمه فى معى الوعند 
عقبه ما يدل على القدرة عليه > لا وصف المغفرة والرحمة إلا القادر على العقوة اوهو 
تنبيه على أنهم استوجبوا مكار تهم هذه أن يصب عام العذاب صيّّا » ولكنصرفذلك علهم 
إنه غفور رح : بهل ولا يعاجل . 


و و ا غ سوس ¢ ر e”‏ 
عم يي ال صما 00 اليه 
Te‏ اك الك 


۸ وقال 2 إن تايعون إلا روا‎ eT 
E rb 
سئة لا تغير . وف هذا اسهاءة ولصغير لشأنه ولسميته «الرسول تخر بة منهم وطنز © م‎ 

تالو | : ما لهذا الزاعم أنه رسول ونحوه قول فرعون ( إن رسو لم الذىأرسل إلكم نيجنون ) 
أى : إن صم أنه رسول الله ا اله حاله مث ل حالما لا یا کل الطعام 4 ؟! تأكل 'وتردد ف 
الاسواق لطلب المعاش ک) نتردد لون ايف عب نازو عليه مستغنيا عن الا كل 
والتميش . ثم نزلوا عن اقنرا حهم أن يكون هلكا إلى.اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك . حى 
يتقسائدا فى الإنذار والتخويف . ثم نزلوا أيضا تالا :وإنل يكن مرقودا علك؛ فليكنمرفودا 
بكنز يلق إليه من السا يستظهر به ولا حتاج إلى تحصيل المعاش . 0 يكون 
رجلا له لستان بأكل مله ورتزق ج الدهاقين والممأسير ا کاون ثم من ذلك الستان 
فينتفعون به فى دنام ومعامهم . وأراد بالظالمين : إناهم 0 : وضعالظاهر موضع المضمر 
ليسجل عليهم بالظلرفيا قالوا . وقرئ : فيكون» بالرفع . أو يكون له جنة . بالياء » ونأكل . 
بالنون . فإن قلت : ماوجها الرفع والنصب ف فكون ؟ قلت : التصب لآنه جواب ولولاء 
معن , هلا ء وحكه حك الاستفهام . والرفع على أنهمعطوف على أنزل ‏ ومحلهالرفع . ألا تراك 


rR 


)۱( قرله ووطز » فى الصحاح والطز ۾ ۾ السخرية ٠‏ (ع) 


ف نفسير سورة الفرقان ‏ الاباأت و ؛١‏ 





تقول : لولا ينزل بالرفع » وقد عطف عليه : يلق » وتكون مرفوعين »ولا بجوز النصب فما 
لأنهما فى حم الواقع بعد لولا لاء ولا يكون إلا مرفوعا . والقائلون هم كفار قريش النضر بن 
الحرث » وعبد الله ن أنى أمية » و نوفل بن خويلد ومن ضامهم لا حورا ) سر فغلب على 
عقله . أو ذا حر » وهو الرئة E‏ 

آ نظ كيف َرَيُوا لك الأمْتَال فصاو | فلا يستطيمون سيبلا 53م 

إضربوا لك الامثال» أى : قالوا فيك تلك الآقوال واخترعوا لك تلك الصفات 
والاحوال الثادرة ‏ من نبوّة مشتركة بين إنسان وملك . وإلقاء كنز عليك من السماء وغير 
ذلك 0 ضلالا لا يدون قولا يستقرّون عليه . أوفضلوا عن الحق فلا بجدون 
طريقا إليه 

7 


آي 


٤‏ الذ E‏ تجری من تھا ا 


را چ 


وجل لك قصورًا 1 1 
سكاثر خير 9 الذى إن شاء م وهب لك فى 050 يعجل لك 

مثل ماوعدك فى الاخرة من الجنات والقصور . وقرى : ويجعل . بالرفع عطفا على جعل : لآن 
و ل ال 

وان تاه ليل يوم مسل تقول لعا مال ولا حرم 7" 
ويحوذف ( وبجعل لك ) إذا أدغمت : أن نكون اللام فى تقدير ا 
بالنصب »على أنه جواب الشرط بالواو . 

بل کڈ وا بالساعة واعتد تا إن كَدْبَ بالشّاعة سرا 007 دا رهم 
ين مكآن بيك يعوا ما ميقا ورفيرا إ٣‏ وَإِذَا أَلقُوا ينها مكآن 
ااا غي با 2 


قينا مت و فكو | نالك سور E‏ 


وو" 





6 تقدم شرح وذا الشاهد بأخجزء الأول صفحة بمو هر أججعه إن سنت أه مصححه . 
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بالساعة . وبجوز أن يتصل مما يليه .كأنه قال : بل كذبوا بالساعة . فكيف يلتفتون إلى هذا 
الجواب » وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك فى الآخرة وم لايؤمئون «الاخرة . اأسعير: 
النار الشديدة الاستعار . وعن الحسن رضى الله عنه : أنه اسم من أسعاء ٠‏ جهنم إإدأتهم) من 
قوشم : دورم تتر[ "0‏ أى : وتتناظر . ومنقوله صل الله عليه وسلم ه ولاترامى ناراهماء ”2 كأن 

بعضها ری بعضا على سييل سیل اجار . والمعنى : إذاكانت منهم ع رأى الناظر فى البعد جمعوا صوت 
غليانم! . وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر . وبجوز أنبراد: إذا دأتهم ذبانتها تغيظوا وزفروا 
غضبا على الكفار وشبوة للاتقام مهم . الكرب مع الضيق ءا أن الروحمع السعة. ولذلك 
وصف الله الجئة بأن عرضبا السموات والارض . وجاء فى الأحاديث : أن لكل مؤمن من 
القصور والجنان كذا وكذا , ولقد جمع الله على أهل النار أنواع التضبيق والإرهاق » حيث 
ألقاهم فى مكان ضيق يترأصون فيه تراصا » کا روى عن ابن عباس رضى الله عنما فى تفسيره 
أنه يضيق علہم يا يضيق الزج فى الرح ١‏ وم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون فى السلاسل : 
قرنت أيدهم إلى أعناقهم فى الجو امع . وقيل : بقرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة وفىأرجلهم 
الأصفاد . والثبور : الحلاك. ودعاؤه أن يقال : واثبوراه » أى : تعال نا ثبور فهذا حيئنك 
وزمانك لا لاتدعوا أى يقال لهم ذلك : أو م أحقاء نان يقال لحمو[ ن ل يكن بمة قول 
ومعنى ب وادعوا ثبو رأ كثيراً م أنكم وقعتم فيا لیس ثبور فه واحداًءإنما هو ثبور كثير. 

إما لآن العذاب أنواع وألوانكل نوع منها بور لشدته وفظاعته .أو لآنهم كلما نضج ‏ جلودم 
دلوا غيرها ٠‏ فلاغاءة لحلا كهم 


ر 


الوا و عه سے ال سے سے 


و ہر مر 2ہ لک 2 س 

قل أذ لك خير آم الحملر الى وعد ار د 
لم قبا ما اون ون كن عل :ربك وا ا 

الراجع إلى الموصو لين مذو ف . ٠‏ إعی : وعدها المتقونوما يشاءو نه e‏ 


ET‏ كان . أو كان مكتويا فى اللوح قبل أن برأم بأزمة 


() قال : مود : د هو من قوم : دور بی فلان ثرا . . أى على الجاز . قال أحمد : لاعاجة إلى حله على انجاز 
فأن رؤية r‏ جائزة . وقدرة الله تعالى صالحة > وقد لظافرت الظواهر على وقوع هذا الجا , وعلى أن ¿ ألله تعالى 
خلق لها إدراكا حسياً وعقليآ . ألا ترى إلى قوله ( معوا هما تغيظاً ) وإلى عاجتبا مع الجنة ‏ وإلى قولها ( هل 
من مزيد ) وإلى اشتكاتها إلى رما فأذن لما فى نفسين » إلى غير ذلك من الظواعر الى لا سييل إلى تأويلها . إذ 
لاحو ج إليه . ولو فتح باب التأو بل والمجاز فى أحوال العاد , لنطوح الذى يسلك ذلك إلى وادى الضلالة والتحير 


إلى فرق الفلاسفة , فالحق أنا متعبدون بالظاهر مالم عنع مائع . رالله أعل . 


() شهدم فى المابدة . 





متطاولة : أن الجئة جراؤم ومصيرم . فإن قلت : ما معنى قوله ب كانت لم جزاء ومصيراً) ؟ 
قلت : هو كقوله : ( نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ) فدح الثواب ومكانه .م قال : ( بس 
| 5 العقاب ومكانه لآن النعم لا يتم للمتنعم إلا بطيب المكانوسعته 
وموافقته للمراد والشبوة. ا لا تنغص ٠‏ وكذلك العقاب يتضاعف بغثاثةا وضع ”© وضيقه 
وظلءته وجمعه للاسباب الاجتواء والكراهة ‏ فلذلك ذكر المصير مع ذكر الجزاء . والضميرى 
زز کان ) لما يشاءون . . والوعد : الموعود . أى : كان ذلك موعوداً واجبا على ربك | إنجازه , 
تىقا أن سثل ويطلب لآنه جزاء وأجر مستحة ق.وقيل :قد سأله الناسواللائك فدعواتهم 
( ربناوا تنا ما وعدتنا على رسلك ) . ( ربا تنافى الدنيا حسئة وف الاخرة حسلة ) 0 


وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم) . 
سوس "ير ورم 10007 0 01 رو او 
وبوم حشرم وما يعبدون من ن اه فقول ا م أقللم عبادى 


لفك اا د زر ا يا جين E‏ ا 


شولا 1 م لوا اسيل : ۷ n‏ ا ما کان ف ان تخد 


کو 


57 0 تج سر بن 


من د مر م أوليَاء ول کن ممتهم وءاباءم تي | ال“ Es‏ 


حشرم . فيقول :كلاهما بالنون والياء » وقرئ : حشرم ٠‏ بكسر الشين پا وما بعبدون ) 
بريد : المعبودين من اللالكة والمسييم وعزير . وعن الكلى : الآصنام ينطقها الله . وبجوز أن 
يكون عاما طم جميعأ . فإن قلت : كيف صح" استعمال (ما) فى العقلاء ؟ قلت : هو موضوع على 
العموم للعقلاءوغيرهم 09 بد ليلقو لك إذا رأيتشيحأمن لعمك م ماهر ؟ فإذاقيل لك اسان 0 
قات -حيلئد : من هو ؟ وبد لك قوطم , من ا يعقل . 3 ارك ه الوصف. كأ ندقيل: ومعيودمهم. 
ألا تراك تقول إذا أردت السؤال عن صفة زيد : ما زيد ؟ تعنى : أطويل أم قصير ؟ أفقيه أم 
طبيب ؟ فإن قلت : ما فائدة أنتم وم ؟ وهلا قبل أضللم عبادى هؤلاء أم م © ضلوا السبيل؟ 
كلت . لبر الال عن الفعل ووجودهء لآآنه لولا وجوده لما توجههذا العتاب, وإما هو عن 
متو لبه ٠.‏ قلا بد م ن ذكره وإيلائه حرف الاستفها ع سق يهل اة ستول عليه . فإن قلت : 
فألله سبحانه قد سيق عليه امول عله . فا فائدة هذا السؤال ؟ قلت :فائدته أن جيبو ا مما 


)0 قوله واخداية الموضع » أى فساده ورداءته 8 والاجتواء ۽ كراهة المقام بالممكان ١‏ أفاده السحاح 3 (ع) 
(۲) قول دأم م ضلوا» لعله أم ضلوا ‏ كعبارة النس ٠‏ (ع) 
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أجابوا به ٠‏ حى يبكت عبدتهم تکدذیمم یام » فيبتوا 2١‏ وينخذلوا وتزيد حسرتېم »ويكون 
ذلك نوعا ما يلحقهم من غضب الله وعذابه » ويغتبط المؤمئون ويفرحو! عام ونجاتهم من 
فضيحة أو لك » وليكون حكاءة ذلك فى القرآن لطفاً للسكلفين .وفيه کسر بين لقو ل منز ع٩‏ 
أن الله يضل عباده عل الحقيقه © . حيث يقول للعہودن من دونه :تم أضللتموم » أم مم 
ضلوا أنفسهم ؟ فيتدرءون من إضلاههم ويستعيذون به أن ,کو نوا مضلين . و بقولون : بل أنت 


تفضلت من غير سابقة على مؤلاء وآدائهم تفضل جواد كرحم جعلوا النعمة التى حقها أن تكون 





)١(‏ قرله وفيهتوأ» بدهشوا ا بتحيروا اد الصحاح. (ع) 

(؟) قوله « لقول من يزعم أن الله ... الح» بريد أهل السنة القائلين : إضلال اله لعباده خلق الضلال فى قلو مء 
خلافا للسمتزلة القائلين : أنه تمالى لاخلق الشر ولا بريده ٠.‏ (ع) 

(م) قال ود : وفى هذه الآية كسر بين لمن زعم أن الله تعالى يضل عباده حقيقة . حي يقول لمعبو دن من 
دونه : أأنم أضللتم عبادى هؤلاء . آم هم ضلوا بأنفسهم ؟ فيتيرؤن منهم ويستعيذون ما نسب إلهم » ويقولون : بل 
تفضلك على هو لاء أوجب أن جعلوا عوض الفسكر كفرأ . فاذا برأت اللاك والرسل أتفسهم من ذلك , فيم لله 
أشد تيرئة وتنز .مأ منه , ولقد زهوه حيث أضافوا التفضل بالنعمة إلى الله تعالى . وأسندو! الصلال الذى نها عنه 
إلى الضالين » فهر شرح للاسناد الجازى فى قوله ( يضل من يشاء ) ولو كان مضلا حقيقة لكان الجواب العتيد أن 
يقولوا : بل أنت أضاتهم» قال أحمد : قد تقدم شرح عقيدة أهل الحق فى هذا الممتى . وأن الباعث لى على اعتقاد 
كون الضلال من خلق الله تعالى : الترامهم للتوحيد الحض رالا مان الصرف » الذى دل على ته إمد الآدلة العقلية 
قرله تعالی ( الله عالق كل شیء ) والضلال ثىء . فوجب كوه خالقه : هذا هن حيث العموم . وأما من حيث 
الخصوص ۾ فأمثال قوله تعالى ( يضل من يشاء و.بدى من يشاء ) ¿ والأصل الحقيقة » وقول موسى عليه السلام 
( أن ى إلا فتتك تضل بها من آشاء وتہدی من نشاء ) فاو كارب الاضلال مستحيلا على الله اتعالى لأ جاز أن 
مخاطبه الكليم يما لايحوز » فاذا أوضح ذلك فالملائكة لم يلوا فى هذه الاية عن المضل لعبادهم حقيقة , فيقال هم : 
دق أضل ولا وها قبل لهم : أأنتم أضلتموم , أم هم ضلوا ؟ فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا : أنت 
أضللهم . ولو کان معتقده أن الله تعالى هو المضل حقيقة . لكات قوم فى جواب هذا السؤال : بل أنت أضاتهم 
مجارزة لحر السؤال وعله . وإ[ ما كان هذا الجواب مطابقاً لو قبل لهم : من أضل عبادى هؤلاء ؟ فقد وضم أر هذا 
السؤال لايحاب عنه ما تخيله الزمخشرئ ؛ بتقدير أن يكون معتفدم أن الله تعالى هو الذى أضليم ٠‏ وأن عدوم 
عنه ليس لآنهم لايعتقدونه » ولكن لله لايطابق . وبق وراء ذلك نظر فى أن جواهم هذا يدل على ممتقدم 
المرافق لاهل الحق ؛ لآن أهل الحق يءتقدون أن الله تعالى وإن خلق لم الضلالة إلا أن هم اختياراً فها وميزا 
ها , ولم يكونوا عليها مقسوربن کا هم مقسورون على أفعال كثيرة مخلقها الله فيم كالحركات الرعشية ونحرها . وقد 
قدمنا فى مواضع : أن كل فعل اختيارى له نسبتان : إن نظر إلى كونه مخلوقا فهو منسوب إلى الله تعالى » وإن نظر 
إلى كونه اختيارياً للمبد فهو منسوب إلى العبد . وبذلك قطعت الملائكة فى قوم : بل متعتهم وآناءهم حتى نسوا 
الذكر , فنسبوا نسيان الذكر اليم , أى : الانهماك فى الشبوات الذى نشأ عنه النسان ؛ لانم اختاروه لآنفسهم ؛ 
فصدقت لسبته [ليهم » ونسبوا السيب الذى !قتضى نسياتمم وال مما كهم فى الشهوات إلى الله تعالى : وهو استدراجهم 
ببسط النعم عليهم » فبها ضلرا , فلا تناق بين معتقد أهل الحق وبين «ضمون قول الملائكة حينئذ . بل هما متواطئان 
على آم واحد, والله عل . 
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سب الشكر » سبب الكفر ونسيان الذكر . وكان ذلك سبب هلا كهم؛ فإذا برأت الملائكة 
والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذى هو عمل الشياطين إلهم واستعاذوا منه » فهم ارجم 
الغنى” العدل أشذ تمر ئة وتتزماً منه . و لقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل بالنعمةوالقتيع مأ . 
وأسندوا سيان الذ كر والتسبب به للبوار إلى الكفرة : فشر حوا الإضلال الجازى الذى أسنده 
الله تعالى إلى ذاته فى قوله ( يضل من يشاء ) ولو كان هو المضل على المقيقة لكان الجواب 
العتيد أن يقولوا : بل أنت أضلتهم . والمعنى : أألتم أوقعتموم فى الضلال عن طريق الحق ؟ أم 
هم ضلوا عنه بأنفسهم ؟ وضل : مطاوع , أضله » وكان القاس خر عن الل ع إلا اهم 
تركوا ال جار يا تركوه فىهداه الطريق . والأاصل : إلىالطريق. وللطريق . وقولم : أضل البعير, 
ف معنى : جعله ضالا > أى : ضائعا . لما كان أ كثر ذلك تفريط من صاحيه وقلة احتياط فى 
حفظه , قيل : أضله . سواء كان منه فع ل أو لم يكن لإ سبحانك ) تعجبمنهم . قد تعجبوا ما قبل 
لأنهم. ملائكة وأنبياء معصومون » فا أبعدم عن الإضلال الذى هو مختص با بليس وح به. 
أو نطفوا بسبحانك ليدلوا على أنهم ا لسبحونالتقدسونالوسومون بذلك. فكيف بليق سحام 
أن يضلوا عباده . أو قصدوا به تزه عن الا نداد » وأن يكون له نى" أو ملك أو غيرهما ندا 
ثم قالوا : ما كان يصح لنا ولا يستقم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دوتك . فكيف يصح 
لنا أن تحمل غير نا على أن يتولونا دونك . أو ماكان ينبنى لنا أن نكون أمثال الشياطين فى 
تولهم الكفار كا تولام الكفار . قال الله تعالى ( فقاتلوأ أولياء الشيطارت ) بريد الكفرة 
وقال ( والذين كفروا أو ليام الطاغوت ) وقرأ أبو جعفر المدتى : تتخذ » على البناء 
لللفعول . وهذا الفعل أعنى واتخذ , يتعدى إلى مفعول واحد » كقولك : اتخذوليا . 
وإلى مفعولين كقولك اتخذ فلانا وليا . قال الله تعالى ر أم اتخذوا آهة من الآرض) 
وقال ( واتخذ الله إبراهى خليلا ) فالقراءة الآولى من المتعدى إلى وأحد وهو ( من أولياء) 
والاصل : أن تتخذ أولياء . فزيدت (من ) لتا كيد معنى الى » والثانية من المتعدى 
إلى مفعو لين . فالآول ما بى له الفعل . والثانى : ( من أولياء ) . ومن للتبعيض. أى : لانتخذ 
بعض أولياء ٠‏ وتشكير( أولياء ) من حيث آم أولياء مخصوصون وه الجن والاصنام 
والذكر : ذكر الله والإعان به . أو القرآن والشرائع . والبور : الحلاك » يوصف به الواحد 
واج . ويحوذ أن يكون جمع بائر » كعائذ وعوذ. 
فق كدوك" يما ولون قا تيون صا ولا شرا ومن يطل 


د راه ب دو لضان ست اس ر 
مگ بد قه مدا کا EC‏ 
7 5 


e 0 
وو‎ 
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هذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسئة رائعةوخاصة إذا انض [ لبها الالتفات وحذف 
القول ونحوها قوله نعالى ( يا أهل الكتاب قد جاءك رسولنا بين لك على فترة من الرسل أن 
CS‏ 
فالوا خر اسان أقصى مَابْرَادُ بنا نم الفقول فد كنا راا »© 
وقرىّ : يقولون . بالتاء والياء . فعى من قرأ بالتاء فقد كذ بوم بقولكم أنهم آلة . ومعنى 
لي ل ب رن ا ا 
فإن قلت : هل مختلف حك الباء مع | لتاء وأ لياء ؟ قلت إى والله » هی مع التاء كقوله ( بل 
كذبوا بالحق) والجار والمجرور بدل من الضمير :كأنه قيل : فقد كذبوا بما تقولون: وهی 
معالياء كقولك : كتبت بالق . وقرىٌ : يستطيعون » بالتاء والياء أيضأ . يعتى . فا تستطيعون 
أ م با كنار عرف الندابيعم . وقبل : الصرف : التوبة وقيل : الحيلة ٠‏ من قوفي : إنه 
ليتصرف ٠‏ أى . عتال أو فا يستطيع المتك أن يصرذوا عنك العذاب . أو أن تحتالوا لم . 
الخطاب على العموم لللكلفين . والعذاب الكبير لاحق” بکل من ظلم ٠‏ والكافر ظال ؛ لقوله 
( إن الروك كر عت )بر لفاس ظالم . لقوله ( ومن لم ينب فأواتك هم الظالمون ) ٠‏ وقرى : 
يذقه » بالياء . وفيه ضير الله . أو ضير مصدر يبظ . 


وما أَرْسَلنَا فك ان اسن ا a‏ ادم نون ف 
الا: سواق وَحَمَلنَا ی لبعض فتنّة امرون و کان رَبك سیا 2.01 


ووو" 


الخلة بعد ,إلا » صفة موصوف معحذوف . والمعنى : وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين 
إلا آ كاين وماشين . وإ نما حذف اكتفاء بالجار والجرور . أعنى من المرسلين وتحوه 
قوله عر من قائل : ( وما منا إلا له مقام معلوم ) على معنى : وما مثا أحد . وقرئُ : 
0 . على البئاء للبفعول, أى : تمشهم حواتجهم أو الناس . ولو قر : بمشون » لكان 
أوجه لولا الزواءة . وقيل : هو احتجاج على من قال ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 


() قوله وهذه المفاجأة» أى : الى فى وله تعالى ر فقد كذبوتم ) ٠‏ (ع) 

(0) يقول : قالوا إن هذه البلدة أبعد مابراد بنا وغاية السفر بنا » ثم يكون القفول أى الرجوع . وبجور أنه 
عطف على خراسان ٠‏ وقوله «فقد جئنا» متب على محلاوف ؛ أى : إن صدقوأ فى قولى فقد جنا خراسان , فلم 
لم تتخلص من السفر ٠‏ و جوز أنه عدل إلى الخطاب . أي : فقولوا م اقطءوا السفر بأ وارجعوا . فقد جتنا 
الموعد . لكن ليس ذلك التفاتاً . 
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الاسواق ) . إفتنة4 أى عنة وابتلاء . وهذا تصيير ارسول الله صل الله عليه وسلم على 
اوا ع ؛ من أ كله الطعام ومشيه فى الاسواق بعد مااحتج علمهم بسا" اسل 
یقول: وجرت عادتی وموجب حكتى على | بتلاء بعضکم أا الناس ببعض . والمعی : أنه ابتلى 
المرسلين بالمرسل [ أمهم ء > وبمناصيتهم هم العذا وز قاو لهم الخارجة عن حد الإنصاف» وأ نواع 
أذام » وطلب منم الصير اجميل » ونحوه ( ولتسمعن من الذين أو" وأ الكتاب من قبل ومن 
الذ نأشركرا أذى كثيراً وإننصيروا وتتفوأ فإن ذلك من عزم الامور) وموقع لا أتصيرون) 
بعد ذكر الفتئة موقع ( أيك ) بعد الابتلاء ء فى قوله ( ليباوك أي أحسن علا ). لإبصيرا» 
عالما با لصواب فا يتل به وغيره فلا يضقن صدرك › ولا يستخفنك أقاو يلبهم فإن فى صير ك 
علها سعادتك وفوزك فى الدارين . وقيل : هو تنسلية له عماعيروه به من العقر »> حين قالوا : 
أوياقإليه كنر » أو تسكونله جنة . وأنهجعل الاغنياء فتنه للفقراء : لينظر : هل يصرون ؟ وأمأ 
حكته ومشمئته ؛ يغنى من يشاء ويفقر من يشاء . وقيل : جعلناك فتنة م ؛ ؛ لانك لوكنت غياً 
صاجب كلوز وجئان لكان ميلم إليك وطاعمم لك للدنيا أو وة بأد نيأ؛ :فاا بماك 
فقيزاً ليكون طاعة من يطيعك خالصة لو جه الله من غير طمع دنيوى . وقيل , کان أبو جهل 
والو ليدين المغيرة والعاصى بن وائل ومن فى طبقاهم يقولون إن اعلا ويد أسلم قبلنا سار 

وصهيب و بلال وفلان وفلان ترفعوا عليئا إدلالا بالسابقة » فهو افتتان بعضهم ببعض . 
َل این ا ET‏ ر ری و 

أستكيروا ف اشم وتوا عو كير 3 

بسي . أو لا مخافون لقاءنا بالشر . والرجاء فى لغة تهامة : 
الخوق . و به فسر قوله تغالى ( لاترجون له وفارا ) جعلت الصبرورة إلى دار جزائه منزلة 
لقائه لو کان ملقيا . اقترحوا من الآيات أن ينزل الله علہم الاک فتخيرم بأن عمد صادق حى 
لصدقوه . أويروا الله جهرة فبأمرهم بتصديقه واتباعه . ولا خلو : إما أن يكونوا عالمين بأنالله 
لاءرسل اللائ إلى غير الانبياء أن الله لا يصح أن ری ٩‏ . وإنماعلموا إمائهم ما 
لايكون . وإما أن لا يكو نوا عالمين بذلك و إنما أرادوا التعنت باقتراح آيات سوىالايات الى 
نزلت .وقامت مما الحجة علهم » كا فعل قوم موسىحين قالوا: لن نؤمن كحت نرى الله جبرة . فإن 
قلت:ما معنى إفأفهم) ؟ قلت : معثاه أنه م أضمر وا الاستكبار عن الحقوهو الكفر والعتاد 


(۱) قرله , لايصح أن برى , هذا مذهب الممثرلة . وعند أمل السنة : يصح أن يرى . (ع) 





/ 
1 
1 


ا 


ا ا ص 


ایا نے اا ےم ا ماس لمعيه ےہا ہے کی یک میں ربو یہت ات متت ھی ت یی مھ نسم يمير سا ۔ يسنا 
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فى قلوسم واعتقدوه .م قال ( إن فى صدورم إلا كير ماهم با لغيه ) . إوعتوا) وتجاوزوا 
الح فى الظلم . شال : عتا عليئا فلان . وقد وصف العتو بالكبير . فبالغ فى إفراطه يعنى أنهم لم 
تخسر وا على هذا القول العظيم ٠‏ إلا و* ابن تاقوا ع اا کار ای العنق . واللام جواب 
قسى محدوف ا غابة ا 


را نس با يتين لتك بسكل برای © 
وفى غوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ التعجب و أن 3 : ماأشد 
استكباره , وما أ كبر عتوهم . وما أغل نابا بواوها كليب . 


em 


ري ر ر 


حجو را و 


1 حبك 5 ن اج سے 


بوم رون الملا ئْكَة لا بشري بو مید المجر مين و وون حيرا 1 

بز یوم رون) منصوب بأحدشيئين : : إما بمادل عليه 4 ( لابشرى ) أى a‏ 
اعون البشرى افوا : بوط لتك و بإضار , اذكرء أى : اذى ر يوم ارون 
الملائكة ثم قال بالابشرى يومئذ المجرمين4 . وقوله , للمجرمين » إما ظاهر ى موضع 
ضير . و إما لا نه عام » فقد تناو هم لعمومه لإحجراً حجوراً) ذكره سيبويه فى باب المصادر 
غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها عو : معاذ الله وقعدك الله » وعمرك 
الله . وهذه كلمة كانوا ,تكلمون بها عند لقاء عدو موتور أو جوم ازلة » أو نحو 
ذلك : يضعوم | موضع الاستعاذة . ة قال سنو به : وبقول الرجل لارجل : أتفمل كذا وكذاء 





() ارجل من بی بكر : قبيلة جساس , يفتخر على بى تغلب : قبيلة كلب بن رببعة أخى «بلبل وغال امرى* 
القيس . وجارة جساس : هى غالته البسوس Es EE Ea I‏ ال 
فقتلتأه فيا مم قال تعجياً واستعظاما : غلت , أى : ارئفعت وعظمت نأقة «سنة مهزولة بواؤها كاب الو + 
وبواء كسواء وزتاً وممنى » أى : كفؤها ومساوما كايب ين ريعة ااشجاع المعروف . ومن خيرها أن ادويق 
أنت مع رجل عن جرم زور أختها هيلة أم جساس ب مرة تفرجت ناقة الإرى ار ی ممعم إبل بی بكر فى أرض 
غاب ےا كان سما من المصاهرة والودة » فأ نكر كيب الثاقة و ظا أجنية ي قرماها سوم فأصاب ضرعهأ فرجعت 


اشخب دما ۾ وو کت شناء جساس 3 فا السو س قدأ دت 5 واذلاء 5 واغر بتأه 3 ! نقال جسأاس ٠‏ ۽ اهدى ٤‏ و اله 


لأعقرن فا شلا هو 3 على أهله مله ؛ فظن كلدب 5-5 ەی خلا ده اه عايان 5 قال 8 دون عايان غرط القتادء» 
لکن aj E EE‏ عى نفس كأيب 5 وتر هه بوما ورماه رکه صر ته ٤‏ و توه رو بن رث > فلا رآء كلب قال له : 
سق ا هرو 3 فيال : تراكت أأساء وراءك وأجهز عليه 0 ورب 4 المثل المشمور 
المستجير لعمرو عند ڪر ته كام تجير من الرمضاء بالنار 
واشتولت ارب بين بكر ولغلب دو تلان ضدة وطعرب اكل الاي 3 سد کلب ق الناقة #0 
)2( قوله «١‏ وقعدك الله > فى الصحاح : وتوم ۽ قميدك لا ثيك ء وتعيدك اه لا أك وقعدك اه لا آتيك : 
عن للعرب ؛ وفى مصأدر اميتءمات مته و به قعل محر ٠‏ والمعى اسا حك الذى دو صا جب كل وى 6 


يقال : نعدتك الله ٠‏ (ع) 
رو -كشاف ۴ ) 
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فيو ل: حجرأ 3 وهی من حجر وإذأمئعه 0 لآنالمستعيذطا لب من انت أن منع ا لكر ومفلايلحقه فكان 
المعى :أسأ لات أن بنع ذلك منعأو جره حجراً : ومجمئه على فعل أو فعلق قراءة الحسن تصرف 
فيه لاختصاصه وضع وأحد E‏ ور ك كذلك › 0 امعض ۱ لر جاز : 


ر کہ الا مر عه 8+ رب 


قالت وفمها ع در عوذ برل ٠‏ و حجر 
فار قلت : فإذ قد ثيت أنه من باب آلا 0 وصفه محجور ؟ قلت : 
n NSIS CES EE SS O ak‏ 
مانت . والمعنى فى الاية : أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه ‏ وم إذا رأوهم عند اموت 
أو يوم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوامنهم , لاآنهم لا يلقو بم إلا ما يكرهون . وقالوا عند 
رؤيتهم ماكانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور “ وشدة النأزلة . وقيل : هومن قول الملائكة 
تناه و ا ا اع مو ص ص دين 1 


ار ي ر سس سے E‏ 


وقد م اال اوا م ين تمل 9 هياء e‏ 

ليس ههدأ قدوم ولا اش اندر ولک لے هال هو لاء e‏ 
من صلة ررحم > وإغاثة ملهو فی ل 0 
حال قوم خالفوا سلطائهم واستعصوا عله » فقدم إلى أثيامم : وقصد إلى ماتحت أيدمم 
فأفسدها ومزقهاكل مزق » ولم يترك لما أثراً ولا عثيراً ” واغباء: ماخرج من الكوؤة مع 
ضوء الشمس شبه بالغيار . وفى مثا م : أقل من الهباء وإ منثوراً 4 صفة ابا > شه بالهباء فى 
قله وحقارته عنده » وأنه لا يتتقع به انم بالمنثور مله IY.‏ راه منتظما مع الضوء. فإذا 
حركته الرح رأيته قد تأر وذه ب كل مذهب . ونحوه قوله ا أ 
شبهم باأعصف حى جعله مؤوفا بالا كال © ولا أن شبه عملهم بالطباء تی جعله متنااراً . 
أومفعول ثالث لجعلثأه أى خعلناه جامعا لحقارة الحباء والتنائر »كقوله ( كو نوا قردة خا-ئين ) 
أى جامعين للدسح و اخس 1 ء واوء بدليل المبوة. 

ااب امه و ار ايلا 3 

() الحيدة : الصدود , وذعره ذعراً : قزعه . والذعر - بأ لضم -: ام مصدر » وكذلك اأعودذ مع التعوذ 
والالتجاء ٠‏ وكذلك اجر ھی الامتناع والتجصن ٤‏ ا حذوف 3 أى ِ عالت أمرى اعود منک وعخصن 
بربى ١‏ والحال أنها صادة فزءة , وهذا يقال على لسائهم عند لقاء المكروه . 

(0) قوله ١‏ الموتور » فى الصحاح : الذى قتل له قتبل فلم يدرك يدمه . (ع) 

() قول د م يترك ها أثرآ ولا عثيراً > فى الصحاح ١‏ العثير » بتسكين الثاء : الغبار ٠‏ (ع) 

(4) قوله ١‏ بال كال هو الضم :الح . (ع) 
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المستقر : المكان الذى يكونون فيه فى أكثر أوقاتهم مستقرين يتجالسون ويتحادثون . 
والمقيل , المكان الذى يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والمتع مغازلتهن وملامستهن › 
كا أن المترفين فى الدنيا يعيشون على ذلك الترتيب . وروى أنه يفرغ من الحساب فى نصف 
ذلك اليوم » فيقيل أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار . وف معتاه قوله نعالى ( إن أعحاب 
الجنة اليوم فى شغل فاكهون ثم وأزواجبم فى ظلال على الآرائك متنكئون ) قيل فى تفسير 
الشغل : اقتضاض الا بكار . ولا نوم فى الجنة . وإبما مى مكان دعتهم واسترواحهم إلى احور 
مقيلا على طريق التشيه . وفى لفظ الاحسن : رمز إلى ما يتزين به مقيلهم . من حسن الوجوه 
وملاحة الصور › إلى غير ذلك من التحاسين والزين . 


وبوم عق السا با لام ورل الملانكة زلا ا 


وقرى لإ تشقق ‏ والآصل : تتشفق : ٠‏ لخذف بعطبم ألتاء ٠‏ وغيره أدغها . ولا کن 
انشقاق السماء بسبب طلو ع النغام منبا » جعل الغام كأنه الذى تشقق به السماء يا تقول : 2 
السنام بالشفرة وانشق ما . ونظيره قوله تعالى ( السماء منفطر به 4( . فإن قلأت : أى فرق بين 
قولك : انشقت الارض بالنبات , وانشقت عن الثبات ؟ قلت : معنى اتشقت به : أن اله شقها 
بطلوعه فانشقت به . ومعنی انشقت عنه : أن التربة ارتفعت عنه عند طاوعه . والمعتى : أن 
السماء تتفت بام تخر ج منها ء وفى الغام الملائكة ينزلون وفى أيديهم صحائف أعمال العباد . EE‏ 
تنشق سماء سماء , وتتزل الملا إلى الارض . وقيل : هو عمام أبيض رقيق » مثل الضبابة » وم 
يكن إلا ابنى إسرائيل فى تبهم . وف معناه قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن باتہم الله فى 
ظلل من الغام والملائكة ) . وقريٌ : ونفزل الملائكة ٠‏ وتتزل 291 »> ونزل الملائكة » ويزلت 
اللاتك» وأتزل اللائ » ونزل الملائكة > وتزل الملائكة : على حذف النون الذى هو فاء 
الفعل من ننزل : قراءة أهل م . 

الملك يومد الى ومن و کان يما على الكفر 6 سرا 7 
المق: الثابت : لان كل ملك بزول بومئذ ويبطل » ولا يبق إلا ملك . 


ل ل ص 4 س سے سد و 6 
ووم بعص ) الال على يد به قول بلیتی ادت مع اول سییلا 0 
ا 6 ارس کت ر تك سے و اسم ت 


وی ليت لم أتخف فلانا ليلا 0 قد 


اذ جاءنى و كان الشهطن للا تلن دولا 1 


عسل 00 
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عض اليدين والانامل » والسقوط ف اليد 2 وأكل الينآن » وحرق الاسئان والارم © 5 
وقرعها : كناءات عن الغيظ والحسرة ؛ لانها من روادفها . فيذكر الرادقة ويدل مها على 
اررق فرتم اكلام هن ف الاخ يود ااا دن ف ين الروعة 
والاستحسان مالا بحده عند لفظ المكنى عنه . وقيل : نزلت فى عقبة بن أف معيط بن أمية بن 
عبد تمس » وكان يسكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل اتخذ ضيافة فدعا إلا 
رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ فاق أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين . نعل وكان 
أنى بن خلف صديقه فعاتبه وقال : صبأت اعقب ؟ قال : لا . و اکن آلى أن ليأ كل من طعاءى 
وهو فى يتى . فاستحييت منه فشهدت له والشهادة ليست فى تسى . فقال : وجهى من وجهك 
حرام إن لقيت ممداً فلم تطأ قفاه و تيزق ف و جهه و تلطم عن قوجده شاعدا فى دار اة 
قفعل ذلك . فقال النى صلى الله عليه وسل : لاألقاك خار جا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف » 
فقتل بوم ندر : ام عليا رضى شه عنه تله . وقيل : قتله عاص بن ثا بت بن أفلم الانصارى 
وقال : با تمد . إلى من السبرة ”“ قال : إلى الثار . وظعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آبيا بأحد ٠‏ فرجع إلى مک فات 9 . واللام فى (االظالم» بجحوز أن تكون للغهد ٠‏ تراد نه عقبة 
خاصة . وبجوز أن تكون للجنس فيتناول عقبة وغيره. نى أن لو دب الرسول وسلك معه 
طريفأ واحداً وهو طريق الحق ولم يتشعب به طرق الضلالة والهوى . أو أراد نى كنت ضالا 
لم يكن لى سيل قط » فليتتى حصلت بنفسى فى صحبة الرسول سيلا . وقرى : باو ياتى الياء ؛ وهو 
الأصل ؛ لان الرجل ينادى ويلته وهى هلكته » يقول ها : تعالى فهذا أوانك . وإنا قلت 
الياء آلفاً ا فى : دارى » ومدارى . فلان : كنانة عن الأعلام :كا أن اهن كنابة عن الأاجناس 
فإن أريد بالظالم عقبة » فالمعتى : ليتنى لم أتخذ أبا خليلا . فكنى عن اسمه . و إن ريد به الجفس . 





)002( قوله «وحرق الاسنان والآرم» فى الصحاح : حرقت ألثى. حرا : بروته وحككت لءضه ببعض . ومنته 
قولحى : حرفت ابه » أى حقه حى سمع له صريف . وفلان عرق عليك الآرم غيظا . وفيه أيضا : أرم على القىء 
أى . عض عليه وأرمه أيضا, أى : أ كله ؛ والآرم الأ ضر اس ۾ كأنه م أرم . يقال : فلان حرق علك 
الأرم > إذا تغيظ غك أضراسه بعضها ببعض ٠.‏ (ع) 

(0) قوله ووقال ياد إلى من السبية» فى الصحاح «السية» : المرأة تسى ٠.‏ (ع) 

() أخرجه أبو نعي فى الدلائل من طريق مد بن مروان عن الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس فذكره 
مطولا لكن إلى قوله «فأسر عقبة يوم بدر فقتل صيرا . ولم يقتل من الآسارى بوم بدر غيره ٠‏ قتله ثابت بنأنى 
الأفلح » وروی الطبرى من طريق مجاهد فى قوله تعالى . (ويوم يعض الظالم على ,ديه ) قال ودعا عقية بن أفى 
معيط النى صل انه عليه وسل إلى طعءام صنعه إلى قوله فشهدت له > والشهادة ليست فى نفمى» ومن طريق مقسم 
وه ؛ مختصرا قال فقتل عقبة يوم بدر صبرا » وأما بى بن خلف فقتله النى صلى الله عليه وسل بيده يوم أحد فى 
التتال وهما اللذان أل الله تعالى فهما (ديوم يعض الظالم علىيديه) وذكره التعلي م الواحدي من غير سند . 
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فكل من اتخذ من المضلين خليلا كان لحايله اسم عل لا عالة » عله كناية عله لاعن الذكم 
عن ذكر الله » أو القرآن . أو موعظة الرسول . ووز أن بريد نطقه بشادة الحق . وعزمه على 
الإسلام . والشيطان : إشارة إلى خليله . سماه شيطاناً لاه أضله كا يضل الشيطان . ثم خذله 
ولم ينفعه فى العاقبة . أو أراد إبليس » وأنه هو الذى حمله على مخالة المضل وعخالفة الرسول , 
م خف له أو أذاد اهن وكل م ن الشيطن من الجن والإنس وتحتمل أن يكون ( وكان 
الشيطان ) حكاءة كلام الظالم . وأن يكون كلام أله . اتخذت : : يقرأ على الإدغام والاظهار 5 
والإدغام أكثر . 


e 1‏ 
ہے ی 


وال 4# ول رفت ب إن قوی ادوا ا القر ان ا 


الرسول : عمد صلل الله عليه وسلم وقومه قريش . حكى الله عنه شکواه قومه إليه . وف 
هذه الحكابة تمظم للشكاية ور لقومة:+الاق لاا كا إذا الوا إللة:وشكوا إل 
قومهم : حل م العذاب ولم ينظروا . 

لد هعشا لك 0 ) المجرمين و كق يربك 


وو 


ادبا و وَضيرًا : 0 

ثم أقبل عليه مسلياً و مواسياً وواعدا النصرة عام ء فقال ١‏ وكذاك ) كان كل نى قبإك 
مبتلى بعداوة قومه . وكفاك فى هادياً إلى طريق قهره والانتصار هنهم ٠‏ وناصراً لك عام . 
e 5‏ الإيمان به . وعر ن النى صل الله عليه وسل : من تع القرآن 
وع ا ا ل aE‏ ينظر قيه . جاء ء يوم القيامة متعلقاً نه شول : أرب العالميت : 
عيدك هذا اتخذنى مهجوراً . اقض بییو بیته“ . وقيل :هو من مجر » إذا هذى : أى : جعلوه 
مهجوراً فيه . غذف الجار وهو عل وجهين . أحدهما : زعبهم أنه هذيان و باطل وأساطير 
الاو لين . والثانى : أنهم كانوا إذا سعموه مجروا فه . كقوله تعالى ( لاتسمعوا لهذا القرآن 
بلقو قد رفون أن كن و کی تازه و لفقو ل نو الله ادو مرا 
والعدوٌ : بجوز وعدا وكا . كقوله ز فإنهم عدو لى ) وقيل المعتى : وقال الرسول 
يوم القيامة . 
قل الذين كفروا ولا رل عليه ارعان ل واد كذيك للكت ۾ 





)01 أخرجه الثعلى عن طر بق أني هدية عن أنس وأبو هدية كذاب . 
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مكنا وأضل ميلا ی 
لإنزل) ههنا بمعنى أنزل لاغير . تكير بمعنى أخير , وإلاكان متد فعأ . وهذا أيضاً من 
اعتر اضاتهم واقتراحاتهم الدالة على شرادم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه . قالوا : هلا أنزل 
عليه دفعة واحدة فى وقت واحد ا أنزلت الكتب ألثلاثة » وماله أنزل عل التفاريق . والقائلون : 
رشن وقيل + الود . وهذا فضول من القول وماراة ما لا طائل تحته ۽ لان أمس الإيجاز 
والاحتجاج به لاتختلف بنزوله جملة واحدة أو مغر قاً . وقوله ( كذلك )© جواب لم ء أى : 
كذلك أنزل مفدقا . والحكمة فيه : أن نقوى بتفر يقه فؤادك حى تعبه وتحفظه ؛ لان المتلقن 
إا يقوى قلبه على حفظ العم شيا بعد شىء » وجزأ عقيب جزء . ولو ألق عليه جملة واحدة 
لبعل به ونعيا (© محفظه , والرسول صلى الله عليه وسا فارقت حاله حال موسى وداود وعيسى 
علهم السلام »> حيث كان أمياً لايقرأ ولا يكتب وهم كانوا قارئين كاتبين فل يكن له بد من 
التلقن والتحفظ , فأنزل عليه منجا فى عشرين سئة . وقيل : فى ثلاث وعشرين . وأيضاً : فكان 
يتزل على حسب الحوادث وجوابات السائلين . ولآن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ . ولا 
يتأق ذلك إلا فما أنزل مفرقا . فإن قلت : ذلك فى كذلك بحب أن يكون إشارة إلى شىء تقدمهء 
والذى تقدّم هو إنزاله جلة واحدة » فنكيف فسرته بكذلك أنزلناه مفوقا ؟ قلت : لأن قوم : 
لولا أنزل عليه جلة : معناه : لم أنزل مفرقا ؟ والدليل على فساد هذا الاعتراض : أنهم زوا 
عن أن يأتوا بنج واحد من نجومه , وتحدّوا بسورة واحدة من أصغر الور : فأرزوا صفحة 
تجزم وجلوا به على أنفسهم حين لاذو| المناصية وفزعوا إلى امحارية » ثم قالوا : هلا نزل 
جلة واحدة »كأنهم قدروا على تفاريقه حى يقدروا على جر روه يتارت كل ل 
الذى تعلق به كذلك . كأنه قال : كذلك فرقناه ورتلئأه . ومعتى رتله : أن قدره آمة بعد أنة » 
ووقفة عقيب وقفة . وبحوز أن يكون المعنى : وأمرنا بترتيل قراءته » وذلك قوله (ودتل 
القرآن ترتيلا) أىاقرأه بترسلو تثبت . ومنه حديث عائشة رض الله عنها فوصفة قراءته صلى الله 
عليه وسل ولا كسردكهذا » لو أراد السام ع أن يعد حرو فهيعد”هاء<" وأصله : الترتيلفى الأسنان : 
)١(‏ قوله ولبعل به وتعيا بحفظه» فى الصحاح : بعل الرجل ‏ بالكسر ‏ : أى دهش : وفيه أيضاً : عبيت 
بأمرى , إذا لم تند لوجهه . وأعيا عليه الاس وتعيا وتماا » معت اه فتدير ٠‏ (ع) 
)0( أخرجه البخارى . من رواية عروة . قال وجل سأبوهريرة رضىاله عنه إلى حجرة عائشة رض الله سس 
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وهو تفليجها . يقال : ثغر رتل وم تل » ويشبه بنور الاقحوانفىتفليجه . وقيل: هو أننزله مع 
كونه متفرقا على تمكث وتمهل فى مدة متباعدة وهى عشرون سنة : ولل يفرقه فى مدة متقاربة 
لإولا يأتونك) بسؤال يجيب من سؤالاتهم الباطلة كأنه مثل فى البطلان ‏ إلا أتيناك نحن 
بالجواب الح الذى لا عبد عنه وما هو أحسن معنى . ومؤدّى من سواهم . وما كان التفسير 
هو التكشيف عا يدل عليه الكلام » وضع موضع معئاه فقالوا : تفسير هذا الكلام كيت 
وكبت : کا قبل : معناه كذا وكذا . أو لا يأتونك حال وصفة يحيبة يقولون : هلا كانت هذه 
صفتك وحالك , نحو : أن يقرن بك ملك ينذر معك , أو يلق لك كازء أو تكون لك جنة 
أو ينزل عليك القرآن جلة , إلا أعطيتاك تحن من الآ <وال ما حق لك فى حكيتنا ومشيئتنا أن 
تا واف أن ا لابقع عله رد ل لاع ف نظو يله مقر قا قمع 
بأن يأتوا ببعض تلك التفاري قكليا تزل شىء منها: أدخل فى الإيخاز وأنور للحجة من أن بزل 
كله جملة و يقال لهم جيئوا بمثل هذا الكتاب فى فصاحته مع بعد ما بين طرفيه . كأنه قيل لهم : إن 
حاملک على هذه السؤالات أن تضللون سييله ر تحتقرون مکا نه ومازلته . ولو نظرتم بعين 
الإنصاف وأنتم من المسحو بين على وجوههم إلى جهن . لملم أت مكانم شر من مكانه 
وسبيلك أضل منسييله . ووطريقتهقوله ( هلأ نيئكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه ... الآية) ويحوز أن راد بالمكان : الشرف والمنزلة . وأن راد الدار والمسكن , 
كقوله ( أى الفريقين خير مقامأ وأحسن نديا) ووصف السبيل بالضلال من الإسناد امجازى 
وع النى صلل الله عليه وسل : حشر الناس يوم القيامة على ثلانة أثلاث :ثلث على الدواب 
ولك عبل وجوههم . وثلث على أقدامهم ينسلون نسلا. ٩‏ 

ولقد ايتا مُوسى الكتب وجعلنا معه 


1 ع عوبر 37 ا‎ E 
أخأه هرور وزرا ر‎ 


لا 





ب عنما فقال إنالنى صل الله عليه وسل إبماكان عدت الحديث لوعده الماد لاحصاءء ولمسلم ولم يكنيسرد الحديث 
کسر دع » وزاد التزمذى والنسانى ولكن كان يتكلم كلام فصل حفظله من چلس اله وسټاق ی المزمل 0 
() أخرجه البييق من طريق مسدد عن بشر بن المقضل عن على بن زيد عن أوس إن أنى أوس ٠.‏ عن أنى 
ھر رة م فوعا بهذا . وأصله فى الترمذى والزار وأحد وإحق وابن ۹ شببة هن هذا الو جه لمكن قال عن أوس 
ابن غالد وعد الحا م من روابة أنى الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أفى ذر حدثى الصادق المصدوق «١‏ أن الناس 
يحشرون ثلائة أفواج . فوجا طاعمين لابسين راكيين . وفوجا بمشون ويعون . وقوجا لسحهم اللائ على 
وجرمهم إلى النار » وف الترمذى والنسانى من رواية معاوية بن جبلة حدثنا جز بن حکم رفعه « انم حشو رول 
إلى الله ركبانا ورجالا وتمرون على وجوهم 6اء 


YA‏ تفسير سورة القرقان 5 الانات يم وم 





0 5 لاتتاق النيوّة 0 فد كان يبعث فى الزمن الو أحد أنذا بو شون بأن يواذر بعضهم 
. والمعنى : فذهبا إللهم فكذبوهما فد نام » كقوله ( اضرب بعصاك البحر فاتفلق ) 


0 بفانفلق . أراد اختصار القصة فذ كرحاشيتما أوَا وآخرها »لنم ما المقصودمن القصة' 


بطوذا أعنى : إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير شكذيهم . وعن عل رضى أللهعنه 
ترم عت ترام وقرئ ترام ٠‏ على التأ كيد بالنون الثقيلة . 


سے 
ہے 


وتوم نوح کا وا اقل وملام ااناس وا وا دت 


كن ( EE‏ أ r‏ 
كأنهم كذ ہوا نوحا ومن قبل من الرس ل صر عا . أوكان كذ يهم إواحد منهم تكذيب للجميع 
أ و لم بروابعثة الرسل أصلا كا لر اهمة (إ وجعاناهم ) وجعلنا إغراتهم أو قصتهم < للظالمين »4 3 
أن یعی بهم قوم نوح ا : وأعتدنا لم . ٠‏ إلا أنه قصد تظليمهم فأظهر . وإقا أن يتناو م 
لعموهه .: | 
ع EL‏ 
وعادا ونمود 0 ا ٣‏ و كلا ضرينا له 


aaa 


سف ين ل رمن سلام مط و ل الي : ووعدنا الظالمين . وقرئ : 


ونمود» على تأو يله | لقبلة . وأما المنصرف فعلىتأويل الى أو لآنه اسم الأب الا كبر.قيل فى 


أصحاب الرس كاتا قودا من وا مت صاب ار يواش فبعث اتهإلہم شعيباً فدعام 
إلى الإسلام . فادوا فى طغيائهم وفى اذاه . فبينام حول الرس وهو البثر غير المطوية کن 
اى عبيدة : اهارت ہم حسف ہم ودارم . وقيل : الرس قر نة بفلج العامة . قتلو! م 
فهلكوا » وهم بقية مود قوم صا . وقبل : هم أحاب النى حنظلة بن صفوان ٠‏ كانوا مبتلين 
بالعئقاء ٠‏ وهى أعظ ما يكون من الطير » ميت لطول عنقها ٠‏ وكانت تسكن جبلهم الذى يقال 
له فتح » وهی تنقض على صيانهم فتخطفهم ؛ ٠‏ إرب أعو زهاالصيد : دعا علا حنظلة فأصابتها 
الصاعقة , ثم نهمقتلوا حنظلة فأهلكو| : وقيل : هم أصحاب الاخدود e‏ :هو الاخدود. 
وقيل الرس بأنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار . وقيل: كذبوا نهم ورسوه فى بر » أى:دسوه 
فا لإ بين ذلك ) أى بين ذلك المذكور. وقد يذكر الذا كر أشياء عختلفة ثم يشير إلا ذلك » 
و بحسب الحاسب أعداداً متكائرة ثم يقول : فذإك كيت وكيت على معتى : فذلك الور اد 
المعدود ضر بنا له الامثال ) بيناله القصص العجيبة منقصص الأو لين ؛ ووصفنا لم ماأجروا 


عسويو iy‏ لإ يب بسو سبي ببدم رسيي وبين وسيب تج سمو e e | ET‏ نويا 
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إليه من تكذيب الانبياء وجرى علہم من‌عذاب الله وتدميره . والتنبير : التفتيت والتكسير . 
و د 


قد نوا على اة الى نيرت TS O‏ 


ا 


أراد بالقرءة ه سدوم ۽ من قرى قوم لوط .وکا نت خمساً : أهلك الله تعالى أربعا بأهلها 
وبقيت e eG‏ اا ريق أن مقا مروا مراراً كثيرة فى متاجرم إلى 
الشام على تلك القر بةالىأهلكت بالحجارة منالسماء أف یکو نوا فم ار مرورهم ينظو إلى 
آثار عذاباللهو نکاله ويذكرون لا بل کا نوا قوما كفرة بالبعث لارتوقمون9 نشورا )وعاقبة؛ 
فوضع الرجاء موضع التوقع . لانه إتما | يتوقع العاقبة من يؤمن فن ثم لم ينظروا ولم بذكروا » 
ومروا ہا کا مرت ركاحم . أولا يأملون نشوراً ما يأمله المؤمئون لطمعهم فى الوصول إلى 
ا على الف 0 


يي 


ا و َه ها وتو 00 ترون 
العذ اب من صل سَبِيلاً 


(إن» الأول نافة . والثأنية مخففة من الثقملة رام رة ی . واتخذه هزواً: 
فى معنى استهزا به . واللاصل : اتخذهمو ضعهزؤ » أومهزوء| به لإ أهذام حك بعدالقولالمضمر . 
وهذا استصغار » ولا بعث الله رسولا »4 وإخراجه فى معرض التسليم والإقرار : وشم على غابة 
الجحودو الإ نكار سخربة واستهزاء ء . ولو لم يستوروا لعالوأ هذا الذى زعم أوادّعى أنه مبعوث 
من عند الله رسو لا . وقوثم ( إنكاد ليضلنا )4 دلبل على فرط مجاهدة رسول الله صلى أللّه عليه 
وسلم فى دعوتهم » وبذله قصارى الوسع وألطاقة فى استعطافهم . مع عرض الايات والمعجزات 
عليهم حى شارفوا زعهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام » لولا فرط لجاجهم واستمسا كهم 
بعبادة أطتهم . ٠‏ و لولا) فى مثل هذا الكلام جار من حيث المعى لامن حبست الصنعة ‏ بخرى 
التقييد للحم 0 يعلمون) وعيد ودلالة على نيم لا هوتونه وإن طالت مدة 
الأمهال ولا نت للوعد | رت بلحقهم فلا بغر مم اا وقولءلام نأض ل سيلاحكالجواب 


يب 
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عن قوم إن كاد ليضلنا) لا نه نسبة لرسول الله صل الله عليه وسل إلى الضلال من حيث 
لايضل” غيره إلا من هو ضال ف نفسه ديروك أنه من قول أبى جهل لعنه لله . 


طم 2 سس رو ساس ر ر 

E رایت م سن أ تخد الهه هو أه ا 0 ر عليه و كم‎ ١ 

ا e EEL‏ وبذرلا ينبصر دليلا ولا يصنى إلى 
رهان . فهوعاندهوأه وجاعله ]له » فيقولرسولههذاالذىلاءرىمعبوداًإلاهو اه كيف تستطيع أن 
تدع وه إلى الهدى أفتتوكل عليه و تجيره على الاسلام و تقو للابڌ أن تسل شة شئت أو أ بيت - ولا كرام 
الدين ؟ وهذا كقوله (, وما أنت عليم بجبار ) ؛ (است عليهم بمصيطر) ويروى أن الرجل منهم 


کان يعد الحجر عب وبريت ان اساي 1 
َم 0 أن ) كار م ور اى اون اا إلا کالا نا م بل 


قفوو 


أم هذه ملقطعة . معئأه ؛ نا ات کن E‏ أشدّ من التى تقذ مما حى حقت بالاضراب 
عه وهی كونب صلوب الماع والعقول » لانهم لايلقونإلىاسماعالت أذنا ولا إلى تديره 
عفلا ٠ومشهين‏ بالا نعام التي هى مثل فى الغفلة والضلال › م ثم أرجحضلالة ما . فإنقلت لم أخر 
هواه والاصل قولك : اتخذ الهوى إلا ؟ قلت : ما هو إلا تقد المفعول الثأنى على دل 
للعئاية » ا تقول : علمت منطلقا ز يدا : لفضل عنايتك بالمنطلق ‏ . فإن اا ع د 
الآ كثر ؟ قات : کان فہم من لم يصدّه عن الإسلام إلاداء واحد : وهو حب الرياسة ٠»‏ وكنى 
به داء عضالا . فإن قلت 5-8 ا أضل من الإ نعام ؟ قات : لان الانعام تناد لار باہا 
الى تعلفها وتتعهدها » ولعرف من حسن إلمأ من يسىء إلہا : وتطلب ا وتنب 
مايضرها ۾ وتبتدى لراعما ومشارما .وهو لاء لاينقادون لر جم »ولا يعرفون إحسانه إلمم 
من إساءة الشيطان الذى هو عدوم > ولا يطليون الثواب الذى هو أعظم المنافع » ولا تقون 
العقاب الذىه و أشد المضار والمهالك . ولامتدون للح قالذى هو المشرع هى والعذبالروى . 


سر © س 


الہ تر ی ربك کیف مَد شل ولو شا ل سا كنا م جملنا 
الس لهه ليلا ٥‏ م يتاه إلهنا قيضا سرا ا 





)١(‏ قال مود : إن قلت لم قدم إغه وهو المفعول الثاتى , وأجاب بأنه قدم عناية به كقولك ظننت منطلقا 
زيدا إذا كانت عثايتك بالمنطلق » قال أحمد : وفيه نكتة حسنة وهي إفادة الحصر » فان الكلام قبلى دخول أرأيت 
مبتدأ وغير : الميتدأ هواه ء والخير اله . وتقديم الخبر م عللت يفيد الحصر . فكأنه فال : أرأيت من لم يتخذ 
معبوده إلا هواه » فهو آبلغ فى ذمه وتوبيخه , والله أعلى . 
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(إأم تر إلى دبك» ألم ننظر إلى صنع ربك وقدرته » ومعى مذ الظل : أن جعله بنذ 
و بنبسط فينتفع به الناس لإ ولو شاء لجعله سا کنا أى لاصقا بأصل كل مظل من جبل و بئاء 
وشيجرة » غير منبسط فلم ينتفع به أحد : سمى انبساط انظل وامتداده تحركا منه وعدم ذلك 
سكونا . ومعتى كون الشمس دايلا : أنّ الناس يستدلون بالشمس و بأحواها فى مسيرها على 
أحوال الظل , من كونه ثابتا فى مكان زأئلا ”“ ومتسعا ومتقاصا » فيبنون حاجتهم إلى الظل 
واستغناءم عنه على حسب ذلك . وقبضه إليه : أنه ينسخه oS‏ 
على مهل . وف هذا القيض اليسير شيا بعد شیء من المنافع مأ لايعد ولا حصر › ولو قيض 
دفعة واحدة لتعطلت أ كثر رافق الناس الظل والشمس جميعا . فإن قلت :م فى هذين 
ا موضعين كيف موقعها ؟ قلت : موقعها لبيان تفاضل الإامور الثلاثة : كان الثانی أعظم من 
الأول » والثالك أعظم مهما ء نشبا أتباعد مابينهما فى الفضل بتباعد مابين الحوادث فى 
الوقت . ووجه آخر : وهو أنه مد الظل حين بتى السماء كالقبة المضروية » ودحا الارض تنا 
فألقت القبة ظلها على الأرض فيئانا مافى أديمه جوب ”” لعدم الثيرء ولو شاء لجعله سا كنا 
مستقرًا على تلك الخحالة » ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل » أى : سلطها عليه ونصها 
دليلا متبوعا له کا يقبع الدليل فى الطريق › فهو يزيد مها وينقص » ويتذ ويتقلص , ثم نسخه 
با فقبضه قبْضا سهلا يسيراً غير عسير . وحتمل أن بريد : قبضه عند قيام الساعة بقبض أسباءه 
وهی الا جرام الى نبق الظل فیکون قد ذكر .إعدامه بإعدام أسبابه » کا ذكر إنشاءه بإنشاء 
أسبابه » وقوله : قبضناه إلينا : دلعليه » وكذلكقولهيسيراً ء كما قال (ذلك 5 


چ اص سل - ہے زس 2 اد د لاتوت 


وهو الذى جَمَلَ ل اليل ١‏ لياسا والنوم سانا وَجَحَلَ التهارَ نشورًا آم 0 

شبه مايستر من ظلام الليل باللباس الساتر . والسبات : الموت . والمسبوت : 0 ؛ له 
مقطوع الحباة » وهذا كقوله (وهو الذى يتوفا كم بالليل) . فإن قات : هلا فسرته بالراحة ؟ 
قلت : النشور فى مقاباته يأناه إناء العيوف الورد وهو ممنق ”© . وهذه الابة مع دلالتها على 


)000 قرله وزائلا » لعله ؛ زائلا عن آخر . (ع) 

)0( قوله وأنه بنسخه ع E‏ امتح : : طح السراب و تضحضح > إذا ترقرق . والضح : 
الشمس . وف الحديث «لايقعدن أحدك بين الضح والظل » فأنه مقعد الشيطان -(ع) | 

(م) قرله وظلبا على الأرض فنانا ماف 0 جوب» فى الصحاح «الفيئان» الطويل . وفيه والآدم» جمع 
الآدم ۽ مل ۽ أفيق وأفق ور عا می وجه اللأرض أدما ٠‏ وفيه : ڃاب جوب جوبا ١‏ إذا خرق وقطع 4 
تدبو ۰ (ع) 

(8) قوله و يأباء إباء العيوف الورد وهو سرتق » فى الصحاح «العيوف» من الابل : الذى يش المأء فيدعه 
وهو عطشان . رفيه : رنفته ترنيقا : كدرته , (ع) 
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قدرة الخالق فبا إظهار لنعمته عل خلقه ؛ لآن الاحتجاب بستر الأيل » ؟ فيه اسكثير من الناس 
من فوائد دينية ودنيوية ٠‏ والنوم واليقظة وشبهما بال موت والحياة . أى عبرة فسا لمن اعتر . 
وعن لقان أنه قال لابنه : يابنى » کا تنام فتوقظ . كذلك تموت فتنشر . 


سے س 


وهو “لد ادل لياح | 5 ّى رهه ا م ن السماء 
ا لهو رو 0 

قرىٌ: ألريح . والرياح نشرا : إحياء . ونشرا : جمع نشور. وى أنحبية . ولشرا : تخفيف نشر. 
وبشرا تخفيف بشر: جمع (شور و بشری . و < بین دی ر حه ) استعارةمليحة . أى : قدام المطر 
لا طھو را » بليغانى طهارته. وعن ادن حى:هوما كان طاهر اف نفسه مطهر أ لغيره . فإ نكأنماقاله 
شرحا لبلاغته ف‌الطهارة كان سديداً . ويعضده قوله تعالى (و ينزل عليكم منالسهاء ماء ليطهركبه) 
وإلا فليس ١‏ فعول » من التفعيل فى شىء . والطهور على وجهين ف العربية : صفة ؛ وأسم غسير 
صفة ؛ فالصفة قولك : ماء طهور . كقولك : طاهر + والاسم قولك لما يتطهر به : طهور . 
كالوضوء والوقود . لما يتوضأ به وتوقد به النار. وق وهم : تطهرت طهوراً حسئا . كقَولك 
وضوأ حسنا » ذكره سيبويه . ومنه قوله صل الله عليه وسل . لاصلاة إلا بطهور " . أى 
طهارة . فإن قلت : ماالذى يزيل عن الماء اسم الطهور ؟ قلت : تيقن عا لطة النجاسة أو غلبا 
على الظن . تغير أحد أوصافه الثلاثة أو لم ا . أو استعاله فى البدن لاداء عبادة عند 
أنى حنيفة وعند مالكبن أنسرطى الله عنهما : مالم يتغير أحد أوصافه فهو طهور . فإنقلت : 
فا تقول فى قوله صبى الله عليه وس حين سئل عن بر بضاعة فقال : , إلماء طهور لا جه 
شىء إلا ماغير لونه أو طعمه أو ره © »؟ قلت : قال الواقدى : كان بير بضاعة طريقا 

للباء إلى الاين . 
ا نا في كنا عن ا ل 


سے ا ا 


واا قال يتا ) لان البلدة ق معى اليلد ق وو له : (فسقناه ا لد هيبت ) ۰ وأ a‏ 





() أخرجه الترمذى عن ابن عر رضى الله عنهما «لاتقبل صلاة إلاإطهور» وأصله فىمسلم والطبرانى ءن طاريق 
عيمى بن صيرة عن أبيه عن جده ولاصلاة إلابوضوه» وف الباب عنجاعة من الصحابة . قلت : استوفيت طرقهق 
أول شر حى على الترمذى ول يذكر الخرج منها إلا شيا بسيرأ 

(0) ل أجده هكذا . بل هو ملفق هن حدؤين فالاول أخرجه أعحاب السان من حديث رافع بن خدج . 
يارسول الله . أتتوضاً من بضاعة وهى بر يلق فيا الجيف ولحوم الكلاب والنن فقال : الماء طهور 0 شىء 
إلا ماغلب على لوه أوطممه أوربحه ٠‏ وقد أستوفيت طرقها فى تخر أحاد يث الراافعى 











ا و ل حو م تم ا ااا ا rT‏ 


د 
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على الفعل كفعول ومفعال ومفعيل . وقرى” : نسقيه بالفتم . وسق » وأسق : لغتان . وقيل : 
أسقاه : جعل له سقيا . الاناسى : جمع إنسى أو إنسان . ونحوه ظرانى فى ظر بان ۽ على قلب 
النون ياء . والاصل : أناسين وظرابين . وقرى” بالتخفيف سحذف ياء أفاعيل » كقولك : 
أناعم 5 : أناعي انان قلك 4[ الو تناج مووضو ها لظهازة و نقلياة بالإحياء والسق يؤذن يأن 
الطبارة شرط فى صحة ذلك كا تقول : حملنى الامير على فرس جواد لاصيد عليه‌الو حش . قلت : 
لما كان سق الا ناسى من جملة ماأنزلله الما وصفه بالطهور إ كراما لهم . وتا لليئة علمهم 

وبيانا أن من حقهم حين أراد الله لهم الطہارة وأرادهم علما أن يؤثروها 0 8 
ظواهرم . وأن بربئوا بأنفسهم عن مخالطة القاذورات کاہا کا ربأ ہم دمجم . فإن قلت :لم 
خص الانعام من بين ماخلق من الحيوان الشارب ؟ قلت : لان الطير والوحش تبعد فى طلب 
الماء فلا يعوزها الشرب > مخلاف الا نعام : ولانها قنية الاناسى » وعامة منافعهم متعلقة مها . 
فكان الإنعام عام بسق أنعامهم كالإنعام بسقم . فإن قلت : فا معنى تشكير الانعام 
والاناى ووصفا ال5 ا معنى ذلك 0 علية الناس وجلهم متيخون بالقرب من 
الآودية والانهار ومنابع الماء ٠‏ فم غنية عن سق السماء » وأعقاء جم وهم كثير مہم - 
ألا بعيدة شهم إلا مايعزل الله من رحمته وسقيا معاثه . وكذلك قوله ( لتحي به نه بلدة ميتأ) بريد بعضص 
ا المتبعدين من مظان الماء . فإن قلت : لم قدم إحياء الأرض وسق الأنعام على سق 
الانامى ؟ قلت : لان حياة الآ ناسى نحياة أرضهم 0 أنعامہم . فقدم ماهو سيب حياتهم 
ولعيشهم على سقهم ١‏ ولاهم إن ردا ایکون متب أرضم ومواشيم» 0 


e, 


ولل اة بيت aE‏ لتاس إلا كفورا ٠‏ 

es‏ هذا راان ف ا رو عا ار امان اوت 
على الرسل عليهم السلام - وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ‏ ليفكروا ويعتيروا » 
ويعرفوا حق اللعمة فبه ويشكروا ( فا € کرم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة 
الا كترأث ها . وقيل : صرفئا المطر 0 الختافة والآوقاتالمتغايرة ٠‏ وعللالصفات 
المتفاوتة منوا بل وطل : وجود ورذاذ » وديمة ورهام * ؛ فأبوا إلا الكفور وأن يقولوا : 
مطرنا بنوء كذا , ولا بذكروا صنع الله ورحمته . وعن أبن عباس رضى الله عنهما : مامن عام 


أقل مطر أ من عام » و لكن أنه قم ذلك بين عبأده على ماشاءء وتلا هده الأب“ وروی 


)۱( قوله و«ورذاذ ودعة ورهام » الرذاذ : مطر طعيقتب ٠‏ والرهام : جممع رعية وهى المطرة الضعيفة الدائمة 5 
ر«( أخر جه الحام والطبرى من رواية الحسن بن ملعن سعيد نجير عن ابن عباس . قال : «مامن عام سے 
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أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره فى كل عام » لآنه لاختلف و لكن تختلف فيه البلاد . 
و بنتزع من هنا جواب فى تشكير البلدة والانعام والاناسى » كآنه قال : لنحى به بعض البلاد 
الميتة » و نسقيه بعض الا نعام والاناسى . وذلك البعض كثير . فإن قلت : هل يكفر من 
نسب الامطار إلى الانواء ؟ قلت : إن كان لاراها إلا من الأ نواء و جحد أن تکون هى 
والآانواء من خلق الله : فبو كافر . وإن کان ری أن الت خالقها وقد نصب الا نواء دلائل 


وأمارات علما : لم يكفر . 


به جِهادًا كيرا 1 
يقول لرسوله صلى الله عليه وسل لإولو شتام لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى. 
, ولا لبعثنافى كل قرة) نياً ينذرها . وإتنا قصرنا الام عليك وعظمناك بهء وأجللناك 
عليه : ونما أراد هذا تمييجه و ييج المؤمنينوتحريكهم . والضمير للقرآن أو لنرك الطاعة الذى 
بدل عليه : ( فلا تطع ) والمراد : أن الكفار يحدون وبتبدون فى توهين آمك » فقابلهم من 
كل قرمة نذيراً ) من كونه نذي ركافة القرى , لانه لو بعث كل قرية نذيراً لوجبت على كل دير 
مجاهدة قر بته ؛ فاجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسل تلك المجاهدات كلها » فكبر جهاده 
من أجل ذلك وعظم » فقال له او جاهدم ) ببب كونك نذر كافة القرى لإجهاداً کبیرا) 
جامعاً لكل مجاهدة . 

عه ن ن سے سے اچ ا ل 9 ی کے سسا ب في لس الى خرصي سل ميل 
وهو الدى س البحر ‏ ن هذا عاب ور ات وهذا ملح اجاج وحعل 

س هع لے س سے ۵ عم ساة بر ي AG‏ 

بيئهمًا تر رخاو حجرا محجورا ر٣‏ 
سمى الماءين الكثير بن الواسعين : حرين » والفرات : البليغالعذو بةحتىيضرب إلى الحلاوة . 
س أمطرمنعام . ولكزالله بعر فه ..اخ» وف ‌الباب عن أب نمسعود أشرجه العقبلى منرواية على بنحميد عن شعة ع 
أخرجه العقيل من رواية على بن حميد عن شعية عن أنى عاق عن أنى الأحرص عنه وقال : لايتابع على رفعه . 
حمر بن زوق عن شعبة وقال : هذا أولى » وأورده ابن مردويه من وجه آځر عن 





3 أخرجه موقوفا من رواية 
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والاجاج : نقيضه . ومرجهما : خلاهما متجاورين متلاصقين ‏ وهو بقدرته يفصل پینسا 
ومتعهما القازج . وهذا من عظم اقتداره. وفى كلام بعضهم : وعران : أحدهها مع الآخر 
مرو ج » وماء العذب مهمأ الاجاج مزروج 2 لإا لا برزخا» حائلا من قدرته » كقوله تعالى ( بغير 
ند )رغ رو . وقرىٌ : ملح » على فمل . وقيل :كأنه حذف 
من مال تخفيفا » کا قال : وصليانا بردا » ريد : بأرداً : قإن قلت : لإ وحجرا حجورا) ما معناء؟ 
قلت : هى الكلمة الى يقَوها المتعوذ ؛ وقد فسرناها , وهى ههنا واقعة غلى سبيل انجاز ؛ كأن 
كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له : حجراً محجوراً. قال ( لايبغيان) أى 
لا يبغى أحدهما على صاحبه بالمازجة » فا نتفاء البغى ثمةكا لتءوذ ههنا : جعل كل واحد منهما فى 
صورة الباغى على صاحبه › فهو يتعوؤذ منه براحي a‏ 6 


وا 


سے برا کک سے 


هر الى خا يهن اا شرا فجعله سا اك راك 
۰ أرأد اسيم E a‏ لتت . أى : ذ کوراً ينسب [ لمهم » فيقال : فلان بن فلان 
وفلانة بنت فلان» وذوات صبر : أى إناثا يصاهر من . وڪوه قوله نعالى ( لجعل منهالزوجين 
الذكر والانی) . لإوكان ر بك قدير ام حيث خلقمن التطفة الواحدةبشرا نوعين: ذ كراوأنى. 
وإعبدون من دون الله ما لابنسيم ولا يشرام و كن الكافر 
على رَبْهُ ظهيرا 1٠ء‏ 
الظهير والمظاهر ؛ كالعوين والمعاون . وو فعمل ٠‏ گعی مفاعل غير عزيز . والمعى : أن 
الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة والشرك . روى أنها نزلت فى أنى جهل » ووذ أن 
بالكافر : الجنس » وأنْ بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور دن الله . وقبل : معتاه : وكان 
الذى يفعل هذا الفعمل ‏ وهو عبادة ما لا ينفعولا يضر على ر به هيئا مهينا » من قولحم :ظهرت 
به إذا خلفته خلف ظهرك لا تاتف إليه » وهذا نحو قوله ( أولتك لاخلا قل فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر للبم ) . 
وَمَا ارس إلا ميَثْرًا ونذيرا ر قل انائ 
من اء أن د إل ره سيبلا 23 


)١(‏ قوله «مزوج» لمله : غير مروج ١‏ فليحرر ٠‏ (ع) 


AA‏ سين وة الفر قان نت الآ كان ووو 4غ 





مثال لإ إلا من شاء) والمراد : إلا فمل من شاء واستثئائه عن الا جر قول ذى شفغة عليك 
قد سعى لكفى تحصيل مال : ما أطلب منك ثوا با على ما سعيتإلا أنتحفظ هذا المالو لا تضيعه. 
فلس حفظك الال لنفسك من جنس الثواب » ولكن صوّره هو بصورةالثواب و" ماه باسعه 
فأفاد فائدتين » إحداهما : قلع شسبة الطمع فى الثوابمن أصله . كأنه قو للك : إن كان حفظك 
لمالك واا فإنى أطلب الثواب . والثانية : إظبار الشفقة البالغة وأنك إن حفظت مالك : اعتد 
كان مع المبعوث إ لهم ذا الصدد وفوقه . ومعى اتخاذهم إلى الله سبيلا : تق رمم إليه وطبهم 
عنده الز لی بالإمان والطاعة . وقيل : المراد التقرب بالصدقة واللفقة فى سيمل أنه . 

سس ص م ےت e‏ ر چ ير لاس هټ ص ت ر 
وتو كل على الى الذى لاا بموت وسح محمده و كتى به بدنوب 


a 


وأساس الالتجاء وهو طاعته وعبادته وتز ېه ولخصده. وعرفه أن المى الذى لا عوت . 
حعيق بأن بتو كل عليه وحده ولايتكل على غيره من الاحياء الذين بمو تون . وعن بعض السلف 
أنه قرأها فقال : لا يصح اذى عقل أن يثق نعدها عخلوق . ثم أراه أن ليس إلبه من أمصس 
عباده ثىء : آمنوا أم كفروا. وأنه خبير بأعام كاف جزاء اعام ٠‏ 
0 ا ا 7 د لس تو 1 ق ٤ے‏ ور 5 
لذي عَلَقَ السموات والارض وما بينهما فى ستة أنارم نم استوي على 


بع "كه 


سے ۵ 5 ا عه ۳ دده 
العرشس ارهن فاسال به شبيرا ز۹ 


هذه الاسماء فليا خلق الشمس وأدارها وتر تب أهص العام على ماهو علمه» جرت السمية على 
هذه الايام . وأما الداعى إلى هذا العدد. أعى الستة دون سائر الأعداد - فلا نشك أنه داعى 
حكمة . لعلا أنه لا هدر تقديرأ إلا بداعى حكة _ إن كنا لا نطلع عليه و لا نمتدى إلى معر فته. 
ومن ذلك تقدير الملا كا الزن ثم أصحاب الثار نسعة عشر » وحملة العرش ممانية » والشهور أثى 
عشر, والسمواتسيعا والآر ضكذلكءوالصلوات نخسا وأعداد النصبوالحدودوالكفارات 
وغير ذلك . والإقرار بدواعى الحكة فى جميع أفعاله؛ و بأن ما قذرهحق وصواب هوالإمان. 
وقد نص عليه فى قوله ( وما جعانا أصعاب النار إلا ملاك وما جعلنا عذتهم إلا فتئة للذين 





ب 3 لكوك 0 
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كفرواء ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إعانا ؛ ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمئون . وليقول الذين فى قلومهم مرض والكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا) ثم 
قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) وهو الجواب أيضا فى أن ل خلقها فى لحظة , وهو قادر 
على ذلك . وعن سعيد بن جبير رضى الله عنهما . إتما خلقها فى ستة أيام وهو يقدر على أن 
يخلقها فى لحظة , تعلما لخلقه الرفق والتئبت . و قيل: اجتمع خلقها يوم اجمعة عله الله عيدا 
للمسلمين . الذى خاق مبتداً .و لإالرحمن» خبره . أوصفةللحى” , والرحمن : خرمبتد! محذوف. 
أو بدل عن المستتر فى استوى . وقرى : الرحن , بالجر صفة للحى . وقرىّ فسل ؛ والباء فى 
به صلة سل » كقوله تعالى ( سأل سائل بعذاب واقع ) کا کون عن صلته فى نحو قوله ( ثم 
لنسألن يومئذ عن النعيم ) فسأل به ؛ كقوله : اهت به » واعتتى به ؛ واشتغل به . وسأل عنه 
كقولك : بحث عنه ؛ وفتش عنه , ونقر عله . أو صلة خبير! : وتجعل خبيرا مفعول سل , 
يريد : فسل عله رجلا عارفا مخرك برحمته . أو فسل رجلا خبيرا به وبرحمته . أو : فسل 
بسؤاله خبيرا ؛ كقولك : رأيت به أسدا . أى برؤيته . والمعنى : إن سألته وجدته خبيرا. 
أو تجعله حالا عن الحاء » تريد : فسل عنه عالما بكل ثىء . وقيل : الرحمن اسم من أسماء الله 
مذكور فى الكتتب المتقدمة » ولم يكو نوا يعرفونه ؛ فقيل : فسل بهذا الاسم من خبرك منأهل 
الكتاب ؛ حى يعرف من ينسكره . ومن ثمة كانوا يقولون : مانعرف أل رحمنإلا الذى بالمامة 
يعاون مسيامة . وكان يقال له : رحن العامة : 


ژر ور ر م 


ا و 1# 0 ا وو کر کور ر 2 ووت 
وإذا قبل هم أسجدوا لرن قالوا ونا ارهن أ سد لما أن 
کا ام و کا ا 
وزادم ورا 3 
لاوما الرحمن ع جوز أن يكون سالا عن المسمى به ؛ لآنهمما كانو | عرفو نه مهذا الاسمء 
وال ال عن الجهول ما ». وجوز أن يكون سؤالا عن معناه » لآنه لیکن مستعملا فىكلامهم 
کا استعمل الرحبم والرحوم والراحم . أو لانهم أنكروا إطلاقه على الله تعالى إلا تأ نا) 
أى للذى تأمر تاه ععی تأمر نا جحوده : على قوله : امرتك الخير. أو لامرك لنا . وقريٌ بالياء. 
کان بعضهم قال لبعض : أنجد .لا بأ نا مد صل الله عليه وسل . أو بأمر نا المسمى بار ہن 
ولا عرف مأ هو . وى (زادم) ضير ا جدوا لرن ) لآنه هو ا.اقول . 
بار الذى جل فی السماء روجا وَجَمَلَ فیا رابجا وکرا مزيرًا ت 
ارو ج : منازل الكو اكب السبعة السيارة : الجل » والثور » والجوزاء » والسرطان . 
( ۱۹ - کھاف ۔ م ) 
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والاسد > والسنبلة » وا يزان , والعقرب ٠‏ والقوس » والجدى » والدلو » والحوت : ميت 
الروج الى هى القضور العالية ؛ انبا هذه الكواكب كالمنازل لكانما . واشتقاق الج 
من الترج ؛ لظهوره . والسراج : الشمس كةوله تعالى ( وجعل الشمس سراجا) وقرىٌ . 
سرجا »› وهى الشمس والكواكب الكبار معها . وقرأ الحسن والاءءش :وقرا منيراً ؛ وی 
جمع ليلة قراء » كأنه قال : وذا قر مئيراً ؛ لان الليالى تتكون قرا بالقمر » فأضافه إلا . 
ونظيره - فى بقاء حك المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه - قول حسان : 


0) 


# وى عن اق اسل # 
يريد : ماء يي ا ا ل و 


وغ كخم 


الخلفة من خلف مسي و يي واحد 
مما الآخر . والمعى : جعلهما رة اى ee‏ أى : يعة بهذا ذاك وذاك هذا . 
ويقال : الليل والار بختافان > ا شال : يعتقبان . ومنه قوله ( واختلاف الليل واللهار ) 
ويقال : بفلان © خلفة واختلاف » إذا اختلف كثيراً إلى مت رزه . وقرئ : مذكر ويذكر . 
وعن أف ' ن كعب رطى الله عله : تذكر . والمعنى لمنظر فى اختلافهما الناظر ٠‏ فیعام اؤ لاد 
لانتقالما ء ن حال إلى حال › وتغيرهما من اقل ومغير . ويستدل بذلك على عظم قدرته . ويثسكر 
سود عي ين يد بالہار .يا قال عر وعلا : ( ومن رحمته 
جعل لك الليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا می فضله) . أوليكونا وقتين للمتذكرين 


والششاكرين » من فاته فى أحدهما ورده من العبادة ا . وعن الحسن رضى الله عنه : 


من فاته عمله من التذكر والشكر بالنبار كان له فى الليل مستعتب . ومن فاته بالليل :كان له 
فى النهار مستعتب . 
وعباد ارهن الذ بن 0 لما راذا طبهم هاون 
الوا لاا 


(وعباد الرحمن) مبتدأ خيره فى آخر السورة .كآنه قيل : وعباد |لرحمن الذن هذه صفاتهم 





)0( تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الارل iman‏ وم قر أجعه إن شی أه مصححه 
(م) قوله «ويقال بفلان خلفة» لمك : لفلان ٠‏ (ع) 

















لفسير سورة الفرقان ‏ الْآية > ۹۱ 





أو لثك بجزون الغرفة . وبجوز أن يكون خيره ( الذين مشون ) وأضافهم إلى الرحمن تخصيصاً 
وتفضيلا . وقرى : وعباد الرحمن . وقرى : عشون لاهو نا ) حال » أو صفة للنشى ٠‏ معنى : 
هينين . أو : مشياً هيناً ؛ إلا أن فى وضع المصدر موضع الصفة مبالغة . ومون : الرفق واللين. 
وعلة انل راق خت حك هر انا عوقو لم2 ومون هون ن وا 
إذا عز” أخوك فهن . ومعناه : إذا عامر فياسر . والمعنى : أنهم عشون بسكيئة ووقار و تواضع » 
لايضر بون بأقدامهم ولا خفقون بنعاهم أشرا وبطرا . ولذلك كره بعض العلداء الركوب فى 
الأسواق . ولقوله ( ومشون فى الأسواق ) . لإسلامام تسلا منك لا تجاهلك , ومتاركة 
لاخير بيننا ولااشرء أى: ندل منك نسلآء فأقمم السلام مقام النسل . وقيل : قالوا سدادا من 
القول يسيون فيه مس الإذاء والإثم .والمراة اهل : السفة وطة الآدنه وسوء 
الرعة ‏ " من قوله : 

الالأعول اعا علينا فنجهل فوق هل او 

رعق أن اال نينا آذ لقان نوا عا إل ذلك 9ن اوعا عن الها ورك 
E TE‏ وأسل للعرض والورع . 


پو 


ر ا ۶ سے س ۾ ارچ کو سن ا 
والدن يتور ر بم سجدا وقياما ٦٤7‏ ؛ 





)00( أخرجه الترمذى من رواية أبوب عن ابن سيرين عن ألى هريرة تفرد به سويد بن عمرو عن حماد بن سابة 
عن أبوب قال الأرمذى . غريب . وقال ابن حبان . فى الضعفاء : سويدين عمرو يضع المتون الواهية على الاسانيد 
الصحيحة ء ولس هذا من حديث أي هررة . وإإماهو من فول على رضى الله عله + وقد رقعه الحسن بن أفى 
جعفر عن أبوب عن حميد بن عبدالرحمن عن على . وهو خطأ فاحش . ورواية الحسن بن أنى جعفر فى فوائد هام 
وأخرجه ابن عدى من طريق الحسن بن دنيا ‏ عن ابن سيرين عن أنى هريرة . قال : الحسن بن دنيا ‏ أجمعوا على 
ضعفه وروأه الطير الى ق الارسط ٠‏ هن رواية أى الزناد سن الأعرج عي أنى هر بره لکن الراويى له عن 
أنى الزناد متروك . وهو عباد ب نكثير . وف الباب عن ابن عمر أخرجه الطبرالى وفيه أبو ااسلط المروى ٠.‏ وهو 
متروك وعن ابن عمرو ان العاص أخر جه أيضاً من طريق مهد بن كثير الضمرى ٠‏ عن أبن شيعة » عن ألى شل 
FO‏ دنا اوعفد عن عل ١.‏ أحرية OS‏ الخادى ادا ل ر يصن بد رواةاى 
إحاق عن صيرة بن يزيد ثم عن على . وتال الدارقطى . الصحيح على على موقوف 

() أخرجه ابن المارك فى الزهد قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول بهذا مسلا د وزاد كالمل 
الأنف الذى إن قيد انقاد . وإن يشخ على صخرة أناخ ,. وأخرجه البق فى الشعب فى السادس والخسين من 
هذا الوجه قال هذا مرسل ثم أخرجه من طريق العقبلى فى منكرات عبداله بن عبدالعزيز . وفى الباب عن ابن 
أنس مرفوعا ذكرء ابن طاهر فى الكلام على أحاديث الشهاب . وفيه زكرا بن يحي الوفاد وهو وأهى الحديث . 

(۳) قوله ووسوء الرعة» فى الصحاح : يقال : فلان سىء الرعة , أى : قليل الورع . وفيه : قيل ذل كالورع 
- بكسر الراء ‏ : الرجل التق . وقد ورع برع - بالكسر فيما ‏ ورعا ورعة . (ع) 


4( دم شرح هذا الشاهد اجر الثاتى صفحة 4° فر جیه إن شت أه مهصححه , 


۹۲ بفسير سورة الفرفان سه الآءات مد - ¥ 





البيتو تة : خلاف الظلول » وهو أن بدركك الليل؛ نمت أو لم تم نم » وقالوا : من قرأ شيا 

من القرآن فى صلاته وإن قل" فقد بات ماجدا وقائاً . وقل ا 
والركعتان بعد العشاء . والظاهر أنه وصف لم بإحياء الليل أو بأكثره . يقال : فلان يظل 
صائماً وببيت قاتا . 

ر و ےک و يا اع ع ع کا ا ر بعت اح ا زر ی ق 

والذ بن e‏ إن عذا مها كان غر اما ا 


سر سے ت ودک 


(إغراما لاا وخسران ملحا لازماً قال : 
ويوم السار ووم اللهنا ال نا 
وقال: 
إن یاقب يكن كَرَامًا وإن قط رباد قي لايالى © 

ومئه : الغرسم : لإلحاحه ولزامه . وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين, ثم عقبه يذكر دعو تم 
هذه , إبذاناً بأنهم مع اجتهادم خائفون مبتهلون إلى الله فى صرف العذاب عنهم » كقوله تعالى 
(والذين يؤتون ما آتوا وقلو ہم وجلة) . ١‏ ساءت) فى حم ه بلست ء وفها ضير مهم يفسره : 
مستم | . والخصوص بالذم حذوف . معناه : سأرت مقر ا ومقاما ی . وهذا الضمير هو 
ا أو تمييز . والتعليلان يصم أن يكو نا متداخلين ومترادفين . 
رذن إِذَا أ شرو ولم 1 كن اس ذلك قَوَامًا + 0 

a Cy 
والتقتير : التضيبق الذى هو تقيض الإسراف . والإسراف : مجاوزة الحد ف النفقة . ووصفهم‎ 


4, 





)١(‏ لبشر بن أنى خازم . والنسار : ماء لنىعاص . والجفار : ماء لبى کیم بنجد ٠ ١‏ يقول : واقعة النسار وواقية 
الجفار , کا عذابا على أهلهما > وکانا غراما . أى : : هلا كا لازما لهم . وقيل : شرا داما . 

(۲) للاعثى » يقول : إن يعاقبهذا الممدوح أعداءء يكن غراما أي هلاكا ملازما لمم . وإن بعط الائل 
عطاء جزيلا عظما قانه لايبالى به ولا يكترث به ولا سکره , فهو جاع جواد . 


وت سس ميد سير عدوا س 
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بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) وقيل : الإسراف إنما هو الإنفاق فى المعاصى › 
فأمافى القرب فلاإسراف . وسمع رجل رجلا يقول : لاخير فى الإسراف . فقال :لا إسراف ٠‏ 
فى الخير . وعن عر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه شكر عبد الملك ن وان حين زو جه 
ابنته وأحسن إليه فقال : وصلت الخ وهات وصنت + وجل بكلام حسن > فقال أبن 
لعبد املك : إتما هو كلام أعده لهذا المقام ‏ فلا كان بعد أيام فكل هلو الات اش ال 
عن نفقته وأحواله فقال : الحسئة بين السيثتين » فعرف عبد الملك أنه أراد ما فى هذه الآمة 
فقال لابه : يا بى ء أهذا أيضاً عا أعذه ؟ وقيل : أولئك أصحاب عمد صلى الله عليه وسم 
كا نوا لا يأ كلون طعاما للتنعم واللذة . ولا يلبسون ثوبا لجال والؤيئة . ولكن كانوا بأ كلون 
مارد" جوعتهم ويعيهم على عبادة رهم . ويلبون مايستر عورائهم ويكنهم من الحز والقر © . 
وقال عمر رضى الله عنه : کن سرفا أن لايشتّبى رجل شيا إلا اشتراه فأ كله ”“ . والقوام : 
العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالما . ونظير القوام من الاستقامة : السواء من 
ا E‏ ار 
به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينشقص . والمنصوبان أعنى ( بين ذلك قواما ) : جار أن يكونا 
خبرءنمعا . وأن حمل بين ذلك لغوا ٠‏ وقوأما مستقرا . وأن يكونالظرفخيرا . وقواما الا 
نة . وأجاذ الفراء أنيكون (بينذلك) اسم كان ع تمي لإضاف لخي متك كقوف . 


وح ي © عا 


* لم بم اشرب منها غر أن ن ۾ © 
وهو من جهة الاعراب لا بأس به . ولكن المعى ليس بقوى : لآن” مابين الإسراف والتقتير 
قوام لاتحالة » فليس فى الخير الذى هو معتمد الفائدة فائدة . 
رق م go‏ رل کو 5 سے 1 
والذ بن ر 3 ر الله ! لها ءاخر ولا ا حرم اله 
وإ هف ور د 


إلا بالق ولا ر و وس نمل دك ل ناما + :)4 ضعف له المذاب 


ْم فة ونلا فيه مهانا ب 5 الا من ب ن وين علا مل 


لوو 


ذه ا لا ي 


فار اليك مدال اله ساتم حسنت و کان اله ورا رحا : 


)١(‏ قوله «والقر» أى الرد . (ع) 


(؟) أخرجه عبدالرزاق ف التفسير عن ابن عيينة عن رجل عن الحسين عن عمر بن الخطاب رهذ! منقطع عن 
طريقه . روأه الثعلي ٠‏ ورواه أحمد فى الزهد عن إسماعيل عن يونس عن الحسن كذلك ورواه أبن عاجه وأبويعل 
واابييق فى الشعب من طريق نوح بن ذ كوان عن الحسن عن أنس رضى اله عنه مرفوعا والآول آصح 

() نقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الثاني صفحة جلع فراجعه إن شنت أه ممححه . 
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لإحرم ال أى حر مها . والمعنى : حرم قتلها . وبا إلا باحق متعلق ذا القتل الحذوف . 
أو بلا يقتلون » وني هذه المقبحات العظام على الموصوفين بتلك الخلال العظيمة فى الددن . 
التعر يض ما كان عليه أعداء المؤمئين من قريش وغيرم ٠‏ كأنه قبل : وأ لذين برأم الله وطهرم 
م أنتم عليه : والقتل بخير الحق : يدخل فيه الوأد وغيره . وعن أبن مسعود رضى الله عله 
قلف :+ نا سول أشنم أ الد أعظم ؟ قال : , أن تجعل لله نذا وهو خلقك قلت : ثم 
أى” ؟ قال , أرب تقتل ولدك خشية أن يأكل معك , قلت : ثم أى ؟ قال ١‏ أن تزاتى حليلة 
ار ارك أت اده :ر و يلق فيه أثأما يتوق + يا تات الال وق 
مر مثله . والاثام : جزاء الإثم » بوزن الو بال والنكال ومعناهما . قال : 


ہے وي 2 دعي سد Jor‏ 


7 وعدي 2 9 ي د E‏ كد رع و CE‏ 
جز ي الله ابن عروة حيث أمسى عفوقا والعفوق له انام 

وقبل هو الام ومعئاه : يلق جزاء أثام . وقرأ ان مسعود رضى الله عنه : أياما ٩‏ أى 
شدائد . يقال : يوم ذو أيام : لليوم العصيب . لإا يضاعف) ول لاما هق 
واحد. كقوله: 

ہی كينا لما با فى وار تيد ا جزلا وََارًا تالتب © 

وقرئٌ : يضعف » و نضعف له العذاب » ,النون ونصب العذاب . وقرى” بالرفع على الاستئئاف 
أو عل الال » وكذلك ( عخلد) وقرى* : وضخلد » عل البناء للفعول مخففاً ومثقلا » من 
الإخلاد والتخليد . وقرى“ : وتخلد . بالتاء على الالتفات لإ يبدل) خفف ومثقل , وكذلك 
سيآتهم . فان قلت : ما معنى مضاعفة العذاب وإبدال السيئات حسئات ؟ قلت : إذا اركب 
المشرك معاصى مع الشرك عذب على الشرك وعلى المعاصى جيعا . قتضاعف العقوية اضاعفة 
المعاقب عليه . وإدال السيئات نات : أنه محوها بالتوبة , ويثبت مكانها الحسئات : الإمان, 
والطاعة » والتقوى . وقيل : يتلم الشرك إعانا. و بقتل المسلدين : قتل المشركين. وبالرنا : 
عفة وإحصانا . 


)١(‏ متفق عليه من رواية أنى واثل عن مرو بن شر حبیل علهاء 

() العقوق ‏ بالفتح ‏ : كثير العقوقبالض, . وهو منع بر الوالدينرقطع صلتهما. والاثام ‏ كالويال : جزاء 
الاثم . وقيل :هو الام » قسمي به مسيه وهو ارا رول رئ الثباق عدن + ر فر عن :انى 
والعقوق : مبتدأ , أى : لابد للعقوق من جزاء سى' عظيم . 

(۴) قوله «أباما» وفى الصحاح «الأآيام» : الدعان . (ع) 


4( تقدم شرح هذا الغرأ هد بال جز. الأول صفحة ۳۳۹ فراجعه إن شت أه ممصححه 5 














يس سرع te a‏ بجي سه 
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سیر ليت سے سے 1 و 


ومن ن قاب وتمسل صملا تا ف ب إلى الله ابا ؛ 


بريد . ومن يثرك المعاصى و يندم عل ما وندخل فى العمل الصاح فإنه ذلك تاب إلى الله 
لإمتاا) مرضيا عنده مكفرا للخطاءا حصلا للثواب . أو فإنه تائب متاءا إلى الله الذى يعرف 

حق التائبين ويفعل مهم مايستوجبون ؛ والذى حب التوابين ونحب المتطهرين .وف كلام عض 
العرب : لله أفرح بتوبة العبد من المضل الواجد» والظمآن الوارد . والعقبم الوالد . أو : فإنه 
يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعا حسنا وأى” مرجع . 


والذ بن )لا يدون ازور وإذا موا الغو ا کرام ز۲ 7 
عتمل أنهم ينفرون عن عاضر 00 7 يقرو نما » 
نڙها عن غا لطة الذي وأهله › وصمانة لد ينهم عما يليه : لان مشاهد الباطل ك فيه .ولذ اك 
قبل فى النظارة إلى كل مالم لسوّغه الشريعة : هم شركاء فاعليه فى الإثم ؛ لان حضورم ونظرم 
دليل الرضا به ٠‏ و سقس و جود والزيادة فه ؛ لان الذى ساط على فعله هو أستحسان النظارة 
ورغبتهم فى النظر إليه . وف مواءظ عيسى بن مرم عليه السلام : ایا ومجالة الذطائين . 
ومحتمل أ: نهم لايشهدون شبادة الوور . ذذف المضاف وأقم المضاف إله مقامه . وعن قتادة : 
بجا لس الباطل . وعن ان الحلفية : اللهو والغناء . وعن مجاهد : أعباد المشركين . اللغو :كل 
مک ماق | عن التوقف عام والخوض مم > كقوله العالى ( وإذا سمعوا اللذو أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم Le‏ سلام علیک لانبتقى الجاهلين ) وعن الحسن رضى الله عنه : 
لم لسفههم المعادى 5 وقيل : إذا حرمو | من الكفار الشتم والاذى أعرضوا وصفحوا . وقيل: 
إذا ذكروا الاح كنوا عنه 

۾ سا الله ع 6س وفع معي 

والذن ٤‏ اذا ار هھ 0 ځرو | ليبا ا e‏ 
TT‏ ل ا 
اسماعها ١‏ وأقبلوا على المذكر مب وم ف ! كباسم علمبا ُ سأمعون بأذان وأعرة > شمر ون 
بعيون راعية »› لاكالدن بذكرون ممأ فترامم مكبين عا مقبلين على من ذكر م . مظهر بن 
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ر سے e‏ ° 7 ساى ت 6 7 035 ع ري اران 
والد ن شولون ر يا هب لنا من أزواجنا وذر تنا قر أعين واحعلنا 


للممقين اماما زع 


قرى” : ذريتناء وذرياتنا . وقرة أعين » وقزات أعين . سألوا رمم أن رزقهم أزواجا 
وأعقابا عمالا لله » يسرونعكانهم واتقز مهم عيوهم . وعن عمد بن كعب : ليس شىء أقر لعين 
ا لمو من من أن رى زوجته وأولاده مطيعين لله . وعن أبن عباس رضى الله عنهما : هو الوإد 
إذا رآه كت الله برقل سالا أن ل ادج ادوا وذديتهم فى الجنة لتم هم 
سروره . أراد . آبة » فاكتنى بالواحد إدلالته على الجنس وعدم اللبس ‏ كقوله تعالى ( ثم 
تخر جک طفلا ) أو أرادو! اجع لكل واحد منا إماما . أو أراد جمع آم . كصائم وصيام . أو 
أرادوا اجعلنا إماما واحداً لاتحادنا واتفاق كلتنا . وعن بعضهم : فى الآنة ما يدل على أن 
الرياسة فى الدين بحب أن تطلب و برغب فما . وقيل : نزلت هذه الآيات فى العشرة المبشرين 
بالجنة . فإن قلت : ( من ) فى قوله ل من أزواجنا) ما هى ؟ قلت : يحتمل أن :-كون اة 
كأنه قيل : هب لنا قزة أعين » ثم بيذت القرّة وفسرت بقوله : من أزواجنا وذرياتنا . ومعناه : 
أن بحعلهم الله طم قزة أعين » وهو من قوم : رأيت منك أسداً » أى :نت أسد » وأن تكون 
ابتدائية على مى : هب لنا من جوتهم ما تقر نه عيوننا من طاعة وصلاح . فإن قلت : لم قال 
(قرة e‏ ) فنكر وقلل ؟ قلت : أما التشكير فلاجل تنكير القَرّة ؛ لآن المضاف لاسبيل 
إلى تكيره إلا بتدكير المضاف إليه » كأنه قيل : هب لتا منهم سروراً وفرحا . وإنما قبل 
( أعين ) دون عيون ؛ لانه أراد أعين المتقين , وهى قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم . قال الله 
تعالى ( وقليل من عبادى الفسكور ) 20 وبحوز أن يقال فى تشكير ( أعين ) أنها أعين خاصة , 
وهى أعين المتقين . 

دين فنا حسنت مستقرا ومقاما 01 
اراد بجزون الغرفات وهى العلال فى الجنة ‏ فوحد اقتصاراً على الواحد الدال على الجنس » 





() تال تود : «١‏ إن فلت :لم قلل الآعين إذ الآاعين صبغة جمع قله ؟ قلت : لان أعين المتقين قليل بالاضافة 
إلى غيرهم ٠‏ يدل على ذلك قوله : وفليل من عبادى اشكور » قال أحرد : والظاهر أن المح كلام كل أحد من 
المتقين » فكأنه قال : يقول كل واحد 'منهم اجعل لنا من أزواجتا وذرياتنا قرة أعين » وهذا ال من تاو يلك + 
فان المتقين وإن كانوا بالاضافة إلى غيرهم قليلا إلا أنهم فى أنفسهم على كثرة من العدد . والمعتبر فى إطلاق جمعالقلة 
أن كون المجموع قليلا فى نفسه لابالنسبة والاضافة . والله اعم 1 
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والدليل على ذلك قوله ( وهم ف الغرفات آمنون ) وقراءة من قرأ : فى الغرفة لاما صبروا) 
بصبره, على الطاءات ؛ وعن الشبوات » وعنأذى الكفار وتجاهدتهم . . وعلى الفقر وغير ذلك . 
وإطلاقه لأجل الشياع فى كل مصبور عليه . وقرى” : يلقون » كقوله تعالى ( ولقاهم نضرة 
وسرورا) ويلقون › كقوله تعالى ( يلق أثاما ) . والتحية : دعاء بالتعمير . والسلام : دعاء 
بالسلامة » يعنى أن اللائ عيونهم ويسلمون عام . أو يحي لعضوم بمضا ويسم عليه أو 
يعطونالتبقية والتخليد مع السلامة عن كل آفة . اللهم وفنا لطاعتك , واجعلنا مع أهلرحتك ؛ 
وارزقئا ما ترزقهم فى دار رضوانك . 
قل مَابَميا بک ری نّ آلآ دعا 
لما وصف عبادة العباد . وعدّد صالحاتهم وحستاتهم » وأثى علهم من أجلها ؛ ووعدهم 
الرفع من درجاتهم فى الجنة : أتبع ذلك بيان أنه إا اكترث لاولتك وعبأ بهم وأعلى ذكرهم 
ووعد ماوعدم ؛ , لأجل عبادتهم , فأم رسواه أن يصراح للناس » ويجزم لهم القول بأن 
الاكتراث فےعند رمم ٠‏ . إنما هو للعبادة وحدها لالمعى آخر وولا عبادتهمل یکرت لم اة 
ولم يعتد مهم ول یکو نوا عندە‌شیء يبالىءه . والدعاء : العبادة (ls:‏ متضمنةلعى الاستفهام , 
وهی فى حل التصب .وهىعبارة عنالمصدر .كأنهقيل : وأىعب. يعبأ بک لو لا دءاؤك . يع ىأ نک 
لانستأهلون * شیا من العبء بكم لولا عباد نک . وحهمقة قوم ما عبأت به : ما أعتددت به 
من فوادح هموى وما پکون عبتا عل » کا تقول :ا کو لل أى ا ادد من 
کوارٹی وما حمق . وقال الزجاج فى تأويل ( ما يعبأ بک رف ) :أى وزن يكون لكم عنده ؟ 
وبحوز أن تكون (ما) تافية . لإفقد كذ تم ) يقول : إذا أعليتكم أن حكى أنى لاأعند بعبادى 
إلا عبادتهم , فقد خالفم بتكذييبم حكى ٠‏ فسوف يازمكم أثر تكذيم حى يكبم فى النار . 
ونظيره فى الكلام أن يقول الاك لمن استعصى عليه : إن من عادتى أن أحسن إلى من يطيعنى 
ويقبع أمرى» فقد عصيت فسوف ترىما أحل بك بسب عصيانك . وقيل : معناه مأ يصع 
بک ری لولا دعاؤه إنا؟ إلى الإسلام . وقيل : ما يصنع بهذا پڪ ولا دعاك ممه آة . 
فإن قلت : إلى من يتوجه هذا الخطاب ؟ قلت : إلى الاس على الإطلاق » ومنهم مو ملون 
عادون ومكذبون عاصون ‏ خو طبوا بما وجدوا فى جنسهم من العبادة والتكذ يب . وقفرك” : 
فقد كذب الكافرون . وقيل : كون العذاب لزاما . وعن مجاهد رضى الله عله : هو قتل بوم 
ندر ء وأنه لوزم بين القتلى لزاما . وقرى*” : لزاماء الفتح بمعنى اللزوم , كالثبات والثبوت . 
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والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعد ما عل أنه ما توعد به » لاجل الامهام وتناول مالا 
بكتنه الوصف » والله أعل بالصواب . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل : « من قرأ سورة الفرقان لق الله يوم القيامة وهو 
مؤمن بأنَ الساعة آتية لاريب فما » وأدخل ال نة بغير نصبء © 


سو ره الشعراء 
مك 2 إلا قولة [والشزا:... إلى ار الور 


وم مائتان وسبع وعشرون آنة .وف روابة : وست وعشرون آلة [نزلت بعد الواقعة] 


اطم تفخم الالف وإمالتباء وإظهار النو :0 وإدغامها بزالكتاب المبين) الظاهر 
إعازه وة أنه من عند الله » واأرأد به السورة أو القرأن . والمعى : أبات هذا المؤلف من 
الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب الميين . 
رق لے ص 9ے سگ عكر ٣‏ وه سے ا 
لعلا باخم نفسك الا بكو نوا مۇمنین ۳ 
البخع : أن يبلغ بالذح البخاع بالباء > وهو عرق مستبطن الفقار. وذلك أقصى حدّ الذح, 
ولعل للإشفاق » يعى : أشفق على نفسك أن تقتلبا حسرة على مافاتك من إسلام قومك إلا 
يكو نوا مۇملين ) لثلايؤمنواء أو لا متناع إممانهم » أو خيفة أن لا يؤمنوا . وعن قتادة رضى 
عمط ماه غرام ةا :8 ساك مح ام توج مسا 3 


إن نشا زل علهم ين السماء ءابه فظلت أعنافم' لما خضيين ب 


دوو 


أراد : آنة ملجثة إلى الإمان قاصرة عليه . لإ فظلت ‏ معطوف على الجزاء الذى هو ننزل , 





)۱( أخرجه الاعلى وأبن عميدويه من حدیث أنى . 








تق وة ال ا نب الاياك و ده i‏ 





للانه لو قبل : أنزلتا ء لكان صميحا . ونظيره : فأصدّقوأ كن .كأنه قيل : أصدق . وقد قري : 
لو شئنا لآنزلنا . وقرى : فتظل أعناقهم . فان قلت : كيف صم بجىء خاضعين خب رأعن الاعناق 
قلت : أصل الكلام : فظلوا ها خاضعين . فأقحمت الاعناق لبيان موضع 000 وترك 
الكلام على أضلة 0 : ذهبت أهل العامة » كأن الأهل غير مذكور. أو لما وصفت 
بالخضوع الذى هو للعقلاء قيل : ا تعالى ( لى ساجدين ) وقیل أعناق الناس : 
رؤساؤم ومقدّموهم › شبوا بالا عناق کا کا قبل هي هم الرءوس والنواصى والصدور . . قال : 


¥ عير ا 


ايم 00 تأت هذه الآة فنا وفى بى أمية 55 سكلون 
دو حدس عد 
رقو عرم س ات 


مومم* 


ف کک 0 2 اا 0 4 ابستهز+ون 57 
oy‏ ل ا وكقرابه . فإنقلت : 
كيف خو لف بين الألفاظ والغرض واحد ؛ وهى الإعراض والت.كذيب والاستهراء ؟ قلت : 
إتماخولف ينها لاختلاف الاغراض أنه قبل . حين أعرضوا عن الذكر ففد كذبوأ نه ء 


وحين 5د بوأبه فقد خف عندهم قدره وصار عر ضة للاستمزاء والخرية ؛ لان من کان قا بلا 


ْ للحق مقيلا علية ل نه التسكذيب .ومن كا نمصدقا به .کان موقراً 


له e‏ وا علوت إذا مهم عذاب الله يدم درأو م القيامة 


علهم . 


2 03 0 لړورو ير 2 - 
أن فى ذَلِكَ a i‏ این د 0 3 1 


ا ارح 1 
وصف الزوج وهو الصلف من النبات بالكرم ؛ 3 : صفة لكل ما رضى وتحمد فى 





)000 تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثاني صغدة {4A‏ فر أجعه إن نت أه مجه , 
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بأبه, يقال : وجه کرم إذارضى فق حسله وجالهء وكتاب کرم: مضى ف معا نه وفوائده, 
وقال : 
- خی بشن ارف کن 0 

أى : من کو نه مضا فى ثيجاءته و بأسه . والثبات الكرم : المرضى فما يتعلق به من المتافع 
3 ف € إنبات تلك الأصناف ل لات على أن منبها قادر على إحياء الموتى » وقد عل الله 
أن ١‏ کرم مطروع على ولو م » غير مجو إإمانهم ل وإن ربك هو العزيز» فى انتقامه من 
الكفرة © الرحم) لمن تاب وآمنوعمل صا حا . فإنقلت : ما معنى الجمع بين ك وکل » ولو قبل 
کم أنبتنافها من زوج کرم * ؟ قلت : قد دل" ركل ) على الإحاطة بأزواج النبات على سييل 
التفصيل » و(؟ ) على أن هذا امخيط متكائر مفرط الكثرة 9" . فهذا معنى المع يينهما . وبه 
نبه على کال قدرته . فإن قلت:فا معى و صف الزوج بالكرم ؟ قلت : عتمل معثيين »أحدهما : 





)05 هن رأى يومنا ويوم بى اتيم إذا التق صيقه يدمه 
اراو أن وھ ادي شدو! حيازيهم على أله 
كأما الاد فى عريهم وین كالليل جاش فى قتمه 
لابلون الغداة جارهم حى بزل الثرالك عن قدمه 
ولام الثقاء فارممم حنى لشق الصفوف من كرمه 
ارجل من حير . ومن : استفهامية . والصيق والصبقة - بالكسر - : الغبار والثراب . والاشب ‏ كذر - + كثير 
الجلية والاختلاط ؛ ويطلق على المكان الذى التف جره . والحيزوم : المدر . والعرين : أجة الاسد يسكن فها . 
وجاش : أر تفع وأقبل . والقتم : الغبار والسواد والظلة ٠‏ وروى فى غشمه : بالغين . والمعى واحداء لايسليون 
لاعخذلون ولايتركون . وقشراك : سير النعل , ولايخيم : أى لابين عن اللفاء . واليوم : الزمن أو الواقمة , 
وإضافة الصيق والدم إلبه لاله فيه . ووصف ايوم بأنه كثير الصياح والاختلاط . لان ذلك واقع فيه » وشد 
الحيازيم على الام : كناية عني التجلد والضير . وشبههم بالاسود فى شجاءتهم . وشبه قومه بالليل فى الاحاطة والقهر 
للغير , ثم قال : لابثر كون حليفم غداة الروع حى إرتبك وحده فى الحرب . فزلل الشراك : كناية من ذاك 
ولايمين الفارس منهم عن اللقاء » فهو نصب على ازع الخافض . وقيل : مقعول معه , حتى يشق صفوف الحرب 
ويدخلها من كرمه ء أى مهاعته وجراءنه » لان الكرم فى كل باب إعسبه » وحتى الآولى غاية لى , واذانية غاية 
للق . ووز أن الثانية ابتدائية . والفمل بعدها مرفوع على الاستئتاف . وهذا أبلغ فى المدح , ثم إرف مدح 
عدوم مدج ثم : 
(0) قوله دك أنبتنا فما شن زوج کرم» لمعل بعده مقطا تقديره وكان مستقما > ٠‏ (ع) 
(©) قال ود : وإن قلت : مافائدة المع بين كل وك اجات بأن كلا دخلت للاعاطة بأزواج ابات وم 
دلت على أن هذا الحاط به متكائر مفرط الكثرة» قال أحمد : فعلى مقتضى ذلك يكون المقصودالكثير : الانواع 
والظاهر أن المقصود آحاد الأزواج والآنعام , وبدلعليه أنك لوأسقطت (كل) فقلت : انظروا إلىالأرض م أنيت 
الله فها من ألصنف الفلانى , لكنت مكنيا عن آحاد ذلك العينف المشار إليه ؛ فاذا أدغلت (كل) فقمد أدبت 
تكريره أحاد كل صنافب لا آحاد صنف معين , والله أعلم : 1 
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أنالئبات على نوعين CG‏ الأرض من جميع أصناف النبات 
النافع » وخلى ذكر الضارٌ . والثانى : أن يعم جميع النبات نافمهوضارّه . ويصفهما جميعا بالكرم 
وينبه على أنه ماأندت شيا إلا وفدفائدة , لان الحكي لا يفعل فعلا|لالغرض سبح ولحكة بالغة. 
وإن غفل عنما الغافلون » ولم توصل إلىمعرفتها العاقلون . فإن قلت : غين ذكر الازواجودل 
علا يكلمتى الكثرة والإحاطة . وكا نت حيرت لاحصها إلا عام الغيب . كيف قال (إن فى ذلك 
لآنة ) وهلا قال : آيات ؟ قلت : فيه وجهان : أن يكونذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتناء فكأ نه 
قال : إن فى الإنبات لابة أى' آبة . وأن يراد : أن فى كل واحدة من تلك الازواج لآية . 
وقد سبقت لهذا الوجه نظائر . 


8 ر 2 فر سے ١ه n‏ 1 5 
وإذ نادى رَبك مومى أن آنت القوام الظليين 4003 قوم فقون 


آلا يتقون 503 

جل عليم بالظل بأن قم القوم الظالمين , ثم عطفهم علهم عطف الببان. كأن معنى القوم 
الظالمين وترجمته قوم فرعون وكأنهما عبار تان تعتقبان على مؤدى واحد : إن شاء ذا کرم عبر 
جهة ظلهم أنفسهم بالكفر وشرارتهم » ومن جهة ظلهم لبنىإسرائيل باستعبادهم هم . قرى" : 
ألا تقون بكسر النون » معنى : ألا يتقو نى , لغذفت النون لاجتاع النونين والباء للا كتفاء 
الكسة . فان قلت ت :م العلق قوله : ألا يفون ؟ قلت : هوكلام مستأنف أتبعهعزوجل إرساله 
إلهم للإنذار: والتسجيل عليهم بالظل . تعجيبا لموسى من حالم الى شنعت فى الظلم والعسف ؛ 
ومن أمنهم العواقب وقله خوفهم وحذرهم من أيام الله . وتحتمل أن يكون (لايتقون) حالا من 
الضمير فی الظالمين ا فان عن عت ات وعقانه داف همزة الإنكار على الحال . 
وأا من قرأ : ألا تتقون . على الخطاب . فعلى طريقة الالتفات إلمهم » وجببهم » وضرب 
وجوههم بالإنكار . والغضبعلهم »كا ترىمن يشكو من ركب جنابة إلى بعض أخصائه والجانى 
عاضر . فإذا اندفع فى الشكاية وحرّ مزاجه ”© وحمى غضبه قطع مبائة صاحبه وأقبل على 
الجانى يوتخه ويعنف يه ويقول له : ألم تنق الله ء ألم تستح من الئاس . فإن قلت : فسافائدة هذا 
TT‏ 0 


)١(‏ قوله ووحر مزاجه» فى المحاح : حر محر حرا وحرأرة وحرور ٠‏ (ع) 





مسامعهم » لاا نه مبلغه ومنهيه و ناشره بين الناس » وله فيه لطف وحث على زيادة التقوى . وک 
من آية أنذلت فى شأن الكافرين وفما أوفر نصيب للمؤمنين» تدر لما واعتباراً بموردها . و 
(ألا يتقون) الا و كر التو وچ اخوء وهو ان کون الال اناس لفون قر 
(ألا يااجدوا) . 


َأَرْسل إل رون 3 

ويضيق وينطلق» بالرفع ؛ لاما معطوفان على خبر إن ؛ و النصب لعطفهما على صلة أن . 
والغرق بينهما فى المعى : : أن :لوقه بيد أَنْ فيه ثلاث علل : خوف التكذيي » وضيق الصدر, 
وامتناع انطلاق اللسان ‏ والنصب على أن خوفه متعلق ذه الثلاثة . فإن قلت : فى النصب 
تعليق الخوف الامور الثلاثة . وق جلما نن انطلاقالاسان . وحقيقة الخو إنما هى غر يلحق 
الإنسان لام سيقع > وذلك كن واقعاً . کف جاز تعلءقالخوف به ؟ قلت : قد علق غوف 
مكذيهم وبا صل ل به من اضق الشدر والب ةق اللسان زائدة غل ما كان بيه 
عل أنْ : تلك الحيسة الى كانت به قد زالت بدعونه . وقيل : بقيت مما بقية يسيرة . فإن قلت : 
اعتذارك هذا رده الرفع : oN‏ ی : إلى خائف ضيقالصدر غير منطلق الأسان . قلت : جوز 
أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتما . ويجحوز أن بريد القدر اليسير الذى بق به » وبحوز 
أن لايكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء المصاقع 7 الذين أوتوا سلاطة الالسنة 

وبسطة المقال » وهرون كان بتلك الصفة » فأراد أن يقرن به . ودل عليه قوله لعالى (وأخى 
هرون هوأ فصح ھی لسانا) ومعی (فأرسل إلمهرون * : او مه جيرا كيل . واجحله نيا . 
وآزرنی به ٩ء‏ واشدد به عضدى , وهذا كلام ختصر . وقد بسطهفى غير هذا الموضع » وقد 
أحسن فى الاختصار حيث قال (فأرسل إلى هرون) خاء ما يتضمن معى الاستنباء » ومثله فى 
تقصير الطويلة والحسن قوله تعالى ( فقلنا اذهبا إلى القوم لذن كذءوا بأياتنا فدمر نام تدميراً ) 
حيث اقتصر عل ذكر طرف القصة أوَها وآخرها . وهما الإنذار والتدمير . ودل بذكرهما على 
ماهو الغرض من القصة الطويلة كلها ء وهو أنهم قوم كذ بوا بآيات الله . فأراد الله إلزام الحجة 
علهم » فبعث إلهم رسولين فكذيرهما » فأهلكهم . فإن قلت : كيف اه لوس حل ايلام 
أن با ةا بأمى فلا يتقبله بسمع وطاعة من غير 000 الله من 


(1) قوله ومن الفصحاءالمصاقع » فى الصحاح « صغع الديك » : صاح . وخطيبمصقع . أ : ليغ . زعا 
ري( قوله د وأزرتى به» فى المحاح «آزرت فلا » : عاونته . والعامة تقول 2-0 ٠‏ )ع( 


ا 
أ 
1 
م 
1 
| 
1 
1 
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ورائه ؟ قلت : قد امتثل وتقبل » ولكنه القس من ريه أن بعضده بأخيه حى يتعاونا على 


تنفيذ أمره وتبليغ رسالته . فهد قبل القاسه عذره فما القسه , ثم القس بعد ذلك , وتمهيدالعذر 
فىالقاس المعين على تنفيذ الام : ليس بتوقف فى أمتثال الام » ولا بتعلل فيه ؛ وك بطلب 
العون دليلا على التقبل لاعلى التعلل . 


7 
8 


أراد الذنب : قتله الفبطى . وقيل : كان خباز فرعون و امه فاتون . يعنى : ولم على تبعة 
ذنب ء وهى قود ذلك القتل ‏ . فأخاف أن يقتلونى به . لخذف المضاف . أو سمى تبعة الذنب 
ذنياً  »‏ سمى جراء السيثة سيئة . فإن قلت : قد أبيت أن تسكون تلك الثلاث عللا ء وجعلتها 
تمهمداً للعذر فما القسه » فا قولك فى هذه الرابعة ؟ قلت : هذه استدفاع للبلة المتوقعة . وفرق 
من أن يقتل قبل أداء الرسالة » فكيفيكون تعللا . والدليل عليه : ماجاء بعده منكللة الردع ؛ 
والموعد بالكلاءة والدفع . 


َََ 7 5 oe, 100 ےج ر ا ا ۳ ره وا ا ب ا"‎ e 
آل سكلا تعبا لتا إن تسم" مستيئون 20 أا ورون ككولا‎ 
2 سے ۾ لع 3 ا 00 اه ا‎ « TER ee, ے ہے و اسو ص‎ 
أن ارسل معنا بى إسراءيل زل قال ألم نز بك‎ +٦: انار سول رب العشين‎ 


ا سه 2 Fe‏ ا اي ا E‏ 
فنا و لدا وليشت فينا من عمرك سنين ١‏ وفعلت فملتك التى فعلت 
#ه سے ۱ے © س ع ا ا ا 2 ت ا e‏ .و 2 
وَأَنتَ من الكفرين ١:‏ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين 408 ففررت 


وو 


8 الى ا دعر 8 ۾ س 27 نه 1 :سس لس 2 سر a 4 O‏ 
ملم لا خف ذو ھب لى ر حكنا و جعلی من لمر سلين م 
5-9 سے ت ٠.‏ سے 

aa, 2 5 1 37 


رتل فة تمتها حل أن عيدت بى إسراءيل. 4507 
جمع الله له الاستجا بتين معاً فى قوله لا كلا فاذهبا ‏ لآنه استدفعه بلاءهم فوعدهالدفع بردعه 
عن الخوف .رو القس منه الموازرة بأخيه فأجاله بقوله (اذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته 


كأنه قبل : ارتدع ياموسى عما نظن . فاذه بأ نت وهرون . وقوله لمعم مستمعون) من مجاز 


الكلام » رید : أنا لكا ولحدوکا کا لناصر الظهير ل عليه إذا حضر واستمع مأبجرى بيجا 


)١(‏ قوله ورف قود ذلك عل لعله القسل ٠.‏ (ع) 


8 تفسير سورة الشعراء ‏ الايات ۲۲-۱۲ 





وبئه . فأظهريا وأغلبكا وأ كر شو که عنكا وأنكسه . وبجوز أن يكونا خيرين لان 1 
أويكون(مستممون) مستفرا ‏ و (معك) لخو . فإنقلت : ل جملت (مستممون) قربئة (مسم) 
فى كونه من باب انجاز » والله تعالى بوصف على الحقيقة بأنه سميع وسامع ؟ قلت : ولكن 
لايوصف بالمستمع على الحقيقة ؛ ؛ لان الاستماع جار بحرى الإصغاء > والاستاع من السمع 
مازلة النظر من الرؤية . ومنه قوله تعالى قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا 
معنا قرآنا يجبأ) ويقال : استمع إلى حديثه » وسمع حديثه » أى : : أصغى إليه وأدركه حاسة 
السمع . ومنه قوله صلى الله عليه وسل  "*‏ من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فى 
أذنيه البرم  »‏ . فإن قلت : هلا ثىالرسول كا ئنى فىقوله (إنا رسولا ربك) ؟ قلت : الرسول 
يكون عى المرسل » ومعنى الرسالة , لعل ثم معنى المرسل فلم يكن ب من شنيته ٠‏ وجعل 
ههنا معنى الرسالة لجازالتسوية فيه إذا وصف به بينالواحد والتانية و المع كا يفعل بالصفة 
المصادر » عو : صوم » وزور . قال : 
لكت إلا وير الرشو ل ألم بتواحى ال © 

عله للجاعة . والشاهد فى الرسول معنى الرسالة قوله : 


و س 6 رر 


لد كدت اواشون ماھت عندهم ر ل ارسلتم برسول "ا 


)00 لم أجده بهذا الافظ » والحةروظ وصب ف أذنه الآأنك» وهو الرصاص . ودكره ان الآثير فى النهاية 
بافظ : و البرمالدم » وقال : هوالكحل المذاب . قلت : وإنما تلقاه ابن الآثير عن الغائق ٠‏ فرجع إلى الرخشرى . 
(0) قوله وصب فى أذنيه البرم» فى الصحاح «الرمء : مر العضاه . (ع) 
)۳( لا ذؤيب . وألاكه يليك : إذا أرسله . والمصدر إلا كه › فاهمزة زائدة . والاصل : لاك يلوك › 
كقام يقوم . وأما آل : إذا أرسله أيضاً , فصدره : وألبكة ومألكة ؛ بضم الام وفتحها . ومألك بضمها . 
وقيل : ألا كهء إذا تحمل رسالته . فالمى : أرسلى ¿ أوتحجمل رسالى إلها . ويروى : إليه : أي : إلى ذلك 
الاس . والرسول فى الاصل مصدر » لاز [فراده مع تعدد ا ٠‏ ولذلك عاد إليه ضير الحم فى أعلهم ٠‏ وشبه 
ابر کان ذى جهات على طريق المكنية . والنواحى تخييل . أوشبه توابع الخير الى يسأل عا تبعاً له بالتواحى 
على طريق التصرعية ‏ يعنى أنه أعلم من غيره بذاك . 
9( حلفت برب الراقصات إلى منى خلال الملا بمددن كل جديل 
لقد کذب الواشون مافہت عندهم بسر ولا أرساتهم پرسول 
فلا تعجلى بأعر أن تتفهمى بتصح أ اراغون أم بول 
لكثير صاحب عزة . والراقصات : المطايا السائرات إلى منى فى الح > خلال الملا ۽ أىفى أثناء الناس . والجديل 
الرسن فى عنقها تمده به . والواثى : الذى بحسن الكلام ويموهه . وخلط الصدق بالكذب . ومحرف الم عن 
مواضعه . و وما ثافية ) أى : ماتفوهتعندهم لسر » ولاأرسلتهم إلىأ حد رسول > أىبرسالة: فهر فىالاصل 
مصدر . وقد يطاق ءل المرسل ع وهو الغلاهرفىرراية » (ولاراءلتهم برسول) أىلاث pels‏ بالسر ولاأرسات س 
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وبجوز أن بوحد. لان حكهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة » واتحادها ذلك 
وللإخوةكان حكا واحداء فكأنهمارسول واحد . أو رد أن كل واحد منا أن أرسل م 
تع :: أى أرتمل :امن الرشول:مقى 'الارسال:..واتقول أريئلت إلك أن اقل كذا» 
لمافى الإرسال من معنى القول , كاف الناداة والكتاءة ونحو ذلك . ومعتى هذا الإرسال : 
التخلية والإطلاق كقولك : أرسل البازى» بريد : خلهم بذهيوا معنا إلى فلسطين » وكانت 
ا . وروی أنهما انطلقا | إلى باب فرعون فلم بوذن لا سئة » حتى قال البواب : إنّ ههنا 
إفسانا يزعم أنه رسول رب العالمين » فقال : اثذن له لعلنا نضحك منه » فأذيا إليه الرسالة . 
فعرف موسی فقال له <ألم نر بك حذف : فأتيا فرعون فقالا له ذلك , لآنه معلوم لايشتيه . 
وهذا النوع من الاختصار كثير ف التتزيل . الوليد : الصى لقرب عهده من الولادة . و 
روابة عن أنى عمرو : من عهرك ٠‏ بسكون الم (سنين 4 قيل : مكث عندم ثلاثين سئة . 
وقيل : وكز القبطى وهو ابن ثتى عشرة سلة » وفز منهم على أثرها . والله أعل بصحيح ذلك . 
وعن‌الشعى : فعلتك «الكسر . وهى قتلة القبطى . لآنه قتله بالوكرة وهو ضرب من‌القتل . وأما 
الفعلة ؛ فلآنما كانت وكرة واحدة . عذد عليه نعمته من ترييته وتبليغه مبلغ الرجال . ووتخه بما 
جرى على بده من قتل خبازه . وعظر ذلك وفظعه 9 بقوله ل وفعلت فعلتك الى فعلت وأنت 

من الكافر بن “؛ ا . أى : قتلته وأنت لذاك من الكافرين بتعمق 5007 
إذ ذاك من 0 الساعة . وقد أفری عليه أو جهل أمره ؛ لآنه كان يعايشهم بالتقية › 
فان الله تعالى عاصم من بريد أن يستنيته من كل كبيرة ومن بعض الصغائر ,فا بال الكفر . 
وبجوذ أن يكون قوله (وأنت من الكافرين) حك عليه بأنه من الكافرين بالنعم » ومن كانت 
عادته كف ران النعم لم يكن قتل خواص الئعم عليه بدعا منه . أو بأنه من الكافرين لفرعون 
وإلهيته . أو من الذين كانوا يكفرون فى دينهم » فقد كانت ثم آة يعبدونهم » يشبد إذإك 
قوله تعالى ( ويذرك والتك ) وقرئ : إلمتك » فأجابه موسى بأن تلك الفعلة إنما فرطت منه 
وهو لمن الضالين» أى الجاهلين . وقراءة ة ان مسعود : من الجاهلين » مفسرة . والمعنى : ن 


لهم رسولا به . وهذه الرواية أوفق بالا بلة ٠‏ وعكن أ دأرسلتهم يمعتى أرسلت إللهم , واللاصل : بأعزة ء فرج 
حذف التاء ٠‏ أن تنهسئن أى : فق أت تتفهمى . . أولأجل أن تتفهمى . ٠‏ نصح اء > أى أن بنصح أنى الواشون 
اا ع : جمع حبل بالكسر : وهى الداهية العظيمة , ولاأدهى من الكذب . 

)231 قال مود : و عدد لعمته عليه ووه ما جرى هلل بده من قل خازه وفظعه عليه وله : وقعلت 
فعلتك » قال أحمد : ووجه التفظيع عليه من ذلك أن فى إتيانه به جملا مهما > إيذاناً بأنه لفظاءته مما لاينطق به 
إلأمكنيا عنه . ونظيره فى التفخيم المستفاد من الابمام قوله قعالى (فنهيهم من أل ما غشييم) ٠‏ ( إذ يغشى السدرة 
عايفشى) . (فأوحى إلى عبده ماأوحى) ومثله كثير , والله أعل . 

) ٣ (70-كماف‎ 
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الفاعلين فعل أولى الجهل والسفه . ؟ قال بوسف لإخوته ( هل علتم مافعلتم يبوسف وأخيه 
إذ أنتم جاهلون ) أو الخطين كن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل . أو الذاهبين عن الصواب . 
أو الناسين » من قوله ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) وكذب فرعون ودفع 
الوصف بالكفر عن نفسه » و برأ ساحته» بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربا محل من 
رشح للنبؤة عن تلك الصفة, ثم كر على امتنانه عليه بالثر بية . فأبطله من أصله واستأصله من 
سنخه 290 , وأنى أن ت تنمت إلا نقمة :خرن أن فة لياع عليه لد بى إسرائيل ؛ 
لان تعبيدهم وقصدم بذج أبنائهم هو السبب فی حصو له عنده وثربيته › ف عليه بتعبيد 
قومه إذا حققت . و تعبيدهم : نذ ليلهم واتخاذم عبيداً. يقال : عبدت الرجل وأعيدته . إذا 
اتخذته عبداً . قال : 


س س لز رر . م كام إن وم 


_. “ا (CY) 2 © e‏ 
علام عبد لی فونى وقد ب م پاعر اشارا وعم دان 


فإن قلت : إذا جواب وجزاء معا » والكلام وقع جواءا لفرعون » فكيف وقع جزاء قلت : 
قول فرعون :( وفعلت فعاتك ) فيه معنى : إنك جازيت فممتی ما فعلت » فقال له موسی : تم 
فعلتها مجازيا لك , تسلما لقوله » لان نعمته كانت عنده جديرة بأن تحازى بلحو ذلك الجراء . 
فإن قلت : لم جمع الضمير فى مكو هدم ؟ مع إفراده ف تما وعبدت ؟ قلت: الخوف والفرار 
م يكونا مه وحده » ولکن منه ومن ماه ا أؤتمرين بقتله . بدليل قوله ( إن الل يأتمرون بك 
ليقتلوك ) وأما الامتنان فنه وحده , وكذلك التعبيد . فإن قلت :( تلك ) إشارة إلى ماذا . 
و ( أن عبدت ) ما معلها من الإعراب ؟ قلت : تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مهمة , لاا يدرى 
ما هى إلا بتفسيرها . وحل ( أن عبدت) الرفع عطف بيان لتلك . ونظيره قوله تعالى (وقضينا 

إليه ذلك الام أن دار هؤلاء مقطو ع ) والمعنى : تعبيدك بى إسرائيل نعمة تنما على . وقال 





)0( قوله « واستأصله مر سنخته» فى الصحاح و السنخ» الآهل , وصاخ ف العم سنوخارسخ : وسلخ الدهر 
ء بالكسر ‏ : لنة فى زخ , إذا فسد وآغيرت رحه . يقال : بيت له سنخة وسناخة آم . (ع) 

(0) علام : استفهام [نكارىعنالعلة , أى : علىأى شىء . وأعبدتاارجلوعبدثه : إذا اتخذعبدآ . والاباعر : 
مع بعير » يطلق على الذكر والانثى من الابل ٠‏ والعيد : ممع على عبدان بالكسر وألضم وعبدى › بتشديد 
الدال مقصورأ ومدوداً . ومعبودا » وهباد» وأعيد , وعبيد » وعبد إضمتين وبفتحتين , يقول : لای ثشى. 
يتخذوق عبداً ۽ والمالأنه كثرت فهم الابل واعبيد بسبى ٠‏ فلتخذوا منها ماشا! . وما شاؤا : بدل من الآباعر 
أو واقع موقم المصدر لكثرت , دلالة على السكثير . وق هذه الخال : تك بهم ودلالة على حمقهم . ومجوز أن 
المءنى : واليال أن بعضهم كالآباعر » وبعضهم عبيد ٠‏ فليكتفوا ببعضهم عى . وقيل : جوز أن التقبيد ذه الحالة > 
لاما اتی حلتهم على التتكير عليه . 
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الزجاج : وبجحوز أن يكون ( أن ) فى موضع نصب » المعنى : إ نما صارت نعمة على" لان عبدت 
بی إسرائيل ؛ أى : لو لم تفعل ذلك لكفلنى أهلى ولم يلقوتى فى الم . 
ا و ا ا ا 6 ا د اسن او نے 
فال فرعون وما رب العطين 41 
لا قال له بو ابه إن مهنا من يزعم أ رول رت العالمين قال له عند دخو له : (ومارب 
العالمين) بريد : أى شىء رب العالمين . وهذا السؤال لا خلو : إما أن بريد به أى ثشىء هو من 
الاشياء الى شوهدت وعرفت أجناسها » فأجاب ما يستدل به عليه من أفماله الخاصة , ليعرّفه 
أنه ليس بثىء ما شوهد وعرف من الاجرام والأعراض, وأنه شىء مخالف يع الاشياء» 
داس كثله شىء وإما أن برد به : أى شىء هو على الإطلاق» تفتيشا عن حقيقته الخاصة ما هى: 
فأجاءه بأنَ الذى إليه سيل وهو الكافى فى معرفتهمعر فةثباته بصفاته . استدلالا بأفعاله الخاصة 
على ذلك . وأما التفتيش عن حقيقته الخاصة الى هى فوق فطر العقول › فتفتيش عا لا سبيل 
إلله . والسائل عنه متعنت غير طالب للحق . والذى لىق عال فرعون وبدل عليه السكلام : 
أن يكون سو اله هذا إنكارا لآن يكون للعالمين رب سواه لادعاثه الإطية , فليا أجاب موسى ما 
أجاب , يجب قومه من جواءه حيث نسب الربوية إلى غيره » فلا ثى بتقرير قوله » جننه إلى 
قومه وطنز يه 7 > حيث ماه رسوك, . فلا ثلث بتقرير آخر : احتد واحتدموقال : لن اتذذت 
إلها غيرى . وهذا يدل على عة هذا الوجه الآخير. 
فعس ا سے سے EE‏ سے سرو کے 5 + دهم 8 سے الوا 
فإن قلت : كيف قيل لاوما بينهما» على التثنية » والمرجوع إليه جموع ؟ قلت : أريد وما 
بين الجنسين . فعل بالمضمر ما فعل بالظاهر من قال : 
« ...فى الحيجًا جالين ۾ '" 
)١(‏ قوله ووطلزيه ۾ أى : عضر به واحتدم , أى : اهب صدره غيظا . أفاده الصحاح . (ع) 
(r)‏ سعى عقالا فل برك لنا سبدا فكيف لو فد سمي عرو عقالين 
لأصبح الناس أوبادا رلم يحدوا عند التفرق فى الجا جمالين 
الساعى : المنصوب لاخذ الركاة . والعقال : زكاة العام » والمراد به هنا العام , لابه جرى مجرى الظرف ٠‏ والسيد : 
الثى. القلبل . يقال : لا له سبد ولاليد . أى : لاقليل ولا كثير . وقال الاصمعي : الأول من الشعر ٠‏ والثانى 
من الصوف . والآوياد : جمع ويد بفتحتين , وأصله ضيق العيش وسوء الحال , فاستعم لاستهال الصفات للببالغة ؛ 
وق الال على مع اوعین منیا أوطائفتين منها ولو من ر واحيد ٠‏ يدول : سی سدة وأحدة لاخذ زكاتها » فظليتا 
ول سرك 8 شيا قليلا من مالنا » فكيف يكون سالا لومسعی عامين . وفى ذهكر عرو بعد تقدم ره نوع من 
لويل ٠.‏ وحتمل أنه من باب التنازع > فيجوز أن الظاهر فاعل الأول » وفعل الاي يره . وقوله ولأصبح » س 


۳۸ تفسير سورة الشعراء س الآيات ٣١‏ - وم 





فإن قلت : ما معنى قول لإ إن كثتم موقئين» وأين غن فرعون وملئه الإيقان؟ قلت : ممناء إن 
کان يرجى مک الإيقان الذى يؤدى إليه النظر الصحيمم نفعكم هذا الجواب» وإلا لم ينفع 
و و 3 لظهوره وإنارة دلله . 


دي ل 


ال ل ار , ا 1 ادر 


چ ا 5 Gg‏ ا الس عل >٠ N e e‏ ل ل 


سے س س ھک اق مے 2 و 
وما 2 اان ا م تقون ن a‏ 


0 قيل: كانوا خسمائة رجل علهم الاساور 
وكانت لللوك خاصة . فإن قلت : ذ كر السموات والارض ونا بينهما قد استوعب هالخلائق 
كلها . فا معنى ذ کرم وذ كر آبائهم بعد ذلك وذ کر المشرق والمغرب ؟ قلت : قد عم أولاء 
ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءم . لان أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد 
مله » وما شأهد وعاين من الدلائل على الصانع , والناقل من هيئة إلى هيئة وحال إلى حال من 
وقت ميلاده إلى وقت وفاته , ثم خصص المشرق والمغرب. لآنطلوع الشمس من أحد الخاففين 
وغروما فى الآخر على تقدير مستقم فى فصول السنة وحساب تو هن اط نا اتدل هه 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل اه » عن الاحتجاج بالإحیاء والإمانة على عروذ ن 
كنعان » فہت الذى كفر . وقرى : رب المشارق والمغارب . النىأرسل إليكم بفتح اللهمزة . 
فإن قلت ال CoC‏ الى أولاء 
فليا رأى منهم شدّة الشكيمة فى العناد وقلة الإصفاء إلى عرض الحجيم خاشن وعارض : إن 
0 نجدون» بقوله 7 تعقلون . 


ايا دعوو يدي ب 7 
أما أخصر فنعم . وأما مؤدّ مؤدّاه فلا ؛ لآنّ معنماه : لأجعلنك واحدا من عرفت الهم فى 
کے ص لب على حذوف . أى : لوسعىعةالين »› لصب الناس هلكى من الفقر ٠‏ ولم بيجدرا عند ثفرقهم فالخرب وعین 


من ابغال : لكل قريق منهما نوع » فيختل أمى الغزوات لاحتالعاربة العدو فى جهتين بل فى جهات , فيحتاج إلى 
جمالين » بل إلى جالات . 


)١(‏ قوله شدة الشكيمة ؛ فى الصحاح : فلان شديد الشكيمة ؛ إذا كان شديد النفس أنفا أبيا . (ع) 
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يحوق . وكان من عادته أن يأخذ من بريد جنه فطرحه فى هوّة ذاهية فى الأرض إعيدة 
العمق فردا لا يبصر فما ولا يسمع » فكان ذلك أشد من القتل وأشدّ . 


5505 


ب 
. 3 
لد 


ل أو وجك _بتىه ميين 0-3 قال قات ۾ إن كنت ين الوقن 203 
الواو فى قوله أو لو جئتك € وأو الحال دخلت علا همزة الاستفهام . معناه : أتفعل 

ف ذلك ولو جئتك بشىء مبين » أى : جائيا بالمعجزة . وفى قوله إن كنت ف الصادقين )أنه 
لا يأتى بالمعجزة إلا الصادق فى دعو اه » لان المعجرة تصديق من الله لمدعى النبؤة والحكم 
لا يصدّق الكاذب . ومن العجب أن مثل فرعون ل مخف عليه هذا , وخنى على ناس من أهل 
القبلة ”“ حيث جوّزوا القببح على الله تعالى حى ازمهم تصديق الكاذبين المعجزات ”2 





)١(‏ قوله ووخق على ناس من أهل القبلة» بريد أهل النة. حيث قالوا : إن كلا من الحسن والقبيح بقضاء 
الله تعالى وقدره ؛ ولم بلزمهم باطل کا بين فى علم التوحيد ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : « عل فرعون أنه لايأتى بالمءجزة إلا صادق فى دعواه. لآن الممجزة تصديق من الله تعالى 
لمدعى النبوة . والجكى لايصدق الكاذب . ومن العجب أن فرعون ل مخف عليه هذا وخ على طائفة من أمل 
الفبلة . حيث جوزورا القبيح على الله تعالى حى لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات . انتهى كلامه» قال أحمد : ليته 
سم وجه اتصنيفه من ثآليل هذه الأباطيل » وكلف هذا التكليف فى كيده لآهل النة وإن كيده لنىتطليل » بينا.هو 
يعرض بتفضيل فرعون علهم » إذا هو قد حتم على إخوانه القدرية أنهم فراعنة . وأن كلا منهم إذا فقش نفسهو جد 
فما نصيا من فرعنته حيث يقول (أناربكم الآعلى) لانهم بمتقدون أن أفعالم خلقهم › وأنهم لما مبدعون خالقون 
كلا إنهم ف المبتدعون الحتلقون , لانم حجروا عل الله تعالى أن يفعل إلا ماتوطأت أوهامهم » على أنه حسن 
بالنبة إلى الخلق فى الشامد . فن ثم أشركرا به وهم لايشعرورت . ولماهدى اله تعالى أهل السنة إلى 
التوحيد الحق » اعتقدوا أن كل ى. هو مخلوق لله تعالى لاشريك له فى ملكه , وأن كل کن جوز أن بنظمه 
سلطا رت القدرة الآزلة فى سلكه. فكان من الممكنات أن يبتلى الله عباده خرف المادأت على أيدى الكذابين, 
ومراده إظهار الضلالات : وقد اندرج ذلك لكونه مكنا بحت سطوة القدرة حقاً بينآ , ثم لم يلزم من ذلك لله امد 
خرم فى الدين , فان توم ناظر بين الموى والغرض » معنون عما فى قلبه من مرض : أرب ذلك بجر إلى عدم 
الوثوق معجزات الآنبياء . حيث كان على يدغيرهم من الكذابين الأشقياء , قبل : معاذ الله أن تأخذ ذلك بتفس 
مطمئنة بصدق الآنبياء » آمتة تحصول الل لها من وقوع ما جوزه العقل > ولوقدح الامكان العقلى فى عل حاصل 
بقينى » للزم الآن الك فى أن جبال الأرض قد عادت تيرا أحمر » وتراها مسكا أذفر » وانقلبت البحار دما عبيطا 
لأن ذلك كن فى المقل بلا خلاف > ولايشكك نفسهفى هذا الامكان إلاذو خبل وعتهوعمى وعمه » وأينالزمخشرى 
من الحديث الصحيح فى الشاب الذى بكذبالدجال فيقسمه بالسيف جزلتين فيمشى بيتبما , ثم يقول له : عد فبعود 
حرا » فيقول له : ماازددت فيك إلا إصيرة , أنت الدجال الذى وصفه لنا رسول لله صلى ألله عله وسل ١‏ فيم به 
ثانى مرة فلا يسلط عليه . قال النى صلى الله عليه وسلم : وهو يفف خير أهل الأرض ء أومن خير أه لالآارضء 
أفرأيت هذا المؤمن لما نظر انراق العادة على بد أ كذب الكاذبين تى شاهد ذلك فى تفسه ٠‏ لم يشككم ذلك فى 
معلومه » قل يتلكأ فى معاودة تكذيه » ولكن ( ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحاة الدنيا و الآخرة 
ويضل اله الظالمين ويفعل الل مايشاء) . ْ | 


1 . تفسير سورة الشعراء حك الآبات مم مم 


وتقديره : إن كنت من الصادقين فى دعواك أتيت به . ذف الجزاء ؛ لآن الام بالإتيان 
ده يدل عليه . 
ا فأ لق عصاه ادا فى كن مين i:‏ وزع 5 فاا م E‏ ا 


لإ عبان مبين € ظاهر الثعيانية » لاثىء يشبه الثعبان » ا تكو نالاشياء المزؤرة e‏ 
والسحر . وروى آنا انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل , ثم نحطت مقبلة إلى فرعون» 
وجعلت تقول : يا موسى » مر نى ما شت . ويقول فرعون :أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها, 
فأخذها فعادت عصا ( للناظرين »4 دلبل على أن بياضها كان شيا تمع النظارة على اانظر إليه, 
لخروجه عن العادة ‏ وكان بياضا نورا . روى أن فرعون لا أبصر الآءة الاولى قال : فهل 
غيرها ؟ فأخرج يده فقال له : ما هذه ؟ قال : يدك فا فبا ؟ فأدخلها فى إبطه ثم نزعها وا 
شعاع يكاد يغشى الابصار © ويسد الأافق . 

قال لامالا حول ' إن مدا سر عل ؛ رد ار" رک من 
رضم ييخرء ادا ا 32 
فإن قلت : ما العامل فى لإ حوله £ ؟ قلت : هومنصوب نصبين : نصب ف اللفظ » و لصب فى 
امحل ؛ فالعامل فى النصب اللفظى ما يقدر فى الظرف . والعامل فى النصب انحل وهو النصب 
على الحال : قال : و لقد تحير فرعون لا أبصر الأيتين » وبق لا يدرى أى طرفيه أطول» حى 
زل عنه ذ كر دعوى الإإغية . وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية » وأرتعدت فرائصه › وانتفخ 
حره خوفا وفرةا ‏ ؛ وبلغت به الاستكانة لقومه الذينه بزعمه عبيده وهو إِلحهم : أن طفق 
يؤامم ويعترف لهم عا حذر منه وتوقعه وأحر” به من جهة موسى عليه السلام وغلبته عا ل 
ملك وارضة:ء وقوه إن هذا لساحر علے ) قول باهت إذا غلبو متمحل إذا ازمل تأمر دن 
من المؤامرة وهى المشاورة . أو من الام الذى هو ضد النبى :جع العبيد آمرين ورم مأموراً 
لأ استولى عليه من فرط الدهش والخيرة . وماذا منصوب : إما لكونه فى معنى المصدر › وإما 
لانه مفعول به من قوله : تنك الخير . 


)١(‏ قوله «ولمأ شعاع يكاد يغشى الا بمار» فى الصحاح «الغشاء» : الخطاء اه ٠‏ ولعل عبارة المصنف يعشى 
بالعين المهملة ۽ وفى الصاح والعخا» مقصور : مصدر : الأعشى > وهو الذى لا نيصر با للل و بصر باللهار : (ع) 
(0) قرله «وانتفخ سحره خوة وفرقا» فى الصحاح والسحر» : الرثة . ويقال للجبان : قد انتفخ مره ٠‏ ( ع) 














سس يمد 
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51-7 لمر ۷ 0 
قري © أرجه ا 0 لغتان . يقال : 7 7 وأرجيته ء إذا 
أخرته . ومنه: المرجئة ”© وم الذين لابقطعون بوعيد الفساق و يقولون : هم مرجئون لاص 
الله . والمعى : أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة . وقيل : احبسه لإحاشرين) شرطاً 
حشر ون السحرة» وعارضوا قوله : إن هذا لساحرء بقولهم : بكل تحار ء جاورا بكلمة الإحاطة 
وصفة المبالغة . ليطامئوا من نفسه ويسكئوا بعض قلقه . وقرأ الاعمش : بكل ساحر . 


تيون 4553 كنا شيم رة إن كآنوا م الكليين 3 

اليوم المعلوم : يوم الزيلة . وميقاته : وقت الضحى ؛ لانه الوقت الذى وقته لحم مو 
E‏ ارك كوه يت جع ارا لقا زياد 
ما وقت بهء أى حدد من زمان أو مكان . ومئه : مواقيت الإحرام اهل أنتم جتمعون) 
استبطاء لم فى الاجتاع » والمراد منه : استعجالم واستحثائهم » كا يقول الرجل لغلامه : هل 
أنت منطلق : إذا أراد أن موك منه وعثه على الانطلاق , كأنما بخيل له أن الناس قد انطلقوا 
وهو واقف . ومله قول تأبط شرا : 


2002 م 


عل أنث اعت وتار لاجا ادرت أخاڪون بن خر اق 9 
بريد : ألعثه إلمنا سر يعبأ ولا تبط , نه (إلعائا تتبع السحرة) أى فى دينهم إن غلبوا موسى 5 


)0( قال حمود : ومعئاه أخره . ومنه المرجئة الذن لايقطعون بوعددالفساق ويقولون : ھم م جئون لآم الله» 


قال أحد : ضاقت عله المسالك فى تفسير الارجاء . حى استدل عليه بالمرجثة , وصرف هذا اللقب لهل السنة , 
فانهم هم ألذين لايقطعون بوعيد فساق المؤمنين » ويقولون : أمرهم إلى لله , إن شاء عذءبم » وإن شاء غفر لم . 
فان كانت المرجئة هم المؤمنون بقوله تعالي ( إن الله لايذفر أن بشرك به ولغفر اك ى بداب لم ارد 
أنا م ية . 

(0) قوله os‏ الحرس , موا بذاك لاهم جعلوا لا نفسيمعلامة مر فون 
بها » أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) اتأبط شرآ . وقيل : لجر الخطق ٠‏ وهل : استفهام استبطاتى فيه حث على الفعل . ودينار : اسم رجل 
وعيدرب كذلك , وهو نصب ءطفاأ عل محل دنار ؛ لآنه مقعول مدقي , وأعاعورف : ندع له . وقبل : منأدىي ٠‏ 
وعوف وعخراق : امهان لرجلين . وروی جعون» ؛النون , 


۸= ٤١ تفسير سورة الشعراء ت الإيات‎ T1۲ 





ولا نقبع مومى فى دينه . و لیس غرضهم اتباع السحرة ”© » وإتما الغرض الكلى : أن لا يتبعوا 
مومى » فساقوا الكلام مساق الكتاءة ؛ لانم إذا اتبعوهم لم يكو نوا متبعين لموسى عليه السلام . 


"00-6 


1 لا إن كنا شو اللي‎ E E 
۳ قال 5 ا اذا 0 المقر بين‎ 

وقرى”: نم . بالكسر ” , وهما لغتان . ولماكان قوله ١‏ إن لنا لآجرا 4 فى معنى جزاء 
الشر ط » لدلالته عليه » وكان قوله لوت إذ لمن امقر بين) ممطوفا عليه ومدخلا فى که . 
دخلت إذا قارّة فى مكانها الذى تقتضيه من الجواب والجزاء ٠‏ وعدهم أن بجمع لم إلى الثواب 
على حرم الذى قدروا أنهم يذابون به موسى : القرية عنده والزلنى . 

ا مقون :2 ألا بام وميم 

وَقَالو 7 نا البو e û‏ 

أقسموا بعزة فرعون وهى من أعان الجاهلية , وهكذا كل حلف بغير الله » ولا يصح ف 
الإسلام إلا الحلف الله معلقأ ببعض أممائه أو صفاته ‏ كقولك : اله » والرحمن » ورنى » 
ورب العرش ٠‏ وغوة اء وقدرةاته:وجلال امه وعظلمة الله : قال رسول اللهصل ابه 
عأمه يه وسل لاتحلفو! بآ انك ولا تهات ولا بالطواغيت ولاتحلفوا إلا الله ولا تحلفوا بالله 
إلا وتم صادقون , ”" ولقد استحدث الناس فى هذا الباب فى إسلامهم جاهلية نيت لا 
الجاهلية الأ ولى: وذلك أن الواحد منهم لو أقسم بأسماء الله كلها وصفاته على شیء : ل قبل منه : 
ولم يعتد ما حى يقسم برأس سلطانه » فإذا أقسم نه فتك عندهم جهد العين الى ليس وراءها 


كه دعو م ل ر لير سے ا ا ر 55 سس ٠‏ عل 4 
فا لق مو سی عصاه فا دا ی تلقف ما ر 00 فأ لی السدرة 
e 5-5‏ 1 س سر تاا عا 1 سار 3 2 


5 قَالو | ا يرب العلين :۷ رب مومى وهرون إ4 

)١(‏ قوله وباتباع الحرة» لمله : اتتاع , كمبارة النسق ٠‏ (ع) 

(0) قرله «وقرى* نم بالكسر» أى كير العين .م فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(r)‏ أخرجه النسابى من حد.ثك أنى هريرة دونقوله وولا تحلفوا إلا بالله» وقال و بالانداد» بدل الطواغيت 
وله من حديث عبدالرحن بن سمرة ولاحلقوا Rill,‏ ولا بالطواغيت» مختصر . وفى الصحيحين عن أبن عر رفعه 
ومن کان عالقا قلا لف إلا بالله» . 











ع ا ا ل 
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(مايأفكونع ما يقلن عن وجهه وحفيفته لسحرم وكيدم , ٠‏ وازورونه فيخيلون فى 
حبالهم وعصهم أنها حيات تسعى » بالقويه على الناظرين أو إفكهم و تلك الاشياء إفكا 
مبالغة . روى أنهم قالو! : إن يك ما جاء م ل عند الله فلن 
مخ علينا » فليا قذف عصاه فتلقفت ماأتوا به . علموا أنه من الله فآمئو! . وعن عكرمة رضى الله 
عله : أصيحوا حرة وأمسوا شمداء . وَإِنا ل بالإلقاءء للانه ا 
فلك به طريق المشا كلة . وفيه أيضاً مع مراعاة المشا كلة أنهم حين رأوا مار أو ل تالكوا 
اتا بأتفسمم إلى الأرض ساجدين » كأنهم أخذوا فطر حو | طرحا . فان قات : فاعل الإالقاء 
ما هو لو صرح به ؟ قلت : هو ألله عر وجل ا خولم من التوفيق . أو إعانهم أو مأ عا ينوا 

من المعجزات الباهرة › ولك أن لاتقدّر فاعلا ؛ لان (ألقوا) عى خر وا وسقطوا ارب موسى 
وهرون) عطف يان ارب العالمين » لان فرعون لعنة القه عليه كان يدعى الربوبية , فأرادوا 
أن يعزلوه . ومعنى إضافته إلبما فى ذلك امقام : أنه الذى ندعو إليه هذان » والذى أجرى على 
اا 


قال منم E.‏ قبل أن ءادن کے إن کیرک الذى لی الح 


قفاوف اللو ا اذيك وا رک من خلآف ولا ملک این( 
2 € آی 2 


پد 


٠‏ الضر والضير والضور 3 : لاضرر عليئا فى ذلك 0 لنا فيه أعظ النفع لا 
محصل لنا فى الصيرعليه لو جه اله » من تكفير الخطايا والثواب العظيم ٠‏ .مع الاعواض الكثيرة . 
أو لاضير عليئا فما تتو عد : | به من القتل أنه لايد لما من الانقلاب إلى ربا سيب فق اسا 
الموت . والقتل أهون أسبابه وأرجاها . أو لاضير علينا فى قتلك » إنك إن قتلتنا انقلبنا إلى ربا 
اقلاب من يطمع فى مغفرته وبرجو رحمته . لمأ رزقئا من السبق إلى الإعان وخر (لا) 
محذوف . والمعنى : لاضير فى ذلك ٠‏ أو عليئا ( أن كنا معاد لان کا 6 أو ل جماعة 
مؤمئين من أهل زماتهم » أو من رعية فرعون » أومن أهل المشمد . وقرى“ : إن كنا بالكىر 
وهو من الشرط الذى يجىء به المدل بأمره”“ » المتحقق لصحته » وهم کا نوا متحققين أ نم أول 


)0( قوله «والمدل اض أى الوا'ق به . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 


۳14 نفسير سورة الشعراء ‏ الابات ٣ه‏ ٠ه‏ 





المؤمئين . ونظيره قول العأمل لمن يؤخر جعله : إن كنت عملت لك فوفى حق . ومنه قوله 
تعالى ( إن كنتم خرجتم جبادا فى سيلى وا بتغاء مرضاتى ) مع عله أنهم لم مخرجوا إلا اذلك . 
ووتروا س اسيل کے ے لور 


م 0 > بير ص ؟ 5-8 ٠.‏ 0-9 2 2 م ر 3 ٠.‏ 


oan 


نا ٣‏ ے۲ ي L3‏ ا ار ص ی 5 ر س ر 5 

3 5 5 3 2 ۾‎ 5 6 8 3 4 ۴ 5 ٠ 
في المد ار حشربن 453 إن هؤلاء لشرذمة قليقوتف 2003 وإم لنا‎ 
وا اج ا عم ی بق ا عور‎ 
لعا لظون 4501 وإنا أجميم حذرون هه‎ 


ري اس بقطع الهمزة ووصلها . وسر 4 متبعون ) علل الاس الإسراء اتباع 
فرعون وجنوده آثارم . والمعى : ای بیت تد بير امک و ممم على أن تتمدموأ ويتبعو م 8 
حى دخلوا مد خلم » ويسلكوا سالك ك من طر يق البحر » فأطبقهعلبهم فأملكهم وروی 
أنه مات فى تلك الليلة فى كل بيت من بیوتېم ولد » فاشتغلوا موتام حتى خرج موی بقومه . 
وروی : أن الله أوحى إلى موسى أف أجمع 7 إسرائيل »كل أر بعة أبياتقى بيت ."م اذحرا 
وسام.م بقتل أبكار القبط » واخبزوا خيزا فطيرآ ‏ فإنه أسرع لک ثم أسر بعبادى حی 
تنتهى إلى البحر فيأتيك أمرى » فأرسل فرعون فى أثره ألف ألف وخسمائة ألف ملك مسوّر, 
مع كل ملك آلف . وخرج فرعون فى جع عظے ؛ وکا نت مقذمته سبماثة الف كل رجل على 
حصان وعلى رأسه بيضة . وعن أبن عباس ردى الله عنهما : خرج فرعون فى ألف ألف حصان 
سوى الإناث , فلذلك استقل قوم مومى عليه السلام وكانوا سكهاثة لف وسبعين الفا ومام 
شرذمة قليلين لإ إن هؤلاء ) حك بعد قول مضمر . والشرذمة : الطائفة القليلة . ومنها قوهم : 
ثوب شراذم . للذى بلى وتقطع قطعاء ذ كرم ,الاسم الدال على القلة. ثم جعلهم قليلا بالوصف . 
ثم جع القليل لجعل كل حزب منهم قليلا » واختار جمع السلامة ألذى هو للقإة 9" , وقد جمع 
69 قوله د ثم اذعوا الجداء» فى الصحاح والجدى »من ولد المعز 7 وثلالةا جد . فاذا كثرتفهىالجداء 7 )ع( 
(؟) قوله«واخيزوا خيز! فطير!» فى الصحاح «الفطير» : خلاف الخير » وكل شىء أاته عن إدرا كه فهو 
تطبر ٠.‏ (ع) 
(+) قال مود : دولوم من أر إعةأو جه : عبر عنهم بالشرذمة وھی ةد القلة ٠‏ م وصفهم با امل ؛ وجمعوصفهم 
بعلم أن كل ضرب هلهم قليل , واختار جمع السلامة ليفيد القلةع قال أحد : ووجه آخر فى تقليلهم يكون غعامساً : 
وهو أن جمع الصفة ..الموصوف منفرد . فد يكون مالغةىلصوق ذلكالوصف بالموصوفوتناهيه فيه با لنسبة إلىغيره 
من الموصوفين به , كوم : معا زيد جباع , مبالخةفى وصفغه بالجوع . فك ذلك هناجع قليلا , وكانالاصلإفراده 
فيقال : لشرذمة قليلة ‏ ا أفرد فى قوله ( کر من فئة قليلة ) ليدل يجمعه على تناهيهم فى القلة » لكن ,بق النظر في أن 
هذا السرييق الوجوه المذكورة علي ماهي عليه , أو يسقط مها شيثاً ومخلفه , فتأمله واه الموفق . 
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القلبلعلى أقلة وقلل 0" . ووز أن بريد القلة : الذلة والتهاءة » ولا بريد وله العدد . والمعى : 
أنهم لملم لا یبای مهم ولا يتوقع غلبتهم وعلوقيء ولكنهم يفعلون أفعالا تغيظنا وتضيق 
صدورنا » ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم فى الآمور. فإذا خرج علينا 
خارج » سارعتا إلى حسم فساده ؛ وهذه معاذير اعتذر مما إلى أهل المداتن » لثلا يظن به ما يكسر 
من قهره وسلطانه . وقرئيٌ : حذرون وحاذرون وحادرون 7 » بالدال غير المعجمة . فالحذر:. 
اليقظ , والحاذر : الذى بعذد حذره. وقل : المؤدى فى السلاح . وما يفعل ذلك حذرا 
واحتياطا لنفسه . والحادر : السمين القوى . قال : 


مل ډوه م 


ت سے ه 34 ج 7 س 


سے 


أراد أنهم أقوباء أشداء , وقیل مد ججون ق السلااح »› قد كسهم ذلك حدارة ف أجسامهم. 


TL 


وعن مجاهد : سماها كنوزا لانم لم ينفقوا ما فى طاعة الله . والمقام : المكان » ريد : 
المنازل الحسنة وا لجا اس الهية . وعن الضحاك : المنار . وقبل السر فى المجال ‏ ور كذلك) 
حتمل ثلائة أوجه : النصب على أخرجنام مثل ذلك الإخراج الذى وصفناه . والجر على أنه 
وصف المقام » أى : مقام كيم مثل ذلك المقام الذى كانم . والرفع على أنه خبر لمبتد! محذوف» 
أى : الام كذلك . ل فأتبعوهر ‏ فلحقوهم . وقرىّ . فاتبعوهم ل مشرقين » داخلين فى وقت 
الشروق » من شرقت الشمس شروةا إذا طلعت . 

٤ 7 و ر وس ےر مس ر و ا ره م و ل کا‎ a 
لما راء اسان قال امب مومى إنا لمدر کون 4503 قال كلا إن‎ 
(ع)‎ ٠ قوله ووقد جمع القليل على أقلة وقلل » فى الصحاح : مثل سرير وسرر‎ )١( 
» قوله «وقرى”حذرونو حاذرونوحادرون »ف الصحاح : وقرى": وإناججيع حاذرون ۰ وحذرون. وحذروت‎ )( 
أينآ لضم الذال, حكاء الامش . ومعنى وحاذرون» متأفيون . وفيه : آد الرجل › أى قوى , من الاداة ء‎ 
فهو مؤد بالمز » أى : شاك ف السلاح . وفيه آديت للسفر فأنا مؤد له » إذا كنت متهيئا له . (ع)‎ 
الحادر : القوى الد بد 5 أوالشجاع الياسل ی : إن مدارحب الود عل ٣ب أمه 0 لاعلى حسنأوصافه‎ (r) 
٠ وضير وأبغضه » عائد على الصى شون وصفه ع لكن هذه شيمة المهمك فى حب النساء‎ 
قوله « وقيل السر فى الحجال » السر : الجاع , والحجال : جمع حجلة وهی بيت العروس يزين با قياب‎ )4( 
(ع)‎ ٠ والامرة والدتور ۽ کذا ف الصحاح‎ 
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5 
سے عل سد نو 0-2 8 عير .عت يدا مدعي ل 


7 9 اذا ایر صب - كن‎ 7 ١ و 8 7 لر سر‎ US e a 
معى ری سوهدين :۲ فاوحينا إلى مومى أن اضرب بعصاك البحر فا قلق‎ 


ED 
” اا‎ 


2 em e سرع هه ع انض دع‎ a 

فكآن كل فرق كالطود العظيم (؛ وأزقنا ثم الآخرين زم ونيا 
سے ر سے تھ 2 5 . 2 . . 

5 لل عر 


“مومه 


[ رس © رس ال 


هم ر 
مومى ومن معه أجمهين ؛ 


رہن 203 إن فی ديك لآ 
دما کان أ نرم مؤينين 503 وإن ربک کو لعزي ارج ج 

ل سهدين € طر بق النجاة من إدرا كهم وإضرارهم . وقرى فلما ثراءت الفئتان . إن 
مڌر کون : بتشديد الدال وكسر الرأء » من اذرك الثىء إذا تتابع ففنى . ومنه قوله تعالى ( بل 
ادارك علهم فى الاخرة ) قال الحسن : جهاوا عل الاخرة . وف معناه بيت ال جاسة ؛ 

E CER‏ مزع يمه 
والمعنى : إنا لمتتابعون فى الاك على أدد.هم ٠‏ حى لا يبق منا أحد . الفرق : الجزء المتفرّق مله . 
وقرئٌ :كل فلق . والمعنى واحد . والطود : الجبل العظم ‏ المنطاد فى السماء ١‏ وأذلفنا م2 
حيث أنفلق البحر لإ الاخرين ي قوم فرعون, أى : قر بناهم من بىإسرائيل : أو أدنينا :م 
من لعض » وجعنامم حت لالجو منهم عه أ قد منأهم إلى البحر .وقرئٌ : وأزلقنا ؛بالقاف» 
أى : أذالنا أقدامهم . والمعنى : أذهبنا عزم .كقوله : 

دار كنآ عَبمَا وقد ل عرش وَدْبْيَانَإذْ رلت بايا الَف ©» 





)001 أبعد بى أمى الذين تتابعوا أرجى حياة أم من الموت أجزع 
تمانية كانو! ذَوابة قومهم جم كنت أعطى ماأشاء وأمنع 
أو لتك إغواتف الصفاء رز ثم وما الكف إلا أصبع م أصبع 
لآنى الحناك البراء ربعى الفقعنى , وألمزة للاستفهام الانكارى , والمراد التحسر والتحرن > وتتابعوا أى انقرضوا 
واحداً بعد واحد . أرحى : أى أرتجى حياة أم أجزع من الموت , أى : لاأفمل ذلك بعدهم وقال : بنى أمى » 
لان المقام مقام رقة ورحمة , فهم أممانية كانوا رؤساء قومهم » كالذؤابة الرأس ؛ وهى شعرها الذى يتحرك وها , 
فبو تشبيه بليخ , ثم قال : كنت بهم أفعل ماأريد من الاعطاء والمنع . ويحوز بنا. الفعلين للمجهول , فالمعنى : كنت 
بهم أنال ماأشاء وا کن شر هاأشلء , ورزأته أصبته فى ماله ..ورزأته ماله ٠.‏ ور زأتهم : مبنى للمجهول . أى + نقصى 
الدهر إيام وأخذم منى ۾ فلا قوة لی إعدهم »م أن الكف إذا فقدت أصابعها إطات قوتما ؛ لان بطشما ليس إلا 
بالاصابع منتظمة ملئية , فهم لى كالاصابع لكف . 
0 قوله «والطود الجل العظم المنطاد:فى السماء» فالصحاح «طودفى الجبال» : مثلطوف وطوح . والمطارد 
مثال. المطاوح ٠‏ (#) 
(؟) لزهير بمدحهرمينسنانوالحارث بن عرف ٠‏ وعبس وذييان كلاهما اسم قبيلة ٠‏ يقول : تدا رکتاھاتین يب 





۱ 
ا 
ا 
1 
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وحتمل أن يجعل الله طريقهم فى البحر على خلاف ما جعله لبى إسر ائيل يبا فز لقهم فيه .عن 
عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بی إسرائيل وبين آل فرعون» فكان يقول 
لبى إسرا ثيل اا ويستقبل القبط فيقول : رويدم بلحق آخرك . فلا انتبى 
موسى إلى البجر قال له مؤ هرد أل فرعون ‏ وكان بين دی مومى : أبن أمرت فهذا البحر 
أمامك وقد غشيك آل ل ت بالبحر ولا بدری مومى ماایصنع » فأوحى الله 
تعالى إليه : أن اضرب بعصاك البحر . فضر به فصار فيه اثنا عشر طريقا : لكل سبط طر يق . 
وروی أن يوشع قال : با كلم اله » أبن أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامئا ؟ قال موس : 
مهنا . نخاض بوشع الماء وضرب موسى بعصاه البحر فدخلوا . وروى أنْموسى قال عند ذلك: 
با من کان قب لكل ثثىء . والمكؤن لكل شیء. والكائن بعد كل شیء . ويقال : هذا البحر هو 
بحر القازم . وقيل : هو بحر من وراء مصرء يقال له : أساف إن فى ذلك لاة) أية آيةء 
وأبة لا توصف . وقد عاينها الناس وشاع أمرهأ فيم وما تنبه علها أ كثرهم , ولا آمن باه . 
و بنو إسرائيل : الذي نكانوا أعحاب مو سى الخصو صين الإنجاءقد سألوه بقرةيعبدونهاء واتخذوا 
العجل » وطلبوا رؤية الله جهرة + و إن ربك لهو 7" الم من أعد اثه لإ الر حم )بأو ليائه. 

وات لیم 0 إلراهيم 1* 4 5 ؛ إذ قال لا يه وقومه e‏ 

الوا مید با : 

کان إبراهم عليه السلام يعم آم عبدة أصنام ؛ و لكنه سأهم 0 أن ما يعدو نه ليس 
من استحقاق العبادة فى شىء كا تقول للتاجر : ما مالك ؟ وأنت تمل أن ماله الرقيق » ثم تقول 
له : الرقيق جمال وليس بمال . فإن قلت : لما تعبدون) سؤال عن المعبود لخسب» فكان 
الفياس أن يقولوا : أصناما . كقوله تعالى ( ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو )» ( ماذا قال 
ر بكم قالوا الحق )» ( ماذا أنزل ربک قالوا خيراً ) . قلت : هؤلاء قد جاءوا بقصة أمرهم كاملة 
كالمبتبجين مها والمفتخرين , فاشتملت على جوابإراهم » وعلىما قصدوه منإظهار ما فىنفوسهم . 
من الا بتهاج والافتخار . ألا : راثم كيف عطفوا على قوم نعبد لإفنظل" لماعاكفين) ول 
يقتصروا على زادة دو جوم نوكا له أن تقول لبعض الشطار : ما تليسق بلادك ؟ فقول : 


س القبيلتين با لصلح بينهما ودفع ديات فتلاهم ۽ وقد ثل : أى هدم عرثبا . وهذا مثيل!ذهاب عزهوفناء دولتهم . 


وزلت النعل بالقدم : ز لقت عن مقر ها 0 وهذا أيضاً شرل لاختلال آم و فاد رمم . وف الوت شب هالطاق 3 
حيث أن الآولى أتاها المذاب من فوق رومها , والثانية : أتاها من نحت أرجلها 
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ألبس البرد اللاتحمى ٠”‏ فَأَجِرَ ذيله بين جوارى الى . وإما قالوا : نظل لانم كانوا يعبد ونا 
بالنباردون الليل. 
كرو قعص ال ی 


ا ا ا ا co‏ 
قال هل ا ن اذ ا :۷ أو تفعو نک أو بصرون ر٣۷‏ 


لاند فى لإايسمعو نک( من تقدير حذف المضاف » معئاه : هل يسمعون دعاء . وقراً 
قتادة : يمعو تک » أى : هل يمعو نک الجواب عن دعائک ؟ وهل يقدرون على ذلك ؟ وجاء 
مضارعا مع إيقاعه فى إذ على حكانة الخال الماضية . ومعئأه : استحضروا الاحوال الماضية 
الى كنتم تدعونها فا »> وقولوأ هل “معو أو أسمعوا قط . وهذا أبلغ فى التبكيت . 
- ا و اد ونا أ ع عد سن افرع ااا ار ےا سم عمسي جاع اريريه “تر مه ۴ 
الا بل واا كدق همون ا قال ار ا كنم 
صم 2 ل ۴ 1 


م ا ا ٤‏ چا او و es‏ ترم ر ر تي بي 
عدون ٠‏ أنم وماباؤ © الاقدمون 401 "اهم عدو لى إلا رب 
*راأاس 5 ا نيه r‏ ر ر رھ ا ر و رر 1 : كمي 
العلمين 72 : الدى غلةى فهو مېد ن ٧۸‏ والدی هو طعمی و سقين 01: 
5 ۴ شاع ر بر و ل ل 7 اور 0 وي كل أ 7 
و اد م صب 9هو سين يي و الدى عودى دم وين ۸ و الد ى طمسع 


03 
سے ا سے 4م 


أن فر لى حَطِيقتى يم الذين زت 

لما أجابوه يحواب المقلدين لابائهم قال لهم : رقوا امم تقليدك هذا إلى أقصى غاياته وهى 
عبادة الاقدمين الأو لين من آباثك , فإن التقدّم والأولية لا يكون برهاناً على الصحة ‏ والباطل 
لا ينقلب حقا بالقدم » وما عبادة من عبد هذه الاصنام إلا عبادة أعداء له » ومعنى العداوة 
قوله تعالى ( كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علبهم ضدا ) ولان المغرى على عبادتها أعدى 
أعداء الإنسان وهو الشيطان . وإنماقال لإعدو لى) تصويراً للمسألة فى نفسه » على معى : 
أنى فكرت فى أممرى فرأبت عبادتى ذا عبادة للعدوّ » فاجتندتها وآثرت عيادة من الخير كله مله , 
وأرام ذلك أنها نصيحة نصح ا نفسه أوَلا وبى علبا تديير أمره » لينظروا فيقولوا : 
ماتضحنا إبراهم إلا ما نصح نه لسسةنونوىا أززاة لكا إلا ما أواة لروصة» ليكون ادن فم إلى 
القبول » وأبعث على الاستاع منه . ولو قال : فإنه عدو لك لم يكن بتلك المثابة ء ولا نه دخل 
فى باب من التعريض . وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصرع ؛ لاله يتل فيه , 





)00( قوله والبرد الأحمى »> فى الصبحاح «الانحمي > : ضرب من البرود 1 (ع) 
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فر ما قاد التأقل إلى التقبل . ومنه ما عكى عن الشافعى” رضى الله تعالى عنه أن رجلا ؤاجهه 
بشىء فقال : لو كنت حيث أ نت 2 لاحتجت إلى أدب > ومح رجل ناسا يتحدثون فى الجر 
يقال : ماهو ببیی ولا بیت . والعدو والصديق : يجيئان ى معى الوحدة واجماعة . قال : 
وَقوْم ل ذُوى مرق ارام عدوا و کانوا صد © 
ومنه قوله تعالى (وم لم عدو ) شما بالمصادر للموازنة . كالقبول والولوع ؛ والحنين 
والصبيل ل إلا رب العالمين) استثناء منقطع » كأنه قال : وتكن رب العالمين ل فهو دين ) 
ريد أنه حين أتم” خلقه ونفخ فيه الروح ؛ عقب ذلك هدايته المتصلة التى لا تنقطع إلى كل ٠‏ 
مایصلحه ويعنيه . و إلا فن هداه إلى أن يغتذى بالدم فى البطن امتصاصا , ومن هداه إلى معرفة _ 
الثدى عند الولادة » وإلى معرفة مكأنه »> ومن هداه للكيفية الارتضاع > إلى غير ذلك من 
هدايات المعاش والمعاد . وإنما قال امم ضت) قن (أخرضق لان كلها فق E‏ 
حدث بتفر یط من الإنسان فى مطاعمه ومشاربه © وغير ذلك . ومن ثم قالت الحكاء : لو 
قيل لا كثر الموتى : ماسبب أجالم ؟ لقالوا : التخر . وقری“ : خطاياى, والمراد : مايندر منه 
من بعض الصغائر ؛ لن الا نبياء معصومون مختارون عل العالمين . وقيل : هى قوله ( إفى سقيم ) 
وقوله ( بل فعله کبیرم ) وقوله لسارّة : هی أخى . وما هى إلا معاريض كلام . وتخييلات 
الكفرة . وليست مخطايا يطلب ذا الاستغفار . فإن قات : إذالم يئدر مهم إلا الصغار وهى 





)١(‏ أأرة : القوة ء وشدة الجدال . وبروى : ذوى مبرة » أى : عداوة أوئفر أوشدة . والعدو والصديق 
مئان للذ كر والمؤنث والماتى واجمع . يقول : ورب قوم أصحاب قوة على » أراهم اليوم أعداء وكاتوا أصدقاء . 

(0) ظل ود : وإما أضاف المرض إلى ثقسه لآن كثيراً مه بتغر زط الا تسان فى مطءمه ومشريه » قال أحد؛ 
والذىذكره غير الزعخشرى أنالسر فى إضافة المرض إلى نفسهالتأدبمعالهتعالى بتخصيده بنسبة الشفاء الذى هو نعمة 
ظاهرة إله تعالى » ولعل الرخارى إما عدل عن هذا لآن إبراهي عليه السلام قد أضاف الاماتة إلى الله تعالى 
وهى أشد من المرض » فلم يشوت عنده المعنى المذكرر ء ولكن المنى الذى أبداه الزشرى أيضا فى امرض بكس 
بالموت » فان المرض کا يكون بسبب تفريط الانسان فى نفسه . كذلك الوت الناثىء عن سيب هذا المرض الذى 
يكون بتفريط الانسان وقد أضافه إلى الله تعالى . ويمكن أن يفرق بين اسبة الموت ونسبة المرض فى مقتضى الآدب : 
بأن الوت قد علم واشتهر أنه قضاء عتوم من الله تمالى على ساثر البشر » وحكر عام لاعغص » ولا كذلك المرض . 
فك من معافى منه قد بفته الموت ١‏ فالتأمى بعموم الموت لعله إسقط أثر كوله بلاء فيسو غ فى الادب تبته إلى الله 
تعالى . وأما المرض فلا کان مما بخص به بعش البشر دون بءض كان بلاء عحققاً فاقتضى الملو فى الآدب مع الله تعالى 
أن ينسبه الانسان إلى نفسه باعتيار ذلك السيب الذى لامخلو منه » ويؤيد ذلك أن كل ماذكره مع امرض أخير عن 
وقوعه بدأ وجزما ؛ لاله أمى لابد مله . وأما امرض فلا كان قد يتفق وقد لا ۽ أوردهمقرونا بشرط إذا , فقال 
( وإذا مرضت ) وكان مكنا أن يقول : والذى عرضتى فيشفيتى کا قال فى غيره » فا عدل عن المطابقة المجانسة 
الا إلا لذلك ء وات أعل . ۰ 


8 تفسير سورة الشعراء س الابات ۸۹-۸۳ 





تقع مكفرة » فا له أثبت لنفسه خطيئة أو خطايا وطمع أن تخفر له ؟ قلت : الجواب مسق 
لى : أن استغفار ال نيباء تواضع مهم لر مم » وهضم لاا نفسهم » ويدل عليه قوله ( أطمع ) ولم 
حزم القول بالمغفرة . وفيه عام لاعهم ؛ ول ون لطفا لهم فى اجتناب المعاصى والجذر ما 
وطلب المغفرة نما يفرط مهم . فإن قلت :لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين ‏ وإ مما تغفر فى 
الدنيا؟ قلت : لان أثرها ينبن يومئذ . وهو اليكو 


سر اا ا م 3 5 
رب هب لی كما والمفنى بالصلمحين ۸ واجمل لى لان صد صدق 
ف الأخرن (at‏ وَاجِعلى من ور َه 5" 0 ؛ وَأغفرٌ لای إل 


کان من السا لن م ولا 0 بو 3 ا vj‏ 5 س مال 
ولا 0 3 لا ا اله يهاب قاب لے 43" كم 

الحم : الحكة , أوالحك بن الناس بالحق . وقيل : النبوة ؛ لان e‏ 

حم بن عباد الله . والإلحاق بالصالحن : أن يوفقه لعمل ينتظم به ف جلهم أو يحمح بيه 
وبننهم فى الجنة . ولقد أجابه حيث قال (وإنه فى الآخرة لمن الصالهين) . والإخزاء : من الخزى 
وهو الموان. ومن الخزاية ”“ وهى الحياء . وهذا أيضا من نحو استغفارهم ما علو ا أنه مغفور 
وف لإا يبعثون) ضمير العباد » لآنه معلوم . أو ضمير الضالين . وأن يحمل من جملة الاستغفار 
لابه 0" ؛ یعی : ولا تخزنی بوم يبعث الضالون وأفى فم لإ إلا من أنى اه إلا غال من أن 


وما ثوابه إلا السيف . وبيانه أن يقال لك : هل لزيد مال و بنون ؟ فتقول : ماله و بنوه : سلامة 
قلبه ترمد نن المال والبئين عله » وإثياث سلامة القلب له بدلا عن ذلك . وإن شدّت حملت 
الكلام على المعنى وجعلت المال والبئين فى معنى الغنى , كأنه قبل : بوم لا ينفع غنى إلا غنى من 
آتی الله بقلب سل ؛ لآن غنى الرجل فى دينه بسلامة قلبه .كا أن غناه فى دنياه ماله وبنيه . 


)00( قوله «ومن الخزاية» لعله : أو من . زع 

0( قوله وأو ضير الضالين » وأن عمل من حلة الا ستخفار لا ه» أعله عواف على هى : كانه قال :۽ و تمل 
أنه ضمير الضالين ... الم ٠‏ (ع) 

. هدام شرح هذا الشاهد بالجزه الأول صفحة .+ فراجعه إن شنت أه مصححه‎ (r) 


ا لصيس ل ل ساس س سيم سب و سس س د و ی و ہے ب 








تفسير سورة الشعرأه لس الآءات 4۰ ۹0 م 





ولك أن تجعل الاستثناء منقطعا . ولا بذ لك مع ذلك من تقدير المضاف وهو الحال » والمراد 
ها سلامة القلب . و ليست هى من جنس المال والبنين, حتى يؤل المعنى إلى أن المال والبنين 
لاينفعان » وإنما ينفع سلامة القاب . واو لم يقدر المضاف » لم يتحصل للاستئناء معنى . وقد 
جعل ( من ) مفعولا لينفع , أ : لا ينفع مال ولا بنون › إلا رجلا سل قابه مع ماله حيث 
أنفقه فى طاعة الله . ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين وعليمم الشرائع . وبجوز على هذا 
( إلا من أت الله بقلب سلم ) ) من فتنة المال والبئين . ومعى شلامة القلب : سلامته مر 
أفات الكفر والمعاصى .وما أ كرم الله لعالى نه خليله ونبه على جلالة عله ى الإخلاص :"أن 
حك استثناءه هذا حكاءة راض بإصابته فيه . ثم جعله صفة له فى قوله (و إن من شيعته لإبراهي . 
إذ جاه ربه بقلب سلم ) ومن بدع التفاسير : aes‏ ل 00 
آخر : هو الذى سل وسم وأسلم وسالم واستسم توما | خد مارت اناف عله لخادم 8ه 

مع المشركين , حين سأهم أو لا عما يعبدون سؤال مقوّر لا مستفهم .ثم حى على آم 
ااا 1 سر ول صفع ولا جر ولا سمغ عل عدم اام اي 
فكسره وأخرجه من أن يكون شمة فضلا أن يكون حجة . ثم دور المسألة فى نفسه دونهم 
حى تخلصس منها إلى ذ كر الله عر وعلا ' فعظ شأنه وعدّد تومته . من إدن خلقه وإنشائه إلى 
حين وفاته ع مع ما يرج جى فى الاخرة من سوه أتبع ذلك أن دعاه بدعوات الخلصين . 
وابتهل اليه اال الوا بين ٠‏ ثم وصله بذكو بوم القيامة وثواب الله وعفانه وما بدفع إ ليه 
a‏ والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتَبى الكرة إلى الدنيا 


ا ی 2 سار ا کے 3 
وأززلفت القن لتقن 03 وبرت المحم لاون ز١١4‏ وقيل 
مالي E‏ 6 ھر ام 5 اي 0 3 و ر 
1 ان نعف ون 0 من دور الله هل بنصرونگ 
وى e 5-5-2076 e‏ وخ ر 0 س 
58 7 5-7 
0-0-0 : 6 


الجلة اند ينظرون إلا ويغتبطون أنهم الخشورون إلباء 


والنار تكون بارزة مكشوفة لللاشقياء عرأى منهم ٠‏ يتحسرون على أنهم المسوقون لہا : قال 1 
ET‏ وقال (فلا رأوه زلفةسبثت وجوه الذين كفروا): 


بحمع علبم الغموم كلها والحسرات » فتجعل الثنار عرأى مہم ؛ فبلكون غمافى كل لحظة , 


(5- كشاف ‏ ؟) 


ا تفسير سورة الشعراء ‏ الايات ١٠١4-5‏ 





وبوتخون على إشرا كهم ؛ فيقال لهم : آنآ تک ؟ هل ينفعو نك بنصر تیم دک أو هل شون 
آ تفم باتتصارمم : لانم وآ تيم وقود النار» وهو ډو له لإفكبكبو | فا هم ) أى الالحة 
لإوالغاوون) وعبدتهم الذين برزت ۾ م الجحم . والكبكية : تكرير الكب ؛ جعل التكرير فى 
اللفظدليلا علىالكرر فالمعى كأنه إذاآلق ف جه يلكبهرة لعد مرة حى يستةر فى قعرها : 
الهم أجر ناما ياخير مستجارلا وجنود ا شياطيئه أومتبعو ومن عصاة ا 
الوا وم فا مخاصمون زا ؛ له إن كنا آبى ضلال » مين 0 


رأ جم ص 


إذ رك برب اسن س وما ال إلا ا مجر موت 54 قا لنا من 


0) 


35 سے 
١‏ 5 سے ي م 
2 


5 الب« سمج سل سس ع دس سر 5 
شفعين 4004 ولا ا ز١‏ فلو آنا 1 TT‏ مين Ti‏ 


إن فى ذلك لآب وتا ان ار وی 5 ال ار 
لمر 0 E‏ حم 1 

£ وز أن بطق اله الاصنام حی 3 التقاول م . ووز أن بحرى ذلك بين العصاة 
والشياطين . والمراد بانجرمين‌الذينآضلوھ: رۇساۇ م وكرام . كقوله (ربنا إناأطعنا سادتنا 
وكراء نافأضلو االسبيلا)وعنالسدى: الأولونالذيناقند ينا,م . وعنان جرج  :‏ بليس » وان 
آدم القاتل , لاه أول من سن القتل وأنواع المعادى » لإ فالنا من شافعين) كا نرى المؤمنين 
لهم شفعاء من الملائة والنييين إو لا صديق )کا نرى لم أصدقاء انه لا يتصادق فى الاخرة 
إلا المؤمنون . وأما أهل 1 فبينهم التعادى والتباغض » قال الله تعالى (الاخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين ) أ و : فالتا من شأفعين و لا صديق حم من الذن كنا عدم شفعاء 

وأصدقاء ا نهم کا نوا يعتقدون فى أصنامهم آم مارم عند الله » وكان هم اللاصدقاء من 
شياطين الإنس . أو أرادوا أنهم وقعوا فى مها-كة علموا أن الشفعاء والاصدقاء لا ينفعونهم 
ولايدفمونءنهم » فقصدوا بنفهم نومابتعلق بهم م نالنفع ؛ لآن مالا يلقع :حكه حك المعدوم . 
والجے م ن الاحتام » وهو الاهةام » وهو الذى ممه ما همك . أو من الحامة بمعنى الخاصة . 
وهو الصديق الخاص. فإن قلت : لجع الشافع ووحد الصديق ؟ قلت : لكثرة! اشفعاء فى العادة 
وقلة الصديق “ . ألاترى أن الرجل إذا أمتحن بإرهاق ظال نمضت جاعة وافرة من أهل بلده 
)١(‏ قالعود : و ماجمعالشافع ووحدالصديق لكثرة الشفعاء فالعادة إذا نزل بانسانخطبمن يعرفهوعن لايمرفه 


وأما الصديق فقلل » قال أحمد ؛ العجب أن الصديق يع على الواحد وعلى المع » فا الدليل على إرادة الافراد ؟ 
م لو کان المرأد الافراد لكان أعم ؛ لآنه فى سراق الى ؛ فينق الواحد فا زاد عليه إلى مالانهاية له > وا اعم 





ليت ومن ير ا ا 


تفسير سورة الشعراء ‏ الايات ه. و Yr ١١١‏ 





لشفاعته » رحمة له وحسبة » وإن لم يسبق له بأ كثرم معرفة . وأما الصديق ‏ وهو الصادق فى 
ودادك الذى همه ماأهمك ‏ فأعز من بيض الأانوق . وعن بعض المسكاء أنه سئل عن 
الصديق فقال : اسم لا معنى له . ووز أن بريد بالصديق : المع . الكرّة : الرجعة إلى الدنيا . 
ولو فى مثل هذا الموضع فى معنى مى كأنه قيل : فلست لنااكرة . وذلك لما بين معنى , لو 
۰ و « ليت » من التلاقف التقدير . وبجوز أن تكون على أصلها وتحذف الجواب» وهو : لفعلنا 
ْ کیت وکیت . 





اه وو 2 5-5 سم کر جرم ير اح ر ل 
كدت قوم ا المرسلين (: إِذقَال هم أخو وح ألا تتقووان 1 
3 ۾ ر د ا ا لاسن 3 0 ٤‏ ميم اسه 5 
ای ل ز سو ل 0 40 ف | الله و یمر ن A‏ وما أساليم علهه من 


5 1 ورم أن e‏ 
ابر لبرت إلأعل رب 1 العلين #054 قاتقوا الله وأطيعون زا 
الةرم : مؤانثة » و لصغيرها قو ية تيه قو (الرمای) وراد نو يلام : قولك: 
فلان يركب الدواب و يلس البرود ء وماله إلا داية ورد . قيل : : أخوم ؛ ؛ لا نه كان مم 

TS ا‎ 


م چ“ 7 سے کراس 0 


اسان اھ يعن بندبم فى النا بات على ماقال ٠‏ رعَانا 
كان آمینا فم مشپورا امات كتخمد صل غار فى قرش( وأطيعونع ق نف 





() قوله «فأعز من بيض الانوقء فى الصحاح : الآنوق - على فعول - : طاأر وهر الرخمة .2 (ع) 

(م) قال حمود : « المراد لوح ءا تقول : قلان يركب الدواب ويليس البرود » وماله إلا دابة وبرد» قال 
أحد : لاحاجة إلى تأويل المع بالواحد ههنا مع القطع بأن من كذبرسولا واحدا ققد كذب جيع الرسل لآنه 
مامن نى إلاومستند صدقه المعجزة الدالة على الصدق فقد كذيوا كل من استند صدته إلى دليل المعجزة » وكذلك 
الاشارة بقوله تعالى ( لانفرق بين أ حد من رسله) لان التفرقة بيهم توجب سكذيب الكل وتصدبق وأحد يوجب 
لمديق الكل رال أعل 2 

9 قوم إذا الشر أبدى ناجذيه الحم طاروأ ااه زرافات ووحدانا 

لايسألون أخام حين يندعم فى النائيات على فاقال برهانا 

لقريط بن أليق من قبيلة بلعئير ‏ أغار علبه ناس من بى شيبان فأخذوا منه ثلاثين بعيرا ؛ فاستاجد قومه فلم ينجدوه , 
قاستغاث بنى مازن فر كوا معه وأطردوا له مائة بعير من بى شبيان »> وحرسوه إلى قومه , فُدحهم ووخ قومه . 
والناجذ : السن بين الضرس والناب . وقيل : ضرس العقل . وقيل : الضرس مطلةا ٠‏ والزرافة ‏ بالفتح لفتح وألضم ‏ : 
الجماعة من النأس , وما سميت الدابة المعروفة . والوحدان ‏ بالضم - : جمع واخد . وشبه الشر بأسد يكشر عن 
أنيايه على طريق المكنية فأثيت له الناجذين تخيلا . يقول : بنو مازن شجعان : إذا ظبر الشر واشتد فزعوا إليه 
جاعات ومنفردين » فاستعار الطيران لذلك على طريق التصر ية . أو شبههم بالطيور فى السرعة والانتشار على طريق 
الكناية والطريق تيبل » لايسألون صاحهم دللا على ما قله حين نادم برفع صوته فى الملنات ٠‏ 





ة!زو-و؟و١ تفسير سورة الشعراء ت الايات‎ YE 


لك وفيا أدعوك إليه من الحق لإعليه) على هذا الام » وعلى ما أنا فيه » عى :دعاءه ونصحه 
ومعتى(فاتقوا الله و أطيعون) : فاتقوا اللهفىطاعتى » وکرره لي ؤكدهعلهمو يقر رهف نفوسهم » مع 
تعليق كل واحدة مهما بعلة » جعل علة الأول كونه أمينا فبا ينهم » وف الثاى حسم طمعه عنهم .. 
الوا أنؤين لك اتيك الأزذلون زا 
وقرئ : وأتباعك ‏ جمع تابع » كشاهد وأشهاد . ٠‏ أو جمع تمع › ٠‏ کیطل وأبطال . والواو 
للحال . وحقها أن يضمر بعدهاأ «قد, فى : وا نبعك . وقد جمع الارذ على الصحة وعلى التكسير فى 
قوله ( الذين مم أراذلنا ) والرذالة والنذالة : اة والدناءة . ولا استرذلوملا تضاع نسبم 
وقلة نصيبهم من الدنيا . وقيل كانوا م نأهل الصناعات الد نبة “ كالحيا كذ والحجامة . والصناعة 
لاتورى بالدياتة , ومكذاكانت قريش تقول فى أصم أبرسول الله صل الله عليهوسل » ومازاات 
أتباع الانياء كذلك » حى صارت من سماتهم وأماداتهم . ألا ترى إلى هرقل حين سأل 
أبا سفيان عن أتباع رسول الله صل انتهعليه وسل » فلما قال : ضعفاء اء الناس و أراذ م قال :ماز الت 
أتباع الآنياء كذلك *" . وعن ان عباس رضى الله عنهما , هم الغاغة 5 . وعن عكرمة : 
الحاكة والاسا كفة . وعن مقاتل : السفلة . 
قال ونا على إمَاآنوا ون 450 إن" سايم إلا على رن 





or‏ 9 دعر س e‏ : و 


أو شعرون i ١4‏ بطارد المؤ ينين إن أ إلا ندر مبين” e‏ 


نا وماعلى »© راك عطقي را : انتفاء عليه إخلاص أعبالم لله واطلاعه على سر 
أمث وباط واا قال هذا لأنيم قد طمنوا ٠‏ مع استرذاهم - فى ابسانم وأنهم لم يؤمنوا 
عن نظر وبصيرة؛ وتا آمنوا هوی و بد.بة » کا حكىالله عنهم فى قوله ( الذين م أراذلنا بادى 
الرأى ) وجوز أن يتغانى م وح عليه السلام . ىسر قوف الآرذلين :كاهو الرذالة عنده . 
من سوء الاعمال وفساد العقائد , ولا لتقت إلى ماهو الرذالة عندھ ) ثم بی جوابه على ذلك 
فقول : ما على إلا اعتبار ألظ واهر » دون التفتيش عن أسرارهم والشق عن قلومم » وإن كان 
م عمل سي“ فاته محاسيهم وبجازيهمعليه » وما آنا إلامنذر لا عاسب ولا جازلال و تشعرون) 
ذلك ولكنم تجهلون فتنساقون مع الجهل حيشسيرم . وقصد بذاك رد اعتقادم وإنكار 


)١(‏ قوله «الصناعات الدنية» لمله : الدنيئة . كعرارة النسنى ٠.‏ (ع) 

(؟) متفق عليه هن حديث ابن عباس عن أنى سفيان بافظ : وسألتك ضعفاء الناس اموه آم أشرافهم ؟ فقلت : 
إل ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل . قلت : رواه بلفظ «أراذهم» ' 

(0) قرله وهم الذاغة » لعله الصاغة . وفى الخازن : قال ابن عباس : يعنى القافة . (ع) 
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فن سووة اوا ےا ات foe ۳۲ - ۱٦‏ 





أن يسمى المؤمن رذلا » وإنكان أفقر الئاس وأو ضعيم نسبا ٠‏ فإن الغى غى الدىن , والنسب 

نسب التقوى لإ و مانا بطارد المؤمنين) برد ليس من شأنى أن أتبع شهواتك وأطيب نفوسكم 

بطرد المؤمنين الذين صح إعانهم طمعا فى إعانكم وما على إلا أن أنذرم إنذاراً بنا بالر هان 

الصحيح الذى يتميز به الحق من : أعل بشأنك . 
مود دم س 4 


2 مه E‏ ا وس ت 


000 


س سے ا سے سے لیے 


ت ا ا رم هاده 
ڈو ی N‏ 1 0 و فنا و نجی وم 


؟ ر چ ل کے 0 77 و سدور 
المؤمنين :۸ ا ee‏ دا مه ف الك اون 1147 م أغر : لعك 


لاقن 5 5 فى دالت لآ به وَمَا كان الور ون 11 انر 
هو رر الحم ب 
ليس هذا بإخبار بالشكذيب » لعلمه أن عالم الغيبو 7 5757 
علہم لما غاظوق وآذونی ٠‏ ونما أدعوك للاجلك ولاجل دينك › ولا ہم كذيوق فى وحيك 
ورسالتك . فاحكم لإ ينى و بيهم ج والفتاحة : الحكومة . والفتاح : الا كر . لانه يفتحالمستغاق 
کا مى فيصلا » لآنه يفصل بين الخصومات . الفلك : السفيئة . وجمعه فلك : قال الشهتعالى : وترى 
الفلك فيه مواخر : فالواحد بوزن قفل . وا لمع بوزن أسد ‏ كسروا فعلا على فعل »ا كسروا 
فلا غا فل + لانيما أخوانق قولك : الغرب المرب وار غك واشت فالا :دران 
وؤلك وؤلك . ولظيره : لعير يجان . وإبل مجان . ودرع دلاص > ودروع دلاص الوأ حد 
yy‏ . يقال 000 ا 


a+ 
"ي‎ *+ 


#بوية 


ere 


enn 


۾ ل ي ل د ار | كنك اس اه وار 3 
ان 13 رول امن 7 507 اش وأطيعون f‏ ا عليه من 
أأجر إن أجرى لأت رب ملين 9 بون رم 
ر 5-09 ھر e‏ 
a) 7‏ وو مارم لک ا ir‏ ۽ واذا بشم طشم 


۰ 
e‏ اسر رة ل 


بارت 7© لوا لق بيو 7 
قری : بكل ريع E‏ : وهو المكان المر تفع e‏ 


عه 


۲۹ سير سورة الشعراء ج الايات T= 1Y‏ 





سے 9 ل سے © ر س (N) ^ a‏ 


ف الآل بر فعها و مخوضها دع وح له سحل 

Rê‏ قوم :م ريع أرضك »وهو ارتفاعها . والاءة : العلل وكانوا من بهتدون بالنجوم فى 
أسفاره . فاتخذوا فى طرقهم أعلاما طو الا فعيثوا يذلك ٠‏ لانهم كانو| مستخئين عنها بالنجوم . 
وعن مجاهد : ينوا بكل ديع بروج امام © ا الماء . وقيل : القصور |أشيدة 
والحصون ل لعل تخلدون) ترجون الخلود فى الدنيا . أو نشيه حالم حال من خاد . وق 

حرف أف م . وقرئْ تخلدون يضم التاء كينا ودا ( وإذا بطش )بسوط أ قت 
ا واوا Es‏ . وعنالحسن :تبادرون 
لعجل العذاب »ء لا تون متضکرن فی العواقب . 


ع oy‏ 0 ي 

واتقوأ الد ی امک ا تعلمون +۲ 5 س 1 ينام 1 ينين نا 
م 3 78 قر عر e‏ 3-7 51 عر ر زت ا 08 3 9 
وجنات وعهون 5443 : إلى اف عليم دان وم عظم ۴ 


بالغ فى تن رهم على نعم الله , حيث أجماها ثم فصاها مستشهد أ بعلمهم . وذلك أنه أيقظهم عن 
سنة غفلتهمعنها حین‌قال ۳ ا أمدى ا تعلموني ثم عددها علمهم وعرّفهمالمنعم بتعديد مايعلمون 
بن لفت و وان بتفضل علي هذه النعمة » فهو قادر على الثواب والعقاب» فاتقوه . 
ونحوه قوله تعالى وتحذر؟ الله نفسه والته رءوف بالعباد ). فإن قلت : كيف قرن البنين 
الانعام e‏ 0 علا . 


الوا سو اء لينا أوعظت آم لم مكن من الو اعظين 754 إن كلذًا إلا 


oye 





() للسيب بن علس . والآل : هو الراب . وقبل : الأل : ماف طرف للنهار وما فى وسطه السراب 


والريع E‏ : ألر بق والمر تفع من الارض . والبتحل i‏ اق من ياب الي 0 ولع الضمير للظعا ن .6 
أى ۽ هى فى الآل . أو فى وقته : برفمها تارة ومخفضبا أخرى » ريع الى طر بق مي تفع تارة ٠‏ ومنخفض أخرى . 


أو مكان مال تر تقح زهو ده و تلخفض بالمبوط منه ع يلواح : أى تظهر من تعد ) کاله أب بض . 


(؟) قال مود : و کانوا متدون فى أسفارهم بالنجوم » فاتخذوا فى طرقهم أعلاما فعبثوا يذلك , إذ النجوم 
فما غنية عنها . وقيل : المراد القصور المشيدة » وقيل : روج الام » قال أحمد : وتأويلها على القصور أظر ‏ وقد 
ورد ذم ذلك على لسان نبينا صلى الله عليه وسل > حيك وصف الكائنين آخر الزمان بأنهم يتطاولون فى البنيان » 
وما أحسن قول مالك رضى الله عنه : ولا يصلى الامام على شىء أرفع نمأ عليه أسمابه . كالدكاك تكون ميتفعة فى 
امحراب ارتفاعا كبيراً , لاجم يعبثون , فعبر عن "رفعمم إلى المحراب على سبيل التسكير ومطاو لمم المأمومين بالعبث › 
كتعبير هود صاوات الله عليه وسلامه عن ترفع قومه فى البنيان بالعف . وأما تأويل الآية على اتخاذهم الاعلام فى 
الطرقات وقد كانت خم بالنجوم كفاية ٠‏ فقيه بعد > من حيث أن الحاجة تدعو إلى ذلك لم مطبق طق ومابجرى مجراه . 


ولو ر يوم دا المقصد لم يكن عيثا ۽ واه أعلم 5 
() قوله وحين قال » لعله : حيث قال ٠.‏ (ع) 








0 تفسير سورة الشعراء ‏ الآبات ٠٥٢ - |٣۷‏ ۷ 


7 2ع 03 2 7 ا لش سه بر ر ےلت ا 2 ر لز اق سے ساو ر 1 
خلق الاو این ۷ وما نحن عمل بين ۱۳۸ فقكذبوه فأهلكتم أن 
. ا ى ع سے ا اسر سے ا ٤ےه‏ چو و5 3 7 ا 2 8 ت لے م 
فى ذلك لاء وما كان کرم مؤمئين 41؛ وإٺ ربك فو 


لفك 
7 


العز برذ ار Nee‏ 


5 . 
عقون" 


فإن قلت :لو قبل لإ أوعظت» أو لم نعظ .كان أخصر . والمعنى واحد . قلت : ليس 
المحنى بواحد و بينهما فرق » لان المراد : سواء عليئا أفعلت هذا الفعل الذى هو الوعظ ٠‏ أم ل 
تسكن أصلا من أهله ومباشربه » فهو أ بلغ فى قلة اعتدادم بوعظه؛ من قولك : أم لم عظ . من 
قرأ : خلق الأو لين الفتح , فعشاه : أنّ ما جئت به اختلاق الاولين وتخرصهمء؟ قالوا : 
أساطير الاو لين . أو ما خلقئا هذا إلا خلق القرون الخالية , یا کا حيوا , ونموت کا مانوا , 
ولاق ولا سات .ومن قرأ : حل لمن . ونواحدة ‏ فتاه عا هذا الذئ حن: عله 
من الدين إلا خلق الآولين وعادتہم» کا نوا دديئونه ویعتقدونه» ونحن مهم مقتدون . أو ما هذا 
الذى نحن عليه من الحياة والموت الإعادة لم بزل عليبا الناس فى قدم الدهر أو ما هذا الذى 
جشت به من الكذب إلا عادة الآولين »كا نوا يلفقون مثله ويسطروته . 


ے کے ٭ شرر اروس ار سس و ل اورا یک کے کا ا ا 
بت مود المرسلين O:‏ إذفال هم أخوم صلح ألا تقون I‏ 
وي ت او ےر إلى 2 کے ا ا اس غر ا ٤ء‏ ھر 
إن لم رسول أمين 40421 فاتقوا الله وأطيمون :٤4‏ وما أسالج عليه من 
2 مه سے رج ے سس ملو کے ا وهر م الى سلس ع ١‏ ص 
اجر ان اجرى الا على رب العلمعن إ٠‏ ا فى ماههنا «أمندن الج 
9 قي س ۴ اور" ہے ِ ED‏ 
1 1 و ا J‏ سے سے 5 ت ثم e‏ س 4 0 عن 6م 
فى جنت وعهون 40403 ورروع وائخل طلعها عضيم 40603 وكنحتون ين الجبال 
وو ل .8 ارات ووه e‏ 


۳ 0# ر 5 01 7 ل 0 0 
بیو تا فر ھن 4 فاقوأ أله وأطيمون اي و لا امايعو اام 


ذبن يدون فى الْأَرْضٍ ولا ”بصلحون 007 

١‏ أت رکون) يحوز أن بكون إنكاراً لان يتركوا مخلدين فى نعيمهم لا يزالون عنه » وأن 
يكون تذكيرا بالنعمة فى تخلية الله إياهم وما يتلعمون فيه من الجنات وغير ذلك »مع الآمن 
والذعة لإفها ههنا) فى الذى استقر فى هذا المكان من النعم ثم فسره بقوله لإ فى جنات 
وعيون) وهذا أيضا إجمال ثم تفصيل . فإن قلت :لم قال ار وتخل ) بعد قوله :ف جنات ۽ 
والجنة تتناول النخل أول شىء كا يتناول النعم الإبل كذلك من بين الأزواج ‏ حى آم 
ليذكرون ال جئة ولا يقصدون إلا النخيل ؛ ا يذكرون النعم ولا ريدون إلا الإبل . قال زهير: 














۲۸ تفسير سورة الشعراء ‏ الايات ٠١۹-٠٥۴۳‏ 





قلت : فيه وجهان : أن مخص النخل بإفراده بعد دخوله فى جملة سائر الشجر ؛ تنبها على نفراده 
عنها بفضله علما . وأن بريد بالجنات : غيرها من الشجر ؛ لان اللفظ يصلح إذلك ثم يعطف 
ا 1 ل DB‏ ل E‏ 

اسم للخارج من الجذع ۴ هو بعر جونه وسمارخه . والحضم : اللطيف الضام . من قوم : 
کشح هضع . وطلع إناث التخل فيه لطف » وفى طلع الفحاحيل جفاء ؛ وكذلك طلع الرفى 
ألطف من طلع اللون ‏ . . فذ كرهم نعمة الله فى أن وهب هم أجود النخل وأ تفعه :لان الإناث 
ولادة القّر » والرلى : أجود القر وأطيبه وبجوز أن بريد أننخيلهم أصا بت جودة المنابت وسعة 
لما : وسليت من العاهات » لحملت المل الكثير . وإذا كثر الما ل هضم » وإذا قلجاء » فاخرا. 
وقبل م : اللين النضيج ؛كأنه قال : ونخل قد أرطب ثمره . قرأ الحسن : و تنحتون ٠‏ بفتح 
الحاء . وقريٌ : فرهين . وفارهين . والفراهة : الكيس والنشاط . ومئه : خيل فرهة ؛ استعير 
لامتثال الام . وارتسامه طاعة الام المطاع . أو جعل الام 00007 الحكى : 
والمراد الاس ومنه قوم : لك على" إمرة مطاعة . وقوله تعالى ( وأطيعوا أمرى ) . فإن 
قلت : ما فائدة قوله (ولا يصلحون)»؟ قلت : فائدته أن فسادم فاد مصمت ليس معه شىء 
ل ا O‏ الصلاح . 

اا ا "أن ين انه مات إلا كر لاوت ١‏ + 


3 9 ب 1 56 5-93 
ان كنت من ا e‏ 
المسحر : الذى حراج بطل كه وقيل اومن الجر الرئة .”© وأنه يشر . 


سے سے كيم بابر 3- على ع 


{loo} a‏ با وَلآنسَوها بسو 


ara, 
.ِ 


الوك - النصيب من الماء 2 ال 0 واللقوت .وقرى ی بالضم . 
روى أنهم قالوا : ترمد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة ؛ فتلد سقبا © » فقعد صا يتفكر , 


. فراجعه إن شنت أه ممححه‎ ١.6 تقدم شرح هذا الشاهد بالجر, الأول صفحة‎ )١( 

(؟) قوله « وكذلك طلم البرتى ألطف من طلع اللون» البرتى : ضرب من المر . واللون : الدقل , والدقل : 
أردا الثر » كذا فى الصحاح . رع) 

(©) قوله «الرئة» لمله : عمى الرة ٠‏ (ع) 

(ع) قرله د فتلد مقا » فى الصحاح واألمقب » : اله ثر من ولد اللاقة ٠‏ (ع) 








تفسير سورة الشعراء ‏ الايات ١11-1607‏ ۳۲۹ 


قال له جيريل عليه السلام : صل ركعتين وسل ربك الناقة ‏ ففعل , نخر جت الناقة وبركت بين 
أندهم ونتجت سقبا مثلها فى العظم . وعن أ مومى ؛رأيت مصدرها فإذا هو ستون ذراعا . 
وعن قتادة : إذا كان 2 شرا شر بت ماءثم كله »وشم شرب يوم لالشرب ااه سوه ) 
بضرب أو عقر أو غير ذلك . عظم اليوم لحلول العذاب رومت اليوم نه أبلغ من وصف 
العذاب » لان الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشد . 


و 
”ڪي سر م 
7 


ا ص ر ES‏ و ايت ع #ام ب سے - 
فمقر وهأ فأصبحوا نادمين 0V;‏ فأخدهم المذ اب ا ی دلك لا 4 


وما كان كترم مؤينين إت وإنربك هو المرب الحم( 

وروی أن مسطعا ألجأها إلى مضيق فى شعب . فرماها سهم فأصاب رجلها فسقطت ؛ ثم 
ضرا قدار . وروى أنّ عاقرها قال : لا أعقرها حتى ترضوا أجعين » فكانوا بدخلون على 
المرأة فى خدرها فيقولون : أترضين ؟ فقول : نعم » وكذلك صيانهم . فإن قات :لم أخذهم 
العذاب وقد ندموا ؟ قلت : لم يكن ندمهم ندم تائبين . و سكن ندم خائفين أنيعاقبوا على العقر 
عقا عاجلا كن يرى فى بعض الامور رابا فاسداً و ينىعليه. ثم يندم ويتحس ركندامةالكسعى” © 
أو ندموا ندم ثائبين ولكن فى غير وقت التوبة » وذلك عند معايئة العذاب . وقال الله تعالى 
لإ وليست التوية للذين يعملون السيآت ... الآبة» . وقيل : كانت ندامتهم على تر كالوإد. وهو 
بعيد . واللام فى العذاب : إشارة إلى عذاب يوم عظم . 

ال سور 


م 2 Sero‏ ر ۶° وم ا 
لدابت قوم لوط المر سلين ۶ 


3 
عير وة 
ا 





ب - سوس ير إلى 2 يم ا ۶ ج م 7 JF‏ ر 
إبى لي رسول أمين ۱ قاتقو | الله وأطيعور: ‏ 3؛ وماأسالم عليه من 
اجر ان ا ڪي الاعل ري الان 4 أثاتون الد كران من الماين 0 


E a e نا‎ 


وتفاوت أجناسهم وغلبة إنائهم على ذ كررهم والكثرة ‏ ذكرانهم ؛ كأنالإناث قد أعوزتم . 





6 قوله و كندامة الكسعى » الكسع : حي من الين . والكسمى : رجل منهم ربى تبعة حى أخذ منها قوسا 
فرمي عنها الوحش ليلا وظن أنه أخطأ , فكسر القوس . فلا أصبح رأى ماأصابه من الصيد فندم , وضرب به الل 
من قال : ندمت ندامة الكسمي لما رأت عيناء ما صنعت بداه 








ا نفسير سورة الشعواء ‏ الاية ۷١ر‏ 





أو أتأتون أثتم ‏ من بين من عدا كر من العالمين - الذكران › يعنى أنكم باقوم لوط وحدم 
مختصون ببذه الفاحشة . والعالمون عل هذا القول : كلما يكح من الحيوان لمن أزواجم ) 
يصلح أن يكون تيييناً لما خلق ”" » وأن يكون للتبعيض ء ويراد بما خلق : العضو المباح منهنَ 
وف قراءة ابن مسعود : ما أصلح لک ربكم من أزواجم . وكأنهمكانوا بفعاورت مثل ذلك 
بنسامهم . العادى : المتعدى فى ظلله , المتجاوز فيه الحد » ومعناه : أنرتكبون هذه المعصية على 
عظمها ‏ بل أنتم قوم عادون فى جميع المعاصى » فهذا من جملة ذاك » أو بل تم قوم أحقاء أ 
توصفوا بالعدوان » حيث ار نكبتم مثل هذه العظيمة . 
الوا كين لم نتو 2 

لإ لان ل تقته) عن نهينا وتقبيح أمرنا لإ لسكوئن » من جملة من أخرجئاه من بين أظهر نا 
وطردنأه من بلدنا » ولعلهم كانوا مخرجون من أخرجوه على أسوإ حال : من تعليف به . 
واحتباس لاملالله 2 . وكا يكون حال الظلمة إذا أجلوا بعض من يغضيون عليهء وكاكان يفعل 
أهل مكة يمن بريد المهاجرة . 


)١(‏ قال مود : « تمل أن يكون من أزواجم ببانا لما خلق , وأن يكون للتبعيض وراد به العضو المباح 
منهن . وفى قرأهة أبن مسعود : ما أصلح لک ربک من أزواجكم , فكأنهم كانوا يفملون ذلك بنسائهم ‏ قال أحمد : 
وقد أشار الز#شرى بهذه الاشارة للاستدلال بهذه الآية على حظر إتيان المرأة فى غير ال-أنى » وبانه أنومن» 
لو کانت بيانا كان الممنى حيفئذ علىذمهم بترك الآزواج . ولا شكأن ترك الأزواج مضموم إلى إتيان الذكران , 
وحيئئذ يكون المسكر علييم اجمع بين ترك الازواج وإتيان الذكران , لا أن ترك الازواج وحده من-كر » ولو كان 
الام كذلك !كان انصب ف الثانى .:وجما على اجمع » وكان إما الأفصح أو المنمين » وقد اجتمت العامة على القرا.ة 
به مرفوعا » ولا يتفةون على ترك الأفمح إلى ما لا مدخل له فى الفصاحة أو فى الجواز أصلا ٠‏ فلأ وضح ذلك 
تبين أن هذا المعنى غير مراد . فيتمين حمل د« من » على البعضية ٠‏ فيكون انكر علهم أمرين كل واد مهما 
مستقل بالانكار , أحدهما : إتيانالذكران . ولثاتى : مجانبةإتيان الناء فى المأتى رغبةف إتيانهن فى غيره » وحيذ 
يتوجه الرفع لفواتاجمع اللازم علىالوجه الأول . وا-تقلال كلواحد من هاتينالمظيمتين بالنكير › واتهالموفق. 

(۲) قال ود : ه أى من جملة من أخرجناه > وله لمهم كانوا مفرجون من أخرجوه على أ-وأ حال من لعنيف 
به واحتياس لاملا كه وأشباه ذلك , قال أحمد : وكثيراً ماورد فى القرآن خصوصا فى هذه الصورة المدول عن التعبير 
باأقعل إلى التعيير بالمفة المشتقة , ثم جمل الموصوف ما واحداً من جمع > كقول فرعون ( لاجعلتك ٥ے‏ 
المسجونين ) وقولهم ( سواء علينا أوعظت أم لم نكن من الواعظين ) وقوم ( لشكوئن من المرجومين ) وقوله 
( إلى لعملكم من القالين ) وقوله آعالى فى غيرها ( رضوا بأن يكونوا مم الخولاف ) وكذلك ( ذرنا نكن مع 
القاعدين ) وأمثاله كثيرة » والسر فى ذلك والله أعل : أن التعبير بالفدل نما يفهم وقوعه خاصة ؛ وأما التعبير بالصفة 
م جعل الموصوف بها واحدآ من جمع » فانه يفهم أمس؟ زائدا على وقوعه , وهو أن الصغة المذكورة كالدمة لموصوف 
ثابتة العلوق به , كأنها لقب , وكأنه من طائفة صارت كاو ع الخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة . واعتبر 
ذلك لو قلت : رضوا بأن يتخلفرأ , لا كان فى ذلك مرد علىالاغبار بوقوعالتخلف ماهم لاغير . وانظر إلى مس 
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4054 رب نجى وَأهلل مما يعملون 4 


اساي 1 2 22 ار کے لاد ع 


فنجينه واهل إاحمعين 


ID 


r‏ ا ا امه 1 مم اک ل سس رضمو جو9 2 E‏ لي 5 2 مر س 
الاخرسن 1 وأمعار نا ملم مط رأ فسَاء مطر المنذر سن إ٣‏ إن فى ذلك لا به 
7 د 


را کان رم مؤينين ا وإن ربك هو العزيث الحم ا 

ولإمن القالين) أبلغ اقول : إتى لعمک قال ١‏ کا تقول فلن من العلناء» فون 
أ بلغ من قولك : فلان عالم ؛ لانك نشهد له بكونه معدوداً فى ز متهم ٠‏ ومعروفة «ساهمته م فى 
العم : ويحوز أن ا من الكاملين فى قلا ك . والقلى : البغض الشديد ؛ كأنه بخض يعقلى الفؤاد 
اا على عظر المعصية » والمراد : القلى من حيث الدين والتقوى » وقد 
تقوى همة الد ن فى دن الله حى تقرب كراهته للعاصى من الكر اهة الجبلية لاما يعملون ) من 
عقو بة عملهم وهو الظاهر . وعتمل أن بريد بالتنجية : العصمة . فار قلت : فا معى قوله 
(إفتجيناه وأهله أجمعين إلا يجوزاً) ؟ قلت : معثاه أنه عصمه وأهله من ذلك إلا العجوزء فإنها ٠‏ 
كانت غير معصومة مله » لكونبها راضية به ومعينة عليه وحرشة » والراضى اا لمعصية فى حك 
العأصى . فإنقلت : كان أهلهمؤ منين ولو لاذلك1|طلبهم النجاة ‏ فكيف اسةكنيت الكافرة منهم : 
قلت الاستثناء إماوقع من الآهلوفهذا الاسم امعهمشركةءق الز واجوإن تشاركهمق الإعان. . 
فإن قلت : لف الغا رن صفة ها ءكأنه قبل : إلا #وزآغارة » ولم يكن الغيور صفتها وقت 
تنجيتهه 0 قلت : معناه إلاتجوزاً مقدرأغبو رها . ومعنى الاير ين فالعذابواهلاك : غيرالناجين . 
قبل : إنها هلكت معمن خرجمنالقرية مما أمطر علهم منالحجارة . والمراد بتدميره : الائتفاك 
7 ؛ وأمَا الإمطار : فعن قتادة : أمطر الله على شذاذ القوم حجارة منالسماء فأهلكهم . وعن 
ان زيد : ل رض بالائتفاك حت ىأتبعه مطراً من حجارة : وفاعل لا ساء : مطر المنذرين ) ول برد 





سالساقوهو قوله (رضوا بأذيكونوا مع الخوالف) كيف ألحقهماقباً ردا > وصيرهمن نوع رذل مشهور بسمة 
التخلف , حتى صارت له لقبا لاصقا به . وهذا الجواب عام فى جميع مارد عليك من أمثال ذلك » فتأمله وأقدره 
قدره » والله الموفق لأصوأب . 

)01( قال مود : والجرور صفة لها , كأنه فيل : إلا وزا غابرة ولم يكن الفبورصفتها وقت تنجيتهم . قلت : 
معثاه !لا يورا مقدرا غيورها , أى : فى الملاك والمذاب» قال أحمد : و إن تعجلت برفع القاعدة المبدة أتفا » 
فاع أن السر الذى افتضى العدول ع أن يقول مثلا + إلا يوز غابرة إلى ماذكر فى المتلو” : هو أن المذكور فى 
الدلاوة يفتعنى الاسيجال علا بأنها من أمة موسومين هذه السمة من اللاك كا قدمته الآن ١‏ فهو أبلغ من جرد وصفها 
الغيور » واه أعلم . شْ 
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بالمنذرين قوما بأعيانهم » إا هو للجنس , وانخصوص ب,الذمَّ محذوف » وهو مطرثم . 
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قرىٌ أصحاب ال يك بالهمزة و بتخفيفها » وبا لجر على الإضافة وهوالو جه . ومن قرأ بالنصب 
وزع أن ليك بوزن ليلة : اسم بلدء فتوم قاد إليه خط المصحف » حيث وجدت مكتوية فى 
ل شر الف نوق الصف ! شياء كتدت عل خلاف قياس الط 
المصطلح عليه وإنما كتبت فى هاتين السورتين على > لفظ اللافظ » کا يكتب أععاب النحو 
لان » ولولى : على هذه الصورة لبيان لفظ انخفف , وقد كتبت فى سائر القرآن على اللاصل . 
والقصة واحدة » على أن لك | سم لايعرف . وروى أن أععاب الأابكة كانوا أصحاب شجر 
ماتئف ٠‏ وكان شجرهم الدوم 06 : هلا قيل ل : أخوهم شعيب ا فى سار المواضع ؟ قلت : 
قالوا. : إن شعيباً لم يكن من أعحاب اليك وا أخا مدين » أرسل !لمهم 
وإلى أصحاب الب . | 

RE TRT ووا الگیل‎ 


0100 


التق ا ت اش د ولا 07 فى الأرض + فف r‏ 
E‏ 0 الذى هو الايفاء . 
ہی ع. ن الحم الذى هو التطفيف » ول بذ کر الزائد . وکن تر که عن الام والنبى : دليل على 
م أحسن وإنلم يفعله فلا عليه . قري : بالقسطاس مضموماً ومكسوراً وهو الميزان 
وقيل : القرسطون. فإن كان منالقسط وهو العدل ‏ وجعلت العين مكررة ‏ فوزنه فعلاس , 
وإلا فهو رباعى . وقيل : وهو بالرومية العدل . يقال : مخسته حقه , إذا نقصته إباه . ومنه قيل 
لمكن + الکو وهو عام فى كل حق ثبت لاحد أن لا مضم › ونی كل ملك أن لا يخصب 
عليه مالك ولا يتحيف مله » ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعياً . يقال : عثا فى الارض 
وعى وعاث › وذلك نحو قطع الطريق ٠‏ والغارة. وإهلاك الزروع > وكاتوا يفعلون ذلك مع 
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تولمهم أنواع الفساد فنهوا عن ذلك . وقرى : الجبلة » يوزن الا بلة . والجبلة » بوزن الحلقة . 
ومعناهن واحد . أى : ذوى الجيلة » وهو كقولك : والخلق الاو لين . 


0 
فإن قلت : هل اختلف المعنى بإدغال الواو ههنا وتر كمأ فى قصة كود ؟ قلت : إذا أدخلت 
الواو فقد قصد معئيان : كلاهما مناف للرسالة عندم : التسحير والبشرية ‏ وأن الرسول لابجحوز 
أن يكون مسحراً ولا جوز أنيكونبشراً . وإذا ترركت اواو فلم يمضد إلا معنى واحد وهو 
کونه مسحراً , ثم قرر بكونه بشراً مثلم . فإن قلت : إن الخفغة من الثقيلة ولامبا كيف تفرقتا 
على فعل الظّنَ وثانى مفعو ليه ؟ قلت : أصلهما أن يتفرقا على المبتد! والخيرء كةولك : إن زيد 
لمنطلق » فلما كان الہا بان - أعنى باب كان و باب ظئنت ‏ من جنس باب المبتدإ والخير » فعل ذلك 
فى البابين فقيل : إن كان زيد لمتطلقاً » وإن ظننته طلقا . 
7 3 يممصم _- ل هس ٠‏ # * اس 7 ١‏ 5 5-3 
فأ سقط علهنا كسفا من السماء إن كنت من الصلدقين زه 
فرى : كسفا بالسكون وال مر کة » وكلاهما جمع كفة کو : قطع وسدر . وقيل : الكسف 
والكسفة » كالريع والريعة » وهى القطعة . وكسفه : قطعه . والسماء : السحاب » أو المظلة . 
التصديق لما أخطروء باهم فضلا أن يطليوه . والمعنى : إن كنت صادقا أنك نی فادع الله 
أن يسقط عليئا كسفا من السماء . 
ل ر آم يما تسلون ام 


رن اعم ما تعملون ) بريد : أن لله أعلم اعام وما نستوجبون علا من العقاب 0 

فإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء فعل » وإن أراد عقا با آخر فإليه الحك والمشيئة 

“برل ع ر مم عرو ر له ي تلن 2 وبين اس 2 ت سے لل 

فكد بوه 6 حدم عل حت 9 الظطلة 3 كان عد اب 0 2 عظمر الله 

)00( قوله 0 الآبة واللة ¢ ق المصاح 32 الأ بلة € باافم و نشد بد اللام : الود رة هن افر TE‏ 5 الغدرة ¢ * 

أأممامة من الحم إذا كانت وة ٠‏ وفه أبهًا اة اة + وميه قوله لعالى ( واجيلة الأولين ( وقرأما اسن 
الح اد (ع) 
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إن ف ذَلِكَ E‏ وما کان ١‏ کرم مۇمنين ز۹ وإرفا ربك هو 


المرب ام 
لافأحذم ‏ الله بنحو ما اقترحوا من عذاب 3 إن أرادوا بالسماء السحاب » وإن أرادوا 
المظلة فقد حالف مهم عن مقار حهم . بروى أنه حبس علهم الريح سبع > وسلط عام الو مر“ 
فأخذ أنفاسهم لاینفعهم ظل ولا ماء ولا سرت افوا إلى أن خر جرا ال رت فأظلتهم 
سحابة وجدوا لها ردا ونسيا ٠‏ فاجتمعوا حتها فأمطرت علهم تارا ذا<ترقوا ورور اشا 
بعث إلى أمتين : أصعاب مدن » وأصعاب الأيك » فأهلكت مدن بصيحة جر بل » وأصواب 
الاب بعذاب بوم الظلة . فإن قلت : كيف کر ر فى هذه السورة فى أل TS‏ 
ما كزر ؟ قلت :كل قصة منها كتنزيل برأسه » وفبأ من الاعتبار مثل مان غيرها » فكانت 
كل واحدة منها تدلى بحت فى أن تفتتح ا افتتحت به صاحيتها » وأنتضتم ما اختدمت به » ولان 
فى التكربر تقر را للبعانى فى ال نفس ٠‏ وتثديتا لها فى الصدور . ألاترى أنه لا طريق إلى تحفظ 
العلوم إلا ترديد ما تراد تحفظه هنما وكيا زاد ترديده كان أ مكن له فى القاب وأرسخ فى الفهم 
وأنيت الذكر وأبعد من الأسيان » ولان هذه القصص طرقت ما أذان وقر عن الالصات 
للحق › وقلوب غاف عن تديره, فكوثرت بالو عظط والتذ كير ؛ وروجعت ,الترديد وار 
لمل ذلك يتم أذنا » أو يفتق ذهئأ » أو يصمّل عملا طال عهده العمل أو بجاو فهما ۴ 
غطى عليه ترا کر الصداً . 
5 0 


وإ زيل رب المكِينَ 007 رل يه الروح الامين إ٣‏ على قليك 
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Pe, 


ل 8 5 7 e‏ ع ر 3 55 
کون من المشذرن 4 بلسان عرق مین 6 واه ھی زر 


الاولين اه 

ډو إنه) د[ وإن هذا التنزيل , إعى : مأ رل من هذه القصص والايات ٠‏ والمراد بالتتزيل : 
المازل . وألباء »ف (نزلءه الروح) وتزل رك به الروح عا لى القراءتين للتعدية . ومعی(نزل به الروح) 
جعل الله الروح نازلا لإ به على قلبك ) أى : حفظك وفهمك إباه » وأثبته فى قلبك إئبات 


مالا ينی » كقوله تعالى ( ستقرئك فلا تنسى ) لا بلسان عرف © إما أن يتعاق المنذرين » 





)١(‏ قوله ١‏ الومد » شدة حر اللبل ٠م‏ فى الصحاح ٠‏ (ع) 
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فيكون المعنى : لتكون من الذين أنذرواممذااللسان وهخمسة : هود ؛ وصال . وشعيب » وإسمعيل 
وحمد علهم الصلاة والسلام . وإما أن يتعلق بنزل » فيكون المعنى : نزله باللسان العربى”" لتنذر 
به ؛ لآنه لو نزله باللسان الأعجمى » اتجافواعنه أصلاء ولقالوا : مانصئع بعالا نفهمه فيتعذر 
الإنذار به وفى هذا الوجه : أن تنزيله بالعرية التى هى لسانك ولسان قومك تنزيل له على 
قلبك , لانك تفهمه ويفهمه قومك .ولو كان أيمياً لكان نازلا على معكدون وليك , لانك 
تسمع أجراس حروف لا تفهم معانما ولا تعما » وقد يكون الرجل عارفا بعدة لغات» فإذا 


کم بلغته الى لقنا أولا ونشأ علها وتطبع اء لم 535 قلبه إلا إلى معانى الكلام يتلقاها بغلبه 


ولا يكاد يفطن الالفاظ کف جرت »و إن كلم بغير تلك اللغة و إن كان ماهرا عمعرفتها كان نظره 
أولا فى ألفاظها ثم فى معا نما , فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله بلسازعرب مبين إوإنه ) وإن 
القرآن - يعنى ذكره مثبت فى سار الكتب السماوية . وقيل : إن معانيه فما . ويه تج 
لای حنيفة فى جو از القراءة بالفارسية ف الصلاة على أنالقران قرآن إذا رجم بير الع ربيةحيث 
قيل (وإنه لنى زر الآولين) اكون معانيه فها. وقيل : الضمير لرسول الله صل الله عليه وسل 
وكذلك فى ( أن يعلله ) وليس بواضح . 
أو لم يكن لمم اله أن مله علو بى إمراءيل 00 

وقرئ: يكن » بالتذكير . وآبة. بالنصب على أنباخيره » و( أن يعليه ) هو الاسم . وقرئ . 
تكن » بالتأنيث . وجعلت (آنة) اسما » و(أن يعليه) خبراً » و ليست الآ ولى لوقوع الشكرة اسما 
والمعرفة حبرأ . وقد خوج لها وجه آخر ليتخلص من ذلك ؛ فقيل : فى ( تكن ) ضمير القصة , 
و( آنة أن يعليه ) جملة واقعة موقع الخر . وبجوز على هذا أن يكون (لم آنة) هى جلة الشأن, 
( وأن يعليه ) بدلاعن آبة. وبحوز بم لني الاة تأنيث تكن ) كقوله تعالى ( ثم لم سكن 
فتنتهم إلا أن قالوا ) ومنه بيت لبيد : 


)00( عاد كلاءه . قال : واعل أن الآيات الأول كالمقدمات يذه الآيات » فأن الله تعالى أيان أنه مزل بلخم 


الى لايءرفون غيرها » وعلى لسانت عرفى وان عم فهم شىء مله( کان اليا نعنده عتيدآ اا ٠‏ وما نزله على لسان 
أ ججمى قد يعتذرون بأنه لايفهمهم مااستغلق على أفهاميم من معانيه , فقد أزاح أعذارم ودحض حججيم > وسک 
قلو بمو مكنهم من فهمه أشد الشكين » ولكن لم يوفقهم بل قدر علهم أنهم لايؤمنون» قال أحمد : يعى بقوله قدر 
عليهم أنهم لايؤمنون ءل آم لايؤمنون , لآن التقدير عنده العم . وال آنالله تعالى أرادمنهم أنهملايؤمنون ٠‏ وهذا 
تقرير لجواب عن مۇال مقدر » وهو أن يقال : ريم ثائية عن قبول الحق » لايلجها بوجه ولا بسبب2, فكيف 
يسلك الحق فما ؟ فيجاب عنه مذا الجواب › واش آعل 1 
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سا س r‏ 3 سسس (04 


می ودا و کانت ا ا إذا ھی عرّدّت أ 9 قد مها 
وقری*: تعليه ء بالتاء . ( وعاماء بی إ ائيل ) : عبد الله بن سلام وغبره . قال الله تعالى 
( وإذا يتلى علهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلبين ) . فإن قلت : كيف 
خط فى المصحف (علمواء ) بواو قبل الف ؟ قلت : خط على لغة من ميل الأآلف إلى الواو 
وعلى هذه اللغة كتبت الصلوة والركوة والربوا. 
يل كوول وساي لاس م 


2 ي ا ا م كوو م ص‎ ~e 
4 نض الاين 1 عر أه علهم ما كانوأ‎ e ار‎ 


Cra 0‏ دعصي 207 1 34 ا ش 
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000 3 ا ا 
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#هييوة" 0 سمش ا سي اا ميا فويية 


الاجم : الذى لا يفصح وفى لسانه يحمة واستعجام . والأمحمى مثله . إلا أن فيه لويادة ياء 
النسبة زيادة تأ كيد . وقرأ الحسن : الايحميين . ولماكازمن يتكلم بلسانغير لسانهم لايفقهون 
کلامه » قالوا له : آم وأيجمى » شهوه من لابفصح ولا ببین ‏ وقالوالكل ذىصوت من الهاكم 
والطيور وغيرها : أتجرء قال حميد : 
يخ س يھ ابر 


8 ا بها شاه a EE‏ 





)00( تقدم شرح هذا الشاعد هذا الجر صفحة م( فراجعه إن شنت اد مصححه . 
)0( وها ماجهذا الشوق إلاحمامة دعت ساق جر ر حة وتندما 
ففنت على غصن‌عشاء فلم تدع لتاحة فى اوحها «تندما 
يجبت لما أتى يكون غناؤها 2 فصحاولم تنفر يمطقها فا 
ولم أر مثلى شاقهصوت مثلها 2 ولاعريا شاته صوت أيجما 
مید بن لور , وقد رحلت ماحبته سللى , بقول : وما حرك هذا العوق وبعثه فتوقد بقلى . إلا حمامةدعتذكرها 
وساقحر : مكب إضاف . وهو ذكر القمرى » أوذكر السام مطلقا . وار - بالضم : فرخالحامة . والترحة 
الحزن » ضد الفرحة . والتندم : التأسف على مافات . ويروى وار نما وهو نحسين أأصوت »> وهما تصب على 
الحالية , أى : حزينة ومتأسفة . أوذات “رحة وذات تندم . وعشا : نصب على اظرف . فل تدع ؛ أى ترك 
لناححة فيغناها , متندما : أىتندما أوشيئا يشدم به أوفيه ٠‏ و موز أنضير نو حهاللناحة . وألىمعى : كيف .حب 
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( سلكناه ) أدخلناه ومكثاه . والمعنى : إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربفى بلسان عرف 
مبين 2 فسمعوأ به وفهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجز لايعارض بكلام مثله » وانضم إلى 
ذلك اتفاق علياء أهل الكتب اللمأزلة قبله عل أن البشارة بإنزاله وتحلية المتزل عليه وصفته فى 
كتهم ؛ وقد تضمنت معانيه وقصصه » وصح بذلك أنها من عند الله وليست بأساطير م 
زعموا . ف يؤمئوا به وجحدوه » وسموه شرآ تارة , وسحراً أخرى » وقالوأ : هو من تلفيق 
مد وافترائه 9 ولوازلناه على بءض ) الاعاجم الذى لا عسن العر بية > فضلا أن يقدر على 
نظ مثله لإفقرأه ع( هكذا فصيداً .عجزاً متحدى بهء لكفروا به کا كفرو ا ولتمحلوا 
لجحودهم عذرآ» ولسموه حرا ثم قال لإ كذلك سلكناء) أى مثل هذا السلك سلكناه 
فى قلومم » وهكذا سكناه وقزرناه فما . وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة من الكفر به 
والتكذيبله وضعناه فا ؛ فكيفها فل م وصنع وعلى أىو جهدير مرم »فلا سبيل أن تغيروا 
عمام عليه من جحوده وإنكاره » ک) قال ( ولو تزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلسوه بأید یم 
لقال الذدن كفروا إن هذا إلا حر مين ) . فإن قلت : كيف أسند السلك بصفة اتكذيب 
إلى ذاته ؟ قلت : أرادبه الدلالة على تمكنه مكذبا فى قلو جم أشد القكن , وأثبته عله منزلة 
أ فد ناو ا عله فطووا: الارى إلى قوطي : هو بجبول على الشح ؛ بريدون : سكن الشح 
فه ؛ لن الأمور الخلقية أثبت من العارضة » والدليل عليه أنه أسند ترك الإعان به [لممعلى 
عقبه 2 › وهو وله (لا يؤمئون به ) . فإنقلت : ماموقع لإا لايۇمنون 4 من قوله(سلكيناه 
فى قلوب المجرمين) ؟ قلت : موقعهمنهموقع الموضعوالملخص ؛ لاه مسوق لثياته مكذبا مجحوداً 
فى قلومم ؛ فأتبع ما يقزر هذا المعى من أنهم لابز الون على التكذيب به وجحودهحتى يعايئوا 
الوعيد. وبجحوز أن يكو نحالا . أى :لكناه فما غير مؤمن به . وقراً الحسن : فتأتمهم با لناء 
يعنى : الساعة . وبغتة . بالتحريك . وفى حرف أب : ويروه بغتة . فإن قلت : مامعى التعقيب 
فى قوله (فأتهم بختة ...... فيقولوا ) ؟ قلت : ليس العنى ترادف رؤية العذاب ومفاجأته 





حدأومنأنى . والاستفهام تعجى . والفصيح : البين الخالى عن اللكنة والتعقيد ٠‏ وفشرفاء مره » من باب نفع : 
فنحه » أى : والحال ألما لم تفتسح فها بنطقها » واا مخرج صونها من صدرها . وشاقه : تسبب له فى الشوق » 
والعربى : المفصح . والاجم : الذى لايفمح من الحيوان , نقلتسه العرب لمن لايفهمون كلامه ولايفقهون مرأده » 
وريما ألحقوه ياء النسب للبالفة فى شدة العجمة و بينه وبين عرفى طياق التضاد . 
() فال مود : و إن قات : كف اد السلك عة الت كذبب إلى ذاته ؟ قلت : المراد الدلالة على كله 
مكلذ با فى قلو بهم أشد المكن > عله عزلة أمى قد جبلوا عليه , بدليل أنه أمند rl!‏ ترك الامان به على عقبه فى 
قوله : لارؤمئون به» قال أحمد : وماينقر من بقاثه على ظاهره إلا أنه التو رد الحض والابمان الصرف › وأن الله 
تعالى خلق قلوجم نائية عن قبول الحق ٠‏ والقدرية لابسلذون فى التوحيد إلى هذا الحد , والله سبحانه وتعالى أعلمى . 
( ۲۲ - کشاف -م) 


وسؤال النظرة فيه فى الوجود ء وإنما المعنى ترتها فى الشدة كأنه قيل : لا ؤمئون بالقرآن 
حى تكون رتهم للعذاب فا هو أشدا منها وهو لحوقه بهم اا فاهوأشد مله وهو 
سؤاهم النظرة . ومثال ذلك أن تقول لمن تعظه : إن أسات e‏ ن فقتك اس » فإ نك 
لاتقصد بهذا الثرئيسٍ أن مقت الله يو جد عقيب مقت الصالحين : وإنما قصدك إلى ترتيب شدّة 
لاص على الس وا حصل له يسبب الإسا ءة مقت الصالمين » فا هو أشد من متهم : 
0000 وترى ثم يمع فى هذا الاسلوب فيحل موقعه لإ أفيعذا بنا يستعجلون چ نكيت 

هم بإنکار وت ومعناه كف جل العذا ته هو درفن لفات TE‏ 
0200 من النظرة والإمهال طرفة عيز فلا جاب إأم .١‏ وحتمل أن يكونهذا حكاية بو بح 
يوخون به عند استنظارم يومئذ , و [يستعجلون) على هذا الوجه حكاية حال ماضية . وو جه 
آخر متصل ما بعده » وذلك أن استعجاطهم بالعذاب إماكان لاعتقادم أنه غير كان 
ولالاحق مهم ؛ وأنهم متعون بأعمار طوال فوسلامة وأمن , فال تعالى: أفبعذا بنا يستعجاو نأشرا 
وبطرا واستوزاء واتكالا على الامل الطو بل ٠‏ ثم قال : هب أن الاس کا يعتقدون من متبعهم 
وتعميرم » فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حيتتذ ما مضى من طول أعمارهم وطيب 
معايشهم . وعن ميمون بن مهران : أنه لق الحسن فى الطواف وكان يتمنى لقاءه فقالله : عظنى » 
فلم مزده على تلاوة هذه الآية . فقالميمون : لقد وعظت فأ بلغت . ا 0 


اس سے 2 8 صم e‏ ل 9 ڪا 
E‏ من قرالة الال رر r‏ ي وما 


ومنذرون) رسل ينذروهم لإذكرى ٣‏ منصوبة معنى تذكرة . إا لان ,أنذر. وذكر» 
متقار بان , فكأ نه 5 قيل : مذكرونتذكرة . وإمًا لاما حال من الضمير فىمثذرون آی» ينذرونهم 
IE E‏ أنهم بنذ رون لا جل الموعظة والتذكرة . أو مرفوعة 
على أنها خبر مبتدإ محذوف , معنى : هذه ذكرى . واجخلة اعتراضية . أوصفة معنى : منذرون 
ذوو ذکری . أو جعلو أ ذارى معام فى التذكرة وإطناهم فبأ . ووجه آخر : وهو أن يكون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعولا له . والمعنى : وما أهلكنا من أهل قرية ظالمن | إلا بعدما ألرمنام 
الحجة بإرسال المنذرين [لهم, ليسكونإهلا كهم تذكرةوعيرة لغيرهم . فلا يعصوا مثل عصيأنهم 
لاوما كنا ظالمين) فنبلكقوما غير ظالمين . وهذا الوجه عليه المعول . فإن قلت: كيف عزلت 
الواوعن اجلة بعد إلا »ولم تعزل عنها فيقوله (وما أهكنا منقرية إلا ولها كتاب معلوم)؟ 














ی 
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قلت : الاصل :عل الو أو لان املةوصفة لقر ية وإذأ زيدت فلتأ 23 وصل الصفة بالمووصوف 
کا فى قوله ( سبعة وتامهم كلهم ) . 


ره 5-50 


MY عن المع المهرواون‎ er! 

کا نوا يقولون : إن مدا كاهن وما و ا 
فكذبوا بان ذلك ما لايتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه ؛ لانم جو مون بالشبب 
معزولون عن استماع كلام أهل السماء . وقرأ الحسن : الشياطون ووجهة اه رای اكه 
كآخر بيرين وفلسطين , فتخير ين أن يحرى الإعراب على النون » وبين أن بجحريه على ماقيله , 
فقول : الشياطين والشياطون . ا تخيرت العرب بين أن يقولوا . هذه يرون ويرين ٠‏ 
وفلسطون وفلسطين . وحقه أن كدقه من الشيطوطة وهي الملاكم قبل له البأطل . وعن 
الفواء : غلط الشيخ فقراءته , الشياطون» ظنَ أنها النون الى على مجاءين , فقا النضر بن شميل : 
إن جاز أن تيج بقول العجاج ورؤبة ‏ فهلا جاز أن بحت بقول الحسن وصاحبه ‏ يريد : جمد 
ابن السميفع ‏ مع آنا نمل أنهمالم يقرآ به إلا وقد سمما فيه . 


سے سے ی قر سے سے 7 ل 2 وعم 


فلا تاع مع الله ! لها واخر کون من المع ین ا مشر ټک 
الأفرينَ ل 

قد عل أن ذلك لايكون » ولكنه أراد أن بك منه لازدياد الإخلاص والتقوى . وفيه 
اطف لسار المكلفين , م قال (ولو تقول علينا بعض الأاقاويل) » فإن كن فى شك ما أنزلنا 
إليك, فيه وجهان : أحدهما أن يو مص بإنذار الأقربفالاقرب من قومه » ويبدأ فىذلك يمن هو 
وَل بالبداءة, ثم يعن یلیه . وأن يقدم إنذارهم على إنذار غيرم ء EE‏ 
أنه لما دخل مک قال : ,كل رءا فى الجاهلية موضوع تحت قدى هاتين > وأول ماأضعه ربا 
المياس ۳ والثانى : أن بوم بأن لايأخذه مايأخذ القريب للقريب من المطف والرأفة , 
ولا حا بهم فى الإنذار والتخويف . اه صعد الصفا - لمأ نزلت فتادى الاقرب 
فالاقرب نغذاً نذا » وقال : يابى عبد المطلب ؛ يابى هاش يابى عبد مئاف » ياعباس م الى 





)0( أخر جه ملم من حداث جار الطو يل ف صفقة الج وعزاء الطبى لامر مذى من رواية رون الأحوص 
ولیس قو عد امه . 





باصفية عمة رسول الله : إنى لاأملك لک من الله شيئاً, سلوق من مالى ماشثم © » . وروی 
أنه جمع بى عبد المطلب وهم بومئذ أربعون رجلا : الرجل منهم بأ كل الجذعة » ويشرب 
العس 29 على رجل شأة وقعب من لبن › ف واو واس عدون ؛ ثم أنذرم يمال : 
«ناببى عبد المطلب » لوأخيرتكم أن إسفح هذا الجبل خيلا أ كنتم مصدق ؟ قالوا : نعم . قال : 
فإنى نذير لكم بين بدى عذاب شديد . » وروی أنه قال د يابىعيد المطلب , يابنى هام › يابنى 
عبد مناف » افتدوا أنفسكمن النار فإنىلاأغنى عدك شيا , ثم قال : , باعائشة بنت أنى بكر » 
وباحفصة بنت عر » ونافاطمة بنت عمد . وداصفية عمة جمد . اشترين أنفسكن من النار فإنى 
لاأغنى عدكن شيئاً > . 1 

وأخفض جَنَاحكَ لن أتبعك من المؤينين ها قإن صو فل إل 


و 


الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه . وإذا أراد أن ينبض للطيران 
رفح جشاحه 2 عل وض جناحه عير الاغخطاط مثلا فى التواضع ولين الجاب ٠‏ هيده 


(١)‏ ا خر جه أبن حأن من عديث أنى هر رة قال « قام رسول الله صلل الله عليه وسل جين وا و 
عشير تك الاقربين ) فقال : ابی عبد مناف يابى هاشم . لاأغى عنک من الله شیئا» وروی مسل من حديث عالشة 
و لما زات (وأنذر عشير تك الآقربين) قام رسول الله صلالله عله وسلعلى المغا فقال : يافاطمة بنت عمد ياصفية 
بع عبد المطلب , بابى عبد المطلب : لاأملك لكم من اله شيت . سلوتق من مالى ماشتنم» وروى أبن مردويه من 
حدابثك أنى أمامة قال ولما رلت (وأنذر عشيرتك الاق بين) خرج رسولالله صىالله عليه وسل فقال : يابىهاشم 
أشروا أنفسك من النار . فانى لاأملك لم من الله شيا » ياعألشة بنت أنى بكر وياحفصة بنت عمر , ويا أم سلية 
وافاطمة بنت حمداء وياأم الزبير عمة رسول اله صلى الله عليه وسلم : اشتروا أنفسك5 من النار فأنى لاأمك لک 
مواق شا 

)١(‏ قوله «ويشرب العس » هو القدح العم )کا فى الصحاح . (ع) 

(م) أما أوله فأخرجه ابن إحماق فى المغازى والبيق فى الدلائل من طريقه من رواية ابن عباس مطولا . 
وأخرجه البزار وأبر نعم فى الدلائل من طريق عباد بن عبدالله الاسدى عن على قال و لما رلت (وأنذر عشير نك 
الأ قربين) قال لى رسول الله صلى اله عليه روسل : اصنع لى رجل شاة على صاع من طعام . وأعد قعبا من لبن . 
ففملك . ثم قال لى : اجمع لى بى عبد المطلب لجمعتهم وهم يومئذ أر بعون رجلا ٠‏ فوضعت الطعام بينهم ‏ فأ كلوا 
حی شبعوأ وإن فيم لمن يأ كل الجذعة ويشرب العس ؛ م جنت بالمس فشربوا حتى رووا » وأما بقيته فتفقعليه 
من حديث ابنعياس رضىاته عنهما قال « لما 'زلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) خرج رسولاته صلالله عليهو سل 
حتىصعد الصفا , فتادى : ياصباعاه فاجتمعو! إليه تقال : يابنى عند مئاف » يأبى عبد المطلب » أرأيتكم لوأخيرتكم 
أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل , أ كتتم تصدقرتى ؟ قالوا : ماجربنا عليك کذبا . فال : فاتى نذير لك بين بدى 
عذاب شديد . فقال أبو لب : تبآلك ؟ ألمذا جمعتنا فتزلت هذه ألسورة (نبت بدا أنى لحب وتب) » . 
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ونت ت الشهير عض الماح فلا كك فى رفي لمرلا © 

ناه عن التكير لبعد التواضع . فإن قلت : المتبعون للرسول م المؤمئون › والمؤمئون 
م المتبعون للرسول . فاقوله لن اتبعك من المؤمنين ) ؟ قلت : فيه وجهان : أن pa!‏ 
قبل الدخول فى الإمان مؤملين لمشارةتهم ك وان بريد بالمؤمئين المصدقين الستم > وم 
صئفان : صلف صدق واتہع رسول الله فيا جه نه » وصلف مأوجد مئه إلا التصديق سب »© 
ثم ما أن مكوانو ا متافقين او افاسقين والمنافق والفاسق لاخفض لما الجناح . والمعى : 
المؤمنين من عشير تك وغيرهم . ٠‏ عى : أنذرقومك فإناتبعوك ا 
وإن عصوك ولم معو ك فتيراً منهم ومن أعمالمم من الشرك بألله وغيره . 

تسكن عل وين ازج 9© بى ل يسو غم @ 
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لاو توكل ) عل انه كفك : شر من يعصيك ممم ومن غيرهم . والتوكل : تفويض الرجل 
أمره إلى من بملك أمره ويقدر على نفعه وضره . وقالوا : المتوكل من إن دهمه آم لم حاول 
دفعه عن نفسه ما هو معصية لله فعلى هذا إذا وقع الإنسان فى حنة نم سأل غيره خلاصه » 
لم خرج من حد التوكل ؛ انه لم حاول دفع مانزل به عن نفسه ععصية الله . وف ٠صاحف‏ أهل 
المدينة والشام : فتوكل » وبه قرأ نافع وان عام »ول مملان فى العطف : أن يعطف على 
(فقل) . أو (فلا تدع) . على العزيز الرحبم ) على الذى يقهر أعداءك بعزته و ينصرك عامهم 
رحته . .م أتبع كونه رحما على رسوله ماهو من أسباب الرحمة : وهو ذكر ماکان يفعله فى 
جوف الليل من قيامه للتهجد » و تقلبه فى تصقح أ حوال المتجدين من أعوا به ؛ ليطلم عللهم من 
حرث لايشعرون › وإستيطن سر آرم > وكيف يعبدون اه » وكيف يعملون لآخرتهم »م 
عك أنه حين نسخ فرض قيام اليل ء > طاف تلك الليلة 6ه 
علهم وعلى مايوجد مهم من فعل الطاعات وتكثير الات » فوجدها كبيوت الرتایر ما 


سمع منها من دند نهم بذكر الله والتلاوة :.والراد ب|اأساجدن : المصلون . وقيل : معئأه وراك 
حين تقوم للصلاة بالناس جماعة . وتقليه فى السأجدن : تصرفه فما يدهم بقبامه 98 











(9) شه بطائر يرق الافراخه وخفض إلا جناحه رحة فا ؛ فاستمار خقض الجناح لذلك على سيبل العثيل ؛ 
وومةه شو له : دفلاتك فى رفعه أجدلاء أىشبها بالأجدل ؛ وهو الصقر فالقسوة والجفوة . أوفالشكبر والترقع 
ورز أن خفض الجناح : كناية عرا يلزمه من الرقة والرحة واللين »> ورنعه : كناية عن القسوة والجفوة ؛ وبين 
ا خەض والرقع طاق الاضاد . 


4 تفسير سورة الشعراء - الايات بوبم ممم 





وجو ده ر إذا أتهم . وعن مقاتل : أنه سنال أبا حليفة رجه الله » هل تجد الصلاة فى 
الماعة فالقرآن ؟ فقال : لامحضرنى ‏ فتلاله هذه الآبة . وحتمل أنه : لاخن عليه حالك كلما قت 
وتقلبت مع الساجدين ف كفابة أمود الدين إن هو السميع ) لما تقوله اليم ) بما تنو 
وتعمله . وقبل :هو تقلب بصره فيمن يصل خافه » من قوله صلى الله عليه وسل : , نموا 
ألركوع والسجود فوالله إتيلارا 5 منخلف ظهرى إذا ركع و نيدتم ». وفری : ويقليك . 


4 + 


كعد عد ون دم لام يي ر ا ل 1 
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بد 


و ن ن الشمم وأ کار ا بو ن e‏ 

کل أفاك أثم ) م الكهنة والمتنبئة » كشق وسطيح » ومسيلة ٠‏ وطليحة لإ يلقون 
السمع ‏ ثم الشياطين انوا قبل أن يحجبوا بالرجم يسمعون إلى الملا الأعلى فيختطفون 
بعض ماتکلمون به عا اطلعوا عليه من نیوب م يوحون به إلى أوليائهم من أوكك 
ك بو حون به اعم ؛ لانم يسمعولهم مالم يسمعوا . وقيل : يلون إلى 
أوليائهم السمع أى المسموع من الملا تبك . وقبل : الافا كون يلقون السمع إلى الشياطين 
فيتلقون وحبهم إلمم . أويلقون المسموع منالشياطين إلى الناس . وأ كثر الاذا كين كاذبون 
يشرورب على الشياطين مالم يوحوا !لهم ؛ وزی أ کر ماحكمون به باطلا وزوراً . وى 
الحديث : , الكلمة يتخطفها الجنى” فيقرّها فى أذن وليه فيزيد فما أكثر من مائة كذية, © 
والقرّ : الصب . فإن قلت : كيف دخل حرف الجر عل و من » المتضمئة لمعنى الاستفهام 
والاستفهام له صدر الكلام ؟ ألاترى إلى قولك : أعا لى زيد مرت ؟ ولا تقول : على أزيد 
مررت ؟ قلت : ليس معنى التضمن أب نالاسم دل على معنیین معأ : 25 فى الاسم » ومعى الحرف . 
وإ نما معناه : أن اللاصل أمن ٠‏ ذف حرف الاستفهام واستمر الاستعال على حذفه . کا حذف 
من « هل » والاصل : أهل . قال : 


کے 5 و 2 ل ع عر 
- اهل راونا نمم الماع ذى الاک و 
7 ا سے ہے 2 2 





)١(‏ مثفق عليه من حديث قتادة عن أنس عمناه . واللفظ المذكور عند الناى واتفغا عليه من حديث 
أنى هريرة بلفظ وهل ترون قبلتى هبنا : فوالله ماخ على ركوء عم ولا كود ٠‏ وإ راک من وراء ظهرى» ٠‏ 

(؟) فق عليه من ديت عائشة ألم منه ١‏ 

2ك سائل فوارس بربوع إشدأنا أهل رأونا اة ح القاع ذى الا م 
لزید الخيل الذى سياه Se‏ زيد الخير » وسائل 90 ۳ اام وراجعهم فى السؤال »› 
لتتلقن حقيقة الجال ٠‏ ربوج : أبو حى ۽ والاء جعي عن ۽ أى : سليم عن قوتنا . رزوی سح 











نفسير سورة الشعراء ‏ الایات rir ۲۲٣-۲۲۶‏ 





فإذا أدخلت حرف الجر على , من » فقذر الهمزة قبل حرف الجر فى ضميرك »كأ نك تقول: 
أعلى من تننل الشياطين » كقولك : أعلى زيد مررت . فإن قلت : ( يلقون) ما عله ؟ قلت : 
بحوز أن يكون فى حل النصب على الحال . أى : تغزل ملقين السمع » وفى محل الجر صفة الكل 
أذاك ؛ لآنه فى معنى اح ٠‏ وأن لا ڪڪون له حل بأن يستأنف ,كأن قائلا قال :لم تتزل على 
0 : بفعلون کیت وكيت . فانقلت :كيف قیل ( وأ كثّرهم كاذيون) بعد ما قضی 

مہم أنكلواحد منهم أفاك ؟ قات : الآفا كون مم الذين يكثرون الإفك » ولا يدل ذلك على 

ل طون إلا الإفك اا هو لاء الافا كين قل من إصدق منم فما e‏ 
ا . فإن قلت :( وإنه لتتزيل رب العالمين  )‏ ( وما تقزلت به الشياطين )» 

( هل أنشك على من لزل الشبياطين ) لم فرق بيهن وهن أخرات؟ قلت : أريد التفر بق سن 
ا بات ليست ت فى معنأهن » لير جع إلى | جیء ہن و لطر ةذ کر مافمون ک كر ةلعد كرّة : فيد ل .ذلك 
على أن المعنى الذى نزلن فيه من المعانى النى اشتدت كراهة الله لخلافها . ومثاله: أن حت الرجل 
E‏ لی 0-0 عناية » فترأه يعيدذ كره 0 


0 2 5-5 5 5 5 ا 


وَالشمراه نيعم وون | : 1 


2< ر امهم في كل واد مبيمون ej‏ 


وام ولون مَالآيمْملون 501 

لإ والشعراء مبتدأ . ولا يتبعهم الغاوون) ۽ خيره : ومعثاه : أنه لا يتبعهم على باطلهم 
وكذ.بم وفضول ارك وما ثم عليه من الحجاء as‏ اض والقد فى الا نساب والنسیب 
لمم اول" والاببار »ومح من لا يتحق للد ولا تسن ذاش ولا رب 
على قوشم _ إلا الغاوون والسفهاء والشطار . وقيل : الغاوون : الراوون . وقيل : الشياطين , 





س إشدتناء بفتح الشين . يقال : شد على قر نه المرب : حل عله . أى سلهم عن صو لتنا عابهم , و جءل البصريون 
ا بعد السو ال للسبية . لا معي ء ال فى الاستفهام الهمزة , ولذلك كان فأ ام التصدير ف الكلام ۽ 
وأصل وهل» عبى دقد» , دومن» لن يفعل . ووما» لما لاقمل . وومتى » لازمان , وهكذا بقية الاد وات 
موضوعة معان غير الاستفهام ) فليست عريقة فيه , بل الممزة مقدرة قيلها » ولذلك نظهر فى بعض الاحران كم فى 
الت ؛ ويدخل عليبا حروف الجر , ويضاف إلا غيرها : لكن لكثرة الاستعمال فيه صارت الهمزة نسيا منسيا 
فى حمز الاهمال . والاستفهام هنا للتقرير » ووهل» يعنى وقد» , وأنكر ذلك ابن هشام . ونقل عن السيراق 
8 الرواية : :م مل ٠‏ فأم ععى «بل» ووهل» للاستفهام : : قال : وعل عة الآولى لى فهل مۇكدة للهمرة ثذوذاً إه 
وروی : فهل رأونا ٠‏ ويحوز أن ممنأه : سلهم فقد رأوتا ٠‏ والسفح : المطح أو أصل الجبل الماح : والقاع 
المستوى من الأرض . والام ‏ بالفتح د : واحده أكة ؛ وجممه أ كر بالضم ‏ وهى التلول ال تفعة . 

(9) فوله «والنسيب بالحرم والغرل» النسيب : أىالتهب . والغزل : عحادثةالنسا. ومراودلهن . والابهار : ادعاء 
الثىء كذبا ‏ كذا فى الصحاح فى مواضع ٠‏ (ع) ٠‏ 


£{ تفسير سورة الشعراء ن الاية YY‏ 





اد قر بش : عبد الله بن الزبعرى > وهبيرة بن أنى وهب ازو ی » ومسافع بن 

Ee‏ . ومن قيرف :أمية ان ألى الصات . قالو ١‏ : کی ن :#ول مل قول 

مد _ وكانوأ مجو نه وجتمع | 1 أمهم اغات من فومهم إستمعول أشعارم وأهاجهم - وقرأ 
عيسى بن عمر : والشعراء ‏ بالنصب على إضار فعل يفسره الظاهر . قال أو عبيد :كان الغالب 
اهن الس اا : (حمالة الحطب ) . ( والسارق والسارقة ) و ( سورة أنزلناما ) © 
وقرٌ : يتبعهم , على التخفيف . و يتبعهم . يسكون العين تشيما م لبعه إعضد . 

دک الوادىو ايوم قله 24 م ل لذهاموق كل شعب من القو ل واعد. «أفهم وقلة مبالانهم الغلو 
ف المنطى ومجاوزة حل القصد فيه ؛ ہی ى شضلوا ا جن الناس على عر ةه ٠‏ و mE‏ ون 
يبتوا البرى' ويفسكوأ التق :عن الفرؤدق:: أن سلمان بن عبد الك حع قوله : 


مس وص 


فب ان مصركات وبث أفض أغلاق لا 
فقال: قد وجب عليك الح فقال: با أمير المؤمنين قد درأ الله عنى الحد بقوله : ( وأنهم 
بقولون ما لا يفعلون ) . 
إلا الل ام وار ملعك بود ؟ و[ الله كثيرا وأ مصروا بهن 


سے سے م اننا ر 3 


اعد علو 5 سط لذن طلموا أي مقاب لبون i‏ 
ا ومين 007 الذن يكثرون ذكر الله وتلاوة القرآن . وكان ذلك 
أغلب عا م من الشعر » وإذا قالوا شعرأ قالوه فى توحيد الله والثثاء عليى والحكة والموعظة. 
والزهد والاداب الحسئة » ومدح رسول الله صل الله عليه وسل والصحابة وصلحاء الآءة . 





)١(‏ وله « وسورة أنز تاها » لعل بعدها فطا تقدره : بالمب ٠.‏ (ع) 

(؟) وله د وأن يمتوا البرى أى هوا 5 (E)‏ 

)ج( خرجن إلى لم إطمئن فيسلى وه ن أصح دن بض النهام 

فتن انى مصرعات وبت أفض أغلاق الخسام 

الفرزدق 0 : خرج النسوة إلى منخد ورهن حال كو نهن لم يطمثن ؛ ألم بزل بكارتهن أحد قبلى , وأ كد 
ذلك بشوله : 0-1 أصح م ن بعس النعام الذي يمان عادة عن الكسر > للا تذهب زينتهاء فيان مطروحات عن عينى 
وثمالى . وبت أفض : أفتح وأزيل بكارتهن الشبهة بأغلاق الختام لسدها الفروج » والاغلاق جع غلق كسيب , 
ععنى الآقفال . والختام : : مالسد به في الزجاجة وتحوها › فاضاءتها إليه بيانية . أو من إضاقة المسميات إلى الاسم 
كأعواد السواك ٠.‏ ووز أنالختام ععنى الختوم وهو الفرج ؛ ويمكن أن ,راد الاغلاق : جوانبالبكارةالمشقيكةبالفرج 
وشبه البكارات أو جرانها بالأغلاق على طريق التصريح . واا مع سلمان بن عبد الملك ذلك . قال : قد وجب 
عليك المد , قال : قد درأء الله عنى بقوله : (وأهم ولون ما ارت نفل سييله . 

















تسیر سورة الشعراء کک الأبة to ۲V‏ 





وما لا بأسبه من المعانى الى لا بتاطخون فيايذنب و لا بتابسونبشائنة ولامنقصة » وكان مجاهم 
على سيل الانتصار من ہجو مم . قال الله تعالى ( لا تحب الله الجهر بالسوء من‌القول إلا من‌ظلم ) 
وذلك من غير اعتداء ولا زبادة على ما هو جواب لقوله تعالى ( فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه 
مأل ما اعتدى علي ) وعنعمرو بنعبيد : أن رجلا من العلوبة قال له : إن صدرى ليجيش 
بالشعر » فقال : فا بمنعك مته فما لا بأس به ؟ والقول فيه : أن الشعر باب من الكلام » سنه 
كحسن ال کلام 1 وقبيحه كقبيح الكلام .وقيل :المرأد بالمستثثين : عبد أبلهن رواحة »وحسان 
ان ثابت . والكعبان : كهب بن مالك . وكعب بن زهير ؛ والذي نكاوا بناغون عن رسول الله 
ملین عليه وسل ويكاغون اة قريش . وعن كعب بن مالك أن الى صل ابت عليه وسل قال 
: د اهم 5 تفسى بيده هو أَسْدَ علمهم من النبل » ”© وكان يقول لحسان : « قل ودوح 
ال : خم السورة ؛ بأنة ناطقة ما لا ۾ و أفن قار اقول بولا نی لقاوب 
المتأملين ولا أصدع لا كاد المندرين , وذلكقوله 9 وسيعلم ) وما فيه من الوعيد البليغ » وقوله 
الذين ظلموا » وإطلاقه . وقوله اى منقلب بنقلبون ‏ وإ امه » وقد تلاها أو بكر لعمر 
رى الله عنما حين عهد إليه " : وكان الف الصاح تراعظون 5 ويتناذرون شدتها. 
وتفسير الظلم بالكفر تعايل 9 . ولان تخاف فتبلغ الآمن : خير من أن تأمن فتبلغ الخوف . 


وقرأ ان عياس أى مئفلات فاون 1 ومءئأها 8 إن الذن ظلوا رمعون أنينفاتوا منعذاب 





() أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحن بن كمب بن م لك عن أيه قال « لما نزلت 
(والشعراء يتبعهم الغا ون) أنيت رسول الله صلی الله عليه وسل قات : بارسول الله » ماذا ثترى فى الشعر ؟ تقال : 
إن المؤمن مجاهد سيفه ولساءه . والذى نمس د بيده لكأم تتضحوتهم بالبل » قلت : وأخرجه من هذا الوجه 
وقال ان سمد فى للطيقات : أخيرنا عبد الوهاب أخيرنا ان عوف عن أبن سيرين أن انی صل الله عليه وس قال 
لكمب بن مالك : هيه : بأنشده . تقال :هذ و اند عاك وقع تانبل ٠‏ ولمسلم عن عائشة مرفوعا د جوا قريشاً 
فانه أشد علبها دق بو شق ل ی وای کی کدی نا ت کیا ل ل ا حديث : فقال اى صلل الله 
عليه وآله وس : و خل عنهم ياعمر , فلهو أسرع فهم من ضح التبل » . 

)+( متفق عليه من حديث الزار . ولفظ الذنانى : قال لحان : أهج المشركين » فان روح القدس معك ء 
وللحا ك وان مردريه من طريق مجالد عن الشمى عن جار أن النى صلالله عليه وسل . قال يوم الأحراب : ٠‏ من 
م أعرناضن المبلين #"فقال عسان : أنا . قال : فقم امجهم , فان روح القدس سيعينك » . 

(*) أ رجه ان ای جام من طر بق محمد بن عيد الرحمن بن الحسر عن هشام عن أيه عن عاأدة قالت «١‏ كتب 
أنى وصية اغا وی اا ران جر وقظل ای لاأعلم الغيب . وميعم الذين ليوا الآية » ورواه أبن سعد : 
فى الطبغات فى ترجة ألى بكر عن الوافدى بأسانيد متعددة مطولا . 

(4) قوله « وتفسير الظلم بالكفر تعليل » لعله من علله بالثى., أي : هاه به , ا يعلل الصى بشيء من 
الطعام بحرأ به عن اللن 5 في الصحاح : (ع) 


كان نفسير سورة القلل الايات ٣-١‏ 





اش وسيلون أن لض م وجه من وجوه الانفلات وهو التجاة : اللهم اجعلنا منجعلهذه 
الآءة بين عينيه فل يغفل عا عنها ؛ وعلم أن منعمل سيئة فهو من الذ.نظلوا : والله أ عل عل بالصواب 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل  :‏ من قرأ سورة الشعراءكانله من الآجرعشر حسنات 
بعدد من صدق بنوح وکذب به وهود وشعيب وصاځ وإبراهيم وبعدد من كذب بعيسى 
وصدق محمد علهم الصلاة والسلام 0 








ا 


سورة الل 
مكية » و نلاث وتسعون آنة » وقيل أدبم واسهون 

[ تزلت بعد الشعراء ] | 
| 
ب اعرا 


عل سے ر سے ا ر 
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الذءن يفيمون الصاوة و يؤثون ا[ كرة وم بالآخرة ثم يوقنون 3+ 

(إطس) قرى بالتفخم والإمالة . ولإ تلك ) إشارة إلى آبات السورة والكتاب المبين : 
إما الوح » وإبائته : أنه قد خط فيه كل ما هو كان فهو ببينه الناظرينفيه إنانة . وإما السورة . 
وإما القرآن » وإ اتتهما : أنهما يبيئان ما أودعاه من العلو م والحكم والشرائع » وأن إمجازهما 
ظاهر مكشوف » وإضافة الايات إلى القرآن ن والكتاب المين e,‏ م 
لان المضاف إلى العظم يعظم بالإضافة إليه . فإن قلت : لم نكر الكتاب المبين ؟ قلت : ليم 
بالتسكير فیکون أغم له , كقوله تعالى ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . فإن قلت :ماوجه 
عطفه على القرآن إذا أريد به القرآن ؟ قلت : کا يعطف إحدى الصفتين على الأاخرى فى و 
قولك : هذا فعل السخى والجواد الكرم . لآن القرآنهو النزلالمبارك المصدّق لما بين يديه , 
فكان حكه حك الصفات المستقلة بالمدح » فكأنه قيل : تلك الآيات آيات المنزل المبارك آى 





. روأه الثملى وان مردويه من حديث أنى بن كەب‎ )١( 
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كتاب مبين . وقرأ ان أفى عبلة : وكتاب مبين بالرفع على تقدر : وآیات كتاب مبين ذف 
المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين قوله : الّر تلك آيات 
الكتاب وقرآن مين ؟ قلت : لا فرق بننهما إلا ما ين المعطوف والمعطوف عليه من التقذم 
والتأخر » وذلك على ضر ين : ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح فيه جانب على جانب »وضرب 
فيه ترجم ء فالآول نو قوله تعالى ( وقولوا حطة ) . ( وادخلوا الباب جدا ) ومنه ما نحن 
بصدده . والثانى ؛ نحو قوله تعالى ( شد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواو العلم ) ٠‏ هدى 
وبشرى) ف عل النصب أو الرفع , فالنمب على الحال , أى : هادية ومبشرة ؛ والعامل فيا 
ما فى تلك من معنى الإشارة » والرفع على ثلاثة أو جه ء على : هى هدى وبشرى » وعلى البدل 
من الاآبات ؛ وعلى أن يكون خبرا بعد خر » أى : جعت أنها آيات , وأنها هدى وبشرى. 
والمعنى فى كرنها هدى للمؤمئين : أنها زائدة فى هداهم . قال ات تعالى ( فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إعانا ) . فإن قلت لإ وهم بالآخرة هر يوقنون» كيف يتصل ما قبله ؟ قلت : يحتمل أن يكون 
من جملة صلة الموصول » وعتمل أن تتم الصلة عنده ويكون جملة اعتراضية »كانه قيل : وهؤلاء 
الذين يؤمئون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة : هم الموقنون بالاخرة ؛ وهو 
الوجه . ودل عليه أنه عقد جملة ابتدائية و رر فبا المبتدأ الذى هو ( هم ) حتی صار معتاها : 
وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإعان والعمل الصالح ؛ لان خوف 
العاقبة حملهم على تحمل المشاق 7" . 





(1) قال مود: د كرر الضمير حتى صار معتى الكلام : ولا يوقن بالأخرة حق الايقان إلا هؤلاء الجامعون 
بين الايمان والعمل الصالح > لان خوف الآخرة عملهم على تحمل المثاق ء قال أحمد : قد تقدم فى غير موضع 
اعتقاد أن إيقاع الضمير ميتدأ يفيد الحصر » کا مى له فى قوله تعالى وهم ينشرون) أن ممناه : لاياشر إلا هم . وعد 
الضمير من آلات الحصر م س ليس بين , وقد بينا نجيء الضمير فى سورة اقيرب وجها سرى الحصر > وأما وجه 
تكراره ههنا ‏ والله أعلم ‏ فهو أنه اا كان أصل الكلام : وهم يوقنون بالآخرة › ثم قدم الجرور على عامله عناية 
به فوقم فاصلا بين المبتد! والخبر ٠‏ فأريد أن إلى المبتدأ خيره وقد حال الجرور بها , فطرى ذكره لباه الخير , 
وم بغت مقصود العناية بالجرور . حيك بق على حال مقدما » ولا يستندكر أن تعاد الكلمة مفصولة له وحدها بعد 
مايوجب التطرية » فأقرب منها. أن الشاعر قال : 

سل ذو تمل ذا وألحتنا بذا 1 ألشحم إنا قد علاناه محل 
والأصل : وألحقنا بذا الشحم » فوقع منتصف الرجر أو منتهاه » على القول بأن مشطور الرجز بيت كامل عند اللام 
وبى اشاعر عل أنه لابد عندالمختصف أو المتهى من وقيفة ماء فقدر بلك الوقفة إمد أن بين المعرف وآلة التعريف 
فطراها ثانية . فهذه القطرية لم تتوقف على أن يحول بين الأول وبين المكرر ولا كلءة واحدة » سوى تقديره وقفة 
لطغة لاغير . فتأمل هذا الفصلى فانه جدر بالتأمل » والله أعل . 





ق ي س اود م ص ا بے عه وا ر ه تير د باإدسير الود" 
أن الذبن ليا ومون بالاخرة رشا هم ا مم دم لعمهول ر 


ريامع ل اوق ر ول مسار فو قو سو م سس 

فان قلت : كيف أسئد تزيين أعما لحم إلى ذاته » وقد أسئده إلى الشيطان فى قوله ( وذين هم 
الشيطان أعما لخم ) ؟ قلت : بين الإسئاد.ن فرق » وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة . وإسناده 
إل أنه عرز وجل جاز 3 وله طر يهان :عل البيان : أحر هما :أن يكون من الجاز الذى إسعى 
الاستعارة .و الكاق :أن يكون من اجاز الحكمى , فالطريق الأول : أنه لما متعهم بطول العمر 
وسعة الززق . وجعلوأ إنعام الله ذلك علهم وإحسانه لهم ذريعة إلى اتباع ہوا مم وبطرم 
وإيثاره الروح والترفه . ونفاره عما يأزمهم فيهالتكاليف الصعبة والمشاق المتعبة » فكانه زين 
هم ذلك أعماطم . وإليه أشارت اللاك صلوات الله علهم فى قوم ( ولكن متعتهم وآباءم 
حتی نسوا الذكر ) والطريق الثانى : أن إهباله الشيطان وتخليته حتى بزن لهم ملابسة ظاهرة 
لتر بين ؛ فأسئد إليه لآن امجاز الحكى" يصححه بعض اللا بسات . وقيل : هى أعمال الخير الى 
وجب علهم أن يعملوها : زينها لم الله فممهوا عنها وضلوا ‏ ويعزى إلى ا سن . والعمه : 
التحير والترڌد» کا يكون حال الضال عن الطريق . وعن بعض الاعراب : أنه دخل السوق 
وما أنصرها قط › فقال : رأيت الناس عمهين , أرأد 9 متردّدين فى أعسالم وأشخالم لإسوء 
العذاب) القتل والاسر يوم مدر . و ل[ الاخسرون) اد الاش خا ؛ لانم لو آمنوا 
لسكانوا من الشهداء على جميع الآمر » تغسروا ذلك مع خسران النجاة وثواب الله . 


راع اس سار سخ ےس ےتور 3 اق 
وإنك لتلى القرءان من لذن كير عل ٣‏ 


: قال موه : د إن قلتكي ف سند التزيين!لىذاته وقد أسنده إلىااشيطان فىقوله (وز بن هم الهرطان أ عماخم ) قلت‎ )١( 
إن بين الاسنادين فرك , فالاسناد إلى الله جاز ء وإلى الشيطان «ققة . وقد روى عن الحدن أن المراد زينا هم‎ 
أعيال ابر فعمهوا "عنما ول يجتدوا إلى العمل با . قال أحمد : وهذا الجواب مبى عل القاعدة الفاسدة فى إيجاب‎ 
رعاية الصلاح والأصاح ۽ وامتناع أن ضخلق الله تعالى للعيد إلا ماهو مصاحة , فن م جعل [سناد ال بين إلى الله‎ 
تعالى مجازأ » وإلى الشيطان حقيقة , ولو عكس الجواب لفاز بالصواب » وتأءل مله إلى اتأويل الآخر : من أن‎ 
المراد أعمال اب على بعده ؛ لآنه لايءرض لقاعدته ,التقض , وأنى لهم ذلك وقد أتى الله بنيانهم من القواعد ؛‎ 
على أن التزيين قد ورد فى الخير فى قوله تعالى ( ولكن الله حبب إليكم الايمان وزبنه فى قلوبكم ) على أن غالب‎ 
وروده فى غير البر » كقوله (زين للناس حب أأشهوات) , (زين للذين كفروا الحياة الدنيا) » (وكذلك زين لكثير‎ 
من الشرکین) ومما يعد حله على أعمال البر : إضافة الاعمال إللهم فى قوله ( اعام ) وأعمال لبر ليست مضافة‎ 
إلهم ؛ لانم لم يعملوها قط . فظاهر الاضافة يمطى ذلك . ألا ترى إلى قوله تعالى (ولما يدخل الاعان فى قلوبكم)‎ 
وقوله (غل لامنوا على إسلامم بل أله عن عليم أن هدام للعمان) فأطلق الاعان فى ال كاين عن إضافته إلهم ؟‎ 
١ لآنه لم إصدر مهم » وأضاف الاسلام الظاهر [لهم , لآنه صدر مم , والله أعل‎ 
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١‏ لتاق القرآن) لتؤتاه وتلقنه امن ب عند أئ' لإحکم) وأئ لإعلم) وهذا معنى 
مما اح ن وهذهالابة بساط وعد . لما بريد أن سوق يمدها من الاقاصيص وماف ذلك 
من لطائف كته ودقائق عله . 


a‏ ول راکد ار کا ل ۶ اس سم هس ُّ ع 
أذ قال مومى لال ای وا ت ارا سأ نيم منهأ حبر أو ءاي شهاب 


قصة موسى . ووز أن ياتصب بعلم .ودوك أنه ل يكن مع مو سى عليه السلام غير امم أنه . وقدكنى 
الله عنها بالاهل » فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ اجمع . وهو قوله ( امكثوا ). الشهاب : 
الشعلة . والقبس : النار المقبوسة . وأضاف الشباب إلى القبس لانه يكون قبا وغير قبس . 
ومن قرأ بالتنوين : جعل القبس بدلاء أوصفة لما فيه من معنى القبس . والخبر : ما تخر به 
عن حال الطريق, لا نه كان قدضله. فان قلت: سا نيكم منها خرو لعلى تيم منبأ خر: كالمتدافعين : 
لان أحدهما ترج والاخرتيقن . قلت : قديقول الراجىإذا قوی رجاه:سأفمل كذا » وسكون 
كذا مع تجويزه الخيبة . فإن قلت : كيف جاء بين التسويف ؟ قلت : عدة لآهله أنه باتهم به 
واس ت المسافة بعيدة . فإن قلت : فل 2 دون الواو ؟ قلت : بى الرجاء على 
أنه إن لم يظفر محاجتيه جميعاً لم يعدم وأحدة ممما : إا هدايةالطريق ؛ و إما اقتباس النار : ثقة 
بعادة الله أنه لا يكاد جمع بين حر مانين على عبده : وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على الثار 
حاجتيه الكليتينجميعاً . وهما العران : عر الدنيا . وعز الآخرة . 


ل رر 6 


لا جَامَهَا نودى أن بورك من فى النار ومن وما وَمُبْحَانَ الله 
رب المذين و 

إأن» هى المفسرة : لان النداء فيه معنى القول . والمعنى : قيل له بورك . فإن قلت : هل 
بحوز أن تكون الخفغة من الثقيلة وتقديره : نودى بأنه بورك . والضمير ضير الشأن 5 قلت : 
ومعى + بورك من ف النار ومن ولا ) بورك منفىمكان النار » ومن حول مكانها . ومكانها : 
البقعة التى حصلت فما وهى البقعة المباركة المذكورة فى قوله تعالى ( نودى من شاط الواد 
الامن فى البقعة المباركة ) وتدل عليه قراءة أ" . تباركت الآأرض ومن حوطا . وعنه : بوركت 
الثار ؛ والذى بور کت له البقعة » و بورك من فا وحوالها حدوث اس دي فہا : وهو تكلم 
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الله موسی واستنياؤه له وإظهار المعجزات عليه ؛ ورب خير يتجدّد فى بعض البقاع » فينشر ألله 
بركة ذلك الخير فى أقاصما » ويبث آثار بمنه فى أباعدها , فكيف مثل ذلك الام العظم الذى 
جرى فى تلك البقعة . وقيل : المراد بالمبارك فم : مومى والملاثكة الحاضرون . والظاهر 
أنه عام فى كل من كان فى تلك الارض وف ذلك الوادى وحوالهما من أرض الشام » ولقد 
جعل اله أرض الشام بالبركات موسومة فى قوله ( ونحيئاه ولوطا إلى الارض الى باركنا فبا 
للعالمين ) وحقت أن تكون كذلك , فهى مبعث الا نيباء صلوات الله عليهم وميبط الوحى [ لبم 
وكفاتهم أحياء وأمواتا . فإن قلت : فا مدنى | بتداء خطاب الله موسى بذلك عند جیه ؟ قلت : 
ھی بشارة له بأنه قد قضی ام عظم تنتشر منه فى أرض الشام كلها البركة لإ و۔بحان الله رب 
العالمين ) تعجيب لموسى عليه السلام من ذلك , وإيذان بأن ذلك الام .ريده ومكوله رب 
العالمين › نیما على أن الکان من جلائل الامور وعظامم اون 
را ع ١‏ ا 


. ص ١‏ ر بك ا 
موی إن أنا الله ار العكم زه 


الحاء فى ( إنه ) يجوز أن يكون ضير الشأن » والشأن أا {a‏ مدا وخر . و لإالعزز 
ا لحك ) صفتان لاخر . وأن يكون راجعاً إلى مادل عليه ما قبله يعنى : أن مكلمك أناء وال 
يبان لانا . والعزيز الحكي : صفتان لليبين » وهذا تمبيد لما أراد أنيظهره على يده من المعجزة , 
بريد : أنا القوى” القادر على ما يبعد من الاوهام كقلى العصاحية » الفاعل كل ما أفعله 
حكمة و ند بير . 
> :25 


س 5 
2 ایر م مسوم کو س ا > يا وعجر و ف سے م إا شه ١‏ 
وألق عصاك فلما رءاها سير کا جان ولى مدزا وام لمعب بمومی 


کے 
پم لك 


ا 5 وګ ا 0 اروا ت e‏ سوقان س سوس برا ” و 
لحف إلى لآمخاف لدي المرسلون إلا من عم بم بل حشنا بعد 


-. 


سوہ كاف لود ديم ا 

فإن قلت : علام عطف قوله لإوأاق عصاك) ؟ قلت : على بورك ؛ لآن ال رف 
أن بورك من فى النار ء وأن ألق عصاك : كلاهما تفمير لنودى . والمعنى : قيل له بورك من فى 
الثار » وقيل له : ألق عصاك . والدليل على ذلك قوله تعالى ( وأن ألق عصاك ) بعد قوله ( أن 
یا موسى إنى آنا الله ) على تكرير حرف التفسير » کا تقول : كتبت إليك أن حج وأن اعتمر ؛ 
وإن شيّت أنحجواعتمر . وقرأ الحسن : جأن على لغة من بحد” فا مرب منالتقاء السا كنين » 
فيقول : شأّةودأتّة . ومنها قراءة عرو بنعبيد : ولاالضألين لاوم يعقب) لم يرجع › يقال : 
عقبالمقاتل , إذا كر بعدالفرار . قال : 








gy ا ب ب بجع هيب بيس‎ YT o Ay or fare o جوم جو جر بعس سم‎ e مومع سو‎ Mi ai4 r orm! 
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سر | ر ت ۾ رر ر سر ا ا اروس 

ما فوا اد قيل كل ون عقب ولانااوأ بوم الكرم ملزلا 
وإنما رعب لظنه أن ذلك لامر أريد به . ويدل عليه (( إنى لاخاف لدی المرسلون) (Ys‏ 
معنى « لكن » لاله لما أطلق نن الخوف عن الرسل . كان ذلك مظئة لطرق الشمة ؛ فاستدرك 
ذلك . والمعنى : ولكن من ظلم منهم أى فرطت منه صغيرة مما يجوز على ال ياء . كالذى فرط 
من أدم ويو نس وداود وسلمان وإخوة يوسف > ومن موسی بوكزة القيطى 0 وبوشك أن 
نشد عدأ التعر يض ا وجل من هوی 2 برهو من التعر يضات الى باطف ادها واه 
ظليا . كا قال موسى ( ربإفى ظلمت نفسىفاغفر لى ) والحسن , والسوء : حسن التودة . وقبح 
الذنب . وقرى : ألا من ظل . حرف التثبيه . وعن أف عرو فى روآبة عصمة : حسثاً . 


و + ۵ 


واد" Ly‏ ف جهبك ت إحصاء ل ن غير 5 ف سم 15 3 إلى 
فرڪون وقومه 4 eel‏ ةا 20 0 

و | فى لسع آبات کلام مستا تف و حرف الجر فيه تعلق #حذوف . والمعى : أذهب 

فى نسع آبات لإا إلى فرعون) وغوه : 
قلت إلى الام فتَالَ بم فر قد الانس الا © 
وجوز أن يكون المعنى 18 عصاك , وأدخل بدك :فى نسع آبات » أى : فى جلة تسع آبات 
وعدادهن . ولقأ ثل أن بول :کات الايات 56 عشرة ٤‏ : نتان منها اليد والعصأ ٠‏ والنسع : 
الغلق : والطوفان وا اد » والعمل . والضفادع 0 وألدم > والطمسة والجدب ف وأدمم ؛ 
والنقصان فى مزارعهم . 
فلم جا انا ا َالو | هذا سحر مبين 13 

المبصرة : الظاهرة البيئة . جعل الإبصار لها وهو فى الاقيقة لتأتلها ؛ لآنهم لالسوها 
وكانوا ببب منها بنظرهم وتفكره فما . وبجوز أن براد تحقيقة الإبصار :كل ناظر فما منكافة 
أولى العقل . وأن راد إبصار فرعون وملئه . لقوله (واستيقتتها أنفسهم) اوخت كنا تسر 


فتهدى , لآنّ العمى لا تقدر على الاهتداء » فضلا أن دى غيرها . ومنه قوم : كلة عيناء , 


)١(‏ يصف قوما بالجين . وإنجم إن قيل : هل من معقب وراجع على عقبه للحرب فا رجعوا إلا . ولا 
ولوا اوم الخرب مين للا من منازها 1 أى ل دموا عي على العدو - روي : أذ قيل 0 أى و دين ذلك . 
(0) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ۲ فراجعه إن شت أه مصححه . 


إ٠ و‎ ٠۶ تفسير سورة الل س الاتان‎ er 





وكلة عوراء. لان الكلمة الحئة ترشد ‏ والسيئة تغوى . وأعوه قولهتعالى ( لقدعلمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر ) فوصفها باليصارة 5 وصفها بالإيصار. وقرأ 


ا ةع»وفى عو : مجيئة ومبخلة وبجفرة ١‏ 0 أى : 
وَجَحَدُوا ا ا اشم ااا كيف كن 
رو رك دوه .2 


عقية المفسد ن 0 

الواو فى ل واستيقتتها ) واو الالء وقد بعدها مضمرة.والعلو :ا( کار والترفع عنالإيمان 
ما جاء به موسى » كقوله تعالی ( فاستكيروا وكانوا قوما عالين ) فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهما لناعابدون ) وقرئ : عليا . وعليا بالضم والكسرء کا قرئّعتيا . وعدا . وفائدةذ کر 
الأنفس : أنهو جحدوها بالستيم: واستيقئوها فقاو هم وطعائرم.والاستيقان أ بلغ منالإيقان. 
وقد قو بل بين المبصرة والمبين › وأى ظل أغش من ظلم من اعتّتقد واستيقن أنها أيات بيئة 
واضحة جاءت من عند الله » ثم كابر جرا بينا مشو فا لا شمة فيه . 

لسر ر 


ولف اا داو ولون عل :زلا اد ف ادق نفك عل کر 


من عبّاده الم منين 501 
اعلا( طائفة من الم » أو علا سنياً غزيرا . فإن قلت : أليس هذا موضع الفاء دون 
الواوء كقولك : أعطيته فشكر . ومئعته فصير ؟ قلت : بى ؛ ولكن عطفه بالواو إشمار بأن 
ما قالاه بعض ما أحدث فهما إيتأء العم وشیء من مواجيه ا ضر ذلكثم عطف علي هالتحميد »> 


كأنه قال : و لقد آتيناهما علباً فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه 9 والفضيلة لاوقالا احمد لله 


)00( قوله وويجفرة» فى الصحاح وجفر الفحل عن الضراب» : إذا انقطع عله » ومنه قيل : الوم مجفرة » 
أى قاطع للتدكاح : )م 

(0) قال مود : «معناه طاشئفة من العم » قال أحد : التتعيض والتقليل من التنكير » وكا برد لل:قليل من شأن 
اللنكر , فكذلك ررد للتعظم من شان کا مى آنفا فى قوله تعالى (وإنك لتلق القرآن منلدن حك علي ) ولم بقبل 
الحسكي | العليم ٠‏ والغرض من كير اتقام ۽ كأيه قال : من لدن حکم عام : فظاهرقوله (ولقد 7 نا ا 
عليا) فى سياق الامتنان تعظي العم الذى 98 ؛كأنه قال : علا ET‏ ؛ فانعللهما كان ما يستحظم 
وإستغرب ؛ ومن ذلك ءل منطق الطير وسار الحيوانات الذى خصبها الله تمالى به وكل عل بالاضافة إلى عل الله 
تعالى فلل ضثيل ؛ وات أعلم . 

(۴) قال مرد : ديحلا نعمة الله عليما منحيث قوفا (فضلنا) وتواضعا بقرفها (على كثير) و بقولا : على 
عباده ؛ اعترافا بأن غيرهما يفضلهما ‏ حذرا من الأرفع . 





تفسير سورة الل س الالة ror ٠١‏ 





الذى فضلناع . والاكثير المفضل عليه : من لم يوت علاً . أو من لم يؤت مثل مثل علءهما . وفيه : 
أنہما فضلا على كثير وفضل علبهما كثير وف الاية دليل على شرف العم وإناقة عله وتقدم 

حملته وأهله . وأن لعمة العلم من أجل النعم . . وأجزل القسم وأنمن أو تيه فقد أونى فضلا على 
كثير من عباد الله .كا قال ( والذين أو توا العز درجات ) » وماسماهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل « ورثة الانياء 9 ٠‏ إلا اام لهم فى الشرف والمرلة لانم القوام ما بعثوا من 
عله . وفها أنه باز مهم هدو الئعمة الفاضلة لوأزمء منهأ أن حمدوا ا 
على غيرهم . وفما التذ كير بالتو اضع » وأن يعتقد العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه 
مثلهم . وما أحسن قول عير : كل الناس أفقه من عبر ٩‏ . 

و ۶ھ 


سمس ارو 3 ص سا 8 ل ل ٌ و a‏ 
وورب سأومسن داود وقال ا ا اانا غل علق الطير و وقدما من 


O ET كل‎ 

ورث مله الثبوّة والملك وو قيار بيه ب وکا نوا نسءة عشر ‏ وكان داود أ كثر تعيداً . 
وسلوان أقضى وأشكر لنعمة الله إوقال يا ہا الاس تشهيرا لنعمة الله » وتنواً اء 
واعترافا بمكائها. ودعاء للناس إلى التصديق بذ كر المعجزة التى هى علم منطق الطير . وغير ذلك 
ما أونيه من عظاءئم الامور . والمنطق : كلما يصوت هه منالمفرد والمؤلفء المفيد وغير اميد . 
وقد رجهم يعقوب بن السكيت کتابه بإصلاحالماطق وما أصلم فيه إلا مفرداتالكلم :وقا لت 
العرب : نطقت المامة . وكل صنف من الطير يتفاهم أصواته » والذى عليه سلمان من منطق 
الطير : هو مأ يفهم إعضه من بعض من معأ نيه © وأغراضه . و جک أنه مر على بلبل فى رة 
حرك رأسه ويل ذنبه . فقال لأصحايه : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : الله ونبيه أعلم : قال يقول : 
أ كلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء . و صاحت فاختة فأخير أنه تقول : ليت ذا الخلق لم خلقو |. 
وصاح طأووس: فقال يقو ل :كاندين تدان . وصاح هدهدء فقاليقول : استغفر وا أله يامذ نبين. 


)۱( اشر چ ابو داود والترمذى وان مأجه وان حبان من حديبثك ای الدرداء , من حديث واه د من ملك 
طريقا يلتمس فيه علا وفيه : إن المداء ورثة الانبياء » وله طرق عند الطيرانى . وفى الياب عن الراء وان عمرو 
ان العاص أخرجهما أبو آي فى كتاب فضل المالم العفيف على الجاهل الشريف . وعن ابن عسمود أخرجه أبن حمزة 
السهمى فى تاريخ جرجان . وعن جار أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد فى ترجة أحد بن مد الثلجى . وفى إسناده 
الضحاك بن حجزة . وهو متهم بوضع الحديث 

(0) تقدم فى سورة النساء 

)٣(‏ قوله «هو مايغهم إعضه من بعض معانه » عبارة النسى : والاطق : كل 100000 والمؤلف 
المفيد وغير المفيد » وكان لمان عليه السلام يفهم مها م يفهم إععاما من لعض أه (ع) 

) ٣  فاشك-‎ 7 ( 


ot‏ تفسير سورة القفل ‏ ب الانةٌ ۷إ 





: يقول :كل حى ميت » وکل جديد بال . وصاح خطاف فقال قول‎ e, 
. قّموا خيراً تجدوه . وصاحت رخمة » فقال تقول : سبحان ری الاعلى ملء معائه وأرضه‎ 
وصاح قرى » فأخير أنه يقول: سبحان رى الاعلى . وقال : الحدأ يقول :كل شىء هالك إلا‎ 
: الله . والقطاة تقول : من سكت سل . والببغاء تقول : ويل ان الدنيا همه : والديك يقول‎ 
اذ كروا الله ياغافلين . والنسر يقول : يا ابن آدم عش ما شئت آخركالموت . والعقاب بقول:‎ 
) م نكل شی‎ ١ + فى المعد مق الام ا . والضفدع يقول : سبحان رب القدوس 0 بصو له‎ 
كثرة ما أوتى .؟ تقول : فلان يقصده كل أحد , و بعلم كل شی, > تريد : كثرة قصأده ورجوعه‎ 
إن هذا لهو الفضل‎ ٠. ) إلى غزارة فى الع واستكثار منه . ومثله قوله ( وأو تیت من كل شیء‎ 
المبين ) قول وارد على سبيل الشكر والمحمدة .كا قال رسول الله صل الله عليه وسل , آنا سيد‎ 
ولد آدم ولا غر 0" , ۾ أى : أقول هذا القول شكراً ولا أقوله نخر . فإنقلت : كيف قال علينا‎ 
واو تتا وهو من کلام المدكيرين ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما أن بريد نفسه وأباه واا‎ 
أن هذه الثون يقال لها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا - فكلم أهل طاعته على صفته‎ 
وحاله الى كان علا ؛ و ليس التكر من لوازم ذلك » وقد يتعلق بتجمل الاك وتفخمه وإظهار‎ 
وسياسته مصال » فيعود تكاف ذلك واجبأ . وقد كان رسول اله صلی الله عليه وسل‎ ٩ آ يبنه‎ 
يفعل نحوا من ذلك إذا وفد عليه وفد أو احتاج أن يرجم فى عين عدو . ألا ترى كيف أمس‎ 
" العباس رضى الله عنه بأن عبس أنا سفيان حى تر عليه افكتائب‎ 
3 ي و من من الجن رال س والطير ر فم بوزعون‎ 
EE TE روى أن معسكره كان مائة فرسخ فى ماثة : خمسة وعشرون لاجن » وخمسة‎ 

للرنس » وخمسة وعشرون للطير » وخمسة وعشرون للو-ش . وكان له ألف بيت من قوارير 
على الخشب » فما ثلهائة منكوحة . وسبعائةسربة » وقد جت لهالجن” إساطا مزذهب وإبريسم 
فرسخا ف‌فرسخ » وكان يوضع مششره فى وسطه وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستائة ألف 
كرمى من ذهب وفضة » فيقعد الا نيياء على كراسى الذهب والعلماء على كراسى الفضة » وحوكم 
الناس وحول الناس الجن والشياطين » وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه الشمس , 


)١(‏ تقدم فى سورة وسف 

)2 وله «وإظهار أبينه» قيل : مراتيه و اوه . وفى تسخة 01 ته فل حرر (ع) 

(م) أخرجه البخارى من رواية هشام بن عروةعن أبهفى قصة الوتح قال فأسلم ا . فليا سار قاللامياس 
احيس أبا سفیان عند حم الججبل حى ينظر إلى ال-لمين ؛ خيسه العباس » طملت الكتا” أب مر مع انى صلى اله 
علبه وسل كتية بعد كتيبة» وأخرجه البق فى الدلائل هن ار.ق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عتما . 








لفسير سورة الل ند الاxة oo ٠۸‏ 


وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر . وبروى أنه كان يأم الرع العاصف تحمله > 
وياص الرعاء السيره» فأو حى الله إ ليه وهو لسير سن السماء والارض : إلى قد زدتف ملكك 
لا يتكلم أحد بثىء إلا ألقته الرح فى سمعك › فیحک أنه مس تحرّاث فقال : لقد أوتى آلداود 
ملكا عظما , فألقته الرح فى أذنه » فنزل ومثى إلى الحراث وقال : إنما مشيت إليك اثلا تتمنى 
مالا تقدر عليه , ثم قال : لق ميحة وأحدة قابا ألله , خير مما أوق آل داود بوزعون) 
حبس أوهم على آخرم . أى : توقف سلاف العسكر ”© حتى تلحقهم التوالى فيكونوا 
مجتمعين لا يتخلف مم أحد > وذلك للكثرة العظيمة . 
اذ انا عن CL‏ ا تاخز حرا متك 
و ماه و ور برل لر ره 5 5 ل 
لا طمن سلهمن وَجِمُوده وثم بشعر ون و 
قيل : هو واد بالشام كثير الفل . فازقلت :لم عدّى ( أتوا ) بعل ؟ قلت :يتوجهعل معنيين 
أحدهما ؛ أن إتيانهم كان من فوق ؛ فأتى عرف الاستعلاء » كا قال أبو الطيب : 
ر سار ہے E‏ لس ام عر ع 
« والشد ماق بت عَلَمِك الات ۾ ۳ 
لماكان قرنامن فوق . وإلثانى : أن براد قطع الوادى و بلوغ آ خره ؛ من قولهم : أففعلى 
الثىء إذا فده و بلغ آخرهكأمهم أرادوا أن ينزلوا عاد منقطع الوادى » لانم ما دامت ارخ 
تحملهم فى الواء لا خاف حطمهم . وقری علة باأها القل ء يضم الم ويضم الئون والي » 
«السبع » فى السبع . قيل : كانت تمشی وهى عرجاء تتكاوس ۳ , فنادت : باأما الغل : الآبةء 
فسمع سلا نكلامبا من ثلاثة أميال . وقدل :كان اسمها طاخية . وعن قتادة أنه دحل الكوفة 


)١(‏ قرله سلاف المسكر» أى متقدموم . أناده المحاج ٠‏ (ع) 

)0( فاشد ما جاوزت قدرك صاعداً ولشد ما قربت عليك الاجم 
لای الطيب الأتنى » طلب مته رجل الماح » أف وقال ذلك ٠‏ راللام لاتأكيد , وشد على صورة المبنى للاجبول 
للتعجب » وأصله شده كسن ١‏ فنقل ضم الدال إلى الشين وأدغم تيا هو قاس باء التعجب » أى . ماأشد بجاوزتك 
لقدرك . يمنى : كثرت مجاوزنك مةدارك » عال كونك صاعداً فا ليس لك من الرفعة , وقال : عليك ؛ دون : 
إليك ؛ لآن قرب الا جى من جهة لعلو , أى : كثر عندك قرب النجوم إليك من فوق » ثم محتمل أن النجوم حقيقة 
فقد بى على الصعود المءنوى ماينيى على الصعود الحسى , للبالنة فى تشيه الأول بالثاتى . ويحتمل أنها مستعارة 
لشهره الذى هو النجوم فى الحسن , وعزة الوصول إليه على طريق التصرحية , ففيه شيه التورية ٠‏ 

(r)‏ قوله «::كاوس» فى الصحاح ٠‏ كوسته على رأسه (EFE,‏ 1 أى : قله ٠‏ وكاس هو کن : إذا فمل 


ذلك . وكاس البعير : إذا مشى على ثلاث قواتم وهو معرقب ٠‏ (ع) 


1 من هه كد‎ ۳0٦ 





فالتف عله الناس, فقال : سلوا عما شكتم » وكان اع رجه الله حاضرا ‏ وهو غلام 
حدث - . فقال : سلوه عن تملة سامان : أكانت ذكرا أم أثى ؟ فسألوه فأخم . فقال 
أوحئيفة :كانت أن › قح EAN SE ١‏ 
ولو كانت ذ كرا لقال : قال ملة, © وذلك أن الفلة مثل المامة والشاة فى وقوعبا على الذكر 
والاثقء فيميز بننهما بعلامة › نحوقوكم : حامةذ كر , وحمامهأنتى, وهو وهى. وقری: مسكدكم 
ولاعطمنك بتخفيف النون » وقر ئلا حطمتكم بفتح الحاء وکر ها وا : ععتطمتكم . ولا 
جعلها قاثلة والفلمقولاهم کا يكونق أولى العقل : أجرى خطامم بحرى خطامم . فإن قلت : 
لا طمن ماهو ؟ قلت : >تمل أن کون جوا ا للام ؛ وأن يکونا ا » والذى 
EDT OCTETS‏ سيك 1 م فيحطمك . على طر بقة 00 
ههنا » أراد TE‏ امد شفاقها . 


ا 


یم ضاحكا من ) قولما وال رف وزغي ان 0 شک حتك ا 


2 


لعهث ل وى والآئ وا عر صلحا واڏخلى بر متك 
فى عبادك الصلحين زه 

التب إلى الضحك , وكذلك ضحك الا نداء عليهم السلام . وأما ما روى أن رسول الله صل 

غل ويل ك ج س 0 ا الا وف ما وعد دندون الك 


)١(‏ قال مود ولما دخل قتادة اللكوفة التقت عليه الاس , قال : سلوا عما شنم ۽ فقال أبو حنيفة ‏ وكان 
شاباً - : سلوه عن الفلة الثى كلت سليان » أذكر كانت أم أثثى ؟ فألوه فأخم , فقال أبو حنيفة : كانت نى فقيل : 
كيف لك ذلك ؟ قال : لآن الله عر وجل قال ( قالت لة ) , ولو كانت ذكرآ لقال : قال ملة» قال أحمد : لاأدرى 
العجب منه أم من ألى حنيفة أن يثبت ذلك عنه , وذلك أن الملة كالحامة والشاة ممع على الذكر وعلى الآثى لاله 
اسم جنس » يقال : ملة ذكر وأملة أنثى , کا يقولون حمامة ذكر وحمامة أنثى , وشاة ذكر وشاة أنثى » فافظها .ونث . 
ومعناه تمل » فيمكن أن تونث لآجل لفظها , وإن كانت واقعة على ذكر . بل هذا هو الفصيح المتعمل . ألا 
ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « لاتضحى بعرراء ولا يجفا ولا عمياء.» كيف أخرج هذه الصفات على الافظ 
مؤشة ولا يعى الاناث من الأنعام خاصة . لخينئذ قوله تعالى ( قالت مله ) روعى فيه تأنيث الافظ . وأما المعنى 
فيحتمل على حد سواء » وإأما أطلت فى هذا وإن كان لا يتمثى عليه حكم , لان نسبه إلى الامام أنى حنيفة على 
إصيرته باللفة » كم جعل هذا الجواب معجباً لنعان عنى غزارة عليه وتبمره بالمنقولات ؛ ثم قرر اكلام على ماهو 
عليه مصونأ له » فياللعجب العجاب , واه الموفق للصواب . 

)۲( وقعت فى هذه اجلة عدة أحاديك . مها حديث أبن مسعود وجاء رجل من اليود . فقأل : يامد . إن 
الله مسك السموات على أصبع الحديث . وفيه فضحك رسول الله صلی الله عليه وسل حتى بدت نواجذه» متف سے 





تفسير سورة الملل الأية ۹ ov‏ 





النبوى» وإلا فبدو النواجذ على الحقيقة إنما يسكون عند الاستغراب » وقرأ ان السميفع : 
ضحكا . فان قلت : ما أضحكه من قوللا ؟ قلت : شيئان » إعجابه ا دل من قوها على ظهور 
رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم ؛ وعلى شهرة حاله وحالم فى باب التقوى . وذلك ولا (دم 
لايشعرون ) تعنی أنهم لو شعروا ل يفعلوا . وسروره ما آ تاه الله مالم ؤت أحداً: منإدرا کہ 
لسمعه ما همس به بعض الكل ”© الذى هو مثل فى الصغر والقلة » ومن إحاطته معئأه » 
ولذلك اشتمل دعاؤه على استيز اع الله PE‏ أنم به عليه من ذلك › وعلى اسك.فاقه 0 لزيادة 
العمل الصا والتقوى . وحقيقة لإ أوز عنى چ اجعلنى أزع شكر نعمتك عندى . وأ كفه 
وأرتبطه لا ينفلت عى » حى لا أنفك شا كر لك . وإنما أدرج ذ كر والديه لآن النعمة على 
الولد نعمة على الوالدين » خصوصا النعمة اأراجعة إلى الدين ؛ فإنه إذا كان تقيا نتمعهما بدعائه 
وشفاعته وبدعاء المؤمئين لما كلها دعوا له . وتالوا : رضى الله ءنك وعن والديك . وروى 








س عليه . ومنها حديثه «رفوعا و[ ىلاعم آخر أهل انار خروجا منها ‏ الحدبث . وفيه : قرلالرجل : ألسخر فق 
وأنت أ لك ؟ قال ؛ رولقد رات انی صلل ألله عليه وسم تك حى بدت لواجذه» متفق عليه أوضا > ومئها حد بث 
أنى ذر رضى أقه عنه و يؤتى برجل نوم القنامة . فال لعرض علي.ه صغار ذبويه ‏ الحديثك . وفيه : فلقد رأيت 
انى صلى الله عليه وسل إلى آلخرء» أخرجه ملم . ومنها حديث أنى سعيد - رفعه - و تنكون الأرض يوم القيامة 
خيزة واحدة ‏ الحديث . وفيه : فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسل ثم حك حى بدت لواجذه» متفق عليه 
ومنها حديث جابر «دخل أبو بكر والقوم جلوس على الباب ‏ فذكر الحديث وفيه : فقال حمر : لو رأيت بنت 


أخرجه مسل . ومئها حديث أن عر رضى الله علهما « كنا مع انى صل الله عليه وسل فى غروة فأصاب الناس 
مفصة ‏ الحديث . وفيه : فلم ببق فى الجيش وعاء إلا ملىء وبق مقله ٠‏ فضحك رسول الله صلى الله عليه ولل حى 
بدت واجذه» خر جه أبن حبان والحا م . ونما حديك سللة بن الأ كرع وقدمنا الخديبية ‏ الحديث . وفيه : 
قلت يا رسول الله , خلى أنتخب من القوم مالة رجل , فأتيع القوم , فلا أمق ميم أحدا إلا قتلته ١‏ فضحك النى 
صل الله عليه وسل حى بدت نواجذه» وهو حديث طويل ٠‏ وقيه هذه الأفظة فى موضع آخر أخرجه مسلم ٠‏ ومنها 
حديث زيد ان رم دآ على رضى الله عنه ‏ وهو بالين ‏ بثلاثة وقءوا على امرأة فى طهر واحد ‏ الحديث . 
قله لك ذلك للنى صل الله عليه وسل فضحك حى بدت نواجذه» أخرجه أبو داود وان حبان والحام . 
ومنها حديث أم أن «قام رسول الله صل الله عليه وسل بالليل ؛ فيال فى عغارة ٠‏ فقمت وأنا عطشانة فك بته وأنا 
لا أشعر فلا أصبح أمنتى أن أهريقها فقات : إلى شربها » فضحك حى بدت نواجذه» أخرجه لماج . وما 
حديث صمب فى أكلة الآر وهو أرمد . فقال إا آكله من شق عنى الصحيحة . قال : فضحك التى صلى الله عليه 
وسلر حتى بدت نواجذه» آخرجه یزار بيامه ٠‏ وبعضه لابن ماجه والحاكم وكا ديك أبن غا و کن عدا 
ابنرواحة مضطجمأ إلى جنب امرأته . فقام إلى جارية له فوقم عليها ‏ الحديث . وفيه : الشعر . وقول المرأة ۽ 
آمنت بالله وكذبت البصر”' . قال : فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسل تأخيره نضحك حتى بدت نواجذه» 
أخر جه الزار وإستاده ضيف . 

)00( توله وماغمس به بعض الحكل» فى الصحاح والحكل » : مالا إسمع له صوت ٠‏ (ع) 

(+) قرله «وعلى استيفاقه ازيادة العمل » فى الصحاح واستوققت الله» : سألته التوفبق . (ع) 


ا تفسير سورة الل س الايتأن ١٣و‏ ١م‏ 





أن الغلة أحست بصوت الجنود ولا تعل أنمم فى الحواء » فأمر سلمان الرح فوقفت لتلايذعرن 
حى دخان فنا كي .ثم دعا بالدعوة . ومعنى لإ وأدخلى برحمتك فق اد الصالحين ) 
واجعلنى من أهل الجنة . 
سے سے کس اک اش ا مر ر E‏ سے ل او إلى ا 
و تعفد اللي فال مالى لاارى المد هد أم کان ٭رے الغا بين لحي 


0-0 


لاذ ب عَدَايا عَدِيدًا أو لاذ أذ لمأتي لطن مين ا 

( أم ) هى اانقطعة : نظر إلى مكان المدهد فل E‏ 
أنه للا براه وهو حاضر لسائر ستره أو غير ذلك »ثم لاحله أنه غائب ة فأاضرب عن ذلك وأخذ 
5 أهو غائب ؟كأنه يسأل عن صحة ما لاح له . ووه قوم : إنها لإبل آم شاء» وذكر 
من قصة الحدهد أن سلمان حين تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج ممشره " » فوافى الحرم 
وأقام به ماشاء » وكان يقرب كل يوم طول مقامه مخمسة آ لاف ناقة وخمسة آلاف بقرة 
وعشرن ألف شاة .ثم عزم على السير إلى العن نفرج من مك صباحا يم سهيلا ؛ فوافى صنعاء 
وقت الزوال ؛ وذلك مسيرة شبر » فرأى أرضاً حسناء أعجبته خضرتما ء فنزل ليتغدى ويصلى 
فر يحدوا الماء. وكان الهدهد قناقنه" . وكان ری الماءمن تحت الارض کا رى الماء يال جاجة 
فيجىء الشياطين ف لخوم! کا يسلخ الإهاب ويستخرجون الماء . فتفقده لذلك . وحين نزل 
سلمان حلق الدهد فرأى هدهداً واقعاً » فانحط إایه فوصف له ملك سلبان وما ر له من كل 
شىء » وذ کر له صاحبه ملك بلقيس , وأنْ تحت يدها اى عشم ألف قائْد تح تكل قائد مائةألف 
وذهب معه لينظر فا رجع إلا بعد العصر . وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس على رأس سلوان 
فنظر فزْذا موضع المدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه فل يحدعئده عليه , ثم قال 
لسيد الطير وهو العقاب : على به » فارتفعت فنظرت » فإذا هو مقبلفقصدته.فناشدها الله وقال: 
بحق الذى قۆاك وأقدركعلً إلا رحمتينى » فتركته وقالت : شكلتك نك » إن نىالله قد حاف 
ليعذبئك ؛ قال : وما استثنى ؟ قالت : بلى قال : أو ليأتينى بعذر مبين » فلہا قرب من سلما 
ار a e‏ اعد و اعد فده ريده هال 
باني الله ۽ اذكر وقوفك بين يدى اله : فارتعد سلبان وعفا عنه ؛ ثم سأله . تعذيبه : أن يودب 

)١(‏ قوله ونجهر للحج عشره» فى الصحاح : حشرت الناس أحشرهم حشرا : مهم . ومنه : يوم 
اشر . (ع) 

(؟) قوله « وكاناشهدهد قناقنه» القنافن ‏ لضم : الدليل الحادى والبصير بالماء فى حفر القى ء ولقى : 
جمع قناة . أفاده الصحاح فى موضعين ٠‏ (ع) 
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مما محتمله حاله ليعتير به أبناء جنسه . وقيل : كان عذاب سلمان للطير أن ينتف ريشه ويشمسه. 
وقيل : أن يطلى بالةطر ان ويشمس .وقيل : أن يلق للثمل تأ كله . وقيل : إبداعه القفص . 
وقيل : التفريق بيئه و بين إلفه . وقيل : لا لزمنه صحبة الاضداد . وعن إعضهم : أضيق السجون 

شرة الأضداد . وقيل : لالزمته خدمة أقرانه . فإن قلت : من أن حل له تعذيب المدهد ؟ 
قلت : جوز أن يبيح له الله ذلك . ا رای فنه من المصاحة والمتفعة ؛كا أباح ذالم ام والطيور 
لل كل وغيره من المنافع : وإذا صخر له الطير وذ Ig ASÎ a‏ 
جاز أن بباح له ما وستصلح به وقر ي للأتيتق : ولأتئن.والسلطان : الحجةوالعدر.فانقلك: 
قد حلف على أحد ثلاثة أشياء : غافه عل فعليه لا مقال فيه . وللكن كيف صح حلفه على فعل 
المدهد ؟ وق ا درا بای سلطان , حى يقول والله :ا سلطان ؟ قلت : لما 
نظم الثلاثة وبأوء فا لحك الذىهو الحلف : آ ل كلامه إلىقولك : ليكونن أحد الآمورء 
ل : إن کان الإتیان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذځ إن يكن كان أحدهما » وليس 
فى هذا اذعاء دراية . على أنه جوز أن سَعمب حلفه بالفماين وح" من الله بأنه ناته راطان 


فكت غير ميد فلا سے تا ت حط به وجثنك م 0 


A شين‎ 35 


لأفكت) قرئ بفتح الكاف وضها لإغير بميد) غير ان ست كر : عن فر ساء 
ووصف مكثه بقصر الذة للدلالة على إسراعه خوفا من سلمارن > وليعل كيف كان الطير 
مسخرأله. ولبيان ما أءعطى من المعجزة الدالةعلى نبوته وعلى قدرة اينه تعالى إأحطتع 4 بإدغام 
الطاء فى التاء بإطباق و بغير إطباق : آم الله المدهد فكافم سلمان ہذا الكلام على 9 من 
فضل النبؤة والحكنة والعلوم المة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة » ابتلاء له فى علمهء وتنيما 
على أنْ فى أدنى LL Sk‏ مام عط بهء لتتحاقر إ ليه نفسه و يتصاغر إليه 

عليه , و پڪڪون اطفاً له فى ترك الإعجاب الذى هو فة العلباء وأعظ ما فتنة » والإحاطة 
بالثىء علسأ : أن يعلم من جميع جهاته لاق منه معلوم . قالوا : وفيه دليل على بطلان قول 
الرافضة إن الإمام لا خن عليه شى ٠‏ ولايكونفى ماه ادا نه مئه . سيأ : قري بالصرف 
وماعه او قذروئ لسكون الياء:.وغن ان كثير فى رواية : سيا ء بال أف كقوف : ذهيوأ 
أيدئسا .وهو سبأن يشجب بن يعرب نقحطان »من جعله اسما للقبلة : يصرف » ومن جعله اسما 
لحى أو الاب الا كير صرف . قال : ش 


۳۹1۰ تفسير سورة الفل الاية ٣م‏ 





25 0 3 سے = ع 2 ه ع2 ١‏ 0_0 @ اك 603 
من سما الحاضر بن مأرب أذ سول ٥ن‏ دول سيل العر ما 


الوا اردون وعم فی ذرَى سب قد عَم اعتّاقم” الوا 

م میت مد يئة مأر ب بسباء ا مبرةثلااث امیت معافر معافرين 3 .و حتمل 
أن براد المديئة والقوم . والتبأ : ا لخر الذى له شأن . وقوله لمن سب بذبإ € منجنس اكلام 
الذى سياه الحد ئون البديع » وهو من محاسن اللكلام الذى يتعلق 0" باللفظ , بشرط أن بجىء 
مطبوعا . أو يصنعه عالم بجوهر اكلام حفظ معه عة المعتى وسداده. و لقد جاء ههنا زائد أ على 
الصحة خسن و بدع لفظاً ومعنى . ألاترى أنه لووضع مكان بذبا خر . لكان المعى صما . 
وهوكا جاء أصح » لما فى النبإ » من الزيادة الى يطابقها وصف الال . 
أن وعدت اا 5 يكم وأو 5 لت باب من 5 و وما عرش عظيم ۲ 

المرأة يلفس بات شراحيل 0 9 مك ادق الءن كلها ٠.‏ وقد ولده 0 
إتملكهم) راجع ال عافن أريد به القو م الام ظاهر ٠‏ وإن أديدت المديئة فعناه تملك 
أهلها > رقيل فى وصف عرثها : کان ما نين ذراعاق ما نين ومک تما نين . وقبل ثلاثين مكان 
ثمانين » وكان من ذهب وفضة مكللا بأنواع الجواهر » وكا نت قو انمه من ياقوت أحمر اطي 
ودڙ وزمزّذء وعليه سبعة أبيات عل كل بيت باب مغاق . فإن قلت : كيف استمظر عرشها مع 
ماکان برى من ملك سامان ؟ قلت :جور أن ستصغر حالها إلى حال سلمان . فا تع ها ذلك 
ال .ووذ أن لا يكون لسليان مثله وإن عظمت ملكته في کل ثى. » ڳا يسكون لبعض 


)١(‏ عدس رجلا بأنه من قبيلة سباً ‏ وهو فى الاصل ام لابن إشجب بن يعرب بنقحطان ٠‏ م سمرت به القميلة 
ومأرب : مديتها . وقيل : قەر کم » وهو مذءول الاضرين نو ع من الصرف . وإذ ظرف ٠‏ ومن 
دوق عق أَمَام . والعرم : السد العظيم , عبس السيل عن المدينة . 

() أي الواردون هم ١‏ وتم : اسم قبيلة فى أعالى أرض سبأ . والمراد جلد الجواميس : المحال المفتولة منه 
غدل 3 الاسرى فى أعناقهم ٠‏ شت ما يضح منه العض لصلا يها على طريق المكنية » والعض تخييسل + وإ 
استعارته للقرص علىطريق التصر عية » وسا - فالأصل -: لقب رجل من قحطاناسسمه عبدشس ‏ لانه أ ول من سي 
كان له عشرة أو لاد ۽ فذهب ستة إلى الین حير 55 0 والاسد 0 وأشهر ٠‏ و فشعم وة . وذهب أر بعة 
إلى الشام : لخم , وجذام , وعاملة » وغسان . وما سميت قبائلهم المشهورة . 

(r)‏ قوله «الذى يتعلق » لعله : الى شلق . (ع) 














تفسير سورة الل س الابات ۳٢۱ ۲٣-۲٤‏ 





أمراء الاطراف شىء لا يكون مثله للملك الذى علك علمهم مهم و HET‏ 
القصاص ”© من بقف على قوله (ولها عرش) ثم يبتديٌ ( عظے وجدتها ) بريد : أمى عظم ‏ أن 
وجدتها وقومها يسجدون الشمس » فر من استعظام الهدهد عرثهاء فوقعفى عظيمة وهى مسخ 
حكتاب النه. فان قلت : كيف قال لإوأوتيت م نكل شی( مع قول سلہان ( وأوتينا من كل 
شیء ) كانه سوى بیہما ؟ قلت : بينهما فرق بين ؛ لآن سلمان عليه السلام عطف قوله على ماهو 
مسجزة من أله ؛ وهر و تعلم منطق الطير , ٠‏ فرجع أولا إلى ماأوق من النبوة والمكةواسات 
الدنء ثم إلى الملك وأسباب الدنيا » وعطفه الهدهد على اللكفل برد إلا ما أو تيت من أسباب 
لد ثقة حا ها فبين الكلامين بون لعيد . فإن قلت : كيف خی على سلوان مكانها وکا نت 
الم أفة بسن خطله وین ادها قريبة » وهى مسيرة ثلاث ين صنعاء وماررت؟ قلت : لعل ألله 
E‏ مكان يوسف على يعقوب . 


سر سے د سے سے 2 أ oF‏ 
Ll‏ ون من دون لله ور بن 2 الشيطن أعملم 
صم عن السميل : فم الوم 53 ألا سدوا له الذى رج ا 
رر کرو ار س ا 
ف التحوات ا و ا وما تعانون 0 
رف لض الع ا n‏ 
فان قلت 4 من أبن للهدهد البدى إلى معر فةألله 34 ل .وإ نكار#ودم للشمس 
وإضافته إلى الشيطان وتزيينه ؟ قلت : لايبعد أن يلهمه الله ذلك م أهمه وغيره من الطيور 
0 الحيوانالمعارف اللطيفة 1 العقلاء الر بح لمق ل م+تدونها » ومن أراد استقراء 
ر 10 ا أراد : تصدّمم عن عن السبيل لثلايسجدوا فذق الجار مع أن . وبجوز 
أن تكون ولاء مزيدة . ويكون المعى : فهم لا .بتدون إلى أن يسجدوا. . ومن قرأ بالتخفيف» 
فهر ألا سجدرا ٠‏ ألا لاتنديه 3 و ناحرف النداء . ومنادأه حذوف ۾ حذفه من قال : 


لله لآل إل 0 


سے سے لصن 


ا یا یی دار ى على الب ۾ 


)1( قوله وومن وك القصاص » الوک : جمع أنوك . وهو الاق . (ع) 

)م( ألا يا الى يا دار ى على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر 
أذى الرمة . وألا استفتاحية للتنبيه , فلا معنى لا إلا النداء . والمنادى ہا حذرف , تقديره : بادارى أسلى . 
فاستغتى عنه عا بعده ؛ وحذفه اهتاما إطلب اللامة لها . وقي تكرير ندائها : نوع تفجع ٠‏ وى : صخي مبة ٠‏ 





۳۲ نفسير سورة الل س الآية .م 





وف حرف عبداللهوهىقراءةالاعش: هلاعرهلا: بقلب ا همز تن‌هاء . وعنعيدالله : هلا تسجدون 
عمعنى ألا تسجدون عل الخطاب . وف قراءة آي : ألا تسجدون له الذى مخرج الخبء من السماء 
والارض ويعل سر وما تعلنون ء وسمى الخبوء بالمصدر : وهو النبات والمطر وغيرهماماخبأه 
عز وعلا من غيو به . وقرئ : الب على تخفيف الهمزة بالحذف . والبا » على#فيفها بالقاب؛ 
وهن قراءة ابن مسمود ومالك ن دينار . ووجهبا : أن تخرج على لغة من يقول فى الوقف : 
هذا الخبو » رأيت الخبا » ومررت بالخى . ثم أجرى الوصل مجرى الوقف » لاع لغة من يقول: 
الككأه راغا 9ا ةمد وى + فور بعلو ن اا واا و قل حك أ جات 
إلى العظم «* : هو كلام الهدهد . وقيل :كلام رب العزة . وفى إخراج الخبء: أمارة على أنه 
من كلام اطدهد هندسته ومعرفته الماء عت الأرض› وذلك بإهام من خرج الحبءقى 
السموات والارض جلت قدرته واطف عله , ولا يكاد تخ على ذى الفراسة النظار بنور الله 
عخائل كل مخدص بصئاعة أو فن من الع فروائه”" وملطقه وثمائله » ولهذأ ورد : ماعل عمد 
عملا إلا أ لق الله عليهرداء عمله . فإنقلت :أجدة التلاوة واجبة فى القراء:ينجميعا أمفىإحداهما ؟ 
قلت ؛ ھی واجبة فما جميعا » لان مواضع السجدةإما آم ”ہا أو مدح” لن آتی ہا أو ذم لمن 
تركها » وإحدىالقراءتين أمس بالسجود .والاخرى ذمللتارك .وقد اتفق أبوحديفة والشافعى 
رحهما الله على أن جدات القرآن أربع عشرة : وإنما اختلفا فى دة ص٠‏ فهى عند أفى حئيفة 
جدةتلاوة . وعند الشافى : جحدة شكر . وفى نيحد قسورة الحجوماذحكره الزجاجمن وجو ب 
السجدة مع التخفيف دون التشديد › فغير جوع إليه . فإن قلت : هل يفرق الواقف بن 
القراءتين؟ قلت : نمم إذا خفف وقف على (فهم لا تدون) ثم بتدأ رألا بااجدوا) » وإن شاء 
وقفعلل ( ألايا) ثم ابدأ (اجدوا) وإذا شدد ليقف إلاعلى (العرشالعظم) . فإنقلت :كف 
سوّى المدهد بين عرش بلقيس وعرش الله فى الوصف بالعظم ؟ قلت : بين الوصفين بون 
عظى » لان وصف عرشبا بالعظ : تعظم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الماوك . 
ووصف عرش الله بالمظم : لعظم له بالنسية[لمسائر ما خلقمن السمواتوالارض . وقرى : 
العظي » بالرفع . 
سد وترخيم المضاف إليه : ضرورةحسها سيقالددا. . وعلى : بمعنىمم , أى : اسليولو كنت بالية ء لاه إن لم بق 
الدار كفتى الآثار . ومنهلا : منصبا . والجرعاء : مؤنث الاجراع » وهو الموضع الغتلط ترابه بالحمى . والقطر : 
المطر , يدعو لا بالخصب . 

() قوه «وقيل من أحطت إلى العظيم » فى الباب : أن الخلاف فى : ألا يسجدوا ‏ إلى العظيم , ومالإلبه 


0 رار وى 5 ا ۽ أي : منظره . أفاده الصحاح . (ع) 
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ن ا 0 ول اال فا ظز مادا رجفو 403 

ل سننظ) من النظر الذى هو التأمل والتصفح . وأراد : أصدقت أم كذيت » إلا أن 

( كدت من الكاذبين ) أبلغ » انه إذا كان معروفا بالانخراط فى سلكالكاذ بينكا نكاذءالاحالة» 

وإذا کان كاذيا اتيم بالكذب فم أخير نه فلل بو ثق به O‏ تول عم )€ تلح re‏ إل مكان 

قرەب تتوارىفيه . ليكون ما يقولو نه مسمع منك . ول رجعون) من قوله تعالى ( برججع 
بعضهم إلى بعض القول ) فيقال : دخل عليها 7 فألق الكتاب إلبها وتوارى فى الكوة. 
فإن قلت : لم قال :فألقه إللهم , على لفظ المع ؟ قلت : لآنه قال : وجدتها وقومها يسجدون 
6 فقال ا اهتاما منه بأ الدين , واشتغالا به عن غيره . 


ا ن اماق كتدوع ١‏ ؛ اله ابسو 


سے الہ ارهن ن الاح + م آَل لوا ع ائ ل 0 
٠ MESO‏ أو وصفته u‏ عختوم. 
قال صا لى الله عليه وسل : : کرم اا Sl e‏ 

فقيل له : إنہم لا يقبلون إلا كتا عليه ام ٠‏ فاصطئع خاتما 9" . وعن أبن الممفع :ھن كسب 

إلى أخيه كتاءا ولم مختمه فقد استخف به . وقيل : مصدر بم اله الرحمن الرحيم : هو استئناف 

وتبين لما ألق إلا كأنها لما قالت : [فألق إلى كتاب كرم ۽ قبل 4ا : يمن هو ؟وما هو؟ 
فقا لت : : إنه من سلمان و إنه : كنت وكيت . وقرأ عبد الله : وإنه من سلجان وإنه : عطفا على : 

[قام وكرت : أن تلان واه ال غ اسا كاين اظفل الى إل هن 
سلمان . وبجوز أن ريد : انه من سلیان ولاته . كأنها عللت كرمه بكونه من سلهان ؛ والصديره 


ا 





(1) هال ګود وما أ فد فك ١‏ م كذبت ؛ إلا أن عبارة الآبة أبلغ ؛ لاله إذا كان معروفا بالكذب أ هم 
فى جملة إخياره فلم بوق به» كال أحمد : ا بهت عله فى سررة الشعراء من المدولعن الفعل الذىهو : أم 
كذيت . وعن جرد صفته فى قوله : أم كنت كاذبا . إلى جعله واحدا من الفئة الموسومة بالكذب ء فهو أبلغ فى 
مقصود سياق الآية من التهديد . والله أعل . 

)0 اچ الطبرانى فى الأوسط من رواية عمد بن موان . وهو السدى الصغير عن ابن جرجج عن عطاء عن 
ان عباس . وأحرجه القضاعى فى مسند الق . 

(؟) عتقق عليه من روا فتادة عن أنس قال : أراد أن يكشب ... فذكره ٠‏ 


4 تفسير سورة الفل ‏ س الايات بم وس 





اسم الله . وقرأ أ" : أن' من سلبان وأن' بسم الله ؛ على ا . وأن فى لآلا تعلوا) 
مفسرة أيضأ . لالعلوا : لا تسكير وا كا يفعل الملوك . وقرأ ان عباس ردى الله عنهما بالغين 
معجمة من الغلو : وهو مجاوزة الحذ . روى أنّ نسخة ة الكتاب من عبد انه سلمان بن داود إلى 
بلقيس ملك سبأ : اللام على مناتيع الحدى ‏ أما بمد: فلا تعلو علو اتو تی ملين »وكا نت 
كتب الا نبیاء عا مهم السلام جلا لا يطيلون ولا يكثرون » وطبع الكتاب بالمسك وختمه 
خا مه العيدها ھا ف قصرهأ عأرب » وکا نت إذا رقدت غلقت E‏ 
المفاتيح تحت رأسها ؛ فدخلمن كوة وطرح الكتاب على #رها وهى مستاقية . وقبل : نقرها 
فانشهت فزعة . وقيل : تاها والقادة والجنود حوالها. فرفرف ساعة والناس ينظرون حى 
مكار اضيا ٠‏ فألقالكتابفى حجرها ؛ وکانت قار ثة كا تبةعر بيةمن نسل تبع ن‌شر احيل الميرى؛ 
فليا رأت الخاتم ارتعدت وخضعت » وقالت لقو مها ما ا ساد منقادن أو مؤمنين. 


و 


0 خیس 


قات با ا الَو اقتو إلى فى أمرى ا ES‏ و rj‏ 

ات ا اشتقت على طريق الاستعارة من الفى فى السن . والمراد 
بالفتوى مهنا : الاشارة عام ما ما عنده فما حدث لأ من الرأى والتديير » وقصدت بالا نقطاع 
لمم والرجوع الا واستطلاع آرائهم : استعطافهم وتطييب نفوسهم لعالثوها 
ويقوموا معها قاطعة أا( فاصلة . وفى قراءة ان مسعود رضى التهعئه : قاضية أى إا أ بت 
أمس! إلا محضر؟ . وقبل :كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا :كل واحد على 
عشرة آ لاف . 


000 


أرادوا بالقوة : قوّة الأجساد وقرة الآلات والعدد . و بالبأس : التجدة والبلاء فى الحرب 
دالا إل يك) اجو موكول | إليك » ونحنمطيمون لك. فرينا بأمرك نطممك و لانخالفك. 
كأنهم أشاروا علما بالقتال . أو أرادو! : نحن من أا ارف لاهن ااال أي و امورو 
وأنت ذات الرأى والتديير » فانظرى ماذا ترين : نقبع رأيك . 


SE‏ ع مدعو ر ل لص سد ما 
قَالت إن الملوك إِذَا دَحَلُوا قرب أَفسَدُوها وجعلوا أعرة أهلها أذة و كَذَيِكَ 

















تفسير سورة العمل س الال م ۳10 
فلا جا سلومن قال ١‏ یڈ وان مال ما اتائ الله حير عا اک بل ات 


كا 


لما أحست منهم الميل إلى امحارية » رأت من الرأى الميل إلى الصلحو الابتداء ما هو أحسن . 
ا أولا ماذ؟ روه وأرتهم الخطأ فنه د3 -إنالملوك إذا دخلوا قرية ) 
عنوة وقهراً بإ أفسدوها) أى خرّبوها ومن ية قالوا للفساد : : الخرءة ‏ » وأذلوا أعرتبا ء 
وأهانوا أشرافها ؛ وقتلوا وأسروا > فذكرت لم عاقبة الحر بوسوء مغيتها ثم قالت لا وكذلك 
بفعلون ) أرادت : وهذه عادتهم المستمرة الثابتة البى لا تتغير ٠‏ لآنها كانتفى بيت املك القدممء 
فسمعت نحو ذلك ورأت عد ارت إعد ذلك حديث اطديءة وما أت من الرأى السديد . 
وقبل : هو تصديق من اله لقوهاء وقد يتعلقالساعون فى الارض بالفساد مذه الانةوجعاونما 
حجة لانفسهم . ومن استباح حراما فقد كفر , فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد 
جمع بين كفرين ا مرسلة الیم مدبة ج أىمرسلة رسلا مهدية أصائعه بها عن ملك ( فناظرة م 
ما يكون مئه - تی أعمل على حسب ذلك » فروی آنا بعثت خمسياثة غلام علمم ثياب الجوارى, 
وحلءبن الاساور والاطواق . والقرطة © را کی خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج 
باأذهب المرصع بالجواهر › وخمممائة جارية على رماك ‏ فى زى الغلمان .وألف لبئة من ذهب 
وفضة » وتاجا مكلا بالدرّ والياقوت المرتفع والمسك والعثبر » وحقاً فيهدة عذراء ‏ وجزعة 
معو جة الثمب ؛ و لعشت رجلين من أشراف قو مها : المتذر بن عرو؛ وآخر ذارأى وعقل › 
وقالت : إن کان نیا ماز بين الغلبان والجوارى . وثقب الدرّة ثقبا مستوبا » وسلك فى الخرزة 

عطا راك للمنذر : إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك ؛ فلا ولك › وإن رأيته شا 
لطيفا فهو نى : فأقبل الهدهد فأخير سلبان : فأم الجن فضر بوا لان الذهب والفضة » وفرشوه 
فى ميدان بين دديه طوله سبعة فراسخ خ » وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهب والفضة , 
وأ بأحسن الدواب فى الر فربطوها عن مين الميدانو يسارهعلى الان » وأ بأولاد 
الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن المين واليسار » ثم قعد على برقيو لكاب من جانبيه › 
واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ ‏ والإنس صفوفا فراسخ . والوحش والسباع والحوام 
والطبور كذلك »هة فلأ دنا القوم ونظروا : توا » ورأوا الدواب تروث عل ا 
إ لهم نهو سهم ورهوا بم معهم .2 ٠ولماوقفوا‏ بين بد یه نظر إلهم بو جه طلق وقال : ما وراک ؟ 


)١(‏ قرله «والقرطة,» واحدما ;قرط ٠.‏ (ع) 
(؟) قوله « على رماك » هى إناث الخيل (e) ٠‏ 


۳۹1 تفسير سورة القفل ‏ الأءة ف 





وقال : أن الحق” ؟ وأخيره جير يلعليه السلام با فيه فقال لم : إن فيه کذا وكذاء ثم أمر 
الارضة فأخذت شعرة ونفذت فما ء لعل رزقها فى الشجرة . وأخذت دودة بيضاء الخيط بفبا 
ونفذت فباء لعل رزقها فى الفوا كه . ودعا بالماء فكانت ال جارية تأخذ الماء بيدها فتجملهفى 
الآخرى ثم تضرب به وجهها » والغلام کا يأخذه يضرب به وجههع ثم رد المهديةوقال للمنذر : 
ارجع لهم » فقالت : هو نی وما لنا به طاقة » فشخصت إلبه فى اثنى عشر ألف قيل» تحت 
كل قي لألوف . وفى قراءة ان مسعود رضىالله عله : فلما جاءوا . لا آمدو تی ) وقرىٌ محذف 
الياء و الا كتفاء بالكسرة و بالادغام » كقوله ( أتحاجوتى ) وبنون واحدة : أتمدوق . الدية : 
اسم المهدتى ؛ کا أنالعطية اسم الممستتلى ‏ فتضا ف إلىالمهدىو المهدى إليه تقولهذه هديةفلان» 
تريد : هى الى أهداها أو أهديت إليه. والمضاف إليهههئا هو المهدى] ليه . والمعنى : أن ماعندى 
خير ما عندم » وذلك أن الله آ تانى الدين الذى فيه الحظ الآوفر والغنى اللاوسع »وآ تاتى من 
الدنيا ما لا يستزاد عليه » فكيف برضى مثلى بأن مڌ بمال ويصانع به لا بل أنتم» قوم لا تعلمون 
ش إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ؛ فلذلك لإ تفرحون) ما تزادون ومدىإ ليك لان ذلك مبلغ همم 
وحالى خلاف حال ؛ وما أرضى منكم بثىء ولا أفرح به إلا بالإيمان وترك امجوسية . فإن 
قلت : ما الفرق بن قولك : أتمدتى بمال وأنا أغنى منك » و بن أن تقوله بالفاء ؟ قلت : إذا قلته 
بالواو » فقد جعلت مخاطى عالما بزيادتى عليهفالغنى واليسارء وهو معذلك بمدنى بالمال . وإذا 
قلته بالغاء , فقد جعلته عن خهيت عليه حالى ا الساعة ما لا أحتاج معه إلى [مداده , 
كأنى أقول له : أنكر عليك ما فعلت » فإنىغنى عله . وعليه ورد قوله ( فا۲ تانىالله ) . فإنقلت: 
فا وجه الإضراب ؟ قلت : لما أنكر علهم الإمداد وعلل إنكاره, أضرب عن ذلك إلى بيان 
السبب الذى حلهم عليه : وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح ؛ إلا أن يهدى! للبم حظ من 
الدنيا التى لا يغلدون غيرها . ويحوز أن تجعل الهدية مضافة إلى المهدى › ويكون المعنى : بل أنتم 
بد يتك هذه التى أهد يتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك. بأأنكم قدرتم على إهداء مثلها . 
وحتمل أن يكون عبارة عن الردّ كأنه قال : بل أنتم منحقك أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا ما 


55 
ب 


آرم اام لانم مود لآل کم يا رجنم ينا أذ 

وى o‏ 0 
وم صغرون 40013 

لإ ارجع € خطاب ارسول . وقيل : للهدهد علا كتاءا آ خر لإ لا قبل €لا طاو 

وحقيقة القبل : المقاومة والمقابلة » أى : لا يقدرون أن يقابلوم . وقرأ ابن مسعود رضى الله 

عله : لا قبل ل بهم . الضمير ىمنا لسبأ . والذل : أن يذهبعنهم ماكانوا فيه من الع والملك . 








و ع ا 


تفسير سورة الل الايأت ١.-۳‏ ۳۹۷ 





والصغار : أن يقعوا فى أسر واستعباد » ولا يقتصر مم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا 
علو : 


قال اہ 1 ما الو | 0 ان عر شه فل أن ات ف نلان ا 

يروى أا أمرت عند خروجما إلى سلمان عليه السلام ؛ عل عرشها فى آ خرسيعة أ بيات 
بعضها فى بعض فى آخر قصر من قصور سبعة لذ-أ . وغلقت 0 ووكات به حرسا 
5 ذلك ايه الله 4 00 العجائب على لله مع اطلاعها على عظمقدرة اه 
وعلى مايشهد لنبق قسليان عليه السلام و يصدقها :وعن قتادة : أراد أن بأذه قبل أن تسل . لعلنه 
أنما إذا أسابت ل نحل" له أخذ مالها . وقيل . أراد أنيؤق به فيسكر ويغير »م ينظر أتثبته أم 
تنكره ؟ اختبارا اعقلها . 


فلك ربث من الجن آنا ٣ا‏ يك ۾ قبل أن تقوم فن متاك واف عليه 
ا ي ا مهن j‏ 

وفرى” : عفرية . والعفر , والعفر بت » والعفرية » والعفرأة » والعفارية من الرجال : 
الخميث المسكرء الذىيعفر أقرانه . وه نالشياطين : الخبيث المارد . وقالوا :كان اسمه ذكوان 


لإلقوى) على حله إأمين) ٣‏ ڌ ه کا هو لا أختزل منه شيئاً ولا أبدله . 


ال الزى عِنْدَه عل “من الكتب انا نانيك _ فز أن تنه | ليك ارفك 


اسار ذا من فصل رك یبای قن 
ومن * کر فاه ل ا ا كر 98 


اله متي رع كناك 6 سر ان ده اسم الله الاعظم » وهو 2 5 
وقيل : باإلهنا وإلهكل شى. إلا واحداً لا إله إلا أنت . وقيل : ياذا الجلال والا كرام » وعن 
امن وتي اق عه انه و ای ...قبل هو 1 صف ن رعا كات سان عليه السلام ؛ 
وكان صديةاً عالما . وقيل : اه أسطوم . وقيل : هو جدريل . وقيل : ملك أيد ايله به سلمان . 
وقيل : هو سلمان نفسه » كأنه استبطأ العفريت فقال له : أنا أريك ماهو أسرع مما تقول . 
وعن ابن يعة : بلغنى أنه الخضر عليه السلام : عل من الكتاب : منالكتابالمنزل» وهو 


۳۹۸ تفسير سورة الل س الاية ١ء‏ 


علم الوحى والشرائع . وقيل : هو اللوح . والذى عنده عل مله : جبر يل عليه السلام . وآنيك - 
فى الموضعين ‏ تجوز انس يكون فعلا واسم فاعل . الطرف : تحر يكك أجفانك إذا نظرت . 
فوضع موضع النظر . ولماكان الناظر موصوظا بارال الطرف فى غو قوله : 

ونت إا أَرْسَلت رفك راا لبك يرما ابتك المتاطر © 
وصف رة الطرف » ووصف الطرف بالار نداد . ومعنى قوله ل قبل أن ر تذإليك طرفك ) أنك 
ترسل طرفك إلى شیء » فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك : وروی أن آصف قال لسلمان 
عليه السلام : مد عينيك حى يننبى طرفك . فد عينيه فنظر عو اسمن .ودعا آصف فغار العرش 
فى مكانه أرب . ثم نبغ ”“ عند مجلس سلبان عليه السلام بالشام بقدرة الله » قبل أن يرد 
طرفه . وجوز أن بكون هذا مئلا لاستقصار مده الجىء به »ج تقول لصاحيك : افعل كذا فى 
الكل نون :و اهار فج بدو القع د قدي ونا أيه ذلك : تريد السرعة . لإا یشکر لنفسه ) لا نه 
حط به عنها SS‏ 
وقيل : الشسكر » قيد للنعمة الموجودة . وصيد للنعمة المفقودة . وفى كلام بعضر المتقدمين : إن 
كفران النعمة بوار ء وقلما أقشعت " نافرة فرجحت فى نصاما » فاستدع شاردها بالشكر » 
واستدمراهنها بكرم الجوار . واعل أن سبوغسترالته متقلص عماقريب إذا أنت لم ترج لله وقارا 
(إغنى) عن الشكر ل( كريم » بالإنعام على من يكفر نعمته . والذى قاله سلبان عليه السلام 
عند رؤية العرش شا كراً لربه » جرى عل شا كلة أ ناء جنسه م نأ نياء الله و الخلصين من عباده 
يتلقون الاعمة القادمة حسن الشسكر »كا يشيعون النعمة المودعة جميل الصير . 


فال تک واا عركبا تنظ اتد یام فكون بن لين لا يدون 0 
قلا جات فيل أَعلكذَا عرشك قَالت كأ هو وأوتيتا الم من قل 


)1( وكنت إذا أرسلت طرفك رائدآ اقابك بوما أتعيتك المناظر 
رأيت الذى لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صاير 

لأعراية » نظرها أعرانى اماما بشعر ي ألما عن أحواها ومحانها , كأنه براودها عن تفسما , فأجأبته بذلك 
وقيل : هو لشاعر حمامى . وشيه إطلاق اليصر نحو المناظر الجبلة بارسال الرائد أمام الركب يتعرف لم »كان 
الخصب , على طريق التصرعية , ورادا ترشيح » لآنه يلام الارسال . ويوما : ظرف له . والخاظر : مواقع 
النظر , واستدل على [تعاها إياه بقوله : رأيت الذى لااك كله ولا مير عن بعضه , فكانت عيتك سيأ لوقوع 
قلبك فى حيرة المهوى وحرقة الجوى . 

(۲( قوله « ثم نبغ عند مجلس سليان » فى الصحاح « نبغ الغىء » : ظهر . (ع) 

)4( قوله « وقلا أقدہت» أى : أقلعت . أفاده الصحاح 1 (ع) 
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لك ت و لإ م سا لاسب ي ولا هار لع سد 0 
وکا مسلمين 11 وصدها کک تعد دن دون اله عا الت من 


و 


(إ نكروا» اجعلوه متتكراً متغيراً عن هرثته وشكله » ا يتسكر الرجل للناس لثلا يعرفوه . 
قالوا : وسعوه وجعلوا معدمه مو خره . وأعلاه أسفله . وَكَريُ : ننظر .2 بالجرم على الجواب. 
و بالرفع على الاستئناف (أمتدىج لمعرفته, أو للجواب الصواب إذا سثلت عنهء أو الدين 
والاعان. بنبؤة سلمان عليه السلام إذا رأت تلكالمعجزة البيئة » من تَقَدّم عرشها وقد خلفته 
وأغلقت عليه الآبواب ونصبت عليه الحرس . هكذا ثلاث كامات : حرف التنبه . وكاف 
التشبيه . واسم الإشارة . لم يقل : أهذا عرشك» ولكن : أمثل هذا عرشك ؛ لثلا يكون تلقيئا 
(افقالت كأنه هو ولم تقل : هوهو . ولا ليس به : وذلك من رجاحة عقلها , حيث ل تتقع فى 
امحتمل ”“ إا وأو تينا الع ج من كلام سلبان وملئه : فإن قلت : علام عطف هذا الكلام » وحم 
اتصل ؟ قلت : لا كان المقام - الذى سئلت فيه عن عر شما وأجابت ما أجابت به مقاما أجرى 
فيهسلمان وماؤه مايئاسب قوم ( وأوتينا العم ) نحو أن يقولوا عند قوهاكأنه هو : قد أصابت 
فى جواما وطبقت المفصل 7" . وهى عاقلة لبيبة : وقدرزقت الإسلام › وعلمت قدرة ألله وصمة 
النبوّة بالآيات ال تقدّمت عند وفدة المنذر » وببذه الاية العجيبة من أمى عرشها - عطفوا على 
ذلك قولم : وأوتينا نحن العلم الله وبقدرته » وبصحة ماجاء من عنده قبل عللها؛ ول ازل على 
دين الإسلام شكراً لله على فضلهم علها وسبقهم إلى العلل ناله والإسلام قبلها لإ وصدها م عن 
التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس و نشؤها بين ظهرانى الكفرة ؛ ويجوز أن يكون من كلام 
بافيس موصولا بقولها (كأنه هو ) والمعنى : وأوتيشا الع الله و بقدرته وبصحة نبوة سليان 

() قال مود : «لم يقل أهذا عرشك ؛ للا يكون تلقينا » قالت . كأنه دو ول تقل هو هو , ولا ليس بجو 
وذلك من رجاحة عقلبا حيث لم تقع فى الحتمل ء قالأحمد : وف قولها ( كأنه هو ) وعدولها عن مطابقة الجواب 
للسؤال ى بأن تقول : هكيذا هو » نكتة حسنة . ولعل قائلا بقول : كلا العبارتين تشبيه ؛ إذ كاف التشبيه فيهما 
جيعا » وإن كانت فى إحداهما داخلة على اسم الاشارة > وفى الآخرى داخلة على المضمر . وكلاهما _ أعى اسم 
الاشارة والمضمر ‏ وافع على الذات المشمة » وحيائذ تستوى العبارتان فى الى , ويفضل قولها هكذا هو عطايةته 
للسؤال › فلا بد فى اختيار ( كأنه هو ) من حكلة فنقول : حكمته والله أعل : أن ( كأنه هو ) عبارة من قرب 
عنده الشبه حى شكك نفسه فى التفاءر بين الامرين ١‏ فكاد يقول : هو هو » وتلك حال بلقيى . وأما هكذا هو ؛ 
فعبارة جازم بتغار الآمرين › حا بوقرع الشبه بينهما لا غير , فلهذا عدلت إلى المبارة المدكورة فى التلاوة 
لطابقتها لاله والله أعلم . وقول الزخشری : ولا ليس بهو , إن کان من قوله فوم »› والصواب : ولا ليس به » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

)+( قوله «وطبقت المفصل» لعله : وطابقت ٠‏ (ع) 

(4؟ ۔ كشاف ‏ ۴) 


ب تفسير سورة القفل - الآبةعع 





عليه السلام قبل هذه المعجزة أو قبل هذه الحالة» تعى : ما تبينت من الأبات عند وفدة الماذر 
ودخلنا فى الإسلام ,ثم قال الله تعالى : وصدها قبل ذلك عمسا دخأت فيه ضلالها عن سواء 
السييل . وقيل : وصدها الله أو سلمان ‏ عا كانت تعيد بتقدر حذف الجار وإيصال الفعل . 
وقرىٌ : أنهاء بالفتهم على أنه بدل من فاعل صد . أو معنى لابا . 

قبل ا فما رات سيت 14 ن ساقي فال 


تر 


سے e IG TET‏ لله 2 سے سے تر ا اسا سر 
0 سے Mm‏ ا 5-25 .3 ر 
لله رب الء_لمين 0 


الصرح : القصر . ونل : من الدار . وقرآ ابن كثير تسافا ٠‏ بأطمزة . ووجهه أنه سم 

سؤقاء فأجرى عليه الو أحد . والممرد : المملس » وروى أن سلوانعليهالسلام أمر قبل قدرمها 
فببى له على طر يقها قصر من زجاج أ بيض , وأجرىمن تحته الماء ٠‏ وألقٍ فيه من دواب البحر 
السمك وغيره » ووضع سريره فى صدره , څاس عليه وعكيف عليه الطير والجن واللاس › 
ا لام ل وي ل ل . وزعوا أن الجن 
كرهوا أن ينزوجها فتفطى إلبه ؛ بأسرارم . لاا كانت بنت جلية . وقيل : خافوا أن ولد له منها 
ولد تجتمع له فطئة الجن والإنس » فيخرجون من ملك سلمان إلى ملك هو أشدّ وأفظعء فقالوا 
له : إن فى عقلها شيئاء وهى شعراء الساقين . ورجلها كحافر امار فاختدرعقلها بتسكير العرشء 
واتخذ الصرح لنتغر سافها ورجليا الح ا هى أحسن الئاس ساقا وقدما لاأنها 
شعراء ثم صرف بصره وناداها ل إنه صرح» د من قوارر دوقيل : هى السبب فى اتخاذ 
النورة : : أمى مها الشياطين فاتخذوها . واستشكحها سلمان عليه السلام و أحهها وأقرها على ملكي 
وأمر الجن فبنوا لها سيلحين وتحدان ٠‏ وكان يزورها فى الشهر مرة فيقم عندها ثلاثةأيام ؛ 
وولدت له ٠‏ وقیل : بل زوجها ذا تبع ملك مدان » وس لطه على العن » وأص زوبعة أمير جن 
العن أن يطيعه , 0 ولم بزل أميرا حتى مات سلبان إاظلت نفسى ) تريد بكفرها 
. فبا تقدم » وقيل حسيت أن سلبان عليه السلام يغرقها فى اللجة فقالت : ظلست نفسى بسوء ظى 
بلبان عليه السلام . ش 





)١(‏ قوله وفبنوا لا سيلحين وغمدان» فالصحاح و -يلحون» : قرية . وفيه فى فصل « نصب» : أن للعرب 
ف تصيبين ووه كبير بن وفاسطين وسيلدين وبا#ين وقنسر بن : مذهين . أحرهها : لزوم الياء وإعراب مالا 
ينصرف . والثانى : إعراب اجمع بالياء والنون نصبأ وجرا . وبالواو والنون رفعاً . وفى فصل «غمد» : غمدان : 
قصر بأئمن . وفى فصل «وصتع» المصانع : الحسون ٠.‏ (ع) 
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e وم ر ا‎ aa ET a aA es 
ولقد اراتا إلى نمو 2 اخام صلحا ار اعبدوا الله فاذا ور يعان‎ 
N ET TR a N a ما‎ e 

حتصمون م 9 قال بغو م عجلون بالسيكة قبل الحسئة لو لا تَعْمْر ون | 

6 ره ر وط ص 5-0-5 


لمل تر حمون ي 
وقرىٌ : أن اعبدوا » بالضم على إتباع النون الباء فر قان ) فريق مؤمن وفريق كافر . 
وقيل أريد بالفريقين صا عليه السلام وقومه قبل أن يؤمن هنهم أحد لإ ختصمون) يقول 
كل فريق : الحق معى . السيثة : العقو بة » والحسنة : التوية » فإن قلت : ما معنى استعجاهم 


بالسيئة قبل الحسئة ؟ وإنما يكون ذلك إذاكانتا متوقعتين إحداهما قبل الاخرى ؟ قلت : كانوا 


يقولون لجهلهم : إن العقو بة الى بعدها صالم عله السلام إن وقعت على زعمه, تبنا حينئذ 
واستغفرنا - مقدّرن أن التوءة مقبولة فى ذلك الوقت - . وإن لم تقع؛ فنحن عل ما نحن عليه ء 
نخاطهم صا عليه السلام على حسبقولم واعتقادم . ثم قال : هلا تستغفرون الله قبل نزول 
المذاب ؟9العلك ترحمون) تنبا لم على الخطأ فيا قالوه ؛ وتجهيلا فيا اعتقدوه . 
تا عا يك ون متك ق عاك" عند الله بل ألم قوم نون 800 
وكان الرجل ترج مسافرا فيمر إطائر فيزجره › فإن م سانا ١‏ تیمن » وإن م بارحا 
تشاءم » فليا نسو أ الخير والشر إلى الطائر » استعير أ كان سببما من قدر الله وق أو م 
عمل العبد الذى هو السيب فى الرحمة والنقمة . ومنه قالوا : طائر الله لا طائرك؛ أى : قدر 
الله الغالل الذى شب إليه الخير والشر » لا طائرك الذى تتشاءم نه وتتيمن ؛ فلا قالوا : 
أطيرنا بک أى : تشاء منا وکا نوا قد فحطوا لا قال طابر ك عند ا{ أى سبيكم الذى بجىء مله 
ا لله » وهو قدره وقسمته ؛ إن شاء رزقک وإن شاء حرمك.ويحوز أن يريد : 
عملم مكتوبعند الله . فنه نزل بکما زول : عقوية لك وفتنة. ومله قوله (طائرك معک)» (وکل 
إنسان ألرمناه طائره عئقه) . وقرئٌ : تطيرنا بك على الآصل . ومعنى : تطير به : تشاءم به. 
وتطير منه : نفر منهلا نفتنون ‏ تختبرون . أو تعذبون . أو يفتد الشيطان بوسوسته! ليك الطيرة . 
کن ف المد نه 1 رهط es‏ ل فى الأرْضِ ولا بص حون 4 


5 صر ر 1 رار يرست #ى سم ر ل ت جسم | و ےچ ص‎ ٢ 
۰ مه وريه 4 2 اه‎ EE 0 000 0 
قا لو ا تھا عو أ الله لنفودنه و أه_له م لقو ن .لو أيه ماقف ا مهلك ألو‎ 





() قوله ٠‏ فان مر“ ساحاتيين ... الح » الساح : ماولاك مياءئه من ظنى أو طائر أو غيرهما » بأن يمر من 
مارا إلى ميامنك . والبارح : ماو لاك مياسره بأن بكر من ميامئك إلى ماسرك کذاف المحاح . (E)‏ 


ذف تفسير سورة الل - الايأت ٠۹‏ - به 





س ی سے ا 3 اب سس سے لو ل سرت س ررس ي سیا #7 2ے و 3 5-5-7 
وإنا لصدقون (45) ومكروامكرا ومكرنا مكرا وم لا يشعرون :١ه‏ 
e‏ ۾ ا ےا 9 سے ا گے ا سے م af‏ ي ورم ورغ 2 کوس ا 
فا ظر كيف كات عقبة مكرمع أنا دنام ووم اين ا 
م يرم سا رح ر و الى ر کے کو ساق ادل ا ل 
فتلت بوم خَاوية يما ظلكُوا إن فى ذلك لاه قوم بعلمو 1 
TIS‏ کی کی 2 رن صمل تخ اس يو 
وانجينا الذين ءامنوا و كانوا تقون :٣ه‏ 

( المديئة ) الحجر . وإما جاز تمييز التسعة بالرهط لانه فى معنى الماعة » فكا نهقيل :نسعة 
اشن و الهر ق بين الرهط والنفر : أن الرهطمن الثلاثة إلىالعشرة » أو منالسبعة إلىالعشرة. 
والنفر من الثلاثة إلى النسعة وأسماؤهم عن وهب : الحذيل بن عبد رب . غم بن غلم . رباب بن 
. قدار بن ساف : وثم الذين سعوأ ق عور النأقة . وكانوا عتأة فوم صا عا السلام 3 وكانوا 
من أبناء اشر افهم ا ولا يصلحون) يعنى أنش انهم الإفساد البحت الذى لاتخلط بثىء من الصلاح 
کا ترى بعض المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح ل تقاسموا» ممتمل أنيكون أمرا وخراً فى 
حل الخال بإضمار قد , أى : قالوا متقاسمين : وقريئٌ : تقسموا. وقريٌ : لتبيتنه » بالتاء والياء 
والنون › فتقاموأ ‏ مع النون والتاء- يصح فيه الوجهان . ومعالياء لا يصعمإلا أن يكونخيراً. 
والتقاسم ٠‏ والتقسم : كالتظاهر , والتظهر : احالف . وألہات : مماغتة العدو يلا 9 ٠‏ وعن 
الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال : ليس من آيين الوك استراق‌الظفر » وقري : مهلك 
والمكان » فإن قلت : كيف يكو نون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا , فأتوا با خر على خلاف 
مر عنه 0 ؟ قلت كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحاً و بيتوا أهله لجمعوا بينالبياتين ثم قالوا 





)١(‏ قوله «والبياتماغتةالعدوللا» فيالصحاح ١‏ بیت المدو » أى : أوقع هم ليلا » والاسم : البيات ` (ع) 
(١؟)‏ قوله وليس من أآبين الملوك» تقدم ائفأ أنه قبل : أيين املك : مراتيه ومهاؤه › ا وجھ بجهامدش (ع) 
(0) ال #ود : د إن قلت : کف بكو نو نصادقين وقد جحدوا مافعلوأ , فأنوا بالخير على خلاف اير عه © 
قلت : كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا مالا وبيتوا أمله وجعوا بين البياتين جبعاً لاأحدهها كانوا صادقين » وفى 
هذا دليل قاطع دلي أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لايعرفون الشر ع ونواهيه ولا مخطر باهي , ألا ترام 
قصدوا فثل فى الله ولم يرضوا لانفسهم بأن يكونوا كاذبين حى سووا للصدق حيلة ,تفصون ما عن الكذب » 
قال أحمد : وحبلة الزعخشرى لتصحبح فاعدة التحين واتفبيح بالعقل أقرب ءن حرلتهم النى سماها الله تعالى مكر؟ ؛ 
لآن غرضه من هید حيلئهم أن يستشهد على ة القاعدة المذكورة فى مواففة قوم لوط علها ء إذ استقبحوا الكذب 
مقو هی لا بالشرع ٠‏ وأفى يله ذلك أو م 0 وهم كاذ بون صر يح الكذب فق وهم ( ما شہدنا مهلك أهله ) وذلك ہے 
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تفسير سورة الل ب الايتان ٤هر‏ هه ۳۷۳ 





ما شبدنا مهلك أهله ؛ فذ كرو! أحدهما :كا نوا صادةين » لانم فعلوا الباتين جما لا أحدهها 
وفى هذا دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند التكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا 
عخطر باهم . ألا ترى أنهم قصدوا قتل نی الله ولم رضوا لا نفسوم أن يكونوا كاذيين ی 
سووأ للصدق فى خيرم حيلة يتفصون ما عن الكذب 00 . مك رهم : ما أخفوه من تد بير الفتك 
بصا لم عليه السلام وأهله 000 الله : إهلا كهم من حيث لا يشعرون . شمة بمكر الما كر على 
عليه السلام أنه يفرغ منا إلى ثلاث » فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث .غر جوا إلى الشعب 
وقالوا! : اذا جاء بص قتلناه كم رجعئا إلى أهله فقتلنام الله صخر ةمن الطضب”") حیاف» 
فيادروا 5 فطيقت الصخرة عاءهم فم الشعب .فل يدر قومهم أن م وم دروا مافعل بدو مهم» 
وعذب الله كلا منهم فى مكانه » ونی صا حاً ومن ممه . وقيل : جاءوا بالليل شاهرى سبوفهم . 
أا دمرنام) استتئاف . ومن قرأ بالفتح رفعه بدلا م نالعاقبة .أو خب مبتد! محذو ف تقديره: 
فى تدمرهم . أو نصبه على معنى : لانا . أو على أنه خب ركانء أى : كان عاقبة مكرم الدمار 
خاو ب حال عمل فبها مادل عليه تلك . وقرأعيسىبن عبر : خاوية. بالرفع على خبر المبتد !| نحذوف . 
ر 5 ا #رؤأع 2 سے َه ب ele»‏ سے يولي جع 2 ٣‏ 
واوطا اذ قال لقومه اتون الفحشة و نے ا ون ٤ه‏ أ م 
تاتون الرَجَالَ هوه من ذون النسَاء بل نم قوم تجهلون يي 
© اذكر لإلوطأ ) أو أرسلنا لوطاً لدلالة ( ولقد أرسلنا ) عليه . و 9 إذا) بدل على 


س أنهم فعلوا الأمرين » ومن فعل الامرين جحد فع ل أحدهها لم يكن فى فريته مرية , وإما كانت الحيلة تم لو فملوا 
أمراً فادعي عليهم فعل أمر بن ء جحد و! مجموع . ومن ثم لم تختلف العلماء فى أن من حلف لا أضرب زيدآً » فضرب 
زيدأروعراً : کان اتا علا ف الحا لف لا أضرب زيد أ وعيراً فضر بعمراً » ولا آ کل رغيفينةأ كل أحدهها ۽ فأنمثل هذا 
محل خلاف العللاء فى الحنث وعدمه , فاذا تمبد أن هؤلاء كاذيون صراحا فى قوفي ( ما مدنا مهلك أهله ) وأنه 
لا حيلة هم فى الخلاص من الكذب > فلا خلو أمرهم أن يكونوا عقلاء فيم لا تواطؤرن على اعتقاد اأصدق هذه 
الميلة . مع القطع بأنها ليست حيلة » ولا شية لقرب جحدهم من الصدق » فييطل ما قال الرخشرى لائيات قاعدة 
دنه على زعمه » إذ تاعدة التحسين والتشبيح بالفقل من قواعد عقائد القدرية ؛ مموافقة قوم غير عقلاء على مها » 
خسبه مارضى به لدينه ع والسلام . 

)02( قوله « حيلة يتفصون ما عن اللكذب » فى الصحاح ونما الانسان» : إذا تخلص ص الباية والضيق ؛ 
وتفصيت من الديون : إذا خرجت مها واتخاصت . (غ) | 

(0) قوله وصخرة من الحضب حيام » أي ءن المطر المتتابع مطرة يعد مطرة , وقعد حباله : أي إزاءه ٠‏ 
وأصله الواو ؛ أغاده الصحاح ٠‏ (ع) ا 





۳٤‏ سي شور اليد بے الاك و وه 





الاو ل ظرف عل الثانى إا وآتتم تبصرون» من بصر القلب . أى : تعلمون نا فاحشة لم تسبقوا 
إلا . وأن الله إتما خلق الانثى الذكر ولم مخلق الذكر الذكر » ولا الانثى لللانى ١‏ فهى مضادة 
لله فى حكيته وحکه » وعلكم بذلك أعظ لذنو بكم وأدخل فى القبح والسهاجة . وفيه دليسل على 
أ القبيح من الله أقبم منه من عیاده ؛ للانه أعل العالمين وأحكم الحا دين أو تبصرونها إعضكم 
من عض . لأنهم كانوا فى نادم برتكيونها معالئين بها . لا يآستر بءضهم من إعض خلاعة 
ومجانة ء وانهماكا فى المعصية » وكأن أبا نواس بى على مذهمم قوله : 
و2 الم ماتا ET‏ فلا خَيْرَ فى اللات 01 
أو تبصرون آ ثار العصاة قبلكم وما نزل ہم . فإن قلت : فسرت تإصرون بالعلم ويعده ل بل 
تم قوم تجهلون ) فكيف يكونون علماء وجهلاء ؟ قلت : أراد : تفعلون فعل اللاهلين بايا 
فاحثئة مع علمكم بذلك . أو تجهلون العاقبة . أو أراد بالجهل . السفاهة والجانة النى كانوا علا 
فإن قلت : (تجهاون) صفة لقوم » والموصوف لفظه لفظ الغائب » فهلا طا بق تالصفة الموصورف 
فر بالياء دون التاء ؟ وكذلك بل نتم قوم تفتنون ؟ قلت : اجتمعت الغيبة والخاطبة , 
فغلبت الخاطبة , لآنها أقوى وأرسخ أصلا من الغيبة . 
.اده ره توه 


س ود اكرام ا 2 2 هم سم 5 }۶ EE‏ 


0 


م را 5-5 له لاو ]اه ع 2 ت ا وک سے هس 7 1 
اناس هر ون وك فأ نجي 4 وا إلا اراچ ودر نأها یرن ۷ 
کی وھ مخ عور ج ايل برضو و کے ر 
وقرأ الاش : جواب قومه » الرفع . والمشمورة أحسر يتطورون ) تفز هون عن 
القاذورات كلها : فيشكر ون هذا العمل القذر . ويفيظنا إنكارم . وعن ان عباس رضى الله 
عنهما : هو استهزاء لإ قذرناهام قذرنا كونها من الغابرين» كقوله ( قذرنا إنما لمن الغابرين ) 
فالتقدير واقع على الغبور فى المعنى . ظ 





)0 ألافاسقنى خمراً وقل لى هى الخر 2١‏ ولاتسقنى سراً إذا أمكن الجهر 
و بأسم من ېوی وذر فىمن الكنى فلاخيرفى اللذات من دونها ستر 


لا نواس . وألا أستفةا حر ةليه ۽ فک أنه قال : تنبهنا ةى ٠‏ وقللی‌هی ا ر: أىاجبر با مہا ٠‏ وقوله : إذا أمكن 
الجهر : احعرس ‏ وباح الثىء : ظهر ٠‏ وباح به : أظهره , أى : أظهر اسم من حب کا تبوح بام الجر . ويروى 
وبح بامم ماتأتى . أى : ماتفعسل . ودعى : أى اتركنى : ضمنه ممنى باعدلى فعداه من » كناية عن هبه عن ذكر 
الكنى : جمع كنية : وهو مادل على الثىء دلالة خفية , وشبه العبارة الذفية بالسر الحائل تمر عا . 
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تفسير سورة الل الآية وه vo‏ 





gee 2‏ د ل تق ر ۳ بذ ر سے لم 8 ٤ K3‏ وء کر س e‏ 
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطف ءالله خير اما يشر کون 2م 


أمى رسوله صل الله عليه وس أن يتلو هذه الآدات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته 
على كل شىء وححكته » وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده . وفيه 
تعلم حمسن » وتوقيف على أدب جيل » و بعث على التيمن بالذ كرين , والتبرك مما ء والاستظهار 
بمكانهما على قبول ما يلق إلى السامعين وإصغائهم إلي-ه ٠‏ وإنزاله من قلوهم الرلة الى يبا 
المسمع . ولقد توارث العلياء والخطباء والوعاظ كابر ا عن كار هذا الادب » غمدوا 
الله عز وجل وصاوا على رسول الله صلى الله عليه وسل أمام كل عل مفاد وقبل كل عظة 
وتذاكرة > وى مفتتهم كل خطبة » و نبعهم الترساون فأجروا عله أوائل كتہم فى الفتوح والهالى 
وغير ذلك من الحوادث الى ها شأن . وقيل :هو متصل ما قبله ء وأ بالتحميد على الها لكين 
من كفار الام والصلاة على الانبياء عابم السلام وأشياعهم الناجين . وقيل : هو خطاب لاوط 
عله السلام > وأن عمد الله على هلاك كفار قومه ٠‏ ويل على من اص_طفاه الله ونجاه من 
هلكمم وعصمه من ذنو مم . معلوم أن لا خير فيا أشركره أصلا حتى يوازن یله وبين من 
هو خالق كل خير ومالك » وا هو إلزام هم وتبكيت”" وتک بحام > وذلك أنهم آثروا 
عبادة الاصنام على عبادة اذه » ولا يؤثر عاقل شيا على شىء إلا لداع بدعوه إلى إيثاره من 
زبادة خير ومنفعة » فقيل لمم » مع الم-لم أنه لا خير فما آ ثروه , وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير 
ولكن هوى وعبثاً. لينبوا على الط المفرط والجهل المورط وإضلالم القبيز ونبذهم المعقول 
وليعلبوا أن الإيثار بجحب أن يكون لاخير الزائد . ونحوه ما حكاه عن فرعون ( أم أنا خير من 
هذا الذى هو مهين ) مع علبه أنه ليس لوی مثل أنهاره النى كانت تجری نحته . ثم عدّد سبحانه 
الخيرات والمنافع التى ھی آ ثار رحمته وفضله , کا عذدھا فى موضع آخر تم قال : هل من ششركا نم 
من يفعل من ذ لم من ثشىء . وقرى : يشركون بالياء والتاء . وعن رسسول الله صلی الله عليه 
وسل : أنه كان إذا قرأها يقول, بل الله خير وأيق وأجل وأ کرم ». 





)١(‏ قال مود : و معلوم أن لاخير فیا أشركره حتى وازن بينه وبين من هو شالق كلخير ومالك , وإعاهو 
إلوام لم و تکیت قال أحد : كلام مرضى بعد أن نضح (خائق كل ثى.) مكان قوله (خالق كل خير) فانه تخصيص 
قدرى : أو إشراك خن . والتوحيد الآ بلج : ماقلتاه , واه سبحاته وثعالى أعلم , 

(0) كذاذ كره التعلى بغير إسناد . وأخرجه البهيق فى الشعب فى الباب التاسع من رواية جابر الجعنى عن أنى 
جمفر قال و كان على بن الحسين يذكر أرب النى صل الله عليه وسل إذا خم الفرآن ‏ فذكر حديئا عاويلا - وفيه 
واخيد فْه وملام على عباده الذين اصطق آله خير آم مایش رکون ؟ بل الله خيز وأجل وأيقوأ كرموأعظ عا يشركون» : 


ديب هسر سو رة اليد عب الاناأت = ۲ 





ا ا ار ونال 5 ' ن السماء مَاء 2 2 
حدائق وات مجة ا 0 أن العو اه ل مع اله بل م 
وم عد وو 0 
فإن قلت : ما الفرق ين أم وأم فى ( أم ما تش ركون ) و (أمّن خلق ) ؟ قلت : تلك متصلة ؛ 
1 المعنى : أمهما خير . وهذه متقطعة محنى بل والحمزة . لما قا لالله تعالى : آله خير أم الالمة ؟ 
ا ل ا عاق التسراف وال ردن خر الم ق يساق الملا سين 
جاد لا يقدر علىقىء . وقرأ الاش 2535 . ووجهه أن حمل بدلا من الله كأنه 
قال : أمن خلق السموات والارض خير أم ما تش رکون ؟ فإن قلت : أى نكتة فى نقل الإخبار 
عن الغمية إلى عر ذانه ف قوله فا نيتنا ؟ قلت : نأ كرد معى اختصاص الفعل بذاته . 
والإذان بأن إن نبات الحدائق الختلفة الاصناى والالوان والطعوم والروائح والاشكال مع 
ا وجا 00 . لا يدر عليه إلا هو وحده آلاتری كيف رشح معنى الاختصاص 
بموله لاما کان لک أن توا ره هام ومعى الكيئونة الغا أراة ان تأق ذلك حال بهن 
غيره . وكذلك قوله ( بل مم ) بعد الخطاب : أبلغ فى تخطئة رأمهم . والحديقة : البستان عليه 
حاط : من الإحداق وهو 0 0 ؛ لان المعنى : جماعة حدائق ذات ج 6 
قا النساء ذهبت . والمجة : | : اللمن لان الناظر ند نبج نه لاله مع اله أغير ه شرن به 
وبجحعل شر کا له . وقرئ : أإها e‏ اوا و ن ولك أن عقق 
الهمزتين ونوسط بينهما مذة » وتخرج الثانية بين بين لإ يعدلون ‏ به غيره أو يعدلون عن الحق 

الذى هو التوحيد . 
ان حل الارض ذا ور E‏ اي 0 
N‏ ۴ کر لا < 
لا أمن جعل ) وما بعده ندل من ( آم ا )فكاو ا قر 00 5 أها 
as‏ رخا . 


ا و درم 


شه دو ۶ لو مي 2 م 
يجيب ال إذا 0 و etar‏ ا و حم م خلفاء الارض 
اغ مع الله قاسلا انك 1 و ر و 


الو 


الضرورة : الحالة الحوجة إلى اللجا . والاضطرار : اقتعال منها . يقال : اضطره إلى كيزا 
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والفاعل والمفعول : مضطر . وااضطر اإذى أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر 


إلى اللجا والتضرع إلىالله . وعن أن عباس رذىالله عنمأ : هو الجهود . وعن السدّى : الذى 
لاحول له ولا قوة . وقيل : المذنب إذا اأستغفر . . فإن قات : قد عر المضطرين بقوله ( بحيب 
المضطر إذا دعاه) وى من مضطر بدعوه فلا يجاب 7 ؟ قلت ؛ الإجابة موقوفة على أن يسكون 
المدعو به مصلحة , وهذا لاحسن دعاء العبد إلا شارطا فيه المصاحة . وأما المضطر فتناول 
لجنس مطاقاً : يصلح لكله ولبعضه » فلا طريق إلى الجزم على أحدهما إلا دليل . وقد قام 
الدليل على البعض وهو الذى أجابته مصلحة , فبطل التناول على العموم ( لإخلفاء الأرض ) 
خلفاء فماء وذلك ترارثهم سكناها والتصرف فبا قر لشت نون اده الخلافة املك 
والنسلط . وقریٌ : يذكرون » بالياء 00 . ونالتاء مع الإدغام والحذف . وما مزيدة , 
أى : بذکرون تذكرا قدلا وال اند الت Se‏ ل الى . 


رو مر سر سرس اه 


0-0 طلس 7 وَالمَحرِ 0 با بين دی 


و حت الل کر عند م ~ ل ولي 


(fır)‏ الوم فى السماء» والعلامات ف الارض إا جن الليل عل مسأفرءن 


دال 
آي و ەر سر ۾ و O‏ + و 
امن , سدوا الل م لاه ومن Ey‏ من م السماء 0 أء نه 


ر 


د افو م عار | راتک إن كنم" مدقن : 3 
فإن قلت : كيف قيل لم م لأمن يبدو الخلق ثم بعيده 4 وهر من كرون الماد ؟ قلت : 
قد أزحت علهم اللعكين 4 ن المعرفة والإقرار 5 فلم ببق 2 عذر فى الإنكار لمن السهاء ) 
انا 2 من لإ (الآرض) 4 الا ت إإن كم تم صادقي نم أن معالله إلا فان دليلكم عليه ؟ 


س 0ه 2 ال عرسا عم 2 


3 ل لم من 4 فى السموّات لض ا إلا الله وما شعر ون 


و 


() قال مود د إن قلت فک من مضطر لا جاب ؟ قلت : الاجابة موقوفة على كون المدعو به مصلحة » وهذا 


لاحسن دعاء العد إلا شارطاً فيه المصلحة > قال أحد : الصواب أن الاجابة مقروئة بالحديئة لا بالمصلحة ؛ وإعا 
قف الاجاءة على الأصاصة عمد العدرية 3 لا يما rt‏ عل الله تعالى رعاية المصالح + فقول ار شر ى : لا سن الدعاء 
من العبد إلا شارطا فيه المصاحة : فاد ؛ فان المشيئة شرط فى إجابة الدعاء اتفاقا , ومع ذلك نهى الى صل الله 


VA‏ تفسير سورة القل ‏ الاية م 


فإن قلت : لم رفع امم الله والله يتعالى أن يكون من فى السموات والأرض ؟ قلت : 
جاء على لغة پى تمم » حيث يقولون : مافى الدار أحد إلا حار » بريدون : مافها إلا حار , 
کان أحداً لم يذكر. ومنه قوله : 


عشهة مامنى الماح كاتا وَلَاالنَبْلُ إلا اشر اا © 
وقولم : ماأناق زد إلا عمرو » وما أعانه إخوانك إلا إخوانه . فإن قلت : ماالداعى إلى 
اختيار المذهب القيمىعلى الحجازى ؟ قلت : دعت إليه نكتة سرية 9" . حيث أخرجالمستثنى 
مخرج قوله : إلا اليعافير , بعد قوله : ليس مها أنيس » ليؤولالمعنى إلى قولك : إن كان الله عن 
فى السموات والارض » فهم يعلبون الغيب » يعنى : أن علءهم الغيب فى استحالتهكاستحالة أن 
يكون الله مہم کا أن معنى ماف البيت ۳ : إن كانت اليعافير أنيساً فما أنيس › با للقول 
خلوؤها عن الانيس . فإن قلت : هلا زعت أن الله من فى السموات والارض › کا يقول 
ال متكلمون : الله فىكل مكان» على معنى أن عليه فى الاما كن كلها , فنكأن ذاته فها حى لاتممله 
على مذهب بی تم ؟ قلت : يى ذلك أن كونه فى السموات والأرض ججازء وكونهم فن 
حفيقة » وإرادة المنكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازا غير حيحة .على أن قولك : منفى 
السموات والارض . وجعك بينه وبينهم فى إطلاق اسم واحد : فيه إهام نسوية: والإمهامات 
مزالة عنه وعن صفاته تعالى . ألاترى کف قال صلى الله عليه وسلم ل ن قال : ومن يعصبما 
فقد غوى : و بس خطيب القوم أنت ا '»وعن عالشة رضى الله عنها : من ز أنه يع مافى 
غد فقد أعظ عل الله الفرية *», والله تعالى يقول : (قل لايعل من فى السموات والارض الغيب 


› والمشرفى : السيف › اسبة لمشارف الهن . والمصمم : الماضى الاافذ لصلائته‎ ٠. الثيل : السبام الدربية‎ )١( 
وكانت عادة المتحاربين التناضل بالسهام عند التباعد , فاذا تقاربوا تحاربوأ بالرماح , فاذا التقوا تضاربوا بالسيوف.‎ 
وذكر التبل لعد الرماح لدفع لوهم يمد العدو ؛ ف ن التبل يننى عن غيره , فالبيت كناية عن شدة الآمر واختلاط‎ 
ومجوز‎ ٠. الصفين . وضير مكانها للحرب أو ليوف , والاستقناء منقطم عد النق وجب انصبه عند الحجازيين‎ 
رفعه كا هنا دند القيميين : إما على البدل , أو على توهم أن المستثى منه غير مذكور , وأن العامل مفرغ لما بعد‎ 
دإلاء.ء.‎ 

)+( قوله ه دعت إله -كدة سرية ء لعله بزئة ل ف.سكون ى ثريفة ٠‏ (ع) 

(۴) قوله : د معنى مافى البيت » هو قول الشاعر : 

وبلدة ليس ہا أنيس إلا اليعافير وإلا العيس (ع) 

)4( أخرجه مسلم من حديث عدى بن حاتم . 

(0) متفق عليه هن حدما فی أثناء حديك .۰ 


ا يا 
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إلا الله) . وعن بعضهم : أخنى غيبه عن الخاق ولم يطلع عليه أحداً ؛ ثلا يأمن أحد من عبيده 
مكره . وقيل : نزلت ف المشركين حين سألوا رسول اله صلى الله عليه وسم عن وقت الساعة . 
إأنان) بمعنى می , ولو سمی به : لكان فعالا» من آن ينين ولانصرف . وقریٌ : إبان » 
بكسر أهمزة . 

بل ا ارك لم في الآخرة بل م فى شك مھا بل م منها كمون ا 

وقرى : بل أدّرك . بلادّراك . بل ادّارك . بلتدارك . بلأأدرك › مهمزتين . بلآأدرك : 
ألف ينهما . بل ادرك » بالتخفيف والتقل . بل اذرك » بفتاللام وتشديد الدال . وأصله : 
بل أذرك ؟ على الاستفهام . بلى أدرك . بلى أأدرك : أم تدارك. أم أدرك ؛ فهذه ثنتا عشرة 
قراءة . وادّارك : أصلهتدارك » فأدغعت التاء فىالدال . وادّرك : افتعل . ومعنى أدرك علهم : 
اہی وتكامل . وادّرك : تتابع واستحك . وهو على وجهين, أحدهما : أن أسباب استحكام 
العم وتكامله بأن القيامة كائنة لاريب فيه › قد حصلت هم ومكنوا من معرفته » وهم شا کون 
جاهاون » وهو قوله (بل ثم فى شك منها بل هم مها عمون) : بريد المشركين من فى السموات 
واللارض ؛ لآنهم لما كانوا فى جملتهم تسب فعليم إلى ايع »م يقال : بثو فلان فعلوا كذا 
وإنما فعله ناس منهم . فإن قلت : إن الابة سيقت لاختصاص الله بعلم الغيب » وأن العباد 
لاع لهم بثىء من وأن وقت بعتم ونشورم من جملة الغيب وهم لايشعرون به » فكيف لاءم 
هذا المعى وصف المشركين بإنكارم البعث مع استحكام أسباب الع والقكن من المعرفة ؟ 
قلت : لما ذكر أن العباد لايعلءون الغيب » ولايشعرون ا لبعثالكاءئن ووقته الذى يكون فيه 
وكان هذا بيان لمجره ووصفاً لقصور عليهم : وصل به أن عندم زا أبلغ مله » وهو أنهم 
يقولون للكائن الذى لابد أن يكون ‏ وهو وقت جزاء أعاهم - : لايكون » مع أن عندهم 
انات دة نه واستحكام العم اج وال چ التاق :أن وصفيم باستحكام العلل وتكامله 
جم بهم »ج تقول للاجهل الناس : ماأعليك ! على سبيل الزؤ , وذلك حيث شكوا وعواعن 
إثياته الذى الطريق إلى عليه مسلوك , فضلا أن يعرفوا وقت كو نه الذى لاطريق إلى معرفته : 
وفى:أدرك علييم » وادارك علېم : وجه آخرء وهو أن يكون أدرك معنى أنهى وفى ؛ من 
قولك : أدركت المرة ؛ لان تلك غايتها التى عندها تعدم : وقد فسره الحسن رضى الله عله 
اضحل علبم وتدارك . من تدارك بنو فلان : إذا تتابعوا فى اللاك فإن قلت » فا وجه 
قراءة من قرأ : بل أأدرك على الاستفبام ؟ قات : هو استفام عل وجه الإ نكار لإدراك علمهم ۽ 
وكذلك من قرأ : أمأدرك . وأم تدارك ؛ نا أم الى ععنى بل والهمزة . فإن قلت : فن قرأ : 


۸ نفسير سورة الفل  الايتان ب و‎ A 





بلى أدرك» وبلى أأدرك ؟ قلت :لما جاء ببلى : بعد قوله ( وما يشعرون ) كان معناه: بلى 
يشعرون » ثم فسر الشعور بقوله : أدرك علمهم فالاخرة على سييل الك الذى معناه المبالنة 
فى نف العلم » فكأنه قال : شعورم بوقت الآخرة أنهم لايعلدون كونما » فيرجع إلى نن الشعور 
على أبلغ مايكون . وأما منقرأ : بلى أأدرك ؟ على الاستفهام فعناه ا ون يعون : 
شما نکر عليهم بكونماء وإذا أنكر علهم بكونها لم يتحصل طم شعو ربوقت كوم ؛ لان الع بوقت 
الكائن تابح لعل بكون الكان (فالاخرة )ف شأنالآخرة ومعئاها.ةنقلت ؛ هذه الاضرا بات 
الثلاثمامعناها ؟ قلت : ماهى إلاننز يللاحواهم: وصفهم أولا بأنهم لايشعرونوقتالبعث» 
كم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة , ثم بانهم خبطون فى شك ومرية فلا بزيلونه والإزالة 
مستطاعة . ألاترى أنمن لم يسمع اختلاف المذاهب و تضليل أرباها بعضهم لبعض : كان أمره 
أهون من ا وهو جاتم لايشخص به طلب القييزبين المق والباطل .ثم ماهو أسوأ حالا 
وهو العمى » وأن يكو نمثل الهيمة قدءك ف همه على إطنه وفر جه » لاعخطر بباله حقا ولاباطلا . 
ولا يفكر فى عاقية . وقد چ الآخرة مبدأعماهم ومن أهفلذلك عڌاه من دونعن؛ لان الكفر 
بالعاقبة والجراء هو الذى جعاوم کالہام لايتدرون ولايتبصرون . 

وقال الذي مروا أءذًا كنا رايا وََابَاونا آنا لمح رجور زل 


جو 


العأمل ف )5( مادل” عليه( أثنا خرجون رهو خر ج لان بين يدى عمل اسم الفاعل © 


فيه عقابا وهى همزة الاستفهام » وإن ولام الابتداء وواحدة منهاكافية » فكيف إذا أاجتمعن ؟ ٠‏ 


والمراد : الإخراج من الأرض . أو من حال الفناء إلى الحياة » وشكرير حرف الاستفبام بادخاله 
على «إذاء و «إن» جميعا [ نكارعلى إذكار » وجحود عقيب جحود, ودليلعلى كفر مؤكد مبالغ 
فيه . والضمير فى (إنا) لم ولابائهم ؛ لان كوتهم ترايا قد تنا وهم وآباءهم .إن قلت : قم 
فى هذه الابة (هذا) على (نحنوآباؤنا ) وفىآبة أخرى فڌم ( نحن وآباؤنا ) على (هذا) ؟ قلت . 
التقدم دليل على أن المقدّم هو الغرض المتعمد بالذكر » وإن الكلام إنما سيق لأجله » فى 
إحدى الابتين دل" على أن اتخاذ البعث هو الذى تعمد بالكلام ‏ وفى الاخرى على أن اتخاذ 
المبعوث ذلك الصدد . 





(1) قوله واسم الفاعل فيه عقابا» لعله اسم المفعول وعقابا جع عقبة . أفاده الصحاح . وعبارة الس : لان 
اسم الفاعل و المفعول - بعد همرة الاستفهام أو أن أو لام الابتداء - لايعمل فما قبله ع فكيف إذا أجتمهن ٠‏ (ع) 
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e 2‏ ع 4 > دعر 2ه عا سا م اس 2 ره 07 ل 
فل رد ف الارض فا نظر وا 5 عقية المجر مين ۹ 


ولا تحرّن لهم ولا کن فى ین عا كرون 0 
لم تلحق علامة التأنيث بفعل العاقبة ؛ لان تأنيها غير حقيق ؛ ولان المعنى : كف كان آخر 
آرم ؟ وأراد با لجرمين: الكافرين ٠وإتما‏ عبرعن الكفر بلفظ الإجرام للكون لطفاً للمسلءين 
فى ترك الجرائم وتخوف عاقبتها.ألاترى إلى قول (قدمدم علہم رہم ذنهم)وقوله :(عاخطیآنہم 
أغر قوا) .لا ولاتحزنء اهم € لانمل ينبعوك,؛ ولم يسلىوافيسلموا وھ قومەقريش كةو لهتعالى 
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا .هذا الحديت أسفا ) . لإ ضيق )ف حرج صدر 
من محكرم وكيدم لك . ولا تبال ذلك فان أن يعصمك من النأس . يقال : ضاق الثىء 
ضيقأ وضيقا , بالفتح والكسر . وقد قر مهما . والضيق أيضاً : تخفيف الضيق . قال الله تعالى 
(ضيقاً حرجا ) قري مخفا ومثقلا ويجوز أن يراد فى أص ضبق من مكرهم . 


ت و س س سه 0 ےو ےر ا ےه مر 0 
وشواون مي هذا الوعد إن كنم دقن الث قل سی أن نون 


سے ص ي 
ا ا 


سايم شد تمه يه و هم 
ردف لک بعض الذدى ستعجاون ز٣۷‏ 
استمجلوا العذاب الموعود فقيل هم ( عمى أن يكون ) ردفک بعضه وهو عذاب يوم بدر 
وأذف لم ؛ ومعناه : وتبعكم ولیک . وقد عدى . يمن قال : 
2-6 س اص 0 9 ا ع لا على 

لعی : دنو نأ من یر ع وقرأ الاعرج : ردف لم 1 بوزن ذهب 0 وھما ا 
أفصح . وعمى ولعل وسوف - فى وعد الملوك ووعيدم ‏ بدل على صدق الام وجدّه وما 
لابجال للشك بعده . وإنما يعلوزيذلك : إظهار وقارم وأنهم لا يعجلون بالانتقام ؛ لإدلاطم 
بقهرمم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوم لا يفوم » وأن الرمزة إلى الاغرا ضكافية من جهتهم ؛ 
فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده . 





)00( ردف كتبع تعدى بلقسه 03 ومين هنا معى الدنو يعدي ن ¢ اغاق اهرس : سار ديرأ رقا ممهلا 
والعئق : امم هنه يقول : فليا دلولا من عمير وأصحايه للحرب أديروا مسرعين > والمال أن اموت إسرع خلفهم من 
جهتنا . شبه اانية بالأسد على طريق المكنية » فأثبت ها المنق تغييلا » كأتهم كانوا تبعوهم يرم النبال . و جوز 
أنه استعارالمنية لنفسه وقومه على طربق التهمر يح . أى ٠:‏ و ڪن نسرع خلفهم ٠‏ فذكر المنق ريد ؟ لاله يلام المعبه 8 


و 


AY‏ تفسير سورة الملل س الايات مياد مب 





ر ذو فصل ی الناس و لکن کرم ایک ون 701 

الفضل والغاضلة : الافضال . ولفلان فواضل فى قومه وفضول . ومعثأه ا 
بتأخير العقوءة , وأنه لا يعاجلهم .ها وأ كثرم لا يعرفون حق النعمة فيه ولا يشسكرونه » 
ولكنهم بجهلهم يستعجلون وقوع العقاب : وهم قريش . 


ت س سے وا س ر اع ررم لسعاي 


31 ريك لمعم مانكن صدورم وما ve i‏ 

فرق تكة قال : كنت القىه وأكئلته : [ذا سترته و أخفيته ١‏ يعنى : أنه يعإماخفون 

ومایعلنون منعداوة رسو لاله صل اه عليه و ساو مكايدهم “زهو معأةهم علىذلك ما لسدّو جحو له. 
ونا ین عا فى الشْساء لض إلا ي كك مو هب 

مى الثىء الذى يغيب وخ : غائبة وخافية » فكانت التاء فما بمنز لنها فى العافية والعاقبة . 
ونظابهما : اللنطيحة » والرمية , والذبيحة : فى أنها أسماء غير صفات . ووز أن يكونا صفتين 
وتاؤ مما للمبالغة »كالراوية فى قوم : ويل للشاعر من راوءةالسوء كآنه قال : وما من شىء 
شددد الغيبوءة والخفاء إلا وقد عليه الله وأحاط به وأثبته فى اللوح . المبين:الظاهر البين لمن ينظر 
فيه من اللائ . 


و 


xh 


یر سے ا سے اا 


ا دی انين 02 

قد اختلة وافى المسيح فتحزوا فيه أحزاباء ووقع ب 7 نهم التنا کر فى أشياء كثيرة حى لعن 
لدضهم بمضا ء وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه ا وأخذوا به وأسليوا ء رید ؛ 
البود والنصارى( للؤمنين) من أنصف مہم وآمن » أى : من بی إسر ا ثيل . أو منهمومنغيرهم . 


6. e 


إن رَبك فى يدجم که وهو هو العزي الہ 0 

}ب ينهم ) بين من آمن بالقرآن ومن كفر به . فان قلت : ما معنى يقضى حكه ؟ ولايقال: 
زيد يضرب إضربه ولع بمنعه ؟ قلت . . معئاه بما حك به وهو عدله ؛ ؛ لآنه لا يقضى إلا بالعدل» 
فسمى الحكوم نه حكماً . أو أراد کته حكمته ‏ وتدل عليه قراءة منقرأ حكنه ‏ : جع حكلة .ل وهو 
العزين) فلا ر3 قضاؤه (العليم) من يقضى له ومن يقطى عليه ۽ أو لع فى انتقامة 57 
لمبطلين , العلم بالفصل ينبم وبين الحقين . 











تفسير سورة المل ع الآيات ۱۹- FAY Ar‏ 


المي 8 احم مثيه ع سس اراس 
43 انك لا سيمع المويى ولا 


کر سےا ت ا لرن کر ص e,‏ 
و 


صلا لتم إن تمع إلا من بين با نتا قم مون له 

أمره بالتوكل على الله وق المبالاة بأعداء الدن » وعلل التوكل بأنه على الحق الإ بلج الذى 
لا يتعلق به الشاك والظن” . وفيه بيان أن صاحب الاق حقيق بالوثوق بصنم الله و بنصرته . 
وأن مثله لا يخذل . فإن قلت : بإ إنك لا تسمع الموتى) يشبه أن يكون تعليلا آخر للتوكل , 
فا وجه ذلك ؟ قلت : وجهه أن الاس التوكل جعل مسبباً عما كان يغيظ رسول الله صلى الله 
عليه وسل من جهة المشركين وأهل الكتاب : من ترك اتباعه وتشيبع ذلك بالآذى والعداوة : 
فلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله ؛ بأن اتباعهم آم قد ينس منه » فل يبق إلا الاستنصار 
علهم لعداوتهم واستكفاء شرورم وأذام .وشهوا الوت وم أحياء ام الحواس. لانم 
إذا سمعوا ما يتلى علهم من آبات الله فک نوا أقاع القول لا تعيه آذانهم وكان سماعهم كلا 
سماع ‏ : كانت حاهم - لانتماء جدرى السماع ‏ : كال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع ؛ 
وكذلك لهم بالصم الذين يلعق هم فلا يسمعون . وشموا بالعمى حيث يضاون الطر يق ولا 
يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم » وأن يحملهم هداة بصراء إلا الله عر وجل . فإن قلت :ما معنى 
قوله لإإذا ولوا مد ربن ؟ قلت : هو تأ كيد لمال الآصم . لاله إذا تباعد عن الداعى بأن 
يولى عنه مديراكان أبعد عن إدراك صوته .وقريٌ : ولا يسمع الصى . وما أنت باد العمى , 
على الأصل . وتهدى العمى . وعن ابن مسعود : وما أن تمدى العمى ‏ وهدأه عن الضلال . 
كةو لك : سقاه عن‌العيمة”“ أى : أبعده عنها بالسق » وأبعدمعن الضلال بالهدى لإ إن تسمع £ 
أى ما دى إسماعك إلا على الذين عل الله أنهم يؤمنون بآياته, أى : يصدقون ہا إفهم 

مسلدون) أى مخلصون من قوله ( بلى من أسل وجهه لله ) يعنى : جعله سالما لله خالصا له . 
َإِذَا وق اقول لهم نينا ب اه ین الارش سكل أن انات 
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می معنى القول ومؤداه بالقول . وهو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب » ووقوعه : 
حصوله . والمراد : مشارفة الساعة وظهور أشر اطها وحين لا تنفع التوبة . ودابة الأرض : 


(1) قوله وسقاه عن الميمة» هى شهوة اللين كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 


۸٣ تفسير سورة الفل  الاية‎ At 





الا ا ق اليف ان طوها تون درا لرا طاك و ولاشرم اهاري 
وروی : ها أربع قواتم وزغب وريش وجناحان . وعن ابن جرج فى وصفها : رأس ثور » 
وعين ختزير » وأذن فيل » وقرن إبل » وعلق نعامة » وصدر أسد » ولون ر »> وخاصرة هر , 
وون كشن ودب لعن . وما بين المفصنين : اثنا عشر ذراعاً بذراع 1 حم عله ابام :. 
وروی : لا تخرج إلا رأسهاء ورأسها يبلغ أعنانالساء د 0 و يبلغ السحاب . وعن أنىهريرة : 
فيا من کل لون » وما بين قر نما فرسخ للرا كب . وعن الحسن رضى الله عله : لا تم خروجها 
إلا بعد ثلاثة أيام . وعن على رضى الله عنه : آنا تخرج ثلاثة أيام » والناس ينظرون فلا مخرج 
إلا ثانا . وعن النى صلى ألله عليه وسل : أنه سثل : من أبن تخرجالداية ؟ فقال , من أعظم المساجد 
حرمة على الله © » يعى المسجد اكرام . وروی : أنها تخرج ثلاث خر جات : نخرج بأقصى 
امن ثم شک ثم تخرج اليادية “م تتكمن دهراً طويلا » فبيئا الناس فى أعظ المساحد حرمة 
وأكرمها عل الله ع فا يبول إلا خروجها من بین الركن حذاء دار بی مخزوم عن بمين الخارج 
من المسجد » فقوم مهرون وقوم يقفون نظارة . وقيل : تخرج من الصفا فتسكلمهم بالعر بية بلسان 
لان خروجها من الآءات » وتقول : ألا لعنة الله على الظالمين . وعن السدى : تكلمهم ببطلان 
3 تلفذه . ثم تستقيل المشرق » ثم الشام ثم العن فتفعل مثل ذلك . وروی 4 تخرج من أجياد (* . 
وروی : نا عيسى عليه السلام يطوف البيت ومعه المسلمون ؛ إذ تضطرب الارض تحتهم 
تحرك القنديل » وينشق الصفا ما بى المسعى , فتخرج الدأءة من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم 
سلمان » فتضرب المؤمن فى مسجده » أو فيا بين عينيه بعصا مومى عليه السلام . فتنكت نكتة 

)000( اسر جه الثعلى ون دبك ول رة دون قوله ورفشى الجساسة » وا بعضه للحا کر وغيره فىالذى رة ه 

)۲( وله وو سما بلغ أعنان ياء ۾ فى الصداح وأعنان السماء» ٠‏ صفاعها ومااعرض من أقطارها 0 کاله 
جمع عن ٠‏ وألعامة تقول : عنان المماء . (ع) 

(۳( أخرجه إلطارىي من طر يقر لعي عن حل يذة بن اران ١‏ در رسول الل صل الله عليه وسم الدابة فقات 
پار سول آنه فن أن رج ۹ تقال ۽ عن أعنا المساجد حدر مة على أبله aê‏ الود رث » وروی الحا والبييق ۴ 
الشعب وإعاق ف فاسل وان هردواه من سودزثه ٿ أنى الطفيل عن عحذيفة عن أسيد رفعه قال م يكون للدابة اث 
خرجات - إلى أن قال : با ااناس فى أعظم المساجد حرمة وغيرها رأكرمها : المسجد الحرام > لم إرعهم إلا وى 
ترغو بين الركن والهئام...الحديث. وفيه : “م ولت ت فى الأارض لا بدركها طالب . ولا يفوتها هارب »> وفى الباب 
عن ابن عاس : أخر جه ان مردويه مطولا . 

0 قوله + بلسان ذلق » أى طلق ۽ کا فى الصحاح 8 (ع) 

(ه) قوله « ترج منأجياد» جبل 6 , سمى ذلك لموضع خيل تيع , وسمى « قعيةعان» لمؤضع سلاحه ٠‏ (ع) 




















تسیر سوره الليعيل سب الايات TAO Ao = AY‏ 


بيضاء فتفشو تل كالسكتة فو جهه حى يضىء لأ وججها وار لوه كانه ک وکب دزی »وتکتب 
بين عينيه : مؤمن : وتنكت الكافر ,الخاتم ق أنفه » فتفشو السكتةحتىيسوة لهاوجههوتكتب 
بين عينيه : كافر . وروى : فتجاو وجه المؤمن بالعصا وتحط أنف الكافر با حاتم » ثم تقول لم : 
با فلان ‏ أنت من أهل الجئة . وبا فلان ء أنت من أهل النار . وقرى : تكلمهم » من | 

الجرح . والمراد به : الوسم بالعصا وا اتم . ووز أن کون تكامهم من الكلم أيضاً . على 
معنى التكثير . يقال : فلان مكلم » أى مجر ح . وبجوز أن يستدل بالتخفيف على أن المراد 
بالتكلم : التجريح › کا فسر : لنحرقنه . بقراءة عل رضى الله عنه : لتحرقئه » وأن يستدل 
بقراءة أل : تلبتهم . و بقراءة ابن مسعود : تكلمهم بِأنْ الناس » على أنه من الكلام . والقراءة 
بإن مكسورة : حكابة لقول الداءة » إما لان الكلام معنى القول . أو بإضار القول » أى : 
تقول الداءة ذلك . أو هى حكاءة لقوله تعالى عند ذلك . فإن قلت : إذا كانت حكاءة لقول الداءة 
نكف ول ا ا ا 
باللتهوأئرتها عنده , وأنهامن خو اص خلقه : أضافت آيات الله إلى نفسها » كا يقول بعض خاصة الماك : 
خىلتا ويلادناء و إنماهى خيل مولاهو بلاده . 5 أى : 0 


سے سے سے ر 0 2 5 2 مم = ف کے 5 3 چ سک 1 


ويوم تحشر من امد فو حا من r‏ 
فم وزعون ) حبس وهم على آخرم حى يجتمعوا افككر ۱ فى الثار . وهذه 5-7 
كثرة العدد وتباعد أطرافه  »‏ وصفت جدود سلمان بذلك . و كذلك قوله ( فوجاً ) فإن الف وج 
الحماعة الكثيرة . ومنه قوله تعالى ( بدخلون ف دين الله أفواجاً ) وعن أن عباس رضى الله 
عنهما : أو جهل والوليد بن المغيرة ء وشيبة بن ربيعة : يساقون بين بدى أهل مك » وكذلك 
حشر قادة سائر الام ين أندهم إلى النار . فإن قلت : أى فرق بين من الآ ولى والثاننة ؟ قلت 
الأول تعيض » والثانة للتبين › 1 له ( من الاوتان ) . 


ي دا تادر قل كَدَبْم تود سوا اا مادا 
سلون 63م ودنع قر علي عا ظلموا م لآينطقون 7" 

ل :أ كذبتم بها باد الرأى من غير فكر ولا نظر يؤدى إلى إحاطة 
العم بكابها » وأنها حقيقة با لتصد يق أو بالشتكذيب . أو للعطف » أى : أجحدتموها ومع جحودم 
م تلقوا أذهانكم لتحققها وتبصرها ؛ فإن المكتوب إليه قد بجحد أن يكون الىكتاب من عند 
فق که ٠‏ ولا دع مع ذلك أن يقرأه ويتفهم مضاميئه ومحيط معانيه ( أم ماذا كلتم تعملون ) 


(ه؟-كشاف د م) 


مم نفسير سورة الفل ‏ الایثان جم و ۸۷ 





ها للتبكيت لا غير . وذلك أنهم لم يعملوا إلا التكذيب , فلا بقدرون أن يكذ بوا ويقولوا 
قد صدقنا ها و ليس إلا التصديق مها أو التكذيب . ومثاله أن تقول لراعيك ‏ وقد عرفته 
رويعى سوء ‏ : أتأكل نعمى » أم ماذا تعمل ا ؟ فتجعل ماتبتدئ نهو تجعله أص ل كلامك وأساسه 
و سي E‏ بقولك : أم ماذا تعمل ما ؛ ؛ مع عليك أنه لايعمل 
ما إلا الا کل ؛ هته“ وتعليه علبك , بأنه لا بجی 5 منه إلا أ كلها ء وأنه لا يقدر أن بدعى 
الحفظ والإصلاح اليا فير مق خلا ذلك أو اراد اوا كم عمل فى الدنيا إلا الكفر 
والسكذيب بآيات الل أم ماذا كنم لعملون من غير ذلك ؟ يعنى أنه لم یکن ل عمل غيره ع 
كأنهم م مخلقوا إلا للكفر والمعصية » وإما خلقوا للإيمان والطاعة : يخاطبون ذا قبل كبهم 
فى النار ثم يكبون فما وذلك قوله لإووقع القول علهم 4 ريد أن العذاب الموعود يغشاهم 
بسبب ظلمهم . وهو الدكذيب بابات الله . فيشغلهم عن النطق والاعتذار » كقوله تعالى ( هذا 
بوم لا ينطقون ) . 


ألم روا ا ا ا فيه والنْهَارَ مبْصرًا إن فى دالت لآ بت 


+ سر 
خا اوو . فان قلت : ما للتقايل لم , راع فى قوله ( ليسكنوا) 
و( مبصراً ) حيث كان أحدهما علة الا ال قارف :ا ضو ا من حسيث حيث المعى 3 وهكذا 
ات ؛ لان معى ممصرا هرو ی لقنن و 
سر سے اا سے زر. ر 5 هو 
ووم شمح ق الصو ر فرع من ف الوات ومن ف الأرْضٍ الا من 


س ل سمو 505 


ادا دل اتوه داخر بن Av‏ 
YY yT‏ 
وأنه كان لا محالة » واقع على أهل السموات والأرض ؛ لآن الفعل الماضى يدل على وجود 
الفعل وکو نه مقطو عاً به . والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون لإإلا من شاء أ ) 
إلا من ثبت الله قلبه من الملانك » قالوا : هم جريل » وميكائيل » وإسرافيل › وملك الموت - 
علمم السلام . وقيل : الشبداء . وعن الضحاك : الور : وخزنة النار » وحلة العرش . وعن 
جابر : هنهم موسى عليه السلام ؛ لانه صعق رة . وماله قوله لعالى ( ونفخ فى الصور فصعق 


من فى السموات ومن فى الارضص إلا من شاء الله ) . وقرى : أتوه . وأتاه . ودخرين » فامع 


0( قوله د لتہته » أي تدهشه وتميره (ع) 








و سسب يس مهاف للع اس مص کے سوچ چس ۔ نووم سیف نت ع س سو ا سر .نچس ست ع يا سي 
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على المعنى والتوحيد على اللفظ . والداخر والدخر : الصاغر . وقيل : مع الإتيان حضورمم 
الموقف بعد النفخة الثانبة . وبجوز أن براد رجوعهم إلى أمره واتقيادهم له . 


سے کل سے سق اص صل م ہے ري ص سے لر هاس 7 3 لس 62 
وترى الخبال تحسما جامدة و تمر ع السحَاب صم الله الذى أ هن 
2 5 م وار اس ر و ت کت سے سے ل سے اد a‏ ررم 

j 76‏ من حاء بالحسكة قله حر منْها وم من 


ص سوي 2 2 ب اا چ ا عبر س ست مم 5 ع هال 0 5 5 
قزر او مہف عامذون يك ومن حاء بالسيئة فكت وجوههم ی النار هل 
> ل" اك e E‏ 

لإجامدة) من جمد فى مكانه إذا لم يبرح . تجمع الجبال قتسير کا تسير الريح السحاب ء فإذا 
نظر إلها الناظر حسما واقفه "ا بنة ف مكانو احد لآو من ) مرا حثيثاً ا بمر السجاب .وهكذا 
الا جرام العظام المتكاثرة العدد : إذا تح ركت لا تكادتقبين حر كتها » کا قال النابغة فى صفةجيش : 


(O) Ig . 3 أ‎ 0 0 


ارصن مل الود تحب ألم وفوف لاج وار كاب ملح 
إصنع اش) من المصادر المؤكدة » كقواه(وعد الله). و(صبغة الله)إلا أن مؤكده محذوف » 
وهو الناصب ليوم ينفخ . والمعتى : ويوم يلفخ فى الصور وكان كيت وكيت أثاب الله الحسنين 
وعاقب الجرمين , ثم قال : صنع الله . رید به : الاثاية والمعاقبة . وجعل هذا الصنع من جملة 
الأشياء التى أتقنها وأتى ہا على الحكة والصواب › حيشقال : صنع الهلا الذى أ تق نكل شی ) 
يعنى أن مقا بلته احسنة با لثو اب والسيئة بالعقاب :من جلةإحكامه للاشياء وإتقانه لحاء وإجرائه ها 
على قضاءا الحكمة أنه عالم ما يفعل العباد وما يستوجبون عليه , فيكافهم على حسب ذلك .ثم 
لخص ذلك بقوله لمن جاء بالحسئة ‏ إلى آخرالأبتين ؛ فانظر إلى بلاغة هذا الكلام ؛ وحسن 
نظمه وترتيبه » ومكانة [إضاده» ورصانة تفسيره © وأخذ بعضه عحجزة بعض »كما أفرغ 
إفراغا واحداً ولاس ا أعز القوى وأخرس الشقاشق ‏ . ونحو هذا المصدر إذا جا عقيب 





)01( للنابغة . والارعن : الجيل العالى ٠.‏ والطود : الجبل العم > فاستمار الأرعن للجيش ؛ ثم شهه بالطود 
ليفيد المالنة فى الكثرة . والحاج : اسم جع واحده حاجة . والركاب : الملى لاواحد له من لفظه . والهملجة : 
السير الرهو السبل ؛ فارسى معرب . والحملاج : السريع ٠‏ هول : حاربا العدو يميش عظي ء نظتهم واقفين لحاجة 
لكثرتهم . والحال أن ركاهم قسرع السير . 

)١(‏ قوله « ومكانة [ضماده ورصانة تفسيره » الذى فى الصحاح د هد الجرح ٠‏ يضمده ضداً » : شده لمصابة 
وفيه « الرصين » الحم الثابت . وقدرصن ‏ بالضم ‏ رصانة . (ع) 

)۳( قوله ووأخرس الشةاشق » فى الصحاح و شقدق الفحل شةشقة » : هدر . وإذا قالوا للخطيب : ذو شقشعة , 
ناما يسه بالفحل ۰ (ع) 


۳-۹۱ تفسير سورة اتقفل . الايات‎ TAA 





كلام » جاء كا لشاهد بصحته والمنادى على سداده › وأنه ما کان ينبغى أن يكون إلا )ا قدكان . 
50 إلى قوله : ( صلع الله ) » و (صبغةالله) و ر الله ) : بعدما وما 
إضاقها إليه بسمة التعظى  ٠‏ كيف تلاها بقوله ( الذى أ تقركل شیء) , ؛ (ومن أحسن من الله صبخة) › 
لاعخلف ألله الميعاد ( لا تبديل لق الله ) وقرئ : تفعلون» على الخطاب . ل فلهخير منها ) بريد 
الإضعاف وأنَ العمل يتقضى والثواب يدوم » وشتان ما بين فعل العيد وفع لالسسيد. وقل:فله خير 
منها » أى : لهخير حاصل منجهتها وهو الجئة . وعن أن عباس ؛ الحسئة كلبة الشهادة . وقريٌ : 
يومد( مفتوحا مع الإضافة ؛ لآنه أضيف إلى غير متمكن . ومنصوبا مع تون فزع . فإن 
قلت : ماالفرق بين الفرعين ؟ قلت : الفرع الاو هو مالا خلو مله أحد عند الإحساس 
بشدة تقع وهول يفجأ. من رعب وهيبة .وإ ن كان امحسن يأمن ماق الضرر.ه؛ م بدخل 
الرجل على ا الك بصدر هياب وقلب و جاب" وإن كا نت ساعةإع رازو تكرمة وإحسانوتواية. 
وأمَا الثابى : فالخوفمنالعذاب . فإنقات : فن ة رأ لإا فزع ) #التنوين مامعناه ؟ قلت : حتمل 
معنيين . منفزع واحد وهوخوف العقاب » وأا ما يلحق الإنسان من التهيبوالرعب لما رى 
من الأهوال والعظاءم » فلا خلونمنه ؛ لان" البشر ة تقتضى ذلك . وف الاخبار والآثار مابدل 
عليه . ومن فزع شدد مفرط الشدّة لايكتتهه الو صف افو کو الان افق : يعدىبالجار 
و بنفسه › كقوله تعالى ( أفأمنوا مكر لله ) . وقيل : السيئة : الإشراك . يعبر عن اجلة بالوجه 
والراس واارقة ٠‏ فکانه قبل : فکبو ان النار. كقوله تعالى ( فکیک افا كود أن کون 
ذكر الوجوه إبذانا بأ: نهم يكبون على وجوههم فيا 0 (هلتجزون) جوز فيه الالتفات 
e‏ م عند 0 


کے چ ې رگەگەير ي ەر ا و 
إنما آرت أن أعبك رب ذه البلدة الذى رما وله کل ثوه وَأمرت 
# ع rE‏ 55 سے ري ر 2 : ہے وام اويل کے سے ف سے 
أن او من المسليين زا وان ا ا اران من اهدي فا نما بتدى 
للدي ردن عن فل اما أنا من المنذرين إ١‏ وفل الحمد لله سيريك” 
۶ا ته فتعر فونه 2077 فل تم کا مون 1 
ارزو بن يقول آرت ) أن اشن الله و حلم بالعبادة » ولا أتخذ له شريكا کا 
فعلت فن وأن ا کن هن اغا ء الثابتين على ملة الإسلام ( وأنأ تلوالقرآن) من التلاوة 


أ التلو" كقوله (واتبعمايوحى إليك ) . والملدة : مک حرا | الله العالى : اختصبا من بين سار 





(1) قوله «وقاب وجاب» فى الصحاح « وجب القلب وجيباً» : اضطرب . زع 


اسر ر ت 
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البلاد بإضافة اسمه إلها ؛ لانها أحب” بلاده إليه »وأ كرءها عليه ۽ وأعظمها عنده . ومحكذا 
قال النى صل الله عليه وسل حين خرج فى مهاجره» فلا بلغ الحزورة ”"استقبلهابوجبه الكريم 
فقال : , إن أعل أنك أحب بلاد الله إلىالته. ولولا أن أهلك أخرجودىما خرجت .”»وأشار 
إلا إشارة تعظم ا وتقر يب »دالا على أنما موطن نيه ومهبط وحيه. ووصف ذاته بالتحريم 
الذى هو عاص وصفهاء فأجزل بذلك قسمما فى الشرف والعلو » ووصفها بأنها محزمة لا ينك 
حرمتها إلا ظالم مضا لرءه ( ومن برد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب ألم ) لا عختلى خلاها . 
ولايعضد شجرها © .ولايئفر صيدها . واللاجئ إلہا أمن. وجعل دخول كل شیء تحت ربوييته 
وملکو ته كالتابع لدخوها تما . وق فلك إشارة إلى أن ملكامإك مثل هذه البلدة عظم الغأن 
قد ملكبا وملك إلا کل شىء © : اللهم بارك لنا فى سکناھا ‏ وآمنا فہا شر کل ذی شر ولا 
تثقلنا مرل جوار بيتك إلا إلى دار رحمتك . وقرى : الى حر مها . وات لعلهم هذا القرآن :عن 
أ وأن أتل : عن ابن مسعود . لفن اهتدی) باتباعه إباى فما أنا بصدده من توحيد الله 
لق الأندادعنه ‏ والدول ف الملة الحثيفية » واتباع ماأنزل على" من الوحى ؛ فنفعة اهتدائه 

راجعة إلبهلا إلى ا ومن‌ضل ) ول يتبعنى فلا عل وما أنا إلا رسول منذر »وما عب ىالرسول 


)١(‏ قركه ونا طخ الحرورة» هي تل صغير 5 فى الصحاح ° (ع) 

زقة ار جه الترمذى والفسانى وأن ماجه وان حيان وا لجا ي وان أ شيبة والدارى وعيد بن ميد وإالبزار 
وأبو يعلى والببق فى الدلائل . كلهم من رواية الزهرى عن ۹ سلة عن عبد الله بن عدى بن الخيار قال ورأيت 
رسول الله صل الله عليه وسل واقفا على الحزورة وهو يقول : والله إنك لير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله 
إلى الله . ولولا أى أخرجت منك ما خرجت» هكذا رواه عقيل ويونس وشعيب وصالم بن كيدان عنه . ورواه 
إن أخى الزهرى عن همه عن عمد بن جبير بن مط عن عبد الله بن عدى بن الخيار : أخرجه الطبراق ٠.‏ وصمحه 
الدارقطى لوجهين . ورواه النساتى وإسماق واليزار والبييق فى الدلائل من رواية معمر عن الزهرى عن أبى سلة 
عن أنى هررة . ولفظه ليق وولولا أن أهلك أخرجوى منك ماخرجت ۾ قال البزار : تفرد يه معمر هكذا . 
وقال ای 5 وهم فيه عدص ونال الترمذى : رواه ګډ بن عمر بن أنى سلية عن أنى سلية عن أ هرارة ٠‏ وقول 
الزهرى عن أنى ساءة عن عبد اقه بن عدى أصح . وقال البيق أيضأ : ورواية جمد بن عمرو وهم . وفى الباب 
عن ابن عباس . أخرجه الترمذى من رواية ابن خثيم عن سعيد بن جبير وأنى الطفيل جمبعاً فيه عو «ما أطيبك 
من يلد وأحيك إلى“ . ولولا أن قوعى آخرجولىمنك ما سكدت غيرك» . 

(0) قوله «لاعتلى خلاها ... الخ» : أى لا يمر حشيشها . ولا يقطع تجرها ٠.‏ (ع) 

(49) قال مود : والمراد بالبلدة مكة وإضافة اسم الله تعالى إلها لتشريفها وذكر تحرعها, لآنه أخص أزصافها 
وأسنده إلى ذائه تأكداً لشرفها ثم قال : ( وله کل شىء ) ٠‏ لجمل دخول کل شیء نحت ربوبيته وملكونه كالتابع 
لدخول هذه البلدة المعظمة . وفى ذلك إشارة إلى أن ملكا قد ملك هذه البلدة المكرمة وملك إلا كل شىء إنه لعظيم 
الشأن» قال أحمد : وتحت قوله ( وله كل شى. ) : فائدة أخرى سوى ذلك , وهى أنه لما أضاف اسمه إلى البلدة 
الخصوصة تشريفاً لها , أتبع ذلك إضافة كل فىء سواها إلي ملكه , قطعاً لتو اختصاص ملك بالبلدة المعار إليها ؛ 
وتنيها على أن الاضافة الآولى ما قصد با التشريف ء لا نما ملك الله تعالى خاصة > والله أعلم . 


قم تفسير سورة الل ل الابة 4۳ 








إلا البلاغ . ثم أمره أن محمد الله على ما خوله من نعمة النبوة الى لا تواز.ها نعمة » وأن مدد 
أعداءه ما سیر ہم الله من آياته الى تلجثهم إلى المعرفة : والإقرار بأنها آيات الله . وذلك حين 
لاتنفعهم المعرفة . يعى فىالآخرة . عن الحسن وعن الكلى : الدخان » وانشقاقالقمر .وما حل 
م من نقات الله فى الدنيا. وقيل : هو كقوله ( سنر.هم آياتنا فى الافاق وفى أنفسهم الآبة ) ٍ 
وکل عمل يعملو نه » فاته عالم به غير غافل عنه لان ,الغفلة والسهو لا بجحوزان على عالالذات 22 , ظ 
وهو من وراء جزاء العاملين . قري : تعملون » بالتاء والياء . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل . , منقرأ علس سلبان : كان له من الاجر عشر حسئات 
بعدد من صداق سلبان و كذب بهوهود وشعيب وصاخ وإراهم › ومخرج من‌قره وهو يئادى 
لا إله إلا ا © . 


= PT RS O ا‎ 








)۱( قال مود : « لان العالم بالذات لا يجوز عليه الغفلة »> قال أحد : قد سبق له جحد صفة العلل » وإيهام أن 
سليها داخل فى تنزيه الله تعالى ع لآنه بجعل استحالة الخفلة عليه ممللة بأنه عالم بالذات لابعلمى » والمق أن استحالة ۱ 
النفلة عليه تعالى , لآن عله لايعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » بل هو عل قديم أزلى عام التعليق 
يحمَيع الواجبات والممكنات والممتنعات › ولا يتوقف تزه آعالى عل تعطيل صفائه وکاله وجلاله , تعالى الله عا 
يقول الظالمون علوآ كبيراً . 

)+( أخرجه الثعلى وابن مر دوه من جد بث أنى بن كمب رضى الله عنه . 
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مكية » | إلا من آنة ؟ه إلى غابة اة هه فدنية » وآئة ۸١‏ فبالجحفة أثناء الهجرة] 
وآناتها ۸۸ إنزلت بعد القل ] 


n4 
وذو چ ع و ي‎ 
ي‎ 


5959 3 5 1 7 0 واه ا عر e‏ س ۱ ج 2 ۾ ست کر سے 4۹ 
طسم ا تلك وا بت الكتب الميين ا نتلو عَلَيك عر تیا ٥و‏ سی 


ا 


لمن نبأ موسى وفرعون ) مفعول نتلو ؛ أى : نتلو. عليك بعض خب رهما ( باحق عقین» 
كقوله تنبت بالدهن ١‏ لقوم يؤمنون) لمن سبق فى علدنا أنه يؤمن » لان التلاوة إنما تنفع 
هؤلاء دون غيرثم . 


* روسه 2 بيج . 8 سر سر سے E‏ نے سرک سه ق .2 r‏ ر ل لير 
إن فرغول علا قف الارض وحمل اهلها شيما لمعف طا فة . د بم 


ابام ويشتخى نام إن كان ين الشدين 20 
١‏ إن فر عون ) جملة مستأنفة كالتفسير لاجمل » كأن قائلا قال : وكيف كان نبوهما فقال : 
إنَ فرعو ن لاعلا فى الارض) يعنى أرض مملكته قد طنى فبا وجاوز الحذ فى الظلم والعسف 
( شيعا ) فر يشيءونه على ما بردد ويطيعونه » لا ملك أحد منهم أن يلوى عنقه . قال الاعثى: 


سا ر م لس 


~e 0502‏ لك اسار س سوس ثََّ )6 
و بلدة از هب لواب دلجتها 5 حي بر ه عليها يبتغى | 








)4( وبلدة رهب الجواب دلجتها حتى تراه علا يبتغى الشيعا 

كلفت جهوها نقسى وشايمى همی علها إذا ما ألما لمعا 

بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتمس أولى ها من أن يقال لعا 
للأعثى > أي : ورب مفازة ماف الجواب : أى كثير السير » من جبت الارض : قطعتها بالسير . والدلجة » من 
دل وأدج وزن افتمل , وأدل بوزن أكرم : إذا سار ليلا ء والدلجة : ساعة من اللبل ٠‏ أى : يخاف المعتاد على 
السير من سيرها ليلا حى يطلب الماعات المساءدبن له على سيرها . كلفت تسى سير الجهول مئهأ »› وعاوتی عزى 
على سيرها رقت لمان آلما ع وهو الراب الذى رىعند شدة الحر كأنهماء > مع أنسير الهاجرة أشد من سير س 
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أو يشيع عضوم عضا ال 7 أصئافا فى استخدامه خر ا بنا يمنا ف حر ت 
وم شر إسرائيل والقبط . والطائفة الل 8 ثيل . وسببذي ال بناء : أن كاهنا 
قال له : یولد مولود قف 1 بی سرا ہل ذهب ما كك على بده . وفيه دليل ين على انة حمق فرعون, 
فانه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل الكاين . وإن كذبقا وجه القتل ؟ و لا يستضعف € حال 
من الضمير u‏ ( أو صفة لشيهأ أوكلام مستا زف . . (Els‏ دل من إستضعف . 
وقوله ١‏ نەکان 5 زب السدن ) بان أن القتل ما كان إلا فعل المفسدين سب ' لاه فعل 
007 تمته. صدق الكاهن أو كذب . 


8 ےر كي عاسم ر هري ^ ایی سے 8 ر ask‏ 


ا . 
ولوب 0 تمن على لذ س استضعفوا ف و عة و نجام 


لوَارئين 23 وتكن نم فى الأرض وتري فزعون وَعَلسنَ مدا 
نم ماکانوا درون وت 

فان قلت : علام عطف قوله لإوترد أن تمن » وعطفه على ( نتلو ) و( ستضعف ) غير 
سديد ؟ قلت : هى جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى الارض ) لما نظيرة , تلك » فى 
وقوعها تفسيرا لنبأ موسى وفرعون » واقتصاصا له . ( ونريد ) : حكاية حال ماضية . ووذ 
أن يكون حالا من لستضعف أى يستضعفيم فرعون , ونحن تريد أن تمن علمهم . فإن قلت : 
كف تمع استضعافهم وإرادة الله المنة علمهم ؟ وإذا أراد الله شيئا كان ولم يتوقف إلى وقت 
آخرء قلت : لا كانت ملة الله خلاصيم من فرعون قر ا > جعلت إرادة وقو عه | كأنها 
مقارنة لاستضعافهم (ly‏ مقدّمين فى الدن والد نبا ظا الاس أعقامم . وعن أن عباس 
رضى الله عنهما : قادة يقتدى مهم فى الخر. وعن مجاهد رضى الله عنه : دعاة إلى الخير ع 
قتادة رضى الله عنه : ولاة > كموله تعالى ( وجءعلم ملوكا ) (الوادثين) رثون فرعون 
وقومه ملكبم وکل ماکان هم . مكن له : إذا جعل له مكانا يقعد عليه أو برقد » فوطأه ومهده 
ونظيره : اض له و الكل ف لاسر وهى أرض مصر والشام : أن يحعلبا يث 
> لا تنبو مم ولا زت © علمهم؛ اکا نت فىأيامالجبارة »و فک آم ب : 
سس الليل , ثم قال مع ناقةصاحبةقوة ) ويطلق اللوث علالضمف أيضاً > فهو من الأاضداد ؛ عفرناة : غليظة , ويقال 
للعائر : لعالك » دعاء له بالانتعاش . وتعساً له : دعاء عليه بالسقوط ء بريد ألما لاتمثر > ولو عثرت فالدعاء علها 
أحق ما من الدعاء لها . 

)١(‏ قرله «ولا تخت علهم» أى : ولا تسد وتردق . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 














وفریٰ : وری فرعون وهامان وجنودهما » أى : رون م ما{ حذروه: من ذهاب 


ملكهم وهلا كهم على بد مولود مم 
دام ع عر ر ١‏ 


راوتا إل أ موت أن أزضميه دا فت مله الق فى الي" ولا 
تحانى ولا حرّنی إنا راوه | ليك وجاعلوه من المرسلين ۷ 
الم : البحر . قيل : هو نيل مصر . فإن قلت E‏ 
الأخر ؟ قلت : أما الأول فالخوف عليه من القتل ؛ لانه كان إذا صاح خافت أن يسمع ال يران 
صوته فينموا عليه . وأما الثانى » فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع فى بد عض 
العيون الميثوثة من قبل فرعون فى تطلب الو لدارس »؛ وغير ذلك من الخاوف . فإن قلت : 
ما الفرق بين الخوف والحزن ؟ قلت : الحوف ثم يلحق الإنان اتوقع .والحزن : ثم يلحقة 
لواقع وهو فراقه والإخطار به ؛ فنهيت عنهما جميعاً . وأومنت بالوحى إلا > ووعدت ما یسلا 
ويطامنقلماو علو ها غبطةوسرورا : وهو رده! لماو جعلهمن ال مرسلين .وروی :أنه ذ فى طلب 
موسى عليه السلام تسعون ألف و لبد . وروی : آنا حين أقربت وضر ما الطلق وكا نت عض 
القوابل الموكلات تحبالى بى إسر اثيل مصافية ها فقالت لها : ليفعنى حبك اليوم» فعالجتها . 
فلبا وقع إلى الارض هالها نور بين عينيه . وأرئعش كل مفصل مهبأء ودخل حه قل ا 
قالت :ما جئتك إلا لأقبل مولو دك وأخير فرعون» ولكنى وجدت لان اما جك 
فاحفظيه » فلا خر جت جاء عيون فرعون » فلفته فى خرقة ووضعته فى تلور مسجور "الم العلم 
ما تصنع لما طاش من عقلها , فطلبوا فل يلوا شيا E.‏ معت 
بكاءه من التنور › فانطلقت له وقدجعل الله التارعليه رداً وسلاماً ٠‏ فليا 2 فرعون فطلب 
الولدان أوحى الله إلها فألقته فى للم . وقد روى أنها أرضعته ثلاثة شر فى تابوت من برد 
مطل بالقار من داخله . 


سے صل چ 5~ 8 رر ی ص 
ا لَه َال فرعون لهكون هم عدوا ورتا إن فرعون وهصمن 


رارغ اص ر ا 
وحنودها اا خطئين ۸ 
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)01 قوله «ووضعته فى انور مسجور» فى الصحاح «التتور» : الذى يز فيه ٠‏ وفيه أيضاً . جرت التنور 


رآ إذا حيته .. (ع) 
0( قول و تابوت من ردي مطل با لقار ۽ ق الصحاح و البردى » با لفتح : نبأت معروقفا, فلينظر . زع 
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اللام نی لإ لیکون) هىلام ى التى معناها التعليل ‏ كقولك : جئتك لتکرمی سواء بسواء 
ولدوين التعليل فها وارد على طريق انجاز دون الحقيقة ء لاه لم يكن داعم إلى الالتقاط 
أن يكون لم عدوا وحزناً » ولكن : الحبة والتبى » غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له 
وتمرته شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لاجله . > وهو الإكرام الذى هو نتيجة الجى. , 
و تأدب الذع هو رن O‏ شوت ادن . و تربره : أن هذه الام کا حك 
الأسد ء حيث استعيرت لما يشبه التعليل > کا يستعار الاسد لن يشيه اللاسد . وقرى و 
وهما لغتان :كلدم والصّدم لإ کانوا خاطئين ) فى كل ثىء ؛ فليس خطؤهموتر بية عدوم ببدع 
دهم . E‏ مذنبين مجرمين ۽ فعاقهم الله بان رن عدوم - ومن هو سبب هلا کہم - على 
أندجم . وقرىٌ : خاطين . تخفيف خاطتين . أو خاطين الصواب إلى الخطأ . 


ا سل ر rge,‏ سراق سے سے ووس شير 
وقالت امات فرعون قرت ین لی ولك لا اوه عى أن نا 1 ا 


#فويوة 


زى أنهم حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه . فل يقدروا عليه . فما هوا كسره فأعيام , 
فدنت أسية فرأت فى جوف التابوت نورا » فعا مته ففتحته ٠‏ فإذا بصى نوره بين عينيه وهو 
عص إسهامه لبنا فأحبوه , وكانت لفرعون بنت برصاء » وقالت له الاطباء : لا ترآ إلا من ؛ 
قبل البحر » يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه » فلطضت الرصاء رصا بريقه فرت . وقيل 
لا نظرت إلى وجهه برأت » فقالت :إن هذه لنسمة مباركة » فهذا أحد ما عطفم عليه ء فقال 
الغواة من قومه : هو الصى الذى نحذر منه ٠‏ فأذن لثافى قتله ء > فهم بذلك فقالت آسية لإ قرة عين 
لى ولك فقال فرعون : لك لال . وروى فى حديث : , لو قال هوقرّة عينلى ا هو لك . 
مداه الته کا هداها , وهذا على سييل الفرض والتقدير » أى : لو کان غير مطبوع على قلبه 
كاسية لقالمثل قو هما , ولاسل کا أسادت : هذا + إذسم لتت ار يله واللهأعلم بصحته . 
وروی أنها قالت له ا آخرين ليس من بی | سرائيل . قرّة عين : خير مبتدإ حذدوف 
ولا يقوى أن تجعله مبتدأ و ( لاتغتلوه) خيراً ؛ ولو نصب لكان أقوى . وقراءة أبن مسعود 





)١(‏ قوله وفيرأت» ف الصحاح : برئت من المرض رآ بالضم . وأهل الحجاز يقولون : برأت من المرض 
برءآ بالفتح ٠.‏ وأصبح فلان بأرئا من مرضه (ع) 

(؟) هذا طرف من حديث الفتون الطويل . وقد ذكرنا فى طه أن النساى أخرجه من حديث ابن عباس وفيه 
فأنت فرعون فقالت : قرة عين لى ولك فقال فرعون : بكون لك فأما أنا فلا حاجة لى فيه . نقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذى علف به » لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين ک) أقرت امرآته لحداء الله كا هداها ولكن الله 
حرمه ذلك » . 
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رطى الله عنه دليل عل أنه خبر » قرأ : لا تقتلوه قزة عبن لى ولك › بتقدم ( لاتقتاوه ) . 
لإعسى أن ينفعنا) فإن فيه مخايل العن ودلائل النفع لأهله > وذلك لما عاينت من النور 
وارتضاع الإمام وبرء الترصاء » ولعلها توسمت فى سساه النجاية المؤذنة بكونه نفاعاً . 
أو نتبناه » فإنه أهل للتبى » ولآن يسكون ولدآً لبعض ال لوك . فإن قلت : إوهم لا يشعرون ) 
حال » فا ذو حانها ؟ قلت : ذو الها آل فرعون . وتقدير الكلام : فالتقطه آل فرعون ليسكون 
لم عدوا وحزنا » وقالت امرأة فرعون كذا وم لا يشعرون أنهم على خطأ عظم فى التقاطه 
ورجاء النفع منه وتبنيه . وقوله : إن فرعون . . . الاة : جملة اعتراضية واقمة بين المعطوف 
والمعطوف عليه » مؤكدة لمعنى خطتهم . وما أحسن نظ هذا الكلام عند المرتاض بعل حاسن النظٍ . 


ع 
لمر 


ت س 2 ٠‏ سے ھچ ورو ي اه سے سے و اک ل كين 
وأصبح فوَادُ أم موتى قرعا إن كادت لتبدى 4 لولا أن ر بطنا عل 


ا سے 5-50 2 اس سے ٥ر‏ سے 3 aS‏ ج ان + 3 کر سے ق و 
ل سے س ر سے ا ا اس سے سے سے سے ت 5 


ره اح * طز کا ل 
وم لايشعرون 4013 
لإفارغاً) صفراً من العقل . والمعنى : أنها حين سمعت بوقوعه فى بد فرعون طار عقلها ما 
دهمها من فرط الجزع والدهش . ونحوه قوله تعالى ( وأفئدتهم هواء ) أى جوف لاعقول فيا 
وهه ست حسان : 


کے کی معش وها ر هل وول ل لە )( 
ألا | بلغ ابا سفیان عى فا نت وف نخب هوأ 


وذلك أن القلوب مرا كز العقول .ألاترى إلى قوله ( فتكون ل قاوب يعقلون ہا ) وبدل 
عليه قراءة من قرأ : فرغاً . وقرى : قرعا » أى خالياً من قوم : أعوذ بالله من صفر الإناء 
وقرع الفناء © . وفرغاً , من قوم : دمام بيهم فرغ » أى هدرء يعنى : بطل قلبها وذهب , 
وبقيت لاقلب ها من شدّة ما ورد علا لالتبدى بهم لتصحر”" به . والضمير لموسى 
والمراد بأمره وقصته ‏ وأنه ولدها لإلولا أن ربطنا على قلها) بالحام الصير » م ربط على 
الثىء المنفلت ليقز ويطمئن لالتسكون من المؤمئين) من المصدقين بوعد الله » وهو قوله (إنا 


٠ تقدم شرح هذا الشاهد من أببات فى الجر الثاني صفحة جى فراجعه إن شنت أم مصصحه‎ )١( 

(؟) قوله ومن صفر الاناه وقر ع الفناء » صفر الاناء : خلوه ع مصدر : صفر الثى, بالكسر ١‏ أى : خلا ء. 
وقرع الفناء : خلوه من الغاشية » مصدر قرع بالكسر » أى : خلا . (ع) 

(۴) قوله «لتصحر به» فالصحاح : أصمر الرجل , أى : خرج إلى الصحراء والمراد هنا جهر به ولا نكمم 
امه (ع) ۰ 
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رادوه إليك ) ويحوز : وأصبفؤادها فارغاً من الم » حين معت أن فرعون عطف عليه وتبثاه 
إن كادت لتبدى بأنه ولدها ؛ لآنما ل تملك نفسها فرحا وسروراً ما مت »لو لا أنا طامنا قلا 
وسَكمًا قلقه الذىحدث به من شدّة الفرح والابتهاج ٠‏ لتسكون من الم مئين الواثقين بوعد الله 
لاا بتفى فرعون ولعطفه . وقرى : مؤمى , بالهمزة : جعلت الضمة فى جارة الواو - وفى ألم - 
كأنها فهاء فهمزت 5 تہمز وأو وجوه لإقصيه) اتبعى أثره وتتبعى خيره . وقرىٌ فبصرت 
بالكسر ‏ يقال بصرت به عن جثب وعن جنابة» بمعنى : عن عد . وقرىّ : عن جانب ؛ وعن 
جنب . والجلب : الجانب . يقال : قعد إلى جنبه و إلى جانبه . أى : نظرت إليه مرورة متجانفة 
مخاتلة © . وهم لا حسون بأنها أخته . وكان اسعها مم . 


TE‏ رورت کې o‏ سور سمس 
ور متاعلهه لا من قبل فقا لت رادل على أهل بيت يكتاونه 
تک وم 4 يمون ت 0 إلى 000 تقر ولا تحرّن ولع 


سه عر ا 8 رم - 2 


التحرم E e‏ قد منعه n‏ : حظور . 
وحجر » وذلك لأن الله منعه أن برضع ثديا » » فكان لايقبل ثدى مرضع قط حت أهمهم ذلك . 
والمراضع : جمع مضع ؛ وهى المر رأة الى ترضع . أو جمع مرضع » وهو موضع الرضاع يعى 
الثدى أو الرضاع لمن قبل» من قبل قصصها أثره . روى أنما لما قالت لوم له ناعون 
قال هامان : إنما لتعرفه وتعرف أهله › فقالت : إنما أردت وم للك ناعون ”© والنصح : 
إخلاص العمل من شائب الفساد» فانطلقت إلى أمها بآم م الخاءت ا والصى على بد فرعون 
يعلله شفقة عليه وهو پیک يطلب الرضاع ٠‏ خین وجد ريحها استأنس والتقم نديها . ٠‏ فقال لا 
فرعون : ومن أنت منه فقد أنى كل ثدى إلاثديك ؟ قالت : إفى امرأة طيبة الريح طيبة اللين . 
لا أوتى بصى إلاقبلى » فدفصه إلا وأجرى علا ؛:وذفيت به إل ها وأ جر الله وعده فى 
ارد فعئد هأ ثبت واستقر فى عللها أن سكون ندا . وذلك قوله بإولتمم أن وعد الله حق) 
بريد . وليثبت علمها ويتمكن . فإن قلت : كيف حل هما أن تأخذ الأجر على إرضارع ولدها؟ 


(( قوله و متجانفة عنائلة» متجانفة : أى مائلة . وعخاتلة : أى مخادعة . أفاده الصحاح : (ع) 

۳( وال ود pela‏ اتبموها اثالث زوم له ناصمون) , معرفة موسى عليه السلام ء فقالت إما أردت وهم 
لليلك فرعون امون , تخلصت من ألتبمة > قال أحمد ننفت هده لوي استحسانا نتيا ؛ ولكوئما من بیت 
البؤة » وأخت النى ۽ لخقيق لما ذلك , 
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قلت .نا کا باه على أنه أجر على الرضاع » ولكته مال حر كانت تأخذه على وجه 
الاستباحة . وقوله لإإولكن] كترم لايعلبون) داخل تحت علمها . المعنى : لتعلم أن وعدالله 
حق » ولكن أ كثر الئاس لايعلدون أنه حق فيرتا بون . ويشبه التعريض مما فرط ما حين 
سمعت خبر موسى » فرعت وأصبم فؤادها فارغا پروی أنها حين ألقت التابوت فى الم جاءها 
الشيطان فقال لما : ياأم موسى .كرهت أن يقتل فرعون موسی فتؤجرى › ثم ذهبت فتوليت 
قتله » فليا أتاها الخبر بأن فرعون أصايه قالت : وقع فى يد العدوّ » فنسيت وعد الله . وبحوز 
أن يتعلق (ولكن] بقوله (ولتعل) ومعناه : أن الرد إنما كان لهذا الغرض الديى » وهو علبها 
بصدق وعد الله . ولكن الا كثر لايعلمون بأن هذا هو الغرض الاصلى اإذى ماسواه تيع له : 
من فة العين وذهاب الحزن . 
ونا بل اكه والكوى ةا تنه حكنا رعلا و كذك سوم الم 

(واستوى/ واعتدل وتم استحكامه , و بلغ المبلغ الذى لازاد عليه کا قال لقيط : 

سد ن 000 0 “هت + سد و > لاسي روت اس 22 ساو ي ا ا 

وا ستحملوا ا لله در و شزر المررة لافحما ll,‏ 
وذلك أربءون سئة : ويروى : أنه لم يبعث نى" إلا على رأس أربعين مئة (" . العلل . التورأة . 


والح : السنة . وحكة الآنيياء : سنتهم . قال الله تعالى (واذكرن ما بتسلى فى بيو تكن من 


)١(‏ للقيط . وروى : واستحكوا . والشزر : القت لالشديد › والثىء الشديد » فهو مصدر أووصف ,ء والمريرة 
من المرة وهى القوة . والمرير : الحبل المحم الفتل . والقحم : الشيخ الهرم يريه خرق وخرف . والضرع : اللين 
الذليل , من الضراعة وهى الذلة والخضوع , يقول : قلدوا آم خلافتك رجلا عكر العزيمة قوى اغهمة » لاهرما 
عختل الرأى ولا ضعيفا » ولله درك : جلة أعتراضية » أى : لله خير ج وصالح عمل . وقيل : هذا البيت ملفق مما 
رواه أبوالعياس المردق كامله » ومنه : 1 

تقلدرا أ حكم لله رڪم رحب الذراع بام الحر ب مضطلعا 

مازال علب هذا الدهر أشطره كرون ءا لوا ,ونا 

حی استمرت على شزر ص رنه مستحم الرأى لاقحا ولاضرعا 
ورحب الذراع : طويل الباع واسع المدر » أى: جاع جواد ‏ واضطلع بكذا : قوى عليه واشتد » من الضلاعة 
وهى القوة واحال الثقيل » وشطرت النافة شطراً : حليت شطر لينها وتركت شطره » أى : فصفه وما هنا مستعار 
منه » أى ۾ جر بت الدهر وت ف ضرويه منخير وشر ء فا كتسبت مته مأ يصيح به راتى . والاشطر : جمع شطر 
بدل من الدهر . ويجحوز أن حاب يتمدى إلى مغعواين ولو بالتضمين ‏ ومتبع الأول : اسمءقعول › وآاثالى : اسم 
فاعل أ : تارةتايع ٠وثارة‏ مقبوع واستمرت مس ر ته : قوى عزمه واستحك أمرهعلى شزر ع أى قوةوصدقمة 5 


(0) لم أجد. . 
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من آيات الله والمكة) وقيل : معناه أتيئاه سيرة الحكاء العلياء : وسمتهم قبل البعث ٠‏ فكان 
لايفعل فعلا يستجهل فيه . 


E الل ا‎ e e 
ودل المديثة على حين غفل من أهلبا فوجد فا رجلين قتتلان هد‎ 

or 8 1‏ 2 ھم 

من شيعته وهذا من عدوه فاستفته الذى من شيءته على الذى من عدوه 


ف وگه موی فی علي ال علدا ين عل الشيطن إن عدو مضل مين 4003 
َل رَبْ إن 
ورا يرا ی کے کے ی کے و لانن للد فق لفت 
قال رب رما أ نعمت على فلن | كون ظهيرا للمجرمين إ۷ 

المديئة : مصر . وقيل : مديئة منف من أرض مصر . وحين غفلتهم : مابين العشاءين . 
وقيل : وقت القائلة . وقيل : يوم عيد لهم هم مشتغلون فيه بلهوهم . وقيل : لما شب وعق ل أخذ 
يتكلم بالحق وينكر علهم » فأخافوه؛ فلا يدخل قرية إلا على تغفل . وقرأ سيبويه : فاستعانه 
ل منشيعته € ممنشايعهعل دينه من بى [سر | ثيل . وقيل : هوالسامرى لا منعدوه € من مخا لفيهمن 
القبط » وهوفاتون» وكان يتسخر الإسرائيل مل الحطب إلى مطبخفرعون.والوكر : الدفع بأطراف 
الأصابع . وقيل : بحمعالكف . وقرأ ان مسعود : فلكزه . باللام لإ فقضى عليه ) ففتله . فإِن 
قلت : لم جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه ظلباً لنفسه واستغفر منه ؟ قلت : لا نه قتله 
قبل أن يؤذن له فى القتل , فكان ذنباً يستخفر مله . عن ابن جرع : ليس لنى أن يقتل مالم يؤهمر 
لإا أنعمت على ) جوز أن يكون قسما جوابه حذوف › تقديره : أقسم بإنعامك على بالمغفرة 
لتو بن لإ فلن أكون ظهيراً للمجرمين )”© وأن يكون استمطافاءكأنه قال : رب اعصمنى نحق 
ماأنعمت عل" من المغفرة » فلن أحكون ‏ إن عصمتى ‏ ظهيراً لللجرمين . وأراد مظاهرة 
المجرمين : إما سمية فرعون وانتظامه فى جملته و تكثيره سواده حيث كان رکب بر كو به كال ولد 
مع الوالد > وكان يسمى ابن فرعون . وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم ؛ 
كظاهرة الإسرائيلى المؤدية إلى القتل الذى ل حل له . وعن ابن عباس : لم يستان فابتلى به مزة 
أخرى . يعنى :لم يقل : (فلن أ كون) إنشاء الته . وهذا نحوقوله (ولاتركنوا إلى الذين ظلموا) 
وعن عطاء : أنّ رجلا قال له : إنّ أخى يضرب بقلبه ولايمدو رزقه . قال : فن الرأس » يعى 


)١(‏ قوله تعالى (قال رب ما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للجرمين) قال أحد : لقد تيرأ من عظم ؛ لآن 
ظهير اجر مين شريكهم فها هم بصدده . وروی : أنه يقال يومالقيامة : أبنالظلبة وأعوانالظلية, فيو فى جم ہی من 
لاق لم ليقة أو برى هم قدا فيجعلون فى تابوت من حديد ويلق بهم فى النأر . 
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من يكستب له ؟ قال : خالد بن عبدالله القسرى : قال : فأن قول موس ؟ وتلا هذه الآية . وفى 
الحديث : ,ادى مناد يوم القيامة : أن الظلة وأشباه الظلية وأعوان الظلية , حى من لاق هم 
دواة أو ری ل قابا ٠‏ فيجمعون فى اوت نين ج قر به ق جه "١‏ وقيل معناه . بما 
أنعمت على من القوة › کک إلافى مظاهرة أوليائك وأهل طاعتك والإبمان بك 
ولاأدع قبطيا يذل د مكلك 


اصح فى ا دة ا برب كا ای انمره بالل مين لقره 


ل له موی إتك آموي مبين ۸ فلا أن أرَادَ أن بطش بالى هو عدو 
EE‏ کک ا ا 
کون جَبَارًا فى رض وما رید أن کون من المصلحين ٩‏ 

لإ يمر قب المكروه وهو الاستقادة منه ا الإسرائيل 
ال“ a‏ قائل آخر . وقرى” : بطش ء ٠‏ بالضم 1 والذى هو 
: القبطى E‏ ولان بكاو عا فى إسرائيسل .والجبار : 
وقيل الع الذى لايتواضع لام له ولا قال هذ hS‏ 
المدينة ورف إلى فرعون ؛ وهموا بقتله . 
OT‏ من أفضًا ا لمديتة يسعى قال ومو ' إن ملا يرون بك 
ا لك فاخ 3 إلى لك من e a‏ 
فيل : الرجل : مؤمن آل فرعون » وكان أبن عم فرعون ٠‏ ولإيسعى يحوذ ارتفاعه وصفاً 
لرجل ؛ واتتصأءه حالا عنه ب للانه قد تخصص بأن وصف بقوله لإ من أقصى الد ينة ) وإذا جعل 
صلة لجاء »لم بجز فى (يسعى) إلا الوصف . والاتار : التشاور . يقال : الرجلان يتأمران 
اران لان کل و احد منهمأ راا أو يشير عليه بأص. والمعى : يتشأورون بسبيك 
إلك4 بيان» وليس بصلة الناصمين . ) 
حرج 18 5 2 قال 0 تجى من الو م الطلبين ا( 


3ن د ره صا حب الفردوس من ول مت ألى هر رة ٠‏ 
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ا أو أن يلحق . 

و اء مدن فال ي رى أن عد سرافل ۲۲ 
a GC‏ 

ولم تكن فى سلطان فرعون »و بينها وبينمصرمسيرة تمان , وكأن موسي لا يعرف إلا الطريق 

قال امن عباس خوج ولیس له عل بالطريق إلا حسن ظنه بريه . ٠‏ والإاسواء السبيل ) وسطه 

وامعظ ېه و قبل : حرج حافياً لا يعيش إلا بورق الشجر › > ففاوصل حى سقط خف قدمه . 

وقبل N‏ ا 


او 


رس سے سے سے اا سے سرس ص سے م سە ا امن قل ١‏ اخ ه ير 
ولماأاورد اء مد بن ر من من الاس 
E‏ ا اش EE‏ 


5-5 


0 لمم عي سو سس 92 رم س اس عع سل هعاس 
شوخ كيير ا 0 نم تولى إلى الل فقال رَبْ 3 ارات 


إل من خير قير 4503 قات e‏ عل الى تالت إن أ 
معو لجز بك 97 قت RK‏ انقو I‏ 
تجوت من الوم الظلمين 4ه 6 قات إحداها ا ا إن عر ين 
ا ا yC‏ إن أرذ اق CSS‏ اد 

TS‏ 5 1 ف 


+ قال لاف 


ما الأجدين قَضيت فلا عذوان ل وا ۶ تاو وکیل ۸ 
وما مدن ) مأءثم الذى يستقون منه » وكان برآ فېا روی . ووروده : جیه ا إ ليه 
لإوجد عليه ) وجد فوق شغيره ومستقاه لإ أنة) جماعة كثيفة العدد لإ من الئاس ) من 
أناس عختلفين لإمن دونهم ) فى مكان أسفل من مكانهم . والذود : الطرد والدفع وإنما كاتا 
تذودان ؛ لان على الماء منهو أقوىمهما فلا يتمكنان منالسق . وقيل , كانتا تكرهانالمزاحة 
على الماء. وقيل : لثلاتختلط أغنامهما بأغنامهم , وقيل : تذودانعن وجوههما نظرالناظر لنسترهما 
لا ماخطبكدا) ماشأ نا . وحقيقته : ماغخطو بكرا أى: مطلو بكامن الذياد > فى الخطو ب خطباء 
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کا مى المشئون شأنا فى قولك : ماشأ نك ؟ يقال : شأنت شأنه » أى : قصدت قصده . وقرى”* 
لانسق . ويصدر . والرعاء . بضم النون والياء والراء . والرعاء : اسم جمع كالرخال والثناء 0 
وأما الرعاء بالك سر فقياس » كصيام وقيام ( كبير € کہیر السن لإ فسق فى ها فسق غنمهما 
لاجلهما . ودوى أن الرعاة كانوا يضدون على رأس البثر حجراً لايقله إلاسبعة رجال . وقيل : 
ةوقل ارون وقيل ما فاو وده وروی أنه ألم دلواً من ماء فأعطوه 
دلوم وقالوا : استق مہا وکا نت لاينزعها إلا أربعون فاستق مها وصبا فى الحوض ودعا 
باللركة » وروّى غثمهما وأصدرهما . وروى أنه دفعہم عن الماء حى سق لما . وقيل: كانت 
برآ أخرى علا الصخرة . وإنما فعل هذا رغبة فى المعروف وإغاثة لللبوف . والعنى : أنه 
وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمث عليه أمّة من ناس عختلفة متكائفة العدد » ورأى الضعيفتين 
م ورائهم مع غنيمتهما متر قمتّين لفراغهم فا أخطأتهمته دن أب تلك الغرصة ع معما کان 
به من النصب وسقوط خف القدم والجوع » ولكنه رحمهما فأغام ما » وكفاهما آم السق فى 
مثل تلك الرحمة بقوَّة قلبه ووّوّة ساعده » وما أتأه الله من الفضل فى متاءة الفطرة ورصانة الجبلة 
وفبه مع إرادة اقتصاص أمره وما أوتى من البطش والقوّة وما لم يغفل عنه ‏ على ماكان به من 
اناز فر صة الاحتساب . ترغيبف الخير » واتهاز فرصه » وبعث عل الاقتداء فى ذلك با لصالحين 
والاخذ بسيرم ومذاههم . فإن قلت : لم تركالمغعول غيرمذكور فى قول (یسقون)و (تذودان) 
و زلا نسق) 2 ؟ قلت : لان الغرض هو الفعل لاالمفعول . ألاترى أنه إنما رحمهما لانہما 
كانتا على الذياد وهم على السق . ولم بر مهما لان مذودهما غنم ومسةهم إبلمثلاء وكذلك قوطي 
زلااسق حتى يصدر الرعاء) المقصودفيه الت لا المسق . فإن قلت : كيف طابق جوا يماسو اله 
قلت : سأها عن سيب الذود فقا لا : السبب فى ذلك أنا اس أتان ضعيفتان مستورتان لانقدر 
على مساجلة الرجال*؟" ومزاحتهم » فلا بدلنا م نتأخير السق إلى أنيفرغوا . وما لنارجل يقوم 
ا صاح للقيام به : أبلتا إلله عذرهها © فى تو ام 8 
السق بأنفسهما . فإن قلت :كيف ساغ | غى الله الذى هو شعيب عليه السلام أن برضى لا بنتيه 


)01( قوله ولانسقء زصدر واارعاء ٠‏ لضم النون وآلياء والراء. .. الخ »يقد أن القراءة المشهورة بفتح النون والباء 
وکر ألرأه . والرعال + راحده رخل » وهي الاثثى من ولد ا ٠‏ والثناء : عقال البعير ووه من حمل مثنى »* 
لو 0 ا لعل بعدء سقط تشديره : فسق فا 3 وعبارةالدى 9 لانسق ۽ و فس . (ع) 
ا و الدلو ا (ع) 
)4( قوله وأبلتا إليه عذرهما» لمله ريف ء وأصله : أبدتا ى كعبارة النسنى ٠‏ (ع) 
رم - کعاف - ۲ ) 
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بسق الماشية ؟ قلت : الأ فى نفسه ليس محظور . فالدين لا يأباه . وأما المروأة : فالناس 
مختلفون فى ذلك والعادات متبايئة فيه وأحوال العرب فيه خلاف أخوال العجم » ومذهب 
أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر » خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة .لإ إنى ‏ لى 
شىء لإ أنزلت إلى ) قليل أو كثير » غث أو سمين الافةي رج “ وإنما عدى قير باللام ؛ لا نه 
ضن معنى سائل وطالب . قل : ذكر ذلك وإن خضرة البقل شراءى فى بطنه من امزال 
ماسأل الله إلا أكلة . وحتمل أن بريد : إنى فقير من الدنيا لأجل ما أنزات إلى من خير الدين 
وهو النجاة من الظامين : لانه كان عند فرعون فى .لك وثروة : قال ذلك رضا بالبدل السى . 
وفرحا به . وشكر له » وكان الظل ظل مر ة لا على استحياء ‏ فى مو ضع الخال » أى : مستحيية 
متخفرة "١‏ . وقيل . قداستترت بک در عها . روىأنهما لما رجعةا إلى أبهماةيل الناسوأغنامهما 
حفل بطان" قال لا : ماأعلكا ؟ قالتا : وجدنا رجلا صالخا رحمنا فسق لناء فقال لإحداهما: 
اذه فادعيه لى » فتبعها موسى فألزقت الر ح وما يحسدها فوصفته » فقال ها : امثى خلنى 
وانعیلى الطريق » فليا قص عليه قصته قال له . لا تخف فلا ساطأن لفرعون بأرضنا . فان قلت: 
كيف ساغ لموسى أن يعمل بقول امرأة » وأن شى معها وهى أجندية ؟ قلت : أما العمل بقول 
امرأة فك يعمل بقول الواحد حرا كان أو عبدا ذكراكان أو أت فى الاخبار » وماكانت إلا 
مخمرة عن أبها بأنه يدعوه ليجزيه . وأما ما شاته امرأة أجنبية فلا بأس ببافى نظائر تلك الحال» 
مع ذلك الاحتياط والتورع . فإن قلت : كيف صح له أخذ الاجر عل البر” والمعروف ؟ قلت : 
بحوز أن يكون قد فعل ذلك لوجهانته وعلى سيبل الر والمءروف . وقيل [طعام شعيب وإحسانه 
لا على سيل أخذ الاجر » و لكزعلى سيل التقبل لمعروف مبتد! . كيف وقد قص عليه قصصه 
وعرفه أنه من بيت النبوّة من أولاد يعقوب ؟ ومثله حقيق بأن يضف ويكرم خصوطاً فى 
. دار نى من آنيباء الله » وليس مشكر أن يفعل ذلك لاضطرار الفقر والفاقة طلبا للأجر. وقد 
روى ما يعضدكلاالقولين : روى أنها لاقالت : ليجزيك »كره ذلك» ولا فم إلبهالطعام امتئع 
وقال : إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بطلاع الارض “ ذهيا » ولا تأخذ على المعروف ينا .حى 
قال شعيب : هذمعاد تنأمع كل من ينزل ينا . وعن عطاء انالسائب: رفع صو ته بدءاثه لب_معبماء 
فلذلك قيل له : ليجزريك أجر ما سقيت » أى ؛ جزاء سقيك . والقصص : مصد رك العلل . مى 
() قوله وغث أوسين لفقير» أى مهزول كا فى الصحاح . والمراد : ردىء أو جيد ٠‏ (ع) 
)+( فوله وأى مستحية متخفرة » الخفر : شدة الحاء . ومنه جار يةخفرة ومتخفرة , كذا في الصحاح . (ع) 
(ج) قوله «وأغناءها حفل بطان» فى'صحاح : ضرع حافل » أى عتلىء لبنا ٠‏ وفيه : إطن بالتكسر ببطنبطنا : 


فل يانه من الف 2 (ع) 


(4) قوله «لانبيع ديتنا بطلاع الأرض ذهبا» فى السحاح «طلاع الثى.» : ملؤه ٠‏ (ع) 
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به المقصوص . كير اهما : كانت تسمی‌صفراء ؛ والصغرى : صفیراء . وصفراء : هی‌الی‌ذهبت به 
وطليت إلىأ با آنا 3 وهىالىتزوجها . وعن اعباس : أنشعيبا أحفظته الغيرة0 فقال: 
وما عليك بقو ته وأمائته ؟ فذكرت إقلال الحجر وزع الدلر » وأنه صو ب رأسه حين بلغته 
زا واش ها بالمثى خلفه . وقوها لإ إن خيرمن استأجرت القو ىالآمين )كلام حکم جامع 
لازاد عليه . لانه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان ؛ أعنى الكفاية والامانة فى القائم بأمرك فقد 
فرغ بالك و تم مرادك ؛ وقد استغنت بارسال هذا السكلام الذى سياقه سياقا مئل يوالمكة أن 
تقول استاجره لمو ته وأمانته © . فان قلت : كيف جعل خير من استاجرت إا لإن ء 
والقوى الامين خمرأ ؟ قلت : هو مثل قوله : 
الا إنْ عر الاس وها لكا أسير قیف عدم یالشلاسل © 


2 





)0 قوله « أن شعيا أحفظته الغيرة » أى أغضبته  »‏ فى المحاح ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : هذاكلام حكيم جامع لابزاد عليه ؛ لآنه إذا اجتمعت القوة والامائة فى القائم بام مد 
فرع بالك , وقد استغنت بارسال هذا الكلام الذى ساقته سياق الئل والح من أن تقول : فانه قوى أمين , قال 
أحد : وهو أينا أجل فى مدح الذاء للرجال من ادح الخاص وأبق الحشمة » وخصوعا إن كانت فهمت أرب 
غرض أبما عليه السلام أن بزو جها منه . وها أحسن ما أخذ الفاروق رضى الله تعالى عته هذا المعتى فقال : أشكو 
إلى الله ضءف الآمين وغيانة القوى , ففى مضمون هذه الشكاية سوال الله تعالى أن يتحفه يمن جع الوصفين ء فكان 
قوياً أمينا يستمين به على ما کان إصدده رضى الله عنه . وهذا الابهام ‏ من ابنة شعيب صلوات الله عليه وسلامه - 
قد سلكته زليخا مع يوساف عله السلام . ولكن شتان مابين الحراء الجبول والمستعمل . ليس التكحل فى المينين 
كالكدل , حيث قالت لسيدها : ما جزاء من أراد بأدلك سوء! إلا أن يسجن أو عذاب ألم » وهي تعن ما جزاء 
يومف با أرادتى من السوء إلا أن تسجنه أو تعذيه عذاباً ألا > وكا أوهمت زوجها الياء والخفر أن تنطق 
بالعصمة منسوباً إلها الخنا , إيذانا بأن هذا الحاء ما الذى منعها أن تنطق بهذا الاس » منعها من مرأودة يوسف 
بطريق الاحرى والآولى ء والله أعلم 1 

9 ألا إن خير الناس. حيا وميتا ‏ أصير ثقيف عندهم فى السلاسل 

اممرى إن عدرتم السجن غالداً وأوطأتموه وطأة المشساقل 

لقد كارب لهاضا بكل مللة ومععلي اللهى ضرا كثير النوافل 
لآلى اغب العبسى ١‏ ي:<زن على خالد و عبد الله القسرى حين ارہ و صف بن مرو . وير الناس : أفمل تفضيل ٠‏ 
اف إلى الف ال اوهو ات إن . وا وميا » وروی هالكا : عالان منه . وأسير : خير إن مضاف إلى 
ثقيف عل القبيلة ٠‏ والعلم أعرف من الل بأل , غر إن المضاف إليه أعرف من اموا المضاف لللحلى ٠‏ ولا مالع 
منه مم اتاد الماصدق الذى هو مراد امير . وعندهم فى السلاسل : حال أو خير بعد خير . ولعمرى : قم » 
إن عر م : أى أدخلتم وأسكتم عالدآ السجن . و أوطأمره , أى : صي رموه يطأ برجله الارض كوطأة المثافل : 
الحامل لثىء ثقيلع لجعل القيد فى رجليه » فو كناية عن ذلك لقد كان نهاضا جواب القسم ؛ وجواب الشرط محذوف , 
أى : كان سريع القيام بكل نازلة ثقيلة » وكان معطي اللهى ‏ بالفتم ‏ : جمع غاة , كصى وحصاة » معي اللحمة 
الى أقصى الم , لكنها هنا عى الفم نفسه . والأوجه أنه بالضم جمع لموة , كغرف : جمع غرفة يمني العطية سج 
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فى أن العنابة هى سبب التقدم » وقد صدقت حى جعل ها ما هو أحق بأن يكون خيراً اسما ء 

وورود الفعل بلفظ الماضى للدلالة على أنه أ قد جرب وعرف.ومنه قوم : أهون ما أعبلت 
لسان مخ © . وعن إبن مود رضى الله عه : أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب » وصاحب 
بوسف » ف‌قوله (عسى أن پنفعنا ) وأو بکر فی عر . روىأنه أنكحهصفراء . وقولهلإهاتين ) 
فيه دليل على أنه كانت له غيرهما لإ تأجرنی ) من أجرته إذا كنت له أجيراً , كقولك : أوته . 
إذا كنت له أناء ولا ثماتى حيجج ) ظرفه . أو من أجرته كذاء إذا أيه إنأه . ومئه : لعزية 
رسول الله صلی الله عليه وسل : أجرك الله ورک *" . ونای حجي : مفعول بدء ومعئاه : 
رعية تمانى حجج فإن قلت : كيف صح أن يشكحه إحدى أبنتيه من غير تیەز ؟ قلت : لم يكن 
ذلك عقداً للنكاسم » و لكن مواعدة و مواصفة أمر قد عزم ‏ عليه» ولو كان عقداً لقال : قد 
أنكحتك ول يقل : إنى أريد أن أنكحك . فإن قلت : فكيف صح أن بمهرها إجارة نفسه فى 
رعية الغنم » ولا بد من تسسلم ما هو مال ؟ ألا ترى إلى أفى حئيفةكيف منع ن يتزو جام أة 9 
تخدمها سئة ”“ وجوز أن يتزؤجها بأن تخدمها عبده سئة . أو يسكنها داروسئة » للأنهف الآول: 
ملم نفسه وليس مال » وف الثانى : هو مل مالا وهو العبد أو الدار » قلت :الام على مذهب 
أنى حنيفة على ماذ كرت . وأما الشافعى : فقد جوز التزوجعل الإجارة لبعض الأعمال والخدمة . 


نحت دن أى نوع كانت غمراً ا أى عطا. كثيراً غاص 1 وكان كثير الزيادات فق العطاء , وأجرى « معطي » ری 
المرفوع للوزن . 

() قرله «وأهون ما أعمات اسان مخ» فى الصحاح : مخيت من الثى. وأعفيت منه : إذا تبرأت منه اهء فلمل 
مخ : اسم فاعل من أعنيت ٠‏ (ع) 

0( أخرجه أبو آعم ف تأرييخ أصيان من طريق أحد بن ان بن إراهم بن [سماعيل بن إراهيم بن اسن 
ابن الحسن بن على عن أبانه إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت المسين عن أبيها . قال : كان رسول الله صلى الله عايه 
وسلم إذا عزىقال : و آجركالله ور حم » وإذا هنأ قال : « بار كالله لك وبارك علي » وله شأهد مسل أخرجه 
ابن أنى شيية هن رواية أبن غالد الوالى ۽ أن النى صل الله عليه و-لم عرى رجلانقال له : ويرحمه الله ويأجرع » ول 
الضعفاء لابن حبان دن ابن عمر : أن النى صل انه عليه وسل عزى مسلا بذىمات له , فقال : « آجرك الله وأعفل 
أجرك» وفى إسناده إسماعيل بن عى التيمي . وهو سائط 

(۴) قوله «ولكن مواعدة ومواصفة أص قد عزم عليه » لعله: ومواضعة (ع) 

(4) قال مود : «نقل من مذهب أنى حنيفة «نم النكاح على مثل خدمته بعينه » وجوازه على مثل خدمة عبده 
سنة » وفرق بأنه فى الأول سر نقسه وليس يمال » وف الثانية سلم عيده وهو مال . ونقل عن العافعي جواز 
النكاح على المنافع المعلومة مطلقا» قال أحمد : ومذهب مالك على ثلاثة أقوال : المنم ٠‏ والكراهة , والجواز . 
والعجب من إجازة أبى حنيفة التكاح على منافع العبد » يخلاف منافم الزوج ٠‏ مع أن الآية أجازت النكاح على 
منافع الرو ج ولم تتعرض لغيره » وما ذاك إلا لترجيح الممنى الذى أشار إليه الزمخشرى . أو تفريعاً على ارس 
لا دليل في شرع من قيلنا . أو غير ذلك . والله أعل 





تفسير سورة القصص ب الابات ۲۸-۲۳ 0{ 


إذاكان المستأجر له أو الخدوم فيه أمراً معلوما ء و لعل ذلك كا نجائراً فىتلك الشريعة . ويحوذ 
أن يكوق امون هيا ای »و زعا إداد أن كر را غه هذه الذة و رادان تک ات 
فذكر له المرادين » وعلق الإنكاح بالرعية على معنى : إنى أفعل هذا إذا فعات ذاك على وجه 
المعاهدة لا على وجه المعاقدة . ويحوز أن يستأجره لرعية ثمانى سنين بمبلغ معلوم ويوفيه إناه ‏ 
ثم ينكحه ابنته به » وبجمل قوله ( على أ عرق تماتى حجج ) عبارة عما جرى بدْهما ١‏ فإن 
أغمت) عمل عشر حجج لاهن عندك ) فا مامه من عندك . ومعئاه : فهو الي 
عندى . يعنى : لا ألزمكه ولا أحتمه عليك . و لكننك إن فعلته فهو منك تفضل وتمرع . وإلا 

فلا عليك لاوما أريد أن أشق عايك) إلا ام الاجلين وإيجاءه . فان قلت : ما حقيةلة 
قوم شقنت قله فق غ ا قلت : ق لاس إذا ماك ن و عاك 
ظنك بائنين . تقول تارة : أطيقه » وثارة : لا أطيقه . أو وعده المساهلة والمسامحة من نفسه› 
وأنه لا يشق عليه فما استأجره له من رعى غثمه , ولا يفعل نحو ما يفعل المعاسرون من 
الممترعين » من المناقشة فى مراءاة الآوقات ٠‏ والمداقة فى استيفاء الاعمال . وتكليف الرعاة 
أشغالا خارجة عن حدّ الشرط . وهكذا كان الأ نيياء علبم السلام خذين المح فى معاملات 
الناس . ومئه الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسإشريى ؛ فكانخير شريك لابدارى 
ولا يشارى ولا عارى , “ وقوه لا ستجدفی إن شاء الله من الصالحين) يدل على ذلك ربد 
بالصلاح : حسن المعاملة ووطأة الخاق وين الجانب © . وجوز أن بريد الصلاح على العموم. 
ودخل تحته حسن المعاملة . والمراد باشتراط مشية الله فا وا الصلاح : الاتكال على 
٠‏ توفيقه فيه ومعونته , لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله ء وإن شاء استعمل خلافه لإذلك) 
مبتدأ ولا ينى وبینك )€ خيره > وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب » بريد . ذلك الذى قلته 
وعاهدتى فيه وشارطتی عليه الم دشنا جميعا ء لا نخرجكلانا عنه . لا آنا عما شرطت عل ولا 
أنت عما شرطت على نفسك . ثم قال : أى أجل من الاجلينقضيت : أطولهما الذىهو العشر › 
أو أقصرهما الذى هو الان بإ فلا عدوان على ) أى لا يعتدى على فى طلب الزيادة عليه . فإن 
فلت . تصوّر العدوان إتما هو فى أحد الاجلين الذى هو الاقصر وهو المطالبة بتتمة العشر , 

فا معنى تعليق العدوان هما جميعا ؟ قلت: معناه ا أنى إنطو لبت بالزيادةعلى العشر كان عدو انا 
لاشك فيه , فكذلك إن طولبت بالزيادة على الان . أراد ذلك تقرير أمى الخيار ؛ وأنه ثا بت 








)0 أخرجه أبو داود » وابن هأ جره من حد انث السائب أنه قال للنوص لاله عليه وسلم : كنت شري , فلكنت 
خير شريك . لا تداری ولا تمارى ٠ ٠‏ 
0( قوله وووطأة الخلق ولين الجائب » ف الصحاح : وشيء وطىء »> :ا سس الرطاءة ٠‏ (ع) ۰ 
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مستقر » وأن الاجلين على السواء: إما هذا وإما هذا من غير تفاوت ييهما فى القضاء . وأما 
التتمة فوكولة إلى رأ : إن شت أتيت بهاء وإلا لم أجر علا . وقيل : معئاه فلا أكون 
متعديا » وهو فى نى العدو ان عن نفسه + كقولك : لا إثم على ولا تبعة على . وف قراءة أبن 
مسعود : أى الأجلين ما قضيت . وقرى : أعاء بسكون الياء,كةوله : 

تحر ل الراك كين ا لين لب اتاد E‏ 
وعن أبن قطيب : عدوان, بالكسر. فإن قلت : ما الفرق بين موقعى (ما) المزيدة فى القراءتين ؟ 
قلت : وقعت فى المستفيضة مؤكدة لإهام . أى" : زائدة فى شياعها : وفى الشاذة تأ كيدا للقضاءء 
كأنه قال : أى الاجلين صممت على قضائه وجردت عز يمى له . الوكيل : الذى وكل إليه الام ء 
و لما استعمل فى موضع الشاهد والمهيمن والمقيت ٠“‏ عدى على لذلك . روى أن شعيبا كانت 
عنده عصى الا نبياء فقال لموسى بالليل : ادخل ذلكالبيتخفذ عصا من تلك العصى . فأخذ عصا 
هبط با آدم من الجتة . ول بزل الانبياء يتوارثونها حى وقعت إلى شعيب » فسها - وكان 
مكفوفا » فضن مما فقال : غير ها فا وفع فى يده إلا هی سبع مرات » فعل أن له ا 
أخذها جير يل بعد موت آدم فسكا نت معه حتى لق مها موسى ليلا . وقيل : أودعها شعيباً ملك 
فى صورة رجل » فأمر بنته أن تأتيه بعصا , فاته مها فردها سبع مزات فل بقع فى بدها غيرها . 
فدفمها إليه ثم ندم لابا وديعة . فتبعه فاختصما فباء ورضيا أن عك ينبما أولطالع ء فأتاهما 
الملك فقال : ألقياها فن رفعها فهىله ء فعالجها الشيخ فلم يطقها ؛ ورفعها موسى . وعنالحسن : 
ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضا . وعن الكلى : الشجرة الى منهبا نودى تجرة 
العوسج » ومنباكانت عصاه . ولا أصبح قال له شعيب : إذا بلغت مفرق الطر يق فلا تأخذ على 
مينك » فإن للكلا” وإنكان با أ كش ٠‏ إلا أن فما تنينا ©" أخشاه عليك وعلى الغنم . فأخذت 
الغنم ذات المين ولم يقدر على كفها . فشى على أثرها فإذا عشب وريف لم بر مثله ء فنام فإذا 
بالتنين قد أقبل » غار بته العصا حى قتلته وعادت إلى جثب موسى دامية . فليا أبدمرها دامة 





» ونصر : هو ابن سيار ملك العراقين . والسماكان : كوكبان : الماك الأعزل لاجم مامه‎ ٠ للفرزدق‎ )١( 
والسماك الراج أمامه يحرم » وأجما أله مشدد فسكن للضرورة , ثم حتمل أنه قصب بدل ما قبله , وأنه معمول‎ 
والضمير فيه‎ ٠ نحذوف : أى لا أعل أمما وهو موصول . وبجوز أنه استفهام . وعليه فهو رفع على الابتداء‎ 
راجع لنصر والسما کین . أى : ترقبت نعراً والسما كين أيهما استهات مواطره على من الغيث , وأهل السحاب‎ 
واستهل : اشتد انصبابه . والمواطر : السحائب . والغيث : المطر . وف قرن نصر بالسما كين ؛ دلالة على تشبببه‎ 
٠ فهر من باب مجاهل المارف . وكذلك على لن العم‎ ٠ جما فى الخير وعلى الاستفهام‎ 

(۲) قوله «والمههمن والمقيت» أى : المفتدر . أو الحافظ .0 (ع) 

(0) قوله د إلا أن فها تنينا » أى : ثعبانا .0 (ع) 
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والئئين مقتولا اتاج لذلك ؛ ولا رجع إلى شعيب مس لخنم » فوجدها ملآى البطون غزيرة 


اللان » فأخيره موسى قفرح وعلٍ أن موسى والعصا شأنا > وقال له : إبى وهيت لك من نتاج 
غنمى هذا العام كل أدرع ودرعاء 0 ' فأوحى إله فى الام : ان اضرب إعصاكمستق الغتم؛ 
ع م سا ليه 


اف فوس الأ وسار بال اس عن حا لين الور را قال لأخله 
TNE‏ ا ونيا بر أو جِذْوَةٍ رار لم 


ا اراق ا 


2 £ 
تصطاون 253 فلم أناها نووى ى من ع شاطء لع الوَاد الان فى البق عة المبار رک 


. 
"ون 


و f‏ ور ب شه ا ل امع ~2 S o‏ 
ون ا أن موی إلى آنا أللّه رل العمين E‏ ون لق عصاك فاا 


کور داس سره ورگ واوق سس ١)‏ 


E‏ امد وك مدبرا ولم نەب دمو سی اقيسل ولا تخف 
8 فاع e‏ 9 


إن الاين 4 آل د فى جيبك خر ج بوضاء من غير 0 


و 


واضم ا من اهب فذانك انان فق رك إل ورعون 


سل رسول الله صلى الله عليه وسل :أى ال جلين ان : أيعدهما وأبطأهما . 0( 
وروى أنه قال 5 قضى أوفاهماء وتزؤج صغراهما ٠‏ وهذا خلااف الرواية الى سبقت . الجذوة 
- باللغات الثلاث . و قر هن جميعاً ‏ : العود الغليظ ,كانت فى رأسه نار أوم تكن ء قال 0 1 


جم ا #8 


ار ل ان الي ل لد خَوَارٍ وَلآدِعِرٍ ” 


(1( قوله وکل أدرع ودرعاء » لعلهد كل أردع وردعاء »وف الصحاح : ؟ له ۾ ردع من زعفرانأودم 0 أى : لطخوأ' بر هټ 


وردعته باك ثىءفارندع, أى : لطخته بهة فاطخ اه 1 فالآردع : شاا تلطخ ا ولةظالازن أبلقوبلقاء ٠(ع)‏ 

)( أخرجه اجا من طريق أبن عييئة عن ارادم بن کی عن عكرمة عن أبن عباس ذا قات ايرام 
جهو ل . وقوه : وروى أنه قال قضى أوناهماأ وتزواج من صغرأهما 0 الطرانى والبزار من طربق عويد بن 
ی عرران الیو لی عنه عن ابه عن عد الله بن الصامت عن أنى ذر و أن الى صل الله عليه وسل سثل: ET‏ 
قضى مومى ؟ قال : أوفاهما وأرها . قال وسئل أى المرأتين ترو ج ؟ قال الصغرى منهما» وعويد ضعيف وف أبن 
م دوه من حديث ألى هريرة رفعه «قال لى جبريل : إن مألك الهودى : أى الأجلين قعنى موسى ؟ فقل أوفاهما 
وإن سألك أيهما تزوج ؟ فقل الصذرى متهم » وفى إسناده سليان الشاذكرتى وهو ضعيف .ا 

الان قل » الراب المرارى بعلن اللي واا ع ا ن ال 
اسع فيه . والجذل : الطب ‌اغليظ الابس : والجذى ۽ جمع جذوة بتتليث| ليم فيهما وهي العود الغليظ.فىرأسه = 
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وقال : 

ولو عل تس يور انان عدر E E‏ 
امن( الأولى والثانية لابتداء الغاءة ء أى : أتاه النداء من شاط الوادى من قبل الشجرة . 
و ل( من‌الشجرة ) بدل من قو له : من شاطع الو ادى » يدل الاش ال ؛ لان الشجرة كانت نابتة 
على الشاطع , كقوله تعالى (لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم) وقرى : لإ البقعة ) بالضم والفتح . 
و (الرهب) بفتحتين » وضمتين » وفتحوسكون . وض وسکون : وهوالخوف . فإنقلت : مامعی 
قوله (واضم إليك جناحك من الرهب) ؟ قلت : فيه معنيان , أحدهما : أن موسى عليه السلام 
لما قلب الله العصا حية : فزع واضطرب . فاتقاها بيده كا يفعل الخائف من الشىء» فقيل له : 
إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة (" عند الأعداء . فإذا لقا فكاتنقلب © حية . فأدخل يدك تحت 
عضدك مكان اتقائك اء ثم أخرجها بيضاء ليحصل الم ان: اجتئاب ماهو غضاضة عليك , 
وإظهار معجزة أخرى . والمراد بالجناح : اليد ؛ لان يدى الإنسان مازلة جناحى الطائر . وإذا 
أدخل بده المی تحت عضد بده اليسرى » فقد ضے ˆ جناحه إليه . والثاتى : أن راد بضر جناحه 
إليه : تجلده وضيطه نفسه . و تشد ده عند ا نقلا ب العصا حيةحتى لايضطربولارهب . استعارةمن 
فعل الطائر ؛ لا نه إذاخاف نشر جناحيه وأرخاههما . وإلالجناحاه مضمومان إ ليه مشمران . ومئه 
ما کی عن عمر بن عبسدالعزيز أن كاتا له كان يكتب بين يديه » فانفلتت مئه فلثة ريح . عفجل 
وانكسر » فقام وضرب بقلمه الأرض > فقال له عمر : خذ قك . وام إليسك جناحك » 
وليفرخ روعك 7 , فإتى مامعتها من أحد أ كير ما سمعتها من نفسى . ومعنى قو له (منالرهب) 

من أجل الرهب» أى : إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضم إليك جناحك : جعل الرهب 
الذىكان يصيبه سيبأ وعلة فيا أ به من طم جناحه إليه . ومعنى : (واهم إليك جناحك) . 
وقوله (اسلك يدك فى جيبك) على أحد التفسيرين : واحد . ولكن خولف بين العيارتين . 
ونما كرّر المعى الواحد لاختلاف الغرضين » وذلك أن الغرض فأ حدهما خروج اليد بيضاء 


سح نار أو لا . والخوار : . والخور معيب : الاق قرم : : ناقة خوارة , أى كثيرةاللين . ومخلةخوارة : 
كثيرة المل . ودعر الحود e‏ دعانه . فهو دعر كذر . والدعر أيضا : السوس والفساد . والدعار : 
الفق والخبث : وغير خوار : حال من جزل الجذى . 

)١(‏ الجذوة فى الآءلى ؛ العود الفليِظ فى رأسه نار أولا , ولكن خصها الوصف |١‏ وا تار ں ثم انما 
استعارة تصربحية للريح أو للسيف . والحر والالهاب : ترشيح ها . وشديد : خير المتدأ الذى يدده. 

20( قوله « فيه غضاضة »> أى : ذلة ومنفصة » کا فى الصحاح . (ع) 

(9) قول «فك تنقلب حية» أى : فعند ما تاقلب ٠.‏ (ع) 

(e)‏ قوله « وليفرخ روعك» أى ليذهب فزعك ٠,‏ أفاده الصحاح . )ع( 
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مامت سڪ 
وف الثاق : إخفاء الرهب . فإن قلت : قد جعل الجناح وهو اليد فى أحد المي ضمين مضموها 
وفى الآخر مضموما إليه » وذلك قوله (واض, إليك جناحك) وقوله (واضم يدك إلى جناحك) 
فا التوفيق بينهما ؟ قلت : المراد بالجناح المضموم . هواليد العنى » و بالمضموم إليه : اليد اليسرى 
وكل وأحدة من عنى اليد بن ويسر اهما : جناح : ومن بدعالتفاسير : أن الرهب :الم بلخة مير 
وأنهم يقولون : أعطنى مما فى رهبك . وليت شعرى كيف صعته فى اللغة ؟ وهل سمع منالاثبات 
الثقات الذين ترتضى عر ييتهم ؟ ثم ليت شعرى كيف موقعه فى الاية ؟ وكيف تطبيقه المفصل”" 
كسائ ركلدات التنزيل ؟ على أن موسى عليه السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة © من 
صوف لاكى لا لإ فذانك م قري مخففا ومشدّداً » فالخفف مثنى ذاك . والمشدّد مثى ذلك ؛ 
لإ رهانان ) حجتان سنتان نيرتان . فإن قلت : لم ميت الحجة برهانا ؟ قلت : لبياضها وإنارتما 
من قوم لليرأة البيضاء . رهرهة ؛ بتسكرير العين واللام معا . والدليل على زيادة النون قوم : 
أرهالرجل » إذا جاء بالبرهان . ونظيره تسميتهمإباها سلطا نامنالسليط وهوالزيت » لإنارتما . 

ل رب إن قلت بم تنا قأحاف أن يلون 23 وَأَنى هرون 


ر 1 7 ٍِ ر ` ي 2 ول ا 0 مايه EE‏ و ۴ 3 2 
هو و ھی سانا قار له معى ردءأ صد فی ایی اخاف ان بول 2 


اوري وف 


يدف به . قال سلامة بن جندل : 

س a‏ ر س س ا ماس 4 5 * يع لام . 2 4# 

وردن کل ا بض مسری سعحيك الد عصب ی فلول 1 
وقرى” : رداً عل التخفيف 5 فرى” الي ردا يصذقى 4 بالرفع والجزم صفة وجواب + 
نحو (وليا رثنى) سواء . فإن قلت : تصديق أخمه ماالفائدة فيه ؟ قلت : ليس الغرض بتصديقه 
أن يقولله: صدقت ٠»‏ أو يقو ل للداس :: صدق موسىء و إا هو أن بلخص لہا زه الحق » وط 
القول فيه » وبجادل به الكفار :كا يفعل الرجل الم:طيق ذو العارضة » فذلك جار مجرىااتصديق 
المفيد يا يصدّق القول بالرهان. ألاترى إلى قوله (وأخى هرون هو أفصح منى لسانافأرسله 

() قوله ووكيف تطبيقه المفصل» امله تطبيقه على المفصل ‏ (ع) 

(0) قوله ذزرمانقة من صوف» فى الحديث : أن موسى عليه السلام ا أتى فرعون أتاه وعليه زرمانقة , 
يمنى : جية صوف . قال أبو عبيد : أراها عيرانية ‏ كذا فى الصحاح ٠‏ . (ع) 

(0) اسلامة بن جندل . قول : ورد الذى أتوق به المكاره كل سيف أبيض > وعبر بكل > لان المراد 
بان الجنس لا الشخص , مشرفي : نسبة إلى مشارف الهن قرى منها . وقيل : من الشام > شميذ الد : مرهفه » 
من مذ الدية : سبد دما 8 عونب قاطع » والفلول : مع فل - بالفتح وهو کشر في حد اليف وأثلام 0 أى . 
به فلول من قراع الكتائب . 


1 تفسير سورة القصص ‏ الابة مم 
معى) › وفضل الفصاحة إ نما عتاج إليه لذلك . لالقوله : صدقت » فان حبان و باقلا 0 
يستو بان فيه › أويصل جناح كلامه بالييآن > حى يصدقه الذىضخاف نكذيه فأ سد التصد يق 
إلى هرون » لآنه السبب فيه إسناداً مجازيا . ومعنى الإسناد الجازى : أن التصديق حقيقة فى 
المصدّق ؛ فإسناده إليه حقيقة و ليس ف السبب تصديق , و الكناستعير له الإسئاد لانه لابس 
التصديق بالنسبب 5 لابسه الفاعل بالمباشرة . والدليل على هذا الوجه قول : (إنى أخاف أن 
يكذبون) وقراءة من قرأ : ردءا يصدةونى . وفها تقو ية للقراءة بحزم يصدقنى . 


و ع سخ ما لع سام 2 کو سے سے اص ا سرس ل ار سه سا سے 
قال سنشد عضدك بأخيك وجل لكا سلطانا فلآ بصلون !لمكن 


aa, 
٠. 


e 
صو‎ 


0 تارق اتشكنا الور 0 
العضد : قوام اليد وبشدّتما تشتد . قال طرفة : 
5 رس سمه ترا بي 5 ت نح کاو الى اص ےو 
ETT Ca‏ 
ويقال فى دعاء الخير : شد الله عضدك . وفى ضده ؛ فت الله فىعضدك .ومعنى لإسنشد عضدك 
بأحيك) سلقويك به ونعيثك . فاا أن يكون ذلك لان اليد نشتد بشدة العضذ . واجملة 
تقوى بشدة اليد على مزاولة الآمور . وإما لان الرجلشبه باليد فى اشتدادها باشتدادالمض 
بفعل كأنه بد مشتدة بعضدشديدة لإ سلطانا) غلبة وتسلطا . أو حجة واضمة ( بأيا تناه متعلق 
بنحو ما تعلق به فى تسع آيات » أى اذهيا بآياتنا . أو بنجعل لك سلطانا , أى : نسلطك 
بآياتنا . أو بلا يصلون . أى : تمتنعون منهم بآياتنا . أو هو بيان للغالبون لا صلة , لامتناع 
تقدم الصلة على الموصول . ولو تأخر :ل يكن إلا صلة له . ويحوز أن يكون قسما جوايه : 
لا يصاون » مقدما عليه . أو من لغو القسم . 





() قوله , فان بان وباقلا يستوبان فيه » مثل فى افصاحة . وبافل : مثل فى الفهاهة والعي . (ع) أ 

49 أبنى ہیی لسم اسف إلاءدا ليست لها عد 

ا ش انی لبينى لا أعقكم 2 وجدالالهبم» أجد 
لطرفة بن العبد . وقيل : لاوس بن حجر . والهمزة للنداء . ولبيى : اسم أمة كناية عن ألم أرقاء ٠.‏ واليد 
استعارة قصريحية للاأقوباء . أو تشيه بليغ , أى : لست مثل يد منالايدى فى القوة , إلا مثل يد لا عضد لها , 
فهى صعبة ٠٠‏ ورروى إلا يدأ خبولة العضد » يقال : خبلت بده أشللها ٠‏ فنى القافية الاقوا. , وقيه استتباع الذم ا 
ليسيه المدح للبالنة فى الذم , وكرر الداء لزيادة التعبير ع وحقه يحقه : خصمه مخصمه , وأثيته ع وأوجيه أيضا , 
أى : لا ثبت 1 أو لتم أهلا اى يام . ووجد عليه : غضب ٠‏ ووضجكف به : حزن , أى : غطب ابله اسیک 
کا أغضب أنا , أو کرمگ کا يكره الحزين ما جحرنه . وهذا دعاء عليم بالاهلاك . 








تفسير سورة القصص ‏ الايتان ٠٣و‏ بم ۱۱ 





اسا چ لر ب مإ مسال 


فا جاءم مومسی با يسنا بیت قَالوا مادا إلا سر متترى وما توما 


و مشر )جر تعمله أنت ثم تفتريه على الله . أو حر ظاهر افتراؤه . أو موصوف 
بالافترا ۾ كائر أنواع السحر وليس ععجزة من عند الله انی آبائنا) حال منصوية عن هذا 
أى :كائناً فى زمانہم وأيامهم . بريد : ما حدثنا بک ونه فهم . ولا خلو من أن یکو نوا كاذبين 
فى ذلك » وقد سمعؤا وعليوا بنحوه. أو بريدوا آم لإ يسمعوا مثله فى فظاعته . أو ما كان 
الكهان مخرون بظهور موس وبجيئه مما جاء به . وهذا دليل على أنهم حجوا ومتواء وما 
وو ا اا ا ا 0 


ار سے ا[ سے س ل ع سس شل صر ا 2 


قال مومى ر ف م کک کک اء ۾ وهن و ن له عفبة 


و 


بقول 50005 ل الاعظم » حيث جعله نیا ولعثه 
بالمدى » ووعدهحسن العقى: يعنى نفسه » ولوكان كاتزعمو نكاذبا ا أ مفتر يا لماأهله لذلك: 
لانه غنى حكم لا رسل السكاذبين » ولايفى” الساحرين › . يفلح عنده الظالمون ٠‏ ولإعاقبة 
الدار ) هى العاقبة الحمودة . والدليل عليه قوله تعالى 3 وائك لم عقى الدارجنات 0 
وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار : الدنياء وعاقبتها وعقياها : أن عتم 
للعيد بالرحمة والرضوان وتلق اللاك ,البشرىعندالموت .فإن قلت: العاقبة الحمودةوااذمومة 
كلتاهما يصح أن تسمى عاقبة الدار ؛ لآنالدنيا إما أن تكون خاتمتها خير أو بش فل اختصت 
خاتمتها بالخير ہذه النسميةدونخاتتها بالشر ؟ قات : قد وضع اتسبحابهالدنيا مجازا إلى الآخرة , 
وأراد بعباده أن لايعملوا فما إلا الخير » وما خامهم إلا لا جلهليتاقوا خاتمة الخير وعاقبةالصدق , 
ومن عمل فما خلافماوضعها اتدفقد حرف ؛ فإذا عاقبتها الاصلية هى عاقبة الخير..وأما غاقبة 
السوء فلا اعتداد ما لاا ف نتا ج تحر يف الفجار © . وقرأ ان كثير : : (قال هومى ) لغير 


) قال مود : د العاقبة هى العاقبة المحمودة , والدازلى عليه قوله عز وجل ( أولتك فم عقى الدار جنات عدن‎ )١( 
وقوله ( وسيغلم الكافر من عقى الدار ) وااراد دار الدنيا وعافتها أن محم للائان فما بالرحة والرضوان وتتاقا,‎ 
اللا بالبشرى عند الموت 1 : فان قات الماقبة المحمودة والمذمومة كلاهما يصح أن يسمى عاقبة لآن الدنيا إما‎ 
أن كون شائتها خيراً أو كرا : أ فل اختصت خامتها بالخير ذه التسمية دون حا عتا بالشر ؟ قات : : لآن أله مدأ زه‎ 
: وتعالى وضع الدنيا يازا للا خرة وأراد امباده فا أن يعبدوه ولا إعماوا إلا الاير وماخلقهم إلا لاج ۽ کا قال‎ 


1 فسير سورة القصص ‏ الآية يسم 





واو »عل مافى مصاحف أهل مک » وهى قراءة <سئة ؛ لان الموضع موضع سؤالومث عا 
اجام بهمو سى عليه السلام عند تسميتهم مثل تلك الآيات الياهرة : مر امفترى .ووجهالاخرى : 
أنهم قالوا ذلك ٠‏ وقال موسى عليه السلام هذا ء ليوازن الناظر بين القول والمقول » ويتبصر 
فساد أحدهها وصمة الاخر : 
* و بضدها 0 الاشناه 00 
وقرى تكون : بالباء والتام . 
وقال فرعو بايا اللا مات لك ين إ ألو كيرى وقد لى ممن لى 





حت ( وما خلقت الجنوالانس إلا ليميدون ) فن عمل فى الدنيا على خلاف ذلك فقدحرف ؛ لآن عافيتها الأماية هى 
عاقبة الخير » وأما عافية الشر فلا اعتداد ا لاما من حريف الفجار , قال أحمد : وقد تقدم من قواعد أهل المق 
مايستضاء به فى هذا الاقام » والقدر الذى عاج إلى تجديده ههنا : أن استدلاله على أن عاقة الخير وعبادة اله تعالى 
هى المرادة له لاسواها بقوله تعالى ( وما خلةت الجن والانس إلا ليعيدون ) معارض بأمثاله فى أدلة أهلى السنة على 
عقائدهم , مثل قوله ( ولفد ذرأا لجهنم كثيراً من الجن والانس ) الآبة . والمراد وات أعلم : ولقد جملا لعذاب 
جهنم خلقا كثيراً من الثقلين . وءن ذلك مايروى عن الماروق رضى الله عنه أنه قال : وإتكر آل المغيرة ذرء الثار, 
أى : خلقها , فلن دلت آية الذاريات ظلاهراً على أن الله تعالى إنما خلق الثقلين لتسكون عاقبتهم الجنة جزاء وثواباً 
على عيادتهم له . فقد دلت آية الأعراف على أنه خلق كثيراً من الثقلين لنكون عاقبتهم جهنم جزاء على كفرم . 
وحيئئذ يتعين المع بين الآيتين . وحمل عموم آبة الذاريات على خصوصالآية الأخرى , وإن المراد : وما خاقت 
السعداء من الثقلين إلا لعبادتى »> جعاً بين الآدلة > فقد ثبت أن العاقبتين كلتنهما مرادة لله تعالى : هذا بعد تظافر 
ابراهين المقلية على ذلك , فوجه مجى. العاقبة المطلقة كثيرأ وإرادة الخير بها : أن الله تعالى هدى الناس إليها ووعدم 
ماورد فى سلوك طريقها من النجاة والنعيم الق » ونام عن ضدها وتوعدهم على سلو كها بأنواع المذاب الآلى » 
وركب فم عقولا ترشدم إلى عاقبة الخير » ومكتهم ملا » وأزاح عللهم ووفر دواعيهم » فكان من حقهم ت 
لايعدلوا عزعاقبة الخير ولا يسلكوا غير طرظها , وأن يتخذوها نصب أعيتهم , فأطلقت العاقية والمراد ما الخير 
تفر بعاً على ذلك , والله أعل . والحاصل : آنا لماكانت هى المأمور با وانحضوض علا , معرملت معاملة ماهو 
مراد وإن لم تكن مرادة من كثير من الخلق , وقال لى بعضهم : ما بنعك أن تقول لم يفهم كون الماقية المطاقة 
هى عاقبة الخير من إطلاقها , ولكن من إضاتها إلى ذوببا باللام فى الأى المذكورة , كقوله ( من تنكون له عافية 
الدار ) » ( وسيعلم الكافر لمن عقى الدار ) » ( والماقبة لللتقين ) فأفهمت الام ألما عاقبة الخير ؛ إذ هى لم وعاقبة 
السوء علهم لا هم »٠كا‏ يقولون : الدائرة لفلان » يعنون : دائرة الظفر رالنصر . والدائرة على فلان » إمنون : 
دارة الجذلان والسوء . فقلت : لقد كان لى فى ذلك مقال لولا ورود ( أوثك لم اللعنة ولمم سوء الدار ) ولم 
يقل علهم ؛ فاستمال اللام مكاق وعلى » دليل على إيفاء الاستدلال باللام على إرادة عاقية ألخير , والله أعل : 

)010 من يظل القرناء فى نكليفهم أن يصبحوا وهم له أ كفاء 

وذمهم وم عرفنا تله وإضدهأ تتميز الآاشياء 

لآبى الطيب المتنى ٠‏ يمدح هارون بن عبد العزين » أى : أنه تظل أقراته فى تكليفهم أن يكونوا مساوين له 
وفى ذلك نشقة فليم : كناية عن أنه لايساريه أحد ٠‏ وقوله : وبعندها إلى آخره : دليل على ماقبله . وروی : 
تلبين الأشياء 0 والمعي وأحيد , أي : الاشياء لعرفف عر فة معي أضدادها . 





تفسير سورة ألقصص ‏ الابة ۴۸ f‏ 





سے 4ا ہے 


لين فَاجمَل لى صرحا لملى الع إل للد موو وان لما مِن الكلد بين 352 

روى أنه لما أمى ببناء الصرح . جمع هامان العمال حى اجتمع مون آلف بثاء, سوى 
الاتباع والاجراء » وأس بطبخ الاجروالجص ونجر الخشب وضرب المسامير » فشيدوه حى 
بلغ مالم يبلغه بنيان أحد من الخلق . فكان البانى لایقدرأنیقف على رأسه بيبىءفبعث الله تعالى 
جر يل عليه الام عند غرو ب الشمس » ضر نه بنا حه فقطعه ثلاث قطع : وقعت قطعةعلى عسكر 
فرعون فقتلت ألف ألف رل ورويب تمه اق البخروفطفة ن المغربء يم ببق أحد من 
عمال إلا قد هلك . وروی فى هذه القصة : أن فرعون ارتق فوقه فرى بنشابة نحو السماء ؛ 
فأراد الله أن يفتنهم فردات إايه وهى ملطوخة بالدم ؛ فقال: قد قتلت إله موسى .فمندها إعث 
الله جير يل عليه السلام مدمه , واله أعلى بصحته . قصد بنوعلمه بإلهغيره : ن وجوده › معنا : 
(مالكء نل غيرى) کاقال‌انه تعالى (قل أتنيتون الله ما لا يعل فالسموات ولا فى الارض) 
معناه ما ليس فين › وذلك لآآن العلل تأبع للمعلوم لايتعاق بهإلا على ماهو عليه , فإذاكان الشىء 


ا ا و جود . فن مه كان انتماء ء العم وجوده لاانتفاء وجوده. وعير عن انتفاء 


وجوده بانتفاء العم بوجوده " '. وبجحوز أن : يكون على ظاهره . وأن إا غيرهغير معلوم عند 





)١(‏ قال مود : «عير عن انى المعلوم بني العلم وا كان كذلك لآن الملم لا يتعلق بالمءلوم إلا على ما هو 
عله إن موجوداً فوجود وإن معدوما ممعدوم › فن ثم عبر عن نی كونه موجوداً نی کوله معلوء' » قال أحمد : 
لدة ما بلغ مته الوهم » > ل يتأمل كيف سقوط السهم ؛ وإ ما أت من حيث أن الله تعالى عبر كثيراً عن أفى المعلوم 

بن العم فى مش قوله : قل أتذئونالله عا لا يمل فى السموات ولا فى الأرض > أم تنئونه عا لا يعلم فيالأرض › 
فليا اطرد ذلك عنده نوهم أن هذا التعبير عن نن المعلوم بنق العلمى يشمل كل ءلم , ولو لم يتعلق بالمعلوم على ماهو به ؛ 
وليس هو كذلك , بل هذا التعبير لا يسوغ إلا فى عل الله آءالى لأس مخض العلم القدم وهو عموم تملقه حى 
لا يمزب عنه أمس , ف- لم يتعلق العلم بوجوده يلزم أن لا کون موجوداً , إذ لو كان موجودأ لتملق به تلاق عم 
الخلق , فلا تلازم بين نى الثىء وني العم الحادث و جوده , ولا كدلك العلل القدحم ٠‏ فان بين أى معلومه وى 
تملقه بوجوده تلازما سو غ التعبير المذكور » ولكن المعلرم أن فرعون كان يدعى الالغية ويعامل عله معاملة عل الله 
تعالى فی أنه لا يعرب عنه شى. » فن ثم فى وتلكير . وعير بن عليه عن اف المعلوم , تدليساً على ماثه » وتلبيساً 
على عقوم السخيفة - واقه آل - ويناسب تعاظمه هذا قوله ( فأوقد لى يا هامان على الطين ) ولم يقل : فاطبخ فى 
ا ۽ وذلك من التعاظم و قال تعالى ‏ وله العظمة واللكيرياء , ومن أرتدى بردانهما قصمه ‏ : ( ويا بوقدون 
عليه فى النار ابتغاء حلية ) فذكر هذه العبارة الجامعة لأنواع الكفر على وجه الكبرياء تهاوناً بها , وذلك من بير 
الوك جل الله وعز ‏ ومن تعاظم فرعون أيضاً : تداؤه لوزيره باسمه , ورف النداء وتوسيط ندائه خلال 
الام , وبئاؤه الصرح ورجاؤه الاطلاع : دليل على أنه 0 يكن مصما على الجدود . قال الزعشرى : وذلك متاقض 
اما أظهر من الجحد الجازم فى قوله ز ما علدت لك من إله غيرى ) فاما أ عن هذا التنانض على قومه لغباو م 
وكابة أذها نهم ٠‏ وإما أن يتفطنوا ها افوا نقمته فيصرو! . قال أحد : ولقائل ‏ والله آعم - أن مل قوله 
(ما علبت لك من إله غيرى) على الشك ٠‏ وأفى علبهعاصة , وإجرائه مجری‌ساتر علوم الخلق‌ف‌آنه لا يلزم من سس 
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ولكنه مظئون بدلیدل قوله ( وإ لاظنه من الكاذبين ) » وإذا ظن موسى عليه السلام 
كاذبا فى إثباته إلها غيره ول يعلمه كاذا » فقد ظن أن فى الو جود إا غيره » واولم يكن الخذول 
ظانا ظنأ كاليقين » بل عالما بصحة قول موسى عليه السلام لقول موسى له (لقد علمت ماأنزل 
هؤلاء إلارب السموات والأرض بصائر) لما تكلف ذلك البنيان العظم » ولما تعب فى بنائه 
ماتمب , لعله يطلع بزعمه إلى إله موسىعليه السلام » وإنكان جاهلامفرط امهل به ويصفاته ؛ 
حيث حسب أنه فى مکان کا کان هو فى مكان › وأنه يطلم إله کا كان يطلع إليه إذا قمدقى 

علىته » وأنه ملك السياء کا أنه ملك الأارض ا ا 
0 مائه وغباوتهم : من أنهم راموا نيل أسباب السموات اصرح يبنونه » ولیت شعرى ؛ 
أكان بابس على أهل بلاده و يضحك من عقو فى » حيث صادفهم أغى الناس وأخلام 8 
وأشههم الام بذلك 6 أم كان فى نفسه بتلك الصفة ؟ وإن صح ما حى من رجوع النشاءة 
إليه ملطوخة بالدم » فنك به بالفعل > کا جاءالتهبك بالقول فى غير موضع من كتاب الله بنظراله 
من الكفرة . ويحوذ أن بفسر الظن على القول الأول اليقين ء كقوله : 


© فَقَات وآ ال م 00 
وَيكونٌ بنأء أله مرح مناقضة لما ادعاه من العم وأليقين » وقد<فيت علىةومه لغباوتهم و بلهرم . 
أو تف عليهم » ولكن كلاكان نخاف على نفسه سوطه وسيفه › واا قال إأوقد لى بأهامان 


سک ن لعلقه بو جود أص ي ذلكالآم , لجواز أن يكون موجوداً عازياً وزعله . وحینئذ لا پکون‌تناقضاً , ولو م 
يكن عله هذا هو الأصل لما سوغنا أن برقع التناقض عن كلامه , لآنه أحقر من ذلك . 
)0غ( ,ڪل بارخ اهب لفيا موی نی م ألق حت بمرصددىي 
نصحت لعارض وأصحماب عارض ورهط بى السوداء والقوم شبدى 
لم ظنوا بألى مدجج سرامم فى الفارس المرد 
لدريد بن الصمة › ينذر قومه .هجوم العدو . ودريد : هو معاوية بن الحرث إن بكر ن علقمة الجثمى : ةثل مشركا 
يوم حنين » أى : كل الشدائد الى يلقاها المحب من عبوبه لقيتها . والحتف : الحلاك . والمرصد , والمرصاد : 
.الطريق ء وفى إضانفته لنفسه معنى لطيف , أى : | أسلك طريقا فيه حتف لى . بل أسلك غيره فطريق لاضرر 
فيه .. وده و تصحله : خلص وصفا . والشبد ‏ بالتشديد : جح شاهد . ودججه ند جرجا : غطاء تغطية . والدجة 
- بالتشديد ‏ : الظلية . والدج : المثىبتؤدة 00 : التامالسلاح ٠‏ وقيل : هو باافتح : الفرس لكر : 
الفارس . والسراة : السادة الأشراف بفتح السين » وهى فى الأصل : أعلى ظهر الحيوان » فاستعيرت لم » وقد 
تضم » فوزئها « فعلة » جمع سرى وزن فعيلعلى غير قياس ؛ إذ قياسه أفعلاء » وهو فى الأصل : الهر الصغير : 
استعير للخير ألرئيس, والفار.ى e‏ بارس ا د والنسريد : هتابعة النسج , يقول : أيقنو! هجوم 
جیش عظم . والآلفان : كناية عن الكعرة » أى : : جيش 5-8 مغطی الاح 5 أشر انه فى الدروع الفارسية 
امتا عة النسج ٠‏ والظرفية دالة على سبوغ الدروع لم ٠‏ ويروى المسود بالواو وليس بذاك . 
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على الطين) ولم يقل : : اطبخ لى الاجر واتخذه , لانه ول من عمل الجر » فهو يعابه الصئعة ؛ 
ولان هذه العبارة أحسن طباقا افصاحة القرآن وعلق طبقته وأشبه بكلام الجبايرة . وأ مهامان 
وهو وزيره ورديفه اراد على اين منادى بأسمه بيا فى و سط الكلام : دليسل التعظيم © 
والتجبر . وعنعس.ردى اله عله أنه حين سافر إلى الشام وراى القصور المشيدة بالا جر فقال : 
ما علمت أن أحداً بى بالآجر غير فرعون . والطلوع والإطلاع : الصعود . يقال : طلع الجبل 


وأطلع : مى . 
رَأسشَكير هو لوده فى الأرْضِ شير الو hs,‏ 


ص 
۴ 


لار جعون + EET r‏ اه وود مذ 0 ف اليم 50 کک 5 


ل لبه الظلليين : 
الاستكيار بالحق u a‏ أى : المتبالغ فى كبرياء 
7 ا : «الكير يا.رداتى والعظمة إزارى » 
رن نازعنى واحداً مہما ألقيته فى الثار, ©. وکل مستكير سواہ فاستكباره بغير الحق 
ن( الض والفتح لإ لا فأخذناه وجنوده فنبذ ناه فى الم من الكلام الفخم الذى دل به 
على عظمة شأنه وكيرباء اطا ٠‏ شههم استحقاراً هر واستقلالا لعدده 9 . وإن كانرا الک 
الكثير وال الغفير . ات م اغ وف واد . ونحو ذلك قول لإا وجملنا 
قبا رواسی شاعخات) › > (وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة) ٠‏ (وماقدروا ألله حق 
قدره والارض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات ييميئه) وماهى إلا تصويرات 
وتمشيلات لاقتداره . وأن كل مقدور وإن عنم وجل › فهو مستصغر إلى جنب قدرته . 
ويلم نة يدون إلى الثار ووم القومة لاببنصروت 0603 


کو روه وم 


وأليعتلم فى هلذه الذنها لمنة ويم اة م من المقبوجين 2603 
فإن قلت : مامعنى قوله لإ وجعلناه, أئمة ددعو نإلى النار/ ؟ قلت : : معثاه : ٠‏ : ودعونام أئة 


روه اليا سے 





)00( رك و دال ت لعله التعظم ٠‏ (ع). 

)0( أخرجه مسلم من حديث أن هرررة وأنى سعيد عن ال: ی صل الله عله وسل عن ربه . 

(م) عاد كلامه . قال : «وقوله تعالى ( فأخدناه وجنوده فنذناهم فى الم ) مقابلة لاستكباره بقمل عبر عنه بما 
صورته أخذ حصيات عتبنات , ثم نيذها اف : طرحها فى الم موان ٠‏ فذإك ثيل لاامستها تنه به وإهلا كه ذا التوع 

من الملا . واش أعلم . 
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دعاة إلىالثار 29 ,وقلا : |: نهم أئمة دعاة إلى النار . کا يدعى خلفاء الحق أنمةدعاة إلى الجئة . وهو 
من قولك e‏ » إذا دعاه وقال : إنهخيل وفاسق ‏ . ويقول أهل اللغة فى تفسير 
فسقه وخله : جعله تخيلا وفاسقا . ومنه قوله تعالى (وجعلوا الملاامكةالذين هم عباد الرحمن[ناما) 
ومعتى دعوتهم إلى النار : دعوتهم إلى موجباهامن الكفروالمعادى ل ويوم القيامة لاينصرون ) 
کا ينصر الآثمة الدعاة إلى الجنة . ويحوز : خذ لناهم حى كاوا أثمة الكفر . ومعنى الحذلان : 

منع الالطاف ٠‏ وإغا منعها من عل أنا لاتتفع فيه » وهو المصعم على الكفر الذى لاتغى عنه 
مات والنذر. ومجراه بجرى الكئابة ۽ لآنمنع الالطاف يردف التصمم » ٠‏ والغرض بذكره : 
التصميم LOE‏ : مموا على الكفر حى كا نوا أثّة فيه دعاة إليه وإلى سوء عاقبته . 
فإن قلت :سمفأىفائدة فى ترك المردوف إلى الرادفة ؟ قلت : ذكرالرادفة يدل عل وجود المردوف 
فيعلم وجود المردوف مع الدليل الشاهد بوجوده. فيكون آقو یلا باته من ذكره ألازى أنك 
تقول : لولا أنه مصم على السكفر مقطوع أمره مثبوت حكه لما ملعت مله الا لطاف » فبذكر 

مئع الا لطاف Tea‏ 
0000 القيامة لاينصرون ) كأنه قيل و خد لاه ق الات اة و الغيامة 
خذولون :كا قال ( وأتبعنام فى هذه الد نیا اة( أى طردا و! إبعاداً عن الرحمة (ويومالقيامة 
م لل المبعدين . 


وقد ءا ينا م مو ”ی a e‏ من عك AL‏ درون الأول بار اناس 


سے رھ رتو و ع ي 
وَهدى ورحَة لملم بذ كرون ٣‏ 


aan 


لإبصائر») نصب على الحال . والبصيرة : نور ألقاب الذى يستبصر به » کا أن البصر نور 
العينالذى تبصر ه ء بريد : أتيناه التورأة أنواراً للقلوب ؛ لما كانت عمياء لاتستبصر و لانعرف 


: إلى آخره‎ .٠ ٠ قوله. «ودعونام أكة دعاة إلى النار» هذا التأ اى بعد فى قوله : ووز خذلناهم‎ )١( 
مبنيان على أنه تعالى يحب عليه الصلاح ولا يجوز عليه خلق الشر ) وهذا مذهب المعترلة . أما مذهب أهل أسنة‎ 
فهو أنه لايحب علبه تعالى شىء ومحوز عليه خلق شر كالخير . وقد حقق فى التوحيد فلا داعى إلى تأويل الآية‎ 
عل دا کم رع)‎ 

(0) تال مود : ومعناء دعوناهم أمة دعاة إلى التار » کا تقول : جملته مخيلا فاسة إذا دعوته بذاك » قال 
أحمد : لا فرق عند أهل السئة بين قوله تعالى ( وجعل الظليات والتور ) , ( وجعلنا اليل والهار آيتين ) وبين 
هذه الابة > فن حمل الجعل على النسمية فما ڪن فيه فراراً من اعتقاد أن دعاءهم إلى الار عخلوق لله تعالى ٠‏ فهو 
عثابة من له على النسمية فىقرله تعالى « وجعلنا اليل والمار آبتين» : فراراً من جعل الى وانهار مخلوقين لله تعالى , 
فلا فرق بين فى مخلوق واحد عن قدرته لمال ونق كل مخلوق ؛ تعوذ بالله من ذلك . 
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حقا من باطل . وإرشادا ؛ لآنهم كانوا مخبطون فى ضلال 9 ورحمة» لآنهم لوعماوا مها وصلوا 
إلى نيل الرحمة لإ لعلهم بتذكرون) إرادة أن يتذكروا . شهت الإرادة بابر جى فاستمير لها . 
ويحوز أن يراد به ترجى موسى عليه السلام 9 لتذكرم ٠‏ کقوله تعالی (لعله يتذكر) . 

2-8 يجا _نب عر 3 ا ا الأ و‎ TU 

من الثلهدين 40 

لإ الغرنى» المكان الواقع فى شق الغرب . وهو المكان الذى وقع فيه ميقات موسى عليه 
السلام من الطور وكتب الله له فى الالو اح . والاص المقضى إلى موسى عليه الام : الوحى 
الذى أوحى إليه ؛ والخطاب ارسول الله صلى الله عليه وسل يقول : وما كشت حاضرا المكان 
الذى أوحيا فيه إلى مومى عليه السلام .ولا كنت من ) جملة ل الشاهدن ) للوحى إليه» 
أو على الوحى إليه ؛ وه :قباؤه الذين اختارهم للميقات . حى تقف من جهة المشاهدة على ماجرى 
من أمى موسى عليه السلام فى ميقاته . وكتبة التوراة له فى الالواح . وغير ذلك . 

ولك أن رونا اول عَلَيم” العم وا سكنت 3 ف 2 0 

الهم ا يبنا ولكنًا سكا 0 5 

فان قلت : كيف بتصلقوله لإولكنا أنشأنا قرو نا) هذا السكلام؟ eT‏ 
استدرا كا له ؟ قلت : اتصاله به وكونه استدرا كا له » من حيث أن معناه : ولكنا أنشأًنا 
يعد عهد الوحي إلى عهدك قروناكثيرة لإ فتطاول) على آخرهم : وهو القرن الذى أنت فم 
ا العمر + أى أمد انقطاع الوحى واندرست العلوم» فوجب إرسالك [لهم : فأرسلناك 
وكسبناك 7 المل بقصص الا ناء وقصة موسى علهم السلام .كأنه قال : وما كنت شاهدا 
لموسى وما جرى عليه . ولكئا أوحيئا إليك . فذ كر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ؛ 
ودل هه على المسبب على عادة الله عز وجل فى اختصاراته , فاذاً هذا الاستدراك شيه 
الاستدرا كين بعده إوما كنت ثاوياج أى مقا لإفىأهل مدين) وم شعيب والمؤمئون به 
ا تتلوا عا يهم آیاتنا) تقرؤها علهم تملا منهم » بريد : الأبات ال ی فما قصة شعيب وقومه. 


)١(‏ قال مرد : «معناه إرادة تذكرهم > لآن الارادة تشيه الترجى ٠‏ فاستعير لها . أو راد به ترجى مومى 
عله السلام» قال أحد : الوجه اثالى هو الصواب » واحذر الأول فانه قدرى . 
(۲) قوله وركسيناك الل » كسب يتعدى إلى مفعولهن ء فيقال : كيت أهلى خيراً » وكسيت الرجل مالا , 
¥ الضحاح (E) ٠‏ 
( بم ۔ کھاف ۔ ۴ ) 
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كات عاتن الطور ذاتساو لك ل بي رك فور ونا 
اتا م : من نذير “ن ) قبْلِكَ مو رون ا 


(إذ تادینا) بريد مناداة موسى عليه السلام ليلة المناجاة وتكليمه ؛ و لإلکن) عليئاك 
لارحة ) وقرى : رمه ٠‏ بالرقع : أى هى رحمة بإ ما أتاهم / ۽ من نذير فى زمان الفترة ينك 


وين عيسى وهی خسيالة وخمسون سن » ونحوه قوله ( تدر قوما مار ابام ) ' 


رول أن ميم توب ما قدمت ديم فيقولوا ر لول أرمات 
اا تيع م بتكو ني و vi‏ 

بإلولا الآولى امتناعية وجواما حذوف ٠‏ والثانية تحضيضية. وإحدى الفاء ن للعطف » 
والاخرى جواب ولا > لكونها فى حكم الآمر » من قبل أن الام باعث على الفعل.والباعث 
والحضض مر واد واحد . وامنى : ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا ما قذموا من الشرك 
والمعاصى : هلا أرسلت [لينا رسولا ۽ حتجينعلينا ,ذلك :لما أرسلنا إلهم : يعنى : أن إرسال 
الزسول إلمم إتما هو ليازموا الحجة ولا يلزموها ٠‏ كقوله ( ثلا يكون للناس على اله حجة 
بعد الرسل ) » ( أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) . (لولا أرسلت إليئا رسولا فتتبع 
آباتك ) . فإن قلت : كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوة هى السبب فى الإرسال 
لا القول » لدخول حرف الامتئاع علا دونه ؟ قلت : القول هو الود بان کون سيا 
لإرسال الرسل » ولكن العقوية لما كانت هى السبب للقول وكان وجوده بوجودها . جعلت 
اقوت نا مب الإرشالواتطة القول + فأدغلت علا ر لا وى بالقول معطوقا 
علها بالفاء المعطية معنى السبيية ‏ » و يؤول معناه إلى قولك : ولولا قوم هذا إذا أصابتهم 


. قال مود : ولولا الآولى امتناعية » والثاية حضيضية . والفاء الآولى عاطفة والثانية جواب لولا‎ )١( 
والمعنى : لولا أنبمقائلون إذا عوفبوا : لولا أرسلت إلينا رسولا ؛ محتجين ,ذلك لما أرسلت إلهمأحداً . فان قلت‎ 
كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوية سيا فى الارسال لا القول , لدخول حرف الامتناع علبا دونه ؟‎ 
: قلت : العقوية سبب القول » وهى سيب السبب , جعلت سيا وعطف السبب الآصلى علها بالقا. السبية» قال أحمد‎ 
وذلك مثل قوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) والسر فى جعل سيب السبب سيأ > وعطف‎ 
السبب الاصل عليه أعران , أحدها ۽ أن مزيد المنابة بو جب التقديم » > وهذا هو السر الذى أيداه سيبويه . الثاتى‎ 
وهو أن راما قاق‎ ٠ أن فى هذا النظم تنبها على سببية كل واعد مهما + أنا الآرل قلافرانه عرق الل‎ 
فلانترانه بفاء السبب » ولا يتعاطى هذا المعنى إلا من قولك ( أن تضل إحداحما فتذكر ) لامن قول القائل : أن‎ 
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مصيبة لما أرسلنا . ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة e‏ 
كفرم وقد عاينوا ما ألجئوا به إلى العم اليقين : لم يقولوا ( لولا أرسلت إلينا رسولا) وإغا 
السبب فى قوم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فانهم من الإمان خالةهم . وفى هذا 
من |اشهادة القوبة على استحكام كةرم ورسوخه فيم ما لا خن » كقوله تعالى ( ولو رڌوا 
لعادوا لما نهوا عنه ) . و لما کانت أ كثر الآعمال تزاول بالایدی : جعل کل عمل معبرأ عنه 
باچتراح الايدى وتقدم الاايدى وإن كان من أعمال القلوب , وهذا من الاتساع فى الكلام 
e eT‏ 


gr 


0 اوی ا ي ا ا تل رلا 


ا احتجاجمم ( الوا لولا أو مثل ا 
ةوق ليا لها sc‏ البحر وغبير هما من الآايات ؛ لجاءوا بالاقتراحات 


المبنية على التعنت والعناد . كا قالوا : لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك › وما أشبه ذلك 
لآو لم يكفروا» يعن أبناء جنسهم ومن مذههم مذههم وعنادم عنادم ؛ ومالكفرة فى زمن 


س تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت . وكان عض النحاة يورد هذه الآية إشكالا على النحاة وعلى أهل المئة من 
المتكلمين » فيقول : «لولاء عندأهل الفن ندل على امتناع جوابها لوجود ما إعدها » وحينئذ يكون الوافع بعدها فى 
الآية موجوداً وهو عقوبة هؤلاء المذكورين بتقدير عدم بعثة الرسل > وجوالا المحذوف غير واقع وهو عدم 
الارسال , لآنه ممتنع بالأولى . ومتى لم بقع عدم الارسال كان الارسال واقماً ضرورة , فيشكل الواقع بعدها على 
أهل السنة ؛ لآنهم يقولون : لاظل قبل بعثه الرسل ) فلا تتصور المقوية بتقدر عدم البعثة العثة » وذلك للها واقعة 
جزاء على مخالفة أحكام الشر ع . فان لم يكن شر ع فلا مخالفة ولا عقوية . وبشكل الجواب على التحاة ؛ له 
بازم أن لا يكون واقمأ وهو عدم بعثة الرسل »> لكن الواقع بعدها بقتطى وقوه ۽ م كان مورد هذا الاشكال 
بحيب عنه بتقدير محذوف . والاصل : واولا كراهة أن تصيهم مصيبة وحيئئذ زول الاشكال عن الطائفتين . 
والتحقيق عندى فى الجواب خلاف ذلك » ونما جاء الاشكال من حيك عدم جوز النحاة لمعنى لولا أن يقولون : 

أنها ندل على أن ما بمدها موجود وأن جواببا متنع به > والتحرير فى ممناها أنها ندل على أن ما بعدها مالع من 
جواءها , عكس د لو » فان معناها لزوم جواا لما بعدها . ثم المانع قد يكون موجوداً وقد يكون مفروضا , 


والآية منقيل فرض وجود المانع > وكذلك اللزوم فى ه لو » قد يكون الثىء الواحد لازما لهيئين , فلا يازم نفيه 


من نفى أحد مازوميه . وعلى هذا التحرير يزول الاشكال الوارد على « لو > فى قوله : نعم العبد صبيب أو لم مخف 
لله لم يعصه » فتأمل هذا الفصل فتحته فوائد للمتأمل ٠‏ والله الموفق . 
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مومى عليه السلام لما أو مومى) وعن الحسن رحه الله: قد كان للعرب أصل فى أيام 
عويق عله العبادم ‏ > فعناه على هذا 1 ول يكفر آباؤم ل قالوام فى مومى وهرون لإ ساجران 
تظاهرا م أى عاونا ووی ا عل ا توزام د کی وا و و جعلو هما 
حرين مبالغة فى وصفمما بالسحر . أو أرادوا نوعان من السحر ب بكل » بكل واحد مهما . 
فإن قلت : م علقت قوله من قبل فى هذا التفسير ؟ قلت : بأو لم يكفرواء ولىأنأعلقه بأو 


فينقلب المعنى إلى أن أهل مك الذينقالوا هذه المقالة ا كفروا محمد صلٍ اله عليهوسل وبالقرآن . 


فقد كفروا بموسى عليه السلام وبالتوراة . وقالوا فى موسى ومد علمما الصلاة والسلام : 
ساحران تظاهرا . أو فى الكتابين : ران تظاهرا ؛ وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء 
البود بالمديئة يسألونهم عن تمد صلى الله عليه وسل . فأخبر وم أنه نعته وصفته »وأنه فى كتاهم» 
رح ابض لات دم بقول البودء فقالوا عند ذلك : ساحران تظاهرا . 


e‏ فسا الى رفني 


فل انوا SS. E‏ دفن 4600 
ماذڪڪرت أنه شرط امدل ا E‏ ا 
الكتابين أمى معاوم متحقق ق لامجال فيه للشك” . وبجوز أن يقصد حرف الشك e‏ 


فن لم يستَجبوا لاك 3 و نيعون أهواءم ومن اقل عن 1 


سے سے ار ان 


هو أه یر هذى من أله إن 71 لأبدى العم الظليين 7 
فإن قلت : ماالفرق ماسر مويه : 


صب صر 
س 


© ق سکچیه عند > داك جب ١‏ 

حيث عدی بغير اللام 5 قلت : هذا الفمل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعی باللام › 
وحذف الدعاء إذا عدى إلى الداعى فى الغالب » فيقال ؛ استجاب الله دعاءه أو استجابة له . 
ولا نكاد يقال:استجاب لددعاءه . وأماالبيت فعناه : فلم يستجب دعاء عو على حذ فى المضاف . فانقلت: 
فالاستجاءة تقتضى دعاء ولا دعاء مهنا . قلت : قوله فأتوا بكتاب أمى «الإتيان والامى بعث 
على الفعل ودعاء إليه » فكانه قال : فإ نل يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الاهدى ع 
فاعلم أنهم قد ألزموا ولم تبق لى حجة إلا اتباع الحوى » ثم قال لإومن أضل يمن ) لايتبع فى 

لل قرله ه فلم يستجبه عند ذالك بحيب » صدره : ٠‏ وداع دعا يا من بحيب إلى الندى ه اه عليان . 
فلت : وقد تقدم شر م هذا الشاهد بالجر.ء الأول صفحة دوع فراجعه إن شت أه مصصحه , 








٠ 
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ديئه إلا و لغير هدى ا أى 8 قله ينوع ھک ألله e‏ 
الحال» يعنى : مخذولا مخل 9 
ظ واد وسلا م القول امهم يعد كرون 53 
قر لإوصلنا) بالتشديد و التخفيف.والمعنى :أنالقر آنأتام a‏ اصلا » وعدا ووعيداًء 
وقصصاً وعبراً » ومواعظ ونصاتح :إرادة أن يتذكروا فيفلحوا . أو نزل علمم نزولا متصلا 
باو ار يض + کرد ا ا من د من ار يعدت ا وات مع رضين) . 
5 مامه o‏ اکر س ا 
لذ ن ايشم ا من قبله ثم به 5 منون ٣٣‏ 
تزلت فمؤمنى امز اکا ب وغورقافة ر2 ولو عقر ااام وقبل : فأريعين 
من مسلى أهل الإنجيل : اثنان وثلاثون جاؤا مع جعفر منأرض الحيشة » وثمانية من الشام . 
والضمير فى ل من قبله» للقرآن . 
س ۴ س ےن و ر س ت عل ا باس ل و 
وإذا يتل علي قالوا ءامنا بو إن الحى من رَبِنَا إنا كنا يِن 


يو سقس 1 


فإن قلت : أى فرق بين الاستثنافين إنه وإنا ؟ قلت : الأول تعليل لاإ مسان به »لان كونه 
حقاً من الله حقيق بأن يؤءن به . والثانى : بیان لقوله ( آمنا نه) لأنه تمل أن > يكون إيمانا 
قريب العهد ولعيده : أخرو | أنإماتهم , به متقادم ؛ لان آنا ام القدماء قرؤافىالكتب الأول 
ذکره وأ بنامم من بعد لا من قبله) من ا ونزواهلا هسلمين )كائنينعلى دين الإسلام؛ 
لان الإسلام صفة كل موحد مصداق للوحى . 


س ر مج ارم ير بير # 
أو لفك . ينون اجر م مين عا صيروا ويدرهون بالمسنة السيكة وما 


0 


رز فلكم فقون 001 
لما صيروام بصبر مم على الإمان بالتوراة والإمان نالقرآن . أو بصرم على الإبمان 
القرآن قبل تزوله و بعد نز وله . أو إصبرم على أذى المشركين وأهل الكتاب . 
(يؤتكم کفلین من رحته ) بالحسنة السيئة ج بالطاعة المعصية المتقدمة أ بالحم 
وإذّا كعموا الغو رشو نه وَثَالُوا لنا ت أ E‏ تلام 


o 8 سے‎ 


عله لا نبت الجهلين + 
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( سلامعليم )توديع ومتاركة . وعن اخسن رضى اللهعنه : كلبة حل من الم مئينلا لا نبتغئى 
الجاهلين ) لا نريدعخالطتهم وصحبتهم فإنقلت : من خاطبوا بقول ( ولك أعمالك ) ؟ قلت : 
اللاغين الذين دل علم قوله (وإذا سمعوا اللغو) . 

#ا ب و لاه #وام ر اماس ر بے ر سل لاي ل 
إنك لادی من أحببت و لکن الله هدي من شاه وهو أغل با 

ل( لاتبدى من أحببت ) لاتقدر أن تدخل فى الإسلام كل من أحبيت أن بدخل فيه من 
قومك وغيرهم » لآنك عبد لاتعل المطبوع على قلبه من غيره لو لكن اه يدخلفى الإسلام 
إمن يشاء )وهو الذى عل أنه غير مطبوع عل قابه وأن الاالطافى ننفع فيه .فيقرن به ألطافه 
حى تدعوه إلى القبول لا وهر أعلم بالمهتدين » بالقا بلين من الذين لايقبلون . قال الزجاج : 
أجمع المسامون أمائزلت فى أنى طالب . وذلك أن أبا طالب قال عند موته : يامعشر بی هاشم» 
أطيعوا تدا وصدقوه.تفلحو! وترشدوا. فقال التىصلى الله عليه وسل : تمرم بالنصيحة 
لأ نفسبم وتدعها لنفسك ؟ قال : فا تريد ياب نأخى ؟ قال : أريدمنك كلبةواحدة فإنك فى آخريوم 
من أيام الدنيا : أن تقول لا إله إلا الله . أشبد لك ا عند الله . قال : ياابن أخى . قد علست 
إنك لصادق» ولكنى أ كره أن يقال : خرع عند الموت”" . ولولا أن تكون عليك وعلى بى 
أبيك غضاضة “ ومسبة بعدى . لقلباء ولاقررت ما عينك عند الفراق لما أرى من شداة 
وجدك ونصبحتك» ولكنى سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف. 


هيم" 


زقالوا إن ند 

مغر" د سو ول صر سا ن لع ومو ےرا ے عص کے ره ايل وسو ل وسيل 
«أمنا جى | لمه نمرات کل ثىء رزفا من لد ناو لکن | کرم لا یعون ا 

قالت قريش . وقيل : إن القائل الحرث بن عبان بن نوفل بن عبد مئاف : نحن نعل أنك على 
الحق , ولكئا غخاف إن اتبعناكوخالفنا العرب بذلك -وإنما نحن أ كلة رأس » أى : قليلون ‏ 
أن يتخطفونا من أرضنا فألقمهم الله الحجر . بأنه مكن لم فى الحرم الذى آمنه بحرمة البيت 
وأمن قطانه #رمته » وكا نت العرب ف الجاهلية حو م يتغاورون ويتناحرون» وه أمنون ق 
حرمبم لاخافون, ونح رمةالبيتم قارون بوادغيرذى زرع ٠‏ والفراتو الارزاق تجی لمهم منكل 


* 
5-0 ف 


الي سس لمق * م 1 ا رسي 
أهدى معك نتخطف من رضنا ولم تمكن لهم حر 


() قوله ٠‏ أكره أرب يقال خرع عند الموت » فى الصحاح : خرع الرجل ‏ بالكسر - : ضعف » فهو 
تيع (E).‏ 

(r)‏ قوله د غضاضة » أى : مذلة ومنقصة . (ع) 

() لم أجده ء وقصة وفاة أنى طالب فى الصحيخين عن سميد بن المسيب عنآبنه بثير هذا السباق أو أخصر منه . 
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أوب » فإذا خو ل الله ماخوفم من الآمن والرزق بحرمة البيت وحدهاوهم كفرةعبدةأصنام 
فكيف يستقم أنيعرضهم للتخ وف والتخطف » ويسلهمالآمن إذاضوا إلىحرمة البيتحرمة 
الإسلام.وإسناد الآمنإلىأهل الحرم حقيقة » وإلى الحرممجاز لإ تجىإليه € تجلب وتجمع . قري : 
نالياء والتاء . وقرئ : تجتى , بالنون » من الى . واتعديته بإلى كقوله : يحتى إلى فيه » ويج إلى 
الخافة 29 , ونمرات : بضمتين و بضمة وسكون . ومعى الكلية : الكثرة كقوله ( وأوتيت من 
كل ثىء ). لولكن أ كارم لا يعدون) متعاق بقوله (من لدنا) أى قليل منهم يقرون بأن 
ذلك رزق من عند الله , وأ كثرم جبلة لا يعلدون ذلك ولا يفطئون له . ولو علموا أنه من عند 
الله لعلوا أن الخوف والامن من عئده . ولما خافوا التخطف إذا آمنوا به وخلعوا أنداده. 
فإن قلت : مم انتصب رزقا؟ قلت : إن جعلته مصدراً جاز أن ينتصب عى ما قبله ؛ لآن" معنى 
( بجی إليه مرا تكل شیء)ورزق مراتكل شیء : واحدء وأن يكون مفعولا له . وإن جعاته 
عع : مرزوق »كان حالا من الفرات لتخمصبا بالإضافة کا قصب عن التكرة اممف 
ا 

و Na‏ بطرت معيشتها فتلك م نھ لم ر من 

دم إلا ليلا و كنا E‏ 3 

هذا تخو يف لاهل مكة من سوء عاقبة قوم کانوا فى مثل حاطم من إنعام الله علهم بالرقود 
فى ظلال اللامن وخفض العيشء فغمطوا النعمة وقابلوها بالاشر والبطر . ("فدمّرهم الله وخرب 
ديارهم . وانتصبت بإ معيشتها ما بحذف الجار وإيصال الفعل؛ كقولهتعالى ( واختار موسى 
قومه ) وما على الظرف بنفسها ا : زيد ظی مق ۳. أو بتقدر حذف الزمان‌المضاف 
أصله : بطرت أيام معيشتهاء a‏ : وإقا بتضمين ( بطرت ) معنى : 
كرت و غه :و :الل سو ال ال : وهو أن لا حفظ حق الله فيه ( إلا قلبلاح 
من السكتى . قال ابن عباسرضى الله عنهما :ل يسكنها إلا المسافر وما الطريق بوماً أو ساعة 
وحتمل أن شۇم معاصى المهلكين بق أثره فى دياره » فكل من سكنها من أعقامهم لم ببق فما إلا 








و قرله ه وين إلى الخافة » فى الصحاح ٠‏ الخافة ».: خريطة من أدم يشتار فيها بعسل ٠‏ رفيه « إشتار » : 
جتى ٠.‏ (ع) 

6 قوله « فخمطوا الاعمة وقابلوها بالاشر والبطر » أى بطروها وحقروها . والآشر والبطر : شدة المرح 
والمرح : شدة الفرح ء كذا فى الصحاح . (ع) 

(؟) قوله , كقولك زيد ظنى مقبم » أى : فى ظى ٠.‏ (ع) 


ليلا إإوكنا نحن الوارئين ) لتلك المسا كن من ساكنها . أى : تركناها على حال لا يسكنها 
أحد » أوخر بناها وسوّيناها بالارض . 
ا ع O‏ 


لف الک ع ن ااا حينا و ندر كبا الفناه عنم 


HH EF 


ا اك رار 


وا كن ربك مات قري سے زنك ف ارلا يلوا لهم ا ينا 


وَمَا کا ملك الى إلا وأغليا دون 0 


يننا 


وماكانت عادة ربك أن لك القرى فى كل وقت لا حى يبعث فى ٤‏ ج القرية التى هى أمّها ء أى : 
أصلها وقصبتها الى هى أعالما وتوايمها سول لإلرا م الحجة وتم المعذرة .مع عله 

أنهم لا يؤمنون ؛ أو وما كان فى حك الله وسا بق و مملك القرى فى اللارض حى ببعك 
فى أم القرى - يعنى مكة ‏ رسولا وهو عند صلى الله عليه وسل خاتم الانباء .> وقرئىة :اها 
يضم الهمزة وكسرها لاتباع الجر . وهذا يان لعدله وتقدسدعن الظلحيث أخر بأنهلاجلكهم 
إلا إذا استحقوا الحلاك بظللهم ٠‏ ولا لمكم مع كو نهم ظالمين لا بيد تأ كيد الحجةو الإلزام 
ببعثة الرسل . ولا بجعل عله بأحوالمم حجة عليهم » ونزه ذاته أن ہلکہم وهم غير ظالمين. کا 
قال تعالی ( وما كان ربك لهلك القرى بظل و وأهلها مصلحون ) فنص فى قوله ربظلم) أنه لو 
أهلكهم وم مصلحون لكازذلك ظا منه »> وأنّ حاله فى غناه وحكته منافية للظم . دل” 0 
ذلك تحرف الننى مع لامه .ىا قال الله تعالى ر وما کان الله ليضيع إعانكم ) 


)00 أبن الذى المرمارتف. من يثيانه ما قومه ما يومه ما المصررع 

تتخلف الآثار عن أسماءها حينا ويدركبا الفناء فتتيع 
لآنى الطيب حين دخل مصر ورأى الاهرام الى بناها الملك سورند . وقيل : سنان بن مشلشل . وقيل : إدريس 
عليه الملام . والهرمان : تثنية هرم كديب وأراد مهما القريين منمصر » ويومه : هو زمنء لمكة » ومجوز أنه 
يوم موه 7 أن المصر ع مكان ا موت . والاستفيام عن عذا بعد الاستفهام عن قرمه لاستحضار الصور نين والفرق 
بين المالتين . ثم قال : تتخلف ای ار الاثار من الينبان والأتجار وغير ذلك زمنا طويلا بعد أصحايها . 
م يلحقها الفناء فتنبع أمابها ولو طال زمن عخلفها . و يجوز أن المعنى : حينا فليلا . فالتنوين للتكثير أو التقليل . 
() قال مود : وهذا بان لعدله وتقدسه عن الظل حتى أخبر أنه لا ملكبم إلا إذا استحقوا العذاب ولا 
يستحقوا حى تتأ كد علهم الحجة ببعثة الرسل» قال أحمد : هذا إسلاف من الزخشرى لجواب ماقط عن سوال 
وارد على القدرية لا جواب لم عنه ء ينأ السؤال فى هذه الآية فبقال : لو كانت العقول كم عن الله تعالى بأحكام 
التكليف »> لقامت الحجة على الناس وإرت لم يكن بعث رسل » إذ العقل حا م ٠‏ فلا مدون للخلاص من هذا ` 
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3 وتنم ا ء فمتلعا A‏ زيديا وَمَا عند الله خي 
واب ألا عقون ت ) 

رأف ارت ااب ا اقا ا NT‏ 
المتقضية لإ وما عند أنهي وهو واه خير ) ف نفسه من ذلك لإوأبق )لان بقا ودا را 
وقری“ : يعقلون » بالءاء . وهو أبلغ فى المو وعظة . وعن ان عباس رضى الله عنما أن الله خلق 
الدنيا وجعل أهلبا ثلاثة أصئاف : المؤمن » والمنافق» والكافر ؛ فالمؤمن يتزودء والمنافق 


يتزن , والكافر يتمتع . 
فين وَعَد ناه وعدا حنا فهو لاقه كمن معمنا 
هو بوم افيه ون اللعكيرين 0 


هذه الاية تقرير وإيضاح للى قبلها ا الات ؛ انه منافع داعة على و جه 
التعظم والاستحقاق , وأى شی. ء أحسن منبا . ولذلكسمى الله الجنة بالحستى . ولالاقيه ) كقوله 
تعالى . ولقام نضرة وسروراً : .وعكه رفوق ملقو ر غيأ) . لمن امحضرين) من الذن 
أحضروا الثار . ووه (لكائت من المحضرين) . (فكذيوه فإنهم نحضرون) قيسل : تزلت فى 
رسول الله صلی الله عليه وسل وی جهل . وقيل : فى على وحمزة وأنى جهل . وقيل : فى عمار 
ابن اسر والو ليد ن المغيرة فإن قلت : فر لى الفاءين وحم . وأخرلى عن مواقعها . قلت : 
قد ذكر فى الآية الىقبلها متاع الحياة الدنيا وماعند القه و تفاوتهم!ء ثم عقبه بقوله ( أفنوعدنا) 
عل معنى : أبمد هذا التفاوت الظاهر يسوّى بين أبناء ء الاخرة وأيئاء الدنيا . فهذا معبى الفاء 
الأولى وببان موقعها . وأا الثانية فللتسبيب : لان لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذى هو 
الضان فى الخير عوأذا ل افار SEE‏ دق حال التي لالتراخى وقته عن وقته . 
وقرئٌ رم هو) بسكون اطاء .كا قبل عضْد ف عمد . تشبباً للمنفصلالمتصل : وسكون الهاء فى : 
فهو . وهو . وغو : أحسن a‏ الوم لامطق به وحده فهو كالمتصل . 


اراي کي رو ت ايد 


ا سے 


سے بے اا الإ .اسار 


ويوم نادیم فیقول أن شر كاءى الفينَ لر 
لاش رکا ) مبنى على هم و . فان قلت a‏ » كقو له ؛ 
¥ 200 زك عن دال رلا ي © 


)۱( وإن الذى قد عاش با آم مالك غوت ولم أزعيك عن ذاك معزلا 
قول . وإن کل ی . وإنطالعمره ‏ يموت . ولم أظنك يا آم مالك معزلا عنذلك الحم أو الموت . والمعزل : سے 





فان هما ؟ قلت : محذوفان ۰ تقديره : الذين كتتم تزعمونهمشركا . ووز حذ ف المفعو لين 
فى باب ظننت » ولايصم الاقتصار على أحدهها . 

ال الذء بن حى ليم القول ربتا ملؤلآء لذن أغوينا غو يندم كنا 

وبا راتا كفك ما كانوا إا يمون 5 

لإا الىن حق علهم القول ) الشياطين أو أثمة الكفر ورءوسه . ومعنى حق علهم القول : 
وجب erie‏ مقتضأه وئبت » وهو قوله (لاملان م من الحنة والناس أجعين) و (هؤلاء) 
مبتدأ ؛ و لإوالذين أغوينا) صفته ‏ والراجع إلى الموصول محذوف ‏ ولاأغويناهم ) الخبر . 
والكاف صفة مصدر محذوف . تقدره : أغويئام » فغووا غيا مثل ماغوينا » يعنون : أنالم 
نغو إلا باختيارنا. لاأن فوقنا مغوين أغرونا بقسر منهم وإجاء . أو دعونا إلى الغى" وسولوه 
لناء فهو لاء كذ لك غووا اختيارهم ؛ لان إغواءنا هم م يكن إلاوسوسةون ويلا لاقسرأوإجاء. 
فلا فرق إِذأً بين غينا وغهم : وإن كان تسويلنا داعيا لم إلى الكفر, فقد كان فى مقابلته دعاء 
الله ل إلى الإمان ما وضع فيم من أدلة العقسل > وما بعث إلمهم من الرسل وأنزل علهم من 
الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والمواءظ والرواجر . وناهي_ك .ذلك صارفا عن اللكفر 
وداعاً إلى الإيعان . وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان (إن الله وعد وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما کان لی علیکر من سلطان إلاأن دعو تک فاستجبتم لى فلا تلومونی ولو موا أنفسكم) 
والله تعالى قدمهذا المعنى أو ل شیء . حي قال لإبليس (إِنْ عبادى لیس لك عاہم سلطان إلامن 
اتبعك من الغاوءن) . بإترأنا إليك) مهم وما اختاروه من الكفر بأنفسهم ٠‏ هوی متهم 
للباطل ومقتاً للحق » لا بقؤة منا على استكراههم ولاسلطان اما کانوا إيانا يعبدون» إنما كانوا 
يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم . وإخلاء الملتين من العاطف . لكونهما مقوّرتين لمعنى 
اجملة الأول . ١‏ 

وقیل آذعوا شر کاء م فَدَعَومُم کا بستجيبوا هم وروا المَدَابَ و امم 


ي رار اک وږو ص وژ ر ج ا اه ايو شنج و ا 


ج نهر اع اسن الله وس عرصم عر E‏ لو اهل ا سمو 
کاو 1 دون زا و بوم نادیم فقول ماذا جيم الل ا 
لار ب طق ر 27 » E‏ 


ر سے کا و 5 
فعمیت عليه الانباء ومذ فم لا يتساءلون زا 


ولو أنهم كانوا متدون € لو جه من وجوه الحيل.دقعون نه المذاب 1 أ لو أنهم كانو أمهتدين 





سد مكا نالمزلة والانمراد » أى : لى أظنك في معزل عنه , أو ذات معزل » أو معتزلة , أو نفس المقول مبالغة.. 
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مؤمنين » لما رأوه . أوتمنوا لو كانوا مهتدين . أوتحيروا عند رؤيته وسدروا ‏ فلا متدون 
طريقا . حكى أزلا ماويخهم نه من اتخاذهم له شركاء . شم ما يق وله الشياطينأوأ هنهم عند تو ييخهم 
لانم إذا وضخو | بعيادة الآلة؛ اعتذروا بأن الشياطين هم لذن استغووهم وزيئنوا لهم عبادتها ٠‏ . 
ثم مايشبه الثماتة هم من استغائتهم آلهتهم وخذلانهم ل وزم عن نصرتهم . ثم مايبكتون 
به من الاحتجاج علهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل لإفمميت عليم الانبياءي فصارت الانباء 
كالعمى علهم جميعاً لانبتدى [لہم لإفهم لایتساءلون) لايسأل بعضهم بعضا كا يتساءل الناس 
فى المشكلات , لآنهم پتساو ورت جیعا فى عمى الانباء علهم والعجز عن الجواب . وقرى” : 
فعميت » والمراد باائبا : الخر عما أجاب به المرسل إليه رسوله » وإذا كانت الانياء هول 
ذلك اليوم يتتعتعون فى الجواب عن مثل هذا السؤال » وبفوضون الام إلى علم الله ٠‏ وذلك 
قوله تعالى (يوم مع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ؟ قالوأ لاع لنا إنك أنت علام الغيوب) 
e‏ ا 5 


ع سے چ کک ا سے ص ا سے ر > سا ١‏ تم . ص 2 55 5 
فاما من تاب وء امن وحمل صلحا فعسى 1 ر ل من المفلهين ا 


فليطمع أن يغلح . 

ربك ملق مَابْمَاه وحار ماکان كم اللفيرة سبلن اله ونما 

ا رکون رمن 

الخيرة من التخير » كا لطيرة من التطير : نستعمل مع المصدر هو التخير . وععنى المتخير 
كقول : مد خيرة الله من خلقه لإ ماکان لم الخيرة م بيان لقوله ( وسختار ) لان معناه : ويختار 
ما يشاء » ولهذا لم يدخل العاطف . والمعى : أن الخيرة لله تعالى فى أفعاله » وهو أعلم بوجوه 
الحكمة فباء ليس لاحد من خلقه أن مختار عليه . قيل : السبب فيه قول الوليد بن المغيرة : 
(لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) يعى : لا يبعث اله الرسل باختيار المرسل 
إلهم . وقيل : معناه ويختار الذى لم فيه الخيرة . أى : ختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح » 
وهو أعل بمصالحهم من أنفسهم » من قولم فى الامرين : ليس فما خيرة تختار . فإن قلت : فأين 
الراجع من الصلة إلى الموصول إذا جعلت ما موصولة ؟ قلت : أصل السكلام : ما كان لم فيه 








)۲( فوله ووسدررا» أي تميروا . أفاده الصحاح . (ع) 
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الخيرة 0 خذف , فيه > كا حدذف , منه ‏ فى قوله ( إن ذلك لمن عزم الأمور ) لاله مفهوم 
لإسبحان الله أى الله رىء من إشرا کہم وما حملهم عليه من الجراءة عل الله واختياره عليه 
مالا 7 


ادد 


00 


(ما تكن E‏ من عداوة 3 الله و حسده 7 يعلنون ) من اطي فيه. 
وقولم : هلا اختير عليه غيره فى النبؤة لإوهو الله 4 وهوالمستاثر الإلمية الختص اء و <لاإله 
إلاهو) تقرير لذلك , كقولك : الكعبة القبلة اقلت إلا هى فان قلت : القد ى الذانا ظاهر 
ف الحجد فى الآخرة ؟ قلت :هو قوط م (أحمدتهالذى أذهسعنا الحزن) » ء (اخمدقه الذىصدقنا وعده) 
( وقيل المد لله رب المالمين ) والتحميد هناك على وجه اللذة لاالكلفة . وف الحديث : طهمون 
التسبيح والتقديس وله ا لحك € القضاء بين عباده . 


ر سر م ساس اناه 8 


قل أركيتم أن حمل أن 007 اليل ا إلى بو م القوسمة من اله 
غير الله ا لضواء قلا السمعون 0013م فل رام إن جحل الله عل 


Ser 


لأس س سے سم اسلا سي a‏ ر ~~ 


النهار .سرمدا إلى بوم القيمة من إ له غير الله ای یل کون ف 
أذ اهرون 2 ؟ ومن رحمته ea‏ تک امل وأ فيه 
ہے سر س ا 

و لتيتغوا من فضله له ولعلم 
OT RT‏ 
هذا ؟ والسرمد : الدائم المتصل . من السرد وهو المتابعة . ومئه قولمم فى الاشير الحرم : ثلالة 
سردء وواحد فرد» والمى مزيدة . ووزنه فعمل . ونظيره . دلامص › من الدلاص”" . فإن قلت : 
هلا قيل : بہار تتصرفون فبه »کا قيل : ( بليل تسکنون فيه ) ؟ قلت ذ كر الضياء وهو ضوء 


(1) أخرجه مسل من حديث جابر فى أثنا. حديث فى صفة أهل الجنة : وفيه « بلهمون التسيبح والتحميد كا 
يلهمون النفس » وفى رواية له و النسبييح والتكيير » ٠.‏ 
(؟) قوله «ونظيره دلامص من الدلاص» ف الصحاح › الدلاص ' : اللين البراق . والدلامص : المراق . يقال : 
دلت الدرع بالفتح . (ع) 
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الشمس ؛ لان المنافع الى تتعلق به متكائرة . ليس التصرف ف المعاش وحده» والظلام ليس 
تلك المتزلة ء ومن ثمة قرن بالضياء لإ أفلا تسمعون) لان السمع يدرك مالا يدرك البصر من 
ذكر منافعه ووصف فوائده . وقرن بالليل لإأ9< تبصرون) لآن غيرك يبصر من منفعة الظلام 
ما تبصره. وأنت من السكون وغوه لإومن رحمته € زاوج بين الليل والنهار لاغراض ثلاثة : 
لتسكنوا فى أحدهما وهو الليل» ولتبتغوا من فضل اله فى الآخر وهو الهار ولإرادة شكرم . 


ال ا وخ" مه م دعر لس 


ووم نادیم يول أن شر کاءي الذين لم بزعمون e‏ 
وقد سلكت ذه الابة طريقة اللف فى تكرير التوبيخ , باتخاذ الشرکاء : إبذان أن لا شھیء 
1 اللاي لز ساس وعد . اللهم فكا أدخلتنا 


5-7 ر اة هيدا قفتا انوا برها لوا أن ال لل 


3-7 


وم سے سر 


وصل عنم ما کانوا ترون ار 
لاونزعناج وا جنا لمن كل أمة شهيداً م وهو نيهم : لان أنساء الام شهداء علہم » 
يشبدون مما کا نوا عليه ١‏ فقلنام للآمة 9 ها: ا 4 فا كلتم تم عله من الشرك وعخالفة 
الرسول لإ فعلوا ‏ حينئذ لان 15 لله € ولرسوله » لاه اطم لإإوضل عنهم € وغاب 
نهم غيبة الشىء 6 | يقارو مالكب والباطل . 


سے 


ا با لصب CF‏ ا 0 ل ع ! ات 51 97 


ان عم 


7 وا كنا اسن ۵ 8 دل بخ م اقساد فى الأاض إن لله 


ern, 


< قارون € اسم ات ا ا 
قرن لالصرف . وقبل : معنى كونه من قومه أنه آمن به .وقيل .كان إسرائيلياً ابن عم مومى : 
هو قارون بن صر بن قاهث بن لاوى بن يعوب . وموسى بن عمرأن بن قاهث . وقيل : كان 


مومى أبن أخيه » وكان يسمى المنور لحسن صورته » وكان أقرأ بى إسرائيل للتوراة ؛ ولكنه 
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نافق کا نافق السامرى وقال : إذا كانت النيؤة لموءى عليه السلام , والمذ والقربان إلى هرون 
فالى ؟ زروى :أنه لما جاوز مهم مومى البحر وصارت الرسالة والحبورة هرون يقرب القريان 
ويكون رأساً لهم وکان القربان إلى موسى عله مومى إلى أحية ود قارون فى نفسه 
وحسدهماء فقال لموسى ا ا : هذا صئع الله 
قال : والله لا أصدق حتى تأنى بآية ا ا إسرائيل أن يجىء كل واحد لعصاء » 
غزمها وألقاها فى القبة الى كان الوحى يتزل عليه فما » وكانوا حرسون عصمم بالليل , فأصبحوا 
وإذا بعصا هرون تبث وما ورق أخضر » وكانت من شر اللوز » فقال قارون : مأ هو بأججب 
ما تصنع من السحر لافبغى عليهم ) من البغى وهو الظل . قيل : ملك فرعون على بى إسرائيل 

فظلمبم . وقيل : من البغى وهو الكير والبذخ : تبذخ علهم بكثرة ماله وولده . قبل : زاد 
علبهم فى الثياب شير . المفائح : جمع مفتح بالكسر , وهو ما يفتحبه . وقيل هى الخزاتن . وقياس 


واحدها : مفتح - بالفتح . ويقال : ناء به امل » إذا أثقله حتى أماله . والعصبة : اجماعة الكثيرة 


وااعصاية : مثاها . واعصوصوأ : اجتمعوأ . وقيل كانت حول ام اعون حادم 
لكل خزانة مفتاح » ولا زيد المفتاح على أصيع . وكانت من جلود . قال أبو زذن : يکن 
الكوفة مفتاح » وقد بولغ فى ذ كر ذلك بلفظ : الكنوز : والغا » ر رة والفصية وأول 
القوة . وقرأ ديل بن ميسرة : لينوء ٠‏ الياء ».ووه أن يفسر المفاتح بالخزائن ١‏ ويعطها حلم 
ما أضيفت إليه لللابسة والاتصال » كقولك ذهبت أهل العامة . وحل إذ منصوب بتلوه 
إلا تفرح) كقوله ولا تفرحوا ما آ ناكم ) وقول القائل ٠  :‏ 
* وَلست عفراحر اذا لذ هر عرق 0 
وذلك أنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى ما واطمأن . وأمَا من قلبه إلى الاخرة ويعل أنه 

مفارق ما فيه عن قريب ,لم تحدّثه نفسه بالفرح . وما أحسن ما قال القائل : 

5 اه‎ E ۳ 

اد الم دى فى رور تفن عَلْهُ ابه النفالا © 


)۱( ولت بمفراح ذا الدهر مرق ولا جازع من صرفه التقلب 
ولا أبتغى شراً إذا الشر تارق 22 ولكن متىأحمل على الشر أركب 
لمدية بن خشرم لماتاده معاوية إلى ألرة ليقتص منه فى زياد بن زيه المذرى , فلقيه عبد ال رحن بن حسان فاستتشده 
فأندده ذلك . والمفراح كثير الفرح . والمراد : نق الفرح من أصله . وصرف الدهر : حدثانه . وإذا : شرطية 
فلا بد بعدها من فمل » أى : إذاكان الشر تاركى . وأحخلمتى لللجهول » وأركب للفاعل . والمعنى : أتى جريت 
الدهر فاذا هو خئوت › ومع ذلك لا أ مضع . 
(r)‏ لآنىالطيب . أى : أشد الم عندى وقت السرورالذى تيقن صاحيهالائتقال عله ۽ وهكذا سرورالدنيا كله , 








ا ہے 
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(وابتغ فا آناك اہ ) من الغنى والثُروة «الدار الآخرة ج بأن تفعل فيه أفعال الخير من 
أصتاف الو اجب والمادوب إليه . و تجعله زادك إلى 5 ةلإولاتنس نصييك) وهو أن 
تأخذ منه ما يكفيك و يصلحك لاوأ حسن ) إلى عباد الله ا كا أحسن الله السك ) أو أحسق 
بشكرك وطاعتك ته ا أحسن إليك . وال ماد فى الارض : ما كان عليه من الظل والبغى . وقيل 
sS‏ ل | 

َال إت رتیه لك عل عندى او ل انك همان تون 
ا فر ون من هو اعد EG‏ ا بال عدء بم المجرمون () 

+ على (e‏ أى على استحقاق واستيجاب لما في من العل الذى فضلت نه النأس » وذلك 
أنه كان أعلم بى إسرائيل «الاوراة . وقيل : هو عل الكيمياء . عن سعيد بن المسيب : كان موسى 
عليه السلام يعلم عل التكيمياء ل a‏ 
الخدعهما قارون حى أضاف علهما إلى عليه فكان بأخذ الرصاص والتحاس فيجعابما ذها 
وقيل : عل الله موسى عل الكيمياء ؛ فعليه موسى أعقة فا أنه قارون . وقيل :هو 
بصره بأنواع التجارة والدهقنة “١‏ وسائرالمكاسب . وقیل ل عندى ‏ معناه : فى ظى » تقول 
الام عندى كذا ٠‏ كأنه قال : إما أوتيته على عل : كقوله العالى (ثم إذا خو لنأه نعمة منا قال 
إئما أو ته على عل ) ثم زاد (عندی) أى هوفى ظى ورای هكذا . جوز أن يكون إثمانا لعليه 
بأنّ الله قد أهلك من القرون قبله من هو أقوى مئه وأغنى : لأنه قد قرأه فى التوراة : وخر به 
مودى » وسمعه من حفاظ التواريخ والآنام كآنه قبل لإا أولم يع فى جملة ماعنده من الع هذاء 
حى لايغتر بكثرة ماله وقؤته . ووز أن يكون نفياً لعليه ذلك ؛ لآنه لما قال : أوتيته على 
عل عندى ٠‏ فتنفج بالعل ”“ وتعظ به . قيل : أعنده مثل ذلك العلم الذى ادعاة وزأى نفسه به 
مستوجبة لكل نعمة » ولم يع هذا العلل النافع حى بق به نفسه مصارع المالكين لوأ كثر 
ج( لمال . أوأ كثر جماعة وعددا . فإن قلت : ماوجه اتصال قوله لإ ولايسئل عن ذنومم 
ال ار a‏ يه 7 
وأغنى : قال على سيل التهديد له : والله مطلع ع لى ذنوب الجرمين » لاسحتاج إلى سو اهم عنبا 
واستعلامهم . وهو قادر على أن يعاقهم علا . ٠‏ كقوله تعالى (والله خبير ما تعملون) ٠‏ (وألله 
ا تعملون ع علم) وما أشبه ذلك . 


() فقول «والدهقةى أى الزراءة اي عر غيره . (ع) ٠‏ | 
(0) قوله « فتنفج بالعلم » أى ترفع وتفاخر وكير . أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 


5 س ر بي ج ل ل عر 0 
دان بر .دون 0 اليه تليق لكا 


يي صر - 


مل تأرق كرون !4 لذو حر طم ( 2 

لإفى زينته € قالالحسن : فى الخرة والصفرة . وقيل : خرج على 8 e‏ إن“ 
وعلبها سرج من ذهب » ومعه أربعة آ لاف على زه . وقيل : عليهم وعلى خي وهم الديباج 
الاحمر . وعن عينه ثلماثة غلام » وعن يساره ثلمائة جارية » بيض علون الحلى والديباج . وقيل 
فى تسعين ألفا عللهم المعصفرات » وهو أول يوم رؤى فيه المعصفر :كانالمتمئون قوما مسلمين 
وإتما بوه ع سبيل الرغية ف السار والاستغناء ا هو عادة البشر . وعن قتأدة : تمنوه ليتق ربوأ 
نه إلى الله ويلفقوه فى سبل الخير . وقيل : كانوا قوما كفارا . الغابط : هو الذى يتمتى مشل 
لعمة صأحيه من غير أن تزول عله . والحاسد :هو الذى شی أن کن لعمة ضاحيه له دو به 
فن الغبطة قوله تعالى (داليت لنا مثل ماأوق قارون) ومن الحسد قوله (ولاتتمنوا مافضل الله 
به بعضك على بعض) وقيل لرسول الله صلى الته عليه وسل : هل يضر الغبط ؟ فقال © : 
ولا لأ رضن اقا ا وط اغ وهو الوا 1 وره ا رجا 
بجدود مبخوت » يقال : فلان ذوحظ » وحظيظ . ومحظوظ . وما الدنا إلا أحاظ وجدود . 


قل ازن أوتوا لل ر يده الله 3 أن 0 وحمل صا 1 


33 ل‎ g~ 


ي 


م ٤‏ 1 ت e n‏ 0 0 
ورم ر 0 e‏ 
المصرونة من دون اس ن 3 من ؛ مسرن E‏ 


کا استعمل : لاأبا لك . وأصله يم بالإاقراف © فى ال 


(إ) قوله وبغلة شيباء عليها الأرجوان» فى الصحاح : قطيفة حمراء أرجوان . وفيه أيضا : الأرجوان صبغ 
أحمر شديد الجرة , وبقال : هو بالفارسية أرغوان, وهو جر له نور أحر أحسن ما کون ٠.‏ (ع) 

(0) ذكره ثابت السرقسطى فى الغريب هكذا بغير [سناد . وأخرجه إبراهم الحرنى فى الغريب من طريق ابن 
أنى سین و الا سال انى صل 1 .عليه وعم أإضنر الناس الفط ؟ قال : نعم 5 يضر اأعضاءه الخيط» ذا 
اللفظ أخرجه الطيراتى وو الدرداء قالت : قلت بارسول الله . فذكره e‏ قال ١‏ الهجر , بدل العضاءه. 
قال الحرنى الط إرادة السعة . وقال ثابت : الغبط الخحسد . 

() قوله وإلايا يضر العضاه الخبط» فى الصحاح والعضاء» : كل جر يعظم وله شوك . وفيه والخبط» : 
ضرب اشجرة بالءصا ليسقط ورقها ‏ (ع) 

(غ) قولك والدعاء على الرجل بالآقراف» أى باد الآب . أفاده المداح ٠‏ (ع) 
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فى لإ ولايلقاما) للكلمة الى تكلم ما العلماء . أوللثواب ؛ لا نى معنا لمو بة أوالجنة › أوللسيرة 
والطريقة » وهى الإمان والعمل الصا 9الصابرون) على الطاءاتوعن الشبوات وعلى ماقسم 
الله من القليل عن الكثير . كانقأرون يؤذى نى ی ألله موسی عليهالسلام كل وقت ؛ وهويداريه 
للغراءة الى سْهمأ . حتى نزات الركاة فصالحه عن كل ألف ديثار على دينار » وعن كل ألف درم 
على درم ؛ ٠‏ سه فاستسكتره فشحت به نفسه» لجمع بی إسرائيل وقال : إن مومى أدادم على 
كل ثىء ؛ وهو بريد أن يأخذ آموالک . فقالوا : أنت كبيرنا وسيدنا » فر با شئت» قال : 
نر طل فلانة البغى حى ترميه بلفسها فيرفضه بتو إسرائيل > جعل لا ألف ديئار . وقبل : طستا 
من ذهب . وقيل : طستا منذهب مملوءة ذهبا . وقيل : حكبا فلباكان يومعيد قام موسى فقال : 
ابی إسرا تيل ٠‏ من سرق قطعتأه . ومن افذرى جلدنأه» ومن ذفى وهو غير حصن جلدنأه , 
و إن أحصن رجمناه. فقال قارون : وإن كنت أنت ؟ قاں : وإن كنت أناء قال : فان بی 
إسرائيل بزعمون أنك جرت بفلانة . فأحضرت , فناشدها موسى بالذى فلق البحر » وأتزل 
اا ا كها الى فلا لعن كد تن اا سمل ل :تارود ملاعل اف 
شی علد فودى 'ساغدا یی ؤقال: نازرب إن كنت رسولك فاغففت ل: فأوسن إل 
أن مى الآرض ما شت » فإنها مطيعة لك . فقال : يا بى إسرائيل » إن الله بعثتى إلى قارون م 
بعثی إلى فرعون . فن کان معه فليلزم مكانه » ومن كانمعى فايمترل , فاعتزلوا جميعأغير رجلين 
ثم قال : ياأرض خذهم ‏ فأخذتهم إلى الركب ء ثم قال : خم » فأخذتهم إلى الاوساط ء ثم 
قال : خذهم » فأخذتهم إلى الاعناق » وقارون وأصصابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام 
ويناشدونه اله والرحم » وموسى لا يلتفت الهم لشدّة غضبه , ثم قال : خذهم ٠‏ فا نطيضت 
علهم © . وأوحى الله إلى موسى : ماأفظك : استغاثوا بك مرارا فل ترحمهم › أما وعزق 
لوإباى دعوا مرة واحدة لوجدونى قريب جيبا ٠‏ فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم : إنما 
دعا مومى على قارون ليستبد بداره وحكزوزه › فدعءا الله حى خسف بداره وأمواله لإ من 
المنتصرين ) من المنتقمينمن موسى عليه السلام » أومن الممتئعين منعذاب الله . يقال : نصره 
من عدوه فانتصر . أى : منعه مله فامتلع . 

, أخرجه عبدالرزاق والطبراتى . من رواية على بن زيد عن عبدالله عن الحارث بن نوفل الماأى . قال‎ )١( 
فذکره موقوفا . ووصله الماك بذكر ابن عباس . قال ولا اتی موسی قومه أع هم بالزكاة جمعهم قارون . فذكر‎ 


باختصار . قوله وف الأاخبار والأثار مايدل عليه ٠‏ إعتى و قوع الرعب فى قلوب جميع الناس يوم ألمونف يمكن أن 
يستدل له ديف العفاءة الطريل . فق المنفق عليه عن ای هريرة فى حديث الدفاعة قال « يمع الله الآواين 
والأخرن ف معي وأحيد فصرم الناظر و إسمعهم الداعى وتدتو مهم اليس . فيباخ الناس من الغم والكرب 
مالا يطيقون ولا حتملون . وفيه قول آدم وغيره : نفسى تفسى» وانفما عليه من حمديث أنس كذلك 

(م؟ - كشاف ‏ ۴) 
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سے مرشلم 


وصح الذنن منوا ak‏ 4 وأو وسكا اه 


آل م 56 1 2 

قد يذكر الآمس ولارادبه ليو م الى قبليومك .و للكن الوقت المستقرب عل طريقالاستعارة 
(Ke)‏ منزلتهمن الدنيا (إوى)مفصولةع ن کآن» وهی كلة تنه على الخطأ و تننثم . ومعئاه : 
أن القوم قد تفمو! على خطتهم فى لیم وق م ( ياليت لنا مثل N‏ وتندمواكم 
قالوا (كأنه لایفلعالسکافر ون )أى : هاأشبه الحأ بأن الكافرين لا ينالو نالفلاح . وهومذهب 


الخليل وسضبو به . قال : 


() + الى‎ 9 OS کا تف ا‎ aT 


الفراء أَنّ TT‏ أنابنك ؟ فقال: e‏ ارا ق 


أن «وريك, ععى : ويلك » وأن المعى ألم تع أنه لايفلح الكافرون .وبجوز أن تكو نالكاف 
كاف الخطاب مضمومة إلى وى › كقوله : 


e 2‏ وك و أقد.م + 
)0 سألتانى الطلاق أرب رآتا قل مال ته جثتاتى بنحكر 


وى كأن من يكن له أشب بب ومن يفتقر بعش عيش ضر 

ويحنب سر اللجى ولحسكن2 أغا المال محضر كل سر 
لزيد بن عمرو بن نفيل القرشى ٠‏ وقيل : لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وقيل : لنبيه بن الحجاج بى 
عام قتل كافراً بوم بدر . وسألتاتى بقلب الحمزة ألفا للوزن ٠‏ وهى لنة قليلة , والضمير لزوجتيه > وااطلاق 
مفعول مان واوا اى وا + وقل : حتمل أنه فعل ماض , فلا بد به من تقدير يحذوف قبله به يتم 
الكلام » أى : لان رأتاتى قل مالى . أو لرؤيتهما آلى قل مالى . وعتمل أنه اسم عمعنى قليل » ولا حذف فى 
الكلام , فالمدنى : لآن رأتا قليل مالى , أى .: مالى القليل , والتفت من الغيية إلى خحطا جما بقوله : قد جثهانى بكر ٠‏ 
آی .شك .وقد عض اتسين افا روزي : اسم فعل للتعجب , وقيل : لفظه تبقظ وتندم » وكأن : 
لاظن أو التحقيق , كا أجازه الكوفيون » وهى مخففة من الثقبلة » واسمها مير العأن . وقيل : لا امم لاخففة . 
واانعب ‏ المال . ويءش عيش ضر" » أى : يبغض . وانجى ‏ بالتغديد . : ااناجى › أى : المتكلم بالسر . 
ونب : مبى لللجهول . وسر : مفعوله الثاتى . وأغا المال : صاحب المال . ومحضر : أسم مفعول ٠‏ وكل : 
مفعوله الثالى . ۰ 

هه ولقد شق نفسى وأذهب 'سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

لعدثرة بنشداد منمعلقته . وروی : وأبرأسقمها . وبروى : وأذهب غمها . وروی : قول » بدل : قيل. وكلاهما 
مصدر . وويك : أسم فعل لاتعجب ؛ لكن لابلاتمالبيت . وقبل :كلة نيه . والكاف حرف نطاب . وقال د 
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وأنه معنى لانه » واللام لبيان المقول لاجله هذا القول . و:لانه لايفلح الكافرون كان ذلك » 
وهو الخسف بقارون . ومن الناس من يقف على (وى) ویبتدی (كأنه ) ومنهم من يقف على 
(ويك) . وقرأالاعش للا من الله علينا . وقرى” لإ خسف بنام وفه مير الله . 
ولانضسف بنا . كقولك : انقطع به. ولتخسف بنا . 


0 


2 م سس ر سر کے ل س رتور ر ~ م يع 1 60.6 2000 
لاك الدار الاخرة تجعلها لد ن لار دون ع لوا ف الارض ولا فسادأ 


س ١‏ 07 - ب ر E‏ 
والمعه للمتفسن ز٣‏ 


لإتلك) تعظم لها وتفخم لشأنها , يعنى : تلك الى سمعت بذ كرها وبلفك وصفها . لم يعلق 
الموعد 7 بترك العلو والفساد » ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب [لبماءكاقال :(ولاتركنوا 
إلى الذين ظدوا) فعلق الوعيد بالركون . وعن على رضى الله عنه : إن الرجل ليعجبه أن يسكون 
شراك نمله أجود من شراك نمل صاحبه › فيدخل تحتها ©" . وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال . 
ذهيت الأمانى ههنا © . وعن عمس بن عبد العزيز أنه كان تردّدها حى قيض . ومن الطاع من 
بجعل العلؤ لفرعون ء والفساد لقارون ء متعاقا بقوله (إن فرعون علافى الارض) ٠‏ (ولانبغ 
الفساد فى الارض) و يقول : من لم يكن مثل فرعون وقارون‌فله تلك الدار الآخرة, ولايتدبر 
قوله لإا وااعاقبة للمتفين )كا تديره على والفضيل ور . 





سبالكانى : أصل «ويك» : ولك ۽ فالكافضير يحرور , لكن تبجد ملاءمته بيت ٠‏ وعثثر : منادى ميخم * 
وسن الثر خم وحذف حرف النداء : أن المقام للاهتاموسرعةالكلام » وأقدم : أي أقبل على العدو , لقنعنايأسه : 

)١(‏ قوله : ووقرى“ : لخسف بنا يفيد أن القراءة المشبورة : لخسف » مبئا للجهول ٠‏ (ع) 

(؟) قوله ولم يعلق الموعد» لمله : الوعد . (ع) 

(م) أخرجه الطبرى والواحدى من رواية وكيع عن أشعث السمان عن أنى سلام الأعرج عنعلى بهذاموقوفا 
وإسئاده ضميف . 

() قال رد : هلم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما »ج قال قعالى ( ولا تركنوا إلى 
الذين ظللوا فتك النار ) فعلق الوعند بالركون إلى الظلة . وعن على أن الرجل يمجبه أن يكون شراك نعله خيراً 
من شراك نعل أخيه دغل تمتها . وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان برددها حتى قبض . وعن الفضيل أنه قرأها 
وال : ذهيت الآمانى ههنا . ومن الطاع من يمل العلو لذر عون والفساد لقارون › اقوله ( إن فرعون علا فى 
الآرض ) وقوله ( ولا تبغ الفساد فى الأرض ) ويقول : من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الأخرةء 
ولا يتدبر قوله ( والعاقبة للتةين ) م تدرها على وجمر والفضيل» قال أحد : هو تعرض لخمص أهل السنة » 
فان كل موحد من أهل الجنة » وا طمعوا حيث أطمعهم الله تعالى > بل وحقق طمعهم فى رحته حيث يقول 
رسواه عليه الملاة والسلام : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زى وإن سرق ... ثلاثا » وفى الثالثة : وإن 
رغم نف أبى ذز « اللهم اقم لنا من رجا رحمتك ماتعصمنا به من القنوط ع ومن خشيتك ما اول به بننا 
وبين معاصيك . واقه الموفق للصواب . 


1 تفسين سورة القمنمن .س الأبات AI =Af‏ 





سے 8# و مم م وہ 00 سار له ی عبن £ ن E‏ 072 0 بت ل 
7 2 اس 7 ا ”سىس ا 
السات إلا ما كانوا يعملون 1عم: 


معناه : فلا بحزون » فوضح ل الذين عملوا السيثات €موضع الضمير ؛ لآن فإسناد عمل السيئة 
إلهم مكررآ . فضل تبجين لمطم , وزيادةتبغيض للسيثة إلى قلوب الى أمعين لإ إلاما كانو ايعملون) 
إلا مثل ما كانو! يعملون»و هذا من فضله العظم وكرمه الواسع أن لا بحزى السيئة إلا مثلهاء ويجزى 
الحسنة بعشر أمثاها وبسبعائة . وهو معتى قوله ( فله خير هنا ) . 


إن الذى فَرَضَ عَلَيْك القرْءَانَ راك إلى معاد قل رن اغا من 1 
#الن ار واو م ا ا و e‏ 
با هدي ومن هو فى ضلال موين 20.3 

ل فرض عليك القرآن) أوجبعلِكتلاوته وتبليغه والعمل بما فيه » يعنى : أن الذى ملك 
صعو بة هذا التكليف لثيبك عليها ثوانا لاحيط به الوصف.و( ارادّك) بعدالموت ( إلى معاد ) 
أى معاد لفن لغيرك من البشر وتنكير المعاد لذلك : وقيل . المراده مكة : ووجهه أن يراد 
رده للها يومالفتح : ووجه ننكيره أنها كانت فى ذلك اليوم معاداً ل«شأن : وس جعاله اعتداد ؛ 
لخلبة رسول الله صلى الله عليه وسل علا , وقهره لآهلها . ولظهور عز الإسلام وأهله وذل 
الشرك وحزبه . والسورة مكية » فكأناللهوعده وهو »که فى أذىوغلرةمن أهلها : أنه اجر به 
منبا :ويعيده إلا ظاهرا ظافرا . وقيل : نزلتعليه حين بلغ الجحفة فى مهاجره . وقد اشتاق 
إلى مولده ومولد آبائه وحرم إراهيم › فتزل جبريل ققان له:أ تشتاق إلى مک؟قال: نعم »فاو اها 
إليه . فإن قلت : كيف اتصل قوله تعالى لاقل ری أع ‏ بما قبله ؟ قلت : لماوعدرسوله الرد 
إلى معاد . قال : قل للشركين : (رنى أعلم من جاء بالهدى) يعى نفسه ومايستحقه من الثواب 
فى معاده ( ومن هو ف ضلال مبين ) يعاهم وماستحقونه من العقاب فى معاد . 


ا و س 2 وهس ساو ا 07 ےد“ ىال سس سال ص 
وما كنت ترجوا أن لو إليك الكل إلاأرجة مر ربك فلا ك ته 
ظييرًا اگ زر 3م 
المعى ء كأنه قيل : وماألق عليك الكتاب إلارحمة من ربك . ومجوز أن يكون إلا ممنى لكن 
للاستدراك . أى : ولكن لرحمة من ربك ألق إليك . 





نفسير سورة القصص الايتان ۸۷ د ۸۸ CY‏ 





و ا دع إلى ر 
نکن من المثير كين 357 
وقرى*: يصد نك . من أصذه معنى صدّه » وهی فى لغة كلب . وقال : 
فد ى 4 2 . 5 ع8 
أناس أصدوا الناس بالشيف عَنهمو صدوةاسُوَاق عن أنوف اللَوَانم 9 
لإا بعد إذ اترات إيك) بعد وقت إنزاله 2 . وإذ تضاف إليهأساء الزمان » كقولك : ا 
وليلتئذ ويومئذ وما أشبه ذلك . والنهبىعن مظاهرة الكافرين ونحو ذلك من بابالتهبيج الذى 


1 ١ 
8 


ولا ند تداع | امم الله الها ار لاإ له الا کل الك 
الحم وإ مه اجون وهم 
إلا وجهه) إلا إياه . والوجه يعيرءه عن الذات . 
قال رسول الله صل الله عليهوسل , من قرط القصصكان له الاجر بعددمن صدق موسى 
وكدك نه ولم يبق ملك ف‌السموات‌والارض الا شېد له بوم القامة أنه کان صادقا أن كلشى.۔ 
هالك إلا وجهه › له الحم وإليه ترجعون , ۳ 





)۱( هدم شرح هذا الشاهد الجر. ئا مفحة وم قر اده إن شت أه موه . 
(0) قوله « بعد وقت إراله » لمله : إتزالها . (ع) 


20 أخهر جه الثملى وان مردوپه . والواحدى من حديث أى ن كب بأسانيدهم المتقدم ذكرها , 


4A‏ تفسيرسنورة المشكوت الايات وم 





مكية [ إلا من إلة ١‏ إلى غابة آنة ١١‏ قدنية] 


وآنامها 05 [ نزلت بعد الزوم ] 


داور 
ااا ا ر وار را هاا 


ولد فتتا الزن من فلم لمم اله لذن عَدَهُوا و يفن اكد رين 53 

الحسبان لا يصح تعليقه معانى المفردات . وللكن عضامين ال جل . ألا ترى أنك لو قلت : 
حسبت زيدا وظننت الفرس : لم يكن شيئا حتى تقول : حبت ز دا عا لما وظننت الف رس جو ادأ 
لانْقولك : زيد عا » أو الفرس جواد : كلام دال على مضمون , فأردت الإخبار عن ذلك 
المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا البقين . فل تجد بدا فى العبارة عن ثباته عندك على ذلك 
الوجه . من ذ كر شطرى اجملة مدخلا علهما فعل الحسباق, حى يتم لك غرضك . فإن قلت : 
فان الكلام الدال على المضمون الذى يقتضيهالحسبان ف الآية ؟ قلت: هو فىقوله ( أن يتركوا 
أن بقولوا آمنا وهم لا يفتدون) وذلك أنتقديره : أحسبوا ت ركهم غير مفتونين لقو طم : آمنا » 
فالترك أول مفعولى حسب ؛ ولقوهم : آمنا, هو الخبر . وأما, غير فقتو تين فة ارك 
لابه من الترك الذى هو معنى التصيير » كقوله : 


رک السباع شه 00 
ألا ترى أنك قبل المجى. بالحسبان » تقدر أن تقول : تركهم غير مفتو نین لقو هی : آمنا . على 


تقدير : حاصل ومستقر , قبل اللام . فإن قلت : ( أن يقولوا ) هو علة تركهم غير مفتونين .. 


فكيف يصح أن يقع خر مبتدأ ؟ قلت : م تقول خروجه مخافة الشر » وضره للتأديب . وقد 


كان التأديب والخافة فى قولك : خرجت مخافة الشر » وضرته تأديبا : تعليلين . وتقول أيضا : ' 


حسبت خروجه لغافة الشر : وظننت ضري أدبب » فتجعلهما مفعولين کا جعلتهما مبتداً 





)00( تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة وب فرأجعه إن سنت أه مصححه . 








3 
ا 
أ 
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وخيرا . والفتئة : الامت<'ن بشدائد التكليف : من مفارقة الاوطان » ومجاهدة الاعداء, 
وسائر الطاعات الشاقة » ومجر الشبواتوالملاذ: و بالفقر ؛ والقحط .وأنو اعالمصائبف الا نفس 
والاموال . وممصابرة اللكفار على أذام وكيدم وضرارم . والمعنى : أحسبالذين أجرواكلة 
الشهادة على ألستهم وأظهروا القول بالإمان : أنهم يتركون بذلك غير متحئين, بل ممحنهم الله 
إضروب الحن » حى يباو صبره » ولبات أقدامهم » وصمة عقائدم › ولصوع نيأنهم , ليتميز 
og‏ ل ور 
قال ( لتبلون فى أ موالک وأنفسك ولتسمعن من الذنن أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذن 
كرا أذ رادان مروا وتقوا إن دات من عر المور) ودوك أ نا رلت فى تاس 
من أحاب رسول الله صلی الله عليه وسل قد جرعوا من أذى المشركين . وقيل فى عمار بن 
ياسر : وكان يعذب ف الله . وقيل : فى ناس أسلموا مک ا 
منک إسلامكم حى تهاجروا لفرت وا فتبعهم المشركون فردوهم » فليا تزلتكتبوا بها لمهم ؛ 
تخر جوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم › فنهم من قتل ومنهم من جا .وقيل. اد 
مولى عمر بن الطاب رضی اه عنه . وهو أول 3: من الملمين بوم ندر › رماه عاس ن‌الخضری 
فقال رول الله صلى الله عليه وس : سيد الشهداء مهجع » وهو أول من يدعى إلى باب الجئة 
من هذه الآمة (©, زع عليه أبواه وام أته ل 0 باخ أل لاا فون 
كق ولك : ألا بمتحن فلان وقد أمتحن من هو خير مئه » يعنى : أن أتباع الانبياء عللهم السلام 
قبلهم » قد أصاهم من الفتن وا نحن نحو ما أصامم . أو ماهو أشدّ مئهفصيرواء كاقال : (وكأين 
من نی قتل معه ر بيون كثير فا وهنو! ... الآبة ) وعن النى صل التدعليه وس : ه قد كان "من 
قبل يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فبفرق فرقتين , ما يصرفه ذلك عن دينه ؛ وعشط 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لم وعصب › ما يصرفه ذلك عن دینه » ”© (( فليعلين الله 
بالامتحان (إالذين صدقوا) فى الإمان بإ وليعلين الكاذبين) فيه . فإن قلت : كيف وهو ءام 
ذلك فما لم بزل ؟ قلت :ل بزل يعليه معدوماء ولا يعلمه موجوداً إلا إذا وجد 2" . والممنى : 


)01( ذكره الثعلى عن مقاتل قال و ازات ماثان الآيتان فى مهجع ان عبد الله مول عمر , كان أول من قثل 


من المسدين بوم بدر , رماه عامس بن الخضرى اسم فقتله . فقال النى صلى الله عليه وسل : سيد الشهداء مهجدم وهو 
أول من يدعى إلى باب اة من هذه الآمة » وصمنده إلىنقائل في أول كتابه ٠‏ وفى الدلائل لان أفى شيية ءن 
طر بق القام بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال و أول من أستشهد يوم بدر مهجع مولى عر » ٤‏ 

0( أخر جه البخارى من حديث خباب بن الارت 0 وأتم مله ٠.‏ 

(۴) قال مود : و إن قات هو لم بزل يمل الصادةين والكاذبين قبل الامتحان > فا وجه هذا الكلام ؟ 
قلت : لم بزل يعله معدوما ولا يعله موجوداً إلا إذا وجد » قال أحد : فما ذكر امام ذهب فاسد ي حت 


f‏ تفسير سورة المسكبوت 5 الابتان ووه 





وليتميزن الصادق منهم من الكاذب . وبجوز أن يكون وعداً ووعيداً ء كأنه قال وايين الذن 
صدقوا وليعاقن” الكاذبين . وقرأ على رضى الله عنه والزهرى : و ليعلمن » من الإعلام » أى 
وليعرفنهم الله الناس من هر . أو ليسمنهم بعلامة يعرفون ہا من بياض الوجوه وسوادها, 
وكل العيون وزرقتها. 

ا حسب لذن ا ااسيشّات ار فو سا ا e‏ 


( أن يسبقونا) أن يفوتوناء يعنى أن الجزاء يلحقهم لا حالة . وه لم يطمعوا فى الفوت , 
ول حدّنوا به نفوسهم » ولكاهم لغفلتهم وقة فكرم فى العاقبة وإصرارهم على المعامى : فى 
صورة من يقدر ذلك و يطمع فيه . . ونظيره ( وما أثتم بمعجزين فالوس ؛(ولا تحن 
الذي نكفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ) . فإن قلت : أبن مفعولا « حسبء ؟ قلت : اشهال صلة 
أن على مسند ومسئد إليه سد مسد المعو لين ؛ كقوله تعالى ( آم حسية م أنتدخلوا الجنة) ويحوز 
أن يضمن حسب معنى قدر وأم منقطعة . ومعنى aT‏ هذا الحسبان أبطل من 
الحسبان الأول » لآن ذاك يقدر أنه لا يمتحن لإبمانه . وهذا يظل أنه لا يحازى بمساويه لإساء 
ما حکون) بنْس الذى حکونه حکهم هذا . أو بس حكا كيونه حكهم هذا غذف 
الخصوص بالذم . 


کن تز جوا لاء اه ن اله الات وهو اسيم العليم 


Sa E OS 
مثلت تلك الخال تحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل › وقد اطلع مولاه على ما كان يأتى‎ 
00 فإما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضى من أفعاله: أو نضد ذلك لما سطه‎ ٠ ودذر‎ 
قوله امن كان برجو لقاء ته ) : من کان يأمل تلك الحال . وأن يلق فما الحكرامة من‎ 
والبشر لفان أجل الله ) وهر الموت لا لات ) لا محالة ؛ ؛ فلسادر العمل الصاح الذى يصدق‎ 
رجاءه » وحقتق أملهء ويكتسب به القرية عند الله والزانى لإوهو السميع العلم ) الذى لاخ‎ 
عليه شیء مما يقؤله عباده ومما يفعاونه » فهو جقيق بالتقوى والخشية . وقيل ( رجو ) : خاف‎ 
: من قول الحذلى فى صفة عال‎ 





س وهو اعتقاد أن العل بال کان غير العم أن سكيوت ر الق أن علم الله تعالى واحد يتعلق بالموجود زمانوجوده 
وقبله وبعده على ماهو عليه » وفائدة ذكر العلل هنا وإن كان سابقا على وجود الملوم : التنبيه بالسبب على المسبب 
وهو الجراء , كأنه فال تعالى : لتعلنهم فلنجازينهم بحسب عله فيم , واه أعل . 











3 مسن ريسيو يهم وس نا دادم 


إن چ ينه سه و ت ا مچ غ 
دحج جو صب ل مج سيب وسيب لوس ير ود سيو يد سيد جد : 





تفسير سورة العنكيوت س الايات ٹل 44١ A=‏ 





2 8 س الذير لم رج ااي 
فإن قلت : فإن أجل الته لآت ‏ كيف وقع جوابا للشرط ؟ قات : إذا عل أن لقاءالله عنيت به 
تلك الحال الممثلة والوقت الذى تقع فيه تلك ا لمال هو الاجل المضروب للدوت : فك نهقال : 
من كان رجو لقاء الله فإن لقاء اله لات » لآن الاجل واقع فبه اللقاء »کا تقول : من كان برجو 
لقاء الملك فإن يوم الحعة قريب » إذا عل أنه يقعد للناس يوم اجمعة . 


موق كن ووو ل قار مف في a E‏ 
ومن جهد ثرنما نجهد لنضسه إن الله لغى عن العلمين ر 


ل(إومن جاهد ) نفسه فى منعها ما تأ به وحلها على ما تأباه لإ فإ نما جاهد لها لان منفعة 
ذلك راجعة إلا ونا أ الله عز وجل ونهبى » رحمة لعباده وهو الغنى عنم وعن طاعتهم . 


ر س ا وا 2 3 سر ال سے کے تا اج ار ے لاس 686 سراد شاه توراه 
والذين ءَامَنوا وَتماوا المسلحت كفن عن سهاتم ولج ز ينعم 
أحسن الذ ی کانوا يعملون ۷ 
إما أن بر يد قوماً مسلبين صالین قد أساءوا فى عض عام وسيئاتهم مغمورة ساتم 
أى : أحسن جزاء أعمالم : وإما قوما مشر لين آمنوا وعملوا الصالحات . فالله عز وجل يكفر 
یتام بأن سقط عقاب ما تقدم هم من الكفر والمعادى وجزهم أحسن جزاء اعام ق 
الإسلام © . 
وَوَحيْنَا الان بوَالد» شنا وَإِنْ داك لتشرك بي ماليس لك + 


9 یھ ر e‏ سے ع 9 2 a‏ 85 


موي سام کے اوهلا دي ف ےه ٥ (e ٠.‏ 
عاقلا ليا إل رسع یئک يها كنم ساون ا 


إذا لسعته الدر لم يدج ایا وحالفها فى بيت نوب عواسل 
لای ذؤيب , يصف عالا يحتى العسل : بأنه إذا لسعته الدر - بالفتح والكير - : ذكور التحل والؤابير . 
وروى كذلك : ل يدج > آى :لم مخف لسعها إذا أرادت لمعه . أو لسعته بالفعل لم خف من مثله ي أو لم رتقبه 
ويعتنى به وحالفها : أى لازمها . ويروى الممجمة ع أى : خالف م ادها “أو جاء خلفها بعد أنشرجت ترعى ٠‏ 
والنوب : ضرب من النحل واحده ثائب ؛ لآنه يذهب إلى بيته نوبة بعد وبة » عواسل : كثيرة العسل ٠‏ وروى : 
عوامل » لمم لآنها تعمل العسل ٠‏ ش 
(م) قال مود : و المراد بيؤلاء أحدفر ةين : إما قوم مسلون سيئائهم صخائر مخمورة بالحسنات , وإما.قوم 
آمنوا وعملوا الضالحات بعد كفر فالاسلام يحب ماقيله ۾ قال أحد + حجر وامعا من رحة الله تمالى , بناء على 
أمله الفاسد فى وجوب الوعيد على تكب اليئات الكبائر لابالنوبة > وأطاق تكفير المغائر وإن لم تكن 
توبة إذا غمرئها الحسنات , وكلا الآصلين قدرى يحتنب » والله الموفق . 


ال 
0 





(020 
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و وصىء حكله حك و أمى » فى معناه ولصرفه . يشال : وصبت دا بأن يفعل خيراً , ما 
تقول : آم ته بان يفعل . ومنه بيت الإصلاح : 


وص رم 


وذ بمانية وْصت بنها بان ا القرّاطف والقروف © 

كا لو قال : أمرتهم بأن ينتببوها . ومنه قوله تعالى ( ووصى ا إبراهيم بنيه ) أى وصاهم 
بكلمة التوحيد وأمرهم ا وقولك :وصيزيداً بعمرو .معناه : وصيته بتعهد عمروومراعاته 
وعو ذلك . وكذلك معى قوله لإ ووصيئا الإنسان بوالديه حسنا) : وصيئاه بإيتاء والديه . 
| بإيلاء والديه حسئأ ؛ أى : فعلا ذا حسن . أو ماهو فى ذاته حسن لفرط حه , 
كقوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) وقريٌ : حسئا . وإحسانا . ويحوز أن تجعل ( حسنا) من 
باب قولك : زيداً, بإخمار م اضرب » إذا رأيته متهيئا للضرب » فتنصبه بإضمار أولها . أو افمل 
مما . لانالتو صية بهمادالة عليه» وما بعده مطا بق له »كأ نهقال:قلنا أو للها معروفأولا لاتطعهما ) 
فى الشرك إذا حملاك عليه . وعلى هذا التفسير إن وقف على ( بوالديه ) وابتدأ( حسنا) حسن 
الوقف . وعل التفسير الأول لا بد من إضمار القول . معناه : وقلنا إن جاهداك أمها الإنسان 
ما ليس لك به عل) أى لا عل لك بإلهيته . والمراد بننى العم : نالمعلوم »كآنه قال: لتشرك 
فى شیا لا يصح أن يكون إها ولا يستقيم : وصاه بوالديه وأصه الإحسان إلہما» م لبه بنبيه 
عن طاءتهما إذا أراداه على ما ذ كر , عل أن کل حق وان عظم ساقط إذا جاء حق الله وأنه 
لا طاعة تخلوق فى معصية الخالق . ثم قال : إلى" مرجع من آمن منكم وم نأشرك ٠‏ فأجازيمحق 
جزائكم . وفيه شيئان؛ أحدهما : أن الجزاء إلى" فلا تحدث نفسك بجحفوة والديك وعقوقهما 
لشركهما . ولا تحرمهما برك ومعروفك فى الدنياء ما أنى لا أمنمهما رزق. والثانى : التحذير 
من متا بعتهما على الشرك . والحث على الثبات والاستقامة فى الدين بذ كر المرجع والوعيد . 
ش روى أن سعد بن أنى وقاص الزهرى رضى الله عنه حين أسل قالت أنه وهى حملة بنت أنى 
سفيانن أمية بن عبد تمس -: با سعد » بلغى ك قدصيأت , فو اله لابظلی سقف بت ا 





)١(‏ لمعقر بنحار البارق » أده ابن المكيتفى كتابه المسمى : إصلاحالنطق . أى : امرأة منسوبة إلى قبيلة 
ذيان وصت بها . وأن مخففة من الثقيلة . واحمها ضير الشأن , وخيرها : كذب » وهو قد يكون می وجب 


كا فى الصحاح ٠.‏ وى الحديث : ثلاثة أسفار كدبن عاب ٤‏ أى : وجبن . وعن مر رضى الله عنه : كذب عليكم 


الج ۾ أى وجب . وفالكلام معنىالحث والاغراء . والقراططف : ججح ةرطف ا وهوالقطيفة المحملة . والقروف : 


أوعية من أدم مل فيا اللحم المشوى . والقرف - بالكسر ‏ : المقشر . والقرفة ؛ فشر يداوى به . والقرف 
- بالفتح ‏ وعاء من جلد يدخ بالقرفة . وأقيرف . واقترب : متقاربان لفظا ومعنى › أى : وصتهم باغتناءها 
و حفظها مدوم ۰ 

(۲) قوله « من الضح » فى الصحاص « الضح » : الشمس . وف الحديث : « لايقسدنف ‏ أحدم بين 
الضح والظل ؛ فانه مقعد الشنيطان » ام . (ع) ش 
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والرج ؛ واب الطعام والشراب على حرام حى تدكفر محمد وكان أحب ولدها 
إلها ‏ فأنى سعد و بقيت ثلاثة أنام كذلك » لخاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وشكا 
إليه » فتذلت هذه الآنة والتى فى لقان والتى فى الاحقاف » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن دارا ويترضاها بالإحسان 7" . وروی آنا نزلت فى عياش بن ألى ر بيعةالخزوى : وذلك 
أنه هاجر مع عمر بن الطاب رضى اله عنهما مترافقين حتى نزلا المديئة © » تفرج أ بوجهل ين 
هشنام والحرث بن هشام - أخواه لأمه أسعاء بنت مخرمة : أمأة من بى تيم من بی حنظلة - 
فنزلا بعباش وقالا له : إن من دين مد صة الارحام ور الوالدين » وقد تركت أك لاقطعم 
ولا تشرب ولا تأوى بيتا حتى تراك . وهى أشد حباً لك منا فاخرجمعنا . وفتلا منهفى الذروة 
والغارب © فاستشار عبر رضى الله عذه فقال : هما نخدءانك » ولك على أن أقسم على :نس 
وبينك» فا زالا به حتى أطاعهما وعصى عير » فقال له عبر : أما إذ عصيتى نفذ ناقى » فليس 
فى الدنيا بعير يلحقها » فإن رابك منهما ريب فارجع فلا اتهوا إلى الببداء قال أبو جهل : 
إن ناقنى قد كلت فاحملنى معك . قال : نعم » فنزل لوطم لنفسه وله » فأخذاهوشدّاه وثاقاءوجلده 
كل واحد منبما مائة جلدة » وذهيا به إلى أمه فقالت : لا تزال فى عذاب حى ترجع عن دين 
تمد > فتلت . ٠‏ 
أذ بن اموا ولوا الشللحت لدنم فى الللدين 53 
لإ نى الصالحين) فى جلتهم . والصلاح من أ بلغ صفات المؤمنين »وهو متمنى أنداء الله . قال 
اله تعالى حكاية عن سلمان عله السلام (وأدخلى رحتك فى عبادك الصالحين) وقالٍ فىإبراهم 
عليه السلام : (وإنهفى الاخرة ان الصالحين) أو فى مدخل الصالحين وهى الجنة؛ وهذا نحو 
قوله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنم الله علييم) الابة. 
05 الاس من مول ام الله اذا أوفى ف الله جل فة الناس 


سے ل ر 


ت ا سد که ۾ ر ل ا سے چ کن ای 
داب الله ول جاء نصر من ربك مولن إنا "كنا ممم أو. ليس الله 





)01( ذكرء الواحدى والتعلى والواقدى هذا بغير سند وألقصة فى جح مس من ححدايث معد ان أنى وقأاص 
نير هذا الاق . . 

() تقدم الكلام عليه فى سورة النساء وهذا السياق أورده الثعلى عن مقاتل وسنده إليه فى أول كتابه ؛ 
وأخرجه ابن إسماق فى المتازى ومن طريقه البزار قال : حدثى نافع عن ابن عمر عن عبر مطولا ٠‏ 
(r)‏ قوله و وفتلا منه فى الذروة والغارب » فى الصحاح : مازال فلان يفتل من فلان فى الذروة والغارب ؛ 


أى : يدور من وراء خدبته ۰ (ع) 
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كه کت ی وو ت اس ی E a‏ 
أ بجا في مور أشي ل وكين ا الذي منوا وليل 


ر 


کے 


المتفقين إا 
ثم ناس كانوا يۇمنون بألستهم > فإذأ مسهم أذى من التكفار وهو المراد بفتئة الناس » كان 
ذلك صارفا لهم عن الإمان »کا أن عذاب الله صارف للمؤمئين عن الكفر . أو ) بحب أن 
يكون عذاب الله صارفا . وإذا نصر الله المؤمدين وغدمهم اعترضوم وقالوا © إنا كنامعكم ) 
أى مشا يعدن لک فى دیک ؛ ثابتين عليه ثبات» ما قدر أحد أن يفتنثا » فأعطو نا نصيبنا من 
العم . ثم أخير سبحانه أنه أعلم لإ ما فى صدور العالمين) من العالمن بما فى صدورم » ومن 
ذلك ما نكنّصدورهوٌلاء من النفاق . وهذا إطلاع منه للؤمئينعاىما أبطئوه , ثموعدالمؤمئين 
وأوعد المثافقين وو لشن بفتم اللام . 
وٿال الذي کقروا دين اموا آكنمُوا سينا و لتحيل يلک وام 


اي 


موالاعا و ا و ی ره 235 ي سام 
يلين من خطيم من شىء إهم لكذبون إ٣‏ وليحبار_ ألقاهم 
ا E‏ ا ا ا کم س م د پک 


أ وم باتباع سبیلهم وهی طر یقتم الى کانوا علمافى ديهم » وأمروا أ نفسهم حمل خطايام 
فمطف الام على الامء وأرادوا : ليجتمع هذان الآمران فى الحصول أن تتبعوا سبيلنا وأن 
تحمل خطايا ج . والممنى : تعليق الل بالاتباع , وهذا قول صناديد قريش : كانوا يقولون 
لمن أمن منهم : لا نبعث نحن ولا أتتمء فإرن عنى كان ذلك فإنا تتحمل عنكم الإثم . ونرىقى 
النسمين بالإسلام من يستن" بأو لتك فيقول لصاحبه _ إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض 
العظائم - : افمل هذا ونه فى عنق . وک من مغرور بمثلهذا الضمان من ضعفة العامة وجهلتهم ‏ 
ومله ماح أن أ با جعفر المنصور رفع إليه لعض أهل المشوحوايجه فلا قضاها قال :نامير 
المؤهنين , بقيت الحاجة العظمى . قال : وماهى ؟ قال شفاعتك يوم القيامة . فقال له عبرو بن 
عبيد رحمه الله : إياك وهؤلاء , فإنهم قطاع الطريق فى المأمن ” . فإن قلت : ڪيف معام 


)١(‏ قال مود : وو بعض المنسمين بالاسلام إذا أراد أن بشجع صاحيه على ذنب قال له : افمل هذا وإيمه فى 
عنق ٠‏ ومنه ما كى أن رجلا رفع إلى الماصور حوالجه فلا قضاها . قال يا أمير المؤمنين , بقيت لى إليك اة 
هى المظمى . قال : وما مي ؟ قال : شفاعتك فى المحشر . فقال عمرو : يا أمير المؤمنين › إياك وهؤلاء فهم قطاع 
الطريق فى المأمن » قال أحد : عمرو بن عبيد أول القدرية المدكرين للشغاءة فاحذره . وليست . الآية مطابقة 
الحكاية , ولكن الرعخشرىيتى عل أنه لا فرق بيناعتقاد الشفاعة واعتقاد أن الكغار حار نخطايا أتباءهم . ب 


سس 


gy FY‏ سبي ونا ٠‏ ا a FET TT a‏ فيج يس سيا n‏ ع n‏ سسبو د 
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كاذين : وإنما ضنوا شيا عل الله أنهم لايقدرون على الوفاء به ء وضامن مالا يمل اقتداره 
على الوفاء به , لا يسعى كاذبا لاحينضمن و لاحین تز , لا نه فى الحا لينلا يدخ لتحت حد الكاذب 
وهوانخر عن الثنىء لا على ماهو عليه ؟ قات : شبه أيته حاط محيث عل أن ماضمنوهلاطري قم إلى 
أن يفوابه » فكانضهابععنده لا على ماعليه المضمون بالكاذبين الذي خيرم لاعلى ماعليه لخبر» 
عله . وجوزأن ا » لانبمقالوا ذلك وفلوبهم على خلافه كالكاذسن الذنيعدون 
الثى. وف قلو يم نية الخلف لأاو ليحملن أئقا م ) أىأثقال أنفسهم لاو أثةالام يعنى أثقالا أخر 
ا الى ضئوا لۇ منىن حملها . وهی أثقال الین كانوا سای ضلاهر ولیستان) سؤال 
تقر بع تقریع لا عما كانوا يرون »6 أى مختلقون من الا كاذيب والآاباطيل . وقری : من ام 


ولق ارا وال قو مه قلبث فيم اف ل هت كنا E‏ 
اس ل إخى سو ثم سر 5 0 ہے ي سای س عسل خا ا له 
الطو فان وم ظفهورل. #؛ فا الحا وأضب السَعْوئة وحعلناها ءا به 


و 


کا كبن وح ع ان اا رن بعث على رأس أربعين » و لبث فىقومه 
تسعاثة وخمسين » وعاش بعد الطوفان تين . وعن وهب : أنه عاش ألها وأربعاثة سئة . فإن 
قلت : هلا قيل السعمائة وخمسين سنة ؟ قلت : ماآورده الله أحك . لانه لوقيل كا قلت لجاز أن 
يتوم إطلاق هذا العدد على أ كثره . وهذا التوهم زائل مع بجيئه كذلك . وكأنه قبل : تسعاثة 
وخمسين سسئة كاملة وافية السدد ‏ إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظا وأملا الفائدة ٠‏ وفيه 
نكتة أخرى : وهى أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلى به نوح عليه السلام من أمَته وما كاده من 
طول المصابرة . تسلية لرسول الله صل الله عليه وسلم وتثبيتا له » > فكان ذكر رأس العدد الذى 
اراس كر مده ؛ أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدّة صبره . فإن قلت : فل 
جاه المميز أو لا الا E‏ ن ا ا الاج 








س فلذلكساقهما ماقا واحداً نعوذ الله منذلك . وف قوله تعالى : ( نجه لكا بون) انلكتة حسنة إستدل ما على 
مة مجى. الآ م مەی الخبر , فان من اناس من انکر والنزم ارج جميع ما ورد فى ذلك على أصل الآمس > ولم 
م له ذلك فى هذه الأبة > لآن الله تمالیآردف قوم : ولتحمل خطايا م ٠‏ على صيغة الام ل 
والتسكدذيب إا يتطرق إلى الاخبار 

< قال ود : «عدل عن تسعائة وخمسين لانه تمل فيه إطلاق العدد على أ که مخلاف جیه مع الاتقا‎ )١( 
قال أحمد : لآن الاستئتاء استدراك ورجو ع على اجملة بالت:قرص , را للعدد , فلا عتمل المالغة لآنبا لاجموز‎ 
. معا العدد‎ 
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حقيق بالاجتناب والبلاغة › إلاإذا وقع ذلك لاجل غرض ته انكام من من تفخيم أوتهويل 0" 
أ ذلك . ولا الطوفان ) ماأطاف وأحاط بكثرة وغلبة » من سيل أو ظلام ليل 
أونحوهما . قال العجاج : 


ظ « وم" وان الظلام الا » 
لا أصعاب السفينة ) كانوا ثمانية وسبعين نفسا : نصفهم ذكور , و نصفهمإناث » منهم أولاد توح 
عليه السلام : سام » وحام » وبافث » ونساؤ . وعن مد بن إسحق : كانوا عشرة . خمسة رجال 
وخمس لسوة . وقد روى عر. , ألنى صلى الله عليه وسلم واوا تمانية : نوح وأهله وبئوه 
الثلاثة » © والضمير فى ل( وجملناها) للسفيئة أوللحادثة والقصة . 

ولاهم إذ قال _لقومه أعبدوا الله واتفوه ايع كر له إن للم 
لون 35 ان عدون من ااا افا إن لذن 
لصب اهبف ون من دون اله لآملكون لك زره ا 5-5 عند د اله اززق E‏ 
واشکروا ل ار 3 وان کد یاف كدت ا م من اتلك 

وا ى الرسول إلا البلاغ المبين 023 


نمب وإراهم باضار اذكر . وأبدل عله )© بدل الاشهال ؛ > لان اللاحمان لشتمل 
على مافها . أوهو معطوف على (نوحا) وإذظر ف لأارسلنا , يعنى : أرسلئاه حين بلغ منالسن 
والعل مبلغا صلح فيه لان بعظ قومه و ينصحهم ويعرض عليهم الحق ويأمم بالعبادةوالتقرى 


() عد كلاءه . قال : ١‏ وفيه اكتة أخرى ء وعى أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلى به نوح وكابده من طول 
المصابرة » تسلية له عليه السلام فكان ذكر رأس العدد الذى لا رأس أكثر منه أوقع على الغرض . قال : وإتما 
. عالف بين اللفظين فذكر فى الأول السنة وف الثانى العام ء تنبا للتتكرار الذى لاإعمد إلا لقصد تفخيم أو. تمظيم > 
قال أحمد : ولو لخم المستثى لعاد ذلك يعض تفخيم المسنثى منه وتسكبيره عند السامع » والقه أعل . 

6( حى إذا ما يومها تصيا وعم طوفان الظلام الؤمأيا 
للمجاج يسف بةرة وحشية . وما : زائدة . ويروى : عم بالهملة وبالمعجمة › والمءنيان متقاربان ٠.‏ والطوفان : 
كل ها طاف حول الشىء وأحاط به من ظلام أو ماء أو وها . والأائأب : نوع من الشجر يشبه شمر اين » 
الواحدة : أثأية ونسبة التصبب لليوم : جاز عقلى من باب الاسناد للزمان . أو على تقدير القير , أى : تصبب 
مطراً , وسر ظلامه الجر الذى كانت فيه . 

)۴( تقدم فى هود 
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وقرأً إ براهم النخمى وأبوحتيفةرحمهما الله . وإراهم بالرفع عب معنی ساف 
راد كم م تعلدون »> يعنى : إن کان فيكم عل ا هو خير لكر ما هو * شر لک . أوإن نظرتم بعين 
الدراءة المبصرة دون عين اجهل العمباء : علتم أنه خير لک : وقريُ : تخلقون من خلق ععی 
التكثير فى خلق . وتخلقون » من تخلق ۶ہی تكذب و تخرص ٠‏ وقرى : : إفكاء فيه وجهان : 
أن يكون مصدرا , نحو : كذب ولعب . والافك : مخفف منه . كال-كذب واللعبمن أصلهما . 
وأن يكون صفة على فعل » أى خلقا إفكا . أىذا إفك و اطل . واختلاقهم الإفك : تسميتهم 
الاوثان آة وشركاء لله أو شفعاء إليه . أوسمى الاصنام : إفكا . وعملهم لما ونحتهم : خلما 
للإفك . إن قلت : لم نكر الرزق ثم عرفه ؟ قلت : لانه أراد لايستطيعون أن يرذقوكم شيا 
من الرزق ء فابتغوا عند الهالرزق کله . فإنه هو الرزاق وحدهلابرزق غيره لا إليه ترجعون ) 
وقرى: بفتح التاء » فاستعد, وا للقائه بعبادته والشكرله على أنعمه : وإن تنكذ بوتىفلاتضروتى 
بتكذيبك » فإن الرسل قبل قد كذ ينهم أمهم » وماضر وم و وإنما ضروا أنفسهم . حيث حل 
مهم ماحل يسبب تكذ يب الرسل : وأما الرسول فقد تم مره حين بلغ البلاغ المبين الذىزال 

معه الشك » وهو اقترانه بآنات الله ومعجزاته :أو : وإن کشت مكذنا فما يينكم فلى فى سار 
الآ نبياء أسوة وسلوة حيث كذبواء وع الرسول أن يبلغ وما عليهأن نصدق ولا يكذب» 
وهذه الأ والاءات الى بعدها إلى قوله (فسا كان جواب قومه) محتملة أن تكونمن جلةقول 
ل 

عليه وسلم و وشأن ةريش بين ول تصة إبراهم وآخرها . فإن قلت : إذا كانتمن قول إراهم 
شاالمراد بالام قبله ؟ قلت : قوم شيث وإدريسونوح وغیرم ؛ وکنی بقوم نوح أن ى معنى 
أم جمة مكذية » و لقد عاش إدريس آلف سئة فى قومه إلى أن رفع إلى السماء . وآمن به ألف 
إنسان منهم على عدد سنيه . وأعقامم على التكذ يب . 


سے اث امام اه دار بر اهدر ي رع # 2 لہ ا 
أو روا كيف بد يْدى الله الخلق ثم بيده إِنْذَلكَ عل الله سير 4057 
ر لم اله ينث 2 © ۾ اص لے 


كل یروا فى الأرض نا نظرٌ وا یف بدا الخلق 


2 5 50 2 ل 6م کہ اسن" ا لحن سے عي 2 ساس مع ار 58 2 1 1 
إن الله 0 ال 000 000000 كن 0 


. 
وو 


دون اه ه من ول نصیر ‏ 
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فإن قلت : فا تصنع بقوله (قل سيروا فى الارض) ؟ قلت : ھی حكاية كلام حكاه إبراهم 
عليه السلام لقومه » کا حكى رسو لنا صلى الله عليه و سل كلام الله على هذا النہاج فى أ كار القرآن 
فإن قلت : فإذا كانت خطاءا لفرش ذا وجه توسطهما بين طرفى قصة إبراهي واجملة ؟ أواجمل 
الاعتراضية لايد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه ؟ ألا تراك لاتقول : مكة ‏ ويد أبوه 
قم خیر لاد الله ؟ قلت : إيراد قصة إبر اهم ليس إلاإرادة الننفيس عن رسول اه صل الله 
عليه وسل » وأن تكون مسلاة له ومتفرجا بأنْ أناه إبراهم خایل الله کان منوا بنحو مامى © 
بدمن شر قومه وعبادتهم الا وان » فاعترض بقوله : وإن تكذبوا » على معنى إ نک بامعشرقر يش 
إن تكذيوامدا فقدكذب! بر أهيقو مهوكلأمة نبها ؛ لأنقوله (فقدكذ ب آم من قبلكم) لاددمن 
تنأو لهلآقة [براهم» وه وكاترىاعتر أضواقع”" متصلء مم ساثر ال يات الواطئةعة هام نأذيالها 
وتوابعها . لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائله » وهدم الشرك ونوهين قوأعده » وصفة قدرة أله 
وسلطانهووضو حجتهو برهأنه . قرى(يروا)بالياء والتاء ٠‏ ويبدى”ويبدأ. وقولە لام يعيده) 
ليس ؛عطوف على يبدى” ء وليت الرؤية واقعة عليه و إنما هو إخبار على حياله بالإعادة 
بعد الموت ٠‏ كا وقع النظر فى قوله تعالى : (فا نظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأةالآخرة) 
على الببدء دون الإشاء. ونحوه قولك : مازلت أوثر فلانا وأستخلفه على من أخلفه " . فإن 
قلت : هو معطوف عرف العطف » فلا بد له من معطوفى عليه , فا هو ؟ قلت : هو جملةقوله 
(أولم بروا كيف يبدىٌ الله الخلق) وكذلك : وأستخلفه , معطوف على جملة قوله : مازلت أوثر 
فلانا ذلك ) برجع إلى مار جع إليه هو فى قوله (وهو اهون عليه) من معنى يعيد . دل وله 
(النشأة الاخرة) على أنهما نشأتان ٠‏ وأن كل واحدة منهما إنشاء. أى : ابتداء واختراع , 
و[خراج من العدمإلى الوجود » لاتفاوت يينبما إلا أن الاخرة إنشاء بعدإنشاء مثله » والاولى 
ليست كذلك . وقرى : النشأة والنشاءة » كالرأفة والرآفة . فإن قلت : مامعنى الإفصاح باسمه 
مع إيقاعه مبتدأ فى قوله (ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) بعد إضاره فى قوله : كيف بدأ الخلق ؟ 





)١(‏ قوله كان منوا بنحو مامنى به» أى : مبتلى . فى الصحاح : منوته ومنيته » إذا ابتليته 2 (ع) 

(0) قوله ووه وك ثرى اعبراض وافع» لعله : واقع موقعه ۰ (ع) 

(۴) قال #ود : ويعيده ليس معطوفا على يبدئ؛ . وإما هو إخبار على حياله» کا وقع ( كيف بدأ الخلق 
ثم الله ينثى" النسأة الآخرة) كقولك مازلت أوثر فلانا وأستخلفه بعدى» قال أحمد ؛ وقد تقدم له عندقوله تعالى 
(أمن بيدق الخلق ثم يعيده) أنه معطوف , وح العطف ‏ و إن كاو يتكرون الاعادة ‏ لآن الاعتراف بها لازم 
م , وقد أنى ههنا جعله معطوفا » فالفرق واه أعل أنه ههنا لوعطف الاعادة على البداءة لدخلت.فى الروية الماضيةع 
وهى لم تفع بعد > ولا كذلك فى آبة الفل , ولقائل أن يقول : هي وإن لم تقع ٠‏ إلا ألما باخبارالته تعالى بونوعها 
كالواقية المرئية ؛ فعوملت معاملة مارؤى وشوهد إلا أن جعله خيراً ثانا أو ضح ؛ واه أعل 1 
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وكان القاس أن يقال : كيف بدأ الله الخلق ثم ينشيئ النشأة الآخرة ؟ قلت : السكلام معهم كان 
واقما فى الإعادة » وفها كانت تصطك الركب » فلما قزرم فى الإبداء بأنه من الله » احتج عل 
بأن الإعادة إنشاء مشل الإداء ‏ فإذا كان الله اذى لايعجزه شىء هو الى لم يعجزه الإبداء ‏ 
فهو الذى وجب أن لاتعجره الإعادة *" , فكأنه قال : ثم ذاك الذى أنشأ النشأة الأولى هو 
الذى ينشئ النشأة الاخرة ؛ فللدلالة والتنييه على هذا المعى أرز اسمه وأو قعه مبتدأ لإ يعذب من 
يشاء) تعذيبه باو رح من يشاء ج رحته » ومتعلقالمشيئتين مفسر مبينفى مواضع من القرآن”» 
وهو هن يستوجهما من الكافر والفاسق إذالم يتوباء ومن المعصوم والتائب لإ تقلبورن © 
تردون وترجعون إوماأتتم ععجز ن ) دع أى لاتفوتونه إن هر بم من حکه وقضائه نی 
0 الفسيحة ل ولاق السماء التى ھی أفسح منها وأبسط د فها » كقوله 0 

(إن استطعتم أن تقد واف فار السموات والأرض فانفذوا)» وقيل : ولامن فى السماء”» 
5 قال حسان رضى الله عله : 

وول اسيك E‏ 

وحتمل أن يراد : لاتعجزونه كيفمأ هبعتم فى مهاوى الارض وأعماقها . ٠‏ أوعلوتم فى الروج 
والقلاع الذاهية فى السماء . كقوله تعالى (ولو كنم فى دوجمشيدة) أو لانعجزونأمرهالجارى 
فى الما والارض أن يحرى عليم ٤‏ فيصيبم سلاء يظهر من اللارض أوينزل ده 


والذين كفروا با بت الله واقائه اولك یو من رَحْمَتَى رأولثك 
0 
م داب ألم 1 


لا بآبات ا( مدلائله على وحد أنيته e‏ رلا والبعث لا يسوا من رحق ) 
وعيد › أى بيأسون بوم القيامة . كقول :(ووم تقوم الساعة يبلس الجرمون) . أوهو وصف 


() قال حمود : وإن قلت ماوجه الافصاح ياسمه تعالى مع النمأة الأخرة » بعد إضاره فى البداءة أولا ؟ 
قلت : لان الذهأة الآخرة هى المفصودة وفها كانت تصطك الركب , فكانت خليقة بابراز أسمه تعالى نحقيقاً لنسية 
الاعادة إلى من نسبت إليه الآولى» قال أحمد : والاصل الاظهار ثم الاضار » ويله لقصد التفخيم : الاظهار بعد 
الاظهار . ويليه وهو آم الثلاية : الاظهار بعد الاضيار ك فى الأية › والله أعل . 

(0) قوله «ومتعلق المشيئتين مفسر مبين فى مواضع من القرآن ي تفسيره ما يأتى می على أنه تعالى يحب عليه 
تعذيب الكافر والفاسق إذا لم يتوبا وإثابة المحصوم والتائب » وهو مذهب المعتزلة . ولا يحب عليه تمالى شىء عند 
أهل السنة , فالمشيئة فى الآية على إطلاقها . (ع) 

في فوله ووقيل ولا من فى السماء» عبارة الخازن : ولا من فى السماء ممعجز ٠‏ (ع) 

(غ) تقدم شرح هذا الشاهد شن أبات بالجزء الثاتى صفحة ٣ن‏ فراجعه إن شثت أه مصححه . 

( ۴۹ ۔ کشاف ۔ م ) 
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لاحم ؛ لان المؤمن إنما يكون راجيا خاشيا, فأما الكافر فلا مخطر بباله رجاء ولاخوف 
اه حاف فى أنتفاء ا حال من يدس من أل حمة : وعن ب رضى أبنّه عنه . إنالله 
ذم قوما هأنوا عليه فقال أو لتك يدسوا من رحمتى) وقال (إنه لابياس مر الله إلا القوم 
الكافرون) فينبغى لمن أن لابيأس يه الله ولامن رحمته » رأن لايأمن عذاهو عقا ره 
صفة المؤمن “ أن يكون راجيا لله عر وجل خائةا . 


در ر 


س ر س 6 1 ET‏ وې ړو #ثدام 0 2 
ما کان جو اس ب قومه ا الا ن قفاوا اقتلوه أو حر قو هھ فا نجاه أله من النار 
فى د 


قري :< جواب قومه ) بالنصب والرفع لإ قالوا) قال بعضهم لبعض . أو قاله واحد م 
زا سن و ارد" قاع 1 نے ياه 6 هس ١‏ 8 
وقال إن تحدم ين دون الله أوناتا وة بيبح فى الصو ال 
سے سل سرا مالي و عل وار م ر م ع ر 
بوم القهلمة کف 2 عض وبل ا | ومأوا لار 
00 على وجهين : على 
التعليل » أى لتتواتوا ینک وتتواصلوا . لاجتاعک على عبادتها واتفاقكم علبا واثتلافک . 
كا يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سيب تحاهم وتصادقهم . وأن يكون مفعولا ثانيا ؛ 
كقوله ( اتخذ إلمه هواه ) أى اتخذتم الآوثان سبب المودّة يبلك . على تقدير حذف المضاف . 


أو اتخذتموها مودة بيشك » معنى مودودة ينك , كقوله تعالى ( ومن الئاس من يتخد من دون 


الله أنداداً حبونهم ب الله ) وفى الرفع وجهان : أن يكون خيراً لآنّ » على أن ما موصولة . 
وا حو ل وصير ااي أن اا وان يراة ينا بان ا موود ازأد ب 
مودة . وعن عاصم : مودّة يشم : E SE Sy‏ تقطع بيد ) 
فنتح وهو فاعل 18 ابن مسعود رضى الله عنه : أوثانا إا مودّة يبك فى الحياة الدنيا . 

أى : إتما تتواكورب علبها , أو تودونها فى الحياة الدنيا باثم بوم القيامة » يقوم بيك التلاعن 


() قرله. و صفة المؤمن» لعله : لان صةء المؤمن ...الخ. (ع) 





5 57 ا 0 00 چ‎ FF ETE, =: 
جب بج‎ a CC EEL 0 : 
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والتباغض والتعادى : يتلاعن العبدة » ويتلاعن العبدة والاصنام » كقوله تعالى ( ويكونون 
علہم ضداً ) . 
فام ل" لوط وقال إن مُباجر إلى رَنإنه هو المزيا لمكي 0 
كنال لاك O A‏ ان لاتق راك انار I‏ 
لإوقال» يعنى إيراهم لا نی مھاجر ج من «كونى » وهىمنسواد الكوفة إلى «حرّانء ثممنها إلى 
فلسطين » ومن ثمة قالوا : لكل نى رة و لإبراهم چ ر تان » وکان معه فى مجرته : لوط > وامرأته 
سارّة » وهاجر وهو بن خمس وسبعين سئة ( إلى رى م إلى حيث أمرنى بالحجرة إليه لإ إنه هو 
العزين) الذى منعنى من أعدائى ١‏ الك الذى لايأمفى إلا ما هو مصلحتی . 
7e‏ 3 


وهنا 8 سح و ارت رسلا فى ذرنته النبوة TS‏ 


سا ق 


ا فى النيا واف فى الآخرة ن الصلحين ز۷ 
لإأجره) الثناء الحسن » والصلاة عليه آخر الدهر والذرية العبية ٠‏ وأن‌أهل 
الملل كلهم يتولونه . فزن قلت : ما بال إسماعيل عليه السلام لم مذ كر . وذكر [ححق وعقبه ؟ 
قلت : قد دل" عليه فى قوله ( وجملنا فى ذريته النبوّة والكتاب ) وك الدايل لشبرة أمره 
وعلوً قدره . فان قلت : ما المراد بالكتاب ؟ قلت : قصد به جنس الكتاب , حى دخل تحته 
ما نزل على ذرتيته من الكتب الاربعة : الى هى التوراة والزور والإنجيل والقرآن ؟ 


ا عم وب 2-2 #» اس a‏ ٤ر‏ 

زل 0 قال لقومه 5 اتون اة 3 6 امن أحد 
€ واس ر مم م 2 5 0 

من ملين زم اع ار لتقن شین دلاو ويم 


م دم 


ع قَا كن ا إلا أن قالوا نينا بداب الله إن كشت 
من الندقين إ٠‏ ؛ قال رب أ نصری على الوم المقسد بن 2 
د ؛ أو على ما عطف عليه . و لإ[الفاحشة ) الفعلة البالغة 
فى القبح . و لاما سبة.كم بها من أحد من العالمين) جلة مستأنفة مقررة لفحاشة تلك الفعلة . 
كأن قائلا قال e‏ ا AGE‏ 
ذكر قبلقوم لوط نك السبوارى الإرل د قاذ ول اميد 


to‏ تفسير سورة العنكبوت ‏ الايتآن ومو ۲م 


وجدته فى الإمام حرف واحد بغير ياء . ورأيت الثاتى عر فين الياء والنون . وقطع السييل : 
عمل قطاع الطريق » من قتل ال نفس وأخذ الاموال . وقل : اعتراضهم السابلة بالفاحشة . 
وعن الحسن : قطع النسل إتيان ما ليس محرت . و 9 الملكر 4 عن ابن عباس رضى الله عنهما 
هو الخذف بالخصى » والرى بالبنادق . والقرقعة ‏ و مضغ العلك » والسواك بين الناس. وحل 
اللازرار » والسباب » والفحش ف المزاح . وعن عائشة رضى الله عنها : كانوا يتحاشون” . 
وقيل السخرية يمن مس مهم . وقيل : الجاهرة فى نادم بذلك العمل . وكل معصية فإظهارها 
أقبح من سير هأ > ولذلك جاء : من خرق جلماب الجماء فلا غببة له . ولا يقال لسلس : نأد 
إلاما دام فيه أهله , فإذا قاموا عله لم ببق نادياً إن كنت من الصادقين » فا تعد نأه من نزول 
العذاب . كانوا يفسدون الناس محملهم على ماكانوا عليه من المعاصى والفواحش طوعاً وكرها 
ولام ابتدعوا الفادشة وسئوها فيمن بعدهم » وقال أبله تعالى ( الذين كفروا وصيدّوا عن 
سييل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب ما كانوا يفسدون ) فأراد لوط عليه السلام أن يشتد غضب 


مومع 93 e‏ 5 سے ۱ وعد 

ونا عا ولاه تيقبو اراز يكرا نرقو ا 

2 2 1 ص e‏ ل E‏ سرد ار ذه حسم سے 8 

ار أهلها كانوا ظامين 5 قال إن فما او طا قااوا نحن أعل 3 3 


( بالبشرى) هى البشارة بالولد . والنافلة : وهما إسحق و يعقوب i aN.‏ 
تخفيف لا لعر يف . والمعنى الاستقبال . والقرية : سدوم الى قبل فما : أجور .من قاطى عدوم 
و کات مياد أن الظل قد استمر منهم إيحاده فى الآيام المالفة رم عليه مصروة؟ 
وظلهم : كفرمم وألوان معاصهم ب إن فما لوطأ 4 ليس إخباراً م بكونه ة فباء وإنماهو 
جدال فى شأنه ؛ لانم لما عللوا إملاك أماها بظلهم : أعترض علهم 0 فها من هو ریء 7 
الظلم » وأراد بالجدال : إظهاز الشفقة علهم . وما جب لليؤمن من التحزن لاخيه ؛ والتشمر 
فى فصرته وحياطته » والخوف من أن عسه أذى أو ياحقه ضرر . قال قتادة : لا رى المؤمن 
الا حوط المؤمن ألا ترى الى جواءبهم بأنمم اعم ب عن فیا £ يعلون : نحن أ 9 

)١(‏ قوله « كانوا ,تحابقون» فى الصحاح والحبق» بالكسر : الردام . وفيهأيا «الردام» بالضم : الحبق 


اه ۽ وهو دور فلينظر له ٠‏ ثم رأيت فيه فى مادة وضرط ۾ اأضر اط : ردام وقد ضرط يرط رطا بكس 
الزاء . مثال : حبق حبق حبقا اه فالتحابق : المضارطة ,كم عير الننى ٠.‏ (ع) 
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وأخي اللو طوحالقومه » وامتيازه منهم الامتياز البين › وأنهلا يستأهل مايستأهلون , فض 
على نفسك وهون عليك الخطب . وقرى ل لتنجينه ‏ بالتشديد والتخفيف ؛ وكذلك منجوك . 


ر 0 ل اس a‏ 3 رامس 8 عا سی .ادم ر ب 0 
ولا أن حاء ت رسلا لوطا سىء ریم وضاق بم درعا وقالو ا لاف 


غير ريمث 9 خيفة علهم من قومه ل وضاق مهم ذرعاً 4 وضاق بشأنهم و بتد بير آرم ذرعه 
أى طاقته » وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع : عبارة عن فقد الطافة » کا قالوا | رحب 
الذراع بكذا . إذا كان مطيقا له. والاصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا يثاله 
القصير الذراع » فضرب ذلك مثلا فى العجر والقدرة . 
RG‏ عر ساراس #م لاص هلل ر ا 3 سار ایر اس ا 
إنا منز لون على أهل هذه القرابة رجرًا من السماء يما كانوا هسفون ٠4‏ 


الرجز والرجس : العذاب ؛ منقوهم : ارتجز وارتجس إذا اضطرب ؛ لما بلحق المعذب من القلق 
وا لاضطراب . وقری لامتزلون) مخففاً ومشدّداً لإمنها) من القربة لإ آبة بيئة) هى آثار 
منازلم الخربة . وقيل : بقية الحجارة . وقيل : الماء الآسود على وجه الآرض . وقيل : الخير 
عما صنع م لإالقوم € متعلق ركنا أو ببيئة. 

نع سوسس 5ت ره سكم ماس سردو انعرز ا مه ا 

وَإِلَ مدن أخام شميبا فقال قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر 
رن e‏ عه ی ا سي قر 2 ® ص ٤ھ‏ ر 
ولا منوا فى الأرض مدن إ١‏ فكدبوه قاذم اه مام ورا 

با وار جوا وافعلوا ما ترجون به العاقبة . فام المسيب مقامالسبب . أو أمروا بالرجاء : 
والمراد : اشتراط ما يسو غه من الإ معان ص الكافر الشرعيات عل إرأدة الشرط . وقل : 
هو من الرجاء معنى الخوف . والرجفة : الزازلة الشديدة . وعن الضحاك : صيحة جيريل عليه 
السلام ؛ لان اقلوب رجفت ها لإفى دارم فى بلدم وأرضهم .أو ف دارم فا كتق الو احد 


)0( قرله ومن غير ريث ۾ أى بطء . )ع( 


{of‏ تفسير سورة العذكبوت ‏ الابات ۴۸ - ؟؛ 





لاه لا يلبس لا جامین » اركين على ال رکب ميتين . 

وعدا ونمو د وقد کش ES ee‏ کزم ورن م اله د ) سكم 

فصد م عن السبيل و کانوا مستبمیرین 2 

لإوعادا) منصوب بإضمار , أهانكنا » لأن قول ( فأخذتهم الرجفة ) بدل عليه لآنهق 
معنى الإهلاك لإوقد تبين لكم ) ذلك : يعنىما وصفه من إهلا كيم (من) جهة $ مكنم ) 
إذا فظرتم إ لہا عند مورک بها . وكان آهل مک مرون علا فى أسفارهم فصر ونما لإوكانوا 
مستبصرين ) عقلاء متمكنين من النظر والاقتكار . ولكنهم لم يفعلوا . أو كانوا متبيئين أن 
المذاب نازل ہم لات اله تعالی قد بين لهم على ألستة الرسل علهم السلام . ولكتهم لجوا 
حى هلکوا . 

وقرون وفرعون ومن وَلْقَدْ جام مومى با لبينت اس کپوا فى 

الأرش وكا كان | سبقين ۴ 
ل( سا بقين ) فائثتين » اك الله فل يفوتوه . 
گلا آذ بده فلم ين َل عاصبا وينم من أذ 


گے اس ore?‏ ر ۾ 


الف 3م م به الأَرْضَ 00 0 أرقن وم کان اله ملا 
عي ا 
ولكن كانوا | نسم يظمورن e‏ 


الخاصب : لقوملوط » وهى رح عاصف فما حصباء ٠‏ . وقيل : ملك كان رمم . والصيحة : 
لمدين وتمود . والخسف : لقارون . والغرق : لقوم نوح وفرعون . 

ر ى اس سير 7 ١‏ کو ر جم راس 8 © عاض صي ند ام 

0 الذينَ اتخذوا من دون الله أولياء كُمثل كبرت منت 
وان ارق الوت لبت ال کرت ار را لون ت د ا 


رظ سا ساس هبي ت 8# 
يلم مابدعون من دونه من وهو ربز الک 1" 


الغرض لشيبه ما اتخذوه متكلا ومعتمداً فى دينهم وتولوه e‏ مثل عند 
الاس فى الوهن وضعف القوة . وهو فسج المنسكبوت . ألا ترى إلى مقطع التشبيه وهو قوله 
إروإن أوهن البيوت لبيت العنتكبوت) ؟ فإن قلت : ما معنى قوله لالوكانوا يعون ) وکل 





OS O ا لل‎ KS al عي اجو شو ال اي د 7 ال الى ال ا © لش دي حي اا ا ات ا ا‎ ERS Th N i 
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أحد يعم وهن بيت العنكبوت ؟ قلت : ممناه لوكانوا يعلدون أن هذا مثلهم وأن أمس ديهم الغ 
هذه الغابة من الوهن . ووجه آخر : وهو أنه إذا صح تشييه ما اعتمدوه فى دينهم ببيت 
العسكبوت » وقد صح أن أوهن الببوت بيت المنكبوت » فقد تبين أن دينهم أوهن الآدان 
لوكانوا يعلبون . أو أخرج المكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز. فكأنه قال : وإن أوهن 
ما يعتمد عليه فى الدين عبادة الآوثان لو كانوا يعلمون . ولقائل أن يقول : مثل المشرك الذى 
يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذى يعيد الّه . مثل عدكبوت يتخذ بيتاً . بالإضافة إلى رجل 
بی بدأ بآجر وجص أو يئحته من صخر . وكا أن أوهن البيوت إذا استقريئها بيت با بيت 
العتكبوت » كذلك أضعف الاديان إذا استقر يها ديئاً ديئاً عبادة الآوثان لوكانوا يعلمون . 
قري : تدعون ٠‏ بالتاء والياء . وهذا توك للمثل وزيادة عليه ٠‏ حيث لم بجعل ما مدعو نه شيئاً 
وهو العزيز الک ) فيه تجهيل فم حيث عبدوأ ما ليس بشىء ؛ لا نه جماد لوس معه مصحح 
الملل والقدرة أصلا » وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شىء » السكم الذى لايفعل شيئاً 


إلا نحكمة ويل س . 


و 


ويضحكون من ذلك » فلذلك قال ا وما يعقلها إلا العالمون) أى لايعقل صتا وحسنها وفائدتها 
إلا م » لان الامثال والتشبہات إا هى الطرق إلى المعانى الحتجية فى الاستار حی تبرزها 
وتتكش فعا وتصورها اللأفهام ,كا صر هذا التشييه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد 
وعن النى صلى الله عليه وسل أنه تلا هذه الآدة فقال : ٠‏ العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته 


واجتنفب سط 29 : 


جا س 520011 2 6 م د 2 سا ام سرام موه SS‏ 
خلق اه ا ات والارض بالق أن فى ذلك لا ه للمؤمئين 4 


"و 


وأخر+ه من طريق الحارث الثهلى والواءدي : والبغوى , وذكره ابن الجوزى فالموضوعات . 
() قال مود : وأى بالغرض الصحبح » قال [حد : لفظة قدرية ومعتقد ودىم قد تقدم إنكاره على القدرية » 
ولو كان ما قالوه حقآ من حيث المي » لوجب اجتناب هذه العبارة الى لا تليق بالآدب , واه سبحاته وتعالى أعل . 


£0 تسيو سوارة الع توا عب الاية هع 


ال ماأوجى إِليك يِن الكت وَأ الشاوة إن الصاوة 5 الحأ 


اشر ار الله ا کیر واف م اول 8 

الصلاة تكون لطفاً فى ترك ا معاصى . فكأنها ناهية عنها . فإن قلت 7 00 رتكب 
ولاتنهاه صلاته ؟ قلت الصلاة الى هى‌الصلاة عند الله المستحق مما الثواب : أن بدخل فبا مقذما 
للتودة النصوح. متقياً ؛ لقوله تعالى ( !نما يتقيل الله من المتعين) ويصلما خاشعاً بالقلب والجوارح . 
فمد روى عن حاكم :کان رجل عل الصراط والجئة عن عمينى والنار عن يسارى وملك الموت 
من فوقى » وأصلى بين الخوف والرجاء ؛ ثم حوطها بعد أن يصلبا فلا تحبطها؛ فهى الصلاة 
الى تھی عن الفحشاء والمدكر . وعن ان عباس رضى الله عنهما : من تأمره صلانه بالمعروف 
وتنهه عن المدكر لم بزدد بصلاته من الله إلا بعدآ . 7" وعن الحسن رحمه الله : من ل تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمتكر » فليست صلاته بصلاة : وهى و بال عليه . وقيل : من كان مراعياً للصلاة 
جره ذلك إلى أن يتبى عن السيثات يوما قا ء فقد روى أنه قبل لرسول الله صل الله عليه وس 
ان فلاا يصلى بالپار ويسرق بالل ققال: إن خلا اتردعف 7 وروی أن فى من الانصار 
کار يصلى ممه الصلوات . ولا يدع شيئّاً من الفواحش إلا ركبه ‏ فوصف له فقال « إن 
صلاته ستنهاه» فلم يلبث أن تاب *" . وعلى كل حال إن المراعى للصلاةلا بد أن يكو نأ بعد من 
الفحشاء والملحكر عن لاراعما . وأيضاً ê‏ من مصلين تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر » 
واللفظ لايقتضىأن لاخرج واحد من المصلين عن قضيتهاء 5 تقول : إن زيداً ينهىعنالمسكر 
فليسغرضك أنه ينبىعنجيعالمنا كير وإنما ترد أن" هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلةمنه 
من غير اقتضاء للعموم ب ولذكراتها كبر » بريد : وللصلاة أ كبر من غيرها م زالطاعات.وماها 


(1) أخرجه الطبراتى من رواية العلاء بن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس بهذا موقوظ . ورواه الطبراتى 
وابن أنى حاتم وابن مردويه من طريق ليث عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا . وفى الباب عن ابن عمر . أخرجه 
الدارقطى فى غرائب مالك . وفى إسناده جمد بن الحسن البصرى . قال ابن حبان : لا موز الاحتجاج به . ,روي 
عن مالك ما لا أصل له . وأخرجه أحمد فى الزهد من قول أبن مسعود . وأخرجه عبد الرزاق والطيرى ولاق ف 
الشعب من مسل الحسن 

(0) أخرجه أحد وإسحاق وابن حبان واليزار وأبو يعلى من طريق عيمى بن يونس ووكيع ومجاهد عن العش 

عن أنى صا عن أبى هريرة . قال جاء رجل إلى النى صلى الله عليه ول فقال إن فلانا يصلى بالليل فاذا أصبح سرق . 
فقال إن صلاته ستهاه ورواء البذار من طريق زياد یکی وأبو يعلى من طريق أنى إسماق الفزارى كلاهما عن 
الاحمش عن أنى صا عن جابر . قال البزار : اختلف فيه عن الأعمش فقيل عنه أيضا عن أنى فيان عن جابر 


() اجه 
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ذكر انتهيم قال (فاسعوا إلى ذكرالله) وإنما قال : ولذ كر الله : ليستقل” بالتعليل , كأنه قال : 
وللصلاة أ كبر » لبا ذكر الله . أو ولذكر الله عند الفحشاء والمنكر وذكر بيه عنهما ووعيده 
عامهما أ كبر » فكان أولى بأن يهى من اللطف الذى فى الصلاة . وعن اعباس رضى الله عنهما 
ولذكر الله إيا كم برحمته أ کر من ذكرك إياه بطاعته پا الله يعم ماتصنعون »من اخيروالطاعة » 
فيشيبك أحسن الثواب . 

وَل لیا أل امكل إلا إلى ب حن إل ذبن ظلموا ينم 


و .0 ہے سوت رشع ل حو س لوس ےت ل ا سثه س جسم م ا 
وقو لوا ءامنا بالذى أنزل إ لينا وأنزل ! ليم وإ لهتاوإ لهم واحد و نحن له 


لا بالی هی أحسن + بالخصلة الى هى أحسن : وهى مقابلة الحشونة باللين » والغضب بالكظ . 
والسورة بالاناة »ا قال . ( ادفع بالنى هى أحسن ) ء (إلا الذين ظلهو!) فأفرطوا فى الاعتداء 
والعناد ول يقبلوا النصح ولم ينتفع فهم الرفق؛ فاستعملوا معهم الغلظة . وقيل : إلا الذين أذوا 
رسول الله صب اله عليه وسل .وقبل : إلا الذن أئبتوا الولد والشريك وقالوا يد اله مغلولة . 
وقيل : معثاه ولا تحادلوا الداخلين فى الذتة المودنللجزيةإلا بالىهى أحسن ٠‏ إلا الذين ظلموأ 
فتبذوا الذنة ومنعوا ال جزة . فإن أولئك مجادلهم بالسيف . وعن قتادة :الابة منسوخة بقوله 
تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمئون الله و لا باليوم الآخر)ولامجادلةأشدمن السيف : وقوله9 قولوا 
أمئا بالذى أنزل إلينا ؛ من جنس الجادلة بالی ھی أحسن : وعن النى صلى الله عليه وسل : 
ماحدانكم آهل الكتاب فلا تصدةوم ولا تكذبوم . وقولوا آمنا باه وكتبه ورسله › فإ نكان 
باطلا لم تصدقو م » وإن کان حقاً ل تكذ بوم ٠: ٩‏ 


نت هديو ”مرحم ےنوه ع ا سر سس لي الى لل 3 ا 
ومن مهمؤلاء من يؤمن به وما جحد با يتنا إلا الكفرون ا 

ومثل ذلك الإنزال «اأنزلنا إليك الكتاب م أى :أنزلناه مصداقا لسائر الكتب السماوية » 
تحقيقا لقوله آمنا بالذى أنول إلينا وأنزل !لبك . وقيل :ا أنزلناالكتب إلى منكان قبلك أنزلنا 











() آخزجه أبو داود ء وابن حبان وأحمد وإحماق وابن أنى شيبة وأبو يعلى والطبرانى » من طريق الزهرى 
آخیر یا ب نأ ی مل الأنصارىآر أ با أ أملة الاتصارى أحيره . قال وبينا هو عند رسو لاله صل الله عليهو سل جالس فذكر 
قصة هذافيها » هذا هو المعروففىإستاد هذا الحد يف وأخر جه الطبراتىفى مسند الشاميينمنرواية بقية عن ألزبير عن 
الزهرى عن سام عن أيه عن عاص بن ربيعة به . وأصل الحديث فى البخارى من حديث أنى هريرة باختصار 
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إليك الكتاب ( فالذين تنام الكتاب) هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه لإ ومن هؤ لا ) 
من أهل مك وقيل :أراد بألذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسول اله صلى الله عليه 
وسل من أهل الكتاب . ومن هو لاء من فى عهده منهم لا وما جحد أياتناي مع ظهورها وزوال 
الشسبة عنبا . إلا المتوغلون فى الكفر المصممون عليه . وقل : ثم سكعب ن الاشرف 


سے سے . س ٭ سان ه 1 تمر سر م 2 ی ا ال تاي ل ان 
وما کش توا من كبله من كتيب ولا تخطة بهمينك اذا لا رتاب 
ري بير اس ي Jo‏ س سسا کم سا کے رر سس 2 0 ± 0اس یا ا ار 
المبطلون 643؛؛ بل هو ابت بينت فى صدور الان أوتوا ايز وما مسد 


سسس ےپ a‏ 5 5 ”7 55 ا 
اتا الأ الللون به 
بامتنا | مون ارائ 


وأنت أى ماعرفك أحد قط بتلاوة کتاب ولاخط لذا ) لوكان شىء من ذلك : أى »من 
التلاوة والخط لإ لارتاب المبطلون) من أهل الكتاب وقالوا : الذى نجده فى كتبنا أى 
لايكتب ولايقرأ ولیس ه . أولارتاب مش ركومكة وقالوا : لعلهتعلمهأو كتبه بيده . فإنقات : 
لم سمام مبطلين ولو لم يكن امیا وقالوا : ليس بالذى نجده فى كتبنا لكانوا صادقين حقين ؟ 
ولكانأهل م#أيضا على حق فى قوم لعله علب أو كتبه فإنه رجل قاری کا تب ؟ قلت : ماهم 
مبطلين لآنهم كفروا بدوهو أ بعيد من الريب » فكأنه قال : هؤلاء المبطلون فى كف رم به 
لولم يكن أقيا لارتابوا أششدا الريب ين ليس ”© بقارئٌكاتب فلا وجه لارتياهم . وشى. 
آخر: وهو أن سار الانبياء عليهم السلام لل يكو نوا أقيين . ووجب الإيمان مهم وتماجاوٌ ابه 
لكونهم مصدقين من جهة الحكيم بالمعجرات. فهب أنه قارئّكا تب فالم لم يؤْمنوا به من الو جه 
الذى آمنوا منه بموسى وعيمى عامما السلام ؟ على أن المنزلين 7" ليسا معجزن » وهذا المأزل 
معدن , فإذآً مم مبطلون حيث لم يؤمنوا به وهوأى ٠‏ ومبطلون لو لم يؤمنوا به وهو غير أى . 
فان قلت : مافائدة قوله مينك ؟قلتذكر المين و هى الجارحةالبى بزاولما الخط : زيادة لصو بر 
لا نق عنه م نكو نه اتبا . ألا ترىأنك إذا قلت فى الإئيات ؛ رأبت الامير مخطهذا الكتاب 
يمينه كان أشد لإثباتك أنه تولى كتبته . فكذلك لن لإ بل ) القرآن ب آیات بینات فى 
صدور 4 العلماء به وحفاظه . وما من خختصائص القرآن : کون آياته بينات الإيجازء وکو نه 
محفوظا فى الصدور بتلوه أ كثر الآمة ظاهراً : مخلاف سائر الكتب » فإنها لم تكن معجزات . 





)١(‏ قوله «لخين ليس» اعله غین كان ليس .2 (ع) 
() قوله «على أن المرلين ليسا عمجرين» لعله : المتزلين علهما ‏ (ع) 











اریت م pn xg r YT‏ اال مات 
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( ومابجحد) بآيات الله الواضة , إلا المتوغلون فى الظل ا لمكا رون . 

وَعَالْا 3217 ا مز زه عر 1ن الاين ننه الى وان 
سم عل 5-3 گے ور ےه 25 6۴ےے سي اه ارو رجو هه 
أا نذير ميين 003+ أو لم يكنم أنا أَنْرَلَا علهك الكتب بلي لمم 
5 1 ٍ_- عنوي ع ل اعةات2 ٍ_. و ُّ اك ال ص ١‏ مه يعو ےه 
إن فى ذلك لرمة وذ كري وم يؤمنون (اه) فل کی الله ببى و بينم 
مَهيدًا م انی السموَات وَالأَرْض والذيت اموا با لبلطل و گفروا بال 

أ كعك 7 اكير ون 5 

قرى : آبة » وآنات . أرادوا : هلاأنزل عليه آية مثل ناقةصالم ومائدة عيسى عابهماالسلام 
وعو ذلك (إهما الآنات عند الته م ينزل أيتها شاء ؛ ولوشاء أت بزل ماتقترحونه لفمل 
فأقول ؛ أنزل على" آنة كذا دون آنة كذا » مع على أن" الغرض من الآبة بوت الدلالة ء 
والآنات كلها فى حك آبة واحدة فى ذلك ء ثم قال لإأولم بكفهم ‏ آبة مغنية عن سائر الآبات 
۔ إن کانوا طالبين للحق غير متعنتين ‏ هذا القرآن الذى ندوم تلاو ته علهم فی کل مكان وزمان 
فلا بزال معهم آنة ثابتة لاتزول ولا تضمحل:. كا ترو لكل آبة بعدكوما ٠‏ وتکون فى مكان 
دون مكان . إن فى مثل هذهالآءة الموجودة فى كل مكان وزمان إلى آخرالدهر ل لرحة € لنعمة 
عظيمة لاتشكر . وتذكرة لإ لقوم بؤمنون) وقيل : أولم يكفهم » يعنى الهود : آنا أنذلنا عليك 
الكتاب يتلى علهم بتحقيق ما فأندمم من نعتك ونعت دينك . وقيل : إن" ناسا من المسلين 
أنوا رسول الله صل الله عليه وسل بكتف قد كتبوا فا بعض مايقول الود » فلا أن نظر 
إلا ألقاها وقال : كن با حماقة قوم أوضلالة قومأن برغبوا عنا جاءم به نيهم إلى ماجاء به 
غير اہم > فتزلت © . والوجه ماذ كرناه ا كن بالله بیی و يبد شبيداً) أى قد بلتم 
ما أرسلت به اليك وأنذرتك . وأنكم قابلتمونى بال جحد والتكذيب لايع ل ماف السموات 





() أخرجه الطبراتى من روايةستان بن الحارث عن إبراهرعن علقمة عن ابنءسعود مرفوعا فى أثناء حديث 
وروى الواقدى ف الردة عن [سماعيل بن إبراهم بن عبدالرمن 5 أنى ربيعة عن أبيه أن وديا من أهل سبا يقال 
ه نهان , وكان أعل أحبار .بود فذكر قصة فيا صفة النى صلى اق عليه وس فى سغر عندهم عاتوم وفيه هذا . 

(#) أخرجه الطرى وأبوداود فى المراسيل من طريق عب بن جعدة «أن انى صلى الله عليه وم أناء قوم 
من المسلين بكتاب فى كتف » فذكر اوه وافظ الطبرى كالاصل . 


£ تفسير سورة العدكبوت _ آلايات ٣ن‏ ۹ه 





واللارض) فهو مطلع على أمرى وأص؟ , وعالمحق و باطلک وا والذين آمنوا بالباطل منک 
وهو ماتعیدون من دون الله إ وكفروا بالقه ‏ وأياته لإ أولنك مم الخاسرون» المغبونون فى 
صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإمان . إلاأن السكلام ورد مورد الإنصاف » كقوله (وإنا 
أوإيا م لعل مدى أوفى ضلال مبين) وكقول حسان : 


< قشر كنا لخبركا النداد » 
دك کی ی اشرق وله ا باد مد اك بأ مول اه قوت 


سي عسل © صمل ردقيه 


و جاو نك باذ اب ابل و کک لاد و 37 لته 


3 ١ 
وو‎ 


بوم ع كن ده 


كان اتال العذاب أستهزاء مهم STS‏ قال : اللهم 
أمطر عليئا حجارة من السماء » کا قال أصحاب الايكة : فأسقط علينا كسفا من السماء لإ ولولا 
أجل ) قد ماه الله و بينه فى اللوح لعذامهم . وأوجبت الحكمة تأخيره إلى ذلك الاج ل المسمى 
جام العذاب م عاجلا . والمراد بالاجل اة لاروق ان ألله تعالى وعد رسول الله 
صل الله عليه وسل أن لايعذب قومه ولايستأصلهم ‏ ون يؤخر عذأ مم إلى بوم القامة © . 
وقيل : بوم در . وقيل : وقت فنائهم اجا ۾ حيطة ) ا ازوم يغشام العذاب ) 
ك :لان" الغا انی تو جیا عي يم e‏ 
کت ر کت 6 تور ا تعالى إل ون فر ل من قار رمن 
نهم ظلل) لدقول) قيئ باون اليا (إما كنم سلون ای غا 


و 


العبادي لذن منوا إن أَرْضى وَاسنَة بای فاعبدون زه 


معنى الأبة : أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة فى بلد هو فيه ولم يتمش له امم دينه کا يحب 





01 تقدم شرح هذا الشأهد من أبيات بالجزه الثابي عفصة عدم فر أجعه إن شذت أه مصححده . 
)+( لم أجبده . 











ب بپ نن ی ا ل يل 
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فل اجر عنه إلى بلد بقدر أنه فيه اسل قلبا وأصح e E SE‏ 
إن البقاع تتفاوت ذلك القارت. الكثير > ولقد جريا وجب أؤلونا ء فلل يحد ف 
ونا ودار اعون على قهر النفس وعصاان الشووة وأجمع للقلب التلفت وا لهم ان 
وأحث عل القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من كثير من الفتن وأضبط للام الدينى فى ال - 
من سکنی حرم الله وجوار بيت ألله » فلله المد على ما سهل من ذلك وقرب » ورزق هن الصير 

وأوزع من الشكر . وعن النى صل الله عليه وسل ومن فر ديله من أرض إلى أرض وإن كان 
شرا من اللارض ؛ استو جب الجئة وكان رفيق إبراهم ” "© وجمد, وقيل : : ھی فى المستضعفين مک 
الذن زل فنهم ( ألم تك نأرض الله واسعة فتهاجروا فبا) و إا كان ذلك لان أمس دينهمما كان 
عدت كم بين ظهر انى الكفرة ل فړیای فاعبدون )¢ ف لمتكم نحو : إياه ضر ته ء فى الغائب 
وإياك ا فى المخاطب . والتقدير : فا بای فاعبدوا : فاعيدون . فإن قلت : مأمعنى العام فى 
(فاعبدون) و تقد المفعول ؟ قلت : الماء جواب شر ط عذوف OE‏ العنى : إن" أرذىو اسعة 
فإن م تخاصوا العبادة لى ف أرض هأ خاصوها لى فى غيرها » ثم ذف الشرط وعوّض من حذفه 
تقدص المفعول . مع إفادة تقديمه 0 الاختصاص والإخلاص . 

ا ال O‏ 
لما أمس عباده بالحرص على العبادة وصدق الاهتام مها حتى يتطلبوأ 1 أوفق اللاد وإن 

سسعت ‏ " ٠‏ أتبسه قوله لإ کل تفس ذائقة اموت > أى واجدة مرارته وكريه کا يحد الذائق 
طم المذوق . ومعئأه : إن ميتون فو اصلون الى الجزاء ٠‏ ومن کا نت هذه عاقبته لم يكن له د 
من و 


َالَف بن E‏ وتملوا الضلحت ا 3 دن اة 00 تجر ئ من 


2 ھے ر 1 5 2 . 8 يفتكم رار له 
يها ال سر رين فا انم أجر الصملين 4083 الذيتَ صَبَروا ول 
سر ع بد . 
ربم بتو کاون ااه 


3 ' للبو ئم > لنترللبم + مزال جنة € علالى > وقری :لتو ينهم ٠‏ من الثواءوهوالنزول للإقامة. 
هال :الوق فق اللتال داتوى هى وأئوى غيره وثوى : غير ملعد > فإذا نعدى زيادة همزة 


003 أخر جه الثملى من «ردل الحسن واف تقدم ف النساء ء 
(؟) قوله وأوفق البلاد وات شوشت أى بعدت ٠.‏ (ع) 


4Y‏ ميو وة المنكوتة الايات .به مو 





النةل لم يتجاوزمفعولاواحداء نحو : ذهب » وأذهيته . وال وجه فىتعديته إلىضير المؤمنين وإلى 
الغرف : إا إجراؤه مجرى للنز انهم ونبوئنهم . أوحذف الجارو[يصالالفعل : أوتشييه الظرف 
المؤقت «" بالمهم . وقرأ حى بن وثاب : فنعى ٠‏ بزيادة الفاء ل الذين يبروا على مفارقة 
الاوطان والهجرةلأجل الدن . وعلى أذى المشركين , وعلى انحن والمصائب , وعلىالطاعات › 
وعن المعاصى ء ولم يتوكلوا فى جميع ذلك إلا على الله . 
ص لام ٠‏ سيمل وجس» س ال واس کا س 0ه ص . 0 
و کان من ذابة لا تحمل ررقها اه تزتها ولک وهو السميع لملم ر 
لما أم رسول الله صلى عليه وسل من أسلم كه بالحجرة » افوا الفقر والضيعة . فكان 
يقول الرجل منهم : كيف أقدم بلدة ليست لى فما معيشة » فنزلت . والداءة : كل نفس دبت 
على وجه الآرض » عقلت أو لم تعقل . لإتحمل رزقها) لا تطيق أن تحمله اضعفبا عن حله 
لالله رزقبا وإبام) أى لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله . ولا يرزقكم أيضا أا 
الأقوباء إلا هو وإن كنم مطيقين حمل أرزاقكم وکسا ؛ لانه لولم يقدرم ولم يقدار لک 
أسباب الكسب » لكتتم أتجز من الدواب الى لا تحمل » وعن الحسن ( لا تحمل رزقبا ) 
لا تداخره » إنما قصب فير زقبا الله . وعن امن عبينة : ليسثىء خبأ إلا الإنسان والملةوالفأرة. 
وعن لعضهم : رأيت البلبل حكر فى حضنيه . ويقال : للعقعق مخاى. إلا أنه ينساها لآوهو 
السميع ) لقو لك : نخشى الفقر والضيعة ل العلم ) مما فى ضعائرم . ظ 
ای و ی ع 2# ا ا ر وي دودرم اشر ُ6 ود 
وين سا لتم من خلق السموات والارض وسر الشمس والقمر ليقولن اه 
الضمیر فى لإسااہم) لاهل مكة لإ فأنی يؤفكون) فكيف يصرفون عن توحيد الله 


وعم هوام 


0 و ص 5 ۶ س ور ا ر بي اهو عسل 5 5 
الله .بيسط الرزق إن اء من عباده ويقدر له إن الله بكل شی ءلم 53 


aa 
0 ب‎ 


ليف 


قدر الرزق وقتره بمعتى إذا ضيقه . فإن قلت : الذى رجع إليه الضمير فى قوله ل ويقدر 
له) هو من يشاء » فبكأن بسط الرزق وقدره جملا لواحد , قلت : محتمل الوجبين جميماً : 
أن بريد ويقدر لمن يشاء » فوضع الضمير موضع من يشاء ‏ لان ( من يشاء ) مم غير معين , 
فكان الضمير مهما مثله ‏ وأن بريد تعاقب الامرين على واحد على حسب المصاحة لإ إن الله 


0 قوله و اللرفي الموقت » أى المحدد , وهو الغرف . (E)‏ 





ai pang جم جيه وسيم ب‎ ATR 
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بكل شی۔ علے ) بعل ما يصلح العباد وما يفسدم . 
u‏ سا لم من رل مِنَ السماء اء فيا ۾ الأرْض من شد مويما 
ليون اله فل الد لله بل أ كترم اياون ت 
استحمد رسول الله صلى الله عليه وسل على أنه من أقر بنحو ما أقروا به ؛ ثم نفعه ذلك 
توحيد الله ون الانداد والشركاء عنه ول يكن إقراداً عاطلا كاقرار المشر كين ؛ وعلى 8 
أقروا عا هو حجة علهم حيث نسبوا النعمة إلى ألله وقد جعلوا العبادة للصنم ثم قل ب 


أكثرم لا يعقلون» ما شولون وما فيه من الدلالة على رطلان کک التو حيد ا 
aS‏ 


NT,‏ انيا الا هو ولم وَإِنَّ الدَارَ الآخرة لهى الميوان 


سے 


و كآنو | يعلمون 1 e,‏ 

لا هذه) فا أزدراء للد نبا وتصغير لامرها. وكيف لا يصغرها وهی لا تزن عنده جناح 
لعوضة . بريد : مأ هى - لسرعة زواها عن أهلبا وموتهم عنبا إلا کا يلعب الصييان ساعة ثم 
يتفرقون ل وإن الدار الاخرة فى الحميوان» أى ليس فبا إلا حياة مستمرة دائمة خالدة 
لا موت " فبا 06 ها فى ذاتبا حاة . والحيوان : مصدر حى » وقياسه حسان ؛ فقلبت 
الياء الثانية وأو »ل قالوا : حيوة ؛ فىامم رجل , وبه مى ما فيه حياة : حيوانا . قالو! : اشقر 

من الموتان » ولا نشتر من الحيوان «» . وفى بناء الحبوان زءادة معنى ليس ف بناء الحيأة » وهى 
ما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب .كالنزوان والتغصان واللببان 9" وما أشبه 
ذلك . والحياة : حركة علا أن الموت سكون » فجيئه على بناء دال على معنى الحركة » مبالغة فى 
معنى الحياة » ولذلك اختيرت على الحياة فى هذا الموضع المقتضى للبالغة ( لوكانوا يعلبون ) 
فلم يوروا الحياة الدنيا علبا . 


() قال مود : و[نما عدل عن الحياة إلى هذا البناء تايا على تعظيم حاأة الآخرة ودوامها» قال أحد : 
والذى مخص هذا البناء به إفادة ما لا علو من المركة , كالئزوان والجولان .' والحيوان من ذلك » واله أعل . 

(0) قوله «اشتر من الموتان ... الخ» الذى فى الصحاح : اشتر امو تان » ولا تشثر الحدوان . أى : اشتر 
الآرض والدور » ولا تشتر الرقيق والدواب أه (ع) 

(r)‏ قوله وكالنروان والنتضان واللهبان» فى المحاح ١‏ اللهيان » بالتسريك : اتقاد النار ٠‏ (ع) 


. تفسير سورة العنكبوت الابات 6٦۔ب“‏ 





دا رَكِبُوا فى املك دعوا الله نحْلمِينَ ل الدّينَ قَلََا جام إلى الير 
اام شرن 4557 قروا عا َاكيِنَام و ليتوا قوف يلون 53 

فإن قلت : بم اتصل قوله ( فإذا ركبو ) ؟ قلت : عحذوف دل عليه ما وصفېم بهوشرح 
من آم م »معناه : هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد لإ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين » كائئين فى صورة من خلص الدين لله من المؤمنين » حيث لايد كرون إلا الله 
ولا يدعون معه إا آخر . وق لسميتهم مخلصين : ضرب من الک و فلا نجام إلى ار( 
وآمنوا عادوا إلى حال الشرك : واللام فى لإليكفروام محتملة أنتكون لام ک » وكذلك فى 
لإوليتمتعوا » فيمن قرأها بالكسر . والمعى : أنهم يعودون إلى شركهم ليكونوا ‏ بالعود إلى 
شركهم -كافرين بنعمة النجاة ء قاصدين القع ما والتلذذ لا غير » على خلاف ما هو عادة 
المؤمنين المخلصين على الحقيقة : إذا أنجاهم الله أن يشكروا نعمة الله فى إنجائهم » وبجعلوا نممة 
النجاة ذريعة إلى ازداد الطاعة » لا إلى القع والتلذذ ؛ وأن ت-كون لام الاس وقراءة من قرأ 
وليتمتعوا بالسکون آشېد له . ونحوه قوله تعالى ( اعملوأ مأ شكم إنه عا لعملون بصير ) . فإن 
قلت : كيف جاز أن يأمى الله تعالى بالكفر و بأن يعمل العصاة ما شاءواء وهو ناه عن ذلك 
و«توعد عليه ؟ قلت : هو مجاز عن الخذلان والتخلية » وأن ذلك الام متسخطإل غابة . ومثاله 
أن ترى الرجل قد عزم على أ » وعندك أنّ ذلك الامى خطأ , وأنه يؤدى إلى ضرر عظم » 
فتبالغ فى نصحه واستنزاله عن رأيه » فإذا لم تر منه إلا الإباء والتصمم » حردت ”" عليه وقلت : 
أنت وشأنك وافعل ماشئت » فلا ترد بهذا حقيقة الامر . وكيف والامر بالثثىء مرد له 
وأنت شديد الكراهة متحسر » و لكثك كأنك تقول له : فإذ قد فت قرول التي :ات 
أهل ليقال لك :افعل ما شت وتبعث عليه » ليتبين لك إذا فعلت _ عة رأى الناصح 
وفساد رأيك , 


مم 2 ss‏ ساو ل 

ومون و بنعمة لله بكفرون 00 

كانت العرب حول مكة يغزو لعضهم بعضا . ويتغاورون › ويتناهبون ٠‏ وأهل مک قارّون 
آمنون فباء لا يغزون ولا يذار عليهم مع قلتهم وكثرة ال » فذ کرم اللههذه النعمة الخاصة 
علهم وو هم بم يؤمئون بالياطل الذى ثم عليه » ومثل هذه النعمة المكشوفة الظاهرة 


)0 قوله « حردت عليه» أى غضيت ٠‏ أفاده الصحاح (E) ٠‏ 








.عب سه يقسي ب ساس د معد د 


ل م لاسي و ص عب يا ی بسي 
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وغيرها من النعم الى لا يدر علها إلا الله وحده مكفورة عندم . 


0 دن أفدى لاف تجار اكد بالق لاا لس 


افتراؤم على الله کذا : زعمهم أرن لله شر یکا 5 ما جاءهم هن الحق : كفرم 
بالرسو ل والكتاب . وفى قوله با لماجاءه ) لسفيه م » يعتى: ل يتلمثمواق تكذيبه وقت معوه» 
ولم يفعلوا كا يفعل ا مر اجيعالعقول المثبتون فى الامور : يسمعون الخبر فيستعملون فيه الروية 
والفكر . وبستأ نون إلى أن يصح لم صدقه أو كذه ل آليس )تقر اثوائهم فجهم . كقواه : 

۾ اشم ار 3 كن 

قال بعضهم :ولو کان ا الخليفة مان س E‏ . و فته أن اهمزة مزه 
الإنكار دخات على الننى » فر جع إلى مى التقر ر ا ها : ألا بثو ون ق جھے. 
وألا يستوجيون الثواء فما . وقد افتروا مثرهذا الكذب عل اله » وكذ بوا.الحقهذاالدكذيب 
والادردا بيع سد ازا حي لطي لكاب E‏ ا 

وَالذبن ا لته ينم لسلا وان لله المع اا 34 

e‏ ارك ب اه م انض تاد ال 
ا .عقوف تما (والذن ا وعن أن لان 
الدارانى : والذين جاهدوا فما علموا لنهديهم إلى ما لم يعللوا . وعن بعضهم : من عمل عا بعلم 
ا لل 
انين ) لنأصرم ومعم 

وعن رسول الله a‏ رة لکوت ن لمن الاج عر 
یات بعددكل الو منين والمثافمين ° , 

)000 ألستم خير من ركب المطايا وأبدى للعالمين بطون راح 
لجرر : فى عبداللك بن مروان . والاستفهام للانكار , يعنى : لانت زيادتكم فى الفضل والتكرم على جميع الناس 
ومن ركب المطايا ۽ كمناية عنهم > لآن الركوب من خواصهم . والراح : اسم جمع واحده راحة > وهی ماعدا 
الاصابع من الكف : وذلك كناية عن الكرم 1 لان بها يذل المعروف ف العادة . قبل : لما بلغ جرير هذا 
آلبيت فى القص.دة كان عد الملك متكثاً فاستوى جالسآ فرحا وقال : - مكل! مدا . رأعطاء مالة من الابل ٠‏ 


)+( أخرجه الملى وابن مردويه والواحدى من ححمديث أنى بن كەب . 





) ٣. -كماف‎ +.( 
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وآنانها ٠٠‏ [نزلت بعد الانشقاق | 


35350 


35 . أو م60 e‏ ۾ سي ہے له 
5؛ فى اذى الارض وثم من بعد غليم 


ساس نن 3 8 2 ٠.‏ س ي ا 8ه جره او بے د هچ مړ ي سك شاي 
سيغلبون 453 فى يضم سين لله الاعى من قبل وون بعد ويومئذ شرح 


المؤمنون 443 بعر الله بنصر من بشاه وهو العَزِيرُ الحم إ١‏ 
القراءة المشبورة الكثيرة لا غلبت » لضم الغين . وسيغلبون بفتح الي 07 الأرض : أرض 
المرب » لان الارض المعهودة عند العرب أرضهم . والمعنى : غليوا فى أدق أرض العرب متهم 
وهى أطرافالشام . أو أراد أرضهم . على إنابة اللام ملاب المضاف إليه أى : فى أدتى أرضهم 
إلى عدو ثم . قال تاھد : هى أرض الجزرة 5 وهی أدق أرض الروم إلى فارس :. وعن أبن عباس 
رضى الله عنبما : الاردن وفلسطين . وقرئ : فى أداتى الارض . والبضع ما بسن الثلاث إلى 
العشر عن الاصمعى . وقبل : [حبير مت الروم وفارس ان أذرءات ونلصرى 3 فغلبت فارس 
الروم» فبلغ اير مکه. فشق على الننى صل ألنه عليه و سل وا ملين ؛ لازفارس يجو سلا كتاب م 
والروم أهل الكتاب » وفرح المشركون وثمتوا وقالوا َنم والنصارىأهل الكتاب» ونحن 
وفارس أميون ؛ وقد ظهر إدواننا على إخوانم , ولنظهرن نحن علي ؛ فزلت . فقال لهم 
() أخرجه سنيد بن أبى داود فى تفسيره : حدثئى حجاج هو ابن مد الاعور عن أنى بكر بن عبد الله عن 
عكرمة قال « كانت فى فارس أمرأة لا تلد إلا الا بطال فدعاها كسرى فقال إلى أريد أن أبعث إلى الروم جيعاً 
وأستعمل علهم رجلا من بنيك فأشيرى على”: أجم أستعمل ؟ تأشارت عليه بولد ها يدعي هرا برز . فاستعمله . قال 
أبو بكر بن عبد الله دت هذا الحديث عطاء الحرامانى فقال حدى بحى بن يعمر أن قير إعث رجلا يدعى 
قطمة يحيش من الروم فالتقيا بأذرعات وإصرى فذليتهم فارس فذكر القصة فلت ولا طرق جمعتها فى أول شرحى 
اللكبير على الإخارى 4 رقصة أنى بكر ف المراونة رواها ألتر مذ ى و شيره من حل نٿ نار ن مكرم الان وساتها 

غفا لف لسياق هذه اة ٠.‏ 








ساس مع ساس ت ن سر م سس سس لويم يا ل 
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أو بكر رضى الله عنه : لا يقزر الله أعينكم » فوالته لتظهرن الروم على فارس بعد ضع سين 
ققال له أنى بن خلف . كذبت يا | أا فصيل » اجمل يننا أجلا أناحبكعليه . والمناحية : المراهئة 
فناحبه على عشر قلائص منكل واحد مهما . وجعلا الاجل ثلاث سستين ؛ فأخير أبو بكر 
رضى الله عنه رسول القه صل الله عليه وسم فقال : البضع ما بين اثلاث إلى النسع » فرايده ف 
الخطر وماده فى الاجل . فعلاها مائة قلوص إلى د لسع سسئين . ومات أف" من جرح رسول اله » 
وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية » وذلك عند رأس سبع سنين . وقيل : كان النصر يوم 
در للفريقين ؛ فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أنى » وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال : نصدق به . وهذه الاب من الا بات e‏ 
نما إنباء عن عل الغيب الذى لايعلله إلاالله . وقرئٌ : هم » بسکون اللام . والغلب‌والغاب . 
ايد كالجلب ل ال : : غلبت الروم: بلقتم . وسسغليون » 

لضم . . ومعناه أن الروم غلبو ١‏ على ريف الشام وسيغلهم المسليونفى بضع سئين . وعندا تقضاء 
هذه المدة أخذ المسليون فى جهاد الره وم ء وإضافة غابهم تتلف , اختلاف القراءتين » فهى ى 
إحداهما إضافة المصدر إلى المفمول . وف الثانية إضافته إلى الفاعل . ومثاغا ( حزم علي 
إخراجهم) ٠‏ (ولن تخلف الله وعده) . فإن قلت : كيف كوت المناحية و إتما هى قار ؟ قلت : عن 
قتادة رحمه الله أنه كان ذلك قبل عر القهار . ومن مذهب الى حليفة و حمد : أنالمقود القأسدة 
من عقود الرءا وغيرها جازة فى دار ال اللو( الكفاد . وقد احتجا على حمة ذلك 
ما عقده أو 0 بينه و بين أف بن لف لا من قبل ومن بعد أى فى أل الوقتين وفىآخرهما 
حي علو | وان يقليون 6ل قبل 0 0 ومن 
بعد كونهم مغلوبين » وهو وقت كونهم غالبين . يعتى أن كونهم مغلو بين أو لا وغالبين آخرا 
ليس إلا بأ الله وقضائه (و تاك الام نداوطها بين الناس) وقریٌ : من قبل ومن بعد , على 
الجومن غير تقدر مضاف إليه واقتطاعه .کاله قيل : قبلا و بعداء معنى ولا وآخرالإويومئذم 
ويوم تغلب الروم على فارس ويحل ما وعده الله عز وجل من غلبهم لا يفزح المؤمنون بنصر 
الله وتغليبه من له كتاب عل من لا كتاب له . وغیظ من شت مهم من كفار مكة .وقيل : 
نصر الله : هو إظهار صدق المؤمنين فما أخبروا به المشركينمن غلبة الروم وقبل نصر الله . أنه 
ولى بعض الظالمين بعضا وفرق بين كلهم .حت تفانوا وتناقصوا , وفل © هؤلاء شوكة هؤ لاء 
وفى ذلك قوة للإسسلام . وعن ألى سعيد الخدرى : وافق 50 


المؤمنون وهو العزن الرحم ) بنصر عليك تارة وينصرك أخرى 


() قوله « وفلهؤلاء شركة هؤلاء» أى كمرها . فدہ الصحاح ٠‏ (ع) 
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ار ي ل ر س ا اللا 
وعد الله لاف ألله وع له ay‏ ا لتاس E‏ 


بَعلمُونَ هرا من اللحووة الذنها وهم ن الآخرة هم غفلون. 73 

اوعد اله مصدر مؤكد , كقولك : لك على ا ل اا 
ها اعترافا ‏ ووعد الله ذلك وعداً ؛ لان ماسبقه فى معنى وعد . ذم الله عن" وجل بأنهمعقلاء 
فى أمور الدنيا. له فى أمى الدين » وذلك أنهم كانوا آععاب تجارات ومكاسب ب . وعن الحسن . 
بلغ مې حذق أحدم أنه يأخذ الدره فيتقره بأصيعه . ؛ فيعلأردىء دو أم جد . وقول لا يعلمون ) 
يدل من قوله (لايعلمون) وفى هذا الإدال من التسكتة أنه أبدله منه . وجعله يث يقوم مقأمه 
ويسدمسده › ليعيك أنه لافرق بين عد مالعل الذى هو الجهل > وږو جود العم الذى لايتجاوز 
ادنيا . وقوله لإظاهرا می الحياة الدنيا» يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطنا ء فظاهرها مايعرفه 
الجهال من المتع بزخارفها والتنعم بملاذها . وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة : يتزود 
منها إلها بالطاعة والاعمال الصالحة . وفى تنكير الظاهر : أنهم لايعلدون إلاظاهراً واحداً من 
جل الظواه . ٠‏ ووش » الثانية يجوز أن يكونمبتداً لاقن خيره » واجخلة خبرءمءالآولى » 
وأن يكون كربا لاولء وغافاون خر الأول :وأ كانت كرا ند على انم دن 
ا لهم ترجع . 

أو ل سک وا وا نفسم. مَاخَلَقَ انه ا وات والارض ويا ا 
إلا بالق أجل ی وا ن الناس بلقَاء ربعم الكيرون ۸ 

لاف أنفسهم ) يحتمل أن يكون ظرنا كأنه قبل قبل : أولم حدثوا التفكر فى أنفسهم أى : 
ف لوهم الفارعة من الفسكرء والتفسكر لا بكون إلاى اللوب , والكته زيادةنقصري لمال 
المنفكرين, كقولك : اعتقده فى قلتك وأضره فى نفسك . وأن يكون صلة للتفكر » كقو لك : 
تفكر ف الآمى وأجال فيهفسكره . ول ماخلق € متعلق بالقولالحذوف » معناه : أولم يتفسكروا 
فيقولوا هذا القول . وقيل : معناه : فيعليوا ٠‏ لآن فى الكلام دللا عليه بإ إلا بالحق وأجل 


)١(‏ قال ود : د يعون يدل من الأول , وفى البدل نكتة وهى الاشمار بأنه لا فرق بين عدم الملل الذى 

هو الجهل و بين الملل بظاهر الدنيا » حى كأنهما شىء واحد » فأبدل أحدهما من الآخر . وفائدة تنكير الظاهر 
أبم لا يعلدرن إلا ظاهراً واحداً ۾ ن جملة ظواهرها» قال أعمد : وق التنكير تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه من 
النق حتى يطابق المدل منه ٠.‏ وروى عن الجن أنه قال فى تلاو ته هذه الآية : بلغ من صدق أحدم فى ظاهر الحياة 
الدنيا أنه بنقر الدينار بأصبعه فيعل أجيد هو أم رديه 
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مسعى ) أى ماخلقها باطلا وعبثا بغير غرض يح وحكة بالغة » ولا لتبق خالدة : وإنما 
1 خلقها مقرونة بالحق مصحوي بالحكة , و بتقدر أجل مسمى لايد لها من أن تنتبى إليه » وهو 
قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والمقاب . ألاترى إلى قوله تعالى لإ أخسبتم أنما خلقنا ‏ 
ا عبئا وآنک إلينالائرجعون) كيف می تركهم غير راجعين ليه عبثا . والباء فى قوله (إلاهالحق) 
| مثلها فى قولك : دخلت عليه بياب السفر » واشترى الفرس بسر جه ولجامه » تريد : اشترأه وهو 
ماتبى بالسرج واللجام , غير متفك عنهما . وكذاك المعنى ماخلقها إلاوهىملتبسة بالحقمقترنة 
به » فإنقلت : إذا جعلت (فى أ نفسهم) صلة للتفكر » فا معناه ؟ قلت : معناه : أولم يتفكروا فى 
أنفسهم الى هى أقرب !امهم من غيرها من الخلوقات » وم أعل وأخير بأحواها منهم بأحوال 
20220 ماعداهاء فتدرواماأودعها اه ظاهراً وباطناءن غرائبالحك الدالة على التدبير دون الإهمال 
١‏ وأنه لاد لها من اتتهاء إلى وقت يحازها فيه الحكم الذى در أمرهاعلى الإحان إحسا ناوعلى 
1 الاساءة مثلهاء حتى يعلءوا عند ذلك أن سار الخلائق كذاك أمرها جار على المكمة والتد بير 
ظ وأنه لايد لها من الاتهاء إلى ذلك الوقت ‏ والمراد بلقاء رم : الأجل المسمى . 

ا 0 يسيروا فى الأرْض یروا كيف کن عَاقبَةُ الذين شن لم 


س 0 ۶ر ر س 20 سرا ا س 2 ع ص سار سر ری رور ©» 
کانوا أشد منم وة وااروا الارض وجمروهااً کار با جمروها وجاء تم 


عم 
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إأوم يسيروا ) تقرير لسيرهم فى البلاد ونظرم إلى آثار المدترين من عاد وتمود وغيرهم 
من الام العاتية » ثم أخذيصف لم حو الم وأنهم(( كانوا أشدمنهمقؤةوأثاروا الأرض)وحرثوها 
قال الله تعالى ( لاذلول تثير الأرض ) وقيل لبقر الحرث : المثيرة . وقالوا : سمى ورا لإثارته 
الأإرض وبقرة ؛ لآنما تبقرها أى أشقها لإوعمروها) يعنى أولتك المدقرون إأكثر ما 
عبروهاع من عمارة أهل مک . وأهل مک : أهل وادغير ذى زرع ٠‏ ماهر إثارةالار ضأصلا. 
ولاعمارة ها رأسا فا هو إلاتبكم مهم؛ وبضعف حالم فى دنياه ؛ لان معظم مايستظهر به أهل 
الدنيا ويتباهون به أمى الدهقئة ”“ . وه أيضاً ضعاف القوى . فقوله ( كانوا أشذ منهم قؤة ) 
أى عاد ومو د و أضرا ہم من هذا القبيل . كقوله ( أو لم روا أن الله الذى خاقهم هو أشدا منهم 
ۆة ) وإن كان هذا أ بلغ > لانه خالق القوى والقدر . فاكان تدميره إياهم ظلاً ې لان حاله 
منافية للظم » ولكنهم ظللوا أنفسهم حيث علوا ما أوجب تدميرم . 





)١(‏ قوله «أمي الدهقنة» أي الزراءعة (ع) 











ع 


er 
سے © ر ا‎ 


ا + ستوزهون 1 

ری ن عاقبةبالنصب والرفع .و لإالسوأى) اق الاو وهو الأقبحكي أن الحسى تأ نيث 
الاحسن . والمحى : أنهم عوقبوا فى الدنيا بالدمار . ثم كانت عاقيتهم سوأى؛ إلا أنه وضع 
المظهر مو ضع المضمر . أى : العقوية الى هى أسوأ العقو بات فالآخرة ؛ وهی جهم م الى أعدةت 
الكافرين .ولأ ن كذبوا” چ معنى لان كذبوا . وجوز أنيكون أن ععنى : أى ؛ لاله ذأ كان 
تقسار الإساءة التكذيب وا كافك فسن العقول ٠‏ لو : نادی او أخة 
ذلك . ووجه آخر : وهو أن ,سكون (أساؤاالوأى) معنى اقترفوا الخطيئة الىهى أسوأ ا لخطاياء 
و أوكتوا) ميان نا ررس اغارف كلجر ايلا را ؛ إرادة الإمام . 


2 سے اس e‏ و لر لر e‏ ا شا مص 


دىك 4 ا الخلق نم ارده م 1 ايه ر جو ن زا 
لم إليه ادن اال إلى ثواءه gE‏ 


5 ا سرك هم و‎ ٤ دوي‎ e 


الإبلاس : أى ببق بائساً ساكناً متحيراً . وه فأبلس . إذا لم ينبس (" و ينس 
من أن حتج” . ومنه الناقة الميلاس : الى لاترغو . وقرئ : يبلس » بفتح اللام . من أبلسه إذا 
أسكته لإا من ش ركائهم من‌الذن عدوم مز دون قران وا أى يكفرون 
باهیجم وبجحدوتها . أو وکا نوا فى الدنيا كافرين بسبہم . وكتب ب" شفعواء ي فى المصحف 
بواو قبل الآلف » کا كدتب (علمواء بى إسرائيل) وكذلك كتبت رالسوأى) بألف قبل الياء 
إثيانا للهمزة على صورة الحرف الذى منه حركتها . 

ہے ر اع ا ا لي د 


53 2 ا ر 9 
دوم تعوم الاعة بو مید تفر روون : ع فاا الد ن ر ولوا 

چ ۴ اس ډار ڪي و رمو تب ٤ e‏ عه ل 7 5-5 
الصلحت فم فى روصا محبرون 01 ؛ و وما الذين كدر و باستنا 


ا 


ولقاء الآخرَة فاو ليك فى المَذَاب مهمون 2 





)01( قوله دإذا لم ينس » أى لم يتكلم . أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 
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الضمير فلإ يتفرّقون» للمسلمين والكافرين ؛ إدلالة مابعده عليه . وعن الحسن رضى اللدعنه: 
هر تفْرّق المسلبين والكافرن : هؤلامٍ فى عليين . وهؤلاء فى أسفل السافلين ‏ وعن قتادة رضى 
الله عنه : فرقة لا اجتاع بعدها ف روضة) فى بستان ؛ وی الجنة . والتنکیں لإبهام أمرها 
وتفخضدمه . والروضة عند العرب :كل أرض ذات تبات وماء : وف أمثالم : أحسن من بضة 
فى رو ضة > بريدون : بيضة النعامة لا محيرون > يسرون . يقال : حبره إذا سره سرورا تبلل له 
وجههوظهر فيه أثر ه : ثم اختلفت فيه الاقاو يل لاحت اللو جوه جميع اسار ؛ فعنمجاهد رضى اله عنه: 
بكر مون .وگن ن قتّادة : لعمون . وعن ان كيسان : حاون . وعن أى بكر بن عیاش : التيجان 
على رءوسهم ٠‏ وعن و كيع : السماع فى الجئة و انى صلى الله عليه وسل : : أنه ذكر اة 
وما فها من الت ے 27 وف أخخر القوم أ رای فقال : بارسول الله هل فى الجئة من سماع ؟ 
قال : « نعم 2 اء إن فى الجنة هرا حافتاه الأ بكار من كل بيضاء خوصانية » يتغنين بأصوات 
لم سمح الخلائق مثلها قط , فذلك أفضا| ل نعم الجنةء ۾ قال الراوى : فسألت أبا الدرداء »م 
تغئين ؟ قال : بالتسييح . وروى ١‏ أن فالجنة لانيجاراً علا أجر أس من فضة » فاذا أراد أهل 
الجن السماع بعث الله رعا من تحت العرش فتقعفى تلك الأنجار فتحر ك تلك اللاجراس بأصوات 
لو مها أهل الدنيالماتوا طربا 9 , لإحضرون) لا يغيبون عنه ولا خفف عنهم , كقوله : 
ل ا 

جم ےا 92 دروم ب م .ام 3-5 ھم , أت 


کے 


لض 0 د لظير ون 2 ؛ رج 0 شن المت و أت 


3 
003 


: من الى و ونحى الأَرْضَ عد 37 3 وک كح رول e‏ 


ا ارح ؛ أتبعه ذكر ما بو صلل إل الوعد ويئجى من الو عبد . والمرادبالسييح 
ظاهره الذى هو تازه الله من السوء والثناء عليه بالخير فى هذه الاوقأت لما يتجدّدفما من 
نعمة اللهالظاهزة . وقسل : الصلاة . وقيل لان عباس رضى الله عنما : هل تحد الصلوات انس 
فی القرآن ؟ قال : نعم » وتلا هذه الابةيا مسون صلاتا المغرب والعشاء لإ ؤلصيحون/) صلاة 











(6) فى طريق سلمان بن عطاء عن مسلية بن عبدالله الجنى عن عمه أنى مشجمة عن أ الدرداء قال و کان رسول 
الله صل الله عليه وسل بذكر الناس فذكر الجنة وماقيا . ا ادمع ولان مر الدب 

ب أخر جه اللعلى من رواية عدالله بن عرادة الشي ى أحد الضعفاء عن القاسم بن مطيب عن مغيرة عن ر راهم 
مهلأ وروى إسجاق ف: مسنده بن رواية مجاهد قيل لى هرررة وهل فى الجنة من مماع ؟ قال نم شمرة أصبلها من 
ذهب وأغصائها من الفضة ي مر ها الياقوت و الز. ر جد. يبعث ها رح بحرك لعضبأ بعصا ٠‏ فا عش ۾ قط أحسن مله » : 
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الفجر لإوعثياً + صلاة العصر . ود ١‏ نظه رون ) صلاة الظهر . و وله (وعشياً) متص_ل بقوله 
( حين ا اعتراض بيما . ومعناه : إن على 
الممسزين كلهم من أهل السموات والأرض أن محمدوه. فإن قلت : ا الحسن رحمه الله 
إلى أن هذه الآية مدنية ؟ قلت : للانهكان يقول : فرضت الصلوات انس بالمدينة وكا نالواجب 
٤ء‏ ركعتين فى غير وقت معلوم . والقول الأكثر أن الس إنما فرضت مك . وعن عائشة 
رضى الله عنها : فر ضتالصلاة ركعتين فلما قدم رسول الله صلی الله عايه وسل المديئة أقرت 
صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر . وعن رسول الله صل الله عليه وسلم « من سره أن يكال 
له بالقفيز الاو فليقل : فسبحان الله حين مسون وحين تصيحون . . . الابة » وعئه 

عليه السلام.من قال حين يصح( فسبحان ألله حين تمسون وحين تصيحون - إلى قوله ‏ وكذلك 
تخر جون)أدرك مأفاته فى بومه . ومن قالما<ين سی أدرك ماقا هی ليلته ىوق قراءة عكرمة: 
حينا مسون وحيئا تصبحون . والمعى : تمسون فيه وتصبحون فيه . كدقوله ( يومالاتيجزى نفس 
عن نفس شيئا) معنى فيه الى من الميت > الطائر من البيضة .و لا الميت من الى البيضة 
من الطائر . وإحياء الارض : إخراج النبات مما , وكذلك تخر جون : ومثل ل ذلك الإخراج 
تخر جون من القبور وتبعدون . والمعى 7 الإبداء والإعادة مساو بان ف قدرة من هو قادر 
على الطرد والع.كس من إخراج الميت من الى" وإخراج الحى من المدت وإحياء المت وإمانة 
الحى . وقرىٌ : الميت ء بالتشديد “ .وتخرجون. بفتح التاء . 

يا 


ومن ءا سه أو أن علق" راب 8 E‏ نم بسر قندسرون r‏ 


7و 


م أن حَاقَ لك ن ا روا e‏ | لبا وحمل ین 


سے م و م 53 وو 
0 


و دة ور إن ف ذلك ا انث لويم ب ون ٤‏ 
لإخلقك من تراب ) لاله خلق 00 منه . ول إذام لامفاجأة ونقديره : ثم فاجأخم وقت 
کو نک بشرآمنتشر نن الارض كدو لهزو بثمنهما اد كار بف ومن أنفك_أزوا بام 
لانحواء ء خلقت منضلع آد لوال ؛ والنساء بعدها خلقنمن أصلاب الرجال :أو شكل 
أ نفك وجنسها » لامن جنس آخر. وذلك لما بين الا شن من جنس واحد من الأ لف والسكون . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة واللفظ لاحمد وسياقه آم 

(؟) أخرجه الثعلى من ححديث انس وف إسناده بشر بن الحسين وهو ساقط . 

)۲( أخرجه أبوداود و العقيل وان عدى من حديث أبن عباس . وإسناده ضهيف . وقال الخارى : لالصم : 
() قوله «دوقرى* الميت بالتعديد» يفيد أن الفراءة المشهورة بالتخقيف ٠‏ (ع) 
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وما بين الجنسين المختافين من التنافر © وجعل بيلك التوادّ والتراحم بعصمة الزواج » بعد أن 

E‏ بينك سا بقة معرفة > ولالقاء ‏ ولاسيب وجب التعاطاف من قرأية أورحم.وعنالحسن 
رضى الله عنه : المودة كناة عن اجماع والرحمة عن الولد .م قال (ورحة منا) وقال :5 
رحةر بكعيده) . ويقال : سكن إليه . إذا مال[ ايه كقوطم : انقطع إليه تواظمان الةو 
السكن . وهو الإلف المسكون إليه. فعل ععنى مفعول . وقيل : إن المودة والرحمة من قبل الله 
وإن الفرك من قبل الشبطان ‏ . 


EE ELE 
اللالنة : اللغات . أو أجناس النطق وأشكاله . عالف عر وعلا بين هذه الاشياء حى‎ 
لا تكاد تسمع منطقين متفقين فى همس واحدء ولا جهارة ولا حذةء ولا رخاوة . ولا‎ 
فصاحة . ولا لكئة , ولا نظ . ولاأسلوب . ولا غير ذلك منصفات النطق وأ حواله .وكذلك‎ 
الصور وتخطيطها , والألوان و تنويعها . ولاختلاف ذلك وقع التعارف ؛ وإلا فلو اتفقت‎ 
وشا كلت وكانت ضرا واحدا لوقع التجاها والالتباس » ولتعطلت مصال كثيرة . وربما‎ 
رأيت توأمين يشتبان فى الحلية ؛ فيعروك الطأ فى القييز بينهما . وتعرف حكة الله فى انخالفة‎ 
بين الح وفى ذلك أنه بيئة حيث ولدوا من أب واحد » وفوعوا منأصل فذ » وهم على الكثرة‎ 
التى لا يعلمها إلا الله ختلفون متفاو تون . وقرىٌ : للعالمين بفتح اللام كوا وا کر‎ 
. ) قوله تعالى ( وما يعقلها إلا العالمون‎ 


es 


0100 


e‏ 0502 کو ا ر TE‏ سے ن ا ة4 lr‏ سے 
ومن ءا ته مام بالليل والنهار وأ بتعاء من صله ن ی د لاک 
ساسم ےپ اه چ ر 5 E‏ 


هذا من باب اللف وترتييه : ومن أبانه نامكم وابتغاو 1 من فضله الیل والبانة إلا انه 
فصل بين القرينين الاو لين القر يتين الأخرين . لاما زمانان . والزمان والواقع فيه كثىء 
واحد ء مع إعانة الف على الاتحاد . و جوز 9 براد: منامم فى الو ما تين » واتغاء؟ فہما» 
والظاهر هو الأول لكر ره ف القرآن.وأسد المعانىمادلعليه القرآن يمعو نه بالاذانالواعية. 





)4( قوله «وإن الفرك من قبل الشيطان» فى الصحاح والفرك» بالكير : البفغض ٠‏ (ع) 
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کے # ساس سے ا ر سے یی و 


ین اليه ربكم ارق وة لما وبل + وبا سيور 
الأَرْضَ بعد موتا إن فى ذَ لِك E‏ د _لقويم باون rej‏ 

ف لا ريك € وجهان : إخماران . وإتزال الفعل منزلة ادو بويا قن ن ابي 

المعيدى خير من أن تراه . وقول القائل : 

وَثَالو | ماتثاه فقلث ألو إلى الاصباح آثرَ ذى أثير ' 

ل( خوفا) من الصاعقة أو من الإخلاف <وطمعا ) فى الغيث . وقيل : خوفا للسسافرء وطمعا 

للحاضر » وهما منصو بان على المفعول له . فإن قلت : من حق المفعول له أن يكون فعلا لفاعل 

الفعل المعلل ؛ والخوفوالطمع ليسا كذلك . قأت : فيهوجهان » أحدهما 0 


ألمعى » > لأنبعراءون, فكأنه قبل : بجعل> رائين العرق خوفا ا الثاق: أن يكون عل 
تقدبر حذدف المضاف #أئ:: إرادة خوف وإرادة طمع © ؛ كُذف المضاف وأقم المضاف 





)00 أرقت وبي عذيق عق لرق مر تمهامة مستطير 
سقوبى الجر م كلافو لى عدأة الله من كذب وزور 
وقالوا ما ثشاء. فقلث ألو إلى الاصباح آثر ذى أثير 

لعروة بن الورد العيسى > وأرقت : سهرت . والواو للمعية . والمضيق المكان الضيق . وعمق - بكسر فسكون - . 
جر ببلاد الحجاز ؛ وإعنم فقتح : موضع منخفض عند مك , ولعله سكن هنا للوزن؛ » ولبرق : متعلق بأزقت , 
أى سرت فى هذا الموضع لآ جل برق من تهامة جهة حيوبتى » و>تمل أن الواو عالية » وكيى مبتدأ خبره بمضيق 
حمق , وإذاكان أسمابه فيه فهو فيه ء فزجع إلى الأول . ومستطيز : منتشر . وروى : سقولى النمىء . ونسأت 
اللان : خلطته ماء ٠‏ فالتمىء : هو اللين الخلوط عماء ٠‏ وتكتفونى : أحاطوا فى » وعداة : جمع عاد عى عدو . 
وقيل : جمع عدواء أى 3 هم أعدا. الله من أجل كذ جم وزورم »> وهى جل اعتراضية ٠‏ ومحتمل أن وعداة» 
بدل من مير القاعل . أو فاعل على لغة من قال : أكلونى البراغيث » أى : أحاطوا بى وقالوا : ما الذى تريده , 
فقلت : ألمو أى : هو أن أهو . فان مةد في 5 000 لفظاً . وقال الجوهرى : يقال افعل 
هذا آثر ذى أثير ء أى : أول كل ثىء ء فأشار إلى أن آثر : نصب على الظرفية المجازية أو الحالة ع أى افع 
حال كوله أول كل شىء يؤثر » فهو أفعل تفضيل بى المفعول , ونص ابن الحاجب على جواز ذلك ووروده 
قليلا / وأتره بقصر الحمزة ومدها : إذا قدمه على غيره , وأثير : اعم مفعول بمعى مأنور . أو ميق بالتقدم , 
فالممنى : أول كل شىء صاحب ثىه مأثرر . فيكوزرب هو الأثير المقدم . أو التقدير : لموى طول اليل هو 
المقدم عندى . 

(؟) #التحود : فانقات : أينصبشوفا وطمعا مفعولا لما وليسا فملى فاع ل الفملالمءال › ذا وجءذلك ؟ قلت : 
المفمولون هناةاعلونلأجمراءو ن » فتقديره : محملكرائين البرقخوفا وطمما . أو على حذف مضاف ؛» تقديره : إرادة 
خوفكم وطممك » قال أحد : الخوف والطمع منج خلوقات الله تعالى وآثار قدرته , وحوئئف يلم اجتماع شراط 
النصب فييمأ وهی کو ہما مصدرين ومقارفين فى الوجود . والفاعل الخالقواحد ؛ فلا بد من التذبيه على تخريج س 








14 
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إليه مقامه . ویجوز أن يكو نا حالين ؛ أى : خائفين وطامعين . وقرى : ينزل بالتشديد”" . 


رق با ا 


55 8 سسا ا # مل ق ٤ء‏ 8 - سے سے ۰ 
ومن ا فته أن تعوم السماة والارض بأ سه م إذا د دعوة من 


ع 6 م ھم ی الي ل .« . ا سارلل الس َه 
الارض إذا | دم تدر حور 1 e‏ وله هر * 8 اشنو ات والارض 
۽ 3 ر ىر ٍِ 58 

قلدون ذفن 


اومن ا( قیام السموات والارض واا ليما زیر عمد ١‏ بأمره) أى بقوله : 
كو نا قاتمتين . والمراد بإقامته لما + إرادته لكو نما على صفة القيام دون الزوال . وقوله ( إذا 
دعا )€ منزلة قوله : بريكم . فى إيماع اجملة موقع المفرد على الممنى كأنه قال :ومن آياته قيام 
الموات والارض» مم خروجالموقمنالقبور إذادعام دعوةواحدة : ا أهلالقبور أخرجوا. 
والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تلبث ٠١‏ کا بحيب الداعى المطاع مدعوه » 5 
قال القائل : 

درت كينا دة لكان دقري أن اشر داور ال 
بريد ان الطود : الصدى . أو الحجر إذا ندهدى . وما عطفهذأ علىقيام السمواتوالارض 
ثم » بيانا لعظم ما يكون من ذلك الامر واقتداره على مثله ٠‏ وهو أن يقول : يا أهل القبور . 
قوموا ؛ فلا تبق نسمة من الأو لين والاخرين إلا قامت تنظر » کا قال تعالى ( ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون ) . قولك : دعوته من مكان كذا ء کا تجوز أن يكون مكانك يجوز أن 
يكون مكأن صاحبك . تقول : دعوت زداً من أعلى اميل فنزل على ؛ ودعوته من أسفل 





سب النصب على غير هذا الوجه , فنقول : معنى قولالنحاة فيالمفعول له لا بد وأن بكون فمل الفاعل , أى : ولابد أن 
يكون الفاعل متصفا به ء مثاله إذا قات : جنتك ! كراما لك . نقد وصفت نفسك بالا كرام فقلت فى المعنى : جشك 
مكرما لك . والله تعالى ‏ وإن خلق الخوف والطمع لعباده ‏ إلا أنه مقدس عن الاتماف بهما . فن ثم أحتيج 
إلى تأويل النصب على المذهبين جميماً . واه أعلم . 

)١(‏ قوله ووقرى" بزل بالنشديد» يفيد أن المشمور بالتخقيف ٠‏ (ع) ء' 

(؟) يقول : دعوت كليبا ٠‏ ويروى : خليداً . دعوة واحدة فأجانى بسرعة كأ دعوت به ابن الطود: وهو 
الجبل العظيم » وأبنه الصدى : الذى بحا فى صوت الصاح عقب صياحه . أو : الحجر إذا هوى منه متدعدها متدحرجا 
إلى أسفل . وسمى ابنه على سيل الاستعارة التمر بحية , لآنه ناشى" منه وملازم له . ثم إن فيه تجريدا حيث انمزع 
من كليب أمسآ آخر يشيه أبن الطرد فى السرعة ء وألباء للملاسة , أى كأنى دعوت ابن الطود ملابسا له . ومحتمل 
أنها للبدل » أى : دعوت بدله ان الطود . أومنى من . أى : دعوت منه ابن الطود . وقوله : أوهو » أي : كليب . 
أسرع من ابن الطود في الاجابة . ْ ٠‏ ظ 


عه 
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الوادى فطلع إلى" . فإن قلت :م تعلق لمن الأرض ) أبالفعل أم بالمصدر ؟ قلت : هات » 
إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . فإن قلت : ما الفرق بن إذا وإذا ؟ قلت : الآولى لاشرط › 
والثانية للقاجأة .وه ات مئاب الفاء فى جواب الشرط . وقرئ : تخرجون ؛ إضم التاء 
وقتحها لإقانتون) منقادون لو جود أفعاله فهم لا عتنعون عليه . 
ق ا رە سے ۶ لع اس هم ر ےس رو ےو ا 
و الدى دوا ا لق م ف ع هون عليه و الملل الاعلى 2 


ودن 


الات والارض وو لمر الحكيم س 


كوّة بعد أخرى؛ حى مرن علا وها نت عليه . فإن قلت :ل ذ كر الضمير فىقوله ( وهو أهون 
عليه ) والمراد به الإعادة؟ قلت : معئاه.: وأن يعيده أهون عليه . فإن قلت : لم أخرت الصلة 
فى قوله (وهو أهدون عليه ) وقِدّمت فى قوله ( هو على هين ) “ ؟ قات : هناك قصد 
الاختصاص وهو محزه ٠‏ فقيل : هو على هن » وإن كان ستصعيا عندك أنيولد بين 7" وعاقر ؛ 
وأما ههنا فلا معنى للاختصاص » كيف والامر مبى على ما يعقلون من أن الإعادة أسبل من 
الابتداء؛ فلو قدمت الصلة لتغير المعنى . فزن قلت : ما بال الإعادة استعظمت ف قوله ( ثم إذا 
دعا م ) حى كأنها فضلت على قيام السموات والأارض بأمره ۳ » ثم هو نت بعد ذلك ؟ قلت : 





)0( قال مرد : وإن فلت :لم أخرت الملة ههنا وقد قدمت فى قوله ثعالى ( هو على هين ) 5 قلت : لان 
المقصود مما حن فيه خلاف المقصد هناك » فانه اختصاص الله تعالى بالقدرة على إيلاد الهم والعاقر , وأما المقصد 
هنا فلا معنى للاختصاص فيه » كيف والام مبى على ما يعتقدرنه فى الشاهد من أن الاعادة أسبل من الابتدا. ع 
فالاختصاص يغير المعى» قال أحد : كلام نفيس يستحق أن يكتب بذوب التبر لا بالحر , وإنمأ بلق الاختصاص 
من تقديم ماحقه أن يؤخر , وقد علدت مذهه فى مثل ذلك . 

(؟) قوله «أن يولد بين هي" وعاقر» فى الصحاح وال » بالكسر . الشبخ الفاتى ٠.‏ (ع) 

(م) قال مرد : « إن قلت ٠‏ ما بال الاعادة استعظمت فى قوله ( م إذا دعام ) ہی ا فضات على قيأم 
السموات والارض ؟ قلت : الاعادة فى نفسها عظيمة ٠‏ ولكنها هونت بالنسبة إلى الانعا.» قال أحد : إنما يلق 
فى السؤال قعظبم الاعادة من عطفها بم » إبذاناً بتغاير مرتتها وعلو شأتها . وقوله فى الجواب : إأما هونت بالنسية 
إلى الانشاء لا خلص , فان الاعادة ذكرت ههنا عقيب قبام السموات والأرض بأمره . وقامهما ابتداء وإنشاء 
أعفلم من الاعادة > فيلزم تعظم الاعادة بالنسبة إلى ما عطف عليه عن الانشاء ويعود الاشكال . والخلص - والله 
أعل - جمل ثم على باجا لتراخى الزمان لا لتراحي المراتب › فعلى أن تكون ميئة المعطوف عليه الحليا ي وميئية 
المعطوف هى الدنيا . وذلك نادر فى يما لتراخي المراتب ٠‏ فان الممطوف نند فى أكثر المواضع أرفع درجة 
منالمعطوف عليه : والله اعم : 


5 
ع 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
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الإعادة فى نفسها عظيمة . ولكتها هنت بالقياس إلى الإنشاء . وقيل الضمير فى عليه للخلق . 
ومعناه: أنَّ البعث أهون على الخلق من الإنشاء, لآن تلكو ينه فى حذ الاستحكام:والقام أمون 
عليه وأقل تعبا وكبدا . من أن يتنقل فى أحوال ويندرج فما إلى أن يبلغ ذلك الحد . وقيل: 
الأهون معنى اين . ووجه آخر : وهو أن الإنشاء من قبيل التفضل الذى يتخير فيه الفاعل 
بين أن يفعله وأنلايفعله » والإعادة من قبيل الو اجب الذىلا بد له من فعله لاما لجزاءالاعيال 
اها و اتن وبر ال فال اما غال وا محال ممتنع أصلا خارج عن المقدورء وأما 
مايصرف الحكم عن فعله صارف وهو القبيح , وهو رديف الحال ؛ لآن الصارف ممنع وجود 
الفعل كا تمنعه الإحالة . و إماتفضل والتفض ل حالة بين بين للفاعل أن يفعله و أنلايفعله . وإماو اجب 
لاب مم فعله . ولا سبيل إلى الإخلال به فكان الواج بأبعد الافعال من الامتناع 
وأقرمها من الحصول . فلا كانت الإعادة من قبيل الواجب .كانت أبعد الافعالمن الامتناع. 
وإذاكانت أبعدها من الامتناع كانت أدخلها فى التأنى والتسبل »فكانت أهون منها ."و إذا 
کا نت أهو ن مها كانت أهرن ف الإنشاء اد له المثل الأعلىيم أى الو صف الاعل الذى لیس 
لغيره ماله قد عرف به . وو صف فى السموات والارض على ألسنة الخلائق وأاسنة الدلائل › 
وهو أنه القادر ا وإعادة وغيرهما من المقدورات > ودل عليه | 
قوله تعالى لإ وهوالعزيز الحكم ‏ أى القاهر اكل مقدور › الحكي الذى يحرى کل فعل عل 
قضانا حكنته وعليه . وعن مجاهد : المثل الأعلى : قول لا إله إلا الله ؛ ومعناه : وله الوصف 
الاعلى الذى هو الوصف بالوحدانية. ويعضده قوله تعالى (ضرب ل مثلا من أنفك ) وقال 
الزجاج : وله المثل الأعلى فى السموات والارض أى : قوله تعالى (وهو أهون عليه) قد ضر به 
ER‏ . برل : التفسير الأول . 


مرو لك الاين الما مَل لك" الک ام ين 


)۱( قوله و وجزاؤها واجب ... الخ »هذا ع.د المعتزلة , ولا يجب علىالله ثى, عندأهل السنة 5اتقدم فىغعله ٠‏ (ع) 

)0( عاد كلامه : قال فى تقربر معنى قوله وهو أهون عليه : الأفمال إما متنع عقلا لذاته ء وإما متنع لمارف 
يصرف الحكم عن فمله . وإما تفضل بتخير الحكيم فيه بين أن يفعل وأنلا . وإما واجب على الحكي أن يفعله 
فالا نشاء ار من قبيل التفضل ء وأما الاعادة فواجة على الله تعالى لأجل الجزاء » فلا كانت واجبة كانت ألمد 
الأثمال عن الممتتع > فلذلك وصهت بالتسميل وكانت أهون من الانشاء» قال أحد : لقد ضل وصد عن السبيل » 
فلا نوايقه ولا رافقه » والحق : أن لاواجب على الله تعالى ؛ وكل ماذكره فى هذا الفصل نزغات قدرية > علىأما 
أيضا غير مستقيمة على أصوهم امجنثة , فان مةتضاها وجوب الانهاء فى المكة ؛ إذ لولا مصلحة اقتضت الانشاء 
ارقم » وتلك المصلحة توجب متعلقها . ققد وضح أن الممنف لا إلى معالى السئة رق , ولافى حضيض الاعترال _ 
بق فلله العصمة ٠‏ 

(م) قرله فكانت أهون منا» أى من بقيه الأفعال . (ع) 





4/4 ْ ضير سورة الروم الايات ٣۲-٣۸‏ 
شر اء ف 0 7 ا فا فيه 0 ريم م ا 

فان قلت : أى lt a‏ 
(٠ e‏ من شركاء ) ؟ قلت : الا ولى للا بتداء »كأنه قال : أخذ مثلا وانتزعه من أقرب. 
شی منک e‏ يبعد ‏ والثانية للتبعيض . والثالثة مزيدة لتأ كيد الاستفهام الجارى 
بجرى الذق . و معناه : هل ترضون [ نفسكم دعيد تالک شر کر وعيد کید أن 
يشا ركم بعضهم ( فيا رزقنا م ) من‌الاموال وغيرها تكو نون نتم وه فيه على السو أء ؛ من غير 
تفصلة بين حر وعبد : تما بون أن تستبدوا بتصرف دونمم » وأن تفتاتوا بتد بير علمهم کا ہاب 
يعض بعضا من الأحرار , ذالم ترضوا بذاك لا تفس ٠‏ فكيف ترضون لرب الآر,اب ومالك 
الح رار والعبيدأن ولوا بعض عسده له شركاء 6 كذلك ) أى مثل .هذا التفصيل ا نفصل 
الانات )أى نبينها : لان القثيل ما بكشف المعاتى و يوضحها ؛ لآنه بمنزلة التصور والتشكيل ها. 
0 الشرك بالصورة المشوّهة ؟ 


بل 1" eT‏ مير عل هن بجدى من أضل اه 


وما هم ۳ نار نْ كا 

(الذن ظلموام أى أ* شركواء كقوله تعالى : إنالشرك لظل عظم بغر عل) أى اتبعوا 
أهو اءهم جاهلين, لان العالم إذا ركب هواه رعماردعه علمه وكفه . وأما الجاهل فہے على وجهه 
كالبيمة ا ر ا( عون يلاف به » a‏ له 
al‏ بيك أدبن قا فرت ا اله ألتى فر الناس عَلَهبَ لبد يل 
للق “لله ذَلِكَ الان الف ولك ا اناس لا موت 5 

اه وقوه ا اة لا كو | من ٠‏ ارك ا 
ن الذين رفوا دشم و کانوا شيعا کل حزب , یا مه فرحون 6 


60 قوله « من أضلالله : من خذله > تأويل الاضلال بذاك مينى على أه تعالى لا مخاق الشر ۽ وهو مهت 
المعتزلة » وذهب أهل السنة إلى أنه مخلق الشر كاير , فالآية على ظاهرها ٠‏ (ع) 
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لا فاق وجهك للدين) فقوم وجهك له وعداله » غير ملتفت عنه بميئا ولا شمالاء وهومثيل 
لإقباله على الدين ‏ واستقامته عليه » وثباته , واهتامه بأسباه » فان من اهم بالثىء عقد عليه 
طرفه » وسدّد إليه نظره » وقؤمله وجهه » مقبلا به عليه . و لإحنيفا) حالمن المأمور. أومن 
الدين + فطرت الله » أى الرموافطرة الله . أو علي فطرة الله . وإنماأضرته عل خطاب اجماعة 
لقوله (منيبين إليه ) ومئيبين : حال من الضمير فى : الزموا . وقوله ( واتقوه وأقيموا... ولا 
تكونوا ) معطوف على هذا المضمر . والفطرة : الخلقة . ألا ترى إلى قوله (لا تبديل خلق اللّه) 
والمعنى : أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الاسلام » غير نائين عنه ولا منكرين له » لكونه جاو 
للعقل» ماوقا النظر الصحيمم › حى لوتركوا لما اختاروا عليهدينا آخر ؛ ومنغوى منهم فبإغواء 
شياطين الإنس والجن . ومنه قوله صلی اله عليه وسل , كل عبادى خلقت حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين ”© عن دينهم وأمروم أن يشركوا بی غيرى ”" » وقوله عليه السلام : كلمواوديولد 
على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان ودا نه وينصرانه » 9" لالاتبديل لخلق الت ) أى 
ما شيغى أن ترد ل تلك الفطرة أو لغير . فانقلت .لم وحد الخطا بأولا م جمع ؟ قلت : خوطب 
رسو ل الله صلی ات عليه وسل أولا , وخطاب الرسولخطاب لآامتهمع مافيه منالتعظم للامام ‏ ثم 
جمع بعد ذلك للسان والتلخيس ل من الذين ) دل من المشركين لإ فأرقوادينهم ) تركوأ دن 
الإسلام . وقرى : فزقوادينهم بالتشديد » أى : جعلوه أديانا مختلفة لاختلا ف أهواتهم لإوكانوا 
شيعا ) فرقا كل واحدة تشايع إمامها الذى أضلها لإ كل حزب ) مهم فرح بعذهيه مسرور ؛ 
بحسب باطله حقاً - وبجوز أن يكون (من الذين) منقطعاً ما قبله » ومعناه : من المفارقيندينهم 
كل حوب فرحين بمالديهم » ولكنه رفع فرحون على الوصف لكل › كقوله : 


س سے ا و 5-7 
» و كل له E‏ ف سه ي 0 


(1) قوله «فاجتالتهم الشياطين» أدارتهم . أماده المحاح ٠‏ (ع) 

}( أخرجه مسل من ححديث عياض بن حار به وأثم منه . 

(م) متفق عليه من حديث أنى هر رة . 

)4( وکل “ليل غير هاضم نفسه ؤف.السد والاعرأض عنه جدير 
للشماخ . وروی + بدل الشطر الثاتى : بوصل خليل صازم أو مصادر . وغير «اضم ‏ بالرفع ‏ : صفة كل FP‏ 
بالجر : صفة خليل ١‏ أى : من لم خةض نفسه لماحبه فهو عقيق بالصد والاعراض عنه لا بالمودة . وزادت 
لفاء , لان المبتدأ في معنى الشرط . والصارم : القاطع . والمصادر : الجانب » أى ؛ من لم جم نقسه لوصل 
خليله . أدى به ذلك إلى القطيعة ¿ فان لم نكن قالى الجانبة » فكأته مقاطع , أو مجانب بالفعل. . 
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لماه ريخ ه ُ6 رقا 


وَإِذَا م دافن 0 دعوأ ر بحم مميبين اليه م اذا اذاق منة رجه 


e و ياه سے ت‎ EE سے لھ‎ a 
فتمتمو أ‎ a 7 عا‎ tT rr} اذا فرق متهم 7 حم اشر رکون‎ 


ایا 


E دمي عه‎ ETE 
واللام نى لا ليكفروا 4 مجاز مثلها فى ( ليسكون فم عدوا) . 9 فتمتعوا) نظير (اعملوا ماشلتم)‎ 
. وقرأ أن مسعود : وليتمتعوا‎ . a ره لعلمون » و بال‎ 
01 کون‎ a رك مم اطا گر بها کاو‎ 
. نطق به القرآن‎ TT السلطان : الحجة . وتكلمه . مجاز »کا تقول : كتا به‎ 
وماق ل عاكانوا )مصدرية‎ ٠ ومعئأه:الدلالة والشبادة كأنه قال : فهو يشهد لش ركهم و لصحته‎ 
أى : بكونهم بالله يش ركون . ويحوز أن تكون موصو لة ورجح الضمير إلا . ومعئأه : فهو‎ 
: يتسكم بالامم ا لذى يبه يشر کون . وتحتمل أن يكون المعنى : أم أنزلنا عليم ذا سلطان » أى‎ 
. ملكا معه برهان فذلك اللاك بتكم بالبرهان الذى بيه يشركون‎ 


وعاه 5-587 0 


7 أَذّقَنا الناس رة فوا ف وان صب ع دمت أدبم 


ann 


ا( أك ل جدب أ حي أ مر - والسبب فما شۇم معاصهم ا 
او لم روا ان اف يبظ اررق لن شام و شد إن فى ديك لآ 


2 ا 
قوم اليتون 01 
ثم أنكر علهم بأنهم قد علبوا أنه هو الباسط القابض » فا لم يقنطون من رحمته »وما 
م لا يرجعون [ليه نائبين من المعاصى الى عوقبوا بااشدة من أجلها » حى يعيد لهم رحته . 
فآت ذا اشرب حه الول ذلك ير لذن بر يدون 


حق ذیالقر ی : صلة ا . وحدق ا 5-8 ا 
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وقد احتج أو حديفة رحمه الله هذه اة فى وجوب النفقة الحارم إذا كانوا حتاجين عاجزين 
عن السكسب . وعند الشافعى رحه الله : لا نفقة بالقراءة إلا على الولد والوالدين : قاس سائر 
القرا بات على ابن الم . ؛ لآنه لاولاد ينوم . فان قلت : كيف تعلق قوله بإفآت ذاالقری) با 
قبله حتى جىء بالفاء ؟ قلت : ما ذ كر أن السيثة أصابهم ما قدمت أيديهم » أتبعه ذكر ما يحب 
أن يفعل وما بحب أن ترك لا دون وجه الله ) حتمل أن براد بوجهه ذاته أو جهته و جانبه» 
أى : يقصدون معروفهم إباه خالصا وحقه » كةوله تعالى ( إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى ) أو 
يقصدون جهة التقرّب إلى الله لا جهة أخرى » والمعنيان متقارءان» و لكن الطريقة مختلفة . 


د اک د الوم کک شاد وين الت خا المت جردي 


هذه الآبة فى ممنى قوله تعالى ( بحت ته الرما ويربى الصدقات ) سواء بسواء ؛ بريد :وما 
أعطيتم أكلةالريا إإمن ربا لیر بو فى أمواهم : لزيد ويزكو فى أمواطم ‏ فلا تكو عند اه 
ولا يبارك فيه لاوما آ نيتم من زكاة) أى صدقة تبتغون به وجههخااصا ؛ لاتطليون به مكافأة 
ولا راء وسمعة ( فأو لك ۾ المضعفون ) ذوو الإضعاف من الحسئات . ونظير المضعف : 
المقوى والموسر : لذى القوّة واليسار: وقرى بفتح العين . وقبل :نزلت فى شيف » وكانوا 
بر بون . وقيل : المراد أن ب الرجل للرجل أو دى له؛ ليعوضه أ كثر ما وهب أو أهدى, 
فليست تلك الزيادة حرام . ولكن المعّض لايثاب على تلك الزيادة . وقالوا : الربا ربوان ؛ 
فالحرام :كل قرض بۇ خذ فيه أكثر مله : أو جر منفعة . والذى ليس حرام : أن يستدعى ميته 
أو -هديته أكثر منها. وفى الحديث , المستغزر يثاب من هبته » ٩‏ وقری : وما أتيتم من ربا 
می : وما غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء ربا . وقريٌ : لتربوا , أى : لتزيدوا فى أمواهم؛ 
کقو له تعالى ( وبربى الصدقات ) أى بزيدها . وقوله تعالى ( فأوائك م المضعفون ) التفات 

حمسن »كآنه قال لملا كته و خواص خلقه : فأو لئك الذن .ريدون وجه الله بصدقاتهم : ثم 
المضعفون . . فهو أمدح لم من أن يقول : فأتم المضعفون . والمعى e‏ 
من ضمير برجع إلى ما » ووجه آخر : وهو أن يحكون تقديره : فؤتوه أولئك هم المضعفو 
والحذف لما فى المكلام من الد ليل عليه وهذا أسبل مأخذاء والأول أملآ بالفائدة . 


ال دی علقم ثم ررقم م یشم م ییک هَل من شر کیم 


رو) أخرجه اين أنى شيبة وعبد الرزاق من وجبين عن أبن سيرين عن شيربح ذا موقوقا ٠‏ 
ربع -كشاف ۔ ۴ ) 


؛١ تفسير سورة الروم - الايتان .؛ و‎ Af 


ا ها س ce»‏ ھ o‏ وور سو سي 


من شل من ذ لک من شىء سيحدنه وتعالى عا يشر کون اء 3 

فإالله» مبتدأ وخيره لإ اذى خلةك م أى الله دو فاعلهذه الافعالالخاصة الى لايقدر 
على ثىء منها أحد غيره » ثم قال آهل من شركائكم » الذين اتخذتموم أندادا له من الاصنام 
وغيرها لإ من يفعل) شينا قط من تلك الآفعال ؛ حتى يصح ما ذهبتم إليه , ثم استبعد حالهمن 
حال شركاتمهم.. وجوز أن يكون ( الذى خلقك ) مفة للمبتد! . والر : هل من شرکا ئک 
وقوله امن ذل ) هو الذى ربط اله بالمتد! دن اة ی أفعاله .ومن الآولى والثانية 
والثالية :كل وأحدة مهن مستعلة ؛ ا ؛ لتعجيز شركائهم » وجهل عردم 


eta 
1 e 


َر الفْسَادٌ فى لبر وَاْبَحرٍ بها لحا أيدى الناس الصف بهم د 
(إالفساد فى الر والبحر» نحو : الجدب, والقحط » وقلة الريع فى الزراعات والرح فى 
التجارات ٠‏ ووقوع ا لمو تان فى الناس والدواب » وكثرةالحرقوالغر ق » وإخفاقالصيادين”") 
والغاصة > ومحق الركات من كل شىء ء وقلة المنافع فى ألة وكثرة المضار .وعن ابن عباس : 
أجد بت الارض وا نقطعت مادة البحر . وقالوا : إذا | نقطع القطر عميت دواب البحر . وعن 
الحسن أن المراد بالبحر : مدن البحر: وقراه الى ع شاطه . وعنعكرمة:العرب مى الأمصار 
البحار . وقرئىٌ فى الہ والبحور لإ ما كسبت أيدى الئاس ) بسبب معأصبهم وذنومم 2 > كقوله 
تعالى ر وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم ) وعن أبن عباس ( ظهر الفساد فى البر ) بقل 
أبن آدم أخاه . وف البحر بأن لدی کان يأخذ كل فة غفا : وعن قتادة : كان ذلك قبل 
البعث » فلمأ بعث رسول الله صلى الله عليه وسل رجع راجعون عن الضلال والظل . وبجوز أن 
بريد ظهور الشر والمعاصى بكسب الناس ذلك . فإن قلت : ما معنى قوله لا ليذيقهم بعض |إذى 
علو | لعلهم برجعون » ؟ قلت أمَا على التفسير ق أن الله قد أفسد أسباب 
ديام وحقها لله أعمالحم فى الدنيا قبل أن يعاق مهم جميعها فى الأخرة ‏ لعلهم 
برجعوزع,ا هم عليه :وأا على الثانى فاللاممجاز » عل معت أ أنظهور الشرور بسبهم مااستوجبوا 
به أن نذيقهم ابه و بال 0 إرادة إا رجوعء فكأنهم 3 أفسدوا وتوا لفغو المعادى فى 
الأرض لجل ذلك . وقزئ :.لنذيقهم . بالبون. 





)١(‏ قوله. «وإخفاق الصيادين» فى الصحاح : أخجفق السائد . إذا رجع .ولم يصطد ٠‏ (خ) 
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EE E EE بيت‎ 
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ل روا .فى الأرض. وروا كنف کار ىن لذن من قبل کان 

اکم مرک () 

5 أ كد تسيب المعاصى لغضب الله 0 : حي 0 هم بأنيسيروافى الأرض فينظرو| 

كيف أهلك الله الآ وأذاقهم سوء العاقبة لمعاصهم » ودل بقوله لإ كان أ کشر م مش وکین ) 
عل م 0 ديو ا دونه و يكون " س اكه 


رچ عل سے سا ةكلم i‏ 


و معد صد عون 02 


القم : البليغ الاستقامة , الذى لا يتأنى فيه عوج : امن الله | [نَا أن كبلق ساق كرون 
المعمى : من قبل أن ياتى من انه يوم لا بردّه أحد > كقوله تعالى ( فلا ستطيعون رڌها ) أو 
عرد ؛ على معی : لا رده هو بعد أن بجىء به ٠‏ ولا رڌ له من جهته . والمرد : مصدر ععى ارد 
000 بتصدعون ن:أى :تقون E‏ و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون). 


سس مشاه 78 ا ع عوبر رن م 
فعلهه اک ون عمل صا فلا فقس بمهدون 3 


لجر ي الذين اموا ويوا الشلحت من قشي إ4 لمر كاير 5-52 

ايه كفره كلة جاسة تا لاا ووأ من مسا »لانم كان ضاره كفره ؛ فقد 
أخاطت به كل مضرة ذإ ١‏ فلآنفسهم هدو ن) أى يسوون لا نفسهم ما يسو به لنفسه الذى عهد 
فراشه و بو طئه الاق مقس ا و وله اه مر قد و a‏ 
3 بعض ما يؤذى الراقد . وجوز أن بريد : فعلى أنفسهم يشفقون » من و لم فى المشفق : أَمّ 
فرشت فأنامت . وتقدم الظرف فى الموضمين للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على 
السكافر لا يتعداه . ومنفعة الإيمان والعمل الصالم : ترجع إلى المؤمن لا تتجاوزه ل ليجرى م 
000 تعليل له امن فضله ب ما يتفضل عليهم بعد توفية الواجب من الثواب ؛ وهذا 

يشبه اللكناية . لان الفضل تبع للثواب ‏ فلا يكون إلا بعد حصول ما هو تيع له : : أو أراد من 
عطائه وهو ثوابه ؛ لآن الفضول والفواضل هى الاعطية عند العرب . وکر ١‏ الذين آمنوا 
وعملوأ الصالحات + وترك الضمير إلى الصرح لتقرير أنه لا يفلم عنده إلا المؤمنالصَام .وقوله 
انه لا بحب ب المكافرين ح تقرير بعده تقرير » على الطرد والعكس . 


)0( قوله ومن اتوه أو قفض » الزتوء : الارتفاع ٠‏ واأفخضش : صغار المهى. أناده السحاح (E) ٠‏ 
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و انه أن ريل اباك مارات ر يده 3 
امك بأخره و ليتوا من قشل ولك شک ون ا 
لإ الرياح ج هى الجنوب والشمال والصيا . ومى رياح الرحمة . وأما | sS‏ 
ذا تر مل ف , اللهم ااا لا لها زعا ار عورا 
فى إرماها آنه اوها الشارة بالغيث ولإذاقة ال حمة , وهى نزول المطر وحصول الخضصب 
الذى يتبعه . والروح الذى مع هيوب الريح وزكاء الارض . قال رسول الله صل انته عليهوسل 
, إذا كثرت المؤتفكات زكت اللارض '» وإزالة العفونة من الهواء » وتذرية الحبوب › 
وغير ذلك لا ولتجرى الفلك ؛ فى البحر عند هبوا .وإءا ذادلا بأمره)لآن الرج قد تهبولا 
تتكون مؤانية ۳ , فلا بد هن إرساء السفن والاحتياللحبسها. ور عا عصفت فأغرةمالا و لتبتفوا 
من فضله » بريد تجارة البحر ؛ ولتشسكروا نعمة الله فهأ . فإنقلت : حم يتعلقو ليذ يشم ؟ قلت: 
فيه وجهان : أن بكم رن معطوفاعلی مبشرات على عى ی »کا نه قبل : ليبشرم و اید يكم :وان تخل ۳ 
محذوف تقديره : وليذيقم > ولسکون كذا وكذا : أرسلئاها . 


وافد ارتلا قن فيلك رشبلا إل لومم ارم ا بيات انمتا ين 


اھ ےر 


افوا جا كي ا قله E‏ 0 
اختصر الطريق إلى الغرض بأن أدرج تحت ذكر الانتصار والنصر ذكر الفريقين , وقد 
أخل الكلام أؤلاعن ذكرها . وقوله لإ وكان حقاً عليئا نصر المؤمدين) تعظيم المؤمئين . 
ورفع منشأنهم ؛ وتأهيللىكرامة سنية » وإظهار لفضلسابقة ومزية » حيث جعلهم مستحقين 
ب يظهرم و يظف رمم , وقد يوقف على (حقا) . ومعئاه : 
وكان الانتقام منهم حقاً » ثم يبتدأ : (علينا نمر المؤمنين) وعن النى” صلى الله عليه وسل «مامن 
ای مس يرد عن عرض أيه إلا كان حقاً على الله أن برد عنه نارجه بوم القيامة ‏ . ثم 





)01( أخر جه الشانعيى : أخيرتى من لا أنبم عن الملا. بن راشد عن عكرمة عن أبن عباس مرفوعا وه , 
ومن طريقه . أخرجه فى المعرفة وفى الدعوات . وهذا الميم : هو إبراهيم بنأ ی عى وهو ضهيف . وله طريق 
أخري عند أنى يعلى والطبرابى وأبن عدي من روأية حسين إن ی کن که اه ورعن کوت فا 

٠. 56 ُ ف‎ 

)۳( وله دولا كون مؤائية » فى المحاح : يته على ذلك الام مؤاتا: . إذا وافقته . و العامة تقول : 
واتته ٠‏ (ع) 

)4( أخرجه التريذى وأآحد والطيراني من حديث أبى الدرداء وقال حن . ورواه إسماق والطبرانى وآ يعلى 
وان عدی من طر بقشهر بن حوشب عنأماء بنت نزيد می‌فوعا عوه وإسناده ضف . واختلف فيه على شرحت 
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تلا قوله تعالی (وكان حقاً عليئا نصر المؤمنين) . 
له لذى يل اليم مير حاب کبس فى اسما كف بشاء يجمه كسا 
ای س ع : 


ليت E e‏ 
سه مه 925 ُ_ 22 ووم 7 7م سيره اهن ال ۶ 2 اود 
: ؛ وان كانوا من قبل أن بزل عليم من قبله لمبلسين ره 


يستيشرون 0 3 
لإفبسطه € متصلا تارة لإ وجعله كسفام أى قطعاً ثارة ل فترى الودق مخرج منخلاله ) 
فى التارتين جيعاً . والمراد بالسماء . سمت السماء وشقها » كقوله تعمالى (وفرعها فى السماء) ؛ 
وبإصابة العباد : إصابة بلادم وأراضهم لمن قبله € من باب اكرر والتوکید ء كقولهتعالل 
( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فما) . وممنى التوكيد فيه : الدلالة على أن عهدم ,المطر 
قد تطاولو بعد » فاستحكم بأسهم وتمادى [ بلاسهم ”“ فكأ نالاستبشار على قدر اغتامهميذلك . 
كنظ إلى انار نحت الله كيف مي الأَرْض شد وها إن ذلك 

لمحي الوق وهو على کل شیم در( 
قري : أثر وآثار . على الوحدةواجمع . وقرأ أبو حيوة وغيره : كيف تحى , أى : الرحمة ( إن 
ذلك » يعى إن ذلك القادر الذى بحى الارض بعد موتبا . هو الذى يحي الناس بعد مومهم 
( وهو على کل شی ) من المقدورات قادر . وهذأ من جلة المقدورات بدليل الإنشاء 2 


ع 
ه f~‏ سے سے لي چ ر 


ر ٠‏ هم ص e‏ سے دو ۳ ر 2 ا 
وان اوا رعا فرأوه مصورأ لقاو أ من لهك د سكفر وق 3 7 


0 
. 


و ودي 


# م لر واا ص + a‏ ع سات 2م #ر ى 5 0 حي سے ص 
ف نك لا اسيم المو ي ولأ س الع الدعاء اذا واوا مکار ا وما دم 
يو e‏ لل وود عام اا لمت لوو لامع مار عن CS ag‏ ا 
8 العمي عن صلا اتح إن ام إلا من 3 من ا دنا دهم مسلهو ل افر 


پافرآوه چ فر أوا أثر رحمة اله . لان" رحمة الله هى الفيث » وأثرها : النبات . ومن قرأ 
باح ل رجع الضمير إلى قاف ن معی آثار ال حمة النيات واسے النبات بقع على القليسل 
والكثير . لآنه مصدر می نه ماينيت . و لین : هی اللام الموطئة العم 2 دخلت على حرف 
الشرط › وو با اظلوا ج جو ا باه نيد شك الجوابين 3 أعى : جواب ااقسر وجواب الثبرط 0 
ومعناه : ليظان ذمهم الله تعالى بأنه إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رحمته وضريوا أذقامهم 








کے ابن حوشب ۾ فقال ألمد اج عنه هكد أ ٠‏ وقال ليث بن أي سلم عنه عن أنى هريرة , خر جه أبن صي ډو به . 
0 قوله وا بلاسهم؛ إلا بلاس 4 اليأس من أغذير 95 والسكرت 5 والانكار عتما ورا - أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 
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على صدورهم مبلسين , فإذا أصامم برحمته ورزقوم اللطر : استبشروا واتبجوأ 3 فاذا أرسل 
رحا فضرب زروعهم بالصفار . ضجوا وكفروا بئعمة الله . فهم فى جع هذه الاحوال على 
الصفة المذمومة . كانعلموم أن يتوكاوا على اللهوفضله . فقنطوا . وأن يشكروا نعمتهوتحمدوه 
علا . فلم بزددوا على الفرح والاستيشار 1 وأ يصصروا على بلاثه » فكفروا ١‏ والرح الى 
أصفرٌ لما النيات : : جوز أن تكون حروراً وحرجفا ٠‏ فكلتاهاما ات ا 
و يصبح هششم| . وقال : مصفاً : لان تلك صفرة حادنة . وقل : فرأو السحاب مصفراً ؛ لانهإذا 
كان كذلك ل بمطر . 
7 م سا ساس 


أت الوم وا ل م ثم جعل من بعد 
شع اس ' 


وة ضعا وشيية علق ماشاة وهو الل القدير زه 


قرى تفج ا . وهما لغتان ١‏ والشم أقوى ف القراءة» لا روی ابن عر رضی 
الله عنهما : قال : قرأتما على رسول الله صلی لله عليه وسار من ضعف . فأقر أ من ضعف. 
وقوله لإخلقک من ضعف ) كقوله (خلق الإنسان من يحل) يعتى أن" أساس ارک وما عليه 
جبلتكر بنينك الضف (وخلق الإنسان ضعيفا) أى ابتدأناك فى أول الام ضعافا . وذلك حال 
الطفولة والنشء حى بلنتم وت الاحتلام والشبيية بة ٠‏ وتك حال القوة إلى الا كنبال و باوغ 
الاشد ثم رددتم إلى أصل حالم وهو اضف بالشيخوعة والحرم . وقيسل : من ضعف من 
النطف . كةوله تعالى زمن ماء مهين) وهذا الترديد فى اللاحوال الختلفة . والتغيير من هيئة إلى 
هيئة وصهة إلى صفة : ا وأغدال شاهد على الصائع العليم القادر. 


سے سر © سے ل 0 اس ر ر ره ر سے 2 م > ی ا N‏ 
ويوم تقوم الساعة 0 المجرمورن ماليثوا غير ساعَة كذلت 


معو 
الي 


الساعة ) القيامة » ميت ذلك 1 تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا . أولانها قح 
حه وبدمهة ا تقول :دق ساعة, لمن لستعجله , .وجرت علا لحا كالنجم لار با ٠‏ والكوكب 
للزهرة افوا : لبهم فى الدنيا ٠‏ أو فالقبور » أوفيا بين فناء الدنما إلىاليعث . وفالحديث : 


: » الحرجف » : الرع الاردة . وفيه أيضاً د صوحته الرع‎ «١ قوله ه وحرجفا ... الخ » فى المحاح‎ )١( 
(E) . أيسته‎ 

(0) أخرجه أبو داود والترمذى وإجماق والبزار من حديث عطية عن ابن عمر دون اتفسير ورواه أب 
مردويه من رواية ألى عرو بن العلاء شن نافع عن ابن عر لكن فى إستاده سلام بن سلبان ۰ 





تفسير سورة الروم الایتان ٩٥و‏ ۷ه LAV‏ 





دما بين فناء الد نيا إلى وقت البعث أربعون, قلوا : لانمل أهى أربعون سئة أم أربعون 
ألف سنة ؟ وذلك وقت يفنون فيه وينقطع عذاهم » وإنما ية-دّرون وقت لبم ذلك على 
وجه استقصارهم له . أوينسون أو يكذبون أو خمنون ١‏ كذلك كانوا يؤفسكون ) أى مال 
ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق فى الدنيا ء وهكذا كانوا يبنون أمرم على 
خلاف الحق . أومثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون فى الاغترار ما تبين طم الان أنه ما كان 
إلا ساعة . 

قال الذءن وتوا ايل الام ايد * الله إل بوم البعث 


سكل 5 6 عر مر ه. 2 0 a‏ 8 نا إل 8 ا 5 رھ او کے س 
فا 9 م البعث و کشم ا تعلمون 2521 ف الد ن 
سوه 0 له 2 ريچ وق ب ر 


لوا معذرتهم و لام يستعتبون ¦ 

القائلون.: هم الملائكة, والآنبياء. والمؤمئون لإفى كتاب اله فى اللوح . أوفى عم الله 

وقضائه . أوفماككتبه » أى : أوجبه حكته . ردّو! ماقالوه وحلفواعليه , وأطلعوم على الحقيقة 

تم وصلوا ذلك بتقريعهمعلى [ نكار البعث بقوطم لإفهذايوم البعث ولكدم كت لاتعلمون ) 

أنه حق لتفريطك فى طلب الحق واتباعه . فإن قلت : ماهذه الفاء ؟ وماحقيقتها ؟ قلت : هى الى 
ف قوله : 


ا 


* وقد جنا ان ۳ 
أقصى مابراد بنا فقد جتناخر اسان » وآن لنا أن تخاص وك ذلك إن كلتم مشسكرين البعث فهذا 
يوم ألبعث » أى فقد تين بطلان قولكم. وقرأ الحسن يوم البعث ¢ بالتحريك ل لاينفع م 
ریا والناء لإ يستعتيون”: من قولك : استعتبی فلان فأعتبئه . أى : استرضافىةأرضيته , 
وذلك إذا كنت جانيا عله . و حقيقة أعتبته : ازات عتبه . ألاتزرى إلى قوله : 
ا #ه وده ع 5 فس اص ۾“ 
غضيت یم ن تل عا حمس بوم النسار فا عو | اليل 


(1١‏ ل أجده هكذا . وق المحيدين عن أنى هريرة مرفوعا د مابين النفختين , أربءون قالوا : ۽ يا أبا هريرة 
أربعون سنة ؟ فال : أبيت , قالوا ارو ا نال ۽ أبيت قالوا : أربمون يرما ؟ فال : ؛ أبنت :+ 





(؟) تدم شرح هذا الشاهد بهذا الجزء صفحة ۲۷١‏ فراجعه إن شنت أه مصححة ٠‏ 


زع تقدم شرح هذا الشاهد بازه الأول صفحه م٠‏ فر أجمه إن شي أهة موده . 


>. تفسير سورة ألروم سب الايات مم‎ EAA 





كف جعلهم غضاباء ثم قال : فأعتبوا» أى : أذيل غضمم . والغضب فى معنى.العتب . والمعى : 
لقال لهم أرضوا ٠ SS‏ (ولاه يستعتبون) . 
فإن قات : كيف جعلوا غير مستعتبين فى بعض الآيات . وغير معتبين فى بعضبا » وهو قوله 
(وإن يستعتبوا فاه من المعتبين ؟ قلت : أما حكوتهم غير مستعتبين : فهذا معناه . وأما 
ال سحاد ايع عراز ان باق قو ميتي ل كال قوم كو عير نيم 
عاتبون على الجانى غير راضين عنه . فإن يستعتبوا الله : أى يسالوه إزالة ماهم فيه » ماهم من 
e‏ 


ل ص e‏ 
- 


ر : ول 
ب الد ن 200 EE‏ فاصیر ان و الله 9 سنك 


الذين لآيوقنون ت 
او لقدم وصفئاهم كل صفةكأنها مثل فى غرابتها . وقصصنا عليهم كل قصة عيبة الشأن . 
كصفة المبعوثين يوم القيامة ٠‏ وقصتهم » وما يقولون ومايقال لهم . ومالاينفع من اعتذارم ولا 
إسمع من استعتاهم . ولكنهم - لقسوة قلو مم ومج أسماعهم حديث الأخرة - إذا جم بأنة 
من أيات القرآن؛ قالوا : جئتنا زور و باطلء ثم قال : مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب 
الجهلة . ومعنى طبع الله : منع الالطاف "١‏ الى ياشرح الما الصدور حتى تقبل الحق » وإتما 
بمنعبا من عل أنها لاتجدى عليه ولاتغى عنه .كا بمنع الواعظ الموعظة من ينبين له أن" الموعظة 
تلغوولاتنجع فيه » فوقع ذلك حكناية عن قسوة قلو هم وركوبالصد! والرين إياها . فكأنه 
قال : كذلك تقسو وتصدأ قلو ب الجهلة ء ختى يسموا الحقين مبطلين . وهم أعرق خلق الله 9) 
كله لإ حق ) لابد من [إتجازه والوفاء به. ولاحمللك على الخفة والقاق جزعا ما يقو لونو يفعلون 
فإنهم قوم شاحكون ضالون لايستبدع منهم ذلك . وقرى بتخفيف الثون . وقرأاء نأبىإسحق 
)١(‏ قوله ه ومعنى طح الله منع الالطاف » أوله ذلك بناء على أنه تعالى لاعظق انشر وهو مذهب المعتزلة . 
وذهب أهل السنة إلى أنه تخلقه كاير > فالاءة على ظاهرها . 03 
)۲( قوله ووم أعرق خلق الله ۾ في المحاح : أعرق الرجل ١‏ أى : صار عر ا > وهو الذى له عرق فى 
الكرم ٠‏ (ع) 


فم سورة فان مجه الات ده £۸4 
ا 


ويعقوب : ولايستحقئك ؛ أى : لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق بك من المؤمنين ' 
عن رسول الله صلى الله عليه وس ه من قرأ سورة الروم كان له من الاجر عشر حسئات 
بعدد كل ملك سبح الله بين السماء والارض وأدرك ماضيع فى بومه وليلته , ° . 


سو ره ھا 
مكية [ إلا الآبات ۲۷ و ۲۸ و۲۹ تدنية | 
وآناتها عم وقيل ٠٣‏ إنزلت بعد الصافات] 


ل 0 رجہ 


مم 





~~ ر 3 ا واه ا r‏ 1 323 5 و ا ره ت e‏ 
السم لر تلك ءا مت الكت الحكيم + ۲ هد یور حه للمحسئين ے٤‏ 
رل ۶ 7 5 nr‏ 17 8 8 ل 2 اا 1-0 8 ترم 1 2 8 و 
الد ن شيمون الصلوة وبؤتون ا او وثم بالاخرة م و قنور 442 


° ے٣‎ 


59 
0 a 


چ سے 5 ورس الو لل عط امعو دوه 
اولك على هدى من د بم وأولمك م المفلحون ارم 
إالكتاب ال كي ذى الحكة . أووصف بصفة الله تعالى على الإسناد امجازى . وبجوز 
أن يكون اللاصل : الحكي قائله , غغذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه ؛ فبا نقلابه مرفوعا 
بعد الجر استسكنف الصفةالمثسبة لإهدىو رح ةم بالنتصب عل الحال عن الأيات . والعاملفها : 
مافى تلك من معى الإشارة . و بالرفع على أنه خير يعد خبرء أوخيرمبتد! حذوف ل لللحسنين ) 
لذن يعملون اسنات وهی الى ذكرهأ :من إقامة الصلاة »وشا الدكاة والإيقان بالآخرة 
ونظيره قول أوس : 
لای ای ن بت اشر“ گان قن رأي وقد تهنا" 
)١(‏ أخرجه الثملى وابن مردويه والواحدى بأساندم إلى أنى بن كعب . 
(( أيها النفس احلى جزعا إن الذى درن قد وقعا 
إن الذى جح السباحة واا جدة والبر والتق میا 
الآلمعى الذي يظن بك الظر._ كأن قد رأى وقد سا 








ب عن الأسمعى : أنه ستل عن الالمعى فأتشده وم بزد . أو للذين يعملون جميع ما عسن 
من الاعمال » ثم خص مہم القا مین ہذه الثلاث بفضل اعتداد ما . 

وين لأس من َشترِى كو المدريث الهضل ن ييل ال برعل وده 

تل عليه ماوق فكي 

SS‏ داب ارده 


٠. .‏ : 
هه مر . 50 


اللهوكل باط لألطى عن الخير وعما يعنىو9طو الحديث )نحو السمر بالأساطير والاحاديث 
الى لا أصل لما . والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام » ومالا ينبغى من كان 
وكان » ونحو الغئاء وتعل الموسيقار . وماأشبهذلك . وقيل: نزلت والتضرينالحرث » وكان 
بتجر إلى فارس . فيشترى کتب الاءاجم فيحدث ہا قريشا ويقول : إن كان جمد عدشک 
يحديث عاد ونمود فأناأحدئك بأحاد يث رستم و هرام وال كاسرة وملوك الحيرة » فيستملحون 
حديثه ويتركون استماع القرآن . وقيل : كان يشترىالمغنيات . فلا يظفر بأحد بريد الإسلام إلا 
انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه واسقيه وغنيه » ويقول : هذا خيرما يدعوك إليه مد من 
الصلاة والصيام وأن تقاتل بین يه . و‌ حد يش النى صل الشمعليه وسل لاحل بيع المخئيات 
ولاشراؤهن ولا التجارة فن ولا أتئمانهن” و وعنه صل الله عليه وس ه مان زجل 


کے نر 


ع رض َه م« و الى ار “ 
هن وأ أو لكك هم عد أب مهيبن + > 





سے أودى فلاتنشع الاشاسةمن أ لمن عاول الدعا 

لاوس بن حجر » برلى فضالة بن كلدة . يقول : يانفس احتملى جزعا عظما , إن الذى تخافين منه قد حصل ع وبينه 
بقوله  :‏ إن الذى جع المكارم كلها أودى » أى : هلك . وجم ‏ بالضم ‏ : تو قد للصفات قبله . والآلمى : 
نصب على الصفة للذى , وفسره بأنه الذى يظن بك ۰ يعنى كل عخاطب , أى : يظن الفان الحق , كأنه قد رأى ومح 
ماظنه أو يظن اأظن فيصيب . كأنه قد رآه إن كأن فعلا » أو سمه إن كان قرلا . وفيه نوع من البديع يسمى 
التفسير » وهو أن يؤت عمنى لايستقل الفهم بمعرفته يدون نفسيره , ذكره السبوطى فى شر ح عقود المان . والاشاحة : 
الشجاعة والجد ف القتال . وشن « انقح > معتى , اظ » فعدأة من أي : فلا حفظ الفجاعة من وا 
وعداء,باللام , نظرا للفظه . والاقرب أن من واللام زائدتان لتوكيد الكلام > أى : فلا ننفع الاشاحة شيئاً من 
النفع أيحداً من الناس اول ويطلب بدائع الأمور وعظائكها , يعنى ۽ أن فضالة كان كذلك فات , وفيه نوع تسل . 

. قول « وتمل الموسيقار » بونانية . ومعناه : عل الغناء . وبغير راء : ذات الغناء » كذا قل . (ع)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرى وابن أنى حام وغيرهما من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القامم 
عن ألى أمامة بهذا . وهو عند أحد وابن ألى ثيبة والترمذى وأنى يعلى من هذا الوجه وهواضعيف ء ورواه 
الطبراتى من طريق حى بن الحارث عن القاسم وه . وله طريق آغر عند ابن ماجه من رواية عبيد الله الأآفريق 
عن ألى أمامة > قال :۽ «دنهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شراېن » وعن کسهن رگن 
أكل أمانهن وفى الباب عن عير . أخرجه الطبرانى واي عدي منرواية بزيد بن عبد الك النوفلىعن يزيد بن س 





ت ج با بات 5 
ی 


تفسير سورة لقان الايتان ٠و۷‏ ۹۱ 





رفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين : أحدهما على هذا المتكب والآخر على هذا 
المنكب ء فلا بزالان يضر انه بأرجلهما حى يكون هو الذى يسكت © , وقيل : الغناء منفدة 
لليال » مسخطة لارب » مفسدة للقلب . فان قلت : مامعتى إضافة اللهو إلى الحديث ؟ قلت : 
معثاها التديين » وهى الاضافة بمعنى من . وأن يضاف الثىء إلى ماهو منه , كقولك : صفة خزء 
وباب ساج (" . والمعنى : من يشترى اللهر من الحديث ؛ لان اللهو يكون من الحديث ومن 
غيره » فبين بالحديث . والمراد بالحديث . الحديث المنكر .م جاء فى الحديث : و الحديث فى 
المسجد يأكل الحسئات کا تأكل 0 الحشيش "» ووز أن کون الإضافة معنى , من , 
التبعيضية »أنه قيل :ومن الناسمن يشترىبعض الحديث الذى هو اللهومنه . وقوله (يشترى) 
إما من الشراء ؛ على ماروى عن النضر : من شرا كلتب الاعاجم أو من شراء القيان . وإمامن 
قله ( اشتروا الكفر بالإمان ) أى استبدلوه منه واختاروه عليه . وعن قتادة : اشتراؤة : 
أستحبأ نه ) تار حديث الباطل على حديث الحق .وقرىٌ : لا ليضل ) يضم ألياء وفتحها . 
ولإسييل الله 7 دين الإسلام أو القرآن . فان قلت : القراءة بالضم بيئة . لان النض ركان غرضه 
باشتراء اللهو : أن يصد الئاس عن الدخول فى الإسلام واستاع القرآن ويضلهم عنه, فا 
معن ااقراءة بالفتهم ؟ قلت : فيه معشيان . أجدهما : ليثيت عل ضلاله الذ ى كان عله » و لايصدف 
عنه » وزد فيه وبمداهء فإن الخذول كان شديد الشكيمة فى عداوة الدين وصدا الناس عنه . 
والثانى : أن يوضع ليضل موضع ليضل؛ من قبل أن من أض لكان ضالا لاعالةء فدل بالرديف 
على المردوف . فإن قلت :مامعنى قله بغيرعلم © ؟ قلت : لماجعله مشثر با لحو الحديث بالقرآن 
قال : يشترى بغير عل بالتجارة وبغير بصيرة مما »حيث يستبدل الضلال بالهدىوالباطل بالحق . 
ونحخوه قوله تعالى ( ۸ا ر حت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) أى : وما كانوأ مهتدبن اإتجارة 
بصراء ہا : وقرىٌ لا ويتخذها ‏ بالنصب والرفع عطفا على يشترى . أو لبضل » والضمير 
للسبيل ؛ لآنها مؤاثة ‏ كقوله تعالى ( وتصدون عن سیل الله من آمن به وتبغوها عوجا ) . 





سے خصيف عن السائب بن يزيد عن عر نجوه . وريزظ بن عبد المطلب ضميف وعن على أخرجه أبو يعلى وين عدى . 
وفيه الحارث بن تهأن وهو ضعيف . وعن مائشة أخرجه البهق وفيه لیت بن ألى سل وهو ضعيف . 
(9) أخرجه أبو يعلى وإحاق والحارث من طريق ألى أعامة وهو عند الطيراتى من رواية حى بن الحارث عن 
القاسم فى الحديك الذى قبله . 
(؟) قوله « كقولك صفة خر وباب ساج » لعله عرف . وأصله جبة خر ؛ ثم رأيت فى الصحاح : صفة الدار 
والسرج : واحدة الصفف أه . فلمل صفة السرج تكون من خر ٠‏ (ع) 
() تقدم فى إراءة ٠‏ 


۹۲ نفسير سورة لتهان ‏ الايات مم - ١١‏ 


(إولىمسشكيراً زاما لایعباً بها ولارفع بها رأساً : تشبه حالهفى ذلك حال من لم يسمعهاوهو 
سام ع( كأن ىأذنيه وقرا )أى ثقلا ولاوقر فههما. وقرى”: بسكون الذال . فإن قلت : ماحل 
اجملتين المصدرتين بكأن ؟ قلت : الآولى حال من مستكيراً والثانية من لم يسمعها : ويجوز أن 
سكي كسد ' لا 





م 


ES عرز اک 9 5 لن اقات‎ E 


ا فاش ا د 2 من كل 15 AF‏ 
و جوم 


N‏ من كل وج گر م 4003 ذال الله فاروني 
مادا الذي ء من ۽ دو 4 ۾ بل اللو E‏ مين n‏ 


اوعد اتدحقاً) مصدرانمؤكدان. الاوّل: 01 لاأنقوله (هم 
جنات النعم )ف معنى : وعدم الله جنات النعم فا كد معت الوعد بالوعد . وأما إحقا) فدال عل معنى 
الثبات : أ كد به مع الوعد . ومؤكدهما جميماً قوله (لم جنات النعيم) وهو العزيز ) الذى 
لذ يغلبه شىء ولايعجزه , يقدر على الثىء وضده › فيعطى العم من شاء واليؤس من شاء » وهو 
لحك لايشاء إلاماتو جيه المكة والعدل لترونما ) الضمير فيه للسموات » وهواستشهاد 
برؤيتهم لهاء غير معمودة على قوله (بغير عمد) کا تقول لصاحبك : أنا بلاسيف ولارځ ترانی 
فإن قلت : ما حلها من الإعراب ؟ قلت : لاحل لها لانهامستأ نفة . أوهى فى عل ال صفةالعمد 
أى : بغير عمد مرئية , يعنى : أنه عبدها يعمد لانزى : وهى إمساكها E‏ 
إلى ما ذ كر من مخلوقاته . والخلق معنى الخلوق لم بكتهم بأن هذه 
الأشياء العظيمة ما خلقه الله وأنشأه . فأرونى ماذا خلقته لمتكم حى استو جبواعندك العبادة » 


ثم أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل علهم الوط فى ضلال ليس بعده ضلال . 
ولد ايتا لفن الليكمة أن أشك ل و ومن شك" نما شك" 


رڪ ê‏ و 


لبه 4 ومن فر فر“ 751 ی هيد 3 
هو لقان بن باعورا : ابن أخت أبوب أواءن خالته . وقيل : كان من أولاد آزر » وعاش 





)1( فول وزاما لايعبا ھا » فى المحاح : زم بأنفه » أى : تكير › فهو زام , )ع( 
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ألف سنة , ودرك داود عليه السلام وأخذ منه العم ٠‏ وكان يفی قبل مبحثداود عليه السلام » 
eS‏ :ألا أكتق إذا كفيت ؟ وقيل : كان قاضياً فى بی 
إسرائيل. وأكثر الاقاويل أنه كان حكيا ولم يكن نیا » وعن أبن عباس رضى الله عنهما : لقان 
لم يكن نبأ ولاملكا . ولكن کان راعياً أسود » فرزقه الله العتق » ورضى قوله ووصيته » فقص 
أمىهقى القرآن لقسكوا بوصيته . وقال عك رمة والشعى :كان نيبأ . وقيسل : خير بين النبؤة 
والمكة فاختار الحكة © . وعن ان المسيب كان سود 0 خباطاً » وعن 
يجاهد : كان عداً أسو د غليظ الشفتين متشفق ‏ القدمين . وقيل :كان نجارا . وقيل :كانراعاً 
وقيل : كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة . وعنه أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترا غليظ 
ااشفتينفإنه خر ج من ينما كلامرقيق ٠‏ وإن كةشترا قأسود فقلیاً بيض . وروىأنرجلاوقف 
عليه فى مجاسه فقال : الست الذى ترعى معى فى مكان كذا ؟ قال : بلى . قال ما بلغ بك ماأرى ؟ 
قال : صدق الحديث والصمت عا لايعنيى . وروى أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد 
الدرع وقد لين الله له الحديد كالطين , فأراد أن يسأله فأدركته الحكة فسكت » فلا أتمها ليسها 
وقال : نعم لبوسالحرب أنت . فقال : الصمت حكة وقليلفاعله » فقالله داود : تح قماسميت 
حكيا . وروى أن مولاه آمره بذع شاة وبأن مخرج منبا أطبب مضفتين . فأخرج اللسان 
والقلب , ٠‏ أصه مشل ذلك بعد أيام وأن مخرج أخبث مضغتين فأخرج اللسان والقلب ء 
قأله عن ذلك ؟ فقأل : هما أطيب مافبا إذا طابا » وأخبث مافبا إذا خبثا . وعن سعيد بن 
المسيب أنه قال لاسود: لاتحزن , فإنه كان من خير النأس ثلاثة من السوداس : : بلال» 
ومهجع مولى عمر » ولقان . إن ) هى المفسرة ٠‏ لآن إيتاء الحكة فى معنى القول » وقد نبه 
الله سبحانه على أنّ الحكة الاصلية والعل الحقيق : : هو العمل جما وعبادة اله والشكر له ؛ 
حيث فسر إيتاء المكة بالبعث على الشكر اغى ) غير محتاج إلالشسكر لإحميد) حقيق بأن 
محمد وإن لم تحمده أحد . 


ا آم را ساس ا سا 


وإذ فال لفمن لا بنه وهو يعظة بى لا نشرك بالله إن الل شرك اظ م ++ 
قيل :كان اسم | بنه «أنعم» وقال الكلى : «أشكء وقيل :كان ابنه وام أنه lL‏ زال 


)01( ذ كر مود ف ذلك اختلاف العلاء فى ثبوته . وذكر أثناء ذلك أله خير بين التبوة والحكئة فاختار 
الحكمة . قال أحمد : وفى هذا بعد بين , وذلك أن الحكية داخلة فى النبوة > وقطرة من عرها , وأعلى درجات. 
الحكاء تنحط عن أدنى درجات الأنبياء ما لايقدر قدره . وليس من الحكة اختيار المكة المجردة من النبوة › 

(0) قرله ١‏ متشفق » فى الصحاح : د الشفق , : الودى, من الأشباء . يقال : غطاء مشفق ۾ أى : مقلل اھ 
والظاهر أنه منشقق بقافين . (ع) 
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ہما حتى اسا لإ لظل عظم ) لان النسوية بين من لا نعمة إلا هى منه » ومن لانعمة منه البئة 
ولابتصوّر أن تكون منه - : ظل لايكتنه عظمه . 
ووصيتا الان بوالده عملت أمه وهنا على وحن وفص فى امن أن 
مك لى اديك إل التمير (50) وإن جَْهَدَاكَ عل أن شرك بي مالس 
لك ابه ع فلا اطا By‏ ل ف 1 e‏ م اسيل تب اک 
إل جک" ایک عا م ساون 563 

ا ٠‏ معی ؛ يعود عوداً على 
بدء . وهو فى موضع الخال . والمعى : أنها تضعف ضعفاً فوق ضعف » أى : زايد ضعفها 
ويتضاعف ؛ لان امل كذءا ازداد وعظم > ازدادت ثقلا وضعفاً . وقرئ : وهنا على وهن › 
ظ بالتحريك عن أنى عمرو . يقال : وهن وهن . ووهن ہن . وقرىٌ : وفصله أن اشکر £ 
تفسير لوصينا (ماليس لك به علم ‏ أراد بننى الع به نفيه » أى : لانشرك بى ماليس بثى.”" . 
ربد الاصنام .كةوله تعالى (مايدعون من دونه منشی») . إا معروفا) صغاناء أومصاحبامعروفا 
حسنا مخلق جميل وحلم واحتهال وبر وصلة.» وما يقتضيه السكرم والمروءة لإواتبع سبيل من 
أناب إلى ) يريد : واتبع سبيل المؤمنين فى دينك ولا تنبع سييلهما فيه - وإن كنت مأمورا 
بحسن مصاحبهما فى الدنيا ‏ ثم إلى مرجعك ومرجعهما . فأجازيك على إعانك وأجازہما 
على كفرهما » عل بذلك حك ألدنيا ومابجب على الإنسان فى صحبتهما ومعاشرتهما : من مراعاة 
حق الابوة وتعظيمه » وماه) من المو اجب الى لايسوغ الاخلال مهاء ثم بین حکھما وحالما فى 
الآخرةوررف” انبا لت فى سعد بن أنى وقاص و امه . وق القصة : أا مكثت ثلاثا لاتم 
ولالشرب حى تجروا فاها ٩‏ بعود و قال : لوكانت لها سبعون نفسا نفر جت .ا 
أرتددت إلى الكفر . فإن قلت : هذا الكلام كيف وقع فى أثناء وصية لقان ؟ قلت : هو كلام 
اعترض به على سبيل الاستطراد » تأكدداً لما فى وصية لقان من اانهبى عن الثشرك . فإن قلت : 
فقو له إحملته أمەر هنا على وهنوفصاله فعامين) كيف اعتر ض به بينالمفسر والمفسر؟ قلت : لما 

: .قال مرد : «معتاه : ماليس بشىء , وعير بنق العلل عن نن المعلوم» قال أحمد : هو مر باب قوله‎ )١( 
على لاحب لالبتدى مناره ه أى : هاليس باله فيكون لك عل بالالمية . وليس کا ذكره فى قول فرعون‎ ٠ 
: . ما علتلك مي إله غيرى ) وقدص مناه فيا تقدم‎ ( 

(0) قوله ه حتى جروا فاها بعود . فى الصحاح : جره بالرج , أى : طعنه ٠‏ (ع) 
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وصى الو ادن : ذكر ما تكايده الام وتعانيه من المشاق والمتاعب فى حمله وفصاله هذه المدّة 
المتطاولة . إتجانا التوضينة ال الدة خو ها ويد كيرا حقما العظي مفرداً » ومن ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه وسار لمن قال له : من أير ؟ دقك ثم آمك ثم آمك ثم قال بعد ذلك 
دم أباك © sS‏ 


و“ ثري 


از ای وى السا » الدرة والعلاله « ولا جازى وال 
فان قلت : مامعنى توقيت الفصال بالعافين ؟ قلت المحى قى تؤقيته هذه المدة أنها الغاية الى 
لاتتجاوذ » والآمس فبا دون العامين موكرل إلى اجتباد الام : إن علمت أنه يقوى على الفطام 
فلها أن تفطمه . ويدل عليه قوله تعالى. (والوالدات رضعن أولادهن حو لينكاملين لمن أراد أن 
تم الرضاعة ) ونه استشهد الشافعى رضى الله عنه على أن مدة الرضاع سنتان ء لاتثبت حرمة 
الرضاع بعد اتقضائهما » ومو مذهب أف بوسف ومد . وأما عند أنى حنيفة رضى ألله عه . 
فدة الرضاع لاون شهراً . وعن ألى حنيفة : إنفطمته قبل العامين فاستغنى بالطعام ثم أرضعته» 
لى يكن رضاعا . وات أ كل أ كلا ضعيفاً لم يستغن به عن الرضاع ثم أرضعته » فهو رضاع 
حرم . 
ا 


نان الك يقال حمق ين رل تكن فى صخر أو فى الَسلُوَات 


و حبة) , تالصب والرفع : ٠‏ فن لصب كأ نالضمير هة“ من الإساءة أوالاحسان: 


)0( قال مود : «فيه مخصيص حق الام ؛ > وهو مطا بق لبدابته ‏ فذكرها فى وجوب الير فى الحديث المأثور » 
قال أحمد.: وهذا من قبيل. ما يقوله الفقهاء : إن الام من عمل الود قبل الحم جله ۽ وهو مما يقيد تأكيد حقها » 
والله أعل . 

)۲( أخر جه أبو دأود والترمذى من حديث ہز بن حکم عن أبيه عن جده قال و قات يارسول الله من أ 0 
الحديث » وله شاهد في الصحيحين من حديث ألى زرعة عن 1 هريرة قال وجاء رجل إلى رسول أله صلى .الله عليه 
وسل فقال : من أحق بصحايى کا 

, لعر فى تحمل آمه إلى الاب ج » وهی الحالة : جلة جالة'ء أى : كثيرة الخل عسب ما كان . أو من عاد تما ذلك‎ (e) 
: - وترضع : حال متداخلة » ا - بالضم : كثرة الاين وسيلانه , والمراد با : اللين الكثير . والعلالة  بالضم‎ 
: بقية اللين » والحلية بين الحلبتين » تلك على بقية جرى 9 . والعلل : الشرب الثانى . والشرب الأول انهل‎ 
. وروى ترضمى الدرة . والفعال  بالفتح - : فمل الخير وأراد بالوالد : الآم , أو ما يشمل الاب والآم‎ 

(ع) قوله «للهنة من الاساءة » فى الصحاح وهن» : على وزن أخ : كلية كناية . ومعناه : شىء ع ومؤلله : 
هنة . والقاءة : الصغر والحقارة ٠.‏ كذا فى المحاح (ع) 
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أى : إن كانت مثلا فى الصغر والقماءة كبة الخردل » فكانت مع صغرها فى أخنى موضح 
وأحرزه كوف الصخرة ٠”‏ أو حيث كانت فى العالم العلوى أو السفلى 9 يأت مما الله) بوم 
القيامة فيحاسب ما عاملها لإ إن الله لطيف) يتوصل علبه إلى كل خن لإ خبير) الم بكبه . 
وعن قتادة : لطيف ,استخراجها » خبير بمستقزها . ومن قرأ بالرفع : كان ضير القصة » وإبما 
أنث المثقال لإضافته إلى الحبة , كا قال : 
ھک ر ا القناة من الام a‏ 
وروى أن ان لقان قال له : أرأيت الحبة تكون فى مقل البحر ‏ أى : فى مغاصه ‏ يعلها 
الله ؟ فقال : إن اللهيعل أصغر الاشياء فى أخنى اللامكنة ؛لآنّ الحبةفىالصخرة أخن مبان الماء . 
وقيل: الصخرة هى ااتى تحت الأرض ‏ وهى السجين ,كلتب فما أعمال الكفار . وقرى* : فتكن, 
بكسر الكاف . من وكن الطائر يكن : إذا استقر فى وحكنته , وهى مقره ليلا . 
ام الصارة وَأ بالسعروف وآ عن المنكر وَأميز على اماب 


eA 


لإواصير على ماأصابك) جوز أن يكون عاما ىكل مايصيبه من أنحن , وأن يكون خاصا با 
بصيبه فبا آم به منالامس بالمعروف والهىعنالمدكر : من أذى من يبعثهم على الخير ويشكر 
عليهم الشر إن ذلك عا عزمه الله من الور » أى : قطعه قطع إبحاب واازام. ومنه الحديث 
«لاصيام لمن لم يعزم الصام من الليل © , أى لم يقطعه بالنية : ألا ترى إلى قوله عليه السلام 
دمن لم يبيت الصیام» ‏ ومئه , إن الله حب أن يؤخذ برخصه کا حب أن يؤخذ بعزائمه , (© 





)١(‏ قال مود : « هذا من البدهع الذى يسمى التتميم »> قال اد : يعنى أنه لم خلقاءها فى تسيا يخفاء مكائما 
من المخرة . وهو من وأدى قولها كأنه عل فى رأسه تأرااء 

(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز, الأول صفحة ووم فراجعه إن شنت أه مصححه . 

(0) تقدم فى البقرة . 

(4) تقدم أيضآ . 

)0( أخرجه ابن أفى شيبة وابن عدى من طريق أنى سلة عن أنى هر رة « أن رجلا فال پار سو لاله أقصر 
الصلاة فى سفرى ؟ قال : نعم ء إن الله عب أن يوخيذ ر عد أن يؤخذ بفريضته » وفيه عر بن عيدالله بن 
أفى خم الهامى وهومشكر الحديث : قله ابنعدى , وأخرجه أيضا من طريق سعد بن سعيد بن أنى سعيد , حدالی 
أخى عبد الله عن أبيه ٠‏ عن أنى هريرة مرفوعا نحوه » ورواه أبن حبان وأحمد والبزار > وأبر يعلى من روآية درب 
أبن قيس عن نافع عن ابن عر بلفظ وإن الله يحب أن :وى رخصه کا حب أن تؤتی عزائمه» وف اباب عن ابن 
عباس . أخرجه ابن حبان والطرانى وأبو نعي فى الحلية من رواية هشام بن حسانعن عكرمة عنه بلفظ ابن مر س 
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وق وم : عزمة منعزماتر ينا . ومنه : عزمات الملوك . وذلك أن يقول الك لبعض من تحت يذه : 
عزمت عليك إلا فعلت كذا ء إذا قال ذلك لم يكن للمعزوم عليه ند من‌فعله ولامندوحة فىتركه . 
وحقيقته : أنه من اتسمبة المفعول المصدر» وأصله من معزومات الا.ور» أى : مقطوعاتها 
ومفروضاتها. ويجوزأن يكونمصدرا مع الفاعل . أصله : منعازمات الامور .من قوله تعالى 
رفإذا عزم الاس) كقولك : جد اللام . وصدق القتال . وناهيك هذه الابة مؤذنة بقدم هذه 
الطاعات » وأنها كانت مأمو راما وسائر الأم وأنْ الصلاة ل تزلعظيمة الشأن » سا بقةالقدم على 


ماسو اها موصى ما فى الاديان كلها . 
لوي نر عه 95 2 2 سرا 00005 1 0 مع إلى و ا ع ۶ ني 
ولا تصمر حك لئاس ولا مش فى الارض محا إن الله لاحب كل 
^2 سار 5 


تال فخور إ۸ وفص فى مشيك واغضض ين موك إن نكر 
الأفواق: "قوت ال 

تصاعر . ولصعر : بالتشديد والتخفيف . يقال : أصعر خداه . وصعره ؛ وصاعره : كقولك 
أعلاه وعلاه وعالاه : بمعنى . والصعر والصيد : داء يصيب البعير ياوىمنه عنقه . والمعنى :أقبل 
على الناس بو جهك تواضعا . ولانوطم شق وجهك وصفحته . کا يفعل المتكيرون. أراد : 
(دلامش عر حلا محا أو أوقعالمصدر موقع الحال ععى م حا . ويجوز أن بريد : ولاتمش 
لأجل المرح والآشر . أى لایکن غرضك ف المثى البطالة والاشر کا مشی كثير من الناس 
لذلك » لالكفاءة مهم دی یاو دنيوى . وغوه قوله تعالى (ولاتكونواكالذنخرجوا من دیارم 
بطر أورثاء الناس) .وانختال :مقا بل للماثثى مرحأ . وكذ لك الفخور للمصعر خذه كيرا واقصد 
فى مشيك ) واعدل فيه حتى يكون مشیا بین مشيين : لاتدب دييب الماوتين . و لانثب وثيب 
الشطار . قال رسول الله صلى الله عليه وسال وش الى تهب اء الوم وان رل 


سد وعن أبن مسعود أخرجه الطر انى والمقيل ابو سم من رواية معمر بن عد الله الانصارى عن شعبة عن 
الحم عن إبراهم عن علقمة عنه تفرد رفعه معمر > ووقفه غندر وروح بن عبادة وغيرهها عن شعبة . أخرجه 
ابن أنى شيية وغيره . وعنعائعة : أخرجه ابن عدىمن رواية الحم بن عبد الله الآبلى عن القاسم عن عائّشة ومن 
رواية عر بن عبد البصرى عن هشام عن أبيه عنها والحك وعمر ضعيفان . وأخرجه الطيرانى فى الآوسط من 
طريق إسماعيل بن عيسى العطار , حدثنا عمر بن عبد الجبار »> حدثنا عبد الله بن زيد بن آدم عن أنى الدرداء وأ 
أمامة وواثلة وأنس به وقال : لايروى إلا بهذا الاسناد تفرد به إسماعيل . قلت : والاستاد بول . قوله «وقولم 
عزمة منعزماتر با » هذا طرف من حديثك أخرجه أبو داود والنسائى وأحمد والحام والبييق من رواية جز بن 
حکم عن أبه عن جده ء فى أثنا, حديثه قال فيه « ومن منعها يعنى الزكاة فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
ربنا ليس لآل عمد منها شىء وإسناده حسن . 

)0 جاء من حديث ألى هريرة وأو سعيد وابنعمر ؛ وأخرجه أبنعدى من رواية عار بن مارد وهو س 


(50- کساف ۔ )٣‏ 
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عائشة عر رضى الله عنما , كان إذا مشی أسرع .0 فا نما أرادت السرعة المرتفعة عن ديب 
المياوت. وقريٌ: وأقصد: بطع امزة؛ أى :سددق مشيكم نأ قصدالر ای إذاسذد سمه عو الرمية 
را و £ وأنق ص منهو|قصر ؛ من قو لك : فلان يعض من فلا نإذاقصر بهو وضع 

منه ل أنكر الأصوات) أوحشبا » منقولك 0 ٠‏ إذا أنكرته النفوس و استو حشت 
منه ونفرت . وامار ثل فى الذم البليغ والشتيمة » وكذلك نهاقه .ومن استفحاشهم لذكرممجردا 
وتفاد.هم من امه : أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصري نه ؛ فيقولون : الطويل الآذنين ء 
كا يكنى عن الاشياء المستقذرة : وقد عد فى مساوى الآداب : أن بحرى ذكر امار فى يجلس 
قوم من أولى المروءة . ومن العرب ا يركب امار ا وإن بلغت منه الرجلة © › 
فتشبيه الرافعين أصواتهم ا ا بالنباق , > م إخلاء ٠‏ الكلام من لفظ التشبه 
وإخراجهمخرج الاستعارة ‏ وإن جعلوا حمي رأ وصوتهم 0 ومبالغة شديدة فى الذم والبجين 
وإفراط فى التبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه . وتنبيه على أنه من كراهة الله مكان . فان 
قلت : لم وحد صوت أحمير ولم بجمع ؟ قلت : ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد 
هذا الجنس حتى يجمع » وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطقله صوت . وأ نكر أصوات 
هذه الاجئاس صوت هذا الجنس ؛ فوجب توحيده . 


ا 3س شداخ سم 


| أن ان ر كال وات وَمَانى الأَرْض a‏ 
نعم ظهرة وباطتة وء و ويم ولا هدّى ل 


عويو* 


لإ ماف السموات ¢ الشمسو القمر اتير و رليات وغير ذلك لإوماى الأرض )ج البحار 
والأتهار والمعادن والدوابومالا حصى + و أسبغ ) وقرى بالسين والصاد. وهكذا كلسين 
اجتمع معه‌الغين والخاء والقاف , تقول سم 0 صلخ ؛ وقسضص : : صقر . وق‌سالغ : صالغ © 


س متروك » وقد تابعه الوليد بن سلدة وهو أوهى منهء لكنه قال : عن أبن أنى ذثب عن المغيرة عن أنى سعيد 
والوليد بن سدة . وفيه إسناد آخر أخرجه أبن عدى من روايته عن مرو بن صہبان عن نافع عن أبن عر ٤‏ 
وأخرجه أبو نعم فى الحلية من طريق أنى معشر عن سعيد عن ألى هريرة وإستاده ضعيف أيضاً 

٠١(‏ ذكره ابن الآثير فى التهاية » قلت : لعله أخذه عن الفائق ٠‏ وف الطبقات لابن سعد من رواية سليان 
ابن أنى حشمة قال قالت الشفاء بنت عبد الله > وهى أم سليان : كان همر إذا مشى ... فذكره . 

(م) قول ١‏ منه الرجلة » أى : المثى برجله . عى : وإن أتعبه المثى وعدم الركوب . وف الصحاح ,هالرجل »> 
بالتحريك : مصدر قولك : رجل ‏ بالكسر ‏ أى : بق راجلا . (ع) 

(r)‏ قوله ووفى سال صالغ » فى الصحاح : سلغت البقرة والشاة » إذا أسقطت السن التى خلفت السدين سب 
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وقرى” : لعمه . ولعمة . ولحمته . فإن قلت : ماالنعمة ؟ قلت : كل نفع قصد به 
اللأحسان , والهتعالى خلق العالم كله نعمة ؛ لآنه إماحيوان » وإما غير حيوان .فا ليس يوان 
نعمة على الحيوان: وال وان نعمةمن حيث أن جاده حا نعمة عليه . لانهلوالا إبحادهحياً لاضع نه 
الانتفاع , وكل ماأدى إلى الانتفاع وصمحه فهر لعمة . فإن قلت لكان اق العالممقصوداً ! ره 
الإحسان ؟ قلت: iY:‏ لاخلقه إلالغرض وإلا كانعيثاً والعيث لاجوز عليه ولايحو زأنيكون 
لغرض راجع إليه من نفع ؛ لآنهغنى غير محتاج إلى المنافع » فل ببق إلا أن يكون لغرض بر جع الى 
الحيوان وهو نفعه . فإن قلت : فا معنى الظاهرة والباطنة ؟ قلت : الظاهرة كلما يع با مشاهدةء 
والباطنة مالا بعل إلا 50 ٠‏ أولايعل [صلا » فك فى بدن الإنسان من فعمةلا يعلها ولا مبتدى 
إلى الع بها وقد أ كثروا فى ذلك : فعن جأهد : الظاهرة ظهور الإسلام والنصرة عل الاعداء. 
والباطنة : الامداد من اللا . وعن الحسن رضى الله عله : الظاهرة : الإسلام . والباطنة 
السر . وع نالضحاك : الظاهرة : حسنالصورة ء وامتداد القامة . ولسو نة الاعضاء . والباطئة : 
المعرفة . وقيل : الظاهرة البصر . والمع . واللسان» وسار الجوارح الظاهرة . والباطئة : 
القلب » والعقل . والفهم ‏ وماأشبه ذلك . ويروى فى دعاء موسى عليه السلام : إلى ء دلنى على 
ا : أخق نعمتى علبم النفس . وروی : أن أيسر ما يعذب به 
أهل النار : الخد بالانفاس © 


ا E‏ اا اا 


ەر 


أو لو کان ا لغوت إلى عَذْاب الشعير 3 
معناه 3 4 ينبعولهم لا ولو كان الشيطان يدعومم» أى فى حال الشيطان يام 
إلى العذاب . 


أ امار اة عن و ا : أسل أمرك وسل أمرك 
إلى الله . فان قلت : ماله عذى إل وقد عڌی باللام فى قوله (بل من أسلم وجهه لله) ؟ قلت : 
معناه مع اللام : أنه جعلوجهه وهو ذاته ونفسه سالماته . أىخالصاً له . ومعئأه - مع إلى : 








سح والسلوغ فى ذوات الأظلاف : بمنزلة العزول فى ذوات الاخفاف. (ع) 
)01( م أجده . 
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أنه سل إليه نفسه كا يسل المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه . والمراد : التوكل عليه والتفويض إليه 
ب فقد نفيك وة اوي من باب الغثيل : مثلت حال المتوكل محال من أراد أن تدلى 
من شاهق » فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه لإوإلى 
الله عاقبة الامور) أى هى صائرة [ ليه . 
لدي ساد وم اعد عا تيلوا إن الله 

ناس ورووو ةس ث» ي ي 5-02 
٣‏ متعم قليلا نم تضرم إلى عَذَابِ غليظ : 

00 أحزنه 
وګڪزنه . والمعى : لاہمنك كفر من كفر وككده للإسلام ؛ فإن الله عز" وجل دافع كيده فى 
تحره ؛ ومنتقم منه » ومعاقبه على عله إِنْ اه يعلم ما فى صدور عباده » فيفعل مهم على حسبه 
لإمتعهم) زمانا إقليسلاي بذنيام لثم نضطزم إلى عذاب غليظ ) شبه إزامهم التعسذيب 
وإرهاتهمإنأه باضطر ار المضطر إلى الثىء الذى لايقدر على الا نفكاك "١‏ منه . والغلظ : مستعار 
لجرا م اغليظة . والمراد. الشة والثقل على المعهذب . 


وَليْن مَأ لتم ار الضوات لاض ول اله ل 
س هھ oD ٤‏ ي ر ر اي 2 سر ص 5 اع ير 


5 ص 
ج م 2 ٠.‏ ۾ کے ص 3 رت قثي رومع ٠‏ 


57 : e 4 e 
الى الحميد ية و ولو أنما 3 الارض من شجرة د أفلام والبحر عده من‎ 
0 تفده سَيعَة حر ما نندت کد ت الله إن الله عر حكيم‎ 


اقل امد ف) ؛ إلزام لهم على إقرارم أن الافيقاق الصو انقو الارمن تمل امه دن 
وأنه بحب أن يكون له المد والشكر . وأن لايعبدمعه غیرہ ثم قال لإ بل أ کرم لايعلیون) 
أن ذلك يازمهم ٠‏ وإذا نموا عليه لم يتنهوا فإ إن الله هو الى عن حمد الحامدين المستحق 
للحمد ؛ وإن ل حمدوه . 


: قال مود : « شبه إلزامهم التعذيب باضطرار المضطر إلىالثىء الذى لا يقدر على الا نفكاك منه» قال أحمد‎ )١( 
. وتفسير هذا الاضطرار فى الحديث فى أنهم لشدة مايكابدون من النار يطلبون البرد . فيرسل الله علهم الزمهرير‎ 
فيتمنون عود اللهب اضطراراً . فهو إخار عن اضطرار . وبأذيال هذه اللاغة‎ ٠ فيكون علهم كشدة اللهب‎ 
: تعلق الكندى حيث يقول‎ 

يروت الوت قداما وخلقا ارون رالوت ا ار 
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قري : والبحر » بالنصب عطفاً على اسم إن ؛ وبالرفع عطفاً على محل إن » ومعموطا على . 
ولو ثبت 20 كون الاتيصار أقلاما . وثيت البحر ممدوداً بسبعة أعر . أوعلى الابنداء والواو 
للحال. على معنى . ولو أن الانيجار أقلام فى حال كون البحر ممدوداً . وفى قراءة أن مسعود : 
وحر مده على التتسكير » وبح بأن تحمل هذا على الوجه الأول . وقرىٌ : مذهء ومذه. وبالتاء 
والياء . فإن قلت :كان مقتضى الكلام أن يقال : ولو أن الشجر أقلام » والبحر مداد . قلت : 
أغنى عن ذكر المداد قوله : مده . لانه من قولك : مد الدواة وأمدّها . جعل البحر الاعظم عنزلة 
الدوأة: وجعل الآحر السبعة ملوءة مدادأ . فهى لصب فيه مدادهاأيداً صبأ لايتقطع ا 
ولوأن أثيجار الأرض أقلام ‏ والبحر مدود بسبعة أحر . وكتبت بتك الاقلام وبذلك المداد 
كلمات الله لما نفدت كاباته و نفدت الاقلام والمداد » كقوله تعالى رقل لو كان البحر مداداً 
لكات رى لنفد البحر قبل أن تنفد كبات ربى) . فإن قلت : زعمت أن قوله (والبحر عدّه) 
حال فى أحد وجهى الرفع » وليس فيه ضير راجع إلى ذى الحال . قلت : هوكقول : 
* وَقَدٍ اغتدى وَالظيْر فى و كُنَاجها ۾ © 
و : جئت والجيش مصطف » وماأشبه ذلك من الأحوال الى حكنها حك الظروف . وبجوز أن 
يكون المعنى : وحرها ؛ والضمير للأارض . فإن قلت :لم قيل (من تججرة) على التوحيد دون اسم 
الجنس الذى هو تحر ؟ قلت : أريد تفصيل الشجر وتقصبها تبجرة شجرة . حتى لايبق من جنس 
الشجر ولاواحدة إلاقد ريت أقلاما . فإن قلت : الكلات جمع قلة . والموضع موضع التكثير 
لا التقليل . فهلا قبل : كلم الله ؟ قلت : معناه أن" كلمانه لاتنى بكتبتها البحار » فكيف بكلمه ؟ 
وعن ان عباس رضى الله عنما : أنها نزلت جوابا لللهود لما قالوا قد أوتينا التورأة وفيا كل 
الحكنة, وقيل : إن المشركين قالوا : إن" هذا يعنون الوحى كلام سينفد » فأعل الله أن كلا مه 
لاينفد . وهذه الآنة عند بعضهم مدنية : وأنها نزلت بعد المجرة ‏ وقيل هى مكية » وإنما أ 
البود وفد قريش أن يقولوا لرسو ل الله صلى الله عليه وسا : ألست تتاو فما أنزل عليسك : أنا 
قد أوتينا اروا وفيا عل كل ثىء لا إن الله عزيز ) لايعجزه شی۔ ب حکے 4 لاخرج منعله 
وحکته شىء . ومثله لاتتفد کلباته وحکه . 


)١(‏ قوله «وتعمو طا عل : ولو ثيت» لعله : على معتى ولو ... اخ (ع) 


(؟) وقد اغتدى والطير فى وكناتما جرد فد الآوابد هبكل 
لامرى" الفيس من معلقته . وقد : للشكثير . والوكنات : جمع وكنة بضمتين . و بنثليث أوله وسكورت ثايه : 
موضع الطبر الذى يبيت فيه , والباء للللايسة , والمجرد : دقيق الشعر قصيره . أو سرهع الجرى . وشبه الفرس 
بالقيد تشبها بليغا : أى : لاننفك منه الآوابد : وهى الوحوش , ولا تفوته ميكل : عظيم الجسم . 
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واجمع . لايتفاوت ‏ وذلك أنه إنما كانت تنفاوت النفس الواحدة والنفوس الكثيرة العدد : 
أنلو شغلهشأن عن شأنو فعل عن فعل . وقد تعالى عنذلك لإ إن الله ”رع بصير ) يسم ع كلصوت 
و نيصر كل ميصر ق حالةواحدة ٤‏ لاشعله إدر اك بعضباعن إدراكبءعض 3 ف-ك.ذ لك الخلقوالمعث ٠‏ 
:2 5 23 اس م و و 0 7 مم عراس ے ۴ PRE‏ 
الم تر أن اله بو لج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليلى وسخر 

س 6 سس ا ا ص ر # الس 9 2 س ص ا ل 
اش والفمر 0 جر ی الى أجل مسمی وان أنه عا لعمأون خبير اليد 


* سر ار ص ¢ 3 اير 1١‏ ع WE‏ 
ڈت بان الله هو الحق وأن مايدعون مرن دونه البطل وأن الله هو 


کل واحد من الشمس والقمر يجرى فى فلكه > ويقطعه إلى وقت معلوم : الشمس إلى آخر 
السئة » والقمرإلى آخر الشهر . وعن الحسن : الاج ل السمى : بوم القيامة . لآنه لايتقطع جر مما 
إلاحيثئذ . دل" أيضا بالليل والنهار وتعاقهما وزيادتهما و نقصانهما وجرى الثيرين فى فلكمما 
كل ذلك على تقدر وحساب . و بإحاطته يجميع أعمال الخلق : على عظم قدرنه وحكته , فإن 
قلت : بجحری لاجل مسمی ٤‏ وبجرى إلى أجل مسمى : أهو من تعاقب الحرفين ؟ قلت : لاء 
ولايسلكهذه الطريقة إلا بليدالطبع ضيق العطن ”“ . و لكنالمعنيين . أعنى الانتباءواالاختصاص 
كل واحد منهما ملام لصحة الغرض : لان" قولك يحرى إلى أجل مسمى : معناه يبلغه ويتهى 
كل واحد مهما ملام لصحة الغرض ؛ لان" قولك بحرى إلى أجل مسمى : معناه يبلغه وينتهى 
إليه . وقولك : بحرىلاجل مسمی : تريد بجحری لإدراك أجل مسمى » تجعل الجرى مختصا بإدراك 
أجل مسمى . ألاترى أن جرى الشمس مختص بآخر السنة . وجرى القمر مختص بآخر الشهر , 
فكلا المعنيين غير ناب به موضعه لإ ذلك ) الذى وصف من يخائب قدرته وحكيته الت يعجر 
عنها الأحياء القادرون العا مون . فكيف باجماد الذى تدعونه من دون الل . إا هو بسب بأنه 
هو الحق الثابت إليته . وأن” من دونه باطل الإلهية لإوأن الله هو العلل 4 الشأن الكبير) 
السلطان . أو ذلك الذى أوحى إلْك من هذه الأيات بسبب بيان أن" ال هو الحق» وأن إلما 
غيره باطل » وأن الله هو العلل الكبير عن أن يشرك به . 





(1) قوله إلا بليد الطبع ضيق المطن» فى الصحاح : أنه ميرك الابل عند الماء . لتشرب عللا بعد نهل ٠‏ (ع) 
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١‏ ذلك لا کل 3 کور 

قرى* : الفلك : يضم اللام . وكلفعل : يحوز فيه فعل » کا جوز فى كل فعل فعل , على مذهب 
التعويض . و بئعات الله : بسكون العين . وعين فعلات بجوز فما الفتح والكسر والسكون 
لا بنعمة الله بإحسانه ورحته ( صبار» على بلائه شکور ) لنعائه . وهما صفتا المؤمن › 
فكانه قال : إن" فى ذلك لايات لكل مؤ من . 


وَإذا مو ج كالظكل دوا الله مخلصين 3 الدَينَ فلما تجم إلى 


a 


العر قم مقتصن و جحد 5 e‏ إلا كل ختار کور rr‏ 

رتفع الموج يترا كب ٠‏ فبعودسثل الظال » والظلة :كل ماأظلك من جبل أو حاب أوغيرهها 
وقرىء : كالظلال . جمع ظلة . كقلة وقلال لا فنهم مقتصد ) متوسطف الكفر والظل »خفض 
من غلوائه . وانتزجر بعض الانزجار. أو مقتصد فى الإخلاص الذىكان عليه ف البحر ؛ يعنى أن" 
ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف . لايبق لاحد ةط , والمقتصد قليل نأدر . وقيل : مؤمن 
قد ثبت عل ماءاهد عليهالته فى البحر . والخثر : أشدّ الفدر . ومنه قوم : !نك لاذ لنا شراً 
من غدر إلامددنا لك باعا من خر قال : 








F oF 5‏ 17 ع TE‏ سے ك 
ع ا 5 2 سے r‏ از سے ي سے . 0 م مادم عم 1 
وَإنك لو رايت أبا غير ملات يدبك من عدر وخر © 
EHF‏ 1 
0 مر م2 ل مور * ساهو سے ادعو ا وح ال عن 4ه > موا ات د .5 7د و 
ناج الاس اعوار بي واخشوابوما لانجزى والد عن واذه ولا أود 
لے سرا سے 5-5 که س ر شّ 5 
هو حار عن والده شا إن وفك - الله حق فلا ا اليو 


سر ا م 


منک اله الغرور ٤٣۳‏ 


لإ لایجری) للابقضى عنه شبئا . ومنه قل للمتقاضى : المتجازى . وفى الحديث فى جذعة 





() اندر : أشد الخثر . وروی : أن رسول الله صل الله عليه وسل رأى رجلا عد بأصابع بده الى : سبحان 
الله والجد لله ولا إله إلا الله والله كر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظبم > وبأصابع اليسرى : اللهم اغفر لى 
وارحتى واهدنى وارزقى واجيرنى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ملاات يديك غير » شبه المعقول 
بالنمحسوس عل سبيل المكنية . وملء الدين : يبل » وذكرهما لآن الرجل عد جما ٠‏ فصر به الشاع_ مثلا لجال 
أنى عمير .ومن براه على سبيل الاستعارة 0 وقد معامه + کان یلا بده قرأ لا غا 
وحذف العد إشارة إلى أنه عجرد الرؤبة حصل ذلك ٠‏ 
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ابن نيار : تجزى عنك ولاتجزى عن أحد بعدك “ . وقرئ : لابجرى : لايغى ‏ . يقال : 
أجزأت عنك مجرأ فلان . والمعنى : لايجحزى فه ‏ لخذف (الغرور) الشيطان . وقيل : الدنيا 
وقيل : تمنيكم فى المعصية المنفرة . وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه : الغرّة بالله : أن ادى 
الرجل فى المعصية ويتمنى على الله المغفرة . وقبل : ذكرك لحسنانك ونسيانك لسيثاتك غرة . 
وقرى” لضم الغينزوهو مصدر غره غروراً . وجع ل الفرور غَارَاً »كا قيل : جد جته . أ وأريد 
زينة الدنيا لانما غرور . فإنقلت : قوله (ولامولود هو جاز عن والده شيئا) وارد على طريق 
من التوكيد لم برد عليه ماهو معطوف”" عليه . قلت : الام كذلك ؛ لان اجملة الإسمية [ كد 
من الفعلية , وقد الضم إلى ذلك قوله ( هو ) وقوله ( مولود ) والسبب فى محيئه علىهذا 
السئن : أن الخطاب للمؤمنين وعليتهم” : قبض آنائؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهل » فأريد 
حم أطاعهم وأطاع الناس فيم : أن ينفعوا آناءثم فى الآخرة . وأن يشفعوام » وأن يغنوا 
عنهم من الله شيثا ؛ فلذلك جىء به على الطريق الأ كد . ومعنى التوكيد فى لفظ المولود : أن 
الواحد منبم لوشفع لللاب الاد الذى ولد منه . لم تقبلشفاعته . فضلا أن يشفع لمن فوقه من 
أجداده ؛ لآن” الولد بقع على الولد وواد الولد ؛ عخلاف المولود فإنه لمن ولد منك . 

إن الله صْدَه عل الشاعة ورل اميت ويشْ]' مافى الأرحام وما تدارى 


E A ل التي ال لي ا‎ 2421 OT 
مس ماذا مس غدأ وما دری هس بای ارس تمو تب 1 اله‎ 


علي خيير ا 
روى أن رجلا من محارب وهو الحرث بن عمرو بن حارثة أتى النى صلى لله عليه وسل 
فقال : بارسول الله ؛ أخمرق عن الساعة می قيامها . وای قد ألقيت حياتى فى الأرض وقد 


)١(‏ تقدم فى أوائل البقرة . ش 

(0) قوله «وقرى لامحزى* لايننى» لمله : أى لايغى . (ع) 

(؟) قال مود : «إن قلت : لم أكد اجملة الثانية دون الأولى ؟ فلت : لآن أ كثر الملين كان آباؤهم قد اتا 
على الكفر » فللا كان إغناء الكافر عن المسلم بعيدأ لم عمج تأ كيدا . ولماكان إغنا. المسلم عن الكافر قد يقع فى 
الأوهام أ كد نفيه »> قال أحمد : وهذا الجواب تتوقف عه على أن هذا الخطاب كان خاصاً بالموجودين حيئئذ . 
والصحيح أنه عام هم ولكل من يتطلق عليه ام الناس ٠‏ فالجواب المعتير ‏ والله أعلم ‏ أن الله تعالى لما أ كد 
الوصية على الاباء » وقرن شكرم بوجوب شكره عر وجل , وأوجب على الولد أن يكق والده ما يسوءه بحسب 
تهابة إمكانه قطع هبنا وهم الوالد فى أن يكون الولد فى القيامة مجريه عمقه عليه , ويكفيه مايلقاه من أهوال القيامة 
أوجبالله عليه ف الدنيا ذلك فى حقه » فليا كانإجراء الولد عنالوالد مظنونالوقوع ‏ لأنالله <ضهعليهفالدنيا ‏ 
كان جديراً بتأ كيد النلازالة هذا الوم . ولا كذاك المكس ؛ فهذا جواب كاف شاف لامليل , إنشاء افه تعالى . 

(غ) قوله «وعليهم » أى شر اہم وعظاؤهم ٠‏ (ع) 
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أبطأت عتا السهاء » في تمطر ؟ و اخ عن اغرأق فقن اشتملث ماف طا :اد كر امات نّ 
وإفى عابت ماعلت أمس » فا أعمل غدا ؟ وهذا مولدى قد عرفقه » فأبن أموت ” ؟ قرات 
وعن ألنى صلى الله عليه وسل : ومفاتح الغيب خمس ع0 وتلا هذه الانة 0ه 
الله عنهما : من ادعى عل هذه النسةفقد كذب » إيا كر والكهانة فإن الكهانة تدعو إلىالشرك 
والشر ك وأهله فى النار ١‏ رك قور أن ت د أن كان ايفان 
أخرج بده من البحر وأشار إليه بالاصابع انس » فاستفى العلياء فى ذلك > فتأواوها تخمس 
سئين » وتخمسة أشبر » وبغير ذلك » حى قال أو حنيفة رحمه الله : تأويلها أن" مفاتح الغيب 
خمس لايعليها لاله وأنماطليك معر فته لاسبيل لك إلمه لا عندهعلم الساعة * ج أيان مرساھا 
ول ایت فى إجان مز غد تخد ولانأغي » وى ب لايتجاوزة » < ويعل مافى 
رسام أذكر أم أنثى ٤‏ أتام أ م ناقص » وكذلك ماسوى ذلك من الاحوال روما دری 
نفس ) رة أوفاجرة ل ماذا e‏ من خير أو شرء وربما كانت عازمة على خير 
فعملت 2 شرآ ٠‏ وعازمة على شر فمملت خيرا ( وما تدرى تفس( أين تموت »ورا أقامت 
رضن و ضر بت أو تادها وقالت : لاأرحها وأقر فہا ٠‏ قترمى 5 مام القدر حی غوت فى 
مكان لم مخطر بباها » ولا حدانها نه نه ظنونها . وروى أن" ملك الموت مر على سلمان جعل ينظر 
إلى رجل من جلساثه يدم النظر ليه . فقال الرجل من هذا ؟ قال :ملك الوت فقال : كأنه 
بريد .وسال سلمان أن تحمله على الريح و يلقيه ببلاد الهند ٠‏ ففعل . قال ملك الموت لسلمان 
كان دوام نظرى إليه تعجبا منه » لانى أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك © . وجعل 
الله والدر رأءة للعيد .لما فى الدرابة من معنى الختل وإلحلة . والمعى : أتها لا تعرف - وإن 
أعملت حملها مايلصق مها ومختص ولايتخطاها » ولاشی. أخص بالإنسان من كسبه وعأقبشه : 
فإذا لم يكن له طريق إلى معرقتهما . كان من معرفة ماعداهما أبعد . وقرىّ : بأنة أرض . وشبه 
سيبوبه تأنيث «أى» بتأنيث , كلء فى قوم : كلنهن . 

وعد الو بارا اااي القيامة و أعطى 
من الحسنات عشرا عشرا بعدد من عمل بالمعروف ونی عن المذكر, ©١‏ 

زو) هكذا ذكره الواحدى والثعلى بير سند . وأخرجه الطبرى وابن أنى عاتم من طريق ابن أنى مجميح 


عن جامد , قال « جاء رجل من أهل البادية فقال ياعمد إن امرأتى حل فأخيرتى متى تلد ؟ فذكره» 
)۲( أخرجه البخاري من حديث أبن عبر 





(۴) موقوف .ار واه أحد فى الزهد وابن أنى شيبة قالا حدثنا عبد الله بن مير عن الأعش عن خيلمة عن 
قير بن حوكب ال ودخل لك اموت + فذكزه» 
(4) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسانيدههم عن أنى بن كعب ٠‏ 
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مكية [ إلا من آبة ٠١‏ إلى غابة آية ٠١‏ فدنية ] 


وانامها ۰ وقيل ۲۹ [نزلت بعد اللؤمنون] 


ب اریہ 


کے 


ا 5 0 بل الكتب ا ف واا ا 


۴ ا ی ا ا فأ ۴ ےل 
ا 


97 4 ٠ اي‎ e ير‎ a ET 
آم شولون افتراه بل هو الحق من ربك مدر فوما ماتا من نر‎ 
ےھ ان لقره ور ا‎ 


فبك لعلهم دون ۳ 


المع علىأتهااسم السورة مبتدأ خيره لإ تتزيلالكنا ب £ وإنجعلتها تعديدا الحروف 
ادتقع (تديل الکتاب) eT‏ : أوهو ما خيره ل( لاريب فيه ) والوجه 
أن بر تفع بالابتداء » وخيره ار منرب العا مين ) و و (لاريسقيه) : اعبراض لاعل له . والضمير 
فى (فيه) داجع [لىمضمون اجملة , كأنه قيل : لاريب فى ذلك . أىفى كونه منزلا من ربالعالمين 
ويشهد لوجاهته قوله لام يقولون افتراہج لان قولے : هذا مفترى . إنكار لان يكون من 
رب العالينء وكذلك فواه ل بل هو الحق من دبك) ومايه من تقد ر أنه من الله ٠‏ وهذا 
أسلوب يح محم ؛: أثدت أوّلا أن تفز يله من ربالعالمين » وأن ذلك مالاريبفيه . ثم أضرب 
عن ذلك إلى إلى قوله (أم يقولون افترام) لان وأ هىالمنقطعة الكائئة معنى : بلوالهمزة . إنكاراً 
لقولم وتعجيباً منه لظهور أمره : فى ر بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه . ثم أضرب عن 
الإنكار إلى إثيات أنه الحق من ربك . ونظيره ee‏ 
قد احترز فها أنواع الاحتراز . كقول المتكلمين : النظر أول الأفعال الواجبة عل ىالاطلاق 
الیلایعری عن وجوما مكلف , ثم يعترض عليه فما ببعض مأوقع أحترأزه منه » فيرده بتلخيص 
أنه احترز من ذلك ٠‏ م يعود إلى تقريركلامه وتمشيته . فإن قلت : كيف نن أن برتاب فى أنه 
من الله » وقد أثيت ماهو أعلم من الريب» وهو قوم (افتراه) ؟ قلت : : معنى (لاريب فيه) أن 
الي ار معجزآ 
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للبشر ؛ ومثله آبعد شیء من الريب . وأماقولم (افتراه) فإما قول متعنت مع عله أنه من الله 
لظهور الإيجاز له . أوجامل يقوله قبل التأمل والنظر لانه سمع الناس يقولونه لاما أتاهم من 
نذير من قبلك ) كقوله : ما أنذر آباؤم » وذلك أن قریشا لم يبعث الله لهم رسولا © قبل 
جمد صل الله عليه وسل . فإن قلت : فإذا لم يأتهم ذب م تتم علييم حجة . قلت : أما قيام الحجة 
بالشرائع الى لايدرك علءها إلا بالرسل فلا . وأماقيامها بمعرفة الت وتوحيده وحكمته فنعم ؛ لآن 
أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم فىكل زمان لإ لعلهم ہتدون) فيه وجهان : أن يكون على 
الترجی من رسول انه صل الله عليه وسل کا كان (لعله يتذ كر) عل الترجى من موسى وهرون 
علبما السلام : وأن رستعار لفظ الترجى للإرادة . 

ومر ت سے ص ل ا اص مسرو ولع سسا ساس . 2 تم إلى کو 

اله الذى خَلَقَ السو ات والارض وا ساق ا ا 
578 5 س ی .2 و اس د ا - 200 م 1 3 م 
على العرش مالم من دو من وير ولا شئيم افلا نند ترون 0 

فإن قلت : مامعنى قوله پا مالک من دونه من ول ولاشفيع» ؟ قلت : هو على معنيين ؛ 

أحدهما : أنكإذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسك ولا أى : ناصراً ينصرك ولاشفيعا يشفع 
3 . والثانى : أزالته وليك الذى يتولىمصالحم ؛ وشفيع أى ناصر على سبیل الجاز ؛ لآ نالشفيع 
ينصر المشفوع له ؛ فهو ڪکقوله تعالىزوما لک من دون اله من ول ولا نصير) فإذاخذ لم 
لم يق لك ول" ولا نصير . 

رش 5 رل لر ت 


ي .ع - 03 0 ات 7 © شيعي 
يدر الا من السماء إلى الارضٍ ثم بعرج ! ليه فى بوم كان مقداره 


ألف ستة يا عدون زه 
الس ) اللأمور نه من الطاعات و الأعمال الصالحة ينزله مديراً امن السماء إلى الأرض ) 
ثم لايعمل به ولايصعد إليه ذلك المأمور به خالصاً کا بريده ورتضيه إلا فى مدة متطاولة ؛ 
لقلة عمال انه والخلص من عباده وقلة الاعمال الصاعدة . لانه لايو صف الصعود إلا الخالص 








() قال مود : ويعنى قريشا لآنها ل يبعث لها نى قط . فان قلت : إن لم يتقدم بعك فى الهم فيا قأمت 
علهم الحجة . قلت : قيام الحجة بالشرائع الى لا يدرك علها إلا بالرسل لا سبيل إليه . وأما قيامها بمعرفة الله 
تعالى وتوحيده وحكته فلم ؛ لار أدلة العقل معبم فى كل زمان» قال أحد : مذهب أهل السنة : أنه لا يدرك علم 
شىء من أحكام الله تعالى التكليفية إلا بالشر ع وما ذكره الرخشرى تفريم على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل » 
وقد مجها السمع فل يبح بها القم ٠‏ فأعرض عنه حتى وض فى حديث غيره . وإنما قامت الحجة على العرب يمن 
تقدم من الرسل إليم كأ بهم إسماعيل وغيره » والمراد بقوله تعالى ( ما آتاهم من نذير ) يعنى ذربة العرب فى زمانه 
عليه الصلاة والسلام ١‏ إذ لم يبعث إلهم دير معاصر , قلطف اله تعالى هم ولعث فيهم رسولا منيم . 
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ودل عليه قوله على أثره (قليلا ماتشکرون) أو يدير أمس الد نيا كلها من السماء إلىالارض : لكل 
بوم من أيام الله وهو ألف سثة 5 قال (وإرت وما عند ربك كأألف سنة ما تعدون)ء 
2 يعرج إليه 4 أى يصير إليه؛ و شيت عنده .و بحكتب فى ف ملانكته كل وقت من 
أوقات هذه المدّة : : مايرتفع من ذلك الام ويدخل نحت الوجود إلى أن تبلغ المدة أخرهاء 
ثم يدير أيضأ ليومآخر » وهل جرا إلى أن تقوم الساعة دقيل : يفزل الوحى مع جبر يل عليه 
السلام من السماء «إلى الأدض » ثم بر جع | ليه ما کان من قبول الوحى أوردّه مع جريل وذلك 
فى وقت هوف الحقيقة ألف سئة الان الاق رة أل سيق المبوط المد لان ماين 
السماء والأرض مسيرة خمسياثة سئة . وهو يوم من أيامم لسرعة جيريل ؛ لآنه يقطع مسيرة 
ألف سئة فى بوم واحد . وقيل : يدير أ الدنيا من السماء إلى الآرض إلى أن تقوم الساعة .ثم 
يعرج إليه ذلك الام كله ؛ ۽ ی يصير إليه ليحك فيه ل فى بوم كان مقداره ألف سنة ) وهو 
00 . وقرأ ان أفى عبلة يرج يم المفعول . وقرىٌ : يعدون ٠‏ بالتاء والياء . 

ا كم 


05 


e 


le‏ ع انل يد من ان 00 نم جل اسه من سلا من 


PE FR عن 0 جد‎ ENE 5 5 تر‎ 8 


7 ياه 00 د وألا لمر 


بحسن کل شی( سنه 5 ا خلقه | لاوهو م تب عل مأاقتضته| لحكة وأو جنه 
المصلحة ؛ جميعاخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن . كا قال ( لقد خلقنا الإنان 
فى أحسن تقوم) وقيل : علم كيف خلقه من قوله : قيمة المرء ما بحسن e‏ 
أى يعر فه معر فة حسنة بتحقيق وإتقان. وقرى : خلقه: على البدل » أى :أحسن. فقدخلقكل ى٠‏ 
و : على الوصف 4ا :كل شی۔ لةه فقن ار . ميت الذرية نسلا : لاا تنسل منه . 
أى : تنفصل منه وتخرج من صابه وجوه فوم للواد : سليل وتجل .و سوأ ) قؤمهء 


0 قوله «أى أحسن فقد خلق كل شى.» لمل لفظ «فقد» مزيدة من قل الناسخ ٠‏ وعبارة النسق : على 
البدل » أى : أحسن خلق كل ثى. ويمكن أنه لين مزيداً , > بل هذا حاصل المنى على الإدل . م أن عكسه الآى 
هو حاصل المعتى على الوصف . (ع) 

(؟) قوله « وتخرج من صلبه » لعل قبله سقطا تقديره : کا سمبت النطفة سلالة ٠‏ لما تسل مه . وف الصحاح 
النجل ١‏ : النسل . وتجله بوه وأ ولي (ع) 
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ڪقو له تعالى (فى أحسن تقوم) ودل بإضافة الروح إلى ذاته عل أنه خلق يجيب لايعلم 
كابه إلا هو . كقوله ( ويسألونك عن الروح . .. الاءة) كأنه قال : ونفخ فيه من الثىء الذى 
أختص هو نه و عر فته . 


٤ r‏ کے و 1 عر ص 3# > سواه 


کو 00 و ی ملك الموت الذى 8 بع 3 إلى ر 


ەش 3 
و جمون 0 : 
لا وقالوا م قيل القائل أنى بن < خلف خلف › ولرضاهم بقوله ا . وقفرى”: : اا 
وأا . على الاستفهام وتركه لاضلا صر اترا . وذهينا مختلطين بتراب الآرض . لانتمين 


مله .ا يضل الماء فى اللمن أ SS‏ 
* وآب مطلوه بين حلم چ 

وقرأ على وان عباس رضى الله عنهما : ضللنا » بكر اللام . يقال : ضل يضل وضل 
يضل . وقرأ الحسن رضى اله عنه : صللنا . من صل" اللحم وأصل : إذا أنن. وقيل : صرنا 
من جنس الصلة وهى الأارض . فإن قلت : حم انتصبالظرف فى (أئذا ضللنا) ؟ قلت : بما يدل 
عليه (إناأنى خلق جد يد) وهو نبعث . أوتجدد خلقنا . لقاء * رهم : هو الوصول إلى العاقية . من 
تلق ملك الموت وماوراءه > فلما ذكر كف رمم بالإإنشاء . أضربعنه إلى ماهو أبلغ فى الحكفرء 
وهو أنهم كافرون جميع ما يكون فى العاقبة » لا,الإنشاء وحده: ألاتزى كيف خوطبوا بتوفى 
ملك الموت وبالرجوع إلى رمم بعد ذلك مبعوثين للحساب والجزاء. وهذا معى لقاء الله على 
ماذكرنا والتوفى : استيفاءالنف سوه الروح . قال اللهتعالى (الله يتو فالا نفس)وقال : أخرجوا 
نفک . وهو أن يقب ض كلها لايترك منبا شىء . من قولك : توفت حق من فلان ؛ وأستوفيته 
إذا أخذته و افيا كاملا من غير نقصان . والتفعل والاستفعال : يلتقيانفى مواضع : مها : تقصيته 
واستقصيته » ولعجلتهو استعجلته . وعن مجاهد رضى الله عله : حوبت للك الموت الارض › 
وجعلت له مثلالطست » بتناول منها حيث يشاء . وعن قتادة : يتوفاهم ومعهأعوان منالملا0* . 


وقيل : ملك الموت : يدعو الارواح فتجيبه , ثم يأ أعوانه بعيطضبأ . 


للك وأب مطلره بعين جليية وغودر با ولان حزم ونائل 
رى متأ . والاباب : الرجوع ٠‏ والاضلال : الدفق والتفيب . وجولان : جبل بالشام . والنائل : المطاء 
يمنى : بترك ذلك الموصوف بالحزم والكرم , فقد ترك الوصفات هناك . 
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“” مرن © سل 


ول ري إذ الجر مون تكسو | زاوم عند ربعم ربا أ بسر وين 


303 
لل 


وی اه ۱ے 


5-0 تعمل فا إنا و ور 3 ولو ا ا کنا 
هاا ولكن حى القول ی لا نلان جم يمن الجن رالناس امین 0 


سر م مه س 


سے ا ص ۶ سے مه 
فذوقوا رما سيم لماء بوي هذا إن 3 وذوقوا عَذَابَ الد 
E‏ اه تر تراس LE‏ 


ولو ری( جوز أن ب يكون خطاءا 38 اه صلی يله عليه وسم وفبه وجهان : أن راد 
نه القنى كأنه قال : وليتك E‏ صلى الله عليه وسل للبغيرة : « لونظرت إلباء © 
وای لرسول الله صلی الله عليه وسلم »کا كان الترجى له فى (لعاهم متدون) لا نه جرع منهم 
الخصص ومن عداوتهم وضرارهم » لعل الله له تمنى أن برام على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
واي والغم ليشمت بهم : وأن شكون لو الامتئاعية قد حذف جوابها. وهو : ارأيت أمرآ 
فظيعاً . أو ادة ترى . و يجوز : أن مخاطب به كل أحد يا تقول : فلان لثم , 
إن أ كرمته أهانك » وإن أحسنت إليه أساء إليك » فلاتريد به خاطبا بعينه » فكأ نك قلت : 
إ نأ كرم و إنأحسنإليه» ولو وإذ تكلاهمالليضى .وإ نماجاز ذلك ب لان المترقب من الله منز ةا مو جو د 
المقطوع بهفى تحققه . ولايقدر لنرى مايتناوله .كأنه قيل : ولو تلكونه تك الرؤية » وإذ ظرف 
له . يستغيثون قو دي ربا أبصرنا و معنا فلا يغانون » عى : أنصرنا صدق وعدكووعيدك 
وسمعنا منك فة رلك . أو كنا عميا ودما فأبصرنا و“ معنا لإفارجعنا 4 هى الرجعة إلى 
الدنيا لإ لاتينا كل نفس‌هداها) على طر يق الإلجاء والقسر » ولكدتنا بنينا الام على الاختيار؟) 
دون الاضطرارءفاستحبواالعمىعل الحدى, فقت كلبة العذاب على أهل العمىدو نالبصراء.ألاترى 
إلى مأ عقبه به من قو له ل فذوقوا ما نسي 4 عل ذوق العذاب نتيجة فعلهم : من نسيانالعاقبة» 

(1) هذا طرف من حديث أخرجه الترمذى ٠‏ والنساتى وابن ماجه وابن ألى شيبة وابن حبان . وال جام . 
وأحمد والبزار . وغيرهم من حدبث المغيرة وأنه خطب امرأة فقال لى اانى على الله عليه وسل انظر إلبها فاته 
أحرى أن ودم بينكا» ورواه أبوعيد فى اخريب بلفظ أنه قال للمغيرة وقد خطب آمرأة «لو نظارت [لماء الحديث . 

(0) قوله «ولكتنا بنينا الامر على الاختيار» لما أوجب ااعنزلة على الله الصلاح قالوا : إنه قد ثاء المدى 
للكل » ولكن مشيئة بير , لامشيئة إجبار » فلذا لم بهتد الكل بل البعض , ولو شاء مشيئة قسر لاهتدى الكل . 
وأهل السنة لم يوجبوا على الله شيئاً , وقالوا ۽ کل ماشاء الله كان » ومالم بشألم يكن , خيراً كان أو شرا ٠‏ واستلزام 
الارادةالوقوع المراد لايستارم القسر والاجبار للعباد ؛ ؛ لالم فق EE‏ ا ۽ وإن كانت ف الحقيقة 
مخلرقة لله تعالى »كا تقرر فى عل التوحيد ٠‏ (ع) ٠‏ 


. 
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وقلة الفكر فبا. وترك الاستعداد طا . والمراد بالنسيان : خلاف التذكر , يعتى : أن الانهماك 
فى الشهوات أذهلم واا کر عن تذكر العاقبة وسلط عليكم نسيانما ء ثم قال اانا نسينام) 
على المقابلة » أى : جازينا كر جزاء نسيانك . وقيل : هو ععی الترك ؛ أى : ركم الفكر فى 
العاقبة » فت ركنا م من الرحمة . وفى استئناف قوله إنا نينا کر و بناءالفعل على إن واس مها تشديد 
فى الانتقاممنهم . والمعتى فدوقوا هذا أى ما أنتم فيه من نكس الرءوس والخزى والغم بسبب 
نسيان اللقاء » وذوقوا العذاب الخلد فى جهنم بسبب ماعماتم ”" من المعاصى والكيائر الموبقة . 


3 ر نا ر ۶ يج ت سر ر 


السو رح ىا الس اج اد ر ت ده 
ون 3 سنا الد سن اذا ذ كروا ا خروأ سحدأ وسمحوأ محمد 


- 
.€ 
ست ” 


ری ي رلاد ورو رسا ر کا لا سے وول ور وس و د اب ىل . 

ر بش وم كير ون 5 تحاف دو بج عن المصماجع رف عوں ر بم 
سے r‏ سے سے ا 

e لم‎ 2 


بوت سک ي 2 Po‏ ا لي ال ل ا RA‏ . 
خوفا وطمعا وما ررقكم فقون 44 فلا حي سن ما فى هم من 


1 


رة ين راء را كانوا يلون 003 

(إذا ذكرواجام أى وعظوا : ججدوا تواضعا له وغشوعا وشكرا على ما رزقهم ف 
الإسلام لإ وسبحوا تحمد رهم » ونزهوا الله من نسبة القباح إليهء وأئنو! عليهحامدين لإ وهم 
لا يستكير ون کا يفعل من يصر مستكير اکان ل يسمعها . ومثله قوله نعالى ( إن الذين أوتوا 
العا من قبله إذا تى علمهم عخرون اللأذقان جدا و يقولون سبحان ربا ) : ( تتجانى ) ترتفع 
وتتنحى لاعن المضاجع ) عن الفرش ومواضع النوم ؛ داعين رهم عابدين له ؛ لاجل خوفهم 
من عخطه وطمعهم فى رحمته » وهم المنهجدون . وعن رسول الله صبى الله عليه وسل فى تفسيرها 
دقيام العبد من اليل » ©" وعن الحنن رضى الله عنه : أنه الإجد . وعن رسول الله صلى الله 
عليه وس «إذا جمع الله الأولين والاخرين يوم القيامة جاء مناد ينادى بصوت سمع الخلائق 
كلهم : سيعل آهل اع اليوم من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادى : ليقم الذينكانت تتجای جنو م 
عن المضاجع ؛ فيقومون وم قليل 2 برجع فینادی : لبقم الذين كانوا عمدون الله فى الباساء 








() قال مود : «معناه ا كنم تعملون من الكفر والكبار المويقة » قال أحمد : قد مهد من مذاهب أهل 
السمئة أن المقتضى لاستحقاق الخلوه فى العذاب هو الكفر غاصة . وأما مادوله من الكبائر فلا يوجب غلوداً , 
والمسئلة سمعية . وأدلها من الكتاب والسنة قطعية . خلافا لأقدرية . 

(؟) قوله «والكبائر الموبقة» أى : المهلكة ٠‏ (ع) 

زم) أخرجه أحمد وابن أ شيبة وإساق وال حا من رواية أنى وائل عن معاذ فى أثناء حديث مرفوع ال 
ووصلاة الرجل فى جوف الليل ثم قرأ : نتجافى جنو مم عن المضاجع » ش 
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والضراء ؛ فيقومون وم قليل » » فيسر حون جميعاأ إلى اة ثم اسب سا سائر الاس »> . وعن 
أنس ن مالك رضئ ألله عنه ااانا اكاب عر اسل أن لاعونه a‏ 
المغرب إلى صلاةالعشاء الأخرة 1 فنزلت فهم “. وقيل : ثم ألذين يصلون صلاةالعثمة لا يثامون 
EE‏ م لللفعول اأ لم على البناء للفأعل » وهو الله سبحانه . وما 
أخنى لم ومانخهم . وماأخفيتهم : الثلاثة للتكلم , وهو الله سبحا نه . وما : معی‌الذى »أو بممنى 
أى 0 .وقرىٌ: من فة أعين . وقراتأعين . ا : لا لعل الله فوس - كلهن ولا نفس واحدة 
مهن لا ملك مقرب ولانى مره دا نوع عظم من الثواب ادخر أنه للآو لكو أخفاه منجبيع 
خلا نمه لا يعله إلا هو ما تقر به عيونهم . ٠ولا‏ ەزد على هذه العدة ولا مطمح وراءها . م 


قال لإ جزاء ماكانوا يعملون € خسم أطاع المتمئين © :ورعن النى صلى ألله عليه وسل :م يقول 
ابه تعالى : أعددت لعبادى الصالحين «* ما لاعين رأت ولا أذ ”معت ولا خطر على قلب بشر, 


() أخرجء إححاق وأبو يعلى من رواية شهر بن حوشب عن أعماء بنت يزيد مطولا وهو عند الحا کم باختصار 

69 اجه ابن مردويه من رواءة الحرث بن رحية عن مالك بن ديار سالك اش بن مالك عن قرله 
تعالى ( تجا جنو هم عن المضاجع الاأبة ( فقال ۽ كان ناس فذكره» ورواه أبو دأود من «دابثك سغيد عن 
قتادة عن أنس عوه » قال : وكان الحسن يدول وهو قام اللإل »> والبزار من طريق زيه بن اسم عن أبيه . قال 
قال بلال و كنا مجلس وناس من أواب النى صلى الله عليه ولم يصلون بعد المفرب إلى العشاء فتزلت هذه الآية» 
قال : ولا نعل له طريقاً إلا هذه . ولا روى أسلم عن بلال غيره 

(م قوله «أو بمنى أى» لعله : أى ثى. (ع) 

)٤(‏ قال ود : «هذا حسم لطاع المتمنين» قا لأحمد : يشير إلى أهلالسنة لاعتقادهم أن المزمن‌العاصى موعود 
بالجنة ‏ ولا بد من دخوله إياها وفاء بالوعد الصادق , وأن أحداً لايستحق على الله بعمله شيئا , فلا وجد قوله 
تعالى (جزا. با كانوا يعملون) اغتنم الفرصة فى الاستشهاد على معتقد القدرية فى أن الآعمال أسباب موجبة للجزاء , 
ولا دليل فى ذلك لمتقدهم مع قوله صلى الله عليه وسل «لايدخل أحد متم الجنة بعمله » قبل : ولا أنتك يارسول 
الله ؟ قال : ولا آنا إلا أن يتعمد لى أله بفضل مله ورحمة» فهذا الحديث يوجب حل الاب على وجه جمع بيبا 
وبينه ع وذلك إما أن حمل الآية على أن المراد منها قسمة المنازل بيهم فى الجنة فانه على حسب الأعمال » و ليس 
بذاك فان المذكور فى الآية جرد دخول الجنة لااقتسام درجاتما . وإما أن تحمل وهو الظاهر , والله أعلم - على 
أن الله تعالى لما وعد المؤمن جنته - ووعده يحب أن يكون ما وصدقا » تعالى وتقدس ‏ صارت الأعمال بالوعد 
كأنبا أسباب موجبات ع فعومات فى هذه العيارة معاملتها : والمقصود من ذلك ؛ :أ كد صدق الوعد فى النفوس ,2 
وتصوره إصورة المستحق بالعمل , كالآجرة المستحقة شاهداً على العمل ءن باب مجاز التهبيه , والله أعلم ٠.‏ وذكر 
الرعخشرى الحديث المثوور وهو وأعددت لمبادى الصالهحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب 
بشر ام افرؤا إن شثم فلا تعلم نفس ما أخق لم من قرة أعين » وكان جدي رجه الله بتحسن أن تقر الأية تار 
الحديث المذكور بسكون الياء من أخق > ودده إلى المتكلم . وهى من القراآت ال1-:فيضة . والسبب فى اختبار ذلك 
معلابقة صدر الحديث وهو : أعددت لعيادى مالا عين رأت ولا أذن سمحت ي ليكون الكل راجا إلى الله تعالى ٤‏ 
مسنداً إلى ضمير اسمه عرز وجل صرحا . والله الموفق . 

(ه) متفق عليه من طريق أنى الرناد عن الأعرج عن أنى هريرة رضى الله عنه : 














چنا 


تفسير سورة السجدة ‏ الايأت م١-‏ ١م‏ له 





يله “ ما أطلعةيم عليه . اقرا إن شم : فلا نعم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين » وعن اين 
2 ا فا ره 


ا 


07 ا قق ل ا ار E‏ 


e 


فوا اوا لار كلا أَرَادُوا رت ربوا ينها عدوا فب رت )6 
2 الثار ر اذى كنم" ب کن r‏ م من 
لداب الأذَ' ا لعلهم @ 

0 . تمو لان عل لفظ من‎ EEE 
لیل قوله تعالى ( أما لذن آمنوا ... وأما الذين فقوا ¢ و حوه قو له لعألى ( ومنهم من يستمع‎ 
قال الله تعالى(و لقد‎ ks إليك حى إذا خر جوا من عندك ) . ولا جنات المأوى)‎ 
رآه تول أخرى عند سدرة المتبى عندها جنة الأ وی ) ميت بذلك لما روىعن ابن عباسرضى‎ 
» الله عنه قال : تأوى الها أرواح الشبداء . وقيل : هى عن مين العرش . وقريٌ : جنة المأوى‎ 

عل توعد و ول غكاء ٠‏ بأعاهم . والتزل : عطاء النازل ثم صار عاما (إفأواهم النار» أى 
ملجؤ ثم ومازهم . وجو أن راد : نة مأواهالثار . أى النار للم : : مكان جئة المأوى للمؤمئين : 
كقرله ( فبشرم بعذاب ألم ) ) . ل العذاب الاد عذاب الدنيا من القتل والاسر . وما 
توا نه من المئة © سبع سئين . وعن مجاهد رضى انه عنه : عذاب القير . و (العذاب 
الأكبر م عذابالآخرة. أى : تذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة 9 لعلهم 
برجعون) أى يتو بون" عن السكسفر أو لعلهم بريدون ألر جوع ويطلبونه : كقوله تمالى 


ر قوله «بله ما أطلعتهم عليه» فى الصحاح وبله» : كلة مبنة على الفتح مثل كيف » ومعناها : دع . ا 

أجازه الأخفش فى قول كمب بن مالك : 
5 00 ضاحيا هاماتها بله الا كف كأنما لم خلق 

ويقال : معناما سوى . وفى الحديث : «أعددت لعبادى ... الخم» ٠‏ (ع) 

6 قوله ووما ا ا أى المجدبة . أو اراد ما الجدب . 5 يوؤخذ من الصحاح ٠‏ (ع) 

رم قالحمود : «معناه لعلهم يتوبون . قن فلت : من أبن صمم تفسير الرجو ع بالتوية و لعل من الله إرادة, 
وإذا أراد الله شيثآ كان » وتوبتهم ما لا يكون ؛ لانهم أو تأبوا لم يكو نوا ذائقين العذاب الأ كير . قلت : إرادة 
الله تعالى تتعاق بأفعاله وأفمال عباده فاذا أراد شيئا من أقماله كان ولم بمتنع » للاقتدار وخلوص الداعى ٠‏ وأما 


أفعال عناده فأ ما ردنا رهم عختارونها . أو سويد بقسره » فان أرادها وقد قسرمعليا غکھا حم سی 
( ۴۴ وكنات - (r‏ 


۳۱ تفسير سورة السجدة ب الاب‎ o 





( فارجعنا نعمل صالحا ) وسميت إرادة الرجوع رجوعا .كا ميت إرادة القيام قيامافى قوله 
تعالى ( إذا قتم إلى الصلاة ) ويدل عليه قراءة من قرأ : برجعونء عل البناء لللفعول . فإنقلت: 
من أبن صح تفسير الرجوع التو نة ؟ وولعلءمن اله إرادة » و إذا أراد الله شيا كان ولم بمتلع , 
وتوبتهم مما لا يكون , ألاترى أنها لو کا نت مما يكون لم يكو نوا ذائقين العذاب ال كبر ؟ قلت : 
إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفمال .عباده » فإذا أراذشيئا من أفماله كان ولم متنع ؛ للاقتدار 
وخلوص الداعى . وأما أفعال عباده : فإما أن ريدها وهم ختارون الحاء أو مضطرون [لها 
بقسره وإلائه . فان أرادها وقد قسرم علييا كبا حك أفعاله » وإن أرادها علىآن مختاروها 
وهو عل أنهم لاعختارونها لم يقدح ذلك فى اقتدارہ 40م لا يقدح فى اقتدارك إرادتك و 
تختار عبدك طاعتك وهو لا ختارها . لآن اختياره لا يتعلق بقدرتك , وإذالم يتعلق بقدر تك 
م يكن فقده دالا على يخ زك . وروی فى نزوها : أنه تبحر بين على بن أنى طالب رضى الله عه 
والوليد بن عقبة بن أف معيط يوم بد ر كلام » فقال له الو ليد : اسكت فإنك صبى” كم 
منك شبابا . وأجلد منك جلد » وأذرب منك لساناء وأحذ منكستاناً . وأتيمع منك جناناً. 
وملا منك حشواً فى الكتيبة . فقال له على رضى الله عنه : اسكت , فإنك فاسق 7( , فتزلت 
عامة للمؤمنين والفاسقين » فتناولتهما وكل من كان فى مثل حالما . وعن الحسن بن على رضى 


سد أفعاله . وإنأرادها علىأن مختاروها وهو عالم أمهم لا تار وما لم يدح ذلك فافتدارء . كا لا يقدح فى اقتدارك : 
إرادتك أن ختار عبدك الطاعة لك وهو لامختارها , لآن اختارها لا بتملق بقدرتك فلا يكون فقده يمرا منك » 
قال أحمد : هذا الفصل ردى* جداً مفرع على الاشر ك الجلى لاعلى الاشراك الخق ٠‏ فاعتهم بدليل الو حدانية على 
رده وأجشابه من ن أصله > وا المستعان . وإمما جره فى تفسير لعل إلى الارادة › والحق ق تفسيرها ہا لترجى 
الغاطبين امتناع الترجى على الله تعالى , كذا فسرها سيبويه فيا تقدم . رال أعلم. 
)١(‏ قوله هلم يمدح ذلك فى افتداره» أى عدم وقوعها وعدم اختارهم اها . فهذا على مذهب العيزلة 
من أنه فد يريد الثىء ولا بكون » ومذهب أهل السنة : أن كل ما أراده الله كان ٠‏ (ع) 
(؟) أخرجهاين مردويه والواحدى منرواية سعيد بن جبير عن أبن عباس قالقال الوليد بن عقبة بن أنى معط 
لملى : أنا أحد منك نانا وأبسط منك لمانا وأملا” منك للكتية 00 : اسكت يافاسق ء اها أنت فاسق . 
فتزلت» وله طريق أخرى عند ابن مردويه من رواية الكلى عن أنى صاخ عن أبن عباس رطى الله علہما 
إتنیه) قوله : أن ذلك جر بينهما يرم بدرءغلط فاحش . فا كانالوليد بئذ رجلا 
(۴) قال مود : «سبب نزوها أنه تجر بين على بن أنى طالب كرم الله وجهه والوليد أبن عقبة يوم بدر كلام 
فقال له الوليد اسكت فانك صى آنا اسك عاب اغلا واذرت لبان را ينانا وأجع جناناً 
وأملا" حشواً فى لكتيبة » فقال له على : امكت فانك فاسق . قال الرمخشرى : فنزلت عامة للؤمتين والكافرين 
تتناوفها معا» قال أحمد : ذكر للسبب المحقق : لآنالمراد بالفاسق و بالذين فسقوا : الذين كفروا , لما نزلت فى 
الوليد وهو كافر حيأئذ ‏ ثم أدرج فيه المؤمن تعصياً لمذهبه فى وجوب خلود فساق المزمنين كفساق الكافرين 
فلم بزل بورد هذه العقائد الفواسد , ولقد انسع الخرق على الراقع . 
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الله عنما : أنه قال للو ليد :كيف تشم علياً وقد ماه الله مؤمئاً فى عشر آيأت . ومعاك قاسقا ؟ 


ي 84# سير ےم سے لا سر له اه ل روس ال سے رم س 
ومن اظل عن ذ كر ا بت ره ثم اعرض عا إنا ين المجريين 


خخ * سامير 


aa 


وضوحها وإبارتها وإرشادها إلى سواء السييل والفوز ,السعادة العظمى بعد التذ كير مهأ مستبعد 
فى العقل والعسدل » ا تقول لصاحبك : وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتبزها استبعاداً لتر ك 
الاتهاز . ومنه ثم فى بيت الماسة : 

اكيم اہ إلا ا مرو .بع كرات وت مه برها 
استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدّتها . فإن قلت : هلا قيل : 
إنامنه متتقمون ؟ قلت : لما جعله أظل كل ظالم مم توعد ا نج رمين عامة بالانتقام منهم . فقد دل 
على إصابة الآظل النصيب الآوفر من الانتقام » ولو قاله بالضمير لم يفد هذه الفائدة . 

وقد اتنا مُونى الكتب فلا كن فى ما من لقان عله هدّى 


ھا ا ت الخد سے û jo‏ ع 558 س 6 سے بت )تين سل صر 
لبي إسراءيل إ٣‏ وجعلنا منم أعه يهدون بأمرنا لما صيروا و كآنوا 


ےو ا و ا رادار © بے ا 


1 7 41 ا 7 لات ا ان 7 : EE‏ 2 لظ 
ا يننا يوقنونف 40:3 إن ربك هو بقصل بينم يوم القيمة فيما كانوا 


0 25 1 
فيه محختلهون ٣٣‏ 
)1 ولا يكشف الفاء إلا ابن حرة ری تمرات المرت ثم يزورها 


نقاسعهم أسيافنا شر قسمة ففينا غواشما وفيهم صدورها 

لجعفر بن علبة الحار لى . شبه الداهية الغاء بأ سو س يغشى التاس ويغطييم على طريق المكنية . والكشف مخبيل 
وقال «ابن حرة» أى كريم ؛ ليكون تمبيجاً للامع وبا له على الميجاء . والغمرة : العدة . وغمرات الموت : 
شدائده وأهواله , كأحوال المعركة العديدة - وقوله «ثم يزورها» أى بلاقها برغبة » كلقاء اتيرب , وعطفه بثم ؛ 
لآن بين رؤية الآهوال المفزعة ٠‏ وبين الاتحدار إلها برغية بون بعيد فى الماد والتمقل . وشبه السيوف متدة 
متوسطة .ينهم بثىء تجرى فيه المقاسمة , وتقاسهم تخيل لذلك . ثم فرع على تلك المقاسمة أن لهم غواشيها ۽ أى 
مايشاهم منها رهى مقا بضبا » أو لا لپا زايد على النصل فهى غاشة له ولأعدانه وصدورها» أى أطرافها المتنقدمة 
منها . وصدر كل شىء : مقدمه . وعيبر بفىدرن اللام , لآن «فى» نفيد مجرد اشْتّالالأعداء على الصدور لدخوفا 
فى أجسامهم ٠‏ واللام تفيد القلك وليس مادأ : وإن كان قتعي القسمة : فلعله دفع تومه بالعدول إلى « فى » 
وذكرها أولا مهدا للثانة . 1 


58 يش وة ال الاكان جاو 


إالكتاب) للجنس والضمير فى لإ لقائه ) له . ومعناه : إنا آ تينا موسى عليه السلام مثل 
ما آتيناك منالككتاب . و لقيناه مثل مالقيئاك من الوحى » فلا تكن ىش كم نأنك لقبت مثله 
ولقيت نظيره كقوله تعالى : ( فإن كنت فشك ما أنزلنا إليكفاسأل الذنيقرؤ نالكتابمن 
قبلك ) ونحو قوله ( من لقاله ) قوله ( وإنك لتلق القرآن من لدن حكم علم ) وقوله ( ورج 
له بوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا ) . وجعلنا الكتاب المفزل على موسى عليه السلام إ[هدى ) 
وه لإ وجعلنا منهم أنمة دون الناس ويدعوم إلى ما فى التوراة من دين الله وشرائعه , 
لصيرهم وإبقانهم الأ ات . وكذلك لنجعان الكتاب النزل إليك هدى ونورا : و لنجعلن من 
أت أنمة مهدون مثل تلك الدابة لما صيروا عليه من نصرة الدين وئيتوا عليه من اليقين . 
وقيل : من لقائك موسى عليه السلام ليلة الإسراء أو بوم القيامة وقيل : من لقاء موسى عليه 
السلام الكتاب » أى : من تلقيهله بالرضا والقبول . وقرىّ : لما صبروا . ولما صيروا » أى 
لصيرهم . وعن الحسن رضى الله عله : صبرو! عن الدنيا . وقيل : إا جعل الله التوراة هدى 
لبى إسرائيل خاصة , ولم يتعيد عا فا ولد [سمعيل عليه السلام لا يفصل بيهم € يقضى › فيميز 


او لم يبد لهم اکتا ين فلم ين ارون شون فى سسا كنم 


إن فى دالت لبت ألا يمون 003 

ف ١‏ لم ) لاهل مك . وقرىٌ بالنون والياء » والفاعل ما دل عليه وک أملکنا) نک 
لا تقع فاعلة . لا يقال : جاءنىك رجل ء تقديره : أو لم مد لم كثرة إهلا كنا القرون . أو هذا 
الكلام کا هو عضمونه ومعناه > كقولك : بعصم لا إله إلا امه الدماء والآموال . وبجوز أن 
يكون فيه ضير الله بدلالة القراءة بالئون . و لا القرون» عاد ونود وقوم لوط لإ عشون فى 
مسا كلهم € يعنى أهل مک › بمرون فى متاجرهمعلى ديارهم و بلادم . وقرئ : بمشون : بالتشديد . 
ا مى شاه E‏ 6 ساح او ولو ورد و سوم عسل ار 
او لم روا أنا شوق المَاءَ إلى الارض الجرز فنشرج ب رَرعَا كل 

٠ 1‏ وو وو اريوبخريرى کے رهم 4 لس 

نة اشيم وشم ألا بصرون 00 
إالجرز الأرض اتی جرز نباتها أى قطع إقا لعدم الماء » وإِمَا لانه رعى وأزيل ؛ 
ولا يقال للى لا تنبت كالسباح : جرز . وبدل عليه قوله لا فنخرج به زرعا) وعن ان‌عباس 
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رضى الله عنه : إنها أرض العن . وعن مجاهدرمنى اللهعنه : هیا ن0 (نه) بألماء أ كل) 
من الررع ل أنعامهم ) من عصفه لإ وأنفسهم چ من حبه : . وقرى : بأ كل > بألياء . 


2 ع 20 سر »سو 
ار وت إن صدوين 0 قل بوم الفتح لا ينعم 
ل ص و o FL‏ ره وه E E‏ سه > ی ا ال 
2 ر ن 
انهم منتظرون 503 


الفتح : النصر , أو الفصل بالحسكومة » من قوله ( ربنا افتح يننا ) وكان المسلدون يقولون 
إن الله سيفتح لنا على المشركين . ويفتح بننا و بيهم » فإذا سمع المشركون قالوا إإمتى هذا 
الفتسم م أى فى أى” وقت يكون لإ إن كنم صادقين» ف أنه كائن . و لاوم الفتح» بوم القيامة 
وهو بو م الفصل ين المؤمنين وأعدائهم » ووم نصرهم علهم . وقيل : هو يوم ندر . وعن مجاسد 
والحسن رضى الله عنهما : بوم فتح مكة . فإن قلت : قد سألوا عنوقت الفتح . فكيف ينطبق 
هذا الكلام جواباً على .الم . قلت : كان غرضهم فى السؤال عن وقت الفتح . استعجالا 
منبورعى وجه التسكذيب والاستهزاء ٠٠‏ فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم فى سام فقيل 
مم : لاتستعجلوا به ولا تستهرؤا» فكاق بكم وقد حصام فى ذلك اليوم ٠‏ وآمثتم فل بنفعكم 
الإمان » واستنظرتم فى إدراك السذاب فم تنظروا . فإن قلت : فن فسره بيوم الفتح أو يبوم 
a 2‏ تفسيره أن لا ينفعهم الإمان ؛ وقد نفع الطلقاء يوم فتح مک وناساً بوم 

. قلت : المراد أن المقتو لين منهم لا ينفعهم إمانهم فى حال القتل . كالم ينفح فرعون 

5 إدراك الغرق لوا نتظر النصرة علمهم وهلا كهم ( إنمم منتظرون» الغلبة عليكم 
وهلا كك »كقوله تعالى ( فر بصوا إنا ممكم متربصوت ) وقرأ ابن السميفع رحه الله : 
منتظرون . بفتح الظاء . ومعتاه : وانتظر هلا كم فإنهم اا بأن ينتظر هلا کرم ٠‏ يع أنهم 
هالكرن لا حالة . أو وانتظر ذلك ؛ فان الملائئكة فى السماء ينتظروته . 

عن رسول الله صلى الله عليه وس : , من قرأ الم تنزيل وتبارك الذى بيده الملك . أعطى 
من الاجر كأنما أحيا ليلة القدر”؟ » وقال : , من قرأ الم تنزيل فى بيته ل يدخل الشيطان بيته 
ثلاثة أيام ,© 
00 قلا أس وز فاع وو تور قت لجان ا 

() أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى عن .أنى وله طريق أخرى عند اللعلى من رواية أبى عصمة عن 
زيد العمي عن أنى يصرة عن ابن عباس عنأبى . وعند ابن مردويه مزوجه آخر عن تافع عن أبن عر ٠‏ و 
إسناده دأود بن معاد : وهو ساقط . 

(0) ل أجده . 


ماه تفسير سورة الاحواب - الايات ٣-١‏ 





مدنية » وم ثلاث وسبعون آنه 


[نزات بمد آل عمران] 


با الي انان ولا طم الكفر بن والمنفقين إن اله کان لا 
كه 1 و 3 7 شَى اليك من ربك ان اه کان يما نان 


000 


م ت ج ر 
بوا (0) الهو كن باله و كيلا ز٣‏ 


na 


عن زر قال : قال لى أي" TT e‏ 
وسبعين آبة . قا| ل : فوالذى تحلف به أف بن كهب » إن کا لتفدل وره النقرة أن أطال: 
ولقد اناميا آله الرجم : الشيخ , والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزن 
حکے 0 أراد أ رضى لله عنه أن ذلك من جلة ماخ من القرآن .وأمَا ما حق : أن تلك 
الزنادة كانت فى صحيفة فى بيت عائشة رضى اله عنها فأ كلا الداجن فر تأليفات الملاحدة 
والروافض 9 . جعل نداءه بالنی" والرسول فى قوله ويا أا النى” اتقالته) ر يا آبما النىلم 
تحرم) . (يا أمها الرسول بلغ مازلإ ليك ) وتركنداءه 5 قال : با آدم . باموسى » باعیسی . 
ا داود : كرامة له وتشريفا » ورا محله وتنوما بفضله . فإن قلت : إن لم بوقع امه فالنداء 
فقد أوقعهفى الإخبار فى قوله (حمدرسول الله) . (وماحمد [لارسول) . قلت : ذاك لتعلم الناس 
بأنه رسول الله وتلقين لهم أن يسموه .ذلك وبدعوه ه . فلا تفاوت بين النداء والإخبار . 


(۱) أخرجه النساتى وابن حبان والحا م والطيرانى فى الأوسط وابن مردويه كلهم من هذا الوجه . 

(؟) قلت : بل راوعا ثقة غير متهم . قال إبراميم الحرى فى الغريب : حدثنا هرون بن عبد الله أن ارم 
أنرل فى سورة الاحزاب مكتوياً فى خوصة فى بيت عائشة ٠‏ فأكلتها شاتها» وروى أبو يعلى والدارقطى والبزار 
والطبرانى فى الآأوسط والبهق فى المعرفة ٠‏ كلهم من طريق عمد بن [سماق عن عبد الله بن أنى بكر عن عائشة وعن 
عبد الرحن بن القاسم عن أبيه عن عالشة اتهى . وكأن المصنف فهم أن ثيوت هذه الزيادة يقضى ماتدعيه الروافض : 
أن القرآن ذهب منه أشياء . وليس ذلك بلازم , بل هذا ما السخت تلاوته ويق حكه . وأكل الدواجن لها وقح 


بعد النسخ 


سب وي جع بر عم ليسي a e n a‏ وس عاد سس بسي لمم سم سم جوم 


يه سم سو يو سوب rage‏ ب rte r rT‏ 
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الارى إلى مالم يقصد به التعليم والتلقين من الاخبار ک كف اذ ره بلحو ماذ كره ف النداء (لقد 
جاک رسولمن أنفسك) كزرة ل ا , القدكان ن لک فى رسول الله أسوة حسنة) › 
(والله ورسوله أحق أن برضوه) » (الئى” أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ٠‏ ( إن الله وملائكته 
يصلو نعل النى”) » (ولوكانوا يؤمنون بالتهوالنبى”) . اتق الله : واظب على ما أنتعليه منالتقوى , 
وائبتعليه » وازدد منه » وذلك لآنالتقوى باب لايبلغ آخره لإ ولاتطع الكافرينو المنافقين ج 
لاتساعدم على شی. . ولاتقيل لم رأيا ولامشورة» وجائهم واحرس مهم ء فإنهم أعداء الله 
وأعداء المؤمنين , لابر يدون إلاالمضارّة والمضادة . ودوى أن النىصلى الله عليه وسلم لماهاجر 
إلى المديئة وكان تحب إسلام البود قريظة والنضير و بى قينقاع وقد بايعه ناس منهم على النفاق 
فکان يلين هم جانبه ویکرم صغيرم وکیرم . وإذا أ مهم قبح تجاوز عنه ٠‏ وكأن يسمع م٩‏ 
قز لمت وروی أن أا فيان ن حرب وعكرمة بن أنى جهل وأ با الاعور اللى قدموا عليه 
فى الموادعة الى كانت بينه و ينهم . و قام معهم عبدالله بن أ ومعتب بن قشير والجد بن قيس . 
E‏ وسا : ارفض ذكر آ متنا وقل إنها تشفع و تنفع وندعك وربك , 

فشق ذلك على رسول اله صل الله علو بوعل الو ٠‏ فز لت : أىائق 
ل والمنافقين من أهل المدشة 
فما طلبوا إليك وو أن ن أهل مكة دعوا رسول الله صلى ابه عليه وسل إلى أن برجع عندينه 
ويعطوه شطر أمو الم . وأن زوجه شيبة بن ربيعة بنته » وخوفه منافقو المديدة أنهم تلو نه 
إن لم رجع . فنزلت لإإن انت كان علا بالصواب من الخط| . والمصلحة من المفسدة 
لإحكما م لایفعل شیا ولایأمس به اباي الحكة لإواتبع مابوحى كشع فى ترك طاعة 
الكافرين والمثافمين وغير ذلك( إن ا ) الذى بوحى إليك خبير لإ بما تعملون ‏ فوم إليك 
مایصلیح به أعبالم ؛ فلا حاجة بك إلى الاستاع من الكفرة . وقريٌ . يعملون» بالياء. 
NEED E a al‏ وكله 
إلى تدبيره اوکلا) حافظا موكولا إليه كل أص 


ماجعل الله لله إرجل من لبن فی جو فه CT‏ ا لظهر ون 
ا الان ا دم ونم الروك رو 1 


7 الي وه دی اسيل 1 ؛ ادعوم لاام 1 عند الله 


٠. 
ل‎ 





8 لم أجده . 
فق هكذا ذكرء الثعلى والواحدى لغير سند . 


û.‏ لشي مو رة الا خا ع الآنة ه 





ان 5 ا ابا اغراگ الآن a‏ ا ناث 


TEE ل‎ EE 
. ولابنؤة ودعوة ف رجل‎ ٠ ولازوجية وأمومة فى امرأه‎ ٠ ماع الله قلبين فى جوف‎ 

والمعنى : أن الله سبحانه کا ل بر فى حكمته أن بجحعل للإنان قابين - لان لاخلو إما أن يفل 
بأحدهما مثل مايفعل بالاخر من أفعال القاوب فأحدهما فضلة غير محتاج إلهاء وإما أن يفعل 
هذا غير مايفعل داك . فذلك يؤدى إلى اتصافى الملة بكونه مريدا كارها ‏ عالما ظانا. موقنا 
ناكا ا رايا أن مكرن ارا الراضة أنا رل دال وزی 
مخدومة عنفوض لهاجناح الذل . والزوجة مستخدمة متصرف فما بالاستف را شوغيره كالمملوكة 
وهما حالتان متثافيتان . وأن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل وابنا له : لان البنوة . أصالة 
فى النسب وعراقة فيه . والدعوة : إلصاق عارض بالتسمية ”© لاغير » ولا جتمع فى الثى. 
الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل » وهذا مثل ضربه الله فزيد بن حارثة وهو رجل من كلب 
سی صغيراً . وكانت العرب فى جاهليتها يتغاورون ويتسابون . فاشتراہ حکے بن حزام لعمته 
خديحة : فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسل وهبته له . وطلبه أوه وعمه . نفير فاختار 
رسول الله صل الله عليهوسل » فأعتقه . وكانوا يقولون : زيد بن محمد © فأنزلالته ع وجل 
هذه الابة. وقوله رما کان عمد أا أحد من رجالكم) وقيسل : كان أو معمر رجلا من أحفظ 
العرب وأروام » فقيل له : ذو القلبين. وقيل : هو جيل بن أسد الفهرى : وكان يقول : إن 
لى قلبين . أفهم بأحدهما أ کر ما يفهم مد » فروى أنه المزم يوم بدرء فز بأنى سفيان وهو 
معلق إحدى تعلله بيده والاخرى فى رجله . فقال له : مافعل الاس ؟ فقال : مم ما بين مقتول 
وهارب . فقالله : مابال إحدى نعليك فى رجلك والاخرى فى يدك ؟ فقال : ماظتنت إلاأنهما 


() قال مود : وأسد ماذكر فيه من التأويلات أنهم كانوا يدعرن لابن ا 0 وقر نه 
ما كانوا يقولونه من الأقاويل المتنافضة . ممل الادعياء أبنا. والزوجات أمهات . قال : وهذه الأمور الثلاثة 
متثافية : أما الأول فلا نه يازم من اجتياع القلبين قيام أحد المعنيين 0 . وذلك كالمل والجهل 
والآمن والخوف وغير ذلك . وأما الثاتى فلا'ن الروجة فى مقام الامتهان واللام فى عمل الا كرام » فنافى أن تكن 
الزوجة أما . وأما الثالث فلاأن البوة أصالة وعراقة . والدعوة للإصقة عارضة . فهما متنافيان . وذكر الجوف 
ليصور به صورة اجماع الاين فيه حى ببادره السامع بالانكار . 

(؟) هكذا ذكره ابن إحماق وابن أنى خيثمة من طريقه . وزاد فى آخره «كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
أ کر منه بعشر ستين فتبناء » وعن سالم عن أبيه قال ۾ ما کا ندعوه إلا زيد بن عمد حى أنزل الله ( ادعوم 
لآبائهم ) انتهى . وهذه الزيادة فى الصحيحين عن سالم بن عبد الله ين عمر عن أبيه وما كنا ندعو زيد بن حارثثة 
مولي رسول الله صلى الله عليه ولم إلا زيد بن عمد حتى لزل القرآن ( أدعوهم لآبالهم - الآية ) 
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ف رجلى : ¿ فأكذب الله قوله وق وم ٠‏ و صر به مثلا فى الظهار والتبى . وعن أبن عباس رضى 
اله عنهما : كان المنافقون بقولون : محمد قلبان فأ کذہم الله . وقيل : سہا فی‌صلاته ۽ فقالت 
البود E IEG sS‏ 
نفس تأمنى ونفس تنهانى . والتنكير فى رجل . وإدخال من الاستغراقية على قلبين تأ كيدان 
لما قصد من المع .كأنه قال : ماجعل الله لآمة الرجال ولالواحد ملم قلبين البتة فى جوفه . 
فإن قلت : أى فائدة فى ذكر' الجوف ؟ قلت : الفائدة فيه كا لغائدة فى قوله (القاوب الى فى 
الصدور) وذلك ماحصل لامع من زيادة التصوّر التجلى للمدلول عليه . لآنه إذا سمع به 
صور لنفسه جوفا يشتمل على قلبين . فكان أسرع إلى الإنكار E‏ اللالىء 29 ؛ بياء 
وهمزة مكورتين . واللاى . يا. ساكنة بعد الممزة : وتظاهرون : منظاهر . وتظاهرون . 
من اظافر . بمعنى تظاهر . ونظهرون : من أظهر » معنى تظهر . وتظهرون: من ظهر : بمعنى 
ظاهر كعقد معنىعاقد . وتظهرون : من ظهر » بلفظ فعل من الظهور . ومعنى ظاهرمن ام أته : 
قال لها : أنت عل" كظهر أى . ويحوه فى العبارة عن اللفظ : لى الحرم . إذا قال لبيك . وأفف 
الرجل : إذا قال : ف وأخوات طمن . فإن قلت : فا وجه تعديته وأخواته يمن ؟ قلت :كان 
الظهار طلاقا عند أهل الجاهلية . فكانوا يتجئيون المرأة المظاهر مما كا يتجنيون المطلقة , 
فكان قوم : لظاهر منا تباعد منبا بجهة الظهار ٠‏ وانظهر منها : تحرز منبها . وظاهر ها : 
نعاذر منهأ » وظهرمنها : وحش منها”». وظهرمنها : خاصمنها . ونظيره: آلىمن ام آنه . ماضن 
معنى التباعد منها عذى من . وإلا فآ لی فى أصله الذىهو بمعتى : حلاف و أقسم . ليس هذا بحكنه . 
فإن قلت : ما معنى قولم : أنت على كظهر أى ؟ قلت : أرادوا أن يقولوا : أنت عل حرام 
كيطن أنى . فکنوا عن البطن بالظهر ؛ ثلا بذ كروا البطنالذى ذ كره يقارب ذكر الفرج , 
وإنما جعاوا الكناءة عن البطن بالظلهر أنه غنود البطن . ومئه حدمت عمر رطى الله عله : بجىء 
به أحدهم على عمود بطنه : أراد على ظهره . ووجه آخر : وهو أن تبان أا فال 
الا کک TT‏ و إلا درس 





)1( قوله «وقرى* اللانى. بباء a‏ لعل مرادء قرا ,تان إحداها بياء مكسورة والاخرى جەزة 
مكسورة » لكن الباء ليست ياء صرفة ع بل هى همزة مسهلة ينطق بها بين الممزة والياء والحاصل : أنه قرى' اللاتى 
ياء سأ كنة بعد الهمر ٠‏ وقرى” اللاء جمزة مكسورة من غير ياء ٠‏ وقرى” : اللانى بشبه ياء مكسورة وهى أهمزة ش 
التى ينعلق بها بين بين ٠‏ وقفرى” : اللاى بياء ساكنة بعد الآلف من غير مز . فهنه أريع قرا آت فى لفظ لای 
0 )€( 

(r)‏ قوله ووش مها أى خلا منها أفاده المحاح ٠‏ (ع) 
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ذلك حى جعله ظهر أه فلم يترك . فإن قلت : الدعى فعيل بمعنى مفعول » وهو الذى بدعى 
ولدآ فا له جمع على افملاء » وبابه : ماکان منه معنی e‏ 
ولا يكون ذلك فى نحو رى وسمى . قلت : إن شذوذه عن القياس كشذوذ قتلاء وأسر 

والطريق فى مثل ذلك الثشيه اللفظى «إذلك £ السب هو لإ قوام بأفواهكم ) هذا 00 
من غير أن يواطته اعتتماد لصحته وکر نه حقاً . وألله عز وجل لا يقول إلا ما هو حق ظاهره 
وباطنه » ولاہدی إلا سيل احق . تم قال ماهو احق وهدى إلى ماهو ييل الحق , وهوةوله 
ادعوم لأبانهم 4 و بين أن دعاءه لابائهم هوأ دخل الام بن فى الفط والعدل 0 فصل 
هذه امل ووصلها 9" : من الحسن والفصاحة مالا يغى على عام بطرق النظم . ور أ قتادة : 
وهو الذى مهدى السبيل . وقيل : كان الرجل ف الجاهلية إذا أجبه جلد الرجل وظرفه : ضمه إلى 
نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من ميراله . وكان ينسب إليه فيقال : فلان ان 
فلان و فإن لإتعلواي لم آباء تنسبونهم لمم هم ف( إخوانك ف الدين) وأو لياؤكالدين 
فقولوا : هذا أختى وهذا مولاى . ويا أخى » ويا مولاى : بريد الاخوة فى الدين والولانة فيه 
لما تعمدت) فى عل الجر عطفاً على ما أخطأتم . ويحوز أن يكون م تفعاً على الابتداء ء 
والخبر محذوف تقديره : ولكن ما تعمدت قلو بک فيه الجناح . والمعنى : لا إثم عليك فما 
فعلتموه من ذلك عخطئين جاهلين قبل ورود النهى » ولكن الإثم فا تعمدتموه بعد اللهى . 
أو لا إثم عليك إذا قل لولد غير يا بى على ييل الخط وسبق اللسان» ولكن إذا قلتموه 
متعمدين . وبجوز أن براد العفو عن الخطإ دون العمد على طريق العموم »كقوله عليه الصلاة 
والسلام وها أخثى عليك الخطأ ولكن أخشى علي العمدء”» وقوله عليه الصلاة والسلام 
وضع عن ا اطا وتسان وها اک ورا لها ,م تناول لعمومه خط التبى وعمده . 
فإن قلت : فإذا وجد اتيى فا حكه ؟ قلت : إذا كان المتنى مجهول النسب وأصغر سنا من 
المتبى ثبت نسبه مئه . وإ ن كان عبد له عتق مع ثبوت النسب » وإ نكان لابولد مثله لله م 


؟ )١(‏ قوله ١‏ وف فصل هذه اججل ووصلها > أى : فصل ما فصل مها ووصل ها وصل ٠.‏ (تم) 

(؟) أخرجه ابن حبان والحام والبهق فى الشعب من طريق جعفر بن برقان عن بريد بن الاصم عن أنى هر رة 
مرفوعا أثم منه . وأخرجه الطراتى فى الأو سط وفى«سئد اأشاميين من رواية ثابت بن تلان حدلى عطاء عن عائشة 
رطی الله عنها . 

() أخرجه ابن عدى من رواية حسن بن برقة حدثتى ألى عن الحسن عن ألى بكرة رفعه «رفع الله غن 
هذه الآمة ثلامًا ٠‏ الخطأ والنسيان والآاء ر المكرهرن عله» هذه من متكرات جەفر . وأخرجه ابن ماجه وأبن 
حيان من د بثك أبن عباس ٠‏ فأما أبن بن حيان فقال : عن عطاء عن عبيد بن عمير عنه , بلفظ و إن الله ماوز» 
وأما ابن ماجه فقال عن الأوزاعى وإن الله وطم » 


تير سورة الأحراب ‏ الآانة > ان 





بہت السب »و لكنه يعتق عند أفى حليقه رحمهالله تعالى . وعئدصاحبيه لايعتق. وأماالمعروف 
السب فلا يثبت نسبه بالتبی وإنكان عبد عتق لإوكان الله غفوراً رحا) لمفوه عن الخطأ 
وعن العمد إذا تاب العامد "١‏ . 
3 ع2 ک٤‏ ډوه FE‏ م رغد وم اورو رور و ر ° و 
النبى أولى بالمؤمنين ين أ نسم وأزواجه امهتم وأولوا الارحام 
صم أولى عض فى كبر الله من المُؤْمِنِينَ وجرن إلا أن نلوا 
إل آولیانكم مرو کان دلت فى الكت مشطورا 00 
(النى أولى بالمؤمنين» فى كل شىء من أمور الدين والدنيا لإمن أتفسهم) ودا أطلق 
ولم يقيد؛ فيجب علبهم أن يكون أحب إلهمم نأ نفسهم » وحكه أنفذعلهم وتشكها :رةه 
آثر لدہم منحقوقها » وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم علبا . وأن يبداوها دونموتجعلوها فداءه 
إذا أعضل خطبءووقاءهإذا لقحت حرب . و أنلايتبعواماتدعوم إليه نفو سيم و لاما صر فهم عنه » 
ويتبعوا كل مادعاه | ليهر سول ابت صلى | نتهعأيه وسل وص ر فهم‌عنه؛ لان كل مادعا إليه فهو إرشاد هم 
إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين وماصرفهم عنه : فأخذ حجر م للا يتبافتوافيا يرى»م 
إلى الشقاوة وعذاب الثار . أو هو أولى ہم . على معنى أنه أرأف بم وأعطف عام وأنفع 
لم . كقولەقمالى (بالمؤمنين رف رحبم) وعن‌النى صل الله عليه وسل , مام ممن إلا أنا أولى به 
فى الدنيا والآخرة . اقرؤا إن شلم (النى أولى المؤمتين من أنفسهم) فأما مؤمن هلك وترك 
مالا فلير ئهعصبتهمن كانواء و إنترك ديناً أوضياعا فإلىّ, 9" وفى قراءة ابنمسعود : الت أولى 
الم مئين من أنفسهم . وهو أب لم . وقال مجاهد : كل نى فهو أو أمَته , ولذلكصار المؤمنون 
إخوة ؛ لان النى صل الله عليه وسل أبوهم فى الدين ( وأزواجه أتباتهم ) تشببه هن بالامبات 
فى بعض الاحكام . وهو وجوب تعظميت واحترامهن . وتر نكاحهن : قال الله تعالى 
(ولاأن شكحوا أزواجه من بعده أدا( وهن فا وراء ذلك عنزلة الاجئييات > ولذلك قالت 
عائشة رضى اله عنها : لسنا أمهات النساء 0© . تعنى أنبن إا كن أتبات الرجال؛ لحكو من 





)01 قوله « وعن العمد إذا تاب العامد » هذا عند المميزلة . وقد ينفر جرد الفضل عند أمل السنة ٠‏ ( ع) 

(۲) قوله و فأحذ جزم > فى الصحاح وحجزة الازار» : معقده . وحجزة السرأو بل :. التى فبا الت . ( ع) 

. أخرجه البخارى من طريق عبد الرحمن بن أنى عمرة عن َك هرارة رضي الله عنه جعنأه‎ (r) 

(») أخرجه الدارقطنى من روابة مضر الاعتق حو ثتىحرفاء تالت : فلت لعائعة , يا آم . فقالت : لستأم 
النساء » نما آنا آم الرجال » وف الطبقات من طربق مسروق قال , قالت امرأة لعائعة : يا أم . فقالت عائغة إفى 
لسك بأمك إا أنا أم الرجال » . 
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محومات علءهم كتحرم أةباتهم . والدليل على ذلك : أن هذ | التحرم لم يتعد إلى بنانين » وكذلك 
لم يقبت هن سائر أحكام الآمبات .كان المسامون فى صدر الإسلام يتوارثونالولاة فى الدين ل 
وبالهجرة لابالقراية 5 تتا لف قوب قوم بإسهام م فى الصدقات . ثم سخ ذلك لادا 
الإسلام "»وعز” أمله » وجعل التوارث مح القرابة لإ فى كتاب الله )فى اللوح :أوفها أرحى 
الله إلى نبيه وهو هذه الآية أ ول انه E‏ اا لله عليم). 
هن المؤمنين والمهاجررن) جوز أن يكوتف بانا لأولىالأرحام ‏ أى :الأقرباء ون هؤلاء 
إعضهم أل بأن رث عضأ من الاجانب ٠‏ وبجوز أن يكو نلا بتداء الغاية :أى: أولو الأرحام 
عق القرأية أولى بالمراث من ا مؤمنين تحق الولاية فى الدين » ومن المهاجرين عق 0 
ر e‏ کک e‏ و 0 
وهدية وصدفه ة وغير ذلك ؛ إلا الوصية وام او ا لاوصية ا 
وعدى تفعلوا بإلى لانه فومعنى : نسدوا وتزلو |“ والمراد بالاو ليا ء : المؤمئونوالمهاجرون 
للولاية فى الدين ذلك ) إشارة إلى ماذكر فى الا يتين جميعا . وتفسير الڪتاب :ماس آأنفا, 
واجخلة مستأئفة كالخاتئمة لما ذكر من 0 


ا مياق يسك ومن وع ارام ورهومى 


م وأخذنا منم مسقا غليظا 01 نشل ينعن صدقم 
و عفري عا عَدْ انا يآ 

¥( انکر حین ل ا > جیعا لا ٹا 0 ار اة والدعاء إلىالدين الق 
لوسك خصوصا لإومن نوم وإراھم وموسی ا وإنما فعلنا ذلك لإ ليسأل ) الله 
1 القيامة عند تواقف الاشہاد ألو منين الذن صدقوا هدم و وفوا به . من جملة من شهدم 
عل أ أنفسهم أل ربع قالوا يل عن صدقهم ) . عهدمم وشهادتهم > نشوك هم الا نساء ا 
صدقوا عهدهم وشهادتهم وكانوا مؤمنين . أو لي أل المصدقين للأ نيياء عن ن مد . لان من 
قال للصادق : صدقت ؛ کان صادقا ی قوله 58 ليسأل الا ناء ما الذى أجابتهم نه أمهم. .وتأويل 
مسألة الرسل : تيكيت الكافرين م ء كقوله ( أأنتقلت للناس اتخذونى وا إطين من دون 





() قوله د دجا الاسلام » فى الصحاح : دجا الالام 0 أى :قوی وألبس كل * حى” ٠‏ (ع) 
2 قو له ,له ق معی لسدو ١‏ ورلا اق الصحاح : 000 زلت لبه لعمة, أى اا + وي الخد بث . 
ن أن زلت إليه اعمة فليشكرها > أه ° (ع) 
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لله ) . فإن قلت : لم قدم رسول أللهصلى ابه عليه وسل على نو حفن بعده ٠‏ قلت : هذ! العطف 
لبيان فضيلة الا نيياء الذين هم مشاهيرهم وذرار.هم , فلا كان مد صل الله عليه وس أفضل 
هؤلاء المفضلين : قدم علبم لبيان أنه أفضلهم . ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه ..فإن قلت : 
فقد قدم عليه نوم عليه السلام فى الآبة الى هى أخت هذه الآبة » وهى قوله ( شرع لک من 
الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك ) ثم قدم على غيره . قلت : مورد هذه الابة على 
طريقة خلاف طريقة تلك » وذلك أن الله تعالى إتما أوردها لوصف دين الإسلام بالاصالة 
والاستقامة فكأنهقال : شرع لك الدينالآصيل الذى بعثعلبه نوحف العهد القديم » و بعث عليه 
مد حاتم الانيياء فى العهد الحديث . وبعث عليه من توسط بينبما من الآنداء المشاهير . فإن 
قلت : فاذا أراد بالميثاق الغليظ ؟ قلت : أراد به ذلك الميثاق بعينه . معناه : وأخذنا منهم بذلك 
الميثاق ميثاقا غلبظا . والغلظ : استعارة من وصف الاجرام . والمراد: عظم اليثاق وجلالة 
شأبه فى باه . وقيل الميثاق الخليظ : المين بان على الوفاء 0 . فإن قلت : علامعطفقوله 
لإ وأعد للكافرين» ؟ قلت : عل أخذنا من النيين لان المع أن الله أ كد على الانبياء الدعوة 
لد أجل إثانة المؤمئين . وأعد للكافرينء ابا ألما . أوعلىما دلعليه ( ليسأل الصادقين) 
كأنه قال : فأئاب الم منين وأعد” للكافرن . 


0 لين 2 ا ا ا إِذ کک جود ا 


3 4 
ane 


من eg‏ ومر" ا 7 راغت اماه E‏ اقلوب 


a سے‎ 


المناجر ونون بال الظنونا 4003 هنا لِك ET‏ وززلوا 





() قال مود : ١‏ قدم النى صلى الله عليه وسلم على توح ا ا د 

أفضل الخصوصين , قال أحمد : وليس التقديم فى الذكر بقتض لذلك . ألا ترى إلى قوله : 
الل منهم جعفر وابن أمه على ومهم أحد الماخير 

فأخر ذكر الى صلى الله عايه وس ليختم ؛ به تشريفاً له » وإذا نبت أن التفضيل ليس ءن لوازمه اتقدم » فظهر واه 
أعل فى سر تقدعه عليه الصلاة والسلام على نوح ومن بعده فى الذكر : أنه هو الخاطب من بيهم ۽ واللمازل عله 
هذا المتلر > فكان تقدعه لذلك , م لما قدم ذكره عليه اأصلاة والسلام ۽ جرى ذكر الآثباء صلوات الله علهم لعده 

ربيب ازمنة و جود ٠‏ والله أ 
a‏ ارجم » بالدال المهملة . والدرارى : الكوا كب العظام .كم 
أفاده الصحاح . (ع) 
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اذكروا) ما أنعم الله به عليم يوم الأحزاب وهو يوم الختدق 9إإذ جاءتک جنود) 
وم الأحزاب » فأرسل الله عليهم رج الصبا . قال رسو لاله صل التعليه وسل د نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالد بور *© لا وجنودالم تروها) وم اللائ وكانوا ألفا : بعث الله عليهم 
صبا باردة فى ليلة شاتية » فأخصرتهم ”“ وسفت التراب فى وجوههم : وأمى الملائكة فقلعت 
الاو تاد » وقطعت الآطناب » وأطفأت الثيران » وأكفأت القدور, وماجت الخيل بعضبا فى 
يعض » وقذف لى قلومم الرعب . وكيرت اللات جوا بعسكر ھم فقالطليحة ن خو یلد 
الأسدى : أما مد فقد بدأك بالسحر . فالنجاء النجاء » فانبزموا من غير قتال, وحين سمح 
رسول الله صلی اله عليه وسل بإقبالم ضرب الختندق عل المديئة .أشار عليه بذلكسلمان الفارسى 
رى الله عنه» ثم خرج فى ثلانة [ لاف من المسلمين فضر ب معسكره والخندق بيه و بينالقوم؛ 
وأ بالذرارى والنساء فرفعوا فى الاطام ©" وأشتد الخوف ؛ وظن المؤمنونكل ظن» ونجم 
النفاق من المنافقين حتى قال معتب بن قشير : كان تمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر لا نقدر أن 
نذهب إلى الغائط . وكانت قريش قد أقبلت فى عشرة آ لاف من الاحايش و بى كنانة وأهل 
تهامة وقائدم أبو سفيان . وخرج غطفان فى ألف ومن تابعهم من أهل نحد وقائدهم 
عييلة بن حصن . وعامر بن الطفيل فى هوازن. وضامتهم الهود من قريظة والنضير . ومضى 
على الفريقين قريب من شهر لاحرب بيهم إلا التراى بالنبلوالحجارة: حت ىأنزل اللهالنصرة» 
ا تعملون 4 قري بالتاء والياء لإمن فوقكم ) من أعلى الوادى من قبل المشرق : بنو غطفان 
لإومن آسفل منك من أسفل الوادى من قبل المخرب : قريش تحزبوا وقالوا : سنكون جملة 
واحدة حى نستأصل مدا اط زاغت الايصار ‏ مالت عنستها ومستوى نظرها حيرة وشخوصاً. 
وقيل : عدات عن كل شىء فل تلتفت إلا إلى عدؤها لشدة الروع . الحنجرة : رأس الغلصمة 
وهى مننهى الحلقوم . والحلقوم : مدخل الطعام والشراب › قالو أ : إذا انتفخت الرئة من شدة 
الفزع أو الغضب أو الم الشديد : ربت وارتفع القلب بارتفاءها إلى رأس المنجرة »ومن 
م قبل للجبان : انتفخ ره . ووز أن يكون ذلك مثلا فى اضطراب القلوب ووجيها وإن لم 
تبلغ الحناجر حقيقة ل و تظنون باللهالظنو نا م خطاب للذينآمنو | . ومنهم الثبت القلوب والاقدام . 





. متمق عليه من حديث أبن عباس رضى الله عنما‎ )١( 
الخصر ء بالتحريك : البرد . وقد خصر الرجل : إذا آله البرد فى‎ ١ (؟) قوله ء تأخصرتمم » فى الصحاح‎ 
أطرافه أذ , فأخصرمم : أوقمتهم فى الخصر أى البرد . (ع)‎ 
قوله « فرفموا فى الأطام , أى الحصون » وهو جمع أطي كعنق . (ع)‎ (2) 
أخرجه ابن إسحاق فى المغازى . ومن طريقه الطبرى عن زيد بن رومان عن عروة عن عبد الله بن ألى‎ )4( 
. بكر ومد بن كعب وغيرهم من علءائنا , فذكر القمة بطولها وأتم ما ههنا . وهو فالديرة لابن هشام من قول إسماق‎ 
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والضعاف القلوب : الذين ثم على حرف . والمثافقون : الذ نل يوجدمتبوالإعان إلا الهم 
فظن الاولون بالله أنه يبتلهم ويفتنهم نفافوا الزلل وضعف الاحتال » وأا الآخرون فظنوا 
باه ما حكى عهم . وعن الحسن : ظنوا ظنونا مختلفة : ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون » 
وظنْ المؤمئون أنهم يبتلون . وقرئ : الظنون » بغير آلف فى الوصل والوقف وهو القياس, 
ويزيادة ألف فى الوقف زادوها فى الفاصلة .كا زادها فى القافية من قال : 
ھا کے عم عاض 
» أفلى اثلوم عاذل والءمابا ١‏ 

وكذلك الرسولا والسييلا. وقريٌ بزيادتها فى الوصل أيضاً ء إجراء له بحرى الوقف . قال 
أبو عبيد : وهن كله فى الإمام بألف . وعن أنى عمرو إثمام زاى زازلوا . وقرىٌ زازالا 
بالفتح . والمعنى : أن الموف أزيهم اشد الإزعاج 


د ا 7 ايل 1 46 1 ا - 2 پچ س يه ا ا ص ا سر ر رر 
واذ تقول المنمفون والدين كل 0 ص صر مأوعد نا 44 ورسوله 
کرم ى E‏ ۾ عه سل 2 ع 


الا غرورًا ز۲ e‏ لآمنَامَ لع" فار جوا 


e" 


7 عو ر عام و 
ادن أن قري نم النهى 00 أن ھر تنا «ورة : وَعَاعي اعورم إن بريد ون 


2 
َس ر 


إلا فر ارا زا ولو دكات لمم ٠‏ ن أفطارهًا 5 د الفتنّة لانَوها وما 
توا با إلا سرا ت 

إإلا غروراً ) قيل قائله : معتب بن قشير حين رأى الاحزاب قال : بعد نا تمد فتح 

فارس والروم » وأحدنا لا يقدر أن يتبر ز فرقا ‏ . ما هذا إلا وعد غرور لا طائفة مهم ) 

م أوس بن قيظى ومن وافقه على رأبه . وعن السدى عبد اقه بن أبى" وأصماءه . ويثرب : اسم 





)00 أقلى اللوم عاذل والسّابا 2 وقولى إن أصيت لقد أصابا 
إذا غضبت على بنو كيم وجدت الناس كلهم غضابا 
الزمخشري : إذا وصل الأمنشد ولم يقف , وظاهر كلام انحو بين : أنه ما ىء فى الوفف . وعاذل : منادی , مرخم 
عاذلة . يقول :ارک ملائى وعتانى > وإن فعلت صواياً فاعترق به ع وروی بكسر التأء ٠‏ فالممى : أن لومك طا 
فاذا أردت الصواب فهولى ونه امات م رد غضب بی ع غطب كل الناس ؛ لآن ماعداهم تبع .1 و والمعدوم . 
ويروى : إذا غضبت عليك . والخطاب لكل سامع ١‏ 
(0) قوله ١‏ فرتاء أى خوفا . (ع) 


١١-16 تفسير سورة الآاحراب  الايتان‎ o۸ 





المدينة . وقيل : أرض وقعت المديئة فى ناحية منها الامقام لک ) قری“ يضم الم وفتحها . أى 
لا قرار لك ههناء ولا مكان تقيمون فيه أو نقومون لإفارجعوا »إل المديئة :أمروم اهرب 
م كر رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقيل : قالوا لحم : ارجعوا كفارا وأسليوا حمداً . 
وإلا فلیست ,يرب لج بمكان . قرى” : عورة . كور الواو وكسرها.ء فالعورة : الخلل. 
والعورة : ذات العورة » يقال : عور المكان عوراً إذا بدا فيه خلل نخافمنه العدو والسارق. 
وبجوز أن تكون ( عورة ) تخفيف : عورة » اعتذروا أن بيو تهم معرّضةللعدو مكثة للسراق» 
لآنما غير محرزة ولا حصئة ‏ فأستأذ نوه ليحصنوها ثم رجعوا إليه . فا كذ جم الله بأنهم لامخافون 
ذلك »و إا بريدون الفرار ( ولو دخلت علمهم ‏ المدينة . وقيل : وتم من قولك : دخلت 
عل فلان داره ف من أقطارها £ من جوأانها ٠‏ ريل : ولو دخلت هذه العسا كر المتحزية الى 
يفرون خوفا منها مديتهم ويوتهم من نواحها كلها . وانثالت ”“ على أهالهم وأولادم ناهبين 
سا بين » ثم سئلوا عند ذلك الفرع و تلك الرجفة لإ الفتئة 6 أى الردة والرجعة إلىالكفر ومقاتلة 
المسلنين . لااتوها : لجاؤها وفعلوها . وقرى” : لاتوها : لاعطوها لإوما تلبثوا با وما ألبئوا 
إعطاءها بإ إلا يسيرأ ¢ ريثا يكون السؤال والجواب من غير توقف . أو وما ليثوا بالمديئة 
بعد ارتدادهم إلا يسيراً ء فإن الله هلكهم . والمعنى : أنهم يتعللون بإعوار وتم » ويتمحاون 
ليغروا عن نصرة رشول الله صلى الله عليه وسال والمؤمنين. وعن مصافة الاحزاب الذين 
ملؤهم هولا ورعبا ؛ وهؤلاء الاحزابم هم لو كبسوا ("» علہم أرضهم ودارم و عرض 
علهم الككفر وقيل لم كو نوا على الم لمين, لسارعوا إليه وما تعالوا بثىء .وما ذاك إلالمقتهم 
الإسلام . وشدة بغضهم لأهله» وحبهم السكفر وتهالكهم على حزهه . 


: 1 ام ل ور د ا ا 2 م 3 5 
ولقد کانو اعهد وا الله من قبل لابو لون لاد بار و کان عهد الله مسكولا ز٥٠‏ 
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A ل عل‎ A 2 eg 5 PA a TO 
1 إلا قليلا‎ 

'عن|بنعباس : عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة العقبة أن بمنعوه ما كلعون مله 
أنفسهم . وقيل : هم قوم غابوا عن بذر فقالوا : لن أشبدنا الله قتالا لنقاتان . وعنحمد بن [سحق 
عاهدوا بوم أحد أن لايفروا بعدمانزل فهم مانزل امسلا مطلوبا مقتضىحتى بون به لزان 
ينفعكم الفرار ج ما لاب لكم من زوله بكم منحتف أنف أوقتل . وإننفعكم الفرار مثلا فنعتم 

٠ قوله ء رانثالت » فى الصحاح : انثال عليه الئاس من كل وجه , أى : انصيوا . (ع)‎ )١( 

(:) قوله « لو كبسوا ء فى الصحاح : كبسوا دار فلان : أغاروا علها لجأة . (ع) 
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التأخير : لم يكن ذلك القتيع إلازمانا قليلا . وعن بعض المروانية : أنهمرّ حائط مائل فأسرع , 
فتليت له هذه الاية فقال : ذلك القليل نطلب . 


٠‏ قل مَنْ دا الذى e‏ من الله إن أَرَادَ yl‏ ب رجه 


سے سر 


ولا جد ون هم من دون الله ولا ولا نصیرا :۷ 
فإن قلت : كيف جعلت ال ر حمة قريئة السوءق العصمة ولاعصمة إلامن السو ؟ قلت : معناه 
أو يصيبم بسوء إن أراد ب رحمة . فاختصر الكلام 0 بحرى قوله : 
© متَقَلُدًا وَرَححًا » 
أوحمل بدا سي نات 


© ر لخر اس 2 417 7 


لام إلا قليلاً : ۽ أشي ع فاا el‏ 0 ل إليك 
ور ما نشی عم من الوت ادا ذهب لوف و لين 


و سے سے سے 


حداد اش عل 1 الم اراك ل و اط ان عنام رسن دال 


عل الله سیرا 249 لمحسبون الما ب لم دبوا وإن أت ال در 
واي اكور ا اب ا E‏ ف ماق جاو | 


(العزقين) بين عن رسول ال ص ات عليه وسل وام اتقون : كانو | مولو رن 
( لإخوانهم» من سا كن المدينة من أنصار رسول اله صلى الله عليه وسم : ماحد وأصحاه إلا 
أكلة رأس ”© . ولو كانوا جا لالتهمهم أو سفيان وأصمايه » نخلوم وهم ' إلينا) أى قروا 


)2( ورت ؤوجلةاف الوغئ متقلدا سيفما ورمحا 
الوغى : المرب . ورعا : نصب عحذوف إناسيه , أى : متقلداً سيفاً وحاملا رعا . وروى بدل القتطر الأول : 
وناليت زرجك قد غدا » أى : ذهب إلى الحرب غدوة لابا ملاح . ش 
)+( قركه وما عمد وأسحابه إلا أكلة رأس » أى اليلون يشبعهم رأس واحد ؛ وهو جمع آ كل , والالتهام : 
E EET‏ 
۰ زعم -كماف ۴١‏ ) 
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أنفك إلينا. وهى لغة أهل الحجاز : يسؤون فيه بين الواحد والجماعة . وأتا ميم فيقولون : 
هلم بارجل » وملوا بارجال » وهو صوت می نه فعل متعدمثئل احضروقرب (قل هل شبداءم) 
١‏ إلا قليلا إلا إتيانا قلسلا خرجون مع المؤمئين يوهمولهم أ ہم معهم ۽ ولا نرام يبارذون 
ويقاتلون إلاشيئا قليلا إذا اضطرو! إليه قول (ماقاتو از لاقلا . إأئمة عليم) فى وقت 
الحرب أضناء ٠‏ بک » يترفرفون عليم 5 يفعل الرجل بالذاب عله المناضل دونه عند الخوف 
لإ ينظرون إليك ) فى تلك الحالة ج ينظر المغشى عليه من معالجة سكرات الوت حذراً وخورآ 
ولواذاً بك فإذا ذهب الخو فو حيزت الغنائم ووقعت القسمة : تقلواذلك الشح و تلكالضنة 
والرفرقة عليم إلى الخير ‏ وهو المال والغثيمة ‏ ونوا تلك الجالة الاولى » واجتروا 
وضربوك بألسنتهم وقالوا : وفروا قسمتنا فنا قد شاهدنا م وةاتلنامك , ومكاننا غيم عدو 
و بنا فصرم عليه . ونصب لإ أشحة» على الحال أو عل الذمّ .وقرى” ؛ أشحة » بالرفع . وصلقوك 
بالصاد . فإن قلت : هل شيت لليثافق عمل حتى برد عليه الإحباط ؟ قلت : لا ولكنه تعلملمن 
عسى يظن أن الإمان باللسان إيمانو إن لم يوطته القلب » وأنمايعمل المنافق من الاعماليجدى 
عليه » فبين أن إمانه ليس بإعان , وأنكل عمل بو جد منه باطل . وفيه بعث على إتقانالمكاف 
أسامن اة وهو الإيمان الصحيح » وتندبه على أن الاعمال الكثيرة من غير تصحيح المعرفة 
كالبناء على غير أساس , وأنها ما ذهب عند الله هباء منثوراً . فإن قلت : مامعتى قوله لإ وكان 
ذلك عل الله يسي رأ )4 وکل شیء عليه يسير ؟ قلت : معناه : أن أعمالم حقيقة بالإحباط » تدعو 
إليه الدواعى » ولايصرف عنه صارف لا نحسبون) أن الأحزاب ل يبزموا ء وقد امهزموا 
فالصرفوا عن الخندق إلى المديئة راجعين لما زل هم من الخوف الشديد ودخلهم من الجن 
المفرط لإوإن يأت الا<راب) كرة ثانية . منوا الخوفهم ما منوا © به هذه الكرة أنهم 
غارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب لإيسألون» كل قادم 0 
أخبارم ومسا جرى علي ارولو كانوا فيكم ) ولم يرجعوا إلى المديشة وكان قتال ‏ لم يقاتلوا 
إلاتعلة © رباء وسمعة . وقرى” : بڌی .على فصل جمع باد كغاز وغزّى . وفؤروأية صاحب 
الإقليد : : بدى . بوزن عدى”" .ويساءلون. أى : يتساءلون . ومعئاه . يقول لعضهم لبعض : 
ماذا سمعت ؟ ماذا بلغك ؟ أو يتساءلون الاعراب اول : رأيت الملال وتراء يناه : كانعليم 
أن تواسوا رسول الله صلى الله عليه وسل بأ نفک فتوازروه و تثب يتوأ معه 5٠‏ أساك بنفسه فى 
)١(‏ قوله م ما منوا به » أى ابتلو! به ۰ (ع) 


)۲( قوله « إلا تعلة » فى الصحاح : علله بأل ا : ماه به ء کا يملل الى بثى. من الطعام , مجو يداعي 
اللبن . يقال : فلان يعلل نفسه بتعلة ٠‏ (ع) 
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الصير على الجهاد و الثيات فى م حى الخرب . حی كسرت رباعیته يوم أحد وشج” و جهه . 
ب 


اقد کن 0-6 ف رسول الله أ ا لن كان ر ا وَاليُومَ 
الآخر ووک الله كميرًا ا 

فإن قلت : فا حقيقة قوله لز لقد كان لك فى رسول الله إسوة حسئة » وقرئ : أسوة . 
بالضم ؟ قلت : فيه وجهان ادها ادق هه و خا ی 2 مده وهو المو تی 
أى : المت دی به » کا تقول : فى البيضة عشرون منا حديد ¿ أى : ھی فى تھسا هذا المبلغ من 
الحديد . والثانى : أن فيه خصلة من حقها أن يو تسى ما وتتبع . وهى المواسأة بنفسه إا ن 
كان برجو الله ) بدل من لم ٠‏ كقوله (للذين استضعفرا لمن آمن منهم) برجو الله وألسوم 
الآخر : من قولك رجوت زيداً وفضله » أى : فضل زيد . أويرجو أيام الله . واليوم الاخر 
خصوصا . والرجاء معنى الآمل أو الخوق لا وذكر الله كثيرا ج وقرن الرجاء بالطاءاتالكثيرة 
والتوفر على الأعمال الصالحة , وا لمو تسى برسول الله صلى الله عليه وسل : من کان كذلك . 


م سر 252 


وكا رءا الو عون الاب َالو | ] او اث ورسوله ردق لك 


2 


ورول ونا رادم إلا بنا ونلا ا 

علة ا لاوزلا سحي E e‏ 
باتك مشل الذين خلوا من قبلكم) فلا جاء الأحزاب وشخص مم وا ضطربوا ورعيوا الرعب 
الشد بد ب قالوا هذا ما وعدنا اللمورسوله © Fg‏ بالحئة والخصر . وعناءن ن عباس رضى الله 
عنهما قال قال الى صل انه عليه وسل لإصمانه : إن الاحزاب‌سائرون إلبك تسعاً أوعشرا ا 
فى آخر تسع ليا لأ وعشر » فليا رأوم قدأقملوا للسعاد الوا ذلك ©" . وهذا إشارة إلىالخطب 
أ واليلاء {lej‏ بالله ومو أعيده 3 وسلا لقضاياه وأقداره . 


ا سار ت a‏ سر ار 


ون الوق وال سفوا ماهد را الله عليه اقلم هرا * 7 فى ابه 


وينم من ا وم بداو | بدلا ١‏ ۽ ليجزي 5 الد قين صدفم 


"n 





() قوله «فى مرحى الحرب» أى مكان إدارة رحاها . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
() قوله « وقرىء أسوة بالضمء يفيد أن قراءة الكسر هى المشهورة ٠‏ (ع) 
() ل آجدہ 


oY‏ تفسير سورة هَ الاحزاب 5-5 الايات ت ۲ س 


ال ت 


و لعذب الف نكا أ و9 توب علوم إن الله کان غفورًا رَحها 0 
ورد اله الذين كَفَرُوا 0 0 نالوا خيرًا وی اه ينين اتال 


أيه وه 


و کان الہ فو عرزا 1 {rej‏ أل لذي ا و أل لكين 


aaa 


۾ سرا ھا في 2 5 وان ° 2 َ يجو 

من 0 وقدف فى قلو م ا فرعا نه تفتلون و a‏ و 

اورت رضم ود د و انوا و أرما ل نعلو وها و کان الله على كل 
شىء كدير 3 


نذر رجال من الصحابة أنهم إذا لقوا حر با مع رسو لاله صلى الله عليه وسلم توا وقاتلوا 
نيوراد وه لانت ٠ E‏ وطلحة بن عبيد الله » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 
وحمزة » ومصعب بن مير . وغيرهم » رضى الله عنم با مهم من قضى نحبه ب يعنى حمزة ومصعبا 
لإومنهم من ينتظر» يعنى عثان وطلحة . و الحديث ومن أحب أن ينظر إلى شبيد بمثى على 
وذ" اراد نلعا NR‏ ضاء اسن فلك : وقع عبارة عن اموت ؛ 
IDEN‏ موت OS‏ لازم فى رقبته » فإذا مات فقد قضى به . ا 
نذره . وقوله (فنهم من فنى نحبه) حتمل مو ته شبيدا . وحتمل وفاءه بلذره من الثبات مع 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ . فإن قلت : فا حفيقة قوله لإ صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؟ 
قلت : يقال : صدقى أخوك وكذبى . إذا قال لك المدق والكذب . وأما المشل : صدقى 
سن بكره . فعناه : صدقنى فى سن بكره ٠‏ بطرح الحار وإيصال الفعل ٠‏ فلا تخلو (ما عاهدوا 
الله عليه) إماأن يكون عنزلة اسن فىطرح ال جار » وإقا أن بجعل المعاهدعليه مصدوقاعلى يجاو , 
كانم قالوا للمعاهد عليه : سئق بك» وهم وافون به فقد صدقوه. ولوكانوا ناكثين لكذبوه 
ولكان مكذو با وما بدلو!) العهد ولاغيروه » لاالمستشد ولا من ينتظرالشبادة » و لقد ثبت 
طلحة مع زسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد حى أصيبت يده » فقال رسول انت صلى الله 
عليه وسل «أوجب طلحة (" وفيه تعريض من بدلوا من أهل النفاق ومرض القاوب : جعل 

)١(‏ أخرجه الترمذى وابن ماجه والحا كم من طريق الصلت بن ديئار عن أبى نصرة عن جار . والصلت ضعبف 
وله طريق أخرى عند الطبرانى من طريق أولاد طلحة عنطلحة . 

(؟) أخرجه الثملى من رواية جرير بن حازم عن عروة فى قوله تعالى «من المؤمنين رجال صدقوا ‏ الأب » 


منهم طلحة بن عبد الله فذكره . وقد روى مفرقا من غير هذا الوجه . فقضيته أن يده أصيبت . أخرجبا البخارى 
منرواءة قيس بنأفى حازم ورأبت بدطلحة شلاء ‏ وی بها رسولاته صل الله عليه وسل يوم أحد» والتانى حح 
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المنافةون ٠‏ كأنهم قصدواعاقبة التو واوا بقبد يلهم . ؟ا قصدالصادقون عاقبة الصدق و فام 
لان كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب ا ما اونا فق طلهما والس 
لتحصيلهما . ويعذهم إنشاء) إذا لم يتوبوالاأو توب علبم» إذا تاوا لإورد الله الذين 
کا ف ر 1 اا عي : 
ظافرن , وهما حالان تداخل أو تعاقب . وجوز إن کون ا اا e‏ 
(وكن الله المؤمنين القتال ) بالرح والملائة وأ أنزل الذن ) ظاهروا الاحواب من أهل 
سه . والصيصية ماتحصن به . يقال لقرن الثور والظى : 
سيف »لكر الك وف عله الى راه 55 . روى أن جبر بل عليه السلام 
أ رسولاته صل ات عليه وسلم ‏ صبيحة الليلة الى انبزم فا الاحزاب ورجع المسلمون إلى 
المديئة ووضعوا سلاحهم ‏ على فرسه اليزوم والغبار عل وجه الفرس وعلى السرج » فقال : 
ماهذا ياجيريل ؟ قال : من متابعة قريش : لعل رسول الله صلى الله عليه وسل مسح الغبار عن 
وجه الفرس وعن السرج . فقال : يارسول الله. إن الملا لم تضع السلاح ٠‏ إن أله يأك 
ا إلى بى قريظه وأنا عامد إلبم . فإن الله داقهم دق البيض على الصفا . وإنهم لك طعمة 
فأذن فى الاس : أن من كان سامعا مطيعا فلا يصل العصر إلا فى بى قريظة . فها صلى كثير من 
الناأس العصر إلا بعد العشاء الاخرة » لقول رسول الله صلى الله عليه يه وسل . لخاصرم خسا 
وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار , فقال لهم رسول الله صلى اللدعليه وسل : تغزلون على حكى ؟ 
فأنوا ؛ فال : على حك سعد بن معاد ؟ فر ضو ابه » فقال سعد : حكنت فم أن تفتل مقأ تلهم 
ونسې ذراريهم ونساؤمم : ٠‏ فكبر النى صلى الله عليه وسل وقال ولقد حكنت بحم الله من فوق 
ستطة ر م انارم وخندى وينوى ا . وقدمهم فضرب أعناقهم وم من 
مماعاثة إلى تسعماثة وقيل كانوا سحاثة ا وا قري ال عب کون 





سح من طريقعمارة بن غزية عن ألى الزبير عن جار قال , لما كان يوم أحدكان رول الله صلالله عليه و-لم فى 
ا ل و » أخرجها الث مذى وات حبار 
والحاكم وان ألى شيبة ر ساق و أبو يمل, واليزار من طر بق تيد بنإعحاق عن ی بن عباد بن بيك الله بن آل بير عن أببه وة 

6 قوله ومن فوق صبعة أرقعة » فى الصحاح « الرقيع » سماء الدنيا . وكذلك ساثر السموات . وف الحديث 
ومن فوق سبعة أرقع » على لفظ التذكير , كأنه ذهب إلى السقف ٠.‏ (ع) 

(؟) هو فى سيرة أبن هشام فى غر وة بى قريظة عن ابن إسماق إلى القدر الأخير فأسنده أبن [سحاق عن عاصم 
أبن حمر عن عبد الرحمن أن عمر بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص اللئى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فذكره . وروی أبو نع فى الدلائل من طريق معاذ بن رفاعة عن أن الزبير عن جار رضى الله عنه قال وما 
رابطهم رسول اله صلى الله عليه وسل تاه جيريل وهو يسل رأسه» 
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العينوضمها. وتأسرون. بضم السين. وروى أن النى صل الله عليه وسإجعل عقارم للمباجرين 
ون الا نضات » فقالت الانصار فىذلك . فما : نک فى منازلم وقال عر رضى الله عله : 
أما تخمس ک) خمسست يوم ندر ؟ قال : لا . إما جعلت هذه لى طعمة دون الئاس . قال : رضيئا 
ا صمع الله ورسوله 7© إوأرضا لم لطؤوها م عن الحسن رضى الله عنه : فارس والروم ١‏ 
وعنقتادة رضى التهعنه : كنا نحدث نا مک . وعن مقا نلرضی الله عنه : هى خير . وعن عكرمة : 
ك.أوض : تفتح إلى يوم العامة . ومن بدع التفأسير : أنه أرادناءم . 


0 الي 0 لايك ا ر ال وزينتها قتعا لين 
اسک“ SCS‏ رذن ان رتولا 


والذار الاخرة تان ات أ لحت ك0 9 حرا فلا عظما ٣۴۹7‏ 


لوي 


أردن شيا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة ولغأيرن . قم ذلك رسول لقه صل آنه دوس 
قو لت . فبدأً بعائشة رضى الله عنها - وكانت أحهن إليه غيرها وقرأ علا القرآن ‏ فاختارت 
الله ورسوله والدار الاخرة ا ار يد وسل ,ثم اختارت 
جمعهن اختارها » فشكر ناته ذلك : فأزل (لا حل لك الفساء من بعد ولا أن تبدل ہن من 1 
أزواج ) “ . روی أنه قال لعائشة : إنى ذا كر لك أا . ولا عليك أن لا تعجلى فيه حى 
تستأمرى أبويك ثم قرأ علبا القرآن فقالت : أفى هذا أستأص أبوى”. فإنى أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة " . وروى آنا قالت : لاتضر أزواجك أنى اختر تك » فقال : إنما بعثنى الله 
مبلغاً و کک . فإذقلت : ماح التخيير فى الطلاق ؟ قلت : إذا قال لها اختارى , 
فقالت :اخرت نفنى أو قال ارق نك فقالت : اخترت ٠‏ لا بد من ذكر النفس فى 


)١(‏ أخرجه الواقدى من رواية حارثة بن زيد عن أم الملاء قالت لما غنم رسول الله صلى الله عليه وسل 
بى النضير ‏ الحديث » ومن طريقالمسور بن رفاعة قال قال عمر بارسو لاله ألا تحمس ماأصدت من بى الأضير الخ؟ » 
0 أخرجه الطبرى من روأية سعيد عن قتادة عن الحسن محرو هذا 

(©؟) متفق عليه من رواية الؤزمرى عن أى سلة عن عازلشة : وزاد ثم فعل أزواج انى صلى الله عليه وم 
مل ما فعلت » 

)٤(‏ أخرجه سالم من رواية ألى الزبير عن جابر فى قصة التخبير . وفى آخره «وأسألك أن تخير اميأة من 
انك د فا اق ارا می إلا ال ل ا بعتى معلا يسرآ وق 
الصحيحين من رواية معمر عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس - فذكر القصة مطولا . وفى آخره 
عند ملم قال معمر فأخيرنا أيوب أن عائشة قالت له لا تخر نساءك أنى اخترنك . قال : إن أنه ا 
اتا تمع 
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قول الخير أو الخيرة _ وقعت طلقة بائئة عند أنى حنيقة وأععا به » واعتر وا أت يكون ذلك 
فاجلس قبل القيام أو الاشتغال با يدل على الإعراض » واعتر الشافعى اختيارها علىالفور 
: وهى عنده طلقة رجعية وهو مذهب عير وان مسعود . وعن الحسن وقتادة والزهرى رض اله 

عنهم : أمرها بيدها فى ذلك الجاس وف غيره ‏ وإذا اختارت زوجم لم يقع شىء بإجماع فقهاء 
۱ الامصار . وعن عائشة رضى الله عنها : خير نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ول يعده 
طلاقا "“ . وروى : أفكان طلاقا . وعن عل رضى الله عله . إذا اختارت زوجبا فواحدة 
وس :وان اختارث شا فواحدة اة وروي عنه أيضا أا إن. اختارت زوجها فلدن 
بشى۔ . أصل تعال : أن يقوله من فى المكان المرتفع » لمن فى المكان المستوطع . ثم كير حى 
استوت فى استعاله الامكنة . ومعنى تعالين : أقبلن بإرادتكن واختياركن لاحد أمرين . ول 
رد نبو ضهن ليه بأ نفسون .کا تقول: أقبل : خاصمی. وذهب يكلمى . وقام مبددق ١‏ أمتعكن € 
أعطكن متعة الطلاق . فإن قلت : المتعة فى الطلاق واجبة أم لا ؟ قلت : المطلقة النى لم يدخل 
ها ولم يفرض لا ف ‌العقد » متعتها واجبة عند أنى حنيفة وأصحابه . وأما سائر المطلقات فتعتهن 
مستحبة وعن الزهرى رضى الله عنه : متعتان : إحداهما : يشضى ما اللطان : من طلق قبل 
أن يفرض و يدخل مها . والثانية . حق على المتقين من طلق بعد مايفرض ويدخل . وخاصعت 
امرأة إلى شرح ف المتعة فقال : متعها إن كنت من المتقين ول يجبره . وعزنسعيد نجبير رضىالله 
عله : المتعة حق مفروض . وعن الحسن رضى اللهعنه : اكل مطلقة متعة إلا اختلعة والملاعنة . 
والمتعة : درع وخمار وملحفة على حسب السعة والإقتار . إلا أن يكون نصف مهرها أقل من 
ذلك : فيجب فا الأقل مما . ولا تنقص من خمسة دراه ؛ لآن أقل المهر عشرة درام فلا 
ينقص من نصفها , فإن قلت : ماوجه قراءة من قرأ : أمتعكن وأسرحكن” بالرفع ؟ قلت : 
وجهه الاستائناف لإسراحا جميلاي من غير ضرار طلاقا بالسئة لإمتكن © للبيان لاللتبعيض . 











سرلا عماسم 2 ر ډور 3 َه Er‏ - رال ارس ا سمس هم ت 3 
نساء ال USE CLS‏ لهذا 
بنساء لى من ' ب دن aie‏ مييه لصضعفا لما لهك ب 
ع 


سے مھ سار 6 2 


ل 2 3 و 2 ا 
ضمفين و كان ذلك على الله يسيرا ٣‏ ومن بيقنت ما 


ا ست كي دس #6 
¿ لله ورسوله و تعمل 
ا و ا ا و کک ع 
صلحا ئۇ ما أحرهًا مس تین واعتد نا فا رزقا - ا 


الفاحشة : السية البليغة فى القبح وهىالكميرة . والميئة : الظاهرة خشباء والمراد كل مااقثرفن 
من الكبائر . وقيل هی عصيانهن رسول الله صلى الله عليه وسل ونشوزهن . وطلهن منه 





() متفق عليه باللفظين . 
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ا و مايضيق به ذرعه وينم لاجله وقيل : الزنا » والله عاص رسوله منذلك .کا مر 
فى حديث الافك ؛ وإ عا ضوعف عذامن لان ماقبح‌من‌سا ر النساء كان أقبحمنين وأقبح؛ لان 
زيادة قبح المعصية تقبع زيادة الفضل والمرتبة وزيادة النعمة على العأصى من المعصى . و ليس 
لاحد من النساء مثل فضل نساء النى صلى اله عليه وسا ولا على أحد منبن” مثل مالله علمن 
من الئعمة » والجزاء يتبعالفعل . وكون الجزاءعقانا يتب ع كو نالفعل قبيحاً » فتى ازدادقبحاً . ازداد 
عماءه شدّة » ولذلك كان ذم العقلاء للعاصى العالم : أشدّ منه للعاصى الجاهل ؛ لآن المعصية من 
العالم أقبم » ولذلك فضل حد الأحرار على حد العبيد » حتى أن أا حنيفة وأحمابه لايرون الرجم 
على الكافر 0 يسيرا» إبذان بأن كونمن 5 النبى صل الله عليه وسل 
ليس معن عنهن شيا لفارت عون PR‏ العذاب » فكان داعياً إلى تشديد 
الام عا ون ا عنه . قري : بأت ٠‏ بالتاء والماء . مبيئة : بقتح ألياء وھا هی 
بين معنى تيين . يضاعف » ويضعف : عل أأيثاء لليفعول . ويضاءف » ونضعف: با لباه وألنون 
وقريٌ : تقنت » وتعمل : بالتاء والياء. ونؤتها: اليا والثون . والقنوت : الطاعة ء وإنما 
ضوعف أجرهن” لطليين” رضا رسول الله صلى الله عليه ولل بحسن الخلق . وطيب المعاشرة 
والقلاعة » وتوفرهن على عبادة الله والتقوى . 

اننساء ۳ E‏ و 5 


علي سے 
ا 93 چ نا 


د ودر اام و 57 
والواحد وماوراءه . ومعنى قوله لإا سان كأحد من النسامم لستن كاءة واحدة من جماءات 
النساء » أى : إذا تقصدت أمةالنساء aE‏ امايو اله a‏ نسأو يكن فى الفضل 
والسابقة , ومثله قوله تعالى ( والذين أمنوا الله ورسله ولم يفرقوا بي نأحد منهم) 9" يريد بين 


)0 قال #رد : «معناه لسن كئاءة واحدة من جاعات التسا. > أى : إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم 
يوجد منبن جماعة واعدة نساريكن فى الفضل والسابقة . ومثله : ولم يفرقوأ بين ا متهم » قال أحرد : إا به 
على جعل التفضيل بين نساء انى عليه الصلاة والسلام وبين جاعات النساء لا آحادهن : أن يطابق بين المتفاضلين ؛ 
لان الأول جماعة » وقد كان مستغنباً عن ذلك تحمل الكلام على واحدة . ويكون المنى أبلغ » والتقدير : ليست 
واحدة منكن كأحد من النساء . أى : كواحدة من الناء. , ويازم من تفضيل كل واحدة ملين على كل وأحدة من 
آحاد النساء #فضيل جماءتهن على كل جماعة . ولا يلرم ذلك فى العكس , فتأمله واه أعل وجاء الافضيل ههنا كجيئه فى 
قوله تعالى ( أفن علق كن لاعخلق ) وقوله ( وليس الذكر كالاتى ) فى تقد الأفضل عند التفضيل ٠‏ وقد مضت 
فى ذلك تة حسنة » والله الموفق . 
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جاعة راحدة منهم تسوبة بين جيعهم فى نم على اق المبين لا إن اتعيتن ) إن أردثن التقوىء: 
وإن کنتن ٩‏ متقيات لافلا تخضعن با لقول ‏ فلا تجدن فلك افا أى :ااا كل 
كاذه الرريات والمومسات ا فيطمع الذى فى قلبه رض ) أى ريبة ولجُور . وقرى بالجزم ١‏ 
عطفاً على محل فعل الى ٠‏ على أن نهين عن الخضوع بالقول . ونهى المريض القلب عزالطمع . 
كأنه قيل : لاتخضعن فلا يطمع . وعن ابن حيصن أنه قرأ بكسر الى » وسبيلهضم الياء معكسرها 
وإسناد الفعل إلى ضير القول » أى : فيطمع القول المريب لإ قولا معروفا) بعيداً من طمع 
المريب يحد وخشونة من غير تخنث » أوقولا حسنا مع كونه خشنا . 


ده ١‏ وم 0 سوج یه ل ا م١‏ ۳ 4 r‏ عيمس # IT‏ يبي سے ي 
وون في مهو تكن ولا رجن ترج الهلية الأول وأ قن الماوة وءاتين 


الكو واش اا 


ار ا ي و ا يلايع اع مك ضاف ققد دخ 
روسو انا ریاف اليذه عنم جين أعل 


لإوقرن» بكسر القاف » من قر يقر وقارأ . أو من قر يهر EE‏ 
أقررن » ونقلت کسر تما إلى القاف › کا تقول : ظلن 0 وقرن : بفتحها : وأصله : أقررن , 
فذفت الراء وأ لقيت قتحتباعل ماقبلها. كقولك : ظان » وذکرأ و الفتح المد ایی كتاب التيان : 
وجها آخرء قال : قار يقار : إذا اجتمع . ومنه اى إلى قرول عفدل 
والديش ‏ : اجتمعوا فكونوا قارة . و( الجاهلية الاول) هى القدمة الى يقال لا الجاهلية 
الجهلاء > وهى الزمن الذى ولد فيه إراهم عليه السلام كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ 
فتمشی وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال ٠‏ وقبل : مابين آدم ونوح . وقبل : بين إدريس 
ونوح . وقیسل : زمن داود وسليان » والجاهاية الآخرى ما بن عيسى ومد علهما الصلاة 
والسلام . وبجوز أن نكو نالجاهلية الاولى : جاهلية الكفر قبل الإسلام . والجاهليةالاخرى 
جاهلية الفسوق والفجور فى الإسلام . فكأن الى : ولاتحدثن بالترج جاهلية فى الإسلام 
ن نبا بأهل جاهلية الكفر : ويعءضده ماروى : أن رسول الله صل الله عليه وسل فال 
لاا لدرداء رصى أن عله وإنفيك جاهلية, قال جاهلية كفر أم إسلام ؟ فقال بلجاهلية فر" 





)١(‏ قوله ووإن کنن متقيات » لعله وأو إن» كمبارة النسنى ٠‏ (ع) 

(0) قوله و إلى قرول عضل والديش» فى الصحاح وعضل» : قبيلة » وهو عل بن امون بن خرعة أخوالديش»ء 
وهما القأرة . وفيه أيضآ و الديش بن اون بن خرعة» ورعا قالوه بفتح الدال ع وهو أحد القارة , والآخر عضل 
ابن الحون » يقال لما جيعاً : 'قارة ٠‏ (ع) 3 

(م) ل أجده عن أنى الدرداء ع وا هو فى المحبحين عن أنى ذر . ول يقل جاعلية كفر ... إلى آخشرء ٠‏ 
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أمىهن أا خاصا بالصلاة والركاة .ثم جاء به عاما فى جمبيع الطاعات ؛ لأر هاتين الطاعتين 
البدنية والمالية هما أصل سار الطاعات : من اعتنى هما حق اعتناثه جر تاه إلى ماوراءهما ء 
ثم بين أنه إنها نهاهن وأمهن ووعظهن , ثلا يقارف آهل بيت رسول الله صلی الله عليه وسل 
المأثم » و ليتصؤنوا عنها بالتقوى . واستعارالذ نوب : الرجس . وللتقوى : الطهر ؛ لان عرض 
المئترف للقبحات يتلؤث ما ويتدنس .كا يتلوث يدنه بالارجاس . وأماالمحسنات . فالعرض 
معهأ نق مصون كالثوب الطاهر . وفى هذه الاستعارة مايثفر أولى الا لباب عما كرهه اله لعباده 
ا ه . و لإأهل اليبت» نصب على النداء . أوعل 
لمدح . وفى هذا دليل بين على أن نساء ال صلى لمعه وسل من آل يه 
EJ‏ من كانت الله وَاللمكمّة إن الله 
لطيمًا خبير 1 3 

E‏ وان ارح وز Ea a‏ ب الجامع 
بين اصن : هو أيات بيثات تدل على صدق النبّة لآ ميجر :كيه . وهو حكلة وعلوم 
وشرائْع با إن الله كان لطيفاً خبير ا حين عل عل ما ينفعكم ويصلحم فى دينكم فأزله عليكم . 
أو عل من يصلح لنيؤئه ومن يصح لآان يكو نوا أهل ببته . أوحيث جعل الكلام الواحد جامعا 


بين الغرضين . 
۶ » سر ثيه سا تير اه 5 5 همه سو 0007 
ار“ المسلمين والمتلت الاين والىۇمنت والفستتين القت 


والصد وين واد قت وَالصسبرِين والبرات والخشمين وَالخلشعت وَالمتَصد قبن 


ل كار س ي ر س ا ور 


والمتصدقت والصمين وَالصكمت والحفظين فروجم والحفظت 
الله كَثيرًا وَالذًا كرات أ 37 عد اله و ra e‏ 


ووو 


وی أن أذواج النى صلى الله عليه وسلم قلن o‏ 
خير » أا فيناخير نذكر به ؟ إنا تاف أنلاتقيل منا طاعة 00 . وقيل : السائلة أم سلبة 9" . 





)١(‏ أخرجه الطبراتى وابن مدو به من رواية أبن ظبيان عن ابن عباس : «قال النساء : يارسول الله . مالنا 
لا نذكر ف القرآن .. ٠‏ الحديث » . 

(0) أخرجه النماتى من روأية شربك عن عمد بن عر عن أبى سلمة عن آم سلمة قالت «يارسول الله مالى ع 
الرجال يذكرون فالقرآن والناء لايذكرن . فأازل اقه تعالي [نالمسلمين والمسلات ‏ الآية) وأ خر جه الیل ر ایی سے 
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وروی أنه لا نزل فى نساءالنی صل الله عليه وس مانزل . قال نساء المسلمين : ها نزل فیناشی .04 
فز لت . والمسم : : الداخل فى السلم بعد الحرب . المنقاد الذى لايعاند » أوالمفوّض أسء إلى الله 
ال مموكل عليه من أسل وجهه إلى الله . والمؤمن : المصدق الله ورسوله وما بحب أن يصدق به . 
والقانت : القائم بالطاعة الداتم علها . والصادق : الذى يصدق فىنيته وقوله وعمله: . والصار : 
الذىيصير على الطاعات وعنالمعاصى . والخاشع : المتواضع لله بقلبه وجوارحه . وقيل : الذى 
إذا صلى لم يعرف من عن ؛ ميه وشماله . والمتصدق : الذى بذك ماله ولاخل بالثوافل . وقيل : 
من تصدّق فى أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين . ومن صام البيضمنكل شبر فهو من الصاتمين . 
والذا کر الله كثيراً : من لايكاد خلو م ذ کر اغ ارات أو عا : وق اة القرآن 
والاشتغال بالعلم من الذكر . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل «من استبقظ من نومهوأ يقظ 
امرأته فصليا جميعا ركعتين کتبا من اذا كرين الله كثيراً والذا كرات .”" والمعتى : والحافظاتها 
والذا كراتهء غذف ؛ لن الظاهر يدل عليه . فإن قلت : أى فرق بين العطفين » أعنى عطف 
الإناث على الذكور . وعطف الزو وجين على الزوجين ؟ قلت : العطف الأول نحو قوله تعالى 
(ثيبات وأبکارا) فى آم ما جنسان مختلمان . إذا اشر كا فى حك لم يكن بد من توسيط العاطف 
ينبما . وأماالعطف الثانى فن عطف الصفة على الصفة حرف اجمع , کان ناه ؟ إن اكات 
والجامعات هذه الطاعات (أعد ع ي. 
وا کن لمن ولا مؤمّة إذا قى ا م 
الخيرة 5 el‏ و حفن اله ورسوله فد صل لالا ا f‏ 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسل زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبدالمطلب 
على مولاه زيد بن حارثة . فأبت وأنى أخوها عبد اله . فنزلت , فقال : رضينا بارسول الله » 
فأنكحها إباه وساق عنه إلا مهر ها ستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وإزاراً وخمسين مدا 
منطعام و ثلاثين صاعا من تمر . وقيل : هى أم كلثوم بنت عقبة بن أنى معيط » وهى أو لمن 





حب والطيرىمن و جه 8 عند بن عمر . ورواه أحمد وأين راهو به والنسافى من رواية عنهان بن حكيم عن عد الرحمن 
ابن شيبةعن أم سلدة . وأخرجه الجا م من طريق #اهد عن أم سلة وروى الترمذى عن أم عمارة نجوه . 
)١(‏ أخرجه 0 من رواية. سعيد عن قتادة قال ودخل ناء من المؤمنات على فساء النى على الله عليه 
وسلم فقلن : قد ذكرنا انه فى القرآن ‏ الحديث» وأخرجه ابن سعد عن الواقدى عن معمر عن 0 : 
() أخربهأحاب الإن إلا الترمذى من رواية الآغر عن أبسعيد وأبى هريرة مرفوعا . 
(9) م أجده موصولا . وأوله فى الدارةطنى من رواية الكميت بن زيد الأسدى الشاعر عن مذكور بن زيد 
الاسدى مولى زيذب بنت جحش عن زينب بنت جحش «قالت : خطبوعدة من فريش . فأرسلتأختى حنة حب 
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هاجر من النساء » وهبت نفسها النى صلى الله عليه وسل فقال : قد قبلت » وزوّجها زيدا. 
فسخطت هی وأخوها وقالا : إنما أردنارسول اله صل اله E‏ عيده “وال معی 
وماصح لرجل ولاامرأة من المؤمنين ( إذا قضى الله ورسوله ) أى رسول الله أو لان قضاء 
رسول الله هو قضاء الله بإ أمرآي من الامور : أن ختاروا من أمرهم ماشاوا ؛ بل من حقهم 
أن بجحعلوا رأمهم تبعا لرأيه . واختبارم تلوا لاختياره . فإن قلت : كانمن حت الضمير أن يوحد 
کا تقول : ماجاءق من رجل ولاامرأة إلا كان من شأنه كذا . قلت : نعم ولكنهما وقعا تحت 
الئق . فعا كل مؤمن ومؤمئة . فرجع الضمير على المعنى لا عل اللفظ . وقرئ : بكون. بالتاء 
والياء. و < الخيرة/ مأ يتخير . 
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وَإِذ تقول للذى نم الله عليه وا نعمت عليه أمسك زوك 


ل 
اس رار LEE‏ 


داق لله وخی 5 نفلك ما الله مده وى الناس والله أحق أن ناء 
لجا قن رن ا وار ةا لهم سرد عل الو حرج فى 
ازاج اديام اذا فصوا ا ky‏ و کان أ: ا و فيد 

لی أن نم اله عليد) بالإسلام الذى هو أجل الم ٠‏ و بشوفيةقك لعتقهو ته واختصاصه 
ا > فهو متقلب فى لعمة الله ولعمة رسوله صل الله عليه وسل . 
وهو زيد بن حارثة ل[أمسك عليك زوجك) يعنى ذينب شت جحش رعى الله عنها » وذلاك 
أن رسول الله صلى لله عليه وسل أبصرها بعد ما أنكحها إنأه. فوقعت فى نفسه , فقال :سبحان 
أله مقلب القلوب . وذلك أن نفس ه كانت تحفو عنها قبل ذلك لاتريدها . ولو أرادتها لاختطماء 
وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد . ففطن وألق الله فى نفسه كراهة صمبتها والرغبة عنها 
ارسول الله صلی الله عليه وسل » فقال لرسول الله صلی الله عليه وسل :إتى أديد أنأفارق صاحبتى. 
فقال : مالك : أرابك منها شیء ؟ قال : لا واه ؛ ما رأيت منها إلاخيراء ولكا تتعظم على 
لشرفهاء تؤذيى ء فقال له : أمسك عليك زوجك واتق اله , ثم طلقها بعد . فلنا اعتدت قال 
رسول الله صلل الله عليه وسل : ما أجد أحداً أوئق فى نفسى منك » اخطب عل زينب . قال 
زيد : فانطلقت فإذا هى تخمر يمتها » فليا رأيتها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أ نظر 
کے تستشير رسول الله صل الله عليه وس . فقالها : أبن هی من بملها ؟ كتاب الله الحديث و[متاده ضفقفو. 
ولیس فيه ذكر مقدار الأهر . م أخرجه أبن أنى حاحم عن مقاتل بن حبان مقطوعا : 

زى أخرجه اتعلى ذا لغير سند وروي الابري من رواية عبد الرحمن بن زيه بن اسل من قوله ذلك . 
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إلها » حين علمت أن رسول الله صلی الله عليه وسل ذكرها » فوليتها ظهرى وقلت: بازيئب ؛ 
أبشرى إن رسول الله صلى الله عليه وم مخطبك , ففر حت وقالت : ما آنا بصانعة شينا حى 
أؤاس رلىء فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن (© ( زو جنا كها ) فتزوجها رسول الله صلى 
اله عليه وسل ودخل ما » وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عام) : ذع شاة وأطعم الناس 
الخيز واللم حى امتدّ النهار . فإن قلت : ما أراد بقولهلاواتق الله ؟ قلت : أراد : واتقاقه 
فلا تطلقها . وقصد نهى تازه لا تحر . لان الآولى أن لا يطلق . وقيل : أراد : واتق الله 
فلاتذةها بالنسبة إلىالكمر وأذى الزوج . فإنقلت : ما الذى أخنى فى نفسه ؟ قلت : تعلق قلبه مها . 
وقيل : مودة مفارقة زمد إباها . وقيل : عليه بأن زيدا سيطلقها وسينكحها ءلأان الله قد أعلءه 
ذلك . وعن عائشة رضى الله عا : لو كتم رسول الله صل الله عليه ولم شيئا مما أوحى إليه 
لك هذه الآبة .”© فإن قلت : فاذا أراد الله منه أن يقوله حين قالله زيد : أريد مفارقتها ؛ 
وكان من الحجئة أن يقول له : افعل » فإنى أريد نكاحها ؟ قلت :كأن الذى أراد مئه عز وجل 
أن يصمت عند ذلك » أو يقول له : أنت أعل بشأنك . حى لا خالف سره فى ذلك علانيته ؛ 
لان الله بر ید من الا نبياء لساوىالظاهر والباطن ؛ والتص لبن الامور ٠‏ والتجاو بف الاحوال 
والاستمرار على طريقة مستتبة » کا جاء فى حديث إرادة رسول الله صلى الله عليه وسل قتل . 
عبد الله ن أنى سرح واعتراض عثان بشفاعته له : أن عبر قال له : لقدكان عيى إلى عينك . 

هل تشير إلى" فأقتله ‏ فقال : إن الا نبياء لاتومض .”© ظاهرمم وباطنهم واحد . ١‏ فإن قلت : 


)١(‏ ذكره على بغير سند . وأخر ج الطرى مءناه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن اسل قوله : وف الصحيحين 
عن أنس قصة زيلب وزيد عختصرة . وليس فيه ما فى أوله . 

)22 متفق عليه من حديث مالشة رط الله عنبا . 

(۴) قوله ولاتومض» فى الصحاح : أومضت المرأة , إذا سارقت النظر ٠.‏ (ع) 

(4) 4 أجده » وف الدلائل البق هن رواية الحسن بن بثر عن الحم بن عبد الك عن قتادة عن أنس رضي 
لله عنه قال وأمن رسول الله صل الله عليه وسل الناس يوم فتح هك إلا أربعة من التاس - فذكر الحديث قال 
«ونذر رجل من الانصار أن يقتل عبد الله بن سعد إذا رآه فأتى به عثان فشفع لهء مل الاتصارى يتردد ويكره 
أن يقدم علبه . فبايمه انى صل الله عليه ولم ثم قال للا" نمارى : قد انتظرتك . قال : يارسول الله أذلا أرمضت 
إلى ؟ قال : إنه ليس النى أن بوەض» وأخرجه الطبر ى من رواية سيد عن قتادة مسلا ٠‏ وروى عبد الرزاق 
من طريق قم «ولى ابن عباس. قال ولما كانت المدة بين رسول الله صؤالله عليه و سل و بين قر يوش فذكر الحديث 
بطوله وه ورايت ناس إلا أربمة ٠.‏ وفيه لطاء عثهان بابن أنى مرح . فقال : بايعه بأرسول الله فأعر ض عنه م 
جاء فبايمه فقال لقد أعرضت عنه ليقتله بعضك فقال رجل من الانصار هلا أومضت إلينا يا رسول الله ؟ قال : 
إن الئى لابومض» وهذا مرسل أيضاً وأخرجه أبر داود وغيره من ححديث سعد بن أنى وقاص حو الأول ء لمكن 
فی آخره وثم أقبل على أصحابه فقال : أفا كان فیک رجل رشبد » يقوم إلى هذا حيث رآ فى كففت يدى عنه فيقتله ؟ 
٠‏ قالوا.: ومايدرينا يارسول انه مافى نفك . هلا أومأت إلينا بعينك ؟ قال : لاينبنى لنى أن يكوزله عائئة الآعين . 
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كيف عاتبه الله فى ستر ما استيجن التصر بح به ولا يستبجن النی" صل الله عليه وسل التصرع بشی. 
إلا والثىء فى نفسهمستهجن . وقالة الناس لا تتعلق إلا ما يستقبح فى العقول والعادات ؟ وماله 
لم يعاتبه فى نفس الام ول يأمره بق قمع الور ت فس عن أن تنازع إلى زينبو تتبعها ؟ 
ولم بعصم نبيه صلى ألله عليه وسار عن لعلق أطجنة به وما يعر ضا لاقالة ؟ قلت : 5 من شىء يتحفظ 
منه الااسان ويستحى من اطلاع الناس عليه » وهو فى تفه مباح متسعءوحلال مطنق. لامقال 

فه ولا عيب عند الله › ورعاكان الدخول فى ذلك المباح سلما إلى حصول واجيات يعظم أثر ها 
فى الدين ويحل ثوابما » ولو لم يتحفظ منه لاطلق كثير من الناس فيه أالسنتهم إلا من أوتىفضلا 
وعاءا ودينا ونظرأ فى حقائق الآمور ولبوما دون قشورها «الارى أنهم كانوا إذا طمعوا فى 
بوت رسول الله صلی الله عليه وسل بقوا مر تک زین فى مجالسهم لا ر عون مستا نسين بالحديث» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ تنود وان درم ع . وألجياء بصده أن 
يهم بالا ننشار > حی نزلت ( إن ذلم كان يؤذى النى فيستحى منم وان لآ تى دك 
الحو ق ) ولو أرز رسول الله صلی الله عايه وسل OS‏ مره أن ينتشروا > لشق علمهم» 
و لكان بعض المقالة > 9 فهذا من ذاك القبيل . لآن طموم قلب الإنسان إلى بعض مشمياته 
من امرأة أو غيرها غير موصوف ,القبم فى العقل ولا فى الشر ع » لاه ليس بفعل الإنسان 
ولاوجوده باختياره » وتناول المباح بالطريق الشرعى ليس بقبيح أيضا. وهو خطبة زينب 
و نكاحها من غير استنزال زيد عنها ‏ ولا طلب إليه وهو قرب منه من زز قيصه أن يواسيه 
ممفارقها . مع قوة العلم بأن نفس زيد لم تكن منالتعلق بها فيثىء ‏ ب لکا نت تجو غا و شمن 
وول الله صلل الله عليه وسل متعلقة بها ؛ ول يكن مستدكراً عندم أن ينزل الر جل عن آم أنه 
لصديقه ولا مسبجماً إذ! | نزل عنها أن ينكحها الاخر ؛ إن المها جر بن حين د خاو| المد ية اسم 
الانصار بكل شىء حتى إن الرجل منهم إذا كانت لهاس أنان نو لعز [حداهما وأ نكحها المهاجر: 
وإذا كان الاس E‏ اا القبمولا مفسدة ولا مضراة 
زید ولا بأحد . بل كان مستجراً مصالح ناهميك بواحدة منها أن بنت عمة رسول ايه صلى الله 
عليه وسل امت الامة والضيعة وتالت الشرف وعادت أن من أمهات المسلدين . إلى ما ذ كر 
الله عر وجل من المصلحة العامة فى قوله ( لك لا يكور على المؤمنين حرج فى أذواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) فبالحرى أن يعاتب الله رسوله حين كتمه وبالغ فى كتمه 
بقوله ( أمسك عليك زوجك وانق الله ) وأن لا رضى له إلا اتحاد الضمير والظاهر . والثبات 


)01 قوله « ولكان بمض المقالة > لمله : القالة ٠‏ ( ع) 
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فى مواطن الحق » حتى يقتدى به المؤمئون فلا يستحيوا من الكالة باحق و إن كان مرا . فإن 
قلت : الواو فى ( وتخ فى نفسك ) ٠‏ ( وتخشى الناس والنه أحق ) ما هى ؟ قلت : واو الحالء 
أى : تقول لزيد : أمسك عليك زوجك عخفياً فى نفسك إرادة أن لا يمسكها » وتخنى خاشياً قالة 
الناس وتخثى الناس » حقيقاً فى ذلك بأن تخثى الله . أو واو العطف . كأنه قيل : وإذ تجمع بين 
قولك . أمسك » وإخفاء خلافه » وخشية الئاس . واه أحق أن تخشاه » حى لاتفعلمثل ذلك. 
إذا بلغ البالغ حاجته من شىء له فيه همة قيل : قضى منه وطره . والمعتى : فللا لم يبق لزيد فيا 
حاجة » وتقاصرت عنها همته » وطابت عنها نفسه . وطلقها . وانقضت عدتها لإزوجنا كبا 
وقراءة أهل البيت : زو جتكها . وقيل لجعفر بن جمد رضى اتهعنهما : أليس تقرأ على" غيرذلك» 
قال : لا والذى لا إله إلا هو ء ما قرأتها على أنى إلا كذلك ولا قرأها الحسن ن على على 
أيه إلا كذلك . ولا قرأها على بن أنى طالب على النى صلى اله عليه وسل إلا كذلك لإوكان 
أمر ان مفعولا ) جملة اعتراضية » يعنى : وكان أمس الله الذى بريد أن يكونه . مفعولا مكونا 
لا محالة » وهو مثل لما اراد كونه من تزويج رسول اله صلی الله عليه وسل زينب »ومن نی 
الحرج عن المؤمئين فى إجراء © أزواج التبئين يحرى أزواج البنين فى تحريعين علهم بعد 
انقطاع علائق الزواج بيهم و يينين . وبجوز أن براد بأمر الله : المكون. لانه مفعول بكن , 
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ماکان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنه الله فى الذبن لوا من 


سے ص 
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فل وكات أه الله ندرا مقدورا : الذين سلغون رمالات اله 


لإفرض اله له قسم له وأوجب » من قوم : فرض لفلان فى الديوان كذا . ومئه فروض 
العسكر ارزقاتهم لإ سئة الله اسم موضوع موضع المصدر - كقوكم : ثريا » وجئدلا - : 
موکد لقوله نعالى (ماكان عل النى من حرج) كأنه قيل : مدن الله ذلك سئة فى الآ ندباء المأاضين , 
وهو أن لا حرج عابم فى الاقدام على ما أباح لهم ووسع علييم فى باب النكاح وغيره » وقد 
كانت نهم المهاثر والسرارى » وكانت إداود عليه السلام ماثة أمسأة وثلثائة سرية » ولسلمان 
عليه السلام ثثيائة وسبعائة لاف الذين خلوا) فى الا نبياء الذين مضوا ل الذين ييلغون) محتمل 





)١(‏ قوله «ومن نق احرج عن المؤمنين فى إجراء» لعله فى عدم إجراء > ويمكن أن المراد : الجر ج الدى 
يكرن فى الاجراء والنسوية لو حصل ذلك الاجراءء. (ع) 
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وجوه الاعراب لد > على الوصف الآنيياء . والرفع والدصب > على المدح على م الذين 
يبلغون . أوعل : أعنى الذن يبلغون . وقريٌ : رسالة الله . قدراً مقدوراً : قضاء ا 
او ا ہم لاخشون إلا الله : تعريض بعد التصرع فى قوله تعالى 
(وتخشى الناس والله أحق أن e‏ للبخاوف » أو محاسبا على الصغيرة 
والكبيرة » فيجب أن يكرن حق الخشية من مثله . 

5006 


٤‏ ب و رس ف س ا سه اس ي 
0 أ من رجالم ولكن رسول الله وخاتم النيوين 


ركان ات كن غا 

لإماكان مد أبا أحد من رجالكر أىلم يكن أبا رجل منك على الحقيقة » حى يثبت 
يينه و بينه مايؤبت بين الاب وولده من حرمة الصهر والدكاح إولكن) كان إرسول الله» 
وکل رسول أوأمته فما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظم له عام . ووجوب الشففة والنصيحة 

٠‏ ال عليه ء لافى سائر الاحكام الثابتة بين الآباء والابئاء » وزيد واحد من رجالك الذين نا 
بأولاده حقيقة » فكان حكه حك ؛ والادعاء والتينى من باب الاختصاص والتقريب لاغير 
لاو کان بعاتم النييين» يعنى أنه لو کان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نيا ولم يكن هو 
غا ال ناء » کا E‏ رأهم حين توق . لوعاش لكان نيا . "© قان قلت : أما 
كا نأ با للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم ؟ قات : قدأخر جوا من حك انق بقوله (من رجالكم) 
من وجهين » أحيدهمأ : أن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال . والثانى : أنه قد أضاف الرجال لم 
وهؤلاء رجاله لارجالم . فإن قلت : أما كان أبأ للحسن والحسين ؟ قلت : بى ولكنهمالم 
يكونا رجلين حيئذ » وهما أيضاً من رجاله لامن رجاهم وثىء آخر : وهو أنه [نما قصد ولده 
خاصة » لا ولد واده ؛ لقوله تعالى (وخاتم التبيين) ألا ترى أن الحسن والحسين قد عاشا إلى 
أن نيف أحدهما © على الاريعين والآخر على الخنسين . قري . ولكن رسول الله بالنصب ؛ 
عطفاً على (أبا أحد) و بالرفع على : و لكن هو رسولاته . ولكنّ ‏ بالتشديد على حذف الخير , 
تقديره : ولكن رسو | اللهمنعرفتموه . أى :لم بيعش له ولد ذكر . وخاهم بفتعم التاء ممع الطابع . 
وبكسرها معى الطابع وفاعل الحم . وقوه قراءة ان مسعود :و لكن نيا خم النييين . فإن 
قلت : كيف كان آخر الانبياء وعيسى ازل فى آخر الزمان ؟ قلت : معنى كوته آخر اللانساء أنه 





( ) أخرجه ابن ماجه من طريق مقسم عن أبن عباس فى أثناء حديث . وللبخارى من حديث ابن أنى ونی 
«ولو قضى أن يكون بعد عمد نی لعاش انه » ولكن لانى مده » . 
(۲) قوله ه نف أحدهماء أى : زاد . والنيف ‏ بالتشديد والتخفيف - : الزيادة » كذا فى المحاح . ( ع) 
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لاينباً أحد بعده» وعيى من نئ قبله » وحين ينزل ينزل عاملا على شريعة عمد , مصليا إلى 


قبلته › كأنه بمض أفته . 


1 ع ا سق اي 


بايا الذين اموا أذ كوا اله ذڪرا يرا زه) وسيحوه 
ee, 7 2 7 5‏ 
بكرة وأصيلا زا 

لإاذ كروا الته) أثنوا عليه بضروب الثناء من التقد يس والتحميد والتهليل والشمكبير وماهو 
أهله .وأ كثروا ذلك لإ بكرة وأصيلا) أى فى كافة الاوقات قال رول الله صلى 1ه عليه وسلم : 
ذ کر الله على فم کل مسلم ”“ . وروی فى قلب کل .لم . وعن قتادة : قولوا سبحان الله والمد 
َه ولاإله إلا الله والله أ كير ولاحول ولا قوة إلا باللهالعلى العظيم » وعن مجاهد : هذه كليات 
يقوما الطاهر والجنب . والفعلان ؛ أعنى أذكروا وسبحوا موجهان إلى البكرة والآصيل › 
كقولك : صم وصل” يوم اجمعة , والتسييح من جملة الذكر » وإما اختصه من بين أنواعه 
اختصاص جبريل وميكائيل من بين املائ » ليبين فضله على سائر الاذكار . لان معناه تنز يه 
ذاته عما لايحوز عليه من الصفات والافعال . وتر ثنه من القباح . ومثال فضله على غيره من 
الأذكار فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاضى . والطهر من أرجاس الآ ثم » على 
سائر أوصافه من كثرة الصلاة والصيام ؛ والتوفر على الطاءات كلها . والاشتال على العلوم , 
والاشنهار بالفضائل . وبجوز أن بريد بالذكر وإكتاره : تكثير الطاعات » والإقبال على 
العيادات ؛ فان كل طاعة وکل وار من جملة الذ كر » ثم خص من ذلك السيسح بكرة وأصيلا 
وهى الصلاة فى جميع أوقاتما لفضل الصلاة على غيرها . أو صلاة الفجر والعساءن ؛ لان أداءها 
و س 7 و چ ۶ھ س م و م ا 7ن ٠ع‏ کے 52 3 8 ہے ای 

هو الذى يصلى لهك وملا نكت ليخ جك ' من الظلمَت إلى النور و كان 

g#‏ + د ت 5 .اموس راف وسشير راس 5-7 - 5-5 5 5 ۶ لمي 
النؤمنين رحما () یمم بوم بلقو ملام وعد مم أجرا رعا زه 
لا کان من شأن المصل أن بنعطف فى ركوعه وجوده استعير لمن ينعطف عل غيره نوا 
عليهوترؤفا . كعائد المري ضف انعطافه عليه . والمرأة فى حاوها على ولدها . ثم كرحت استعمل 
فى الرحمة والترؤف ومنهقوطم : صل الهعليك , أى ترح عليكوترأف . فإنقلت : قوله (إهو 
)00( لم أجده هذا اظ . وروی الدارقطى واج وان عدىمن حديث أف هريرة قال ٠‏ سأل رجل رسول 
الله صل الله عليه وسل : الرجل منا بذج وبنسى أن يسمى ؟ قال : اسم الله على فم كلل مسلم» وفيه مروان بن سالم . 


زهو طعي جد 8 


(0-كثاف ‏ م) 
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الذى يصلى عليكم ) إن فسرته بتر حم عليكم و رأف ٩‏ درم : إوملانكتهع) 
ومامعنی صلاتهم ؟ قلت : هى قوم : اللهم صل عل المؤمنين ‏ جعلوا لكونهم مستجانى الدعوة 
كأنهم فاعلون الرحة والرأقة . ونظيره قول : حياك اله » أى أحياك وأبغاك ٠‏ وحييتك : أى 
دعوت لك بأ تحبيك الله ؛ لانك لاتكالك على إجاءة دعو تك كأنك تبقيه على المقيقة ء 
وكذلك : عمرك الله . وعم رتك . وسقاك الله » وسقيتك , وعليه قوله تعالى (إن الله وملا كته 
يصلون على النى يا أا لذن ا ا . والممى :هو الذى 
يترحم عليكم ويترأف : حيث يدعوم إلى الخير و يأس؟ با كثار الذكر والتوفر عل الصلاة والطاعة 
( لخر جک) من ظلءات المعصية إلى نور الطاعة وکان با لمو منين رحا{ دليل عل أَنْ المراد 
بالصلاة اة وروی أنه لما نول قرا تال رإن اتدوملائكته 0007 عبل النى") قال 
أو بكر رضى الله عنه : ماخصك يارسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه » فأنزلت ([ عم ) 
من إضافة المصدر إلى المفعول . أى : حيون يوم لقائه بلام . فيجوز أن يعظمهم أله بسلامه 
علهم »کا يفعل نهم سائر أنواع التعظم » وأن يكون مثلا كاللقاء على مافسرنا . وقيل : هو سلام 
ملك الموت والملات5 معه علوم وبشارتهم بالجئة . وقيل : سلام الملائ عند الخروج من 
القبور . وقيل : عند دخول الجنة »ا قال (والملائكة بدخلون علهم من كل باب سلام عليكم) 
والاجر الكرم : الجنة ا 


اا الى إت سلاك شهدا وميشرا وَنَذِيرًا زه وَدَاعيَا إلى ال 


mrn 
ي اي‎ 


باذ وسر ا نیرا 0 


(شامدا ) على من لعشت إ لمهم » وعلى ES a NTE‏ 
وعلہم » کا يقبل قول الشاهد لدل فى الك . فإن قلت : وكيف كان شاهداً وقت الإرسال» 
وإنما يكون شاهداً عند تحمل الشهادة أو عند أدائها ؟ قلت : هى حال مقدرة , كسئلة الكتاب : 
ميرت برجل معه صقر صائدا به غدا . أى : مقدرا به الصيد غدا . فإن قلت : قد فهم من 
قوله : إنا أرسلناك داعياً : أنه مأذون له فى الدعاء ‏ فا فائدة قوله لإ بإذنه» ؟ قلت :لم برد 


)4( قال مرد : « إن جعلت يصلى مى ررحم فا بال عطف اللائ عليه ؛ فأجاب بأبهم لما كوا بدعون 
الله بالرحمة ويستجيب دعاءهم بذللك , جعلوا كأ : يم لرن اة . کا تقول : حياك الله » ا ٠‏ لم تقول 
حييته » معنىدعرت اث له بالحياة , والمقصد بذلك جعل الحياة عققة له , كأنك فلت : دعوت له بالحياء فاستجيبت 
الدعوة » قال أحد : كثيراً مايفر الزمخشرى من اعتقاد إرادة الحقيقة والجاز معأ بلفظ راحد , وقد اتمه ههنا , 
ولكن جعل الصلاة من الله حقيقة ى ومن اللاك مجازاً ؛ لاله حملها على الرحمة . وأما غيره لملها على الدعاء . 
وجعلها من الملائكة حقيقة » ومن الله مجازأ , والله أعلم . 
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به حقيقة الإذن . ونما جعل الإذن مستعاراً للتسبيل والتيسير ؛ لان الدخول فى حق المالك 
متعذر . فإذا صودف الإذن تسبل وتيسر » فلماكان الإذن نسبيلا لما تعذر من ذلك » وضع 
موضعه . وذلك أت دعاء أهل الشرك والجاهلية إلى التوحيد والشرائع أ فىغابة الصموية 
والتعذر » فقيل ؛ بإذنه . للإيذان بأن الام صعب لايتأتى ولايستطاع إلا إذا سيه الله ويسره.ء 
ومنه قوم فى الشحيح : أنه غير مأذون له فى الإنفاق » أى : غير مسول له الإنفاق لكونه شاقا 
عليه دإخلا فى حم التعذر . جلى به الله ظلبات الشرك واهتدى به الضالون :ا جلى ظلام الأبل 
بالسراج المثير ومبتدى به. أو أمذ الله بور نبؤته نور البصائر . ک) مدا بنور السراج نور 
الأبصار . وصفه بالإنارة لان من السراج مالا يضىء إذا قل سليطه ودقت فتيلته . وق كلام 
إعضهم : ثلانة لضى : رسول بطىء » وسراج لا إضىء » ومائدة ينتظر ها من يجىء . وسثل 
بعضهم عن الموحشين ؟ فقال : ظلام ساتر . وسراج فاتر . وقيل : وذا سراج منير . أو وتاليا 
سراجا منيرا . وبحوز على هذا التفسير أن يعطف على كاف (أرسلناك) . 
و شير مير كك سي ألله قشلا كيرا ز۷ 3 

الفضل : ما يتفضل به علهم زيادة على الثواب ٠‏ وإذا ا 5 فاظنتك 
بالثواب . وبجحوز أن بريد بالفضل : الثواب ؛ من قوم للعطايا : فضول وفواضل . وأن بريد 
لي وديا مار الآمم » > وذلك الفضل من جهة الله » وأنه آ تام ما فضلوجم به. 


ولا تلم الكفر بن والملفقين ودع 3 كر على الله وکوا 


يفقم 


ل 


بإ ولاتطع الكافرين ‏ معناه : الدوام والثباتعلى ما كان عليه . أو اليج إا أذام عتمل 
إضافته إل ىالفاعل وال مفعول . يعنى : ودع أن تؤذيهم بضرر أو فتل ٠‏ وخذ بظاهرمم . وحسأمهم 
على الله فى باطنهم . أو : ودع ما يؤذو نك به و لاتجازهم عليه حتى تۇس . وعن أبن عباس رضى 
الله عنهما : هى منسوخة باب السيف لا وتوكل على الله ) فإنه يكفيكهم . وك هه مفوّضا إليه. 
ولقائل أن يقول : وصفه الله مخمسة أوصاف » وقابل كلامنها عخطاب مناسبله , قابلالشاهد 
بقوله : وبشر المؤمئين : لأنه يكون شاهدا على أمته وهم يكونون شبداء على سار الام » وهو 
الفضل الكبير والمبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين > لاه إذا أعرض علهم أقبل جميع 
إقباله على المؤمئين ٠‏ وهو متاسب للبشارة والنذير بدع أذام . لاله إذا ترك أذاهم فى الحاضر - 
والاذى لابڌ له من عقاب عاجل أوآجل _كانوا منذرين به فى المستقبل , والداعى إلى الله 


۹ الآية‎ E سز سورة الاحزراب‎ ofA 





بتيسيره بقوله (وتوكل على الله ) لاان من توكل على الله يسر عليه كل عسير » والسراج المثير 
الا كتقاء به وكيلا ؛ لان من أناره الله برها نا على جميع خلقه » کان جديراً بأن يكت به عن 
انها الذين اموا إا تكح المؤمتت لم طلقمو ين كل 
أن يوون فا 0 عليون من عدة سدوا ها فمتعوهن وسرحوهن 
راجحا یلا زه 
السكأح : الوطء . والسمية اد 0 أنه طر يق إليه . ونظيره 
52-6 الجر مأ ؛ لانما سبب فى اقتراف الإثم . وتحوه فى عل البيان قول الراجز : 
0 ا الل فى 0 5 )602 
سى الماء بأسئمة الابال ؛ لانه سيب سمن المال وادتفاع أستمته: ولم رد لفظ النكاح فى 
كاب ات إلافى معتى العقد ؛ لا نە معنى الوطء من با بالتصرج به . ومن آداب القرآن : الكنابة 
عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغئى والإنيان. فإن قلت : لمخص” المؤمنات والحم 
الذى نطقت به الادة تستوى فيه المؤمنات والكددا بيات ؟ قلت : فى اختصاصون” تنبيه على أن 
أصل آم المؤمن والآولى به : أن بتخير لنطفته . وأن لايتكم إلا مؤمئة عفيفة , ويتئزه عن 
مزاوجة الفواسقففا بال الكوافر : ويستنكف أن بدخل تحت حاف واحدعدوة الله وو ليه 
فالى فى سورة المابدة : تعلم ماهو جائزغير حرم » من نكاح ال حصنات من الذي أوتوا الكتاب. 
وهذه فما نعلم ماهو الآولى بالمؤمنين من نكاح المؤمنات . فإن قلت : مافائدة ثم فى قوله ( تم 
طفتموهن) ؟ قلت : فائدته نن التوم عمن عسى يتوم تفاوت الحك : بين أن يطلقها وهى 
قر ية العهد من الكاح » وا يبعدعهدها بالنکاح ويتراخي ہا المدة فى حبالة الزواج 
تم يطلقها : فان قلت : إذا خلا ها خلوة يمكنه معها المساس + هل يقوم ذلك مقام المساس ؟ 





0 أل كالمستن من ربابه كأنتما الوابل فى ممايه ‏ أستمة الآبال فى ابه 
يمف مطراً بالكثرة ولثروة . ويقال : أسان الفرس » إذا قص ولعب . وهو أن رفع بديه ويطرحهما قارة 
ورجابه أخرى على التعاقب . وقص البحر بالسفينة : إذا حركبا , فرفع مقدمبا تأرة ومؤخرها أخرى » فالمتن : 
اسم فاعل منه > وأستعير للحاب : إذ أقبل يتحرك وفيه المطر . والرباب : السحاب الأبيض التلاصق . وضير 
«أفيل » و « ربا » للاطر . والوابل : إظهار فى مقام الاضار , للد لالة على الكثرة . وفى مصاه : حال له . وأسئمة 
الآبال : ميتدأ . وفى سحابه : خير , واجملة خير الوابل ي وأملق الأسنمة على الماء لآنه سبب سما , والمصاب : 
مصدر على زتة المفعول . الوابل : المطر الشديد الوقع . والاسئمة : جمع سنام . والابال - يمد الهمزة ‏ : جمم الابل 




















ؤ 
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قلت ؛ دمم حبك أى حنيفة وأععا به حك الخاوة الصحيحه حك المساس » وقول فا لم علہن 
من عدة ) دليل على أن العدة حق واجب على النساء للرجال لا تعتدو ا ) لستوفون عددها › 
من قولك : عددت الدراهم فاعتدها , كقولك . كلته فا كيتاله » ووزنتهفاتزنه . وقرىٌ : لعتدونهاء 
مخففاً : أى : تعتدون فما , كقوله : 
* ووم شهدناه ه 
والمراد بالاعتدادماق قوله تعالى (ولامسكوهن ضرارا لتعتدوا) . فإن قلت : ماهذا المتيع 
أواجب أم مندوب إليه ؟ قلت إن كا نتغير مفروض لا كانت المئعة واجبة . ولا تجب المنعة 
عند أى حثيفة إلا لما وحدهأ دون سار المظلقات : وإن كانت مفروضاً ها ؛هالمتعة تاف 
فمأ : فبعض عل الندب والاستحباب . ومنهمأ بو حليغة . ولعض على الوجوب( سراحاجيلا ) 
من ع 
اا الم إن كنا لس أزواجك الى ١ات‏ ورهن ونا ملكت 
a‏ ما َء ان ا ا ا وَنات حك وات خالك 0 
ئ أن بتكم تاق 20000 لتا ا عليم 


سے سے لذو 


ف داحم مگ ا م ابد د کان لله 


(0) 


سے و e‏ ا 


ن مرت فلا لك دل ا أن ا وَل بحرن وبر ین 
ما ءا نيهن كناك ينل مافى فوب و کان الله عَليا حليا اه 
0 ب مهورهن :لان المهر أجر عل البضع . وإيتاؤها LM‏ .وإما 


فرضها و لسمسمأ ف العقد . فان قات :ل قال : (اللافى أنيت أجورهن ) و ( (عا أفاء الله عليك) 
و(اللانىهاجرنمعك) ومافائدة هذه التخصيصات ؟ قلت : قداختارالله لرسول الافض ل الآ ولى: 


واستحه‌بالاطب الازى» کا اختصه بغيرها می التصائصء وآثره ما سواها من‌الار » 


وذلك أن تسمية المهر فى العقد أولى وأفضل من ترك النسمية . وإن وقع العقد جانزآ ؛ وله أن 


(1) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء اناي صفحة م.ع فراجعه إن شَدّت أه مسححه ٠‏ 
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بماسها وعليه مهر المثل إن دخل با » والمتعة إن لم مدخل ما . وسوق ألهر إلا عاجلا أفضل 
من أن يسميه و يجله » وكان التعجيلدد نالسلف وستتهم » وما لايعرف ينهم غيره . وكذلك 
الجارىة إذاكانت سبية مالكها . وخطبة سيفه ورعه . وما غثمه الله من دار الحرب أحل 
وأطيب مما يشترى من شق الجلب . والسى على ضر بين : سی طيبة . وسبى خبئة ؛ فسى الطييه : 
ماسى من أهل الحرب . وأما من كان له عهد فالمسبى منهم سى خبثة , وبدل عليه قوله تعالى 
ما أغاء الله عليك 4 لآن فىء الله لايطلق إلا على الطيب دون الخبيث »5 أن رزق الله يحب 
إطلاقه على الحلالدون الحراه", وكذلكاللاتىهاجر نمع رسول الله صل اله عليه وسل من 
قرائيه غير الحارم أفضل من غير المهاجرات معه . وعنأمهاتى” بنت أ ىطا لب : خطيئىرسول الله 
صلى الله عليه وسل فاعتذرت إليه فعذرتق » ثم أنزل الله هذه الآبة, فلم أحل له ؛ لى لم أهاجر 
معه كنت من الطلقاء © . وأحللتا لك من وقع ها أن تهب لك نفسها ولاتطلب مهراً من 
النساء المؤمئات إن اتفق ذلك , ولذلك نكرها . وأاختلف فى اتفاق ذلك . فعن ابن عب سرضى 
الله عنهما :ل يكن عند رسول الله صلل الله عليه وسل أحد منهن” بالهبة . وقيل الموهو بات أريع: 
ميمونة بنت الحرث . وزينب بنت خزعة أَمَ المسا كين الانصارية . وأمَ شريك بنت جار . 
وخولة فت حكبم ‏ رضى الله عنهن . قری لإ إنوهبت » على الشرط . وقرأ الحسنرضى اللهعنه 
أن 4 بالفتح » على التعليل بتقدير حذف اللام . وبجوز أن يكون مصدراً محذوفا معه الزمان. 
كقولك : اجلس مادام زد جالساً » معنى وقت دوامه جالساً . ووقت هبتها نفسها. وقرأ ابن 
مسعود بغي رأن. فان قلت : مامعنى الشرط الثانى مع الأول ؟ قلت: هو تقييد لدشرط فى الإحلال 
هتما نفسهاء وف الهبة : إرادة استنكاح رسو ل اتهصلى ابت عليه وسل كأندقال: أسللناهالكإنوهيت 
لك نفسها وأنت تريدآن تستنكحها ؛ لن إرادته هى قبول الحبة وماءه تتم . فإن قلت : لم عدل 
عن الطاب إلى الغيبة فى قوله تعالى لإ نفسها للنى إن أراد انى ثم رجع إلى الخطاب ؟ قلت : 
للإيذان بأنه ماخص به وأوثر, ومجيثه على لفظ النى للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له 
لأجل النبؤة » وتكريره تفخم لهو تقرير لاستحقاقهالكرامة لنبوته . واستنكاحها : طلب نكا حها 
والرغبة فيه » وقداستشهد به أبو حنيفةعلى جواز عقد الدكاح بلفظ المبة : لآنّ رسول الله صلى 
لله عليه وسل وأمته سواء فى الاحكام إلا فما خصه الدليل . وقال الشافمى : لايصح. وقد 
خص رسول الله صلى الله عليه وسل بمعتى المبة ولفظها جيعاً ؛ لآن اللفظ تابع للع عو الدع 

)١(‏ قوله «ك أ رزق اله يحب إطلاقه على الحلال» هذا عند الممتزلة . أما أهل السئة فيطلقونه على 
القسمين ٠‏ (ع) 

(۲) أخرجه الرمذى والحام وابن أنى شيبة وإسحاق والطيرى والطيرانى وابن أنى حالم كلهم من رواية السدى 
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للاشتراك ف اللفظ عتاج إلىدليل . وقال أبو الحسن الكرخى : إنعقد النكاح بلفظ الإجارة 
چاز > لقوله تعالى (اللانى أتيت أجورهن) وقال ا كن الرازى : لا يصمح ؛ لان الاجارة 
ديروت : ا مؤيد » فهما متنافيان لا خالصة مصدر مو كد کو عد الله,وصيؤةألله 
أى : خلص لك إحلال ما أحللنالك خالصة ؛ ععنى خلوصا , والفاعل والفاعلةفىالمصادرغيرعزيزين؛ 
كالمخارج والقاعد »والعافية والكاذية . واد ليل عل أنهاوردت فأثر الإحلالات الاربع مخصوصة 
رسول الله صل اه عليه وسم على سيل التوكيد لها قوله : بإ قد علمنا مافرضنا عاسم فى 
إأذواجهم وها ملكت أمانهم ) بعد قوله من دون المؤمنين) وهى جملة اعتراضية › وقوله 
لإ لكيلا يكون عليك حرج » متصل مخالصة لك مندون المؤمئين. ومعنىهذه اجملةالاعتراضية 
أن الله قد عل مابجب فرضه على الم منين فى الأزواج والإماء . وعلى أى حد وصفة يجب أن 
بفرض علهم ففرضه . وعل المصلحة فى اختصاص رسول الله صل الله عليه وسلم ها 
اختصه به ففعل ؛ ومعى ( لكيلا يكون عليك حرج ) للا يكون عليك ضيق فديتك : 
حيث اختصصتاك بالتنز يه واختيار ماهو أولى وأفضل . وفى دنياك : حيث أحللنا لك 
أجئاس المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها . وقرئ : خالصة » بالرفع . أى : ذاك 
خاوص لك وخصوص من دون ال مؤمنينومن جعل خااصة نعتا للمرأة ؛ فعل مذهبه : هذه المرأة 
خالصة لك من دونهم إا وكان الله غفوراً» لاواقع فى الحرج إذا تاب رحبا بالتوسعة 
عل عباده . روى أن أمهات الم منين حين تغابرن وابتغين زءادة النفقة وغظن رسول الله صل 
الله عليه وسلٍ . مجرهن شرا ء ونزل التخيير » فأشفقن أن بطلقهن » فقلن : يارسول الله . 
افرض لنا من نفسك ومالك ما شدّت ”“ . وروى أن عائشة رضى الله عنها قالت : يارسو لاله 
ف أرى ربك يسارع فى هواك © بإترجى ) همز وغير مز : وخر ¥ وتۇوى £ لضم : 
يعنى : تترك مضاجعة من تشاء مهن . وتضاجع من شاء . أو تطلق من تشاء . وتمسك من الششاء . 





() هذا ملفق من أعاديث . فأوله عند ملم من طريق أنى الزبير عن جابر قال «دخل أبو بكر على النى صلل 
الله عليه وسل والناس على البابجلوس...الحديث » وفيه قول أنى بكر وعمر قال وفضحك رسولالله صلىالله عليه 
وسل وقال : هن حولى کا ترى يألتى الفقة ‏ فذكر الحديك ‏ وفيه : فأتزل الله آبة التخيير» وقوله «ومجرهن 
شهرأ » هذا هو من حديث عائشة فى المحيحين . وقوله «تأشنقن أن يطلقهن ‏ إلى آخره» أخرجه ابن ألى شيية 
من ورأية رزين أن الى صلى الله عليه وسل أراد أن يفارق نسا.ه فقلن له : اقم لنا من نفسك ومالك ماشئتودهنا 
على حالنا» وهذا مرسل . وروی أن مردو به من طررءق سالم الافطس عن مجاهد قال كان للنى صلى الله عاه 
وسل تسع نسوة وخشين أن #طلقهن . فقلن : يارسول الله اقم لنا من نفسك ومالك ماشئت ولائطلةنا . فتزلت 
(ترجي من آشاء منهن) الآبة 

)+( متفق عليه من حد بثك هشام عن أببه عن عائشة فى أثناء عدبت ووم الجا فاستد ركه 
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أولاتقسم لاهن شدُت . وتقسم لمن شكت . أو تقرك نزوج من شت من ناء أمتك » وتتذوج 
من شت . وعن الحسن رضى الله عله : كان النى صلى الله عليه وسل إذا خطب امرأة لم يكن 
لاحد أن خطما حى يدعبا . وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض ؛ لأنه إما أن يطلق . وإما أن 
E‏ . وإذا طلق وعزل » فاما أن ن خلى المعزولة 

٠‏ أويبتغبا ۰ ړوی اه أنه أرجى مهن سودة وجوربة و صفية ة وميمونةوأم حبيبة » فکان 
TT‏ فك كر 
أرجى مسا وآوى أرما © ٠‏ وروی أنه كان يسوی مع ماأطلق له وخير فيه إل سودة» فإنها 
وهيت للها لعاثشة وقالت : : لاتطلقنى حتى أحشر فى زمرة نسائك ”" بإذلك) التفويض إلى 
مشيئتك + أدق) إلى قرّة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعاً ؛ ؛ لاه إذا سّى بينهن ف الإنواء 
والإرجاء والعزل والابتغاء . وارتفع التفاضل » ولم يكن لإحداهن ما تريد وما لا بريد 
إلامثل مالللاخرى . وعلين أنّ هذا التفويض من عند الله بوحيه ‏ اطمأنت نفوسهن وذهب 
الثنافس انار » وخصل الرضا دقرت الميون » وسلت القلوب ور وات يدم مان فلويم )فيه 
وعيد “ان ارس نينا دير أله من ذلك وفوؤض إلى مشيئة رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ولعث “على تواطع قلو من والتصاف بینہن والتوافق على طا رول :انه صلا عل دول 
ومافيه طب نفسه . وقری : تقر أعينين » يضم الناء ء ونصب الاعين . وتقر أعينهن » على البتاء 
لتفعول وکان الله ع( بذات الصدور حل لايعاجل بالعقاب » فهو حفيق أن بتق 
ودر ۽ وز ١‏ كلهن € تأ كد لنون برضين » وقرأ أن مسعود : ورضين كلهن .ما أ تين ٠‏ عل 
التقدم وقرأ : كلهن ا دمن فاته . 


ایل لت الاه ين ب للك بت زول وا 


ne 
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)0( أخرجه ان أنى شيية عن ررر وعيدالرزاق عن معمر كلاهيأ عن فصوو عن أنى رز وهذا مسل . 

(؟) أما كونه كان یسوی فن حديث عائشة رضوالته عنها « كان يقسرفيعدل» وأما قصة سودة فروىالترمذى 
عن أبن عباس «أن سودة خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسل . فقالت : يأر سول الله لا تطلقى » 
وأمسكتى واجعل يوى لعائشة » ففعل » وف الطيراتى من رواية أن آی الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة تالت 
وها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل بعضنا على بعض ف القسم . وكان قل يوم إلاوهو إطيف بنا ويدنو 
من كل واحدة منا من غير مسيس حى يتتهى إلى الى هى بومها فيبيت عندها . ولقد قالت له سودة بنت زمعة وقد 
أراد أن يقارقها : بوىمتك وتصيى لعائدة . فقبل ذلك منها . وفها نزلت (وإن امراة خافت من بعلها نشوزأ 
أو إعراضا) الآية » . 
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(وقال نسوة) كان مع الفصل أجوز لمن بعد 4 من بعد النسع » لأن‌القع نصاب رسول الله 
صل الله عليه وسل من الآزواج ٠‏ أ نالأريع نصاب أقته مهن . فلا حل له أن يتجاوزالتصاب 
لإولاأن تبسدل بهن ) ولا أن تستبدل لاء القع آزواجا أخر كلهت أو بعضبن › أراد الله 
هن كرامة وجزاء على مااخترن ورضين . فقصر الى" صلى الله عليه وسلعلين » وهى التسع © 
اللانى مات عنهن : عائشة بنت أنى بكر . حفصة بنت عمر . أمّ حبيبة بنت أىسفيان . سودة بنت 
زمعة . أمّ سلمة بنت أنى أمية . صفية بنت حى الخييرية . ميمونة بنت الحرث الملا لية . زينب 
نت جحل الأسدية. جو رة بت ایرث اا » رط ىالله عنين 9 . من فلم نأزواج ) 
لتا كيد النن » وفائدته استغراق جنس الازواج بالتحرم . وقبل معناه : لاحل لك النساء من 
بعد النساء اللاتى نص إحلالن لك من الاجناس الأاربعه من الاعرابيات والغرائب » أومن 
الكتا بيات . أومنالإماء بالنكاح . وقبل فى حرم التيدل : هومن البدل الذى كان ف الجاهاية 
کان يقول الرجل للرجل : دادلنى بام أتك ء وأنادلك بامرأقى . فيغزلكلواحد منهما عنا مرأتہ 
لضاحبه . وك أن عيينة بن حصن دخل على النى' صلى الله عليه وسل وعنده عانشة من غير 
استئذان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسار: ياعييئة » أن الاستئذان ؟ قال : يارسول الله 
مااستأذنت على رجل قط عن مضى مئذ أدركت . ثم قال : من هذه اجميلة إلى جنيك ؟ فقال 
صلى الله عليه وسل : هذه عائثشة أ المؤمنين . قال عييئة : أفلا أنزللك عن أحصن الخلق ؟ فقال 
صلى الله عليه وتسم : إنّ الله قد حرم ذلك . فليا خرج قالت عائشة رضى الله عنبا : من هذا 
يارسو ل الله ؟ قال : أحمق مطاع » وإنه ‏ على مائرين ‏ لسيد قومه". وعن عائشة رضىالله عنها : 
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسل حتى أحل له النساء . عى : أن الابة قد فسخخت © 





() قوله ووص التسع» لله ورهن» ٠‏ (ع) 

(9) هذا جمم عله ا قال الواقدي وغيره . لكن اختلف فى ريحانة وروى أبن ألى خيئمة عن الزهرى وعن 
قتادة وقال أو عي : صح عندنا و ایت او امه صلى الله عليه وسل زوج خد يمة فلم يزوج علا حتى مانت > 
ثم نزوج سودة , ثم عائعة , ثم آم سلة . ثم حفصة ع ثم زيذب بشت جحش ٠‏ كم جريرية م محبية ١‏ ثم صفية 
ثم ميموفة » ثم فاطمة بقت سرج ء ثم زينب يقت خرمة . ثم هند بنت يزيد ٠‏ ثم أسماء بنت النعهان ء ثم هيلة بفت 
قيس أخت الآشمث . ثم أسماء بنت مبأ» وقال الواحدى : والمجمع عليه أنه تزوجأربع عشرة : التسع الى مات عبن 
وتزوج أيضا خد جة وزينب بنت خرعة ورعانة ومين عنده ي وتزوج أيمنا فاطمة بنت الضحاك وأمماء بنت النعأن 
ومبدخل ہما . 

(۴) أخرجه اليزار من حديث ألى هريرة هذا وألم منه وفبه إصمق بن عبدالله القروى وهو متروك . وأهشاهد 
من حديث جرير أخرحه الطبرالى , وآخر عن عاشة أخرجه ابن سعد 5 

)£( أخر جه الترمذى وأحد و[حق والتسائى وأيويعلى والطيرى واليزار وابن حبان وا لجا كم من حديث عانشة 
رصتى الله عنها بالحد مك دون التفسير وأخرجه أبن أنى عاتم وابن سعد من حديث آم سللة رضىقه عنبا ٠‏ 
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ولامخلو نسخها إما أن يكون بالسئة » وإمابقوله تسالى (إنا أحللنا لك أزواجك) وترتيب 
التزول ليس على ترتيب المصحف إا ولو أبك ) فى موضع الحال من الفاعل » وهو الضمير فى 
(تبدل) لا من المفعول الذنى هو (من أزواج) لآنه موغل فى التشدكير , واتقديره : مفروضأ 
يخا بك مون . وقيل : هى أسماء بنتعميس الحثعمية امرأةجعفرب نأ ى طالب ؛ والمراد أنها من أجبه 
سین 3 واسئثتى من حرم عليه : الإماء < رقيبا) حافظا مهيمئا 3 وهو تحذر عن يحاوزة 
حدوده وتخطلى حلاله !ل حرامه . 
ا الذين اموا لات اوا هوت الى إلا أن ودن دن لَك إل عام 
€ ٌه 
غير ناظر بن إناه ولک إذَا دلوا دا ینم ارا ولا 


0 لحديث اف کان لإذي ل aT‏ وا 


ل ساحن من لحن واا 1 لتمو هن نما لأ لوعن ss‏ 
50 2 0 2 5 
ار لقو بک" قاو مهن ونا کان لك" 7 ن وذو رتؤك الله ولا 3 0 


ا 


ازواه دن ) مده بدا إن e‏ کن عند الله عَظيما + 


زان زفت لع) قسن ارق تدر وقت ان بدن لع و وض طری) ال 
من (لاتدخلوا) وقع الاستئناء على الو ل قبل : لاتدخلوا بيوت النى صلى 
الله عليه وسل إلاوقت الإذن . ولا تدخلوها إلا غير ناظرين . وهؤلاء قوم كانوا بتحينون 
طعام رسول الله صلى الله عليه وآ له ا منتظرين لإدرا كه . ومعناه : 
لا تدخلوا با هؤلاء المتحينون للطعا > إلا أن يؤذن لك إلى طعام غير ناظرين إناء ٠‏ وإلا 
فلو لم يكن مو لاء خصوصاء لما جاز سد أن دخل ببوت النى صل الت عليه وسل إلا أنيؤذن له 
إذنا خاصاء وهو الإذن إلى الطعام سب . وعن ان أبى عبلة أنه قرأ : غير ناظرين » مجروراً 
صفة لطعام » و ليس الو جه ل 0 شن حق ضير ما هو له أن يرز إلى 
اللفظ . فيقال : غير ناظرين إناه أنتم . كقولك : هند زيد ضار بته هى . وإ الطعام : إدرا كه. 
يقال : أنى الطعام[نى » كق رلك : قلاه قلي ونه زول رين عم آن )بالغ إناه . وقيل (إناه) : 
وقته » أى : غير ناظرين وقت الطعام وساعة أ كله . وروی أن رسول الله صبى الله عليه وسل 
أولم على زينب بتمر وسويق وشاة , وأمر أنسا أن يدعو بالناس عفترادفوا آفواجا يأ كل فوج 
فيخرج . ثم يدخل فوج إلى أن قال : يا رسول الله دعوت حتى ما أجد أحد أدعوه » فقال : 
ارفعوا طعامكم وتفرق الناس, و بق ثلاثة تفر يتحدئون فأطالوا ؛ فقام رسول الله صل الله 
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عليه وسلم ليخرجوا » ذانطلق إلى حجرة عائشة رضى الله عنها فقال : السلام عايكم آهل البيت 
فقالوا : عليك السلام يا رسول الله » كيف وجدت أهلك ؟ وطاف بالحجرات فسلم عليين 
ودعون له ؛ ورجع فإذا الثلائة جاوس بتحدون » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم شديد 
الحياء » فتولى » فلا رأوه متوليا خرجوا: فرجع "© ونزلت : لإولا مستأنسين لحديث) نبوا 
عن أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لاجل حديث تحدثه به . أو عن أن يستأنسوا 
حديث أهلالبيت . واستئناسه : تسمعه وتوجسه » وهو جرور معطوف على ناظرين . وقيل : 
هو منصوب عل : ولا تدخلوها مستأنسين . لا بد فقو له لإ فيستحى منك € من تقدير المضاف» 
أى : من إخراجكم . بدليل قوله ( والله لا يستحى من الحق ) يعى أن إخراجک حى ما ينبنى 
أن يستحيا مئه . وما كان الحياء مما »م عالحى من بعض الافعال » قبل ل لايستحى من الحق) 
معنى لا متئع منه ولا يتركه ترك الى منک . وهذا أدب أدب الله بدالثقلاء .وعنعائشة رضى 
الله عا : حسبك فى الثقلاء أن الله تعالى لم حتملهم وقال : فإذا طعمتم فانتشروا. ‏ وقری : 
لا يستحى » بياء واحدة . الضمير فى لإ سألوهن ب لنساء النى صلى الله عليه وسلم »ولم بذ كرن 
لان الحال ناطقة يذكرهن لإ متاعا) حاجة لإا فاسألوهن ) المتاع . قيل : إن حمر رضى الله عنه 
كان حب ضرب الحجاب علہن عبة شديدة . وكان يذكره كثيراً . وود أن ينزل فيه؛ وكان 
يقول : لو أطاع فيكن ما رأتكن عين؛ وقال : يا رسول القه: يدخل عليك البر والفاجر » فلو 
أمرت أمهات المؤمئين بالحجاب . ۳ فتزلت . وروی أنه س علہن وه نمع النساء فىالمسجد”؟» 
فقال : لمن احتجيتن » فان لكن عل النساء فضلا .كا أن لروجكن على الرجال الفضل , فقالت 
زينب رضى الله عنها : يا ان الخطاب . إنك لتغار علينا والوحى ينزل فى بيوتنا ء فلم يلبثوا 











(1) متفق عليه من حديث أنس وله طرق عندهما وألفاظ . 

(م) أخرجه الشعلى من طريق العلاء معت عائشة بهذا . قلت : كذا بخط الخرج . وهو غلط واضح جدا . 
قان العلاء إا بروى عن أبن عائشة صاحب النوادر ولم يدرك أصاب أسمايه عائثة أم المزمنين رضى الله عنهأ فضلا 
عنها ولعله كان فى الآصل ابن عائشة فسقط أبن 

وم) متف عليه من حديشين هذا أحدهما . أخرجه الاق والبخارى فى الآدب المفرد والطيرانى فى الصغمر 
من طريق مجاهد عن عائشة قالت و حكنت آكل مم النى صل الله عليه ول حيسأ فى قصعة فر عمر فدعاه فا کل 
تأصابت أصبيه أصبعى , تقال عبر : أواء لوأطاع فيكن مارأتكن عين فتزلالحجابء وروا ابنأنى شيبةو الطبرى 
من طريق مجاهد مرسلا وصويه الدارقطى فى المال والثاتى أخرجه النساتى أيِضًا من طريق أنس عن عر رضى الله 
عنه قال و قات بارسول الله يدل عليك الير والفاجر فلو حجيت أمهات المؤمئين فأنزل الله آبة الحجاب ) وأصله 
فى الصحبح) . | 

(ي) أخرجه التعلى من رواية بجاهد عن الشعى قال وم عمر على نساء النى صلى الله عليه وم » فذكره 
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إلا يسيرا حتى نزلت . وقيل : إن رسول الله صل الله عليه وسل کان يطعم ومعه بعض أصحاءه , 
فأصابت يد دجل منهم بد عاثشه . فكره النى صلى الله عليه وسل ذلك ١‏ فتزلت آيةالحججاب. 
عانشمة . فأعل اله 5 ذلك بحرم " بإ وماکان لک £ وماصح لك إيذاء رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ولا نكاح أزواجه من بعده . وسمى نکاحهن زعده عضا عنده . وهو من أعلام 
تعظم الله ارسوله وإيحاب حرمته حياً وميتا . وإعلامهيذ لك ما طيب به نفهوسر قلبهواستغزر 
شكره . فان تجو هذا مما حدث الرجل نه نفسه ولاخ مئه فكره . ومن الناسمن تفرط غيرته 
على حرمته حى يتمى لا ا موت للا تنكح من بعده . وعن بعض الفتيان أنه كانت له جارية 
لا ری الدنيا بها شغفاً واستهتارآ  .‏ فنظر إلا ذات يوم فتنفس الصعداء وانتحب فعلا نميه 
ما ذهب به فكره هذا المذهب, فلل بزل به ذلك حى قتلها » تصورا لما عى يتفق من ناتا 
بعده وحصو ها تحت يد غيره . وعن بعض الفقهاء أن الزوج ااثانى فى هدم الثلاث مسا يحرى 
بجرى العقوبة ؛ فصين رسول الله صلى الله عليه وسا عما يلاحظ ذلك . 
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إن ادوا ینا أو تخنوه فان الله کان بکل شىء عَليا 503) 

( إن تہدوا شیا ) من نكاحهن على ألنتك (إأو تخفوه) فى صدو رک (إفإن ات يع 

ذلك فيعاقبكر به » وإنما جاء به على أثر ذلك عاما لكل باد وخاف: ليدخل تحته نكاحهن وغيره 
ولآنه على هذه الطريقة أهول وأجزل . 

سس مده # . مرمرع م ل ا E‏ د و ا e‏ ل م 

لاجتاح عليهن فى ءابا بهن ولا أ بنانين ولا إخواءين ولا بنَاء إخوا هن 


سے نت 
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ولا أبناء أخوا جهن ولا نايهن ولا ماملكت أيمنهن وأقن الله إن الله 
ن ل كل ثىء شهيدا زە 


)١(١ -‏ وهو فى حديث النسانىالذى قد مناه أولا 8 





"(؟) آخرج ابنسمد عنالواقدى عنعبدالله بن جعفر عن ابن أنىعوزعن ابن بكر بن حزام فى مذه الآيةئرات 
فطلحة قال : إذا توفى رسول اله صلى الله عليهو-لمتزوجت عائشة» وقال عبدالرزا قأخيرنا معمر عن قتادة أذر بلا 
قال «لوقد مات مهد لا بزو جن عائشة رضى الله عنها ۾ فأنزل الله تعالى (وما كان لم أن تؤذوا رسول الله الآأية» 
وروی ابن أنى حاتم وان مردويه من رواية داود عن عكرمة عن ابن عباس فى هذه الآية قال «نزلت فى رجل هم 
أن يروج بعض نساء النى صلى الله عليه وسل - الحديث» من طريق السدي أن الذى عزم على ذلك عائشة رعنى 
الله عنها . 
() قوله «لابرى الدنيا با شغفا واستهتاراً » فى الصحاح : فلان مستهتر بالشراب , أي : مولع به ء لا يالل 
اقل يه (ع) 








روى أنه لما تالت أنة الحجاب قال الأباء والابناء والاقارب : يا رسول اللهء أو نحن 
أيضا نكلمهن من وراء الحجاب » فنزلت لالاجناح علہن € أى لا إثم علہنن أدلاحتجين 
من هؤلاء ول يذكر العم والخال . لانهما بحريان مجرى الوالدين » وقد جاءت تسمية العم أبا. 
قال الله تعالى : ر وإله آبائك براه وإسمعيل وإحق ) وإسمعيل عم يعقوب. وقيل. كره 
ترك الاحتجاب عنما لانهما يصفاها ل بنائهما » وأ بناوهما غير محارم . ثم نقل اكلام من الغيبة 
إلى الخطاب » وفى هذا النقل ما يدل على فضل تشديد . فقيل لإواتقين الله ) فبا أمرتن به من 
الاحتجاب وأنزل فيه الوحى من الاستتار» واحططن فيه وفما استثى منهماقدر تن. واحفظن 
حدودهما واسلكن طريق التقوى فى حفظهما ؛ وليكن عماكن فى الحجب أحسن مما كان 
وأننن غير حجبات » ليفضل س ركن علنكن لا إن ات کان علىكل ثثىء »م نالسر والعلن وظاهر 
الحجاب وباطنه <إشبيدا» لا يتفاوت فى عله الأحوال . 
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وسوا كثلياً زه 

قري : وملائكته بالرفع » عطفا على حل إن واسمها » وهو ظاهر على مذهب الكوفيين , 
ووجهه عند البصريين . أن حذف ار إدلالة يصلون عليه إ صلوا عليه وساموا) أى قولوا 
الصلاة على الرسول والسلام . ومعناه : الدعاء بأن يترحم عليه اله ويل . فإن قلت : الصلاة 
على رسول الله صلل الله عليه وسل واجبة أم مندوب إلها؟ قلت : بل واجبة » وقد اختلفوا 
فى حال وجوہا . فنهم من أوجها کا جرى ذ كره . وفى الحديث : ه من ذ كرت عنده فلم يصل 
على" فدخل النار فأبعده (© الله وروی أنه قيل : بارسول الله ۽ أرأيت قول الله تعالى(إنالله 
وملاتكته يصلون على النى ) فقال صلى الله عليه وس : « هذا من العم المكئون ولولا أنم 
سالقوتی عنه ما أخير تكم به » إن اله وکل فى ملكين فلا أذ كر عند عبد ملم فيصل على" إلا 
قالذانكالملكان : غفر اللهلك : وقال الله تعالىو ملا كته جوابا لذ بنك الملکین: ۲ مين. ولا أذ كر 
عند عبد ملم فلا يصلى على" إلا قال ذانك الملكان : لا غفر الله لك » وقال الله وملاشد 








() أخرجه ابن حبان من طريق عمد بن عمر عن أنى سلة عن أنى هريرة أن الى صل الله عليه وسل صد 
الخبر فقال : آمين آمين آمين قال : إن جبر يل أتانى فذكر الحديث وفيه «ومن ذكرت عنده فلم يصل علبك فات 
فدخل انار نأبعده الله » وفى الباب عن مالك بن الحويرث عند ابن حبان والطيرالى . وعن ابن عباس فى الطبراق 
وكذلك عن جابر بن سمرة وعبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدى وعن بريدة عند إسماق بن راهويه وعن عمار بن 
يأسر عند البزار وعن جار بن عبدالله عند ایق فى الشعب ٠‏ 





لذينك الملكين : آمين » © ومنهم من قال : تجب فى كل مجلس مرة , وإنتكرر ذكره )کا قيل 
فى آبة السجدة و تشميت الماطس » وكذلك فى كل دعاء فى أوله وآخره. ومنهم من أوجبها فى 
العمر مرةء وكذا قال فى إظهار الشبادتين . والذى بقتضيه الاحتياط . الصلاة عليه عند كل 
ذكرء لما ورد من الاخبار " . فإن قلت : فالصلاة عليه فى الصلاة . أهى شرط فى جوازها 
أم لا ؟ قلت : أبو حنيفة وأصحابه لابرونها شرطا . وعن إبراهم النخعى كنا تون عن 
ذلك يعنى الصحاية - بالتشهد » وهو السلام عليك أا النى » وأما الشافعى رحمه التدفقد جعلها 

شرطا . فان قلت : فا : نقول فى الصلاة على غيره ؟ قلت : القياس جواز الصلاة عل كل مؤمن › 
لقوله تعالى ( هو الذى يصلى عليكم ) وقوله تعالى ( وصل علہم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله 
صلى الله عليه وسلم , : اللهم صل على آل أنى أوفى, *" ولكن للعلماء تفصيلا فى ذلك : وهو آنا 
إن كانت على سيول التبع كقولك : صلى الله على النى وال فلا كلام فیا . وأما إذا أفرد غيره 

من أهل البيك بالضلاة م برد هر فكزوى لان ذلك ضار شغارا لذ كر رسول اللهصلى الله 
عليه وسأم » ولا نه يؤدى | لى الاتهام بالرفض . . وقال رسول الله صلى أله عليه وسلم : : من کان 
يمن لله واليوم الاخر فلا يقفن مواقف النبم © 
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(0 أخرجه الضيراني وابن مردويه والثعلى من حديث الحسن بن على . وفيه الحم بن عبدالله بن خطاف 
وهو مروك ۔ 

(؟) ومنها حديث أنى هريرة رفعه ورم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » أخرجه الترمذى وان‌حبان› 
وفى الباب عن صكعب بن رة أخرجه الطيرانى والبييق فى الشعب . وعن جار فى الادب المفرد للبخارى , وفى 
الطيرأنى الوط . وءنعبداته بن الحارثين جزء فى كتاب فضل الصلاة على النى صلىالله عليه وسل لابن أيعاصم 
ومنها حديث على رضى الله عنه «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » أخرجه الترمذى من طريق عمارة بن غزية 
عن عبد الله بن على بن حسين عن أيه عن سين بن على عن على رضى الله عه » وأخر جه النساتى وان حبان من 
هدا الوجه بغير ذكر على . وأخرجه الحا كم من هذا الوجه فقال عن عبداته بن على بن الحسين عن أنى هريرةومنها 
حديث أنس رفعه ٠‏ من ذكرت عنده فليصل على فن صلى على مرة صل الله عليه عشراً» أخرجه الناني ء وما 
حديث أبن عباس رقعه ‏ ومن نسى الصلاه على" خطى” طريق الجدهء أخرجه ابن ماجه . وله طريق أخرى عن 
الحسين بن على عند الطبرانى . وأخرى عند البيوق فى القضايا من المعرفة عن, أنى هريرة وأخرى عند ابن إسحماق 
وأفى يعلى ,عن أنى ذر بلفظ إن أضل اللاس من ذكرت عنده فل يصل على ٠‏ ومنها حديث عمر رضى الله عنه قال 
«الدعاء موقوف بين السماء والأارض لايصمد مله شىء حى يصلى على الثى صلى أله عليه وسلم » أخرجه الترمدى 
والبيق فى اأشعب عن على محوه ومنها حديث عبدالله بن عأمر بن ربيعة عن أبيه ‏ رفعه ومن صلى على صلت عليه 
انك ماصلى على . فليقل من ذلك أوليكش , أخرجه ابن ماجه ع والاحاديث فى فضل الملاة ة على النى صلى الله 
عليه وسل كثيرة جداً . 

(؟) متفق عله . وقد تقدم فى سورة براءة 

(4) تقدم فى يوسف 
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دابا مهنا زه والذين بؤدُونَ المؤمئين والمؤمنت بير ما لتسبوا 
دالا نا واا ا 7 

لإ يؤذوناللهورسوله ؛ فهو جهان أدر هما :أن يعبر بإبذا” همأ عر فعل ما يكر هانه و لار ضيانه : 
من الكفر والمعاصى » وإنكار النبوّة » وعالفة الشريعة . وما كا نوا يصيبون به رسول الله 
صلى اتهعليه وس من أنواع المكروه. على سبيل العاز . ونما جعلته جازاً فما جميعاً . وحةيقة 
الايذاء حه فى رسيول أله صلى الله عليه وسلم للا أجعل العبارة الواحدة معطية معى الجاز 
والحققة . والثاى : أن راد يؤذون رسول الله صل الله عليه وسل وقيل فى أذى الله : هو 
قول الود والنصارىوال مش ركين : بد اللهمغاولة و ثالث ثلاثة والمسيح أن الله واللادك بثات 
الله والاصنام شركاؤه . وقيل : قول الذءن بلحدون فى أسمائه و صفاته . وعن رسول الله صلى الله 

عليه وسل فما حكى عن ريه و شتتی ابن آدم ولم ينغ له أن يشتمنى » وآذانی ولم ينيغ له أن 
و : فآ شتمه إباى فقو : إنى اتخنت ولدا . وأما أذاه فقوله : إن اله لا يعيدتى بعد أن 
دأنى » وعن عكرمة : فعل أصحاب التصاوير الذين رومون نكوين خلق مثل خلق ايت , 
وقبل فى أذى رسول الله صل الله عليه وسام قوم : ساحر » شاعر » كاهن » يحنون . وقيل : کر 
رباعيته وشح وجهه بوم أحد . وقيل : طعنهم عليه فى نكاح صفية بنت حى › ٠‏ وأطلق إبذا. أيه 
ورسوله » وقيد إيذاء المؤمئين والمؤمنات ؛ لان أفى انه ورسواه للأيكون إل غير حق بدا 
وأما أذى المؤمنين والمؤمنات » فنه ومنه . ومعنى لإ بغير ما! كتسبوام بغير جنابة واستحقاق 
الاذى . وقیل : تزلت فى ناس من المثافقين يؤذون عليا رضى الله عنه ويسمعونه . وقيل : ف 
الذن أفكوا على عائشة رضى اله عنبا . وقيل : فى زنأة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات . 
رقن النضيل : لاحل لك أن تؤذى كلياً أو خنزرا بغير حق » فكيف 22 وكان ان عون 
لايكرى الحوانيت إلا من أهل الدتة افد الرو عع 4ه اطول 


الى قل لأزدايك وارك وَنَاءِ المؤمنين بد نِنَ علههن من 


رات م ا لد 2 | 


لا د يبون وك اذى اك رفن فلا بؤذن و کان اله غمور | رحا م 


الجلباب : وب وأسع أوسع من الخار ودون الرداء تلو به المرأة على رأسها وتبق منه 
ا رسله على صدرها . وعن أن عباس رطى الله عنهمأ : الرداء الذى يستر من فوق إلى أسفل . 





)1( أ خر جه الطبرى من حديث أنى هريرة رطى الله عنه . ومن حديث ان عاس رطى الله علهما وه . 
)۲( «فكيف» عبارة النسنى : فكيف إيذاء المومنين والمؤمنات ٠‏ (ع) 





وقيل : الملحفة وكل مايستتر به من كساء أو غيره . قال أيوز يبد : 
حلت كن واد ایل جلاب ه00 


إذا زل الثوبعن وجهالمرأة : أدتى ثوبك عل وجهك » وذلك أن النساء كن فى أول الإسلام 
على جير اهن فى الجاهلية متبذلات » تعرز المرأة فى درع وخمار فصل بين الحرّة والامة . وكان 
الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضى حوانجهن فى النخيل والغيطان 
للإماء > وربما تعوضوا للحوه بعلة الامة » يقولون : حسيئاها أمة ء فأمرن أن خا لفن بز ہن 
عن زى الإماء بابس الاردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه . ليحتشمن وين فلا 3 
فہن طأمع » وذلك قوله لإ ذلك أدنى أن يعرفن ) أى اول اجر ان يعرقن فلا بتعر 

هن ولا ياقين ما يكرهن “إن لك : ما معنى (من) فى (من جلابیہن) ؟ قلت e‏ 
إلا أن معنى التبعيض محتهلل وجهين » أحدهما : أن يتجلبين ببعض مان من الجلاييب, والمراد 
أن لا تكون الحرة متبذلة فى درع وخمار » كالامة والماهئة وها جلبابان فصاعدا فى بيا . 
والثانى: أن ترخى المرأة بعض جلباما وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الامة . وعن 
امن سيرين : سألت عبيدة السلماتق عن ذلك فقال : أن تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره 
حى تضعه على أنفها . وعن السدى : أن تغطى إحدى عينها وجمتها . والشق الاخر إلا العين . 
وعن اللكسانفى: يتقنعن ملاحفهن منضمةعلين , أراد بالانضيام معن الإدناء لإ وكان الله غفور ١‏ ) 
لا سلف هنبن من التفريط مع التوبة © ؛ لان هذا ما يمكن معرفته بالعقل . 


شيو عاو مقت E‏ سكا No, O‏ و ا ده 
لين لم فته ا والدين فى قلو ربعم مس ص فى الم به 


ا # الس و م of‏ 2 
لخت بك بم د لعجا يجاورونك قبا إلا قليلاً : + ملعونين أا نوا 
)١(‏ أهلا بضيف أنى ما استفتح ابابا تحليب م سواد اللبل جلبابا 


لأنى زیید . وأهلا : مفعول تحذوفوجوبا ع أى : أتيت أهلا . وبضيف : متعلق محذوف . أى . أرحب إنيف : 
و جوز تعلقه بأملا ؛ لآن فه معنى الترحوب . وما : مصدرية , أى : مدة استقاءة الباب . والمراد منه التعميم 1 
أى : فى أى وقت يطلب تح الباب : ومفه بالآتى فى سواد الل . مبالنة فى القدح بالكرم . ورز أب 
الضيف محبوبته . فيكون الليل أستر لها . وشبه استار ضيفه بظلام اليل بلنس اللباس . والتجوز فى الجابية أو فى 
الجلباب على طريق التصر عة . ويحوز لآن ما نافية » وعلى هذا في فيصح أن يكون خطابا للك الموت » حيث دغل ولم 
يطاب فتح الباب ء وإن كان الضيف والحبيب قد يفعلان ذلك 5 

)ج( قرله لما سلف لعنهن من التفريط مع التو بة» هذأ عند المعترلة . وجرد الفضل عند أهل السنة . (ع) 
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1 2 و #او بن عبن اسن ۾ ل از ا ا 
|خذوا وقتلوا تلا 0 سنة الله فى الذين ساو ا مر قبل وأن تجد 
ا 


لإ الذين فى قلو هم مض قوم كان فهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه . وقيل:ه الزناة وأهل 
الفجور من قوله تعالى (فيطمع الذى فى قلبه مرض) . ( والمرجفون ) ناس كانوأ برجفون 
بأخبار السوء عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيقولون : هزموا وقتلوا » وجرى 
علہم كيت وكيت 6 فيسكسرون ذلك قلوب المؤمئين. يقال : أرجف بكذا ؛إذأ أخير نه على 
غير حقيفة . لكونه خيرا متزادلا غير ثابت » من الرجفة وهى الولزلة . والمعنى : لثن لم ينته 
المنافقون عن عد اوتهم وكيدم ؛ والفسقة عن وره . والمرجفون عما يؤلفون من أخبارالسوء: 
لنأمرنك بأن تفعل مهم الأفاعيل الى تسوءم وتنو مم »ثم بأن تضطرم إلى طلب الجلاء 
عن المديئة » وإلى أن لايسا كنوك فما ل إلا) زمنا ل قليلا 4 ريما رتحلون و يلتقطون أنفسهم 
وعيالاتهم”" » فسمى ذلك إغراء . وهو التحريش على سبيل الجاز إا ملعو نين يه نصب على 
الشم 0 الخال آائ: لابجاورو نك إلا ملعو نين » دخل حرف الاسنقناء على الظرف والمال 
مما » کا مر فى قوله (إلا أن يؤذن لك إلمطعام غير ناظرين إناه ) ولا يصح أن ينتصب عن 
(أخذوا) لان ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فبا قبلها . وقيل فى (قليلا) وهو منصوب على الخال 
أيضاً . ومعثاه . لاتجاورونك إلا أقلاء أذلاء ملعونين . فإنقلت: ما موقع لايجاورو نك؟قلت : 
لابجاورو نك عطف على لنغرينك ٠‏ لانه يجوز أن حاب «القسم . ألانرى إلى عة قولك : لن 
ل بنتبوا لابجاورونك . فإ قلت : أما كان منحق لا تجاورونك أن يعطف بالفاء » وأن يقال 
لنغرينك مهم فلا حاو رونك ؟ قلت : لو جعل الثانى مسبياً عن الأول لكان الاس کا قلت» . 
و لكنه جعل جواباً آخر للقسم معطوفا على الأول , وإنما عطف بم » لآن الجلاء عن الآوطان 
كان أعظ عليهم وأعظ من جميع ما أصيبوا به » فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه لإا سلة 
الله ) فى موضع مصدر مؤكد أى : سن لله فى الذذن. ينافقون الأ نبياء أن يقتلوا حي ثقفوا 
وعن مقاتل : يعنى يا قتل أهل بدر وأسروا . 








)0( قرله «الأفاعبل الى لسوءهم وتنوءهمء فى الصحاح ٠‏ يقال ادم TE‏ أن قله ع ومايسوءه . 
وبنوءه , وقال لعضوم أرادساءه وثاءه وا قال نأءه وهو لايتعدى لاجل سأ » ايزدوج اكلام ٠‏ )ع( 

(۲( قال مود : ,الماد بقوله تعالى ([لا فللا ) ريا بلتقعاون عيالا م رتفم لاغير» قال أحد :وفيا 
إثارة إلى أن من تو جه عليه إخلاء منزل ملوك لير بوجه شرعى ٠‏ هل ريا يتتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهةمن 
الزمان » حى بتحصل له منزل آخر على حسب الاجنهاد , وات أعلم ٠‏ 

بم كفاف ۔ ٣‏ ) 
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و يو ف او قي او "© ا عل وو أن حب هد وم 

بسالك الناس عن الساعة قل إنما علمبا عند الله وما يريك لمل الشاعة 
مكون قرا( 

كان المشركون يسألون رسول اله صلى الله عليه وسل عن وقت قيام الساعة استعجالا على 

سبيل الزء , والهود يسألونه امتحاناً ؛ لان الله تعالی عمى وقتها فى التوراة وفى كل كتاب » فاس 

رسول الله صلل الله عليه وسل بأن بجيمهم بأنه عل قد استأث, الله به ءلم يطلع عليه ملكا ولانیاء 

“م بن لرسوله آنا قريبة الوقوع ٠‏ مهديدا للستعجلين ٠‏ وإسكانا لللمتحنين ل[ قر يبام شيئا 
قريباً . أولآن الساعة فى معنى اليوم » أو فى زمان قريب . 


إن لله من الگفر بن وَأعَدُ م ر لخي ف ا لا عدون 
ولا ول نرا إن 
0 ش 0 المسعورة الشديدة يقاد . 


وقرىٌ تقبء ٠‏ على البناء للفمول ٠‏ وتقاب E‏ . وتقلب 1 567 
وتقلب . على أن الفعل للسعير © . ومعنى تقليها : تصر بها فى الجهات » كا ترى البضعة تدور 
ف القدر إذا غلت فتراى ا الغليان من جهة إلى جهة . أواتغييرها عن أحوالما وتحو يلها عن 
هيئاتها . أو طرحها فى النار مقلو بين متكوسين . وخصت الوجوه بالذكر » لآن الوجه أ كرم 
موضع على الإنسان من جسده . وبحوز أن يكون الو جه عبارة عن اججملة » وناصب الظرف 
0000 انم سات كر وي" 


ez 
0 e 


وفرئ bol:‏ وساداتنا : وهمرؤساء ٠‏ الكفر الذن لقنومم ارود وزينو ال ل 
السبيل وأضله إياه . وزيادة الالف لإطلاق الصوت : جعلت فواصل الى كقواف الشعر ء 
وفائدتها الوقف والدلالة على أن الكل ا .وقرئ : كثيراً. 
تكخيراً لإعداد اللعائن . وكبيرا ؛ ليدل على أشد اللمن وأعظمه إا ضعفين ‏ ضعفاً لضلاله وضعفاً 
لاضلاله : يعترفون ؛ و إستعمدون ؛ ومون ولايتفعهم * سی * من ذلك . 





(1) قوله ,على أن الفمل للتعير, يمى : وجوههم ‏ بالتصب . (ع) 





سير سورة الاحزاب س الأيات 4 = o1 VY‏ 








س ۶ ك0 5 س 2 ع 7 يي س ووي ر سل الاك غر لي 5 س 
ا ما إلدن عامنوا لا مكر E‏ مومى فیرآه اه مماقالوا 


و عند الله وجا و 


إلا تکونوا كالذين آذوا موسى » قيل 000 زيد وزينب » وماسمع فيه من قالة 

بعض الناس . وقيل : فى أذى مومىعليه السلام : هو حديث المومسة الى أرادها قارون على 
ا : اتهامهم إياه بقتل هرون , وكان قد خرج ممه الجبل قات مناك ؛ ٠‏ لغماته 
الملائكة ومروا به علہم میتاً فأيصروه حى عرفوا أنه غير مقتول . وقمل : أحياه الله فأخيرمم 
براءة مومى عليه السلام . وقيل : قرفوه بعيب”" فى جسده من رص أو أدرة » فأطلعهم الله 
على أنه برىء منه وجا ) ذا جاه ومنزلة عنده » فلذلك كان بميط عنه الهم , ويدفع الآذى ء 
وتحافظ عليه ؛ لثلا يلحقهوصم ولاو صف بنقيصة » كا يفعل الاك من لهعنده قربةووجامة . قرا 
او . وكا نعبد الهو جما . قال أ عن خالو به : صليت خلف! نشليوذ فى 
شبر رمضان ؛ فمعته يقرؤهأ وقرأ مالعا مة او جه ١‏ الآنامفصحةعن وجاهتهعند اه كقول تمال 
(عند ذی‌العرش‌مکین) وهذه ليس تكذلك . فإن قلت : قوله (مما قالوا) معناه : من قوم » ا 

مق وم ۽ لان (ما) إما مصد ري ةأوموصولة .وأ ما كان فكيف تصحالراءة منه؟ قلت لراك القول 


أن لرل در ت وهر لامر اميت الام را ا .والقالة معن القول؟ 


ا 3 لذن َامَنُوا آ فو آله لادا 


ا الى ف ٤‏ سا 


يتليح لم 00 
وير لم دو ومر بطع الله ورسوله فد فار قَوًا عظياً .+ 
ا را الاما ب ا 2 


35 


م 


و7 


منبا وله الايا ن ا wr)‏ ليذب الله لمسؤين 


سے ی 


ا لر كت ا اڈ على الؤيزين وَالْموْ منت 
و کان ا رحا © 7 


السهم نحو الرمية 0 a‏ اا 


وال 2 








900 و وترم سيج اق السك ر تار جل‎ (١J 


ری برا نهم ٠۰‏ (ع) 
000 قرله «ألاترى أنهم مرا السية بالقالة» فى الصحاح : صار هذا الاس سبة علبه ‏ بالضم , أى : عارأ ( ع) 


ص 





فه من حدیث زيب من غير قصد وعدل فى القول ؛ والبعث على أن يد قوم “ فى كل 
باب : لان حفظ اللسان وسداد القول رأسالخير كله . والمعنى : راقيوا الله حفظ الستتم . 
وتسديد قول .فإنكم إن ة فعلتم ذلك أعطا كر التهماهو غاءة الطلبة : من تقبل حسنا تسكوو الإاناية 
علا ؛ ومن مغقرة سيا نم 0 ٠‏ وقيلإصلاالاعمال التوفيق فى الجىء مها صالحة مرضية 
وهذه الآية مقرّرة للى قبلها » بنيت تلك على الى عما يؤذى رسول الله صل الله تعالى 
. عليه وسل » وهذه على الامر باتقاء الله تعالى فى حفظ اللسان ؛ ليترادف علم النبى والامر, 
مع اتباع الى مايتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام . وإتباع الأمر الوعد البليغ 
فيقوى الصارف عن الاذى والداعى إلى ترك . لما قال اومن يطع الله ورسوله ) وعلق 
بألطاعة الفوز العظم › عه قوله ( إنا عرضنا الامانة £ وهو بريد الامانة الطاعةع ٠‏ 
أ ها ونم شأتباء وفه وجهانء أحدغنا : أن هذه الاجر ام العظام من السموات والارض 
والجبال قد انقادت لاص الله عز وعلا انقياد مثلها وهو مايتأق من المادات ‏ وأطاعت له 
الطاعة الى لصي مہا واتليق مها . حيث لم تلع على مشيثته وإرادته إبحاداً وتكويئاً ولسوية : على 
هيآت مختلفة وأشكال متنوعة »ك قال (قالتا أنينا طائعين) وأما الإنسان فل نكن حاله ‏ فيا 
5 مئه من الطاعات ويليق به من الانقياد لآوام الله ونواديه. وهو 0 
التكليف ‏ مثل حال تلك اجمادات فيا يصح منها و يلبق ا من الانقياد وعدم الامتناع . والمراد 
بالامانة : الطاعة ؛ لانها لازمة الوجود . ك أن الامانة لازمة الآداء . وعرضها على الجادات 
وإباؤها وإشفاقها : بجاز . وأما حل الاماءة فن قولك : فلان حامل اللامانة ومحتمل لاء تريد: 
أنه لا يؤدمأ إلى صا حہا حى تزول عن ذمته ومخرج عن عهدتبا ا 
للبؤ تمن علها وهو حاملها . ألا ترام تهولون: رکبته الدون» ولى عليه حق , فإذا أ داها لم تبق 
رأكبة له ولا هو حاملا لها . ونحوه قو طم ٠‏ لابملك مولى .ولى نصراً ٠‏ بريدون: أنه يذل النصرة 
له وبساعه با ؛ ولا عسكها ي يمكها الخاذل . ومنه قول ألقاثل : 


خوك الذى لأ تملك الي نه وترفض عند المحفظات الگا " 
آى لامك ار والسطف إساك الاك لين ماق ده؛ بل يذلاك ویس .و 
قوط أبغض حق أخيك ؟ لآنه إذا أحبه ل خر جه | إلى أخيه ول وده وإذا أبغضهأخرجه وأدّاه 





)١(‏ قوله «على أن يسد قرفمء فى المحاح : سد قولةيسرٌ ‏ بالكبير ‏ : أى صار سديداً . (ع) 

(؟) للقطاى . وقبل : لذى الرمة . وحس له حا : رق له وعطف . والحس أيضاً : المقل والند بير والنظر 
فى العوافب , والارفضاض من الأرشرش والانائر, وأحفظه إحفاظاً : أغضبه ‏ فالمحفظات : المنضبات . والكتائف : 
جمع كتيفة > وهى الضفينة والحقد . يقول : أخوك هو الذى لا تملك نفسه الرحة » بل يدها لك . أر لاتقدر 
تفسدعل التد بر بالتأتى ٠‏ بل مسرع !ايك بختةوتر تعدو تذهب ضفائته منجهتكعندالامور المنضيذلك , لاماتفضبةأيضاً . 
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فمنى : فأبينأن بحملنها وحلها الإنسان . فأبين إلا أن يؤدينها وأنى الإنسان إلا أن يكون 
محتملا لها لا يؤديها . ثموصفه بالظل لكو نه تاركا للاداء الامانة ‏ وبالجهل لإخطائه مايسعده مع 
تمكنه منه وهوأداؤها . والثاتى : أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل مله : أنه عرض عل 
أعظم ماخلق الله من الاجرام وأقواه وأشذه : أن يتحمله و يستقل به . فأنى حله والاستقلال 
به وأشفق منه » وحمله الإنسان على ضعفه ورخاوة قزته لا إنه کان ظلوما جهولا) حيث حمل 
الآمانة ثم لم يف اء وينما ثم خاس "١‏ بضمانه فباء ونحو هذا من الكلام كثير فى لسان 
العرب . وماجاء: القرآن إلا على طرقهم وأساليهم من ذلك قولم : لوقيل للشحم : أبن تذهب؟ 
لقال : أسوىالعوج . وک وک هم من أمثال على ألسئة الهائم واجمادات .وتصور مقاولةالشحم 
حال » و لكن الغرض أن" السمن فى الحيوان مما تحسن قبيحه .م أن العجف مما يبح حسله ء 
فصور أثر السمن فيه تصويراً هو أوقع فى نفس السامع ؛ وهى به آ نس وله أقبل ؛ وعلى حقيقته 
أرقف » وكذلك تصور عظ الامانة وصعوبة أمرها وثقل حملها والوفاء بها. فإن قلت : قد 
عل وجه القثيل فى قوم للذى لاشيت على رأى واحد : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ؛ 
انه مثلت حأله ‏ فى يله وتر جحه بين الرأيين ورک المضى على أحدھا۔ تحال من بتردد فی 
ذهابه فلا بجمع رجليه لاض فى وجهه . وکل واحد من الممثل والممثل به شیء مستقم داخل 
تحت الصحة والمعرفة » وليس كذلك مافى هذه الابة ؛ فإن عرض الآمانة على الماد وإباءه 
وإشفاقه حال فى نفسه » غير مستقم »فكيف صم بناء المثيل على حال ء ومامثال هذا إلاأن 
تشبه شيثا والمشبه به غير ممقول . قلت : الممثل به فى الآبة وفى قوم : لوقيل الشحح أين تذهب . 
وفى نظائره مفروض » والمفروضات تتخيل فى الذهن كا امحققات : مثلت حال الدكليف فى 
صعو بته وثقل مله محاله المفروضة لوعرضت على السموات والارض والجبال لابين أ نمحملها 
واف واللام فى (ليعذب) لام التعليل على طريق اليجاز ؛ لان التعذيب نتيجة حمل الامانة» 
يا أن التأديب فى ضر بته للتأديب نتيجة الضرب . وقرأ الامش . ويتوب ؛ ليجعل العلة قاصرة 
على فعل الحامل . ويبّدى : ويتوب أنه 2 . ومع قراءة العامة : ليعذب اه حامل الامانة 
ويتوب علىغيرهمن محملها » لانه إذا تيب على الوا كان ذلك نوعا منعذا ب الغادر» واتهأعل . 

قال رسول الله صل الله عليه وسل : ومن قرأسورة الأحزاب وعلها أهله وماملكت ينه 
أعطى الامان من عذاب القر " .. 

(5) قوله ه ثم خاس بنيانه فبا , فى الصحاح : عاس به خیس و مخوس , أي : غدر به يفال : خاس بالفهد ء 
إذا نكف . (ع) 


(۲) قوله ه ويتوب » أى بالرفع 5٠.‏ فى النسنى ٠‏ (ع) 
(r)‏ أ خر ج الثعلى وان دوه من حد بت أنى بن كعب رضي أيه عه . 
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س وره ا 
مكية» [ إلا ابه فدنة ] 


وایانہا 4ه [نزلت بعد لقان ] 


ال ل 0 ا ن کو سر اس صم وى e‏ صر وو r‏ 
لاخر ر م روا اال لا وق ىش ال 3 ى ہے سے ر ر ام سے عبر س 2 
وهو 5 0" الخبير ا عم ما يلج فى الارض وما ګر مشا ومأ ينزل 


حا اس عسل مه عر بر ال اس سر اس A‏ واي 

0 السماء وما برج فما وهو الحم الور فر 
مافى السموات والارض كله نعمة من الله » وهو الحقيق بأن محمد ويثى عليه من أجله: 
ولما قال لالجد لله ) ثم وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم الدنيوية ؛ كان معناه : أنه الحمود 
على نم الدنياء كا تقول : احمد أخاك الذى كساك ولك » تريد : احمده على كسوته وحملانه . 
ولما قال لوله الجد فى | لأخرة) عل أنه المحمود على فعم الآخرة وهو الثواب . فإن قلت : 
ماالفرق بين المدين ؟ قلت : أمَا المد فى الدنيا فواجب » لاله على نعمة متفضل مها » وهو 
الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة وهى الثواب . وأا الجد فى الآخرة فليس بواجب ١ء‏ لاله 
يلتذون به ) يلنذ من به العطاش ”" بالماء البارد إإوهو الحكم ) الذى أحكم أمور الدارن 
وديرها محكنته لإ الخبير) بكلكائن يكون . ثم ذكر ما بحيط به عليا (إمايلج فى الأرض ) من 





(9) قال مرد : واخمد الأول واجب لآنه على نعمة متفضل بما , والثاتى : ليس بواجب 0 لآنه على نممة 
واجبة على المنمم » قال أحد : والحق فى الفرق بين الجدين : أن الآول عبادة مكلف ہا > والثانى غير مكلف به 
ولا متكلف » وإنماهو فى النشأة الثائة كالجبليات ف النعأة الأولى » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ه بلهمون 
التسبيح کا يلهمون النفس » وإلا فالنعمة الآولىكالثانية بفضل من انه تعالى علىعباده » لاعن استحقاق . والله الموفق . 

(؟) قوله « نعمة واجبة الاإصال إلى مستحقها » مى على مذهب المعتزلة ؛ أما أهل السنة فلا يوجبون على الله 
شيت » ولايحب المد فى الآخرة , لما ليست دار تكيف ٠.‏ (ع) 

(0) قوله م يلنذ من به العطاش» فى الصحاح «العطاش, : داء يصيب الانسان : يشرب الماء فلا روى . (ع) 








ف وا الأيتان م و ) اكه 





الغيث كقوله (فسلكه ينا بيع فى الأرض) ومن الكنوز والدفائن والاموات . وجميع ماهى 
له كفات لاوما خر ج هنبا من الشجر والثزات ‏ وماء العيون » والغلة» والدواب» وغيرذزك 
لاوما زل من السماء) من الامطار واللوج والرد والصواءق والارزاق والملائكة وأنو اع 
الركات والمقادير »کا قال تعالى(وف السماء رزفم ومانوعدون) لا ومايعرج فيا ) من ل7 
وأعمال العباد لاوهو» مع كثرة نعمه وسبوغ فضله لا الرحم الغفو رم للفرطين فى أداء 
مواجب شكرها. وق رأعلى.ن ای طالب رضى اللهعنه : "ّل , بالنون والتشديد . 


اس کال ا کے سر 5 معي وسوس ب مي" سس 2 6 
وقال لذن مروا لاا اماع فل ب وَرَنْ أك عَالم َيب 
AL Fek‏ بعد Lp‏ عي برقع KG‏ * تيب 
يمزب عله مثقال ذَرَةَ فى السوات ولا فى الأرّض ولا أصمّر من داك 


وم 


اولك کم نور موق کرم ) 

قوم إلا تأتينا الساعة) نى لابعث وإنكار نجىء الساعة . أو استبطاء لما قد وعدوه 
من قيامها على سبيل الهزء والسخرية » كولم (مى هذا الوعد) . أوجب مابعد الى ببلى على 
معنى : أن ليس الم إلا إتيانها . ثم أعيد إيحابه مؤكداً ما هو الغابة فى التوكيد والتشديد » 
وهو التوكيد بالمين بالقه عز وجل . ثم أمد التوكيد القمى [مداداً ما أنيع المقسم به من 
الوصف ما وصف هه . إلى قوله (ليجرى) لان عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم 
عله وشدة ثياته واستقامته . لانه منزلة الاستشهاد على الام » وكيا كان المستشهد به أعلى 
كبباً وأبين فضلا وأرفع كانت الاد ریا كد دو نتفي عله انيعد ارس 
فإن قلت : هل للوصف الذى وصف به المقسم به وجه اختصاص بهذا المعنى ؟ قلت : نعم وذلك 
أن قيام الساعة من مشاهير الغيوب . وأدخلها فى الخفية , وأوَها مسارعة إلى القلب : إذا قيل 
عالم الغيب » غين اقم ناسمه على إثبات قيام الساعة ؛ وأنه كان لا عالة , ثم وصف يا رجح 
إلى عل الغيب , وأنه لايفوت عله شىء من الخفيات , وا ندرج تحته إحاطته بوقت قيام الساعة ؛ 
خاء ما تطلبه من وجه الاختصاص بيا واضماً . فإن قلت : الناس قد أنكرو! إتيان الساعة 
وجحدوه » فهب أنه حلف لم بأغلظ الاعان وأقسم عليهم جهد القسم » فيمين من هو فى معتقد مم 
مفتر على الله كذيا كيف تكون مصححة لما أنكروه ؟ قلت : هذا لو اقتصر على ألمين وم 
بتبمها الحجة القاطعة والبيئة الساطعة وهى قوله (ليجزى) فقد وضع الله فى العقول وركب فى 


0۸ تفسير سورة شيا س الايئان مو »ع 





الغرائز وجوب الجزاء © , وأن الحسن لاد له من ثاب » والمسىء لابد له من عقاب . وقوله 
(لیجزی) متصل بقوله (لتأتيدكم) تعليلا له . قري : لتأتينكم بالناء Es‏ 
بالياء TT‏ أو يسند إلى عام الغيب ؛ أى لیاتی۔ک أمرہ ک) قال 
تعالى زهل بنظرون إلا أن تأ تأتهم الملائكة أويأق ربك) وقال (أو يأف أمر ربك) > وقرى: 
عام اليب » وعلام الغيب : بال جر » صفة لر . وعالم الغيب . وعالم الغيوب : بالرفع , على المدح . 
ولايعزب : بالضم والكسر فى الزاى » من العزوب وهو البعد . يقال : روض عزيب : بعيد 

من التاس لإ مثقال ذرة مقدار أصغر بل با ذلك ) إشارة إلى مثقال ذْرّةَ . وقرىٌ :ولا اض 
من ذلكولا أ كبر ٠‏ بالرفع على أصل الا بتداء . وبالفتح على نى الجنس › »كقولك : لاحول 
ولا قرّة إلا بالله » بالرفع والنصب . وهو كلام منقطع عما قبله . فإن قلت : هل يصح عطف 
المرفو ع على مثقال ذرّة .كأنه قبل : لايعزب عنه مثقال ذرة وأصغر وأ كر وزدادة » لالتأ كيد 
الننى . وعطف المفتوح على ذزة بأنه فتح فى موضع الجر لامتناع الصرف .كأنه قيل : لايعزب 
عنه مثقال ذرّة ولا مثقال أصغر من ذلكولا أ كير ؟ قلت : يأ ذلك حرف الاستشاء ؛ إلا 
إذا جعلت الضمير فى (عنه) للغيب . وجعلت (الغيب) اسما للخفيات . قبل أن تكتب ف اللوح 
لان إثباتها فى اللوح نوع من الاروز عن الحجاب » على معنى أنه لا ينفصل عن الغيب شىء › 
SS‏ 


وقرى معجزين دأ بارع وار اده : الرجز : سوه المذاب 


2 


وریا الذءن أو وتوا اليم ألذى أنزلَ ليك من ربك هو الح ومبدى إلى 
صراط الع بز الحميد لا 


وقری معجزين . فألم : بالرفع وا وعن قتادة: الرجز : سوء العذاب . ورى 
فى موضع ألرفع ٠‏ أى : ويعل أولو الع » يعنى أصعاب رسول اله صل الله عليه وسل 
ومن 3 هم من أمته . أو علياء أهل الكتاب الذن أسلءوا مثل كعب الاحبار وعبد الله 
أبن ا عنهما . (الذى أنزل[ليك... الحق) هما «فعولان ليرى › وهو فصل من قرأ 
(الحق) بالرفع : جعله مبتداً و (الحق) خبرا ء واجملة فى موضع المفعول الثانى . وقيل (برى) 
فى موضع النصب معطوف على (ليجرى) أى : : وليعم أولو العلل عند بجىء الساعة أنه الحق . علا 


ا 





)١(‏ قوله « وركب فى الغرائز وجوب الجراء» هذا مقتضي المحكة وإن لم يحب علي الله تعالى ىء عند أهل 
اة قتف ر ٠‏ (ع) 
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لازاد عليه فى الإيقان ويحتجوا به على الذين كذبوا وتولوا . وبجوز أن بريد : وليعلم من لم 
يؤمن من الاحبار أنه هو الحق فزدادوا حسرة وتما . 
ا کل ر ص ۴ م س اي رس ارم ت اي ويدار #* 
َقَالَ لذن كَتْرُوا عل ندلگ عل رل تیک إا مزقم کل 


وري 8و 8220 ال پس یر ورت ولاعت .اس اه e‏ 
مرق إن لفى خلق جديد ا ا بل 


د 


الذسن امون بالآخرة ف المد اب والسلال الد 


لا الذىن كفروا) قريش . قال لعضهم لبعض : لهل ندلك على 0 يعنون حمداً 
صل الله عليه وآله وسل : تحدثكم بأعجربة من الاعاجيب :نم يثرن وتشنوذغاً دیا 
بعد أن تتكونوا رفاتا وترابا ويمرق أجسادم البل كل مزق » أى : يفرقك ويبدد أجزاءم كل 
تمك يك . أهو مفتر على الله كذبا فما يندب إليه من ذلك ؟ أم به جنون يوهمه ذلك ويلقيه على 
أسائه ؟ م قال سيحانه ليس عمد من الافراء والجنون فى شىء » وهو مبرأ منهما ؛ بل هؤلاء 
القائلون الكافرون ا لبعث : واقعون فى عذاب‌التار وفما يؤدمم إليه من الضلال عن الحق وم 
غافلون عن ذلك . وذلك أجن الجنون وأشذه إطباقا على عقوم : جعل وقوعهم فى العذاب 
رسيلا لوقوعهم فى الضلال ہما كائنان فى وقت واحد : لن الضلال لما كان العذاب من 
لوازمه وموجباته : جعلالا :هما فى الحقيقة مقترنان . وقرأ زيد بن على رضى الله عنه : ينيم . 
فان قلت : فقد جعلت الممزق مصدرا » كبيت اللكتاب : 


ألم 5 ر لقَوَافى فلا عي من ولا اجتلا "© 
فهل يحوز أن يكون مكانا ؟ قلت نعم . معناه ما حصل من اللاموات فى بطون الطير والسباع › 
ومامرّت بهالسمول فذهيت به كل مذهب » و ماسفته الر ياح فطرحته كل مار ح . فإنقلت : ما العامل 
فى إذا ؟ قلت : مادل” عليه (إنک لن خلق جديد) وقد سبق نظيره . فان قلت : الجديد فعمل 
معنى فاعل أم مفعول ؟ قلت : هو عند البصربين معن قاعل ؛ تقول : جد فهو جديد , کد فهو 
حديد » وقل فهو قليل . وعند الكوفيين معنى : مفعول » من جده إذا قطعه . وقالوا : هو 





)0( لجرير « وهو من أبيات الكتاب . والمسر ج ا : مصدر على زئة المفمول ٤‏ فهو عع التسر يم : ٠‏ أى : 
الارسال أو النسوية ٠.‏ وسرحت الجارية شعرها : مشطته » فاسترسل وحسن » وهو مضاف لاء القاعل . والقوافى : 
مقعول » وتصب العى لشبه بالمضاف » أو نونه للضرورة ؛ أى : لا أعى بها ء ولا آڳز عنبا » ولا أجتليها › 
ولا أسرقبا ٠‏ جوز أنالغىركا که الممنى . والاجتلاب : الاستتار ۽ من جلءةالجر ح » وهر قشرته الساترة له ۽ فين م 

عى قهن . 
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الذى جدهالناسج الساعة فيالثوب ؛ ثم شاع . ويقولون : وهذا قالوا ' ملحفة جديد » وهى 
عند البصريين كقو له تعالى (إنرحمةالله قريب) ونحو ذلك . فإنقلت : أسقطت الهمزة فقول 
(افترى) دون قوله (1[ لسحر)., وكلتاهما همزة وصل ؟ قلت : القياس الطرح. ولكن أمراً 
اضطرم إلى ترك إسقاطها فى نحو (آ لسحر) وهو خوف التباس الاستفهام بالخبر . لكون همزة 
الوصل مفتوحة كبمزة الاستفهام . فإن قلت : ما معنى وصف الضلال بالبعد ؟ قلت هو من 
الإسناد امجازى ؛ لان البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة . وكيا ازداد عنها بعدا كان أضل . 
فإن قلت :کان رسولالتهصل الله عليه وسل مشهورا علدا فى قريش ؛ وكان إنباؤه بالبعت شائعا 
عندم » فا معنى قوله (هل ندل على رجل ينبئكم) فتكروه هم » وعرضوا عليهم الدلالة عليه 
کا ندل على مجهول فى أمس مجهول . قلت : كانوا يقصدون بذلك الطنز والسخرية » فأخرجوه 
خرج التحلى بيعض الاحاجى و والتلهى متجاهلين به و بأمره . 


ا إلى ماين ين م وما لقم دن E‏ والارْش ایت 5 
يفا بم الأرض E‏ ن لماه إن ذلك لا 
َكل عبد منيب 5 

أعموا فلم ينظروا إلى السماء والارض » وأنهما حا كانوا وأي)ا ساروا أمامهم وخلفهم 
حيطتان مهم » لايقدرون أن ينفذوا من أقطارهها وأن مخرجوا عما هم فيه من ملكوت الله عز 
وجل ء ول خافوا أن خسف الله بهم أو يسقط عام كسفا لكذيمم الآبات وڪفرم 
بالرسول صلى الله عليه وسل وما جاء به »کا فعل بقارون وأصحاب اليك (إِنّ فى ذلك) النظر 
إلى السياء والارض والفكر فهما ومابدلان عليه من قدرة لله (إلآية) ودلالة لك عبد منيب) 
وهو الراجع إلى ريه المطيع له ؛ لان امنيب لامخلو من النظر فى أيات الله » على أنه قادر على 
كل ثىء منالبعث ومنعقاب من يكفر به ذلا رعس ريخم : ناليأء ل 
(أفترى على انه كذيا) وبالنون لفوله (ولقد | تينا) ركنن : بفتعم السين وسكولهة, وقرأ 
الكياق : خسف الا بيت بقوة . 


سے و سے ا ای سے عے ار سے 


ولق اكيت داد ينا قشلا باجبال اوي ممه والطير وأ ل لويد ت 


© سر 


ا ا ال ر ا ي 5-3 
أن ا ف السرد واوا ص لحا إلى ما لعمأون لصي يا 





)١(‏ قوله دءغذا ظالواء أى المرب ٠‏ (ع) 
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ل ابر مس سس ع ال “ير مس د لظ سي سي ع ار سے سم ا جور موس و سے ا ا 
ولسليمن اريم غدوها شهر ورَوَاحبا شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن 


راتاس ار ع # بے عم ا مع ف هس اه 


سر © 0 6 ساط ص 6 8 5 د € 
من يعمل بين بدي برذن ربه ومن يزغ منم عن أمرنا نقه من عذابٍ 
7 00 


لل e‏ ساچ ر 7 ۾ اص 1 > لض چک لع 
السعير ا عماون له مأ بشا+ من حار ب وتمميل وجفان كالمو إاب وفد ور 
2 ر سور ر 090 4 ص س و سر ر ا و م 


لإاجبال إما أن يكون بدلا من (فضلا) › وإما من ( آنينا) بتقدير : قولنا باجبال . 
أو : قلنا باجبال . وقريٌ : آونى » وأوف : من التأويب . والأوب : أى رجعى ممه التسبيح : 
أو ارجعى معه فى التسبيح كلما رجع فيه ؛ لآنه إذا رجعه فقد رجع فيه : ومعنى تسبح الجبال : 
أنَ التهسبحانه وتعالى مخلق فما تسبيحا كا خلق الكلام فى الشجرة › فيسمع منها ما يسمع من 
المسبح : معجزة لداود . وقيل :كان ينوح على ذنيه بر جيع وتحزين ۽ وكانت الجبال لسعده 
عل و حه بأصداتها ©© والطير بأصواتما . وقريٌ : والطير » رفءاونصيا ء عطفأ على لفظ الجبال 
وحلها . وجوزوا أن يتتصبمفعولا معه . وأن يعطف على فضلا » معنى وسخرنا له الطير . فإن 
قلت : أى فرق بينهذا النظر وبين أن يقال (وآ تيتا داود منا فضلا) تأويب الجبالمعه والطير؟ ‏ 
قلت : م ينما . ألاترى إلى مافيه من الفخامة التى لاتخنى : من الدلالة على عز"ةالر بو بية وكبرباء 
الإلمية ‏ حيث جعلت الجبال من" لة منزلة البقلاء الذين إذا أمره أطاعوا وأذعنوا ‏ وإذادعام 
سمعوا وأجابوا : إشعاراً بأنه مامن حيوان وجماد وناطق وصامت » إلاوهو منقاد لمشيثته , غير 
متتع على إرادته وإ وألنا لهالحديد) وجعلناءله لينا كالطين العجين والشمع » يصرفه بيده كف 
يشاء من غير نار ولاضرب عطرقة . وقيل : لانالحديد فى بده لما أوتى من شذة القة . وقرئ 
صابغات » وهى الدروع الواسعة الضافية, وهو أول من اتخذها وكانت قبل صفاتح . وقيل : 
كان يبيع الدرع بأربعة آ لاف فينفق منها على نفسه وعياله » ويتصدّق على الفقراء . وقيل : 
كان رج حين ملك بنى إسرائيل مشكراً . فيسألالناس عن نفسه ويقوللم : ماتقولونفداود؟ 
فيثنون عليه » فقيض التهله ملكا فى صورة آدى فسأله علىعادته . فقال : نم الرجل لولا خصلة 
فيه فريع داود , قسأله ؟ فقال:لولاأنه يطعم عياله من بيت المال , فسأل عندذلك ريه أن يسبب 
له مأ يستغنى له عن بيت المال > فعلبه صنعة الدروع لإ وقذر ) لامجعل المسامير دقاقا فتقلق › 
ولاغلاظ أ فتقصم الحلق . والسرد :نسج الدروع لإواعلوا) الضمير لداود وأهله لأاو خرن 


لإلسلمان الريح ) فيمن نصب : ولسليان الرج مسخرة » فيمن رفع ٠‏ وكذلك فيمن قرأ : 





غ0( قوله ربأصداثباء جمع صدى ) وهو الذى جيك عش صو تك في ابال وغيرها ٠‏ كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 


g۱۲ فو راا الايتان‎ ev 





الرباح ء بالرفع لا غدوها شر جرا بالغداة مسيرة شهر ؛ وای شى كذلك . وقرى : 
غدوماوروخبا . وعن الحسنرضىاشعته : كان یغد و فيقيل باصطخر . ثم روح فکون‌رواحه 
بكا بل .وع أن بعضهم رأى مكتو بأفى منزل بناحية دجلة تبه بعض أصواب سامآن : نز لاه 
ومابئيئاه وميئياً وجدناه . غدونا م: ن أصطخر فقا اه , ونحن راتحون منه فبائتون بالشام زنشاء 
الله . القطر : النداس المذاب من القطران . فإن قلت : ماذا أراد بعين القطر ؟ فلت : أراد ما 
معدنالتحا سو لكنه أساله © كا ألان الحديد لداود » قبع کا ينبعالماء منالمين ؛ 9 
عين القطرباسم ماآ ل إليه » کا قال (إنى أرانىأعصر خمراً) وقيل :كان يسبل فى الشهرثلاثة أرام 
لإ بإذزدءه) بأمره اومن زغ مم )ومن یعدل ل عن آنا € الذى آم ناه به من طاعة سلمان 
وقرئُ. زغ من أزاغه . وعذاب السعير : عذأب الاخرة؛ عن ان عباس رضى ايله عنهماوعن 
السدى :كان معه ملك بده سوط من ثار » کا استعصى عليه ضر به من حيث لايراه الى 
الحاريب : المسا كن وانجالس الشريفة المصونة عن الا بتذال : سميت محاريب لآنه حاى علا 
ويذب عنها . وقيل : هى المساجد . والقائيل : صور الملاشك والنييين والصالحين .كانت تعمل 
ف المسأجد من اس وصفر وزجاج ورخام ايراها الاس فع دوا غو عبادتهم . فإن قلت : 
كيف استجاز سلمان عليه السلام عمل التصاوير ؟ قلت : هذا ما بحوز أن تختلف فيه الشرائع ؛ 
لانه ليس من مقبحات المقل كالظل والكذب » وعن أن العالية : لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك 
حزما . وبجوز أن يكون غير صور الحيوان كصور ال جار وغيرها ؛ لان القثال كل ما صوّر 
على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان . أو : ندور محذو فة الرؤس . وروى أنهم عملوا 
له أسدين فى أسفل كر سيه ونسرين فوقه , فإذا أراد أن يصعداسط الاسدانله ذراعبهما , وإذا 
قعد أظله النسران بأجتحتهما . والجوانى : الحياض الكبار ‏ قال : 

روح عل آل المحلق جَفنَة كَُابيَةَ المح امراق كني ”© 
لان الماء بجى فما . أى : مجمع . جمل الفعل لما مجازاً وهى من الصفات الغالبة كالدابة . قيل 
كان يقع_د على الجفنة ألف رجل . وقرئ حذف الياء ١‏ كتفاء بالكسرة . كقوله تعالى (بوم 


)١(‏ قوله وولكنه أسالهيا ألان الحديد» لعله : أساله له (ع) 

(0) للاأعثى فى مدح الحلق . وروی « تلوح » بدل تروح ؛ للها نظهر عند خروجها من اابيت أول اهار 
مستعاية عليهم . والجفة : قصمة الثريد . والجابية : الحوض کی الماء » أى : مجمعه إلى الحوض . والسيح : 
الماء الكثير الجارى . وفهق يفهق ٠‏ كفرح يفرح : اقسع وامتلا” وندفق . ومنه الحديث : أنه قام إلى باب 
الجنة فانفهقت 4 » أى : انفتحت واتسعت . والحفبيق : الكش منالكلام » فقوله ه تفبق » أى تمتلىء مع اتساعها 
حى تاد اتدفق 
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دع الداع) . لإراسيات) ٹا تات على الآثافى لاتنزلءعنها لمظمها لإ اعملوا آل داود) حكابة 
ماقيل لال داود EL‏ ل ٠‏ أى : اعملوا لله واعيدوه على وجه 
الشكر لنعائه . وفيه دليل على أن العبادة بحب أن تؤدى على طريق الشكر . أوغل الال › أى : 
شا كرين . أوعب تقدير اش-كروا شكرا لان اعملوا فيهمعنى اشكروا »من حيث أنالعمل للمنعم 
شسكرله . ويحوز أن ينتصب,اعملوا مفعولابه . ومعئاه : إنا سذ ناک الجن يعملون لك ماشلتم » 
فاعملو| أً: تم شك رأ على طر بق المشا كلة ِ(والشكو رم المتوفر عل أداءالشكر » الباذلرسعهفيه : قد 
شرو ا ارحه » اعتقاداً واعثرافا و كدحاء وأ کر أو قأنه . وعن | نعبأس رضى 
لته عنهما : من يشكر علیأحواله كلها . وعن‌السدی : من يشكر على الشسكر . وقيل: من بری مزه 
عنالشكر . وعزداود أنه جزأ ساعات الليل و الهار عل أهله 1 نكن تأقساعة من الساعات إلا 
وإنسان من] لداود قاثم يصل . وعنعمر ری الله عنه أنه سمع رجلايقول : اللهم اجعانى من 
القايل . فقال عمر ماهذا الدعاء؟ فقال الرجل : إلى معت الله يقول ( وقليلمنعبادى الشكور ) 
فأنا أدعوه أنيجعلنى من ذلك القليل : فقال عمر : كل الناس أعل من عبر 7" . 

فليا كَصَيْن لَه وت ماده على م إلا داب الأرض كأ كل مناه 
فلما حر بهنت الجن ن سال | ليون اليب ماليو افى لداب هين 0 

قری افلا قسن ات . ودابة الارض : الأرضة » وهى الدويبة الى يقال لها السرفة 
والآرض فعاها » فأضيفت إليه . شال : أرضت الخشبة أرضاً . إذا أ كلا الارضة . وقرئىئ 

تح الراء . من أرضت الشبة أرضا» وهو من اب فماته ففعل » كقولك : أ كلت القوادح 
د أكلا . فأكلت أ كلا . والمنسأة : العصا . لانه ينأ اء أى : يطرد ويؤخر 
وقريٌ بفتح الم و بتخفيف ا ا راهنا ی اتا كن إخراجالهمزة 
7 ا . ومنساءته عل مفعالة . يا يقال ف الميضأة ميضاءة . ومنسأته, 
أى : من طرف عصاه . سميت بسأة © القوس على الاستعارة . وفها لةتان .كفقوم : قحة 
وقحة ۳. وقرى”: أ كلت منسأته إإتبيات الجن » من تبين‌الشىء إذا ظهر وتجبل. ع 
صلنها بدل من الجن .دل الاشهال »كقولك: تبين زيدجهله : والظهور لهفالمعنى » أى : ظهر أن 
الجن لإ لو كانوا يعلبونالغيبماليثوا فالعذاب € أوعل الجن كلهم علا يينا ‏ بعدالتباس الام 


)000 أخرجه ابن أنى شية وعبد الله بن أحمد فى زبادات الزهد من رواية اليمى قال قال عر - فذكره نحوء 

09 قوله « سميت بسأة الفوس » فى المحاح ه سية القوس » : ما عطف من طرفيها » وكان رؤبة يهمز : سية 
القوس , وسار العرب لاممزوجا ٠.‏ (ع) 

(0) قرله د كقولي قحة برقحة » كسعة وك ة ‏ إمعنى الرفاحة : وهي الصلابة ٠‏ (ع) 
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على غائتهم ا همهم أن" كيار يصتقون فى ادعائهم عل اليب اعون عل 
الغيب مهم جرم وأ رم لايعلمو نالغيب وإن كانوا عالمين فب ذلك محاهم js‏ ها أر يدال 
¢ م : مدذعى الباطل إذا دحضت حجته © وظهر إبطاله بقولك : هل تبنت أنكميطل . 

وأنت تعل أنه لم بزل كذلك متبينا . وقرى” : تبينت الجن ٠‏ على البناء للفعول » على أن المتبين 
فى المعنى هو رأن) مع ما فى صلتها , لآنه بدل . وفى قراءة أي : تبنت الإنس . وعنالضحاك : 
تباينت الإنس مع تعارفت وتعاات . والضمير فى (كانوا ) للجن فى قوله ( ومن الجن من 
يعمل بين يديه ) أى علبت الإنس أن لو كان الجن يصدقون فيا بو مونمم من علهم الغيب ؛ 
ها لبثوا . وف قراءة ابن مسعود رطى أللدعئه : یلت الإن أن الجن لو كانوا يعلدو نالغيب. 
زوم آنه کان من عادة سلمان عليه السلام أن تک ف جذ بدت القن ا لدد لطر ال فلا 
دنا أجله لم يصبح بح إلا رأىفى عراب شجرة ا قد الها انناف : لای ات فتقرل 
اع 0 الخروية » فسأها . فقالت : نبت لخراب هذا المسجد: 
فقال : ماکان الله ليره وأا حى أنت الى على وجهك هلا ى وخراب بيت المقدس › 
فتزعها وغرسها فى حائط له وقال : اللهم عم عن الجن موتى» اح يع الناس أنهم لا يعون 
الغيب لانم كانوا يسترقون السمع ويمؤهون على الإنسأ نهم يعليون السب › وقال الك 
لوث : إذا أمت ف فأعلنى » فقال : أمرت بك وقد بقيت من عيرك اعة ؛ فدعا الشياطين 
فبنوا عليه دمرحا »ن قوارير ليس له باب » فقام يصبل متكا على عصاه ٠‏ فقبض روحه وهو 
متك" عليها ؛ وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه أنْها صل » فم يكن شيطان ينظر ليه فى 
صلانه إلا احترق فر به شيطان فلم يسمع صوته .ثم رجع فلم يسمع > فنظر فإذا ايان قد خر 
ميتاً . ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلتها الارضة, فأرادوا أن يعرفوا وقت موته » فوضعوا 
الأرضة على العصا فأ كلت ممما فى يوم وليلة مقداراً ‏ سبوا على ذلك الحو فو جدوه قد مات 
مئذ سلة . وکا نوا يعماون بين بد.ه و حسېونه حا ٠‏ فأيقن الناس أسهم لو علدوا الغيب لما لبثوا 
ق العذاب سنة » وروی أن ا عليه السلام أ سس بناء بيت الم#دس ف مو وضع ف طاط مو سی 
عليه ألسلام ء فات قبل أن یتمه » فوصی به إلى سلمان . فأم الشياطين بإ مامه . فلما بق من 
عمره سسئة سأن أن يععى عليهم موه حتى يفرغوا مئه . وليبطل دعوام عل الغسب .زوى أن 
أفردون جاء لضعد کسه » فليا دنا ضر ب اللاسدان ساقه ف.كسراها ؛ بف بسر أحد بعد أن 
ندنو منه › وکان عمر سلبان ثلاثا وخمسين سنة : ملك وهو ان ألاث عشرة سنة» فبقى مک 
أربعين سئة » وابتدأ بناء بيت المقدس لاربع مضين A‏ 





0( قرله وإذا دسي ساي ف الصحاح : بطات 8 (ع) 
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0 سول E‏ لام نتم ج ذَوَانى كل خط وال OF‏ 


من سدر قلول ر ؟ ذلك جد ينام ي 5 ل اوهل الى إلا الكفور Ww)‏ 


ا کش . ومسكالهم : بفتح"۔کاف وكسرها, 
وهو موضع سكام ؛ وهو بلدثم وأرضهم ای كأبوا مقيمين فما . أو مسكن كل واحد مهم . 
وقرئى :ما كلهم . ولا جنتان چ بدل من أنة . أو خبر مبتد! محذوف » تقديره : الانةجنتان. 
ون القع ى الد ر تدك عليه قراس :قرأ : جنتين » بالتصب ا E‏ :مامعی 
کونہما آبة ؟ قلت : لم يجمل الجنتين فى أنفسهمأ آنة » و[ نما جعل قصتهما . وأن أهاهما أء ضوا 
عن شكر اله تعالى علہما نرم ماء ودم عنمأ خط والاثل :آبة , وعبرة لهمء يعت وا 
ويتعظوا فلا يعودوا إلى ماكانوا عاءه من الكفر وغمط النعم . ووز أن تجعارما آية. أى : 
علامة دالة على الله » وعلى قدرته وإحسانه ووجوب شكره فإن قلت : كيف عظ الله ج 
أهل سبأ وجعلهما أية . ورب قرية من قربات العراق تحتف با من الجن ن ما شت ؟ قلت :لم 
برد إستانين اثنين سب » وإنما أراد جماعتين من الإساتين : جماعة عن مين بلدم . وأخرى عن 
0 تقارسا وتضامها . كأنها جنة واحدة . ا تكون بلاد 
الريف العامرة وساتيها . أو أراد بستانی كل رجلمنهم ع مین مسكته وثمماله يا قال : 

جعاذا لاحدهما جنتين من أعناب لإ كلوا من رذق ربك إما حكابة لما قال .لم أنبياء ألله 
المبعوثون إليهم » أو لما قال لم لسان الخال . أومم إا يقال لهم ذلك» ولا قال ل (كلوأ 
من رزق ر بې ) پا واشکروا لهم أتبعه قوله لا بلدة طيبة ورب غفور ب يعنى : هذه البلدة 
اتی فیا رقم بلدة طيبة » ور بكم الذى رزة- کر وطلب شک رک رب غفور لمن شكره. وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : كانت أخصب البلاد وأطيها : تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل 
ل وآسير بين تلك الشجر › فيمتلىء المكتل ما يتسأ قعل فيه من ار (طيبة) ل تسكن 
س <ة . ل :لم يكن فما بعوض ولا د اب ولا رغوث ولا عقرب ولا حية . وقرىٌ : : بلدة 
ا > باللصب على المدح موقن n‏ معتاه اسكن واعبد لإ العرم) ارذ“ 


لل قوله و العرم الجرذ » فى السحام د الجرذء : طضرب من الفأر . وفه سكرت اثهر سكرآ » إذا 
ن) 


ام تفسير سورة ف س الأبات 8 = ¥ 





الذى تقب عليهم السكر . ضر بت م إلقيس الملكة بس ما بينالجباين,الصخر والقار .فقنت 
به ماء العيون والامطار » وتركت فيه خروتا على مقدار ما اجون إليه فى سقيهم » فليا طغوا 
قبل : بعث الله إلهم ثلاثة عشر نيا يدعونهم إلى الله ويذ كرونهم نعمتهعلهم .فكذيوم وقالوا 
ما ذعرف لله نعمة سلط الله على سدم اللد 7 فتقبه من أسفله فغرقهم . وقيل : العرم جمع 
عرمة . وهى الحجارة الم ركومة . ويقال للكدس هن الطعام : عرمة » والمراد : المسناة © الى 
عقدوها سكرأ : وقيل : العرم اسم الوادى : وقيل : العرم المطر الشديد . وقرى : العرم ؛ 
بسكو ناتراء . وعن الضحاك :كانوا ف الفترة الى بين عيسى و #د صلی الله عاهما وسا . وقریٰ : 
أكل مالي والسكون » وبالتدوين والإضافة . وال كل : القر . والنط : جر الاراك : وعن 
أفى عبيدة :كل جر ذى شوك . وقال الزجاج :كل نبت أخذ طما من مرارة » حتى لا يمسكن 
أكل . والاثل : جر يشيه الطرفاء أعظر منه وأجود عوداً . ووجه من نون :أن أصله ذواى 
أكل أكل خبط . دة ف اشاب رآتم ألضاى إل متا 8 و صف الا کل الخط کله 
قبل : ذواتی أكل بشع . ومنأضاف وهو أو رو وحده ءفللآان أكل الخط فى معنى البرير ع0" 

كأنه قير : ذواق برر . والاثل والسدر : معطوفان على أ كل. لا علىخمط لان الآثل لا أ كل 
له . وقرى” وأثلا . وشيئا : بالنصب » عطفا على جئتين . ولسم ةيدل جنتين, لاجل المشا كلة 
وفيه : ضرب من التّ-كم . وعن الحسن رحمه الله . قال السدرء لاه أ كرممابدلوا و 

وهل بجازى . وهل بجازى » بالاون . وهل بجازى والفاعل ان وحده .وهل مجزى ؛ والمعنى : 
أن مثل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر » وهو العقاب العاجل » وقبل : المؤمن تكفر 
سمأ ته سنا ته ؛ والكافر تحبط عله فيجازى تجميع ما عله من السوء » ووجهأخر وق أن 
الجزاء عام لكل مكافأة ‏ إستعهل تارة فى معى المعاقية . وأخرىف مع الإثاية » فلا عمل 
فى معنى المعاقبة فى قوله ( جزينام ما كفروا ) بمعنى : عاقباهم بكفرم . قبل : ( وهل يحازى 
إلا الكفور ) معنى : وهل يعاقب ؟ وهو الوجه الصحيح ؛ وليس لقائل أن يقول :لم قبل : 
وهل بحازى إلا الكفور . على اختصاص الكفور بالجزا, . والجزاء عام لللكافر والمؤمن . 
لآنه لم برد الجزاء العام ٠‏ وإنما أراد الخاص وهو العقاب , بللا جوز أن راد العموم وليس 
موضعه . ألا ترى أنك لو قلت : جزيناهم ما كفروا . وهل بجازى إلا الكافر والمومن : 





٠ قوله دسلط الله على سدهم الخلد فتقبهء فى الصحاح والخلد, : ضرب ءنالجرذان أعمى . وفيه والمكدس‎ )١( 
(ع)‎ ٠ بالف : واحد أ كداس الطعام‎ 

(؟) قوله دوالمراد المسناة اتىعقدوهاء فى الصحاح : المستاة : المرم وفه : المرم المسناة . وفذلك دور ٠‏ (ع) 

(r)‏ فوله وفلا“ن أكل الخط في معنى البرير» فى المحاح «البرير» : مر الآراك . (ع) 


سس س س ا ےو ی موی کے د الا ی 














aa rara سد ساف بد عا‎ ashi ura r لبنس‎ 








oY 3۱۸ س الآيتان‎ E 


لم يصم ولم يسد كلاما . فتبين أن ما يتخيل من السؤال مضمحل » ون الصحيح الذى لا جوز 
غيره ما جاء عليه کلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


وجلنا بينم وين الى الى ا ورا فا 
السیر سيروا فبا لما وَأَيَامًا ءامنين ۸ IT‏ سان 


وَظَلَمُوا أ شم د د ع عات إن CE‏ لاد 
س سر 0 

(القرى الى بار کنا فا٣ oF‏ د ۽ ری عضا من 
بعض لتقارسا فى ره ا . أو را كية متن الطريق : ظا هرة للسابلة ؛لم تبعد 
عن مسالكهم حتی تخ علهم لإ وقدرنا فما السير »4 قبل : كان الغادى منهم يقيل فى قرية . 
والرائح ببيت فى قرية إلى أن يبلغ الشام لا بخاف جوعا ولا عطشا ولا عدواً . ولا يحتاج 
و لسار دا ooo‏ 
(لبال وأ اما : ؟ قلت مع اانا ٠‏ إن متم الي وإن شت الهار » فإن الام 
فيا لا ختلف ,اختلاف الارقات ES‏ ل لا تخافون › وإن تطأولت مدة 
شرك فا bs‏ أو سيروا فيا لباليك وأبامحكممدة أعبارم . ٠‏ فإنكم فى 
كل حين وزمان ؛ لاتلقون فبا إلا الامن - قري ونا باعد بين أسفارنا . و لعد . ونار بنا 
على الدعاء . بطروا النعمة » وبشموا من طيب العيش7©. وملوا العافية . فطلبوا الكد والتعب 
كا طلب بو إسرائيل البصل والثوم مكان الم والسلوى . وقالوا : لو كان جتى جئاننا أبعد 
كان أجدر أن نشتبيه . وتمنوا أن بعل الله بيهم و بي نالشأم مفاوز ليركبو! الرواحل فبهاويتزودوا 
الآزواد . لعل الله للم الإجابة . وقرئٌ ريا بعد بين أسفارنا » ويعد بين أسفارنا عل النداء 1 
وإسئاد الفعل إلى بين ورفعه به 5 تقول: سير فر خان» وبوعد بي نأسفار نا ٠‏ وقری : ريا ياعد 
بین بسن أسفارنا . و بين سفر ا : و بعد » برفعر بنا على الا بتداء > والمعنى خلاف الاوّل؛ وهو استيعاد 
مسارم على قصرها ودنوها لفرط تعمهم وترفههم : كأنهم كانوا يتشاجون “ على دمم 

)60 قوله aS a‏ (ع) 


)١(‏ قوله وكأنهم كانوا بتداجون» فى الصحاح , الشجو , : الم والحزن ٠‏ (ع) 
(بم ‏ كشاف ‏ ۴) 


م١ تفسير سورة سبا الايثان.؟ و‎ o۸ 





اتخذه الناس مثلا مضروبا » يقولون : ذهبوا أندى سبا . وتفرقوا آبادی سبا . قال كثير : 
8 عن جر ١‏ به لاعن 8 ع يو ا كه ام ة اام يي ۴رد ھچ و م 
أبادى با يعر ما كنت مد فل كل انين بدك مَنهرٌ © 

عاق تان بالشأم HT‏ در ب ٠‏ وجذام بتهامة ٠‏ والازد لمان صیار ڄ عن الممأصى 


(شكرر) انم . 


e‏ يي له کو سے س ù ٠‏ 3 2 عع ور بير 0 س ص ل رة 55 وي 
۳ ا 5 00 س0 0 0 ٠.‏ 1 


عير سے 9 ر o‏ . ع كر و 9 جرس ہے ن لر ٤‏ 3 ی 0 ر ص 
وما كان له عدوم هن سلطن إلا من ومن بالا 0 1 4 


فى شك وربك على کل میم حفيظ 503 

قرى : صدق » بالتشديد والتتخذيف › ورفع| بار ونصبالظن . ف شذد فعلى : حقق عامهم 

ظنه » أو وجده صادقا ؛ ومن خفف فعل : صدق فى ظنه أوصدّق يظن ظنا . نمو : فعلته جهدك , 
وبنصب إبايس ورفع الظن ؛ فن شدّد فعلى : وجده ظنه صادقا ؛ ومن خفف فمل : قال له ظله 
الصدق حين خيله إغواءهم » يقولون : صدةك ظنك . و,التخفيف ورفعهما على : صدق علهم 
ظن | بليس ؛ ولو قرىئ بالتشديد مع رفعهما لكا نعل المبالغة فوصدق, كقوله : صدقت فههم ظنوتى , 


)١(‏ لكثير صاحب عزة . وسبأ : بلدة كانت كشرة الخصب طيبة البساتين » فكفر أم لبا نممة الله فأرسل 
علهم السيل › ويدكم با حصب جديا » وبالرغد ضيتا , وبالسمن غا . فصاروا لاينالون الآفوات إلا من ات 
بعيدة . والمراد بالايادى : النعم » وأيادى سبا : استعارة لوال نفسه الى شبه أحوال سبأ فى النشتت والتنخص . 
أو تشبه بلغ على الف . وفيه از بالحذف , أى ٤‏ أيادى أهل سأ ما کته بعد . أى E‏ كاين متصعاً به 
من الآحوال كأحوال سا ٠‏ و #رز ات ما مصدرية ٠أى‏ : أكرانى وأ<والى بعد كأحوال سب . أو المرأد 
بأيادى سبأ : أصحاما الذين كانوا يعمرونما , فغرقوا نمم بأيد هم فشيه نفسه بهم هدم استقراره . وقطاق سيأ 
على قبيلة كانت نسكنها . ويحتمل أنها المراد هنا ء بل دو أظهر . ويحوز أن المراد أبرها » وهو سبأ بن بشجب 
ابنيعرب بن قحطان : كان ذا مال وبنين » فتفرق بنوه يعضوم إلى المن وإعضهم إلى العام إلى غير ذلك » فأطلق 
الأيادى عليهم ؛ لآن بهم قوته كالايادى . ثم شبه نفسه م فى اللفتات . وعز : مرحي ع وف لدائما مءنى التوجع 
والاستمطاف , وغاطها إضمير جمع المذكر تعظيا , وإذلك لا ده فى مواضع ذمهن , وجل الداء معترضة بين 
الجر والمبتدأ ؛ وعتمل أن التقدير : أنا كأيادى بأ مدة كرلى بعدم . فهى ممترضة بين اجملة والظرف الحعاق 
بها وحلا علو كدعا دعو وغيره قليل ؛ شه الحسن بالحلاوة مجامع اللذة . وقل : حلى يحلل ٠‏ كرضى يرضى فى 
المنظر ٠‏ وحلا جحلو فى الطعى . وماهنا من الأول فلا باز , والمظر معدر معنى الظر . ووز أن الحلارة الحسن 
والمظر ‏ بالفتح ‏ : مكان النظر . و جوز أن النظر . أى : فل بحسن لعيى غير ك » ويحوز أن المراد بمدم بعد 
ارتحالك أنت رأملك ٠‏ نا لخطاب لا وخا ! ولكن موأرد الاستمال يعضدما ماتقدم ا روک : فان عل » أزعم 
ببعنوم أن م لن » قد جزم کا هنا » وعلى المنع غذف آخر الفعل للضرورة أو التخفيف . 
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ومعناه : أنه حون وجد آدم ضعيف العزم قدأصتى إلىوسوسته قال : إن در نتهأضعف عزما مه » 
فظن مهم اتباعه وقال : لاضا: هم » لاغوينهم . وقيل : ظنّ ذلك عند إخمار الله تعالى اللائ 
أنه حمل فما من يفسد فا . والضمير فى (علمهم) و(اتبعوه) لقا لأهل سبأ ؛ أو لبى آدم 0 
المؤمنين بقوله ( إلا فريقا) لآنهم قليل بالإضافة إلى الكفار , كا قال (لاحتسكن ذريته إلا 
قليلا) . (ولاتجدأ كترم شا كرين) . (وما كانلهعلهم ) من تسليط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء 
إلا لغرض صعيمم وحكة بيئة » وذلك أن يتميز المؤءن بالآخرة من الشاك فما . وعلل التسليط 
العم والمراد ماتعاق بهالعل . وقرى” : ليعل على البئاء لللفعول لإ حفيظ ‏ محافظ عليه » وفعيل 
ومفاعل : متاخيان . 


کے س 2 


قل أدْمُوا ركم من دون الله لا ملكو ن مِمْقَالَ د ذه فى السموات 


ولا فى الأرْضِ وما 7 يها من شرك وما ل نم من ظهير 00 

قل )> لمشرك قومك لا ادعو الذين4 عبدتموهم من دون الله من الأصنام واللا لاک 
و تمو م امه ا تدعو ن الله . والتجئوا إلم فها يدروم کا تلتجئون إليه . وانتظروا استجا بهم 
لدعاشک ورحتهم کا تنتظرون أن إستجيب لک ويرحمكم ‏ ثم أجاب عتهم بقولهلا لاملكون مثقال 
ذرّة ) من خير أوشر › أ نفع اوضر لف السموات ولاف الأرض وما م € فى هذين الجنسين 
. من شركة فى الخاق ولا فى الك , كقوله تعالى ( ما أشبدتهم خاق السموات والارض) وماله 
منهم من عوين يعينه على تد بير خلقه » .ريد : أَنْهم على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال 
الربو بية » فتكيف يصح أن ندعو "!يا بدعى ورج وأا کا رجى > فإن قات أبن مفعولازعم ؟ 
(قلت) : أحدهما الضمير انحذوف الراجمع منه إلى ا موصول . وأا الثانى فلاخلو إا أن يكون 
رمن دون الله) أو (لاملکون) ا فلايصح الأول , لآن قولك : هم من دون الله لايلتتم 
كلاما ‏ ولا الثانى + لنم ما كا وا يزعمون ذلك » فكيف يتكلمون ما هو حجة علهم ؛ وما 
لو قالوه قالو! ماهو دق وتوحيد ؟ فبق أن يكون >ذوفا تقدره : زعمتمو آلحة من دون الله 
خذف الراجع إلى الموصول کا حذف فى قوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) استخفافا. لطول 
الموصول لصلته . وحذف آ ة لانه موصوف صفته (من دون الله) والموصوف يجوز حذفه 


3 
رح ر»صر ےا عدر ب سه ترس رر براي ساي دو مسي 
ول قم اأشعة عنده إلا لمن أذن 7 ل إذا وزع عن اورم قالوا 
عم اا ق ري سا بي 59 رار ا هم لے س ر 
مادا قال ربك قالوا الحق وهو العلى المكبير زس 


ره تسیر سررة ا الاية سام 





تقول : الشفاعة لزيد » على معنى أنه الشافع » كا تقول : لكر م لزيذ: وعلى معنى أنه المشفوع 
له .م تقول : القيام لزيد , فاحتمل قو له لإ ولاتافع الشفاءة عنده إلا لمن أذن ل أن يكون 
عل أحد هذين الوجهين أى : لا تنفع الشفاعة إلا كاثنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له . 
أو لاتنفع الشفاعة إلا كاثنة من أذن له » أى : لشفيعه » أوهى اللام الثانية فى قولك : أذن لزيد 
لعمرو , أى لأجله » وكأنه قيل : إلا لمن وقع الإذن للشفيع لاجله . وهذا وجه اطيف وهو 
ألوجه. وهذا تكذيب قوم : ھۇ لاء شفعاۇ نا عندالله . فإن قات : ما اتصل قول حت إذا 
فزع عن قلومم ) و لایشىء وقعت حتىغاءة ؟ قلت : بما فهم منهذا لسكلام . من أن ثم انتظارا 
للإذن وتوقعا وتمهلا وفزعا من الراجين للشفاعة والشفعاء ‏ هل يؤذن هم أو لايؤذن ؟ وأنه 
لايطلق الإذن إلا بعد ملى من الزمان . وطول من التربص » ومثل هذه الحال دل عليه قوله 
عروجل" (ربالسموات والارض وما ينهما الرحمن لاملكون مله خطايا ٠‏ يوم يقوم الروح 
والملائكة صفا لايتكلمون إلامن أذنإه الرحمن وقالصواءا) کا قبل ؛ بتر بصون و بتوقفونكليا 
فزعين وهلين » حتى إذا فزع عن قلوبم ٠‏ أى : كشف الفزع عزقلوب الشافعين والمشفو ع هم 
بكلمة بتكام مها رب العزة فى إطلاق الإذن : تباشروا بذلك وسأل بعضهم بعضا لإا ماذا قال ر يكم 
الوا قال لال حق ) أى القول الحق » وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسل , فاذا أذن لمن أذن أن يشفع فرعته الشفاعة”" , 
وقرى” أذن له » أى : أذن له الله . وأذن له على البناء للفعول . وقرأ الحسن : فرع , مخفا 
معنى فزع . وقرى* فزع » على البناء للفاعل » وهو الله وحده , وفع , أى : نى الوجل 
عنها وأفنى » من قوم : فرغ الزاد؛ إذا لم ببق منه شىء . ثم ترك ذكر الوجل وأسند إلى الجار 
والجرور »کا تقول : دفع إلى زيد » إذا عل ما المدفو ع وقد تخفف » وأصله : فرغ الوجل 
عنها , أى : إنتنى عنما » وفى ثم حذف الفاعل وأسئد إلى الجار وايجرور . وقرأ : افرتقع عن 
قلو.م » معنى : انكشف ءا . وعن أن علقمة أنه هاج به المرار”' فالتف عليه الناس » فلا 
أفاق قال : مالك تكاأكأتم عل تک كأ کر على ذى جئة ؟ افر نقعوا عنى . والكلمة مركبة من 
حروف المفارقة مع زبادة العين »ا ركب و اقطر » من <روف القمط » مع زيادة الراء . وقرى* 
الحق بالرفع » أى : مقوله امدق لإ وهو العلى الكبير ‏ ذو العلو والكبرياء » ليس للك ولان 
أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه » وأن يشفع إلا لمن ارتضى . 





)١(‏ لم أجده 
() قرله «أنه ماج به المرار» فى الصحاح ؛ المرار ٠‏ يضم الم : جر م إذا أ كلت منه الابل قاصت عنه 
مشافرها . ومنه : بثو أ كل المرار : وهم قوم من العرب ٠.‏ (ع) 











ےھ ەە o2‏ ر الخ س سل 


0 ي لرن سر‎ 8 7 Nd 
قل من ترفك من السَموّات والارض فل الله وإنا أو إبا م لصلى‎ 


مدى أو فی لال تين 10 
أمره بأن يقررم بقوله لإمن يرزقم ) ثم أمره بأن يتولى الإجاءة والإقرار عم بقوله : 
رزقک الله . وذلك للإشعار بأنمم مقرون به بقلو ہم » إلا أنهم رما أدوا أن يتكلموا 4 لان 
الذى تمكن فى صدورم من العناد وحب الشرك قد ألم أفواههم عن النطق بالمق مع علهم 
بصحته ‏ ولام إن تفوهوا بأن الل رازتهم : لزمهم أن شال مم : فالكم ا 
يرزقك وتؤئر ن عليه من لايقدر على الرذق ١‏ ألا ترى إلى قوله (قل من يرقم من السماء 
والارض أمن ملك السمع والابصار) -تى قال : زفسيقولون الله) ثم قال (فاذا بعد الحق إلا 
الضلال) فكأ نهم كانوا بقرون بألسنتهم مر . ومرّة كانوا يتلعثمون عناداً وضرارا وحذارا من 
إلزام الحجة > وجوه قوله عز وجل (قل من رب السموات والارض ة| ل الله قل أفاتخذتم من 
و 3 ولياء لا ملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا) وأمره أن يقول لم بعد الإلزام والإلجام 
الذى إن لم بزد على إقرارم بالنت م فار عله و وزنا او إا لعل می أو يلال 
مبين) ومعناه : وإنّ أحد الفريةين من الذين يتوحدون الرازق من السموات والارض بالعبادة 
ومن الذن ژر کون به الاد الذى لابو صف بالقدرة . املا ڪا مر نهن الحدى ر الضلال» 
وهذا هن اكلام المنصف الذى كل من سمعه مر موال أو مثاف قال ان خوطب به : ة 
أنصفك صاحيك . وى درجه لعد تقدمة ة مأقدم 8 البليغ : دلالة غير خفية على من هو 
0 من الفر بن ل المدى ومن هو ف الضلال المبين . ولكن التعريض والتوريةأنضل بالجادل 
ْ إلى الغرض »وأ مم به على الغلبة > مع قلة شخب الخصموفل قو امو ينار موه فول 
أ الرجل لساحيه : عل ال الصادق مى ومئك › وإن أحدنا. !كاذب ومله بدت سآن : 











)١(‏ قوله ه ولكن التعريض والتورية أفضل ء فى الصحاح , ناضله > : راءاه , يقال : ناضلت فلانا فتضاته 
إذا غلبته اه ؛ فالانضل الأحد رما ء قلذا عدى بالى . (ع) 

() قوله د وفل شوكته . أى كسرها .2 (ع) 

(م) قال مرد : « ا الحجة فى قوله ( قل ادعرا الذين زعمتم من دون الله لاعلىكون مثفال ذرة ف 
السموات ولا فى الأرض ومام فهما من شرك وما له ملم من ظهير ) وهل جرا إلى الآية المذكورة ‏ وهذا 
الالزام إن ل زد على إقرارهم بألستتهم لم يتقاصر عنه ‏ أمه أن يقول (وإنا أويام لعل مدى أو فى ضلال مبين) 
ومعتاء : أن أحد الفريقين من الموحدين الرازق من السموات والآارض بالمبادة » ومن الذن يشركون به الجاد 
الذي لايرصف بالقدرة على ذرة : لعل أحد الارن من الحدىي أو الضلال , وهذا من الكلام المنسف الذي كل 
من سمعه من موافق أونخالف #الالمخاطب به : قد أنصفك صا حبك › والتعريض أنضل بامجادل إلى الغرض › سے 








3 + سس سسسب چ ی لان 
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3 الس ك5 . 6 
ةد 2 و ع كا ل 
فيه لايدرى أن يتو جه . وفى قراءة أ : وإنا ایال على هدى أو فى ضلال مبين . 
مسرم ٤ر‏ > مداع #ه يروس ات a‏ ن ہے ار سوست 
لاون ع ا ولا نال غا مون + 2 ل ا ا رين 
2 ل لخر سال سلس 0 
م تح بدننا باحق وھ شتا لملم 51 ۳ 
هذا أدخل فى الإنصاف وأبلغ فيه من الأول ا الخاطبينوالعمل 
إلى انخاطبين ؛ وإن أراد بالإجرام : الصغائر والزلات الى لاخلو منها مؤمن . وبالعمل: الكفر 
والمعاصى العظام © ٠‏ وفتح 1 امم :وهو كه وفصله : أنه يدخل هژ لاء الجلنة 
وأولتك الئار ٠.‏ 
قل روف الذين المقام به شر کا كلا بل هر الله اوی الک زم 
العظم فى إلحاق الشركاء بالله ٠‏ وأن يقايس على أعينهم بينه وبي نأصنامهم ليطلعهم على إحالةالقياس 
إليهوالإشراكبه . و لإ كلا ردع هم عن مذههم بعد ما كسده بإبطالالمقايسة ,يا قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام (أف لم ولما لعبدون من دو نالله) لحك مأحجهم ٠‏ وقد مه على تفاحش 


س وأمجم به عل الغلية » مع قلة شغبالخصم وفلشوكته بلهوينا . و تحوه فو لالرجل لصاحبه : الله يعلالصادق می 
هنك :وان اعدا لخادت رة قال عات + 
اوه ولت :4ه كفن فشر يرك الس 

قال أحمد : وهذا تفسير مهذب وافتنان مستعذب » رددته على سمعى فزاد روتقاً بالترديد , واستماذه الخاطر كألى 
بطىء افم حين يفيد ٠‏ ولا ينبي أن يكر بعد ذلك على الطريقة الى أ كثر تعاطيا متأخرو الفقها. فى مجادلاتهم 
ومحاوواتم , وذلك قوم : أحد الآمرين لازم على الاهام » فبذا المسلك مر هذا الوادى غير بعيد ٠.‏ فتأمله 
واه الموفق . 

. تقدم شراح هذا الهاهد من أبيات بال جره الثانى صفحة مده فراجعه إن شنت أه مصححه‎ )١( 

() تال مود : «وهذا القول أدخل فى الانصاف من الأول . حيث أسند الاجرام إلى النفس وأراد به 
الزلات والصغائر التى لا عو عنبا مؤمن > وأسئد العمل إلى الخاطبين وأراد به اللكفر والمعاسى والكباار» قال 
آحد : فعبر عن الفوات ا يمير به عن العظاكم ٠‏ وعن العمظاكم عا يعبر به عن الحفوات . النزاما للا نصاف , 
وزيادة على ذلك أنه ذكر الاجرام المنسوب إلى النفس إصيغة الماضي الذى يعطى أعقيق المعنى » وعن العمل المنسوب 
إلى الخصى, إا لاليعطى ذلك . والله أعل . 
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غلطهء وإن إيقدروا ألله حمق قدره بعرله 5 ا العزيز E‏ كأنه قال : أن الذ لقم به 
شر کاء من هذه الصفات وهو راجع الا وجلو 0 الشأن کا ف قول تعالى ( قل 


هو ألله أحد ) . 
0 مر ف 7 سے تي ٤‏ 2 شر رس 97 3 م 
وما اوملناك إلا كافة لاناس بشيرا وندرا ولك أ كير | 
ر دشر د 
لا ليون ٨۸:‏ 


إإلاكافة للاس) إلاإرسالة عامة لهم حيطة مہم ؛ لبا إذا شماتهم فقد كفتهم أن خر جما 
أحدمنهم . وقال الزجاج المدنىأرسلتاك جامعا للناس ف الإنذارو الإ بلاغ . عله حالامن اكاب 
وحق التاء على هذا أن تكون للببالغة كتاء الراوءة والعلامة » ومن جعله حالا من الجرور 
متقدّما عليه فه. أخطأ ؛ لأنْ تقدم حال الجرور عايه فى الإحالة منزلة تقدم الجرور على الجار, 
1 تری من بر تكب هذا الطأً ثم لابقع 2 فى يضم إلا نعل اثلام ع إل لاه ای 
له الخطأ 0 إلا بالخطأ الثانى . فلا بدله من ارتكاب الخطأين . 


1 سر “ده 5 الى 2 
و ل ن 00 هذا ال 1 إن كنم صدقين :4۹ فل ل ميعاد 


2 


ع لغ 0 غير اسه َل ےه ر E E‏ 
1 لا ستأخرون عئه ساعة و لس خمد مون E‏ 


قري : مبعاد بوم . وميعاد بوم . وميعاد وما . والميعاد: ظرف الوعد من مكان أوزمان ؛ 
وهو ههنا الزمان . والدليل عليه قراءة من قرأ : ميعاد بوم فأبدل مث اليوم . فإن قلت : ها 
تأويل من أضافه إلى بوم . أو نصب بوما ؟ قلت . أما الإضافة فإضافة تبيين »کا تقول :ممق 
ثوب ٠‏ وإعير سانية. وأمانصب اليوم فمل التعظيم إخخار فمل تقديره : لک ميعاد . أعنى بومأ 
أو أريد بوما من صفته كيت وكيت . ويحوز أن يكون الرفع على هذا » أعنى التعظم . فإن قلت: 
كيف انطبق هذا جوا ا على سام ؟ قلت : ماسألوا عنذلك وم منكرورب له إلا تعنتاء 
لآ انر شاد قا ارا غ اا لوان عل سيبل الإنكار والنعنت» 

وا مرصدون ليوم يفاجؤهم . فلا يستطيعون تأخراً عنه ولاتقدّما عليه . 

لي كر ن ومن ذا القركان ول بالذى بين بم 
9 ان ا ع م ولغ ه 


واو ر أد الظاون ان عد ر بم برجم إعضهم إلى عض القول 
مول للذان اتسوا كن ا سكيروا ولا تہ EES‏ 


FY تفسير سورة ب 3 الايتان‎ oA 





الذى بن بده : مازل قبل‌القرآن من تب الله : بروى أن كفارمكةسألوا أهلالكتاب 
فأخيروم أنهم بجدون صفة رسول الله صلی الله عله وسل فى كتهم ٠‏ فأغضبهم ذلك وقرنوا 
إلى القرآن جع ماتقدمه من كتب الله عزوجل فى الكفر . فكفروا ما جميعاً . وقيل : الذى 
اين يديه يومالقيامة . والمعنى : أنهم جحدواأن يكون القرآن من الله تعالى » وأن يكون لمادل” 
عايه من الإعادة للجراء حقيقة .ثم أخير عن عاقبة أم م ومام فى الاخرة فقال لرسوله عليه 
الصلاة والسلام أو للمخاطب لإا ولوترى ‏ فى الاخرة موقفهم وهم يتجاذيون أطراف الحادية 
ويتراجعونها ينهم » لرأيت العجيب ”© ؛ خذف الجواب . والمستضعفون :هم الاتباع . 
والمستكبرون : ثم الرءوس E‏ 


عل ”5 26 کن 5 رمش 5 سے مم ًُّ ره لر سر ري 3 اا 1 اس © اس 


اي ل ت صر 2 ۾ ري چ ا عب A Ee‏ 2 4 2 سے سس ر 
إذ جاه و بل جرمين 483 وقال الذءن استضعفوا للذ بن استكيروا 


ل 0 و ر سے 2 ° رر ا و وار 07 
إل مك الول والهان اذ اونا أن نكر أله و تجتل 4 أنداذاوامروا 
الندائة لا رَأُوًا العَذَابَ وَجَمَلنَا الأغلآلَ فى أعتاق الذي كفروا هل رون 
إلا ما نوا يلون 53 

أولى الاسم أعتى لإ تجن ج حرف الإنكار ؛ لآن الغرض إنكار أن بكو نوا ##الصاد نم 
عنالإمان ؛ وإئبات أنهمثم الذينصدوا بأنفسهمعنه » وأنهم أبوا من قبل اختيارم كأنهمقالوا: 
أنحن أجير نا کو حلنا بنكو بین کو نک مكنينعتارين ليد إذ جا( ا 
فى الإيمان وصحت نياتم فى اختياره ؟ بل أنتم منعتم أ نفسك حظها وآ رتم الضلال على .الهدى 
وأطعتم آس الشہوة دون آس الى . نكنم بحر مين کافر ر لاختیا رک لالقولنا وتسويلنا . فإن 
قلت : إذ وإذا من الظروف اللازمة للظرفية » فلم وقعت إذ مضانا إلا ؟ قلت : قد النسع 
فى الزمان مالم ينسع فى غيره ‏ فأضيف إلبها الزمان » كا أضيف إلى امل فى قولك : جئتك بعد 
الممشكيرون بوم (أنحن صددنا ؟) أن يكونوا م اللسبب فى كفر المستضعفين وأثبتوا 
قوم لإ بل كنتم مجرمين» أن ذلك بكسهم واختيارم . كر علهم المستضعفون بقوفم لإ بل 
مكرالليل والهار € فأبطلوا إضر ام بإضر اهم »كأنهم قالوا : ماکان الإجرام منجهتنا . بل من 





)01 قوله «ارأت العجبب » لعله : العجب ي كعبارة النسق ° (E)‏ 
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جهة مكرك لنا دابا ليلا وتماراً, وحاك إانا على الشرك واتخاذ الانداد . ومعى مكر الليل 
واللهار : مكرك فى الليل والهارء فانسع فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر 
إليه . أوجعل ليلهم ونهارثم ماكرين عل الإستاد المجازى . وقرى : بل مكر الليل والنهار بالتنوين 
ونصب الظرفين . وبل مكد الليل والهار بالرفع والنصب . أى تتكوون الإغواء مكزا دائياً 
لا تفترون عنه . فان قأت : مأ و جه الرفع والنصب ؟ قلت : هو مبتداً أو خير : على معتى : بل 
سبب ذلك مكرك أومكرء » أومكرك أومكزك سوب ذلك . والاصب على : بلتسكزون الإغواء 
مكو الليل والهار : فإن قلت :لم قيل : ( قال الذين استكيروا ) » بغير عاطف ؛ وقيل ( وقال 
الذن استضعفوا ) ؟ قلت : لن الذن استضعفوأ مس" أولا كلامهم › لجىء بالجواب محذوف 
العاطف على طريقة الاستئناف : “م جی۔ بسكلام آخر للستضعفين . فمطف على كلامهم الأول 
فإن قلت : من صاحب الضمير فى لإوأسروا 14 قلت : الجنس المشتمل عل التوعين منالمستكيربن 
وال مستضعفين . وهم الظالمون ف قوله ( إذ الظالمون موقوفون عند رمم ) يندم المستكرون على 
ضلالم وإضلام ؛ والمستضعفون على ضلاهم واتباعهم المضاين لاف أعناق الذن كفروا) 
أى فى أعناقهم > جا بالصرجح التنونه بذمهم » و للدلالة على مأ استحقو أ نه الاغلال . وعن 
قنادة : أسروا الكلام ذلك بيهم . وقيل : أسروا الندامة أظهروها . وهو من الأضداد . 
وتا الت فى وة ين دير إلا قال رفوا إن يما ازيم ه 


و 


يرون 01 وقالوا تحن كر آبوالا وأولادا وما نحن عد بین زه 

هذه لية لر سول الله صلى ألله عليه وسل ما منى ٩7‏ به من قومه من التتكذيب والكفر بما 
جأء نه » والمثافسة يكثرة الأمرالل والآولاد » والمفاخرة © وزخارنها والتكر ذلك عل 
المؤمنين » والاستهانة هم من أجله . وق وم ( أى الفريقين خو اا وا خن نديا ) وأنه م 
رسل قط إلى أهل قرة من نذير إلا قالوا له مثل ما قال لرسول الته صلى الله عليه ولم أهل م 
وكادوه بلحو ما كأدوه به وقاسوا أس الأخرة الموهومة أوالمفروضة عندم علىأم الدنيا » 
واعتقدوا أنم لولم يكرموا على الله لما رزقهم » ولولا أنّ المؤمئين هانوا عليه لما حرمهم ؛ 
فعلى قياسهم ذلك قالوا لإوما نحن معذبين ‏ أرادوا أنهم أكرم على الله من أن يعذسم » نظرا . 
إلى أحو الم فى الدنيا . 





0 قوله ومأ می به حن قومه» أى اتلى به . (ع) 
(r)‏ قوله ووالمقاخرة وزعارتها» لمله ووالمفاخرة بالدنيا وزعارفها» ٠‏ (ع) 
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واي 


وقد أبطل الله تعالى حسبانهم بأن” الرزق فضل من الله يقسمه ک) يشاء على حسب ما براه من 
المصالح, فرعا وسع على العأصمى وضيق على المطيع » ورا کیک وريا وسع علبهما وضيق 
عليهما » فلا ينقاس عليه أمى الثواب الذى ميئاه على الاستحقاق . وقدر الرزق : تضييقه . قال 
تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) وقریٰ يقذر » بالتشديد والتخفيف . 


سے 5ع لخ سه مح دي TD‏ ارمع د و عض 858 ساو وك قي 8ه ماس 
ومأ امو الج ولا ولاد هم الى يما ل N‏ 


عرص ی قن عه لس > صنو الى لس عي 2 اع د 
وَل صلا كاولئك لهم جرَّاه الشف ما تيلوا وم فى المُرْنات 


امون ل والذزين مون فى اتنا مملجزين أولعك فى المَدَاب 
حضر ور ليد 
أراد : وماجماعة أمو الك ولاجماعة أو لادم الى تقر بكم . وذلك أن اجمعالمكسر عقلاؤه 
وغير عقلا ته سواء فى حک التأنيث . وبحوز أن يكون التى هى التقوى وهىالمقربة عند الله زلنى 
وحدها ء أى : ليست أموالك بتلك الموضوعة التقريب . وقرأ الحسن : باللاتى تقر بک ؛ انها 
جماعات . وقریٗ : بالذى قر بک » أى : بالثىء الذى ير بک : والزلق والزلفة : كالكرنى 
والكرية . وعلها التصب » أى : تقر بنك قرية. ڪقو ل تعالى ( اتہک من الأرض ناتا , 
إلا من أمن» استثناء من ركم ) فى ( تقر بكم) . والمعنى : أن الاموال لا تقرب أحداً 
إلا أمؤ من الصاح الذى يثفقها فى سيل الله . والار لاد لا تقر ب أحداً إلامن عليهم الخير وفقههم 
فى الدبن ورتحهم للصلاح والطاعة ‏ جزاء ([الضعف ) من إضافة المصدر إلى المفموال . أصله : 
فأو لتك لم أن يحازوا الضعف ٠‏ ثم جراء الضعف . ثم جزاء الضعف . ومعى جزاء الضعف : 
أن تضاعف لم حسناتهم : الواحدة عشرا . وقرئ : جزاء الضعف . على : فأو كك لم الشعف 
جزاء وجزاء الضعف عل : أن جازوا الضعف . وجزاء الضعف مرفوعان : الضعف دل من 
جزاء . قري لإفى الغرفات »4 بضم الراء وفتحها وسكونها . وف الغرفة . 


7 5 8 ر رن 2 وم سا ار صر ا 
قل إن رلى بيط الرزق لمن حادس عاوو و كار له وا اعنم من 


د 


6 ا 2 عل اس ول | بي" ن ا 
شىء فهو مخلئه وهو خير الرازقين 3 ؛ 


"و 


فهو عخلفه ) فهو لعو ضه لا معو ض سو اه : إما انیل اكنال أو بالمئاعة الى ھی كيز 


سس يس ب وجوج يسبب من اج جب د عا اب Sh‏ 


شيو ر ا کے وان و oA‏ 





لا ينفد . وإما أجلا بالثواب الذى كل خلف دونه . وعن مجاهد : من كان عنده من هذا المال 
اون اررق فوم لكل باتنع لودل قر ينفق نفعة الموسع عليه . فيتفق 
جميع مافى يده ثم ببق طول عمره فى فقر » ولا يتأولن : وماأنفقتم من ثىء فهو يخلفه . فرن هذا 
فى الأخرة . ومعنى الآبة : وماكان من خلف فهو منه لإ خير الرإزقين6 وأعلام رب العزة . 
بأن کل مارزق غبره : من سلطان برزق جنل هو أوشد رزق عبده ۽ أو رجل رزف عياله : فهو 
من رزق الله » أجراه على أيدى هو لاء : وهو خا ل قالرزق وخالق الاسبابالتىما ينتفع المرزوق 
بالرزق . وعن بعضهم : المد لله الذى أوجدق”" و جعلى من يشتبى ؛ فک س مشته لايحد . 
وواجد لا يشتهى . 


جیا م ول لللائكة هو لاء 5 كو | 


. واس ك Je‏ }3 


لون ْ تلقن ان “د لما كن دونهم بل کانوا ادون 


نين آرم م زیو © 
هذا الكلام خطاب لللائكة وتقريع للكفار , وارد على الال السائر : 
ه إِيك أغني وَأَنْهَهِى يَاجَارَه « ' 
ونحوه قول تعالى (أ أنت قلت للناس اتخذونى وأى إين من دون الله ) وقد عل سبحانه كون 


)1( قوله والجد قه الذى أوجدتى» فى الصحاح : وجد مطلويه وأوجده الله مطلو به ي أى أظفره به وأوجده 
. أى : أغناء . (ع) 
)۲( ياأخت خير البدو والحضاره كيف رين فى فى فزاره 
أمبح هوی حرة معطاره إياك اعى فاسمعي باجاره 
لسهل بن مالك الفزارى . مخاطب أخت حارية بن لام , وكان قد سألا على أخيها فلم يده فأتزلته وأ كرمته » فرآها 
فى غاية الال والال لا ذلك » فأجابته بقولهًا : 
ی أقول ها فتى فزاره الاأَبَمى الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هدى الاره نارحل إلى أملك باستحاره 
فار نحل » 0 0 عند 2 مي 0 أخرى > وكان حسن العالعة » فأرصات إلبه شفية ة أن بمخطبها ۽ 7 ٠‏ وانزوجها 
وارحل عا . هو الأدية . والحضارة : هى الحاضرة . والمراد أهلهما , وكف : لم استفهام نصب 
لت بتر بن ومني : أى حال ترين فى فى هذه القيلة ؟ يعنى نفسه . وفيه ال والمعطارة : 
كثيرة التعطر . ولحاق ناء التأنيث لمفعال شاذ ‏ إن كانت للفرق بين المذكر والمونثك کا هنا ويمكن ألما لزيادة 
المالفة , لا للتأ نبي . والدعارة : الفق والخرث والفساد ٠‏ وهذى : : امم إشارة . وقرلا : باستحارة 4 أى بال 


وعدم نقص . أو بتحير وعدم اهتداء . بقال : استحار الاناء , إذا امتلا” وتكاملم . واستحار الرجل : إذا 


تمي فى رأيه , 


E e۸۸‏ الايتان ٣۲۽‏ و مع 





اللائ وعيسى منزهين برآء ما وجه علهم من السؤال الوارد على طريق النقرر » والفرض أن 
بقول ويقولوا » ويسأل وبحيبوا ؛ فيكون تقريعهم شد . وتعييرم أبلن ٠‏ وخجلهم أعظ 
وهو أنه ألزم » ويكون اقتصاص ذلك لطفاً من سمعه . وزاجرا لمن اقنص عليه . والموالاة : 
خلاف المعاداة . ومنها : اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . وهى مفاعلة من الولى وهو 
القرب .كا أنّ المعاداة منالعدواء وهى البعدء والولى : بقع على الموالى والموالى جميعاً . والمعنى 
أنت الذى نواليه من دوهم ‏ إذ لا موالاة بيننا و بيهم . فبينوا بإثبات موالاة الله ومعاداة 
الكفار : راء نهم من الرضا لعبادتهم لم ؛ لان من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك 
بل كانوا يعبدون الجن ) بريدورن. الشياطين » حيث أطاعوم فى عبادة غير الله . وقيل : 
صوّرت ل الشباطين صور قوممن الجن وقالوا : هذه صور اللا فاعبدوها . وقيل : كانوا 
بدخلون فى أجواف الاصنام إذا عبدت . فيعبدون بعبادتها . وقرئ : حشرم . ونقول » 
. بالثون والياء . 
فاليوم ليك شع لن ا ولا ا وال للذ بن ا 
عذاب الثار التي كنم بها مكذبون ۲ 
ان فاك الم ف ور ف اکا را ر کد ؛ لآن الدار دار 
ثواب وعقاب . والثيب والمعاقب مو الله . فكانت حالما خلاف حال الدنا الى هى دار 
تكليف » والناس فا مخلى بيهم » يتضارون ويتنافمون . وااراد : أنه لاضار ولانافع بومئذ 
إلا هو وحده؛ ثم ذكر معاقبته الظالمين بقوله با ونقول الذين ظلموا) معطوفاً على (لاعلك) . 
وَإِذَا مل علهم En‏ بيات الوا مالا لار ردان بسک 


ا کان بعك ا وَقَالو | مهنا إل افك مفترى وَقَالَ الان كَقَروا 
لق كا جاءم إن ذا إلا سحر مبين 1 
الإشارة الأولى : إلى النى صلى الله عليه وسل . والثانية إلى القرآن . والثالثة : إلى الحق . 
والحق أ التبوة كله ودين الإسلام ا هو . وفى قوله ل وقال الذين كفرواي وف أن لم يقل 
وقالواء وف قوله لإ للحق لما جاءهم ) وماف اللامين من الإشارة إلى القائلين, ا وق 
07 الكفر : دليل على صدور الكلام عن إنكار عظم وغضب شُديد ؛ وتعجيب 
من مرم بايغ كأنه قال : وقال أو لك الكفرة ااتمّدون بحرا. تېم على الله ومكابرتهم شل 
ذلك الحق النير قبل أن يذوقوه ذا إن هذا إلاسمر مبين) فبتوا القضاء على أنه عجر . ثم بتوهعل 











سير سورة سیا س الايات oA ٤-٤4‏ 





أنه بين ظاهر كل عاقل تَأمَله سماه حرا . 
,0 ام LIES‏ لمع فك من ر (60) 
و كدب الذين ير فلم ونا بلفوا يمار ما ينام فكذبوا سل 


فکیف کان نكير زه 


ا 


rara 


و آ تبنام كتباً . درسو نافيا برهان عل ععة الشرك ‏ ولاأرسلنا إللهمنذيراً ينذرم بالمقاب 
إن م یش رکو اء ٠‏ کا قال عز وجل (ا م أنذلنا علہم سلطاءا فهو يتكلم يما كابوا به يشر ڪڪون) 
أو وصفهم أنهم قوم أةيون أهل جاهلية لاملة لم وليس لم عهد بإنزال كتاب ولابعثة رسول 
کا قال أ م آ تينام كتانا من قبله فهم به مستمسك e‏ لنكذيهم وجه متشبث » ولاشية 
متعلق »کا يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين : نحن أهل كتب وشرائع » ومستندون إلى 
رسل من رسل الله . ثم توعدم على كذ يهم بقوله إوكذب الذينم تقدموم من الم 
والقرون الخالية کا كذيواء وما بلغ هؤلاء ٠‏ بعض ما آ تيتا أوائك من طول الاعمار وقوة 
الأجرام وكثرة الآموال : » لخين كذ بوا رساهم جاءم إنكارى بالتدمير والاستتصال. ولم يغن 
عنبم استظهارم ما هم به متظهرون . .ها بال هؤلاء ؟ وقرى”* : درسومأ > من التدريس وهو 
نكر رالدرس . أومندزس الكتاب » ودر سالكنتب : ويدرسونما ٠‏ نشد يد الدال : يفتعلون 
من الدرس . والمعشار كالمرباع » وهما : العشر » والربع . فإن قلت : ماممنى لا فنكذ بوارسلى) 
وهو مستغنى عله بقوله (وكذب الذن من قبلهم) ؟ قلت : لما كان معنى قوله (وكذب الذن 
من قبلوم) : وفعل الذدن من قبلهم التكذيب » وأقدموا عليه ل كنات ادل يات 
و نظيره أن يقول القائل : أقدم فلان على الكفر فكفر محمد صلى الله عليه وسل » و بجوز أن 
بنعطف على قوله : وما بلذوا » كقولك : ما بلغ زيدمعشار فضل عبرو فتفضل عليه ([ فكيف 
كان نكم أى للسكذ ين الاو لين ١‏ فليحذروا من مثله . 

و اش واا ا وای کر 


0 من - جنة إن هو إلا ار 0 بين ذى ) عذاب شد بد 50 
([بواحدة) تخصاة وأححدة 2 وف قمر ما رلا و أن ر امعت نا 
وأراد بقيامهم : إما القيام عن جاس رسول الله صلى الله عليه وسل وتفرّقهم عزمجتمعهم عنده 
وإما القيام الذى لابراد بهالمثول على القدمين » و لكن الاتتم اب فالامر والنبوض فيه بالهمة 


() قوله «فكيف کان تكير » وفى النسق : أن يعقوب قرأ و نكيرى» بالباء فى الوصل والوتف ٠‏ (ج) 





d4‏ ونورا سسس الآبة بع 





والمعنى : إا أعظم بواحدة إن فملتموها أ صبم الحق و تخاصتم : وهی : أن تقوموا لو چه لله 
غالصاً . متفر قين ائنين ائنين » وواحداً واحداً 2 تتفكروا) فى أ مد صلى ألله عليه 
وسل وماجاءيه .أا الاثنان : فيتغ-كران ويعرض كل واحد مهما حضول فكرهعل صاحبه 
وينظرانفيه متصادقين متناصفين » لا ميل ما اتباع هوى ولاينبض لماعرق عصية ‏ حی مجم 
هما الفكر الما والنظر الصحبح على جاذة الحق وسفنه » وكذإك الفرد : يفكر فى نفسه بعدل 
ولصقة من غير أن یکا رها و يعرض فكره ه على عقله وذهئه وما استقر عندهمن عادات العقلاء 
وبجارى أحواهم ٠‏ والذى أوجب شرفهم مثتى وفرادى : أن الاجتاع ما يشش الخواطر , 
ويعمى البصائر » وبمنع م الروءة . ويخاط القول ؛ ومع ذلك يقل الإنصاف » ويكثر 
الاعتساف » ويثور جاج التعصب . ولايسمع إلاتصرةالمذهب » وأرام بقوله لإمابصاحيم 
من جنة ‏ أن هذ!! لام العظم الذى تحته ملك الدنيا والآخرة جميعاً . لابتصتى لادعاء مثله 
إلا رجلان : إِمَا يمنون لايالى باقتضاحه إذا طواب بار هان فعجز , دل لادرى ماالافتضاح 
وما رقبة العواقب . وما عاقل راجح العقل مرشح للنبؤة » ختار من أهل الدنيا » لايدعينه 
إلا بعد صته عنده حجته ويرهانه » وإلافا بحدى على العاقل دعوى شىء لابيئة له عليه ؛ وقد 
عللتم أن" ممدا صل انه عليه وسل مابه منجنة » بل عليتموه أرجح قريشعقلا ‏ وأرز نهم حليا 
ظ وأثقهم ذهنا وآصلهم رأياء وأصدقهم قولاء وأنزههم نفساً , وأجمعهم لا محمد عليه الرجال 
وبمد<ون به ؛ فكان مظنة لان 'نظنوا به الخير . وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب ؛ 
وإذا فعاتم ذلك كفا م أن تطالبوه بأن يأتيكم بآبة ؛ فإذا أتى مها تبين أنه نذيرمبين . فإن قلت : 
(مابصاحبكم) م يتعلق ؟ قلت : يحوز أن يكون كلاما مستأنفا تندها من الله عز وجل على طريقة 
النظر فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسل . ووذ أن يكون المعنى :م تتفكر وا فتعليوا 
ما بصاحبک من جنة . وقد جوز بعضهم أن ار يدى عذاب شديدم 
كقو له عليه الصلاة والسلام ° : ,بعثت فى نسم الساعة 9 





39 
قل مادا نكم ين أجر فو لَك إن أأجري إلا لى الله وهو على كل 
عىء شهيذ ا 
(فهو قاهرا الفرظة الف حوفره مايا كس لبون نقديره : أى' ثىءسألتكم 
)1( تفدم فى الانبياء 


)۲( قوله د بيشت فى نسم الساءة » فى الصحاح ٠‏ نسم الريح ٠‏ : أوها حين تفيل بلين قبل أن اشتد ٠‏ ومنه 
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سیر ا س الآتأن A‏ 9ھ iû‏ آذه 





من اجر فهو لک > كقوله تعالى (ما يفتهم الله للناس من رحة) وفيه معليان » أحدهما : نفى 
مسألة الاجر رأسا » ا يقولالرجل لصاحبه : إنأعطيتى شيا نفذه » وهو يمل آنه لم يمطه شيثا 
ولکله بريد به البت ؛ لتعليقه الآخذ با لم يكن . والثاتى : أن يريد بالاجر ما أراد فى قول 
تعالى (قل ما أسألك عليه من أجر إلا منشاء أنيتخذ إلى ربه سيلا) وفىقولهرقل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة فى القربى) لان اتخاد السبيل إلى الله نصيهم وما فيه نفعهم ٠‏ وكذلك 
المودة ف القرابة , لان" القرابة قدا تتظمته وإبام لإ على كل شىء شهيد ) حفيظ مهيمن ؛ يعلم أنى 
لاأطلب الاجر على نصيحتكم ودعائم إليه إلامنه . ولا أطمع منک فى شیء . 
قل إن ر ذف بالق علام الغهوب زه 

القذف والرى : تزجية "© الهم وعوه بدفع واعتّاد . ويستعاران من حقيةتممالمعئ الإ لقاء 
ومنه قوله تعالى (وقذف فى قاو ہم الرعب) . (أن اقذفيه فى التاوت) ومعنى لإ يقذف بالحق) 
يلقيه وينزله إلى أنبيائه . أويرى هه الباطل فيدمغه ويزهقه لإ علام الغيسرب 4 رفع مول على 
محل إن واسمها » أوعلى المستكن فى يقذف ٠‏ أوهو خر مبتد! حذوف . وقرى «النصب صفة 
لربى » أوعلالمدح . وقرى”: النيوب بالحركات الثلاث , فالفيوبكالبيوت . والغيوبكالصبور 
وهو الاس الذى غأب وحن 00 


e حر‎ E E RR 
4 فل جاء الحق وما سدئ البسطل ومأ عد‎ 
والحى” إقاأن يبدى* فعلاأو يعيده فإذا هلك ليبق له [بداء ولاإعادة  لجعاوا قوم : لايبدى”‎ 
۰ : ولايعيد مثلا فى الملاك . ومنه قول عبيد‎ 
س فلوس به دع‎ ٠ 0 9ر‎ 
9 أقفر مرل هه يد فاليوم لا ند ى ولا مید‎ 





)١(‏ قوله . القدف والرى 'نزجية السهم » فى الصساح : زجيت الشىء ترجبة إذا دفمته برفق ٠‏ (ع) 

(؟) لعبيد بن الا رص ٠‏ وأقفر : خلا أو لك عبيد من أعله . والايداء والاعادة ري أوازمبما الياة » 
فما كثاية عن تنما با موت . کال المذر بن ماء اء مر ج فى يوم من كلل سنة فينعم على كل من يلقاه » وف 
آخر فقتل أول من يلقاء . فمادفه فيه عبيد » فقيل 4 : امدحه بشعر لعله يمقو عنك , فقال : حال الجر يض دون 
آة إضاء أى متحت الئمه الشهر » فضرب ذلك .ثلا وقال هذا اليب يعد ذلك سرا . وفى الى الآدب : أن 
الخذر قال له ٠‏ أتعدى : أقفر من أهله ملحوب » تال : أنقر من أهله عد . وملحوب : اسم موضع , استنشده 
پا قدا سل أنه ريد هلاكة . فقال : لاقدرة لى على إبداء شعر جديد , ولا على إعادة شعر قديم » ودخل فى 
حشو البيت الزحاف الطى . ومن العلل القعاع , قصار متفعلن عل وزن مستعل بسكون الام , وذلك فى قوله «آمله» , 


94۲ ا ب الايان .وراة 





رى الله عنه : دخل النى صلى الله عليه وسل مكة وحول الكعبة ثلثائة وستون صناء فصل 
يطعا لعو دنبعة “ ويقول (جاء الحق وزهق الباطل إنالباطل كان زهوقا) ٠‏ جاه 0 
الباطلو مايعيد) © N‏ 

لعنه اللهء أى : ما ينثوم خلقاً ولابعيده › المنشئ والباعث : هو الله تعالى . وع نالحسن : لابيدى* 
لأهله خيراً ولا يعيده ؛ أى : لاينفعهم فى الدنيا والآخرة . وقال الرجاج : أى شىء ينشئ 
[بليس ويعيده . عله للاستفهام . وقيل للشيطان : الباطل ؛ لانه صاحبالباطل ؛ أولأنههالك 
کا قبل له : الشيطان » من شاط إذا هلك . 


فل إن ضللت كنا أل 7 جارد لكان وعن إلى رف 


قرى* . ضلات أضل » بفتح العين مع كسرها ا ٠‏ بكسرها مع فتحهاء وهما 
. لغتان, نحو : لالت أظل” , ولت أ“ . وقرى” إضل : بكسر الحمزة مع فتح العين . فإن 
قلت : أن التقابل بين قوله (فإنما أضل' عل نفسى) وقول (فيا بوحى إلا دف) ١‏ وإثماكارنف 
پستقے أن يقال : فإتا أض ل على نفسى » وإن أهتديت فإنما أهتدى هاء كقوله تعالى (من حمل 
صاحا فلنفسه ومن أساء فعلها) فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فنا يضل علما . أو يقال : فائما 
أضل بنفسى . قلت : هما متقا بلان هن جهة المعنى ؛ لان النف سكل ماعلها فهو ما » أعنى : أنكل 
ماهو و بال عليها وضار لا فهو ما وبسيبا : لآن الامارة بالسوء » ومالا ما يتفعها فبهداية رما 
وتوفيقه » وهذا حك عام لكل مكلف . وإنما أ رسوله صل التهعليه وسل أن يسئده إلى نفسه ؛ 
لآن الرسول إذا دخل نحته معجلالة هله وسداد طريقته کان غيره أولى به لإ إنه بيع قريب ) 
ss‏ ا مهمأ شیء . 


.ولو ری إذ فزغوا فلا وات EE‏ من مكان قريب ا 


ولو ترى) جواءه عذوف › ؛ عى الرأيك ت مما عظما وحالا هائلة . وولو و اذ 
والافعال الى هى فيغر وا وول يتنه :كلها للمعنى .وأا راد ما الاستقبال ؛ لان 
ما الله فاعله فى المستقبل مزلة ماقد كان ووجد لتحققه › ووقت الفز ع : وقت البعث وقيام 


)١(‏ قول ه جعل يطنه بعود ابعة » أعله « معه » كعبارة النسق ٠‏ (ع) 
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فى خسف البيداء » وذلك أن ماين ألفاً يغزون الكعبة ليخر بوهاء فإذا دخلوا البيداء خسف مهم 
ل فلافوت 4 فلا یغو تون الله ولا يسبقونه . وقرى” : فلافوت . واللاخذ من مكان قريب : من 
الموقف إلى الثار إذا بعثوا . أو من ظهر الآأرض إلى بطنها إذا ماتوا . أومنصحراء بدر إلى 
القليب . أو من تحت أقدامهم إذا خسف بم . فإن قلت : علام عطف قوله (وأخذوام؟ 
قلت : فيه وجهان : العطف على فزعواء أى : فزعوا وأخذوا فلافوت لم . . أو على لافوت ء 
على معى : : إذ فزعوا فلم يفو توا وأخذوا .وقرى” : وأخذ» وهو معطوف على محل لافوت . 
ومعئاه : فلافوت هناك , فاك الخد : 


r‏ م 2 م ر۶ م اص ۳ سے سد 9 - ر 
اننا فون هم التناوش من مكان لعمك 5 ۲ه وقد . و ِ4 
کے سے 2 ا 


هھ چ اظ ا 


نل يفون 0 من تکار يي ير 


لا آمنا مدي محمد صل انتهعلیه وس لمرور ذ كره فى قوله (ما بصاحبك من جنة) : والتناوش 
والتناول : أخوان ؛ إلا أن التناوش تناول سبل لثىء قريب » يقال ناشه بنوشه » و تناوشه 
القوم . ويفال : تناوشوا فى الحرب : ناش بعضهم عضا . وهذا تمثيل لطلهم مالا يكون .وهو 
أن ينفعهم يمام فى ذلك الوقت »ا ينفع المؤمئين إمانهم فى الدنيا : مثلت حالم حال من 
رید أن يتناول الثىء من غلوة ٠‏ ك ينناو له الآخر من قيس ذراع تناولا سبلا لا لعب فيه 
وقرى” التناؤش : همزت الواو المضمومة کا مزت فى أجؤه وآدؤر وعن ألى عبرو التناؤش 
الحمز التناول من بعد من ق وهم : : لأشت إذا أبطأت وتأخرت . ومئه الييت : 


م اس F۴‏ 


E E 








() قوله ١‏ أن يتناول الثىء من غلوة » في الصحاح 00 . أذا رميت به أبعد ماتقدر عليه 
والغارة : الذاية مقدار رمية ء وفيه : يقال بينهما قيس رح وقاس رخ , أى : قدر رخ ٠‏ (ع) 
69 ومولى محصاق واستید برأنه لم بطم فا أشار قصير 
فليا رأى مائب أمرى وأمره وتاءت بأعاز الأمور صدرر 
نمی نثيشا أن يكون أطاعى وقد حدثت بعد الأمور أمور 
للبشل بن حرى ۽ واستبد : انفرد واستنتى بأمره . وقصير : عل رجل كارف حسن الرأى » وهر فاعل أشار . 
ومفعول «١‏ يطع » حذوف لدلالة المذكرر عليه . أو لآن الفعل مترل معزلة اللازم ٠‏ والآوجه رواية لم يطع .نيا 
للجهول . وقصير : نائب الفاعل , ويره فاعل أشار , وبالمكن على الخلاف فى باب التتازع . وغب الاس : 
بلغ غبه بالكسر عاقيته . وناء ‏ بالمد ‏ ۽ أصله تأى , فقلب ۽ أى بعد » وشبه الآ بشىء له صدر وز عل 


29 - کشاق ”م ) 
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SS 
يتكلمون ل بالغيب )و يأتون به لمن مكان لعيد ) وهو قوم فى رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
شاعر . ساحر . كذاب . وهذا تكلم بالغيب والأم الى لأنهم لم يشاهدوا منه جرا ولا‎ 
شعرا ولا كذبا . وقدأنوا هذا الغيب من جهة بعيدة من حاله > لان أبعد شىء ما جاء نه : الشعر‎ 
والسحر » وأبعد 2 شیء من عادته الى عرفت يدنهم وجربت : الكذب والزور : وقرى”: ويقذفون‎ 
الغيب » على البناء لللفعول » أى : يأتهم به شياطينيم ويلقنونهم إناه » وإن شت فملقه بقواه‎ 
(وقالوا آمنا 4( على أنه مثلهم فى طلمهم تحصيل ماعطلوه من الإمان فى الدنيا بقولم آمنا فى‎ 
وذلك مطلب مستبعد يمن يقذف شيئا من مكان بعيد لا محال للظن فى لحوقه » حيث‎  ةرحألا‎ 
ريد أن يقع فيه لكونه غائبا عنه شاحطا  والغيب : الثىء الغائب . وبحوز أن يكون‎ 
الضمير للعذاب الشديد فى قوله ( بين يدى عذاب شديد ) وكانوا يقولرن : وما نحن‎ 
ونحن أ كرم على الله‎ ٠ معذبين » إن كان الامر كا تصفون من قيام الساعة والعقاب والثواب‎ 
من أن يعذ بنا . قايسين أمرالأخرة على أمر الدنيا : فهذا كان قذفهم,الغيب » وهوغيب ومقذوف‎ 
به من جهة لعيدة ؛ لآن دار الجزاء لاتنقاس على دار التكليف و مايشتهون) من : نفع الإيمان‎ 
aT يومئذ والئجاة به من النار والفوز بالجنة . أومن‌الرة إلى الدنيا‎ 
صالحا) . (بأشياعهم ) بأشباههم من كفرة الام ومن كان مذهبه مذههم ل مريب ) إما من‎ 
إذا أوقعه فى الريبة والتهمة . أو من أراب الرجل  إذا صار ذا ريبة ودخل فباء‎  هءارأ‎ 
وكلاهما بجاز ؛ إلا أن بينهما فريقا : وهو أن المريب من الأول منقول من يصح أن کون‎ 
: مريبا من لاعيان إلى المعنى » والمريب من الثانى منقولمن صاحب الشك إلى الشك › کا تقول‎ 
. شعر شأعر‎ 

عن رسول الله صلی الله عليه وسل : , من قرأ سورة سبأ لم ببق رسول ولا نی إلا كان 
له يوم الفيامة رفيقاً ومصالحا " » 


حتطريق المكنية وإثباتهما له تخبيل . كأن أوائل الأمور مضت بأواخرها . فليا مضت الآوائل ظهرت الأواخر 
بعد خفائها . ويقال : نأش بالممز إذا تأخر . ونيا : نصب على الظرف , أى أغيرا . أى : ی فى آخر الآ 
أن يكون أطاعتى فى نصيحتى لما رأى عاقة أمرى حسنة وعاقبة أمره سيئة , والحال أنه قد حدئت بعد اللأامور 
السملة أمور صعبة كانت خفية أوجيت تمنيه » فهى حال هبيه للبراد من الظرف . أو حدثت بعد الآ مور السبلة 
الى كان يمكنه معها مطارعتى أمور صعبة نمه من التخلص من ربكته ؛ کا نصحته بذاك أولا فل يسع ومضى 
على رأيه ١‏ 

(1) أخرجه التعلى وابن مردويه والواحدى بأسانيدهم عن أنى بن كعب . 
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سورة اللائ 


مكية »> وهى خمس وأربعون آنة | نزلت بعد الفرقان ] 
بت دار رار 

الد ر قاط ارات وَالأَرْض جال اة رملا أولى يح 
می ولات ور بم بد فى اقلق مشاه إن اله على کل تىه كدير ) 

ا فاطر السموات ) مبتد مما ومبتدعها . وعن مجاهد عن ان عباس رض الله عنهما : ما كنت 
أدوق فافاط ال ات والارض حتى اختصمإىأعرا بیان بر فقال أحدهما : آنا فطرتہا › 
أى ابتدأتها . وقرى*” : الذى فطرالموات والارض‌وجعل الملاركة . وقرى : جاعل اللائ ؛ 
الرفع على المدح لإرسلا) يضم السين وسكوتما ( أولى أجنحة ) أسماب أجنحة » وأولو : 
اسم جمع لذو کا أن أولاء اسم جمع إذا » و نظيرهما فى المتمكنة : الخاض و الخلفة لا مثنى وثلاث 
ورباع ‏ صفات لأجنحة . وإنمالم تنصرف لتكرر العدل فبا . ذلك أنها عدلت عن ألفاظ 
الاعداد عن صيغ إلى صيغ أخر › کا عدل عمر عن عامر . وحذام عن حاذمة » وعن تكرير 
إلى غير تكرير . وأما الوصفية فلا يفترق الحال فبا إن ادر والتدوال عنما ال تراك 
تقول : مررت بنسوة أربع » وبرجال ثلاثة ء فلا يعرج علمإ ٠‏ والمعنى : أن الاك خلقاً 
أ جنحتہم انان انان » أى : لكل واحدمنهم جناحان وخلقاً أجنحتبمثلاثةثلاثة . وخلقا أجنحتهم 
أربعة أربعة لإ بزيد فى الخلق مايشاء ) أى : يزيد فى خلق الأجنحة » وفى غيره ماتقتضيه مشيثته 
وحكيته . والآصل الجناحان ؛ لاما عنزلة السدن .ثم الثالث والرابع زادة على الأصل ٠‏ 
وذلك أقوى للطيران وأعون عليه . فإن قلت : قياس الشفع من الاجنحة أن يكون فى كل 
شق نصفه » فا صورة الثلاثة ؟ قلت : لعل الثالث يكون فى وسط الظهر بين الجتاحين دما 
بقوةٌ . أولعله لذير الطيران ؛ فقد مز فى فى بعض اللكتب أن صنفا من اللاك لم ستة أججئحة ظ 
لخناحان يلفون ما أجسادم , وجناحان يطيرون مهما فى الامرمن أمورالله ؛ وجناحان مرخيان 
على وجوههم حياء من الله . وعن رسول الله صل التهعليه وسل و أنه رأى جبر يل عليه السلام 








1( تقدم فى أول العام 
(م) قرله وأن الملاتكة خلقاء .لعله : متنرعة غلقا ... احم ٠‏ (ع) 
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ليلة المعراج وله ستاب جنا 2" ٠‏ وروى أنه سألجبر يل عليه السلام أن يتراءى له فى صور ته 
فقال : [نك لن تطيق ذلك . قال : , إنى أحب أن تفعل*© تفرج رسو لاله صل انت عليه وس 
فى ليلة مقمرة » فأتاه جر يل فى صورته فنثى على النى صل اله عليه وسل » ثم أفاق وجبريل 
علي هالسلام مسنده وإحدى يديه على صدره والاخرى بين كتفيه , فقال : سبحان الله ! ما كنت 
أرى أن شيا من الخلق هكذا » فقال جبريل : فكيف لورأيت إسرافيل : له اثنا عشر جناحا : 
جناح مها بالمشرق . وجنام بالمغرب . و إن العرش على كاهله › وإنه ليتضاءل الاحايين لعظمة 
الله حى يعود مثل الوصع وهو العصفور الضغير . وروى عن رسول الله صلى أللهعليه وسل 
فى قوله تعالى (يزيد فى الخلق مايشاء) : , هو الو جه الحسن . والصوت الحسن » والشعر الحسن ‏ 
وقيل , الخط الحسن , وعن قتادة : الملاحة فى العينين » والآية مطلقة تتناول كل زيادة فى 
الخلق : من طول قامة . واعتدال صورة . وتمام فى الاعضاء ؛ وقوة فى البطش ؛ وحصافة فى 
العقل'؟' » وجزالة فى الرأى» وجراءة فى القلب » وسماحة فى النفس ., وذلاقة“ فى اللسان 
ولبافة فى الكل" ؛ وحسن تأنْ فى مزاولة الامور ؛ وما أشبه ذلك ما لاحيط به الوصف . 


3 اس چ سلا س ره 1 ر بير ه دسم ور س 5 


ابعده و الع الور 
استعير الفتح لللإطلاق والإرسال. ألا تر ىإلى قول ( فلا سل 5 مكان :لافائحله. 
بعی : أىثىء يطلق أيه من رحمة أى من نعمة رز قأو مطر أوحةأوأم نأو غير ذلك من صاوف 
نمائه الى لامحاط بعددها . وتنكيره الرحمة للإشاعة والإ هام » كأنه قال : من أبة رحمة كانت 
سماوبة أوأرضية » فلا أحد يقدر على مسا كها وحبسماء وأى” شىء مسك الله فلا أحد يقدر 
على إطلاقه. فإن قلت :لم أنث الضمير أوّلا. ثم ذكر آخرا ؟ وهو راجع فى الحالين إلى الاسم 
المتضمن معنى الششرط ؟ قات ا ارم و اللفظ : وا لمتكم على الخيرة 





)0( 00-0 حديث أبن مسعود وأن النى على الله عليه وسل رأي جبر يل فى صورته له سئانة جناح » 
ولفظ أبن ورا يت جربل عند سدرة المنتهى وله سابة جناح ينتشر فى ريشه الدر والياقوت » 

(9) أخرجه أبن البارك فى الزهد . والتعلى من طريقه أخيرنا الليث عن عقيل عن الزهرى هذا . وزاه 
«والوصع عصفور صذير حتىما حمل عرشه إلا عظمته » الوصع بفتح الصاد المهملة بعدها مهملة أيضاً 

(م) قوله ومثل الوصع وهو المصفور» فى الصحاح «الوصع» : طائر أصفر من العصفور ٠‏ (ع) 

(+) قوله ووحسافة» أى : إحكام . أفاده المحاح .2 (ع) 

(ه) قوله ووذلافة» أى : حدة رطلاقة , أفاده الصحاح . (ع) 

)٩(‏ قرله وولباقة فى التكلم» أى حذق . أفاده الصحاجح ٠‏ (ع) 
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فهما ٠‏ فأنث على معنى الرحمة , وذكر على أن لفظ المرجوع إليهلاتأانيث فيه » ولا الال فر 
بالرحمة . فسن اتباع الضمير التفسير, ولم يفسرالثانى فتركعلى أصل التذكير وقرى” فلا سل لحا . 
فإن قلت : لايد للثانىمن تفسير , فا تفسيره ؟ قلت : حتمل أن يكون تفسيره مثلتفسيرالاول . 
ولكنه ترك لدلالته عليه , وأن يكون مطلقاً فى كل مامسکه من غضبه ورحته » وإنما فسر 
الأول دون الثانى للدلالة على أن رحمته سبقت غضبه . فإن قلت : فا تقول فيمن فسر الرحة 
بالتوية وعزاه إلى أن عباس رضى الله عنهما ؟ قلت : إن أراد بالتونة اداه ها والتوفيق فها ۔ 
وق الذى أراده أن عباس رضى اه عنهما إن قاله - فقبول ا إن شاء أن يتوب 
العاصى ناب ٠‏ وإن شام ا ؛ فردود ؛ ناته تعالى يشاء التوية أبدأ 3 »ولا جوز عليه 
أن لايشاءهالامن بعدهم) من بعد مسا كه » كو لہ تمالی (فن مبديهمن بعد ألله) » ( فبأى حديث 
بعدالله) أى من بعد هدا ينه وبعد آباته لاو هوالعزيز ج الغالب القادر على الإرسال والإمساك 
و لذ .وسل وميك ماتقتضى الحكة إرساله وإمساكه . 
كه E‏ ا E.‏ هل من لی غير اه زرف" 
لسماء تناد رارض" لآإلة إلا هر أن ئۇقكۈن e‏ 
TE‏ ا و منالكفران 
والغمط 9 وشكرها معرهة حقها والاعتراف بها وطاعة مولما . ومنه قول الرجل لمن أنم 
عليه : اذكر أيادى" عندك . بريد حفظها متها زالض ها e‏ والخطاب عام الجميع 
لذن جیهم منمورون ف نس ات . وعن أبن عباس رضى الله عنهما : ريد : أل مك 
اذكروا نعمة الله عليِم . حيث آسکنک حرمه ومنعكم من جميع العام لم والئاس يتخطفون من 
حولگ . ks,‏ . وقريٌ : غير الله » بالحركات الثلاث ؛ فالجر والرفع على 
الو صف لفظاوعلا . والنصب على الاستثناء . فإن قلت : ماحل لإبرزقک)؟ قلت : حتمل 
أن كله حل إذا أوقعته صفة لخالق © وأن د کر عل ارت عا ماق 
بإضار برزقگ» وأوقعت يرقم تفسيراً له . أوجعلتهكلاما مبتدأ بعد قوله ( هل من خالق غير 


)1( قوله « لشاء التو به بدا هذا وما بعده عل مذهب المعفز لة 6 من أنه تعالى جب عليه ااصلاح للميد . 


وعند أهل السنة : لاحب عليه شىء . فالكلام على ظاغره ‏ زرده مردود ٠‏ (ع) 

(۴) فوله و وحفظها من اللكفر ان والخمط ۾ أى : الاحتقار . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : وإن قلت : ماعل إرزقك ؟ فلت : قعل أن يكون له عل إذا أوقمته صفة لخالق ٠‏ 
لا پکرن له عل إذا جلت توا وجملت من عالق مرفوع لعل بقمل بدل علب هذا ۾ کاب قبل 0 
عالق فير الله , أر جعلت بر ؤفك كلاما مبتدأ » تال أحد : والوجه المؤخر أرجهها 


۵۹۸ نفسير سورة الملائكة ‏ الأءة ۽ 


لله ) . فإن قلت : هل فيه دليل على أن الخالق لابطلق على غير الله تعالى 2 ؟ قلت ؛ نعم إن 
جعلت(برزقك) كلامامبتدأ وهو الوجه الثالث من الا“وجه الثلاثة .وأا على الوجهينالآخربن 
وهما الو صف والتفسير . فقد بقيد فہما «الرزق من السماء والارض » وخرج من الإطلاق» 
فسكيف يستشهد به على اختصاصه . بالإطلاق ؛ والرزق من المماء المطر » ومن اللارض النبات 
إلا إله إلاهو» جملة مفصولة لاحل ها ء مثل : يرزقك فى الوجه الثالك » ولو وصلتها کا 
وصلت برزقك لم يساعد عليه المعى ؛ لان قولك : هل من خالق آخر سوى اله لا إله إلا ذلك 
الخالق : غي رمستقم ؛ لآن قولك : هل من‌غالق سوى الله ثبات لله . فلوذهبت تقولذلك : كنت 
مناقضا بالئنى بعد الإثبات 9إفأتى تؤفكون فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك ؟ 
وإ E‏ كدت ارين انيه وال أن تراك انور 0 
نمی به على قریشسوء تلقمهم لا بات الله » و تكذ يبهم ما » وسلی رسولهص !الله عليه وسل بأناه 
ف الا نياء قبلهأسوة حسنة » ثم جاء ما يشتمل على الوعد والوعيد : من رجوع الامور إلى حكله 
وبجازاةالمكذب والمكذب ا يستحقانه . وقرى* : ترجع » بض الناءوفتحها . فإنقلت : ماو جه 
مةجزاءالشرط ؟ ومن حقالزاءأن يتعق بالشرطوهذا سا بقله ارم ل 
فاس كذ اسل من فاك ٠‏ فوضع (فقد كذ بت رسل منقبلك ك) موضع : : فتأس » استغتاء 
با لسيب عن المسبب : أعنى ,ا لسكذ يب عن التأسى 6ا کے رس لك 
معئاه فقد كذبت رسل » أى رسل ذووعدد كثير . وأولو آبات ونذر . وأهل أعمار طوال 
وأصحاب صير وعزم » وما أشيه ذلك . وهذا أسلى له » وأحث على المصارة . 


() عاد كلامه . قال : فان قلت : هل فيه دلبل على أن الخالق لا يطلق على غير الله تعالى ؟ قلت : نعم إن 
جعلت يرزقكم كلاما مبتدأ » وهو الوجه الثالث من الأو جه اثلائة . وأما على الوجهين الآخرين وها الوصف 
والتفسير فقد تقيد فما بالرزق منالسموات والارض , وخر ج من الاطلاق ٠‏ فكيف يستشيديه على نفيه مطلقا . 
قال أحمد : القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالر! يحرأه على الله تعالى : نعم ثم عالق غير الله ؛ لآن كل أحد 
عندهم مخلق فعل سه » فلبذا رأيت الرخشرى وسح الدائرة »> وجلب الوجوه الشاردة اانافرة » وجعل الوجهين 
يطابقان معتقده فى إثيات عالق غير الله , ووجهها هو الحق والظاهر , وأخره فى الذكر تناسياً له ى والذى يحقق 
الوجه الثالك وأنه هو المراد : أن الآبة خوطب ما قوم على أنهم مشركون , إذا سثلوا عن رازقيم من السموات 
والآارض , قفالوا : الله » فقرروا بذلك وقرعوا به ١‏ إقامة للحجة عليهم باقرارهم , ولو كان على غير هذا الوجه 
قيد , لكأن مفهرمه إثبات عالق غير الله » لكنه لايرزق وهؤلاء الكفرة قد تبروا عن ذلك , فلا وجه لتقر ينهم 
ا بلائم قوم هذا ترجبح الوجه الثالك من حيث مقصود سباق الاية . وأما من حيث النظم اللففلي ٠‏ فلاان 
الجلتين اللتين هما قوله ( يرزقم ) وقرله ( لا إله إلا هو ) سفتا سباق واحداً . رالثانية مفصولة اتفانا ما تقدم , 
فنكذلك ( وزيتها ) . 
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e ٣ 5 06 8‏ ر 
امن إن وعد الله حق E‏ الحيوة ادنيا ولا هر نم 
١‏ م 3 ولاس ا E‏ 532 2 
لله ترون 01 ) إن الشيطن َك هدو فاتخدذوه عدوا انما بدعوا حر 
اکونا ين ن أصحب الشمير آ١‏ ا 1 عذاب شد والدین 
2 | و سا سے ا لم ي 
و ا وتملو الصلحت هم و ر 0 


وعد الله ا بالثواب والعقاب لفلا تخر دحم ) نخد نك ١‏ الدنيام ولابذهلدمم 
التمتع مها والتلذذ بمنافعباعن العمل لآخرةوط لب ماعندالته إ ولايغر نك باللهالغرور )لا يقولن 
لک اعلواماشتم فإن اله غفور يغفر ك لكبرة و يعفوع نكل خخطيئة « .والغرورالشيطان لآ زذلك 
ديدنه . وقرى” با لضم وهو مصدرغر هک لازو موالنهوكأوجمع غا زکقاعد و قعو دأخبر نااللهعروجل 
أنالشيطان لنا عدو مبين » واقتص علينا قصته وما فعل بأ بينا أدم عليه السلام » وكيف | نتدب 
لعداوة جنسئامن قبل وجوده وبعده» و تحن عل ذلك نتولاه ونطيعه فما بريد مثامافيههلا كنا . 
فوعظنا عر وجل بأنه يا علدتم عدو الذى لاعدو أ قن النداوة نه 5 وأتم لعأماو نه معأملة 
من لاعل له عاله لإفاتخذوه عدوا فى 0 وأفمالك . ولابوجدن منك إلا مايدل على 
معادائهو مثاصته ف سر | وجهرم 1 هن سر أمره وخطاً من اتبعه بأنّ غرضه الذى يؤمه 
فى دعوة شيعته و متبعى | خطوايه : هو أن بورده مورد الشقوة والحلاك »وأن كرو ااشره.: 
أصحاب السعير 00 الغطاء وقشر اللحاء © ؛ ليقطع الاطاع الفارغة رال ازال ؛ 


ہے لاو ا © عدو سم كك داه 
امن رن 0 5 تمل فرءأه نا تا فان الله يضل من بشاد و مبدى من 
لوسر م 


شاه قلا ذب شك لهم راتو إن الله عل رما سنوت 43 
ا الد الذن كرا والذن أمنوا قال أده ١‏ أفن زين له سو ء عمله فرأه 
حا( عى : أفن زين له سوء عمله من هذين الفريقين ؛ 1 لكاشمل 





)١(‏ قال مود : e‏ : اعملوا ما شثتم فان الله غفور ٠‏ إذفر كل كبيرة ويعفو 
عن كل خطيدة » قال أحد :هو إءرض : بأهل نة ف اعتقادهم جواز مغفرة الكبائر للوحد » وإن لم يكن تويةاء 
وهذا لا ينافض صدى وعده تعالى ؛ لان الله تیال حيث توعد على الكباثر قرن الوعد بالمديثة فى مثل قرله غم 
( إن الله لابنفر أن شرك به وينفر مادون ذلك لمن إشاء ) فهم إذآ مصدقون بوعد الله تعالى » موقنون به 7 
جس ب مأررد ٠‏ 


الوق فر 0 واشر آ لاء 0 ق اداح 0 الأداء 55 گار د 5 قشر الجر چ )£( 
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انه عليه وسل قال لاء فقال لإ فإن أله يضل من يشاء وهدى من يشاء فلا تذهب نمسك علهم . 
حسرات ) ومعى تزيين العمل والاضلال : وأحد ؛ وهو أن سكن العاصى على صفة لاتحدى - 
عليه المصالح حتى يستوجب ذلك خذلان الله تعالى وتخليتهو شأنه ‏ فعند ذلك بم فى الضلال 
ويطلق آم الببى » ويعتئق طاعة اوی » حی ری القبييم حسناً والحسن قبيدأ » كأنما غلب 
على عقله وسلب ميزه . ويقعد نحت قول ألى نواس : 
القتى تي رای سنا عندى اق © 

وإذا خذل الله المصممبن‌على الكفروخلام و نهم » فن على الرسول أنلامتم بام م ولایلق 
الا إلى ذكرم . ولاحزن ولايتحسر علهم : اقتداء بسنة الله تعالى فى خذ لانهم وتخليتهم . وک 
الزجاج أن" المعى : أفن زين له سوء عله ذهبت نفك عليهم حسرة »> خذف الجواب لدلالة 
فلا تذهب نفك عليه : أو أفن زين له سوء عله كن هداه الله » غذف إدلالة رفإن الله يضل 
من إثدأء ومهدى من يشاء) عليه . حسرات : مفعول له يعى : فلا تملك نفسك للحسرات . 
وعلهم صلة تذهب » ا تقول : هلك عليه حبا . ومات عليه حز 8 . أوهو يان للتحدر عليه . 
ولا يحوذ أن يتعلق محسرات ؛ لان المصدر لايتقدم عليه صلته . ويجحوز أن يكون حالا » 
الما سرات لفرط التحسر » کا قال جرير : 

مشق الهواجر لمن مم الرَى خي دين ادكلا ودرا © 
2 : رجم نكلا كلا وصدوراً ‏ أى م ببق إلا كلا كلها وصدورها. ومنه قوله : 

لی إثرم شافط طيى رات وذ کرم لي مَنَام ۳ 

وقرى” : فلا زهب ت إن اله عل ا يفون ) وعد ل با قاب عل سو ممم 


)0( عر فیا فتأتى | طيب ريح فوح 
ا سی رای مثا عندى القبيح 

لای نواس . وعخفيها , أى : الجر , فتفو ح : أى راأعتها . ثم قال لساق الجر : اسقنى حى أسكر , فيحسن #ندى 
القييم . يها : المفمول الثانى ٠‏ والشيح مرفوع به » واستحساته : كناية عن اشتداد السكر . 

(؟) لجرير إصف نوقا با مزال . يقال : فرس مشوق , أى : طويل مهزول . وجارية ممدوقة : رقيقة القوام . 
والمأجرة : شدة الجر . والسرى - بالضم ‏ : سير اليل . واللكل رالكلكال : الصدر » وعطف الصدور عل 
الكلاكل للتفسير » أى ر صرن من شدة الحر والسير كأنهم عظام فقط لالم عليين . 

)۴( لمأ أصابه الحزن بعد ذهاب الاحياب ومكن من نفسه ؛ مخيل آنا تتنائر وتنزل من امه حال كوانها 
0 متتابعة › وجل لخن حسرات لامتراجها ہا فكأنها هى . أوتتساقط إعدهم لج لالحسراث وال حزان 
وهو أ 0 جه . وذكرم : أى نذکرم مقام لى . وهو الح معدر كالم . 
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0 yr kaynak tran 


ل ال ل 
لأرزض ند موتا كيت كرد 0 

وقرى” : أرسل الرخ . فإن قلت :لم جاء (فتثير) على المضارعة دون ما قبله » ومابعده ؟ قلت : 
ليحك الحال الى تقح فما إثارة الرباح السحاب . ونستحضر تلك الصور البديعة الدالة 
على القدرة الرانية » وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تيز وخصوصية » حال ستغرب» أوتهم' 
الخاطب » أوغير ذلك , ا قال تأبط شرآ : 

بای هد لفيث الثُولَ تبوى به كاقيينة تمان 

فانرا إلا دكي فكت ترجا يد وران © 
لاله قصد أن يصور لقومه الحالة النى تشجع فما بزعمه على ضرب الغول » كأنه ببصرم إناهأ 
ويطلمهم على كنبها . مشاهدة لاتعجيب منج رأته على كلهول » وثباته عند كل شدّة . وكذلك 
سوق السحاب إلى البلد الميت , وإحياء الآرض الطر بعد موتها : لماكانا من الدلائل على 
القدرةالباهرة قيل : فسقنا ء وأحيينا ؛ ممدولا مما عن لفظالغيبة إلىماهو أدخل فىالاختصاص 
وأدل” عليه . والكاف فى لإ كذلك € فى محل الرفع أى : مثل إحياء الموات نشورالاموات 
وروی أنه قبل لرسول الله صل الله عليه وسل : كيف کی الله الموتى ؟ وما آبة ذلك فى خلقه ؟ 
فقَال وهل مررت بو ادىأھلك علا م مارت به كن خضراًء قال : لم .ال :«فكذلكنحى 





)000 فن ينكر وجود الغول إلى أخير عن يقين بل عبان 
بأنى لقد لقت الغول تہوى إسبب كالمحيفة #صحارب 
فأضريها بلا دهش فرت صريما لل_دين ولأجرااف 


لتأبط شرا . والغول : أثئى الشياطين . والعيان : المشاهدة بالمين . والحوى : البوط . والمرأد : سرعة العدو . 
والسهب - بالفتح ‏ : المضاء المستوى لبعد الأطراف . والمحيفة : الكتاب . والمحصحان والصعصعان ‏ بالفتح - : 
المترى من الأرض . والجران ‏ ككتاب - : مقدم عم المنق من الاق إلى اللبة »> وجعه جرنة ككتية › 
وآجرنة كأهدة . قول : فن يسكر وجود الغول فقد كذب , فاتى أخنرٍ عن يقين . ويجحوز أن المعنى : فيا من 
تنسكر وجود الغول » إلى أخير إخباراً نادئأ عن يقين » وهو ها كان بدليل قاطبع بل عبان ومشاهدة بالمين » بأتى 
٠ ![‏ قد لقنا لسر ع فى مكان متسع متو , وكرر الوصف بذلك توكداً . وأظهر هو ضع الاضار لزيادة تمكين ول 
فى ذهن السامع والتهويل » وكان الظاهر أن يقول : فضر با » لكن عدل إلى المضارع ليحكى الحال المماضية كما 
موجودة الأن مشاهدة فيتعجب مها , وتعلم تماعته , أي : جعلت أضر ہا بلا خوف فسةقطت مطروحة على بدا 
وعنقها . وفعيل : بوصف به المذكر والمونث کا هنا . 
(0) قوله ء لم سروت به بیز خضراً , فى الخازن : د تز ء٠‏ (#) 


1۲ تفسير سورة اللائ الابة ٠١‏ 





الله اموق وتلك آبته فلق“ وقيل حى الله الخاق, ماء برسله من نحت العرش کی الر جال 
٠‏ ل 


م 
م 
3 وو س سے 


واا م ارو رکال اسه يرو سا وی 8ه س فى سے و تر 
الملح برفعه والذين كرون السيات لهم عذاب مديد ومكر اوليك 


يا سے 


ge‏ را ا اساسا # ساس امه رچ سر سے ر وو عر اس لسار 
كان بريد العزة لله المزة ۴ إليه إصعد | اليب والعمل 


سر 


احج سل ر بر ا 
E A‏ 
عزأ) والذين آمنوا بألستتهم من غير مراطأة قلو ہم : كانوا يتعززون بالمشركين › کا قال 
تمالى (الذين يتخذون الكافرين أوليأء من دون المؤمئين أيبتغون عدده العزة إن العزة لله 
جيعا) فبين أنلاعزة إلا لته ولاو لماه ١‏ وقال (ولله العزة وارسوله ولللؤمنين) والمعى فليطلما 
عند الله . فوضح قوله لإ فته العزة جميءا) موضعه , استخناء به عنه لدلالته عليه ؛ لآن الثثىء 
لايطلب إلا عند صاحيه ومالك . ونظيره قولك : من أراد التصيحة فهى عند الأبرار . تريد : 
فليطلها عندم ؛ إلاأنك أقت مابدلعليه مقامه . ومدنى (فلله العزة جميءا) أن العزة كلها مختصة 
الله : عزة الدنيا وعزة الآخرة . ثم عرف أن ماتطلب به العزة هوالإيمان والعمل الما لبقو 
اله يصعد الكلم الطيب والعم ل الصاح رفعه) والكلم الطيب : لاإله إلا الله . عن ابن عباس 
رضى الله عنهما : يعنى أن" هذه الكلم لاتقيل . ولاتصعد إلى السماء فتكتب حيث تكتب الاعال 
المقبولة .م قال عر وجل (إن كتاب الار ار ل عليين) إلا إذ اقترن ما العمل الصالم الذى 
يحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها . وقيل : الرافع الكلم » والمرفوع العمل ؛ لته لايقبل عمل 
إلامن موحد . وقي : الرافع هو الله تعالى 0 والمرفوع العمل . وقبل : الكلم الطيب : کل ذكر 
من لكين وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن ودعاء واستغقار وغير ذلك . وعن النى صلى اله عليه 
وس : « هو قول الرجل سبحان الله والمد ننه ولا إله إلاالله والله أ كير إذا الها العبد عرج 
ها الماك إلىالسماء لخيا بها وجهالرحن فإذا لم يكن عمل صا ل يقبل 9 منه, وف الحديث,لايقبل 
)١(‏ أخرجه أحمد وإححاق وابن أنى شيبة والحام وابيهق فى البعث كلهم من طريق حماد بن لية عن يعلى 
أين عطاء عن وكيع بن عدى عن یه ای رزين الع يلى أنه قال 3 بأرسول ألله أكلنا ری ريه يوم القيامة ٠.‏ وما 
أيه ذلك فى خلقه ؟ فقال النى صلى اه عليه وسل : أليس كلم ينظر إلى القمر منتلياً به ؟ قالوا بلى . قال : فال 
أعظم قال قله ارول لله . كيف عى الله الموتى . وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : أما مررت بوادى أملك 
ممحلا ؟ قال : بلى ٠‏ قال م ميرت به يهن خضراً ؟ قال : قات : بلى ٠‏ قال : فكذلك يحي الله الموتى . وذلك آبة 
فى خاقه » وأوله فى سأن أنى داود وابن ماجه دون مقصود الكتاب . ا 
2( أخرجه الأعلى وأبن صيدويه من رواية على بن ِم غن سول ٤ن‏ أبيه ںای هريرة مرقوط . ورواه 
الماک والبيهق فى الآسماء والطبرى سفوا عن ابن مسعود رضي اللّهعنه , 














الله قولا إلا عمل » ولا قبل قولاولا عملا إلابنية > ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بوصابة 
السسئة ٠‏ وعنابن المقفع : قول بلا عمل كريد بلادسم » وسحاب بلا مطر » وقوس بلا وتر . 
وقرىٌ : (إليه يصعد الكلم الطيب) على البئاء للنفعول . و رإليه صعد الكلم الطيب) عل لسمية 
الفاغ كين أضعن + والفينة هو ارول اى يصعد إلى الله عر وجل الكلى الطرب ٠‏ وإليه 
يصعد الكلام الطيب . وقرى : (والعمل الصاح برفعه) » بنصب العمل والرافع الكلم أو الله 
عر وجل . فإن قلت : مكر : فعل غير متعد . لايقال : مكر فلان عمله فم نصب لإ السيئات) ؟ 
قلت : هذه صفة للمصدرء أولما فى حكه , كقوله تعالى (ولاعيق المكرالسئ إلا بأهله) أصله 
والذن مُكروا المكرات السيئات . أوأصئاف المكر السيئات . وعنى يهن مكرات قريش حين 
اجتمموا فى دار الندوة وتداوروا الرأى فى إحدى ثلاث مكرات يمكرونها برسول اله صل الله 
عليه وسل : [ما[ثباته » أوقتله » أوإخراجه کا حك التهسبحانه عنهم (وإذ بمكر بك الذءنكفروا 
ايثبتوك أو يقتاوك أ وخ رجوك) . دمكر أو لك هو يبود ) يعنى : ومكرأو لكالذين مكروا 
تلك المكرات الالاث هو خاصة يبور أى : يكسد و يفسد .دون مكر الله مهم حین أخر جهم هن 
م5 وقتلهم وم فى قليب بدرء جمع علهم مكراتهم جميعاً وحفهق فم قوله (و »كروت 
و يكر الله والله خير الما كرين) وقوله . ولاعيق المكر ادن إلا بأمله . 

واف لتك" ين مراب نه ين اط ّم ل أزوَائها ونا نل 
نی ولا أضم إلا ذه وما مير من معمر ولا ياقص من عمره إلا فى كةب 


أذ واجام أصنانا , أو ذكرانا وإناثاء كةو له تعالى ( أو زوجهم ذكرانا وإناثا ) وعن 
قتادة رای الله عله : زوج بعضهم عضا لا بعله) فى موضع الال » أى : إلا معلومة له . 
فإن قلت : ما معنى قوله . ( وما يعمر من معمر ) ؟ قلت : معئاه' ( وما يعمر من أحد . وإنما 
سهاه معمراً ما هو صائر إليه . فإن قلت: الإنسان إما معمر , أى ريل العض أو متقوضن 
الممر »ى قصيره . فأما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه فحال » فكيفصحةوله لإوما يعمر 


)١(‏ أخرجه الخطيب فى الجامع من روأية بقبة بن [سماءل بن عبد الله عن أبان عن آنس بهذا مرفوعا . وأبان 
متروك . وله طربق أخري عن أنى هريرةٌ فرعا أخرجه ابن عدى وابن حيان , كلاضا فى الضعفاء عن الد بن 
عبد الدائم عن نافع بن يريد عن زهرة بن معيد عن سعيد بن المسيب عنه ١‏ بلفظ و قرآن فى صلاة خير من قرآن 
فى غير صلاة ‏ اديت . وفيه ؛ ولا قول إلا بعمل إلى آغره . ورواه ابن حبان أيضاً من رواية الزهرى عن 
سعيه بن المسيب هن .ابن مسعود . ويه أحمد بن الحسن المصرى . وهو كذاب . 0 
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من معمر ولا ينقص من عمره) ؟ قلت : هذا من الكلام الاساح فيه . ثقة فى تأويله بأفهام 
السامعين » واتكالا على تسديدم معناه بعقوطم » وأنه لا يلتبس علهم إحالة الطول والقصر فى 
عمر واحد . وعليه كلام الناس المستفيض . يقولون : لا ثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا عق . 
وما تنعمت بلدأ ولا اجتويته إلا قل فيه ثواثى. " وفيه تأويل آخر: هو أنه لا يطول عمر 
إنسان ولا يقصر إلا فى كتاب» وصورنه : أن يكتب فى اللوح : إنحج فلان أو غزا فة 
أربعون سئة » وإن حج وغزا فعمره ستون سنة » فإذا جمع يينهما فبلغ الستين ققد عمر . وإذا 
أفرد أحدهما فل يتجاوز به الأربعون » فقد نقص من عمره الذى هو الغابة وهو الستون .وليه 
أشار رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله « إن الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان فى 
الاعمار ”2 » وعن تعب أنه قال حين طعن عمر رذى الله عثه : لو أنعمر دعا أنه لاخر أجل ۳ 
فقيل لكعب : ألبس قد قال الله ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) قال : 
ففد قال الله ( وما يعمر من معمر ) وقد استفاض على الآلئة : أطال الله بقاءك , وقح فى 
مدتك وما أشبهه . وعن سعيد بن جير رضى الله عله : يكتبف الصحيفةععره كذا وكذا سئة 
“م يكتب فى أسفل ذلك : ذهب بوم » ذهب ومان > ”ی بای على آخره . وعن قنادة ری 
الله عنه : المعمر من بلغ ستين سنة » والمنقوص من مره من بموت قبل ستينسنة » والكتاب: 
الوح . عن ابن عباس رضى اللهعنهما : وبجوز أنراد بكتابالله : عل اله . أوصحيفةالإنسان . 
وقرى : ولا ينقص »على لسمية الفاعل من عمره بالتخفيف 3 


لس وس لہ ۳ سل رار ممصم وس 


ساس | ماه سم کک كن 2 ع 4 ب ہہ 

وما ستوى البحران هذا عذب ورات سأردغ شراه وهذا ملح اجاج 
الى ص س ادس و ع به بو عاطق ود شه الا لي وا شو ايعاد SI‏ 
ومن کل أ كلون هما طربا ونس خرجون حلية تليسونها وترى العلك فيه 


ae, 
ا‎ 


ضرب البحرين : العذب وا مالم مثاين للبؤمن والكافرء ثم قال على سبيل الاستطراد فى 
صفة البحرين وما علق مهما هن نعمته وعطائه لإومنكل) أى: وم نكل واحد منبما ا تأ كلون 
لأ طريا) وهو السمك زد لستخرجون حا ) وهى اللوَاو والمرجان إوترى الفلك ف( 





() قوله «ولااجتويته إلاقل فيه ثوانى. أى : كرهت المقام به , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

)+( أشر جه أحد من طريق القاسم هن عائعة . لكن قال مو وحسن الخلق »۾ بدل « الصدقة » ورواه الق فى 
الشعب من هذا الوجه كذلك ء وزاد «وحسن الجوار» وله طريق أخرى عند الأصبانى عن أنى سعيد بلفظ دصلة 
الرحم وحسن الق کل الوالدين, وزاد بو وإن کان القوم خاراه 

(۴) أخرجهإحق فی‌آخر سند ابزعباس رضواله عنيدا ٠‏ أخيرنا عبدالرزاق أخيرنا مممرعنالزهرىعن سعيه . 
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فى كل لإ مواخر شواق للياء بحرا ء يقال : مخرت السفيئة الماء . ويقال السحاب : بئات مخرء 
لامها تمخر الحمواء والسفن الذى اشتقت مه الفيتة قر بهن الخ انپا تفن الماء كأنها تقشرم 
كا تمخره لمن فضله) من فضل الله » ولم بجر له ذكر فى الآية ‏ ولكن فيا قبلها ‏ ولو لم بجر 
لم يشكل » لدلالة المعنى عليه . وحرف الرجاء مستعار لمعتى الإرادة » ألا تر ىكيف سلك هملك 
لام التعليل .كأنما قبل : لتبتغوا , ولتشكروا . والفرات : الذىيكسر العطش. والسائغ : المرىء 
السهل الانحدار لعذو بته . وقرىٌ : سيغ » بورن سيد : وسيغ با اتخفيف . وملح: على فعل . 
والاجاج : الذى حرق بملوحته . و تمل غير طر يق ةالاستط راد :وهو أن يشبه اجنين با لبحربن. 
ثم يفضل البحر الاجاج على الكافر ؛ بأنه قد شارك العذبفى منافع من السمك والۇلۇ: وجرى 
الفلك فيه والكافر خلاو من النفع ؛ فهو فى طريقة قوله تعالى ( ثم قست #لوبكم من بعد 
ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) ثم قال ( وإن من الحجارة لما يتفجر مئه الانجار وإن ما 
لمسا يشةق فيخرج مله الماء وإن منها لما ريط من خشية الله . 

بولج اليل فى البَار وَيُوراج النهار فى الأهل وَسْخْرَ الشمس والقمر س3 


مر ع وم 


ر چ ي 12 سار ر غ اه عو دوه و ےل ل عر 
نجرى ا بس ذلم الله ربک له الماك والدين تدعون من ذو ه 


مر س ® 3 e‏ 0 لي 5 
HEL ٠‏ 
ماعلكون من قطمير 53 


(ذلدمع مبتدأ . و لإ الله ر بک له الماك ) أخبار مترادقة . أو ( الله ربک ) خبران . وله 
الملك : جملة مبتدأة واقعة فى قران قوله لإوالذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير) 
ووز فى حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم الإشارة . أو عططف بیان . ودب خيرأ . 
لولا أن المعى يأباه . والقطمير : لفافة النواة . وهى القشرة الرقيقة الملتفة علا . 

© ساون موحل ا O,‏ س ي س سے س ےد رو هم صوص 
إن تدعوثم لاأ يسمعوا دتاء م ولو تمعوا ما ستجابوا لم ويوم القلمة 

لع قل ل ا ملفاه ل ا و ا 

ون يشر کک ولا يدبك مثل خير و 
إن تدعوا الآوثان لا لايسمعوا دءاءم) لآنهم جاد لإولو سمعوا) على سيبل الفرض 
والقثيل الما استجابوا لک لاهم لايدعون ما تدعون لهم من الإلية » ويترءون مها . 
وقبل : ما نفعوم لإ يمكفرون بش ركم ولا ينبئك مثل خبير) ولا خارك بالآمى خر هو 


(1) قرله « یکغرون بشرككم» كأن تفسيره قد سقط . وف الننى : بكفرووت يشرككم : باشرا كك لم 
رهباد:.كم إياهم , ويقولون : ما كلتم إيانا تمبدرن , ولاينبتك ... ال ٠‏ (ع) 
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مثل خبير غال به . وريد : أنالخبير الاس وحده » هوالذى برك بالحقيقةدونسائر الخرين 
به . والمعى :أن هذا الى أخبر تم به من حال الآاوئان هو الحق ) انی خمير ما أخرات . 
وقرىّ : يدعون › بالياء والتاء . 


٠. وره‎ 5 


بذهبيم 


س ار ع 8ب 6 


ا الاس أن ندم الققراء إلى الله , واقه هو اله اید إن د 

فإن قلت :لم عرف الفقراء؟ قلت : قصد بذاك أن رم TT‏ 
الفقراء ‏ وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرم . لا نالفقر ما يتبع الضعف» 
وکیا كان الفقير أضعف كان أفض وقد شېد الله سيحانه على الا د سان بالضعف فى قوله (وخلق 
الإنسان ضحيفا ) وقال سبحانه وتعالى ( الله الذى خلقكم من ضعف ) ولو نكر لكان المعى 
أنتم بعض الفقراء . فإن قلت : قد قو بل الفقراء بالغنى » فا فائدة اميد ؟ قلت :ما نبت فقرم 
إليه وغئاه عنهم - ولوس كل غى نافعا بغناه إلا إذا كان الى جواداً ملعا » فإذا جاد وأتمحمده 
المنعم علهم واستحق عام الجد ۔ ذ كر اليد ليدل به على أنه النى النافع بغنأه خلقه . الجواد 
المنعم علبهم المستحق بإنعامه علهم أن حمدوه . اميد على ألسنة مؤمنيهم ل بعزز) ممتئع › 
وهذا غضب علمم لانخاذمم له أنداداً » وكفرم با بان ومعاصيم » "ا قال(وإن تتواوا يستبدل 
قوما غير؟ ) وعن ابن عياس ری الله عنما : خلق بعد من يعبده لا يشرك به شيا . 


ع 5 | 5 


e E‏ هاس لال2 ي * وم ته 
ولا زر وازرة و وان تم م إل جحلا لعل يت ى 


رس د 


ا إن در لدي ل الصاوة ومن 


کے سے 
د 


ألوزر والوة قر : أخوان ؛ ووزر الثىء إذا حمله . والوازرة : صفةللنفس . والممنى : أنكل 
نفس بوم القيامة لا حمل إلاوزرها الذى اقر فته :لا تؤخذ نفس بذنب فسن کا تخد 
جبايرة الدنيا : الولى بالولى» والجار بالجار . فإن قلت : هلا قيل و یود ای 
ولم قبل ؤازرة ؟ قلت : : لان ا معى أن النفوس الوازرات لابرى منون واحدة إلا حاملةوزرهاء 
لا وزر غيرها . فإن قلت : كيف توفق بين هذا وبين قوله ( و ليحمان أثقامم وأثقالا مع 
أثقالم ) ؟ قلت : تلك الآمة فى الضالين المضلين » وأنهم 0 إضلال الناس مع أثقال 
ضلا ؛ وذلك كه أوذارم ما فيا ثىء من وزر غيرمم . ألاترى كيف کذ ہم الله تعالى فى 








03 


شير سورة املائ الايات ٣-٠۹‏ 1¥ 





قرم ( اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم ) بقوله تعالى ( وما هم تحاملين من خطايام من شیء). 
قان قلت : ما الفرق بين معبى قوله ؤولا تزر وازرة وزر أخرى) وبين معتى ( وإن تدع 
مثةلة إلى حملها لا حمل منه شی ج ؟ قلت : الأول فى الدلالة على عد لاله تعالى فى حکه .وأنه 
تعالى لا يؤاخذ نفسا بغیر ذنباء والثانى فى أن لاغياث يومئذ لمن استغاٹ حتى أن 
نفسا قد أثقامها الآوزار ومبظتها. لو دعت إلى أن خفف بمض وقرها ل تيجب ول تغث »وإن 
كان المدعو بءض قرابتها من أت أ ولد أو أخ.فإن قلت:1لام أسندكان فلإ ولو كان ذا قربى)؟ 
قلت : إلى المدعو المفهوم من قوله ( وإن ندع مثقلة ) . فإن قلت :فل تزك ذ كر المدعو ؟ قلت: 
لبعم” » ويشمل كل مدعو . فإن قلت : كيف استقام إضمار العام ؟ ولا يصح أن يكون العام ذا 
قرفى للثقلة ؟ قلت : هو من العموم الكائن على طريق البدل . قإن قلت : ما تقول فيمن قرأ 
( ولو کان ذو قر ) على كان التاقة » كقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة ) ؟ قل : نظ السكلام 
أحسن ملاءمة للناقصة ؛ لان المعنى على أن الاقلة إن دعت أحداً إلى حلها لا مل مله شىء , 
وإنكان مدعءوّها ذا قر ؛ وهو معنى صمح متم . ولو قلت : ولو وجد ذو قرنى , کک 
وخرج من انساقه والتامه ”© : على أن ههنا ماساغ أن يستثر له ضير فى الفعل تخلاف ماأوردته 
لا الغیب) حال من الفاعل أو المفعول ٠‏ أى : مخشون رمم غائبين عن عذابه أو خشون عذايه 
غاا عنهم . وقيل : بالغيب فى السر » وهذه صفة الذين كانوا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
من أصعابه » فكانت وادتهم المستمرّة أن خشوا الله . وم الذن أقاموا الصلاة وتركوها مناراً 
منصوباً وعلباً مرفوعاً » يعنى : إتما تقدر على إنذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك , وعلى آ#صيل 
منفعة الإنذار فهم دون مته ر دمم وأهل عنادم اومن تز :5( ومن تطهر بفعل الطاعات وترك 
المعاصى . وقرىٌ : ومن ا زک فإ نما زك : وهو اعتراض موكد شيهم وإقامتهم الصلاة » 
لانهما من جملة الى لإ و إلى الله المصير ‏ وعد للمتركين بالثواب . فإن قلت :كيف اتصل قوله 
( نما تنذر ) ما قبله ؟ قلت . لما غضب علهم فى قوله ( إن يشأ يذهب ) أتبعه الإنذار يوم 
القيامة وذكر أهواها , ثم قال ( إن تنذر ) كأن رسول الله صلل الله عليه وم أسمعهم ذلك ٠‏ 
فلم ينفع » فنزل ( [نما تنذر ) أو أخيره الله تعالى بعله فهم . 

ونا يشتوى الا عى والبصير 4557 ولا الظلمت ولا انور 4539 ولا اقل 


حي وسر ر e‏ سے سراق صل 7 ص tr”‏ ا 3 ا و 2 SE A‏ 
ولا الحرور 4501 وما ستّوى الا حياه ولا الاموات إن الله يسيع من شاه 


سے 


سے سر ٢‏ م ه» TS‏ ر ET‏ 5س 7 سم ا e‏ 
وما أنت سم من فى أنقبور ر٣٣‏ إن أن إلا لار 
ساےہ س ت 2 و 


)0( قوله در ارج من اتساقه والتثامه, أى : انتظايه , (ع) 
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(الآعمى والبصير) مثل للكافر والمؤمن » كا ضرب البحرين مثلا لها أو الصا والله عر" 
وجل » والظلمات والنور والظ." والحرور: مثلان للحق والباطل › وما يؤدان إليهمنالثواب 
والعقاب . والأحياءوالأأمرات : مثل للذءندخلوا فالإسلام والذينلم'يدخلوا فيه » وأصروا على 
الكفر والحرور : السموم ؛ إلا أن السموم يكوننالنهار.والحروربالليلوالهار . وقيل : بالليل 
خاصة . فإن قلت : لا المققرونة بواو العطف ما هى ؟ قلت : إذا وقعت الواوف الننى قرنت 
جا لتأ كد معنى النق . فإن قلت : هل من فرق بين هذه الواوات ؟ قلت : بعضها ضمت شفعاً 
إلى شفع » وبعضها وتراً إلى وتر ل إن الله يسمع من يشاء ) يعنى أنه قد عل من بدخل فى الإسلام 
من لا يدخل فيه » فبدىالذىقدعل أن الهداية تنفع فيه » وخذل من عل أنها لاتنفع فيه . وأا 
أنت نفنى عليك مره فلذلك تحرص وتنهالك على إسلام قوم من الخذو لين . ومثلك فى ذلك 
مثل من لا بريد أن يسمع المقبورين و يلذر » وذلك ما لاسبيل إليه ثم قال لإ إن أنت الانذي) 
أى ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر » فإ نكان المنذر عن يسمع الإنذار نفع »وإن كارن من 
المصران فلا عليك . وحتمل أن" اله يسمع من إشماء واه فادر عل أن دی المطبوع على قلو م 
على وجه القسر والإلجاء » وغيرهم على وجه الهدابة والتوفيق » وأما أنت فلا حيلة لك فى 
المطبوع على قلومم ألذين ثم مزل المونى : 

إن ارك پان يثيرًا دكذيرًا وإن من أمة إلا علا فا فر له 

بالحق) عل دن | غ ؛ عى : عقا أويحقين » أو صغة لالصدر › أى : إرسالا 
مصحوباً بالحق . أو صلة لبشير ونذير على : بشيرا بالوعد الحق , وبذيراً بالوعيد الحق . والامة 
الجاعة الكثيرة . قال الله تعالى : وجد عليه أمَةَ من الناس » ويقال لاه لكل عصر : أمَة » وفى 
حدود المتكلمين : الاقة هم المصدقون بالرسول صلى الله عليه وسل دون المبعوث [لهم » 
وم الذين يعتبر إجماءهم والمراد مهنا : أهل العصر . فإن قلت : ك من أمّة فى الفترة بين عيسى 
ومد علمما الصلاة والسلام ولم خل فنها نذير ؟ قلت : إذا كانت آ ثار النذارة باقية لم تخل من 
نذو إلى أن تندرس » وحين اندرست آ ثار نذارة عيمى بعث الله حمداً صلى الله عليه وسل . فإن 
قلت : كف اكت بذ كر النذير عن البشير فى آخر الابة بعد ذ كرهما ؟ قلت لما كانت النذارة 
مشفوعة بالبشارة لا حالة . دل" ذكرها على ذكرها . لا سما قد اشتملت الابة على ذكرهما 

وت بكذبوك ققد كدب الذين ين كلم جام رمم ايت 
ادك دن هد زر تكن 


مووي" 
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فا بالييسات ) بالشسواهد على عة النبوة وهى المعجزات (إوبالزر» وبالصحف 
لاوا تكتاب ال مير ) نو التو راة والإنجيل والزور . لما كانت هذه الآشياء فى جنسهم سند 
الجىء ہا إلهم إسناداً مطلةاً . وإن كان بعضما فى جميعهم : وهى البينات » و بعضها فى لعضهم : 
وهىالزير والكتاب . وفيه مسلاة لرسول الله صلى الله عليه وسل . 


0م 9 5 e:‏ 5 ا ا 2 روات ل رامس 0 
الم ر أن الله انل من السماء اك ا ا ات ا وا 





فور 
3 0 


58 8 50 ل ثم خم رکټ کر م سل كم مم 2 11 ر خم لے 
ومر الجبال دد بیص ور تلف و وغرأ باب سود ۷ 


ys‏ وا ا ا اي 
ومن التاس ولواب والا نمام تمحستلف الوا كَذَلِكَ انما شى الله من 


ألو انها ) أجناسها من الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها ما لا حصر أو هيئاتها من 
الحرة والصفرة رالخضرة ونحوها . والجدد : الخطط والطرائق . قال لبيد : 
ي ef‏ 
* أ مك هب جد على الواحه # 
ويقال : جدة إخار للخطة السوداء على ظهره » وقد يكون للظبى جدتان مسكيتان تفصلان 
بين لونى ظهره و بطنه لا وغرا يدب ) معطوف عل يض أوعلى جدد » كأنه قيل : ومن الجبال 
خطط ذو جدد . ومنها ما هو على لون واحد غراييب”2 . وعن عكرمة رضى الله عله : هى 
الجبال الطوال السود . فإن فلت : الغر بيب تأ كيد لللأسود . يقال اود فر دوا ود 
حلكوك : ومو الذى أبعد فى السواد وأغرب فيه . ومنه الغراب . ومن حق التأ كيد أن يقبع 
المؤكد كقولك : أصفر فاقع ٠‏ وأبيض يقق © وما أشبه ذلك . قلت : وجهه أن يضمر الم كد 
قله و مكون الذى بمده تفسيراً لما أضر » كقول النابغة : 
* وَأَلْوْ من الحَائْذ ات الططير 52 » 





)0( قوله «وماهو على لون واحد غرابيب» لعله . غرييب ٠‏ (ع) 

»( قرله «وأبيض يقق » بفتح القاف الآولى »> وحكى كسرها . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

فلا لعمر الذى طغت ححكعنه وما هربق على ال صاب من جسد 

والمؤمن اعالذات اطير برقا ركان مک بين القل والسند 

ما إن تیت بشىء أنت تكرهه إذا فلا رفعت سوطى إلى بدى 

للنابغة , يعتذر لمان بن المنذر , ولازائدة قبل القسم > لآنه فى الغالب لنثى دعوى الخهم . والعمر ؛ الحياة ٠‏ 
تدا حذ ف خيره وجويا ؛ وطاف بهيطيف طيفا . أتى عليه ونزلبه » وطاف به طاو فطوافا وطوقانا » حت 


رم 





وهو م 
( وم -كعاف  ٣‏ ) | 
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وإما يفعل ذلك ازبادة التوكيد . حيث بدل عل المعنى الواحد من طريق الإظهار والإضار 
جميعاً » ولا بد من تقدير حذف المضاف ف قو له تعالى (ومن الجبال جدد) می : ومن الجبال 
ذو جدد بيض وحمر وسود » حى يؤول إلى قولك : ومن الجبال مختلف ألوانه کا قال : ثمرات 
تلفأ ألوائها لإإومن الناس والدواب والانمام مختاف ألوانه 4 مى : وميم بعض عنتاف 
ألوانه . وقريٌ : ألواتها . وقرأ الزهرى جدد » بالضم : جمع جديدة» وهى الجتة . يقال : 
جديدة وجدد وجدائد » كسفينة وسفر وسفائن . وقد فسر ما قول ألى ذؤيب يصف 
مار وحش . 
E NI‏ 
وروی عله : جدد , بفتحتين » وهو الطر يق الواضحالمسفر وضعه مو ضع الطر اثق و الخطرط 
الواضحة المنفصل بعضها من بعض . وقرى . والدواب مخففاً ونظير هذا التخفيف قراءة من قرأ 
( ولا الضألين ) لان كل واحد منهما فرار من التقاء السا كتين » كرك ذاك أوَهه) . وحذف 
هذا آخرهما . وقوله لإ كذلك ) أى كا ختلاف ارات والجبال . الماد : العلماء به الذين علبوه 
بصفاته وعدله ونوحيده » وما جوز عليه ومالا جوز . فعظموه وقدروه حق قدره » وخشوه 
حق خشيته ؛ ومن أزداد علا ازداد مله خوفاً ٠‏ ومن كان عليه هقل كان آمن : وفالحديث : 





س إذا دارحوله م ومنه : طيفت , وهوميى لاجهول , وناب ‌الفاعل : الجار وانجرور » ولما كان موث الحقتالتاء 
الفعل شذوذا ؛ والفصيح تركها فى مثله . والغيل واسئد ء أجتان يجاني مى . وقيل : موضعا ماء يحاني الحرم , 
وهو قريب ما قبله . أى : حياة الذى طاف الحجيج تكعبته قسمى ۽ وماهريق ‏ والمؤهن : بالرفع عطف على المبتدأ 
والعائذات منصوب بالمؤمن , والطير : عطف بان للعائذات , ويحوز جعله بدلا منه » وكذا كل موصوف تبع 
صفته , وهريق : أصله أريق . والجسد : البدن » وجسد به الدم ؛ إذا لصق به , فهو جاسد وجسد . فمل الإاول 
وأريق» عى ذج ٠‏ وعلى الثانى على ظاعره ۽ لكنه كناية عن الذيح , أى وما ذج على الحجارة المموبة حول 
الكعبة من الحدى » والذى آمن الاير العائذات اللائذات بالحرم , حال كوم بنظرها الحجاج فى مى ولايؤذوتما 
لاحرامهم . وروی : فسحها وهو أبلخ ف الامن , وماأتيب جواب القسم » وإن زائدة . ويحوز آلا ناهية مؤكدة 
ثم دعا على نفسه ال : إذا كان ذلك مى فلا رفعت سوطى إلى يدى : بيان يدى . كناية عن أنه يضعف غابة 
الضعف ؛ وروي «سوطاء , بدل و موطى» أى إضءف حى لايقدر على رقعه . 
)0( والدهر لابق على دثانه جون السراة له جدائد أربع 

لای ذۇيب ف هرثية بيه . والجون : ال سود وطاق على لاض ٠‏ فهو من الاضداد ٠‏ وسراة الظهر : أعلاه , 
وسراة کل شىء : أعلاه ٠‏ وجديدة وجدد وجدالد » كسفنة وسفن ومان . والجدائد : الآتن الى جف لبا . 
والمرأة الجداء : الى لامدى 4ا : يلى عن به بأن لك عادز الدهر > فهو لايق مع مافيه .نالحد ان عدا ٠:‏ حتى 
أسود ااظهر كناية عن حار الوحش ل أتن أريع برعى معهن فى البرارى وزو علين . وغل : إنه يميش مائ سئة 
فرعا يتوهم أنه لايصيبه الدهر بثىء ٠‏ ووز قراءة «بيقء بالفتح . وجون بالرفع ذاعل . وله جدائد : جملة حالية 
أي : لابه أن تملك أتنه واحدة بعد واحدة ؛ أو جلك هو ُ 
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, عاك بالله أشدك له خشية » ٩‏ وعن مسر. ق : کن بالمرء علہاً أن مخثى › وك ارہ جهلا 

ا يعجب عليه . وقال رجل للشعى : أفتى ہا العالم ء > فقال : ألعالم من خشى الله وقيل : 
نزلت فى أنى بكر الصديق رضى الله عنه وقد ظهرت عليه الخشية حى عرفت فيه . فإن قلت : 
هل ختاف المعنى إذا قم المفعول فى هذا اكلام أو أخر ؟ قلت : لا بد من ذلك ١‏ فانك إذا 
قدمت اسم اله وأخرت العلماء كان المعنى : إِنْ 50 ون الله من بين عباده ثم العلماء دون 
غيرم » وإذا عملت على المكس انقلب المعنى إلى أنهم لامخشون إلا الله > كقوله تعالى 
(ولامخشون أحداً إلا 0 فإن 3 : ما وجه اتصال هذا الكلام با 
قبله ؟ قلت :لما قال (ألمتر) ممعنى ألم نعل أن ن الله أل من السماء ماء » وعددآنات اله وأعلام 
قدرته وآثار صنعته وما خلق من الفطر الختلفة الاجئاس وما يستدل به عليه وعلى صفاته . 
أتبع ذلك لإ إا يخثى الله من عباده العلباء ) كأنه قال 0 :من 
عرفه حق معرفته وعليه كئه عليه . وعن النى صل الله عليه وسل : د آنا ارچ إن اکن 
أنقا مله وأعليك ٩‏ به , . فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ (إنما يخثى اله من عباده العلداء) 
وهو عير بن عبد العزيز وى عن ألى حديفة ؟ قات : الخشية فى هذه القراءة استعارة : والمعنى : 
إبما بحلهم ويعظمهم , ا بحل المهيب الخشى من الرجال بين النأن من e‏ 
عزيز غفور) تعليل لوجوب الخشية » دلالته على عقوبة العصاة وقهرم وإثابة أل الطاعة 
والعفو عنهم ؛ > والمعاقب اليب : حقه أن شى . 

إن الذين يلون كتب الله وأقاموا كنا اضرا 35 ہا 
ET‏ لتر a‏ 
إل عور شکور م 

اون كاب ات باون عل »رعشأ ردنم . وعن مطرف رحمه أله : 
هى آبة القراء . وعن الكلى رحمه الله : يأخذون عا فيه . وقبل : يعامون ما فيه وإعملون به. 
وعن ادى رحمه الله : م أععاب رسول انه صلى الله عليه وسل ورضى علهم . . وعن عطاء :ثم 
ل ا كي و ل ليوفوم ) متعلق بان 
تنوف أئ : جارة ينتف عنها الكساد وة تلفق عند الله ليوفهم بنفاقها غنده (أجودم) 
O‏ ارفس : وأنا أعليك بالله وأشدم له خشية» . 

59 أخرجه عبد الرزاق عن ابن جرج عن زيد بن أسل . ومالك فى الموطأ والعاقعى عنه عن زبد بی اسل 
عن عطاء بن يسار به ميسلا فى أثناء حدديث أوله أن رجلا قبل امرأته وهو صالم» 

(م) قوله «وتتفق عند اهي أى تروج . أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 
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وهى ما استحقوهمن الثواب لإ ويزيدهم ) من التفضل على المستحق . وإنشئت جعلت (برجون) 
فى موضع ال حال على : وأنفقوا راجين ليوفهم » أى فعلوا جيسع ذلك من التلاوة وإقامة الصلاة 
والإنفاق فى سيبل الله لهذا اأغرض » وخير إن قوله ¥ إنه غفور شكور) على معني : غفو رطم 
كرو ام . والشكر مجاز عن الإثاية . 

ده عل سس مه 


والذى أَوْحَهِن إ ليك من الكتب هو الق مصدنا لما ين يله إن الله 
عباده یر اتصير ١1‏ 3 
إالكتاب) القرات ونان أى انى ومن ل لإ مصدقا حال مؤكدة ؛ 
لان الح لاشفك عن هذا التصديق ١‏ لما بين يديه £ لمأ ا اک ١‏ لخبير (صير £ 
يعنى أنه خبرك وأبصر أحوالك ؛ فرآك ألا لأن حى إليك كل ن المح الذى 
هو عبار على سار کت 


| 21 


عا مشا اك قو ايو ل ل ل اوداع 

0 وها لكي الذين أصطَينا من عبادنا فنعا ظالم فيه 2 
O‏ م بق بِالجَيْرَات باون الله ذلك مه امل مكدر 
ا 


عي عدن ١‏ 226 لور فما م ا من ذهب ولو و ارتم 
مھا حر بر 6 الحمد لله الذى | طون E E‏ 


ED 
ap 


GS TLS 
مستا فیا اموب اه۲‎ 

فإن قلت : مامعنى قوله 3 اورا الكتاب» ؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : إنا أوحينا 

إليك القرآن * ثم أورثنا من بعدك أى حكرنا بتوريثه . أو قال : أورئئاه وهو بريد نورثه لما 
عليه أخمار 0 ( الذين اصطفينا من عباد نا # دم أده م الصحا بة والتائعين و تأبعيم ومن 
بعدم إلى بوم القيامة ؛ لان الله اصطفام على سائر الام وجعلبم أمة وسطا ليكونوا شهداء 
عل اس وای ان الاتاء إلى أفضل رسل اه . وحمل الكتاب الذى هو أفضل 
كتب الله » ثم قسمهم إلى ظام لنفسه بحرم وهو المرجأً لآمى اله > ومقتصد : هو الذى خاط 
عملا صالحا وآخر سيئا . وسابق من السابقين . والوجه الثانى : أنه قدم إرساله فىكل أمّة رسولا 
وأنهم كذبوا برسلهم وقد جاؤم بالبينات والزبر والكتاب المير . ثم قال : إِنّ لذن يتلون 
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كتاب الله » فأثنى على التالين لكتبه العاملين بشرائعه من بين المكذ بين 0 من سائر الام 
واعترض بقوله (والذى أوسا | لله ن الكتاب هو الحق) ثم قال ( ثم ثم أورئنا الكتاب 
الذن اصطفيئا من عبادنا) أى من بعد أو لتك المذ كوزين » يريد بالمصطفين من عياده : أهل 
الملة الحشفية : فإن قلت : فكيف جعلت ب جنات عدن »4 بدلا من الفضل الكبير“ الذى هو 
السبق بالخيرات المشار إليه ذلك ؟ قلت : ا كان اهب فى نيل الثواب » نزل منزلة المسبب ؛ 
كأنه هو الثواب » فأبدلت عنه جنات عدن » وفى اختصاص السابقين بعد التقسم بذكر وام 
والسكوت عن الاخررن مافيه من وجوب الهذر ؛ فليحذر المقتصد › ولملك الظالم لنفسه حذراً 
وعلهما بالتوبة النصوح الخاصة من عذاب الله .ولا يغترا ممأ رواه عمر رضى الله عله عن 
رسول ابه صلى الله عليه وسلم : « سايقنا سابق , ومقتصدنا ناج , وظالمنا مغفور له " » فإن 
شرط ذلك حمة التو رة لقو له 'عالى (عسى الله أن يتوب علهم) وقو له (إتا يعذءهم وإما يتوب 
علہم) ولقد نطق القرآن بذاك فى مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة الاس ولم يعلل نفسه 
بالخدع . وقری‌سباق . ومعنى ( بإذنالله) بتسيرهوتوفيقه فان قلت : لمقدم الظام ؟ ثم المقتصد 
ثم السا بق ؟ قلت : للا يذ إن بكثرةالفاسقين وغلبهم : وأنالمقتصدينقليل بالإضافة] لهم والسا بقون 
أقل من القليل . وقرى” : جئة عدن على الإفراد . كأا جبة مختصة بالسابقين . وجنات عدن : 





() قال مود : «يعنى بالمصطفين أنة مد عليه الصلاة والسلام , لم قسمتهم الآية إلى ظالم لنفسه : هو اارجأ 
لأس الله ؛ وإلى مقتصد : وعو الذى خاط علا صالحاً وآخر سيا , وإلى سايق . ثم قال ازعشرى : فان قلت : 
كيف جعل الجنات بدلا من الفضل للكير . وذلك فى تتمة الآية فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك 
هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونما ) قات : لآن الاثارة بالغضلى إلى البق بالخيرات وهو اللسبب ف الجنات 
ونل الثواب ع فأقام السبب مقام المسبب . وف اختصاص السابقين بذكر الجراء درن الآغرين ما يوجب الهذر 
ليحذر المقتصد , وملك الطالم اميه درا , وعليهما بالثوبة النصو ح ولا ينترا ما رواه مر رض اله عنه عن 
انی صلى الله عليه وسل أنه قال : «سابقنا سابق . ومقتصدنا ناج ء وظالمنا مغفور له» فان فرط ذلك حة الثوية 
فلا يعلل نسه بالخدع » قال أحد : وقد صدرت هذه الأية بذكر المصطفين من عباد اه ٠‏ ثم قسمتيم إلى الظلم 
والمقتصد و#سابق لزم اندراج الظالم لفسه من‌المو عدن ؤالمصطفين , وإنه لمهم » وأى لعمة أ تم وأعظم م فر 
اصطفائه للتوحمد والمقائد السامة من البدع . فا بال المصتف يطنب فى التسوية بين الموحد ل والكافر 
الجترىء . وقوله ( جنات عدن بدخلواما ) الضمير فيه راجع إلى المعطفين عموما ؛ والجنات جزاوم على تو حيدم 
جميعاً » وإعرابها : جنات مبتدأ ء وبدخلوتها الى , وقوله ( يحلون فما منأساور من ذهب ولؤلؤا ولباءهم فيا 
حرير ) ٠...‏ إلى آخر الأية : غير بعد خير . وخير على غير ٠‏ واه المستعان ٠‏ 
() أخرجه البييق فى الشمب من رواية ميمون بن سياه عن عمر رضى الله عنه م فوط ٠‏ وهذا منقطع وأخرجه 
الثملى وأبن مردويه من وجه آخر عن ميمون بن سياه عن أنى عثان الهدى عن عر . فيه الفضل بن عميرة : وهو 
ضعيف . وروأه سعيد بن منصور عن فر ج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله الحرازى عبن مم عمر فذكره موقوظا 
(۴) قوله وفانشرط ذلك صمة التو بقع هذا عند الممتزلة . أما أهلالسنة فيجوزون الذفران عجرد الفضل . ( ع) 
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بالتصب على إصمار فعل يفره الظاهر › أى يدخلون جنات عدن يدخلونما » ويدخاوتها ء 
عل البئاء لللفعول . وحلون : من حليت : المرأة » فهى حال لإواؤاوْ|) معطوف على حل 
اساووء ومن داخلة للتبعيض ؛أى , حلون لعض أساور من ذهب ؛ كأنه بعض سا بق اسار 
الابعاض .م سبق المسؤرون به غيرم : وقيل : إن ذلك الذهب فى صفاء اللؤاؤ . وقرى : 
ولو لو ؤا بتخفيف الهمزةالاولىء وقرى : الحزن » والمراد : <زنالمتقين » وهو ماأ ضرم من 
خوف سوء العاقبة » كقوله تعالى (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) ف الله علينا ووقانا عذاب 
السموم . وعن ان عباس رض الله عنهما : حزن الاعراض والافات . وعنه : حزن الموت . 
وعن الضحاك : حزن [بليس ووسوسته . وقيل :م المعاش . وقيل : حزن زوال النعم » وقد 
أ كثروا حتى قال بعضہم :كراء الدار › ومعتاہ : أنه يعم كل حزن من أحران الددن والدنيا 
حى هذا . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل , ليس على أهل لاإله إلا الله وحشة فى قبورم 
ولافى محشرم ولاف مسيرهم ؛ وكأنى بأهل لاإله إلا الله خرجون من قبورم وم ينفضون 
النزابعن رؤوسهم ويقولون امد ته الذى أذهبعنا الخزن 2 » وذ كرالشكور : دليل على 
أنالقوم كثيرو الحسنات » المقامة: معنى الإقامة . يقال : أقّت إقامة و مقاما و مقامة لإ من فضله ) 
من عطائه وإفضاله . من قوم : لفلان فضول على قومه وفواضل .وليس من الفضل الذى 
هو التفضل ؛ لان الثواب عنزلة الاجر المستحق , والتفضل كالتير ع . وقرئ : لغوب . بالفتح : 
. وهو امم مايلغب منه » أى : لانتكاف عملا يلغينا : أو مصدر كالقبول والولوغ . أو صفة 
الس الوب أقوي» كرات مرت ناتج فن قلت نا ارق هن الت 
واللغوب ؟ قلت : النصبالتعي والمشقة التى تصيب المنتصب للامم المزاول له . وأما اللغوب 
فا يلحقه من الفتور إسبب النصب , فالتصب : نفس الأشقة والكلفة . واللغوب : تتيجته وما 
حدث مله من ال كلال والفترة 
والذين كقروا لهم تار جمے لابقكى عليم فيموتوا ولا مف عنم 


(1) أخرجه أبويمل وابن أبى حاتم واابهق فى أول الشعب والطبرانى فى الاوسط من حديث ابن عر . وفيه 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراتى والساتى فى اکى عن ابن عر . وأخرى 
عند الببيق فى الشعب . وفى ألباب عن أبن عباس أخرجه مام فى فوائده والخطيب فى ثرجة عد بن سعيد اللائ 
ورعن أنس عند ابن مردويه 


)+( وكأنه» لعله : كأنه قال ٠‏ (ع) 
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باق م س 2 0 E.‏ ر ا س ص 
e‏ ا کر فيه من د 
ر ا فذوقوا تا لين من لصیر ز۷ 


إا فيموتوا) جواب الننى » ونصيه ضار أن : وقرئٌ : : فيموتون › عطفاً على يقعنى . 
وإدخالا له فى حم التق ٠‏ أى : لا قى علمهم ال موت فلا عوتون ‏ كقوله تعالى ( و لاريؤذن لهم 
فيعتذرون ) ٠‏ كذلك) مثل ذلك الجزاء ء ل يحزى ) وقرئ : جازی . ونجزی 0 كل كفو ري 
التون”" لا يصطرخون) يتصارخون : يفتعلون من الصراخ وهو الصياح جهد وشدّة . قال 


واستعمل فى الاستفاثة لهد المستغيث صوته . فإن قات : هلا اكتق بصالحاً م 
کنن به فى قوله تعالى ( فارجعنا نعمل صالماً ) وما فائدة زيادة غير الذى كنا تعمل ) على 
أنه يؤذن أنهم يعملون صالحا آخر غير الصالح الذى عماوه ؟ قلت : فائدته زيادة التحسر على 
ما عملوه من غير الصا مع الاعتراف به . وأما الوم فزائل لظهور حالم فى الكفر ور كوب 
المعاصى » ولآنهم © كانوا حبون أنهم على سيرة صالحة » كا قال الله تعالى ( وهم تحسبون أنهم 
حسئون صنعاً ) فقالوا . أخرجئا نحمل صالاًغير الذىكنا نحسبه صا حا فتعمله لإ أو لم نعمركم ) 
تو بيخ من الله يعنى : فنقول لهم . وقرى*” : ما بذ كر فيه » من أذ كر على الإدغام وهو متناول 
لكل عمر تمكن فيه المكاف من إصلاح شأنه وإن قصر ؛ إلا أن التوبيخ فى المتطاول أعظم . 
وعن النى صل الله عليه وسل : , العمر الذى أعذر الله فيه إلى ان آدم ستون سئة (» . وعن 


)١(‏ وله وومجرى كل كفور بالنون» ونصب كل فى هذه القراءة ورفعه فا قلا ° (ع) 
)0( قصدت إلى عنس لاحدج رعلها وقد حان من للك الديار رحيلها 
فأنت 8 س الأسير ور ت كس رة حل آلا قسلهأ 

للا عشى ٠‏ وعفست الرأة عنساً ۽ إذا ل مخرج من بينها للزواج مع بلو غها من ألسن ٠‏ واعاس : الناقة الصثبة الصعية 
ودج ن باب ضربب ۾ إذا شد آلر ل على الناقة ء والدوج : الرحالوالموادج ۽ رشو ا غر اليم 2 وأماالجدج 
5 تأخير المهملة - 4 فهو الأ والخوض والرج ٤‏ أى : ورت إل نأفة صلية لا شد رحاها علا ع6 والمال أنه جاء 
حين رحلها من لك الديار . والآنين : الصوت المنخةض للتحرن » أي : أنت كأنين الأسير فى الأول , وصرخت 
,رفع صوتها اليا كصرخة حبل عند الطلق أءلمتها وتركتها قبيلها اى خدمها عند الولادة ٠‏ وآلقب ل والقبولوالة بلة: 
الى تقوم بصلحة المرأة عند الولادة وتتاق الولد عند خروجه . 

(r)‏ قوله « ولاهم کاو سيول » لعله : أولامم انوا . )ع( 

(غ) أخرجه اليزار من رواية سعيد المقبرىي عن ألى هريرة مرفوعا بهذا ٠‏ وأصله فى ابخارى , بلفظ ومن ره 
أبله عيبن سنة فقد أعذر اه اله فى العمر» ووم الماك فاستدركه . ورواه ان على دو به 4 هر عد بف مهل بن مع 
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مجاهد : ما بينالعشرين إلى الستين . وقيل : ثمانى عشر وسبع عشر . ولإ النذير) الرسول صلل الله 
عليه وسل . وقيل : الشيب . وقرى” : وجاء تك النذر . فإن قلت : علام عطف وجاءم النذير؟ 
قلت : على معنى : أو لم نعم رك ك لان لفظه اقثا امعان ای ار كانه فنا 50 
إن اله عَم ار N O‏ کل دات المدور إ۸ 
(إنه علم بذات الصدور) كالتعليل ٠‏ لته إذا عل ماف الصدور وهو أخن ما يكون . 
رطى الله عله : ذو طن عارجة جارية 2١0‏ وقوله : 
TR‏ 
المعنى ما فى بطنها من الحبل ‏ وما فى إنائك من الشراب ؛ لان الحبل والشراب يصحبان 
البطن والإناء . ألاترى إلى قوم : معها حيل : وكذ لك المضمرات تصحب الصدور وهى معها . 


وذو : موضوع لمعى الصحبة . 
ورا »م به س رجن على شرك هل کو ک2 ا 2 ي 
0 0 س ٠‏ ووه ےر اه 6 رار م ا 5 د وره 2س ع م a‏ 
الكفر بن غرم عند ر بم إلا مفتا ولا يزيد اسكفرين كفرهم الأخسارا زم 
(و) أخرجه فالموطأ من ابن شہاب عن عروة عن عائهة «أن أيابكر كان تعلتى جداد عشريئوسقا ‏ الحديث > 


وفبه «إما هى أعماء فن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت غارجة أراها جارية , فولدت جارية» وقد "تدم طرف 
منه فى الاسراء 0 5 ْ 


(۲( وأو لته من رسل كوماء دة : ا شیف ا العارف ”ی فلا 
إذا قال قدلى قلت بال حلفة فى عى ذا إنائك أجما 


ايت بن عتاب الطاثى . والرسل -"باللكسر ‏ : اللين القليل . والكوماء : السميئة . والجلدة : الملبة . والاغضاء 
الغض والاغغاض . والتضاع : أمتلاء البطن حى برتفع الجنياب والضلوع ٠‏ وغض طرفه عن الضيف كى لاإستحى إذا 
قال اأضيف : قدتى ؛ أ حسى من الشرب قلت : بلله . وروى : قال اله , فكأنه عير عن نفسه بطريق الغيية . 
ور وي إذا قلت قدتى قال » على أن الشاعر الضرف وليس بذاك . وحلفة : لصب يمى القسم قله , أ + أعلف 
باه خلفة , ولتغنى : جواب القسم وفتح آخرهلاصاله تقدرراً بنوت التو كيد الخفيفة ٠‏ أى : لعلمنى عى . وروى تلب 
لتغان بنون التوكيد الثقيلة » أى : لتبعدن عي » وكارب حقه على الامة المشهررة لتغنين ؛ ليكن حذفت ياوه بعد 
الكسرة على لغة فزارة . وروى لتخي بكسر اللام لعإل , أى : اشرب لتغنى عى صاحب إنائك وهو الان ؛ 
وأضافه للاناء لاله فيه » وأضاف الاناء لضمير الضيف لاله فى يده » وتبرأ من نسبته إلى نفسه دلالة على الكرم » 
وأجمع. : توكبدللين , أى لاترد إلى ما فى الاناء > بل أشر يه كله . 
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يقال للستخلف : خليفة وخليف ؛ فالخليفة تجمع خلائف » والخايف : خلفاء » والمعى : 
أنه جعلك خلفاءه فى أرضه قد ملككم مقاليد التصرف فما وسلطكم على مافباء وأباح لك 
منافمها لتسكر وه بالتوحيد والطاعة لإ ن كفر 4 ملك وغمط مثل هذ هالنعمة 7" السنية , فو بال 
كفره راجع عليه . وهو مقت الله الذى ليس ورا حو و ضار و ار ال رة الذى مابق 
دو ضار و الق أشدالقض :رةه فين ن ينكم امرأة أبيه : مقت » لكونه عقوتا فى 
كل قلب . وهو خطاب للناس . وقيل : خطاب لر ن بعث لبهم رسول أله صل الله عليه وسل 
جعلك أمة خلفت من قبلها . ورأت وشاهدت فيمن سلف مايلبغى أن تعتير به ۰ فن كفر منک 
فعليه جرا ا دقت الله وخسار الآخرة »ا أن ذلك حك من قباس . 


قل بم EC‏ الذبن تدعون من دون لله ارون ادا افوا ف 
الأرض ام مم شرك فى اشرات آم ما یم كتنبا فم على بيت مته بل 


إن بعد اللو ٤‏ بشم ا 


لإأروق ۽ دل من أرأيتم : الآ نأل :ارا تم أخروق كأنه قال : أخيرونى عن هؤلاء 
الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة أروق أ 3 منأجزاء ا لارض استيدوا خلقه دون 
لله أم هم مع القه شركة فى خلق ال-موات » أم معهم كتاب من عند انه ينطق بأنم اۋ 
اه رهان من ذلك الكتاب ال ا ا 
تعالى ر آم أنزلنا عليهم سلطانا ) 1 م تينام كتاباً من قبله » بل رف يعد بعضهم وم الرؤساء 
e‏ ب إلاغروراً وهو قوم ( مؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وقرئ” : ينات 
EE‏ ولي زالا EN‏ 


ا 2 سا س 


کور 


ل( أن تزولا) كراهة او بمنعهما من أن زولا : لإآن الامساك E‏ 
حلا غفو را ) غير معاجلبالعقوية ٠‏ حيث مسکھما , وکا نتا جد ر تین بأن تما هدا , لع كلرة 
الشر ك کا قال (نكادالسموات يتفطرن منهوتنش قالارض) . وقری : ولو زالناء وإن أمسكهما : 
جواب القسم فى (وائن زالتا) سد دق الوا او لاود لها كد البق والثانية 
للامتداء . من لعده : من بعد [مسا که . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال لرجل مقبل من 








)0 قوله ووضط مثل هذه النعمة» أى : واحتقر ٠‏ (ع) 


1۸ 1 تسیر 'سورة سبأ س الابتان مو + 





الشام : من لقيت به ؟ قال: كما . قال : وماسمعته يقول ؟ قال سمعته يقول : إنًالسموات على 
. مكب ملك . قال کت کت اا ر موده بعد ثم قرأ هذه الاية. 


1 


0 عل ياس ا هھ سو ره ص سر ص PT 6 ٣‏ 
و قسموأ الله هد اشنم ان جام نذا ل أهدى من احدى 


لاع لوج لقن فداه A Og‏ كام رن ين حرا مد و تن 
السى ولا يق المسكر الى إلا بهلي فمل يَنظرُونَ إلا منت الْأوَلِينَ فلن جد 
#2 د مه ا و لي ا 00 2 ت ٤ e‏ سق ا ۶ 8 


کی کا ص علا 


ينوا كنف كن عله لرن ين قَبِليم ونوا اه ينم هو وماکان 


- 
يا 


بلغ قريشاً قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسل أن أهل الكتاب كذيوا رسلهم » 
فقالوا : لعن الله الود والنصارى أتهم الرسل فكذوم » فوالته ان أتانا رسول لسكونن 
أهدى من إحدى الام > فلبأ بعث رسول الله صل اللهعليهوسلم كدو ه. وف لا إحدى الآمم) 
وجهان » أحدهما: من بعض الام . ومن واحدة من الل من الود والنصارى وغيرم . 
والثانى : من الامّة الى يقال لا إحدى الام ٠‏ نفضيلا ۵ا على غيرها فى الهدى والاستقامة 
ما زادم ج إسناد بجازى ؛ لآنه هو السبب ف أن زادوا أنفسهم . تفوراً عن الحق وا تعاداً عنه 
كقوله تعالى (فزادمم رجساً إلى رجسهم) . (إاستكبارا م دل من نفورا. أو مفعول له ؛ على 
معنى : ازادهمالا أن نفروا استكباراً وعلوأً و فى الأرض) أوحاليعنى : هدش كير بن وما كرين 
برسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمئين . ويجوز أن يكون ( ومكر السئ ) معطوفا على نقورا 
فإن قلت : فما وجه قوله زومكر السئ) ؟ قلت : أصله : وأن مكروا السئ ؛أى المكر السىء ؛ 
ثم ومكرا السيء . ثم ومكرالسي . والدليل عليه قوله تعالى ( ولاحيق المكر السئ إلا بأهله م 
ومعنى ميق : حيط وينزل . وقرئ : ولاعیق المكر السئئ . أى : لايق الله » ولقد حاق ہم 
يوم بدر. وعن النى صل اللهعليه وسل و لاتمكروا ولاتعيئوا ما كرا ؛ 0 فان الله تعالى يقول 
(ولاحيق المكر السئ إلا بأهله) ولا تبغوا ولا لعينو | باغياء يقول الله تعالى : نما بغیک على 





)0 م أجده ٠‏ وروى الطبرى من روايءة أنى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
فقالى : من أبن جنت ؟ قال : من العام فذكره مثله , إلا أنه لم يقل ماترك بووديته > 
(؟) أخرجه أبن المارك فى الزهد . وقد تقدم في أول يونس . 
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أ تفس » . وعن كعب أنه قال لان عباس رض الله عنهما : قرأتف التوراة : من حفر مغو اة 
وقع فما . قال : آنا وجدتذلك فى كتاب الله . وقرأ الأب . وفىأمثال العرب : من حفر لاخيه 
جباً وقع فيه متكا . وقرأ حزة : ومكر السىء . بإسكان الهمزة » وذلك لاستثقاله الحركات 
5 الياه والهمزة , ولعله اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة ,ثم ابتدأ (ولا عيق) 
وقرأ ان مسعود : ومكرا سيئا إاسنت الاو لين إنزال العذاب على الذين كذيوا برسلهم من 
الام قبلهم ٠‏ وجعل استقبالم لذلك انتظاراً له مهم ٤‏ و بن أن عادته الى هى الاتقام من 
مكذلى الرس ل عادة لادكأ ولاحوها أى : لايغيرها . وأزذلك مفعول له لاحالة » واستشهد 
علہم ما كانو! يشاهدونه فى مسارم ومتاجرهم فى رحلهم إلى الشام والعراق والعن : من آ ثار 
الماضين وعلامات هلا كهم ودمارم لا ليعجزه > ليسبقه ويفوته . 


مك ا الن ال ور عل م وام اا و ع تا لون ا تسمال وأسكن 


س 


شرا 


بوه ا رد ا ا ٤‏ و ا ا ل ند ا 


بوك عو 


عا كسبوا4 عا اقترفوا منمعاصيهم لآ على ظهرها ) على ظهر الارض لمن داية € من نسمة 
تدب علبها . برد بی آدم . وقيل : ماترك بنى آدم وغیرم ممن سائر الدواب بشؤم ذنومم . 
وعن ابن مسعود :كاد الجعل يعذب فى جحره بذنب أبن آدم ٠‏ ثم تلاهذه الآبة . وع نأ نس : 
إن الضب لكوت هزالا فى جحره بذنب أبن آدم " . وقيل : حبس المطر فہلك كل ثىء ا إلى 
أجل مسمى) إلى يوم القيامة لإ كان بعباده بصيرا ) وعيد بالجزاء . 

عن رسول الله صل الله عليه وس : ومن قرأ سورة الملا دعته ثمانية أبواب ألجئة : 
أ أدخل من أى باب شنْت 5 té)‏ 





)١(‏ قوله «من حفر مغواة وقع فأ فى الصحاح : وقع الناس فى أغوية , أى ؛ فى داهية . والمنويات 
- بفتح الواو مععددة ‏ : جمع المنواة , وهى حفرة كالزية » يقال : من حفر منوأة وقم فيها , والزبية ؛ حفرة 
عفر للاسد اه أى : اصيد الاسد . (ع) 

(۲) أخرجه الحا كم وقد تقدم فى النحل » 

ع( ل أجده عن انس وفد تقدم فى النحل عن أل هريرة . وعزاء إليه المصنف فيه على الصواب 

() أخرجه اثعفى وإين مردويه والواحدى من حديث أبى بن كعب رض الله عنه . 


فهر ست 
ادا الك 


OT LLL‏ ».رار سالك 
ا TT‏ ا 


تي م سورة ميم ۴۹١‏ سورة القصص خ2 
E 2‏ 
5 3 8 طه 18 . المسكبوت 2 
۰٠۰‏ ر الأانباء ٩‏ ۰ لاروم چ 
وو ليإ ١م‏ المج همه ١‏ لقان 5 
كّّ 4 1 المؤمنون 00 0 السجدة A‏ 
٣۴۰۸ 28‏ 0 النور إ9 | ج 
م الفرقان ماه جز اب کے 
چ ۲ ١‏ ع ْ 1 2 
2 ۲۹۸ 3 الشعراء 055 , : ع 
58 يج ,و امل موده د فاطر و13 


لازي لتاقلا ااا لازي SEIL‏ ااانا الال الى بقاري الف لكرج ااال لامر oy PROM‏ 200 
LT LLL RTT LT LLL‏ 0 لست 


الك 


HII eran 


٤‏ مون الله تعالى الجزء الثالث ويليه ‏ إن شاء الله تمالى - الجرء الرا بم 


وأوله 8 سس ورة اتن 


